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_كتاب السلم/ باب١/‏ ع۲۲۳۹ 


AAD: 
السام‎ باتک-٥‎ 


١‏ باب اللي كيل ملو م 


GL‏ هي عل 


۳4 حَدَنَناعَهْوُو بن رار حبرا إشماعیل بن عليه أ ا بي تجيح عَنِعَبِْ ال 
ابن ڻير عَن أبِي الْمِنْهَالٍ عَنِ ابن عباس رضي اللَُعنْهُما َال : قم رشول الله لل ادي 
رالا م يُسْلِفُونَ في الشَّمَرِالْعَامَ َالْعَامَْنأَوْقَالَ : عَامَيْنِ أَوْتَنَة . شك إِسْمَاعيل-فقًال: ١مَنْ‏ 
سلف في د تر شلف في كَل مَعلو م وَوَرنِمَغلوم؛. 

2 حبر إِْمَاعِيلٌعَنِ ابن ابي نجي ح بدا . . . في كيل علوم وَوَْنِمَغْلُوم). 
[الحديث : ۹ أطرافه في [Yor YON TYE:‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب السلم . باب السلم في كيل معلوم) كذا في رواية 

. المستملي» والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب» وحذف 

النسفي كتاب السلم وأثبت الباب وأخر البسملة عنه» و(السلم) بفتحتين : السلف وزنًا 

ومعنىّ». وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجازء وقيل : السلف 

تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم . والسلم شرعًا: بيع موصوف 

في الذمة» ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد» ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلاً فيه نظر؛ لأنه 

ليس داخلاً في حقيقته» واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب» واختلفوا 

في بعض شروطه» واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال في 

المجلس» واختلفواهل هو عقدغرر جوز للحاجة أم لا؟ وقول المصنف : «باب السلم في كيل 

معلوم» أي فيما يكال» واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل 

اختلاف/ المكاييل» إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق . 
ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعًا «من أسلف في شيء» الحديث من طريق ابن علية » وفي 00 

الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح » وذكره بعد من طرق أخرى عنه » 


١ 


ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القابسي وعبد الغني والمزي”' بأنه المكي 
القاري المشهور”"'» وجزم الكلاباذي”" وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير بن المطلب 
ابن أبي وداعة السهمي 2 وكلاهما ثقة» والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف في 
تاريخه”'". وأبو المنهال شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبًا عن البراء 
وزيدبن أرقم . 

قوله: (عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) يعني ابن علية» ولم يشك سفيان فقال: «وهم 
يسلفون في التمر السنتين والثلاث»» وقوله (عامين) وقوله (السنتين) منصوب إما على نزع 
الخافض أو على المصدر . 

قوله : (من سلف في تمر) كذا لابن علية بالتشديد» وفي رواية ابن عيينة امن أسلف في 
شيء» وهي أشمل » وقوله: «ووزن معلوم» الواو بمعنى أو» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال 
والوزن فيمايوزن. 

قوله : (حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية» واختلف في محمد فقال الجيانى © 
لم أره منسوباء وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذي”" » زاد السفيانان «إلى أجل معلوم» 
وسيأتي البحث فيه في بابه . 


_كتاب السلم/ باب١‏ نا ۲ 


(۱) تهذیب الکمال »)٤1۸/۱٥(‏ ت۹۹٤۳.‏ 

() قال فی التقریب ( ص : ۰۳۱۸ ت7049): مقبول . 

٠١٤ت‎ »)٤۲۳/۱(ةيادهلا‎ )۳( 

(5) الجمع بين رجال الصحیحین (۱/ ۸٥۲)ء‏ ت٤٤٩‏ . 

() قال في التقريب(ت٠7”060):‏ صدوق . 

0( التاريخ الكبير »)٥۸١/١(‏ ت۷٦٥‏ . وقال الجياني في التقييد (۲/ :)٦١١‏ وليس بصحيح» وهو أخو 
كثير بن كثير بن المطلب . 

(۷) تقييدالمهمل(7/ ۱۰۲۲). 

.)٦٥۳ الهداية(9/‎ )۸( 


۷: سحت‎ ۲۲٤۳-۲۲۴٣٣۰ -کتاب السلم/ باب۲/ح‎ ٥ 
-باب السَلّمِفِي وَرنِمَغلوم‎ ۲ 
ابن عة أ خير ابن أبي تجيح عَن عبد الل ن کنر عَنْ‎ ü د اا صد اخ‎ A0 


أبن انال عن ان عباس رضي الله مهما قال : َم ال لا المَدِيَة وَهُمْ يُسلقُونَ بار 
السَنتيْنٍ الات َال : ام أشلت في يفي َل لوم وون مغلم إلى أجل لوم . 
حَدَنَمَا عَلِينٌ حَدَنَنَا سُفْيَالُ قَالَ: حَدد ني ابْنُأِي تجح وَقَالَ : قلف في كيل علوم إلى 
أجَلٍ مَعْلُومٍ؛ . 
[تقدم في : [Y4‏ 
ائ -حَدَكََا َي حَدكَنَا سُفيان عَنِ ابن ابي تجبح عَن َب الله نن كير عن أي الْوْهَالٍ 
قال : سمغت ابن عباس رَضِي اللّهعَنْهُمَا بول : قد م الب لل . . . وَقَالَ : في كيلٍ مَْلُوم 
وَوَرْنِ علوم إلى أجَلٍ علوم . 


[تقدم في : [Y4‏ 


cao” 


YEY YEY‏ الم اي سر ا ا 
e‏ عبَة عن مُحَمل ب ين ابي الْحُجَلِدِ دتا حفص بنع رَحَدََنَاشْعْيَة قَالَ ا 
فك أذ يدا ل : احتف عبد ان َدَاِبْنِ الاد بوب في اسلف 
م ده : إا کا سلف عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 

وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَفِي الْحِْطَة وَالشّعِيرِ وَالزّييب وَالَّمْرٍ . وَسَأَلْتُ' بن رى فَقَالَ مِثلّ ذَّلِكَ . 
[الحديث : »۲۲٤۲‏ طرفاه في: ]۲۲٠۵ ۰۲۲٤٤‏ 
[الحديث : 47 77ء طرفاه في : ۲۲٤٥‏ 7705] 


/ قوله: (باب السلم في وزن معلوم) أي فيما يوزن» وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم ل 
فيه مكيلاً وبالعكس » وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجوازء وحمله إمام الحرمين 9 
على ما يعد الكيل في مثله ضابطّاء واتفقوا على اث شتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر» بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة فإذا أطلق 
صرف إلى الأغلب . 

وأورد فيه حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من 
مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة › قال في الأولى : «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم» 


۸ 


الحديث» وقال في الثانية : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» ولم 
يذكر الوزن» وذكره في الثالثة» وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عبينة وابن أبي 
نجيح . وقوله : «في شيء» أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه 
الحنفية» وسيأتي القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . 

ثانيهما: حديث ابن أبي أوفى . 

قوله : (عن ابن أبي المجالد) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي 
المجالد» ومنهم من أورده على الشك محمدًا وعبد الله » وذكر البخاري الروايات الثلاث» 
وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله» وقال مرة: (محمد» وقد 
أخرجه البتخاريئ: في الباب الى وليه من توواية عة الواحلايق ريا وجماعة عن أبي إسحاق 
الشيباني فقال : «عن محمد بن أبي المجالد» ولم يشك في اسمه» وكذلك ذكره البخاري في 
تاريخه في المحمدين» وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله » وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه کان 


_كتاب السلم/ باب؟/ ح 774-7740 


صهر مجاهد وبأنه كوفي ثقة وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى» ووثقه أيضا يحبى بن معين 
وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله : (اختلف عبد الله بن شداد) أي ابن الهاد الليئي» وهو من صغار الصحابة (وأبو بردة) 
أي ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (في السلف) أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ 
وقد ترجم له كذلك في الباب الذي يليه . 

قوله : (وسألت ابن أبزى) هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى 
صحبة على الراجح» وهو بالموحدة والزاي وزن أعلى» ووجه إيراد هذا الحديث فى باب 
السلم في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه وهو في الباب الذي يليه بلفظ «فنسلفهم في 
الحنطة والشعير والزيت» لأن الزيت من جنس ما يوزن» قال ابن بطال”"2» أجمعوا على أنه إن 
كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم» فإن كان فيما 
لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معلوم» والعدد والذرع ملحق 
بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار» ويجري في الذرع ما تقدم شرطه في 
للق (5/ ٠‏ كتاب السلمء بابلاء ح 776017 . 
(؟) 10/0( 


ه" _كتاب السلم/ باب / ح 5 5 7757-1717 س 


الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن . وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة 
صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره» وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون به 
وإنما تعرض لذكر ماكانوا يهملونه . 


“باب السَلَم إلى مَنْلِيْسَ عِنْدَهُ أضل 

TYEE‏ ل حَدَكَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ حَدَنََا عَبْدُ الْوَاحدٍ حَدَنََا الشَّيَْانيُ م حَدَكَنا 
محمد مُحَمَد بن بي الْمُجَالِدٍ قَالَ بَعييعَبُْ سداد ُو إلى عبد لبنأ أؤفى رضي اله 
عَنْهُمَا فقَالاً : سَلْمُهَلْ كان أضْحاب اَي كي عَهدٍ الي يُساِقُونَ في الْحِنْطة؟ فال عبد اللو : 
انلف تييع أل اشم في الْجنع/ َال الت في كيل مَْلُومٍإِلَى أجل مَعْلُوم . قُلْتُ: a‏ 
إلى مَنْ : كَانَ أَصْلَهُ عِنْدَة؟ قَالَ : : ما کا تَسْألْهُمْ عَنْ دَلِكَ . م تاي إلى عبد الوَحمَنِ بن أبرَى 
َسَأَلَبُهُ. فَقَالَ : كَانَأَصْحَا ب الب امود على عَهْدِ اللي كل وَلَمْتَسالْهُمْ لهُمْحَرثمْل؟ 

حَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ حَدَنَنَا خالد بْنُ عَبْدِ ند الله عن الشاي عن محمد دِ بْن ابي مُجَالِدٍ بهذا 
وَقَالَ : فنسْلِفُهُمْ في الْحنْطَةٍ والشعير . وال عبد ال الوب عَنْ سُفيَاَ: حدقا اباي 
وَقَالَ: وَالزََيْتِ . حَدَئََا يبه حَدَنَمَا جَرِيرْعَنٍ السَّيَْانِيٌ وَقَالَ : في الْحنْطَة وَالشَّعِيرِ وَالزَّييبِ. 

[تقدم في : 7157 ٤۳‏ ۲۲] 

21 - حَدَنَنا آدمْ حَدَكََا شعبة ابرا عَمرُو قَالَ: ب سَِعْتُ أَبَا الْبَْترِيٌ الطّائِيَ قَالَ : 
سَأَلتُ ان عباس رضي اللَعَنْهُمَاعَنِالسَلّمٍ في اَل فقَالَ 00 التّحْلٍ حَتَى 
يكل من وحَتَى يرنه . فَقَالَرَجُلٌ: وَأَيُ شيْءِيُورَقُ؟ ارج إلى ججازيو: حتى يُرَ. َل 
مُعَادُ : حَدَكَنَا شعبة عَنْ عَمْرِوء قا قال بو الْبَخْيرِيٌ سَمِمْتُ ابن عباس رضي اللَّهْعنهُمَا: ١نَهَى‏ 


[الحديث : 27755 طرفاه فى : 58 77 » 60 ] 


قوله : (باب السلم إلى من ليس عنده أصل) أي مما أسلم فيه» وقيل : المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب مثلاً الزرع وأصل الثمر مثلاً الشجر» والغرض من 
الترجمة أن ذلك لا يشترط» وأورد المصنف حديث ابن أبى أوفى من طريق الشيباني فأورده 
ا ی الو اسل وهر | رون ريا لجعت فاك التحتطة ا وار ومن ق و اا 
عن الشيباني ولم يذكر الزيت» ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت» ومن 


۳۲ 


1۰ 


٥-کتاب‏ السلم/ باب۳ / ح4 4 7745-77 
طريق سفيان عن الشيباني فقال-وذكره بعد ثلاثة أبوا ب من وجه آخرعن سفيان_كذلك . 

قوله : (نبيط أهل الشام) في رواية سفيان «أنباط من أنباط الشام» وهم قوم من العرب 
دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم» وكان الذين اختلطوا بالعجم 
منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم 
(النبط) بفتحتين و(النبيط) بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية» والأنباط قيل : سموا بذلك 
لمعرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة . 

قوله: (قلت: إلى من كان أصله عنده؟) أي المسلم فيهء وسيأتي من طريق سفيان بلفظ 
«قلت : أكان لهم زرع أو لم يكن لهم؟2. 

قوله : (ما كنا نسألهم عن ذلك) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي يل 
على ذلك . 

قوله: لو الاين الول مر العاني؛ وسفيان هو الثوري» وطريقه موصولة في 
اجامع سفيان»” '' من طريق علي بن الحسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكور» واستدل 
بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء 
وبه قال مالك وزاد: ويقبضه في مكان السلم» فإن اختلفا فالقول قول البائع» وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانًا 
معلومّاء واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوذا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في 
وقت حلول السلم وهو قؤل الجمهورء وافز ات مول الصخل وده علد »وراك ار 
حنيفة : : لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ي ينفسخ البيع عند 
حح- الجمهورء وفي وجه/ للشافعية ينفسخ . 

واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث» وهوقول 
مالك إن كان بغير شرط » وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من 
باب بيع الدين بالدين. وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. 
ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة» والاحتجاج بتقرير النبي بء وأن السنة إذا وردت 
بتقرير حكم كان أصلاً برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر . 
)1١(‏ (6/5٠١)ء‏ بابلا ح٤0‏ 00 . 


(۲) تغليق التعليق (/ 717/6) . 


حت ا 


ه"_كتاب السلم/ باب۳ / ح٤‏ £ YY‏ 


ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس التي في الباب الذي يليه» وزعم ابن بال 
أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيهء وغفل عما وقع في 
السياق من قول الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل» وأجاب ابن المنير”"' أن الحكم 
مأخوذ بطريق المفهوم وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل 
رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين 
جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لثلا يدخل في باب بيع 
الثمار قبل بدو الصلاح » ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لماكانت الثمرة قبل 
بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة . 

قوله : (أخبرنا عمرو) في رواية مسلم «عمرو بن مرة) وكذلك أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن شعبة . 

قوله: (فقال رجل: ما يوزن؟) لم أقف على اسمه» وزعم الكرماني”" أنه أبو البختري 
نفسه لقوله في بعض طرقه : «فقال له الرجل» بالتعريف . 

قوله : (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه . 

وقوله: (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان» وفي رواية الكشميهني 
بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص» وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن 
يتصرف فيه المالك» وصوب عياض“ الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن» ورأيته في رواية 
النسفي «حتى يحرر» براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك . 

قوله : (وقال معاذ: حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلي”* عن يحيى بن محمد عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه به . 


.(TIY/VD )١( 
المتواري(ص:؟507).‎ )۲( 
.(AA/۱°) )5 
.)7578/١1(راونألاقراشم‎ )٤( 
.)۲۷١ /۳( تغليق التعليق‎ )٥( 


٤ 


سے 


AJ 


۱۲ كتاب السلم/ باب٤‏ / ح۷٤ Yo‏ 


CTY‏ نيفق ا بي الْبَخترِيٌ قَالَ ال 
ابن عُمرَ رضي اللهْعَنهُمَا عن السلَم في النَْلٍ قال : هي نع الل حح حَن يَصْلْحَ وَحَنْبَِع 
ا لل تراه : تھی التي اَن بی بيع التخل 
ا e I o‏ 

[الحدیث : ۲۲۲۸ تقدم في : 57 ۲۲] 


cg 


170١ ۹‏ حدما محمد بنبَشَّارِحََنناعُندَرحَدَنَّناشُعبة عَنْعمروعَن أ بي البختريّ : 
سألث ابن عُمَرَرَضِي اللَهُعنهماعَنِ السَلمِ في النّخلٍ قَقَالَ: : تهى النبي َك عن بيع الشمّر حتى 
صل » وتهى عن الوق بالذّهب نّساء بناجزه . وسألث ابنّ عباس فقال : تھی النبئ يكل عَنْ 

بیع الل حتی يأكل أو يكل وح بُورّنَ :كلت وَمَامُوزن؟ قال رج عنذه : حَنََ يُخْرّر. 

[الحديث : ۲۲٤۹‏ تقدم في : 1547ء الأطراف: 21545 ۰۲۱۸۳ ]۲۲٤۹ ۲۲۱۹۹۲۱۹۲٤‏ 
[الحديث : ۲۲٠۰‏ تقدم في : 57 ۲۲] 


قوله : (باب السلم في النخل) أي في ثمر النخل . 

قوله : (فقال) أي ابن عمر (نهي عن بيع النخل حتى يصلح)» / أي نهي عن بيع ثمر النخل» 
واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه انهي» على البناء للمجهول» واختلف في الرواية 
الثانية وهي رواية غندر : فعند أبي ذر وأبى بي الوقت «فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث» وفي 
رواية غير هما «نهى النبي كا واقتصر مسلم على حديث ابن عباس . 

قوله : (وعن بيع الورق) أي بالذهب كما في الرواية الثانية . 

قوله : (نساء) بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرًاء : تقول : نسأت الدَّيْن أي أخرته نساءً 
اا لاي لحك ل تراط لكر في اا e E‏ 
عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله» واستدل به على جواز 
السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية» وقدروى 


«(OAT/D (۷‏ كتاب السلم» باب۵ 1 »ح۱٥۲۲‏ . 


1١ 


أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال : «لا يسلم في نخل قبل أن يطلع » فإن 
رجا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاء فقال المشتري : هو لي حتى 
تطلع . وقال البائع : إنما بعتك هذه السنة» فاختصما إلى رسول الله ياء فقال: اردد عليه ما 
أخذت منه» ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث فيه ضعف» ونقل ابن 
المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث 
المذكور على السلم الحال. 

وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن 
سعنة_بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون_أنه قال لرسول الله يك : «هل لك 
أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال : : لا أبيعك من حائط مسمى» بل 
أبيعك أوسقًا مسماة إلى أجل مسمى» . 


ه"_كتاب السلم/ باب٥‏ » 71/5 ليف 


هباب الْكَفِيلٍ في السَلَم 
۲0۱ -حَدَيِّي مَك بن سام حَدَئْا يعلى حَدََمَا الأعمّش مش عَنْإِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأسْوَدِ عَنْ 
عائشة ضى اللُّعَنْهَا قَالَتِ : اشترى رسو ل الله اة طَعَامًا مِنْ يهو دي بنسيئَة وَرَهَنَهُدرْعًا لَهُْمِنْ 
[تقدم في : ۸ الأطراف: ۰۲۰۹۸ ۰۲۰۱۹٦‏ ۰۲۲۰۰ ۲۲۲ ۲۳۸۹ ۲2۱۹ 1411 
[1V‏ 


5 -باب الرَهْنٍ في السَلَم 


سے 


يكف عاك مق زة تكوب E e‏ ال اناا 
إِبْرَاهِيمَ يم الوَهْنَ في السّلَفٍ فَقَالَ : ا : أن الي کل 
اث شرح ین یری شای أجل علوم راون بارعا عد 

0 


قوله : (باب الكفيل في السلم) أورد فيه حديث عائشة «اشترى النبي 5 طعامًا من يهودي 
نسيئة ورهنه درعًا من حديد)» ثم ترجم له اباب الرهن في السلم» وهو ظاهر فيه؛ وأماالكفيل 


1١ 


فقال الإسماعيلي”'': ليس في هذا الحديث ما ترجم به» ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه 
حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه » قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم 
النخعي راوي الحديث» وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة» فسيأتي في الرهن"" «عن 
مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرناعند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف. 
فذكر إبراهيم هذا الحديث» فوضح أنه هو المستنبط لذلك» وأن البخاري أشار بالترجمة 
إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته» وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في 
سحب السلم لا يجوزء وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن/ الأعمش «أن رجادٌ قال 
8 لوبراهيم النخعي : إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون»ء فرد 
عليه إبراهيم بهذا الحديث» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن”" إن 
شاء الله تعالى . 
قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن 
أحمد» ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى: لدا تداي بين که أل سک 
نبو - إلى أن قال ١‏ رهن مَقَبوصَة € [البقرة : ۲ ۲۸۲ ] واللفظ عام فيدخل السلم 
في عمومه لأنه أحد نوعي البيع» واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد «من 
أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»؛ ووجه الدلالة منه آنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان 
فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسم فيه» وروی الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه «من أسلف 
في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط 
ينافي مقتضى العقد . والله أعلم . 


©" _كتاب السلم/ بابه» حك اليف لعلف 


.)٠٠۲ كذاقال ابن المنير في المتواري(ص:‎ )1١( 
. ۲٢۰۹ح قف 0 )» كتاب الرهن» باب7,‎ 
. ۲٣۰۹ح کتاب الرهن› باب‎ ») 7 (۳ 


كتاب السلم/ باب ۷/ح ١ ۲۲٣۵-۲۲۵۴‏ 


۷ باب اكلم إِلَى أجل مَعْلُوم 
يقال ان عباس وأو سويد والْكَسَن السو 
وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ لأس في العام اْمَوصُوف بغر ملو إلى أجل علو اليك ديك 
في زع ليد صَلاحُهُ 
Yor‏ حتاو عَم حَدَكَنَا سفْيَاُعنِ ابن 0 
ن ابن عباس رضي الله َلْهَا قَالَ: :َم اليك اموي َ هُمْ يُسْلِفُونَ في التمَارِ السَنيْنٍ 
وَالتَتَ فَقَالَ بثو ف اناري عب طلم إلى ال توم : وَقَالَ عَبْدُ لبن اولي : 
E ES‏ بي نُجيح › قال : في كيل مَعُْومِ وَوَْنٍمَغلُوم». 
ا : [Y4‏ 
YYo00 (Yo‏ - حَدَكَمَا مُحَمدُ بن مقَاتِلٍ حبرا عَبْدُ اللو أخبر را سان ا 
السَّيْبَانِيُ عن ُحَمَدِ بن آبي مُجَالِدِقَالَ : أَرْسَلَي أبُوبْدةوعَبْدُ الله بن شَدَادِ إلى عَبْدِ الْوَحْمَنٍ 
ان ابر وََبْدٍاللِ ن أب اوی فسَألْهُمَاعنٍ ع لكلف فقًالاً : كَانْصِيبٌ انمع رسو الولف 
كاد ييا باط ِن اباط السام نيهم في الجنعة عبر َالِ إلى أجل شى . قَالَ: 
ُت : أَكَانَ لَهُمْرَرْعٌ» أوْلَمْيكُنْ لهم زَرم؟ الا مَاكا الهم عَنْ ذَلِكَ . 
[الحديث : 277054 تقدم في : “51 77 الأطراف : 47 737 ]۲۲٤١‏ 


[الحديث: 257660 تقدم في : ۲۲٤۲‏ الأطراف : 27757 ]۲۲٤٤‏ 


قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول 
الشافعية» وذهب الأكثر إلى المنع » وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل فقط› فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء 
وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى 
لكونه أبعد عن الغرر» وتعقب بالكتابة » وأجيب بالفرق : لأنالأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد غالبًا . 

قوله: (وبه قال ابن عباس) أي باختصاص السلم بالأجل» وقوله «وأبو سعيد» هو 
الخدري» «والحسن» أي البصري» «والأسود» أي ابن يزيد النخعي » فأما قول ابن عباس 


fo 
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©" _كتاب السلم/ باب۷/ ح۳٥ Yoo‏ 


فوصله الشافعي“ من/ طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: «أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه»» ثم قرأ © ابا لیے اموا إا 
تَدَاِيَدم دين إل أل كى ابو € [البقرة : ۲ وأخرجه اسای © من هذا الوجه 
وصححه» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يسلف إلى 


آخر سيأتي» وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق”" من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة 


مصغر وهو العنزي بفتح المهملة والنون؛ ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال : 
«السلم بمايقوم به السعر رباء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . 

وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصو ر من طريق يونس بن عبيد عنه «أنه کان لا 
يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شينًا معلومًا إلى أجل معلوم». وأما قول الأسود 
فوصله ابن أبي شيبة شيبة”*' من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال : «سألته عن السلم في 
الطعام فقال: لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم»؛ ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن 
ابن عباس قال : «إذا سميت في السلم قفيزًا وجلا فلا بأس» وعن شريك عن أبي إسحاق عن 
الأسود مثله» واستدل بقول ابن عباس الماضي : «لا تسلف إلى العطاء» لاشتراط 
وقت الأجل بشيء لا يختلف». فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء 
ومثله قدوم الحاج» وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور» واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته 
إلى الميسرة. واحتج بحديث عائشة «أن النبي يك بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى 
الميسرة» وأخرجه النسائي؛ وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه» والحق أنه لا دلالة 
فيه على المطلوب لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد 
بشروطه ولذلك لم يصف الثوبين 

قوله : (وقال ابن عمر: لابأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم مالم يكن 
)١(‏ الأم(8/ ۸۰). 
(۲) تغليق التعليق (/71757). 
(۳) المصنفب(07/8), رقم ٠٤١۷۲‏ . 


() تغليق التعلیق (۳/ ۲۷۸). 
(6) المصنف (۷/ .)٥۲‏ 


٥-كتاب‏ السلم/ باب۸ / ح٦٣۲۲‏ 1۷ 


ذلك في زرع لم يبد صلاحه) وصله مالك ذ في «الموطأ» عن نافع عنه قال : «لا باس أن يسلف 
الرجل في الطعام الموصوف» فذكر مثله وزاد «أو ثمرة لم يبد صلاحها» وأخرجه ابن أبي 
شيبة”' من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه» وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا 
في الباب الذي قبله . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم 

قوله: (وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح) هو موصول في «جامع 
سفيان»”* من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه» وأراد المصنف بهذا التعليق 
بيان التحديث ؛ لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة . ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزى وقد 


(۳) 


تقدم الكلام عليه مستوفى عن قريب . 
۸ باب الم إلى أنْتْنَْج الق 
Y0‏ - دي وى بن إشتاعیل ابرا جوب ريه عن تانع عن عند الله رصي الله ن 
1 : كَانُوا يَبَايَحُونَ الْجَرُور إلى حَبل الْحَبلةء فى الي وك عنه *. فَسّرَهُ افع : إلى أن تح 
لنَاقَةُ مَافي بَطنها . 


[تقدم في : “27147 الأطراف : 7147 “1"841] 


قوله: بات العام إلى ان لقان أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل 
الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع 2, ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم 
ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة» خلافا لمالك ورواية عن أحمد. 


)١(‏ (5145/5)ءرقم49. 
(۲) تغليق التعليق (7/ ۲۷۸). 

إفرف (5/ 6ه باب لو ح۲۲۳۹ . 

(€) تغليق التعليق (۳/ 0/9 7) . 

/٥( (2)‏ 1۰۹( كتاب البیوع» باب۱٦‏ ح۳٤۲۱‏ . 


_كتاب السلم/ خاتمة 


الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة» وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس 
خاصة » وفيه من الآثارعن الصحابة والتابعين ستة آثار . 


3 4 3% 


-كتاب الشفعة/ باب ۱/ ح۷٣۲۲‏ . ا د ا 


3 د 2.٠.‏ ني 
7" كتاب الشفعه 


١باب‏ الشفعَةفيمالم يُقْسَمْ فَإِذَاوَقَعَتِ الْحُدُودُفَلاسْفْعَة 
۷ حَدَََّا مسَدَدٌ حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ حَدَّنَنَا مَعْمَدْعَ عَنِ هري عَنْ ابي سَلَمَة بن 
َد الوَحمَنِ عَنْ جار بن عبد الله رضي اللهعَنهُمَاقَالَ : قَصَى الي لا بالشَفعَة ف اا 
يمسم » » فا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الطرقٌ فلا شفعَةً. 


[تقدم في : ۲۲۱۳ء الأطراف : [TAVIYA YE40 YYTIEOYYIY:‏ 


قوله: (كتاب الشفعة . بسم الله الرحمن الرحيم . السلم في الشفعة) كذا للمستملي» وسقط 
ماسوى البسملة للباقين» وثبت للجميع «باب الشفعة فيما لم يقسم». والشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاء وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج» وقيل من الزيادة» وقيل 
من الإعانة» وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض 
المسمى» ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا مانقل عن عن أبي بكر الأصم من إنكارها . 

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في «باب بيع 
الأرض» من كتاب البيوع''؟ والاختلاف في قوله: «كل ما لم يقسم» أو «كل مال لم يقسم» 
واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف الثاني . 

قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أي بينت مصارف الطرق 
وشوارعهاء كأنه من التصرف أو من التصريف» وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت» 
وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء» وهذا الحديث أصل في ثبوت 
الشفعة» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى رسول الله وك بالشفعة في 
كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه : فإن شاء أخذ وإن شاء 
دلق (/ »)54٠‏ كتاب البيوع» باب۰۹۷ ح٤۲۲۱‏ . 
)۲( شواهد التوضيح (ص : 767)» وإكمال الإعلام /١(‏ 0717 . 


Y۰ 


”-كتاب الشفعة/ باب ۲/ ج۲۲۰۸ 


ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به»» وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشا 
وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار» وقد 
أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية» وهو قول عطاء . وعن أحمد تثبت في الحيوانات 
دون غيرها من المنقولات» وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا «الشفعة في كل شيء» 
ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لابأس 
برواته . قال عياض" : لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط 
شفعة الجوار» ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهماء واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثبوتها لكل شريك» 
وعن أحمد لاشفعة لذمي» وعن الشعبي : لاشفعة لمن لم يسكن المصر . 
(تنبيهان) : الأول : : اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن 
المسيب مرسلكذا رواء الشافعي وغيره؛ ورواء أبوعاصم والماجشونعنه فوصله بذكر أبي هريرة 
أخرجه البيهقي » ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما : أخرجه 
أبو داود» والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً وعن ابن المسيب عن النبي إا 
ند تام يا وها ی . ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة يحيى بن 
بلك أبي كثير له عن بي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك . 
الثاني : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله : «فإذا وقعت الحدود. 0 إلخ» مدرج من 
كلام جابر» وفيه نظر ؛ لاوا اياعر رسايو يانه ارو يديم 
وقدنقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها. 


E 5 


وَقَالَ الْحَكمُ: : قبل الع َل شفع عة له 
وَقَالَ الشَعْبيٌ : من بيعت شفعته وهو شاهة لا برها فلا شفعة له 
0۸ دنا المع بن راج أختركا ان جرح أخبرتي اهيبن يرعن ِو 
ابْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَ و قف عَلَى سعد ِن آي اص فَجَاء اسو رب مَخرمة وضع يعلى إخدى 
اتی !جاه أب رع تو الب قال : يَاسَعْدُ ابتع مني بد يي في درك . فقًال سعد وال 


)١(‏ الإكمال(71/6). 


””_كتاب الشفعة/ باب ۲/ ح۸٣۲۲ ۲١‏ 


زِيدُكَ عَلَى أَربَعَة آلف 
Ek‏ سَمِعْتُ الى ا 


لاف وَآنَا انس کا وار . تَأَعْطَامًا 


0 فقال المسود : وَاللّه لتيتَاعَنّهُمًا . فَقَالَ سَعْدٌ: وا 
مُنَجَمَةَ أَوْ مُقَطْعَةَ کک : لَقَد أَعْطِيتُ بها حَمْسَ مائة ديار » و 
بع آلا 8 


TT 1‏ ما أغطیتکها بار 


يم 5 


اوس 

سح 
١‏ 
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[الحديث : 2.7764 أطرافه فى : ۰1٩۹۷۸ ۰ 1٩۹۷۷‏ ۰1۹۸۰ 1۹۸۱] 


قوله: (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي هل تبطل بذلك شفعته أم لا؟ 
وسيأتي في كتاب ترك الحيل”'' مزيد بيان لذلك . 

قوله : (وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو 
شاهد لا يغيرها فلا شفعة له) أما قول الحكم فوصله ابن أبي شيبة " بلفظ «إذا أذن المشتري في 
الشراء فلا شفعة له»» وأما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة" أيضا بنحوه. 

قوله : (عن عمرو بن الشريد) في رواية سفيان الآتية في ترك الحيل عن إبراهيم بن ميسرة 
اسمعت عمرو بن الشريد»» و(الشريد) بفتح المعجمة وزن (طويل) صحابي شهير» وولده من 
أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أخرج الترمذي معلقًا والنسائي وابن ماجه هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر 
القصة» فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع » قال الترمذي : سمعت محمدًا يعنى 
البخاري_يقول : كلا الحديثين عندي صحيح . 

قوله : (وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى 
منكبي) في رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذايأتي بيانها إنشاء الله تعالى . 

قوله : (ابتع مني بيتي في دارك) أي الكائنين في دارك . 

قوله : (فقال المسور: والله لتبتاعنهما) بين سفيان في روايته أن أبا رافع سأل المسور أن 
يساعده على ذلك . 

قوله: (أربعة آلاف) في رواية سفيان «أربعمائة» وفي رواية الثوري في تله الل 


)2231 (1/ ۰)۲۸ كتاب الحيل» باب٤‏ ۱› ح1۹۷۷ . 

(؟) المصنف .)۱۷١/۷(‏ 

(۳) المصنف(۷/ »)۱۷١‏ وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ ۲۷۹). 
)€3 (۱۲/ ۲۹۷)» كتاب الحيل» باب٤۱‏ › ح1۹۷۸ . 


۲۲ 6" _كتاب الشفعة/ باب ؟/ ح۲۲۰۸ 


«أربعمائة مثقال»» وهو يدل على أن المثقال إذذاك كان بعشرة دراهم . 
قوله : (منجمة أو مقطعة) شك من الراوي والمراد مؤجلة على أقساط معلومة . 

0-5 قوله: (الجار أحق بسقبه)/ بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة» والسقب بالسين 
المهملة وبالصاد أيضًا ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة» ووقع في حديث 
جابر عند الترمذي «الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» قال ابن 
بطال20؟ : استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوله غيرهم على أن المراد 
به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال : 
وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جار فمردود» فإن كل شيء قارب شيئًا 
قيل له جارء وقد قالوا لامرأة الرجل (جارة) لما بينهما من المخالطة . انتهى. وتعقبه ابن 
المنير”"' بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من 
منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدًا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع 
وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه. ثم ساق حديث الباب . 
فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جار لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لاشريكا . 

وقال بعض الحنفية : يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا 
بشفعة الجار لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك . وأجيب بأن محل ذلك عند 
التجرد» وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع » فحديث 
جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقًا لأنه 
يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا 
الشريك مطلقًا ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاور» فعلى هذا فيتعين 
تأويل قوله: «أحق» بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك» واحتج من لم يقل بشفعة 
الجوار أيضا بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما 
دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه» 
وهذا لا يوجد في المقسوم . والله أعلم . 


.)680/6( )1١( 
المتواري(ص: 707 504؟).‎ )۲( 


+"-_كتاب الشفعة/ باب 7/ ح۹٣۲۲‏ ۲۳ 


١‏ اس كمس مر 
۳باب اَی الجوار أَقْرَبُ 
aNd 225+‏ ھەر بي a o7 So‏ سس - ج22 
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ەر ج27 MT Tire‏ م ° ror‏ ا 6 0 

شعبةٌ حَدَنَنا بو عمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتْ ب عند الله عَنْ عَائِفَّةَ رضي اللّهُعَنْهَا : فُلث: يا 
شع f‏ 4 4 م ان 7 3 .سم 3 

رَسُولَاللَّهِإِنَّ لي جَارَيْن فإلى أَيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: «إلى أَفْرَبهِمَا منك ]20 . 


[الحديث : 7709 » طرفاه في : 5٠١6‏ 50] 


قوله: (باب أي الجوار أقرب) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ «الجار» في الحديث 
الذي قبله ليس على مرتبة واحدة . ۰ 

قوله: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى البخاري لحجاج بن محمد بواسطة؛ 
واشتركا في الرواية عن شعبة؛ لكنه سمع من ابن منهال دون ابن محمد . 

قوله : (وحدثنا علي) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية ابن السكن وكريمة علي بن 
عبد الله » ولابن شبويه علي بن المديني» ورجح أبو علي الجياني”' أنه علي بن سلمة اللبقي 
بفتح اللام والموحدة بعدها قاف» وبه جزم الكلاباذي”") وابن طاهر”” » وهو الذي ثبت في 
رواية المستملي» وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما 
ظهر له فإن كان كذلك» فالأرجح أنه ابن المديني ؛ لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن 
يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي» ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما 
يقصدبه علي بن المديني . 


(تنبيه) : ساق المتن هنا على لفظ عليٌ المذكورء E WETE‏ 
۹ 


الأوب 247 عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه . 


قوله : (حدثنا أبوعمران) هوالجوني. 
قوله : (سمعت طلحة بن عبد الله) جزم المزي”*؟ بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر 


.)٠۱۰۰۳/۳(لمهملادییقت‎ )١( 

(؟) الهداية(؟/ )٥۳١‏ . 

(۳( الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 2781 , 

. ٦۰۲۰ح کتاب الأدب» باب۳۲‎ ۰)1۸ /۱۳( )٤( 
. ۲۹۷۲ تهذیب الکمال(۱۳/٥۰٤-۷٤۰٤)› ت‎ )٥( 


١‏ 1 كتاب الشفعة/ خاتمة 


التيمي ء ' وقال بعضهم هو طلحة بن عبد الله الخزاعي"'' لأن عبد الرحمن بن مهدي روى عن 
الور" “عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديئًا غير هذاء ويترجح ما قال 
المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة” ”* من طريق غندر عن شعبة فقال : : «طلحة بن 
عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأدب إن شاء ء الله تعالى . و(الجوار) بضم الجيم 
وبكسرهاء وقوله «قال: إلى أقربهما» يروى «قال : أقربهما» بحذف حرف الجرء وهو بالرفع 

ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أي أقرب الجارين» قال ابن بطال©©: لا 

ل ل ا ال e‏ 
جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى » وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبى 
رافع يثبت شفعة الجوارء فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة فى 
مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك فى نفس الدار 


خاتمة 
جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولةء الأول منها مكرر والآخران انفرد بهما 


المصنف عن مسلم» وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبي رافع مع سعد وهي موصولة . 


والله أعلم . 


4 2 2 


. ٠١١١۳ مقرو)٤۲۷‎ /۱١( تحفة الأشراف‎ (۱) 

)۲( أخرجه أحمد في المسند(1/ 174)» وفيه : طلحة بن عبد الله بن عوف . 
)۳( ) كتاب الهبة» باب٦۰۱‏ ح۲۵۹۵ . 

. كتاب الأدب» باب ۳۲ء ح1۰۲۰‎ ) 79 (٤( 

.(۳A 1/0 (°) 


۷-کتاب الإجارة/ بأب1/ 7751-7750 ہہ 


MDG: 
۷-كتاب الإجارة‎ 


قوله: (كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات) كذا في رواية 
المستملي» وسقط للنسفي قوله: «في الإجارات» وسقط للباقين «كتاب الإجارة» والإجارة 
بكسر أوله على المشهور وحكى ضمهاء وهى لغة الإثابة» يقال آجرته بالمد وغير المد إذا 
أثبته » واصطلاحًا تمليك منفعة رقبة بعوض . 


١-باب‏ اسْتِئْجَارٌالَجل الصّالح 
وقول الله تَعَالَى : « إرك حبر من سْتَمْجَرَتٌ اَمَو الْأَمِينُ © [القصص: ]1١‏ 


cue” “oro fo سم‎ E عو‎ 

وَالْحَازِنْالأمين» وَمَنْ له يَسْتَعْمِلَ مَنْ أراده 

+ 1 دا کدی فوسف دتا سفیان عن ابی بده قال + خرن جدي ابو 

2 ر و و وك‎ 2 9 f for 

عَنْ أبيه أبي مُوسَى الأشعَرِيٌ رضي الله عه قال : قال السب كك : «الحَازِن الأمين الذي يودي ما 
۾ o‏ 55 ا 
مر به طب نفْسْهُ أَحَدُ المُتَصدَّقينَ» . 


[تقدم في : ۱۳٤۸‏ » الأطراف : ۰۱۳٤۸‏ ۲۳۱۹] 


و م 


ْ دعوس ELS‏ كوم روس ee‏ ل 5ك 6 2 كك IL Ia er‏ 
١<0_.حدذثنا‏ مسدد حدثنا د یی عن قرّة بْن خالل قال : حذّثني حمَيّد بن هلال حذثنا 
5 وى>ي > feo‏ 


2 لاس راو ےا ا عر يات ده ال ال 

بو بردة عن أبي مُوسَى رضي الله قال : أفبَلث إلى اَي يك وَمَعِي رَجَلانٍ مِنَ الأشعَرِيّينَ 

0 0“ eof a e EEE 1 e Y و‎ 

مَقُلْتُ: مَاعَلِمْتُ أَنَهُمَا يَطْلْبَانٍ الْعَمَلَ . فَقَالَ: ١لَنْأَوْ‏ لا تَسْتَعْمِلٌ عَلى عَمَلِن مَنْ اراد . 
[الحديث: ۲۲١١‏ أطرافه فى : CTA‏ عع “كن :11ص VIE CATT TIYE‏ 

[V\YY «V10V «(VY 0 دك‎ 


/ قوله : (باب استئجار الرجل الصالح» وقول الله تعالى : « إرك حيرم جرت امَو أ 
مدي في 5 


ألْدَّمِينٌ () 4) في رواية أبي ذر «وقال الله» وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنة 
شعيب» وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة 


3 ۷-کتاب الإجارة/ باب۱ / 7751-7770 


مقصور؟ أنه قال : اسم المرأة التي تزوجها موسى «صفورة» واسم أختها «ليا»» وكذاروي من 
طريق ابن إسحاق إلا أنه قال : أسم أختها «شرقا» وقيل «ليا»» وقال غيره: إن اسمهما: 
«صفورا» و«عبرا»» وأنهما كانتا توأمّاء وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب 
النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه یثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئًاء وروي من طريق علي 
8 5 500 لحل سا اع ص ری کے ره م عه د جنير 
بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « ك خير من أستعَجرت الْقوِى الأمين 47 قال : قوي 
فيما ولي أمين فيما استودع . وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألهاعما 
رأت من قوته وأمانته» فذكرت قوته في حال السقى وأمانته فى غض طرفه عنهاء وقوله لها: 
امشي خلفي ودليني على الطريق» وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
وزاد فيه «فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له فى رعاية غنمه» . 


قوله : (والخازن الأمين» ومن لم يستعمل من أراده) ثم أورد في الباب من طريق أبي 
موسى الأشعري حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين» وحديثه الآخر في قصة الرجلين 
اللذين جاءا يطلبان من النبي ية أن يستعملهماء والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة”" . 
والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام” . قال الإسماعيلي : ليس في الحديثين 
جميعًا معنى الإجارة. وقال الداودي : ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر 
للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد البخاري أن الخازن لاشيء له في المال وإنما هو أجير . 
وقال ابن بطال”": إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه» وليس 
عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه . انتهى . وقال الكرماني؟: 
دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال» 
وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالب 
لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل» والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها 
وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى 9 وَاَلْمثِمِينَ عَلَيَا4 [التوبة : ]١‏ فدخوله في 
الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي ية على الصدقة أو غيرها ويكون لهماعلى 
00( (557/4)» كتاب الزکاة» باب٥۲‏ »ح۳۸٤۱‏ . 
(؟) ۳۰/۱ كتاب الأحكام» بابلاء ح۹٤۷۱.‏ 
(5) (ك/رمم ). 
(©) (41/۱). 


¥ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۲ /ح1۲ ۲۲ 


ذلك أجرةمعلومة. 

قوله في الحديث الثاني -: (ومعي رجلان من الأشعريين» قال : فقلت : ماعلمت أنهما 
بطلبان العمل) كذا وقع مختصراء وسيأتي في استتابةالمرتدين ”بهذا الإسنا عبن تاا وفه 
«ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل أي العمل» فقلت : والذي بعثك ما اطلعت على ما 
في أنفسهما ولاعلمت أنهما يطلبان العمل» الحديث . 

قوله : (قال: لن- أو لا-نستعمل على عملنا من أراده) هكذا ثبت في جميع بع الروايات التي 
وقفت عليهاء وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لاء وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض 
النسخ «أولى» ب بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فعل مستقبل من الولاية . . قال 
القطب الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ «نستعمل» زائدًا ويكون تقدير الكلام لن أولى 
على عملنا. وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ «إنا 
لا نولي على عملنا» وهو يعضد هذا التقرير . والله أعلم . قال المهلب : لما كان طلب العمالة 
دليلاً على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص/ فلذلك قال اة : «لانستعمل على عملنامن ل 
أراده» وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة» 8 
وإلى التحريم جنح القرطبي» ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه . 


EE E 012‏ کال کا عو ب ختی عن جَدو عن أي هرر 


ودوت 0 


رضي اللَمُعَْمُعَنٍ الكَِيَ لوال : مَابَعَتَ الل تب إلأرَعَى الْعََم َقَالَ مشاه راف نال : 
«نَمَمْء كنت أَرْعَاهَاعَلَى قََاريط لأهل مَكَدَه . 

قوله : (باب رعي الغنم على قراريط) على بمعنى الباء وهي للسببية أو المعاوضة» وقيل 
إنها هنا للظرفية كما سنبين . 

قوله : (عمرو بن يحيى عن جده) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي . 

قوله : (إلارعى الغنم) في رواية الكشميهني « إلاراعي الغنم» . 

قوله : (على قراريط لأهل مكة) في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحبى 


(۱) (۱۱/ ۰)۳۹ كتاب استتابة المرتدين › باب۲ » ح1۹۲۳ : 


ا ي کاب اا ای 


«كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وكذا رواه الإسماعيلي عن المنيعي عن محمد بن حسان 
عن عمرو بن يحيى » قال سويد أحد رواته : يعني كل شاة بقيراط» يعني القيراط الذي هو جزء 
من الدينار أو الدرهم . قال إبراهيم الحربي : «قراريط» اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط من 
الفضة sS‏ تفسيره» لكن رجح الأول لأن 
أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له قراريط . وأما ماروا النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح 
: المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال : «افتخر أهل الإبل وأهل الغنم» فقال رسول الله كك : 
بعث موسى وهو راعي غنم . وبعث داود وهوراعي غنم » وبعثت وأنا أرعى غنم نم أهلي بجياد» 
فزعم بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله» فيتعين أنه أراد 
المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط » وليس الرد بجيد إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله 
بغير أجرة ولغيرهم بأجرة» أو المراد بقوله «أهلي» أهل مكة فيتحد الخبران» ويكون في أحد 
الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان فلا ينافي ذلك . والله أعلم . 

وقال بعضهم : لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقد» ولذلك جاء في الصحيح 
«يستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط» وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح . قال 
العلماء : الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما 
يكلفونه من القيام بأمر متهم » ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى 
المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا 
كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا 
القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم؛ وخصت الغنم 
بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل 
والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرهاء وفي 
ذكر النبي ية لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه 
والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


.)٥٤٦/۳( کشف المشکل‎ )١( 


۷-کتاب الإجارة/ باب٣‏ / ح۳٦‏ ۲۲ ۲۹ 


/ باب اجار الْمْش ر كين عند الضْرُورَة 


ذالم بُوجَدْ داه أل الإشلام» وحَامَلَ التي ُو 1 


oro 


YY‏ - حَدَّدِي رهبم ب موس نبرا َا عن مغر عن لغري ن عزو ُن ابي 
عَنْ عَائِشّةَ رضي اللّمُعَنْها : استاج ر الل صَلَى اللَمعَلَيْهِ و واو کر رلا هنين الذي ذه 
ِن بني عَبْدِبْنِ عي مَادِيا خريتا -الخرّيث ت الْمَاهِرْبالهدَايَة دعس ينأف في آل الْعَاصٍ 
ابن وَائِلٍ؛ وَهُوعَلَى دين كار ِء اماف قَدَفَعَا لَه راحلتيهماء وَوَاعَدَاه غار تور بَعْدَ 
لث لَيَّالِ َأنَاهُمَا برَاحلَبَيْهمًا صَبِيحَة صَبِيحَةً لَيَّالٍِ تَآَثِ فا ا انع ها عام تن فهززة 


َالدلِيلُ اليل تَأحَذَو م مَل مكدر َهُوَطَرِيقُ السّاحِلٍ . 


[تقدم في : ٤۷7‏ › الأطراف : 41/7 ع 7174 114/1774 70ت £۹۳« 1۷40۸۰7[ 


خير 


قوله : (باب استئجار المشركين عند الضرورة› أو إذالم يوجد أهل الإسلام» وعامل النبي 
يك يهود خيبر) هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًا كان أو 
جريج عن ابن شهاب قال «لم يكن للنبي كك عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعهاء فدعا النبي 
يل يهود خيبر فدفعها إليهم» الحديث» وفى استشهاده بقصة معاملة النبي ية يهود خيبر على أن 
يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظرء لأنه ليس فيهما تصريح 
بالمقصود من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله ية : «إنا 
لانستعين بمشرك» أخرجه مسلم وأصحاب السنن» فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به. قال 
ابن بطال7١'‏ : عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة 
وحديث معاملة آهل خبيير يأني في آواخر تاب الإجا و موصو 

وأشار في الترجمة بقوله «إذا لم يوجد أهل الإسلام» إلى ما أخرجه أبوداود من طريق حماد 
ابن سلمة عن عبيد الله بن عمر ‏ أحسبه عن نافع -عن ابن عمر «أن النبي يا قاتل أهل خيبر» فذكر 
الحديث وقال فيه : «وأراد أن يجليهم فقالوا: يا محمد دعنا نعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر 
.(TAYV/Y) )١(‏ 
(Y)‏ الا )١‏ كتاب الإجارة» باب۰۲۲ ح۲۲۸۹ . 


رقف 


و 


ولكم الشطر» الحديث» وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم » فنزل 
المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجدء وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفى في أول 
الهجرة”'' إن شاء الله تعالى» وقوله في أول الحديث : «استأجر» وقع في رواية الأصيلي وأبي 
الوقت «واستأجر» بزيادة واو وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل» لأن القصة معطوفة 

قصة قبلهاء وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولاً» ووقع هنا «فاستأجر» 
بالفاء» ووَهِم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث . 

قوله : (هاديا) زاد الكشميهني في روايته #خريئًا» وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة» وقوله «الماهر بالهداية» كذا وقع في نفس الحديث» وهو مدرج من قول 
الزهري كما سنبينه هناك» ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكورء وفي الحديث استئجار 
المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه » واستئجار الاثنين واحدًا على عمل واحد. 


۷-کتابالإجارة/ باب٤‏ / 77514 


جَارَء وهُمَا على شَرْطِهمًا الذي اشْتَرَطَاةإِذَا جَاءَ الأجَل 
4 حَدَنَنًا يَحْبَى بن بكر حَدَنَا ليث عَنْعُقَْلٍ قال ابن شهَاب : قأخبرني عروة بن 
الاش :ر اة رضي الها روج َباَت :وَاسْتأجَرَسُولٌ الوب بكر رامن 
لس قَدَفعَا إِليْهِ رَاحِلتَيْهمَاء و اعد اة غار ورف 
ثلث ليَالٍ » فأتَاهْمَارَاحِلتَبْهِمَاصّبْحَ ف 


[TV4 OAV cE ۹Y To 19 8 كلا‎ mT : [تقدم في‎ 


/ ٤باب‏ إِذا استأجرَأجي العمل بعد اناعد هر يمد س 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازء وهما 
على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكورء وفيه 
أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث» وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما 
استأجراه على أن لا يعمل إلا بعدثلاث» بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من 
وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج . قلت : ليس في 
ترجمة البخاري ما ألزمه به» والذي ترجم به هو ظاهر القصة» ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم 


(۱) (۸/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٥۳۹۰‏ . 


۷-کتاب الإجارة/ بابه/ 175501717560 کت ا 777 10 


يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل . والله أعلم . وقد قال ابن المنير 9 
متعقبًا على من اعترض على البخاري بذلك : إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت 
على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك» ولا شك أنها تأخرت . قلت: ويؤيده أن 
الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل . وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث 
تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيّاء وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا 
يحتمل في المدة الطويلة» وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في 
مثله» واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة» وهو مبني 
على صحة الأصل فيلحق به الفرع . والله أعلم . 


ه-باب الأجير في الْعَرْو 
10 - حلي يَحْقُوب بن رايم حَدَكَنَاإِسْمَاعِيلُ بن عليه أ خبرتا ابْنُ جرَيْجٍ قَالَ : 
أخْبَرَنِي عَطًا لاء عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى عَنْ يَْلَى بن أَمبَة رضي اللَّهْعنْهُقَالَ : غَرَوْثْ مح ال ل 
ب ج امسر کان من ؤي مالي في تيء فَكَانَ ِي أَجِيرُ فَقَائَلَ إلا او الي 
| َائترعَ إصضبعه دَآنْدرَ َيه َسَقطَْ فسَقَطت ن» فَانْطَلَقَ إلى الي يكل فَأَهْدَر ننه وَقَالَ : 
يدع إضبعة في فيك تَفْضَمُهَا؟' قال : أَحْسَبْهْكَالَ: «كَما يَفْضَمٌْالْفَخْل). 
[تقدم في لراك A4۸:‏ "الاو [A4 «EEN‏ 
7 قَالَ ابْنُ جرَئْج : وَحَدََنِي عَبْدُ الله : بن أبِي مُلَيكَة عَنْ جَدٌه بِمِئْلٍ هَذِهِ الصَمَةء اد ! 


رَجُلاً/ عض يد رل فَنْدَريَِْكُ فادرا بو بكر رضي اللَّعَنْهُ. سسحتت 
:5 


قوله: (باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال”"': استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة 
العمل في الغزو وغيره سواء. انتهى . ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به 
تحصيل الأجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد» ويكفيه كثيرًا من الأمور التي لا 
يتعاطاها بنفسه . 

قوله : (عن صفوان بن يعلى) في رواية همام الماضية في الحج”" «حدثني صفوان بن يعلى» . 
)١(‏ المتواري(ص: 5606؟). 
A/V (¥)‏ °(. 
.)۱٤١ /٩( )۳(‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۱۹ ح۷٤۱۸‏ . 


٦باب ۔کتابالإجارة/‎ ٣۷ ۴ 


قوله : (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك» وسيأتي الكلام 
على الحديث في الديات”'' » ورواية همام المذكورة مختصرة . 

قوله : (فأندر) أي أسقط . 

OA قوله‎ 

قوله: (تقضمها) بفتح الضاد المعجمة وماضيه بكسرها والاسم القضم بفتح القاف 
وسكون الضاد المعجمة وهو الأكل بأطراف الأسنان» والفحل الذكر من الإبل ونحوه. 

قوله: (قال ابن جريج. . .) إلخ» هو بالإسناد المذكور إليه» وهذه الزيادة التي عن 
أبي بكر الصديق وقعت هنا فقط . 

قوله : (عن جده) كذا للجميع » وكذلك أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد عن ابن 
جريج» وقال أبوعاصم : «عن ابن جريج عن أبيه عن جده عن أبي بكر» زاد فيه «عن أبيه» أخرجه 
الحاكم أبو أحمد في الكنى وابن شاهين في الصحابة» وعبد الله بن أبي مليكة منسوب إلى 
جدهء وقيل إلى جد أبيه» فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن 
جدعان التيمي وله صحبة » ومنهم من زاد في نسبه «عبد الله بن عبيد الله بن زهير» وقال : إن الذي 
يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير» فعلى الأول فالحديث من رواية زهير بن عبد الله عن أبي 
بكر» وعلى الثاني هو من رواية عبد الله بن زهير» ويتردد عود الضمير في قوله ااعن جده» على 
من يعود على الخلاف المذكور» وزعم مغلطاي أن الطريق التي أخرجها البخاري منقطعة في 
موضعين» وليس كما زعم . والله أعلم . 


كديا 0 ل 0 0 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا) في رواية غير أبي ذر من استأجر» . 
قوله: (فبين له الأجل) في رواية الأصيلي «الأجر» بسكون الجيم وبالراء» والأولى 


أوجه. 


(۱) (51/3)» كتاب الديات» باب۰۱۸ ح1۸۹۳ . 


/ا_كتاب الإجارة/ پاب بي تيم 


قوله : (ولميبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا؟» وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج 
لذلك فقال : (لقوله تعالى : 3 إن أَريدُ أن كحك إخدى أبنو هَسَبنٍ4) الآية» ولم يفصح مع 
ذلك بالجواز لأجل الاحتمال» ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان 
العمل» وإنما فيه إن موسى أجر نفسه من والد المرأتين» ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا إن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره» وقد احتج الشافعي بهذه الاية على مشروعية 
الإجارة فقال : ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيًا من أنبيائه أجر نفسه حججًا مسماة ملك بها بضع 
امرأة ؛ وقيل استأجره على أن يرعى له . قال المهلب”" : ليس في الآية دليل على جهالة العمل 
في الإجارة لأن ذلك كان معلومًا بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به. وان المي" ان 
البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولاً وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس 
مشروطاء وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ» ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة 
ابن التدّر بضم النون وتشديد المهملة قال : «كنا عند رسول الله يَِ/م فقال: إن موسى أجر 
نفسه ثمان سنين أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه» أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده ضعف » 
فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى » وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيا آخر غير الرعي » 
وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين» وعلق التزويج 
على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم 
بينهمائم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما . 


قوله : (يأجر) بضم الجيم (فلانا) أي (يعطيه أجرًا) هذا ذكره المصنف تفسيرًا لقوله تعالى 
« عل أن تَأَجْرَفِ4 [القصص : ۲۷] وبذلك جزم أبوعبيدة في «المجاز””" » وتعقبه الإسماعيلي 
بأن معنى الآية في قوله : « عل أن اجن € أي تكون لي أجيراء والتقدير على أن تأجرني 


0 


قوله : (ومنه في التعزية آجرك الله) هو من قول أبي عبيدة ل وزاد «يأجرك أي يثيبك» 
وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا 


.)۳۹۰ نقله عن شرح ابن بطال(5/‎ )1١( 
المتواري(ص:505).‎ )۲( 

.)1١7/5( 5 
.)٠١7/7(نآرقلازاجم‎ )٤( 


۳٤ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۰۷ ۸/ ح۲۲۹۷ ۲۲۹۸ 


۷ -باب سجر أجيراعَلى أذ 37 يم اطا ريه تقض بجا 


أ3 شري نای بو تسل ع0 ديار عن سيد عيبن جبيّر TT‏ 
1 حَدَِِّي أبِيُ بْنُ كب 


قَالَ: َد س سَمِخْثهبُحَدنْعَنْ سَعِيدٍ قَالَ : قال ِي ابن عباس رضي اللّعنُمَا: 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا :نا وج تا جتازابر ان قصال ديه هكذاء وق 


25 


2 
د ال 


ی م رص 


کک دال ا سيدا ا فَمَسَحَهُ بيده فاستَمَام « کو شا سْنْتَ لذت علد 
وو 
جَرا € قال سعید : أجرناكلة. 
[تقدم في : )۷€( الأطراف : CEVYTIToEVYO TEI oT °° CTYTVA CYTVYA CITY VAYE‏ 


[VEVA ”المي‎ cEVYY 


قوله : (باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز) أورد فيه طرقًا من 
حديث أبِيّ بن كعب في قصة موسى والخضر» وقد أورده مستوفى في التفسير”'' بهذا الإسناد» 
ee E‏ 
من قبلنا شرع لناء لقول موسى : لو شِئْتَ لَتَْحَذَّتَ علي أجرا 3 4 [الكهف : ۷۷] أي لو 
تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك . قال ابن المنير : و 


بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل . 


۸ -باب الإإجَارَ رَة إلى نض التَهَار 


ماي سم Og‏ يا ندل و عو بها نت ت 


Y۸‏ حدتما سُلَيْمَان بن خرب َد 


7 


َنْهُمًا عن الى كك قال :متأم وتلل لابين كق وجل تأر را قال : مَنْ يعمل 
ا ل يحل لي ِن نطف الها 
إلى صلاة العَصْرِ عَلَى قير ١ ay‏ نيمل لي ين لطر إلى كيب تَغِيبَ 
الشَّمْسُ عَلى ة قبراطين؟ كلثم هم . عضب اليَهُودُ و لتَصَارَى فَقَالُوا: ما لى أ كدر عملا وأو 
عَطَاء؟ قَالَ : هَل تَقَضْتَكُمْمِنْ حَشّكُمْ؟ فَالُوا: لآ. قَالَ رايا 


اشاء») 
[تقدم في : 0۵۷ » الأطراف: لادم 2556 [VoTT VEVO‘ YIoTEO0‏ 


: ٤۷۲1ح كتاب التفسير «الكهف)» باب ۳ء‎ (“14/۱ ۰)( )١( 


/ال_كتاب الإجارة/ باب// ح۲۲۹۸ سسسب با 


/ قوله: (باب الإجارة إلى نصف النهار) أي من أول النهار» وترجم في الذي بعده 
«الإجارة إلى صلاة العصر» والتقدير أيضا أن الابتداء من أول النهار» ثم ترجم بعد ذلك «باب 
الإجارة من العصر إلى الليل» أي إلى أول دخول الليل» قيل : أراد البخاري إثبات صحة 
الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك» ولولا الجواز ما 
أقره» ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت 
معينة دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يومًا كاملا . 

قوله: (مثلكم ومثل أهل الكتابين) كذا في رواية أيوب» والمراد بأهل الكتابين اليهود 
والنصارى. 

قوله : (كمثل رجل) في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم» ومثل أهل الكتابين مع 
أنبيائهم كمثل رجل استأجر» فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم والممثل به الأجراء مع من 
استأجرهم . 

قوله : (على قيراط) زاد في رواية عبد الله بن دينار «على قيراط قيراط» وهو المراد. 

قوله : (فعملت اليهود) زاد ابن دينار «على قيراط قيراط» وزاد الزهري عن سالم عن أبيه 
كما تقدم في الصلاة”'2 «حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطًا» وكذا وقع في بقية 
الأمم» والمراد بالقيراط النصيب وهو في الأصل نصف دانق والدانق سدس درهم . 

قوله : (إلى صلاة العصر) يحتمل أن يريد به أول وقت دخولهاء ويحتمل أن يريد أول حين 
الشروع فيهاء والثاني يرفع الإشكال السابق في المواقيت على تقدير تسليم أن الوقتين 
متساويان» أي ما بين الظهر والعصر ومابين العصر والمغرب» فكيف يصح قول النصارى إنهم 
أكثر عملا من هذه الأمة » وقد قدمت هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع من نّم ومن الأجوبة 
التي لم تتقدم أن قائل «ما لنا أكثر عملاً» اليهود خاصة» ويؤيده ما وقع في التوحيد بلفظ «قال 
أهل التوراة» ويحتمل أن يكون كل من الفريقين قال ذلك» أما اليهود فلأنهم أطول زمانًا 
فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا » وأما النصارى فلأنهم وازنواكثرة أتباعهم بكثرة زمن اليهود لأن 
النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعًاء أشار إلى ذلك الإسماعيلي» ويحتمل أن تكون أكثرية 
النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخر صلاة العصر وذلك بعد دخول وقتهاء أشار إلى ذلك ابن 
القصار وابن العربي» وقد قدمنا أنه لا يحتاج إليه لأن المدة التي بين الظهر والعصر أكثر من 
(۱) (۲/ ۳۳۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ » ح۷٥٥‏ . 
»)٤۷۱/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب ۳۱› ح۹۷٤۷‏ . 


3| 


۳٦ 


المدة التي بين العصر والمغرب؛ بعس ا كرد تبه ولت إليهم على سبيل التوزيع : 
فالقائل : نحن أكثر عملاً اليهود» والقائل : نحن أقل أجرًا النصارى وفيه بُعْدٌ. وحكى ابن التين 
أن معناه أن عمل الفريقين جميعًا أكثر وزمانهم أطول» وهو خلاف ظاهر السياق . 
قوله : (فغضبت اليهود والنصارى) أي الكفار منهم . 
قوله : (ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء) بنصب أكثر وأقل على الحال كقوله تعالى : # َا هَن 
عن التَذْكرةَ معرضين€ [المدثر : 4 وقد تقدمت مباحث هذه الجملة في كتاب المواقيت”" . 
قوله : (من حقكم) أطلق لفظ «الحق» لقصد الممائلة» وإلا فالكل من فضل الله تعالى . 
قوله : (فذلك فضلي أوتيه من أشاء) فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل 


۷-کتاب الإجارة/ باب94/ ح۲۲۹۹ 


الإحسان منه جل جلاله . 
4-باب الإجَارَ رَةإِلَى صَلاَةِ الْعَضْرِ 
8 حَدَنَنَا إِسْمَا أذ قَالَ: حَدَتَنى مَالكٌ عبد الله دیتار م 
عل بْنُ أبي يْسِ ثني عن دن مول 


َد ال ِن عُمَرَعَنْ عَْدِ لبن عَم ِن لخلاب رضي انهم :انر سول الله كل قال : 
«إنَّمَا ملك وال وَالتصَارَى كرَجْلٍ استَْمَلَ ملا َال : مَنْيَعْمَلُ لي إلى نضفب التَهّار على 
2 -- قباط قيرَاطِ؟ فَمَوتِ الود عَلَى قراط يراب ٠‏ تم عَِلَتٍ التَصَارَی عَلَى یراط قِبرَاطِ ثم 
نشم الي ن عنمن صلا الْعَصْرِ إلى مَعَابٍ الشَّمْس عَلى قبرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ» فَقَضبْتٍ الهو 
والتَصَاری وَقَانُوا: َر أده عَمَلاً وفك عَطَاءً . قَالَ : هَل ظَلَمْدُكُمْمنْ حَقّكُمشَيكًا؟ قاو : لآ. 

َال : فَدَلِكَ قَصْلِي أوتيهمَنْ أشَاء». 


[تقدم في : 0۷ ٥‏ الأطراف : ۰00۷ ۰۲۲۹۸ 7509 5010/5017 لا ]۷٥۳۳‏ 


قوله : (باب الإجارة إلى صلاة العصر) ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله 
ابن دينار» وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر» وإنما يؤخذ ذلك من قوله ثم 
أنتم الذين تعملون من صلاة العصر» فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلهاء 
نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك حيث قال : «من يعمل من نصف النهار إلى 
صلاة العصر؟) . 

قوله - في رواية عبد الله بن دينار -: (إنما مثلكم واليهود والنصارى) هو بخة بخفض اليهود 


)0غ( (؟/ «(TTY‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ › ج00۷ 1 


-_كتاب الإجارة/ باب ٠‏ ١/ح:»‏ ا ب > س 


عطفًا على الضمير المجرور بغير إعادة الجار» قاله ابن التين» وإنما يأتي على رأي الكوفيين . 
وقال ابن مالك" : يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه . قلت : ووجدته مضبوطا في أصل أبي ذر بالنصب وهو موجه على 
إرادة المعية» ويرجح توجيه ابن نالك ماتا فى ایت لااد من یو الك عن نافع 
بلفظ : «وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى» . 

قوله : (إلى مغارب الشمس) كذا ثبت في رواية لمالك بلفظ الجمع » وكأنه باعتبار الأزمنة 
المتعددة باعتبار الطوائف» ووقع في رواية سفيان الآتية في فضائل القرآن”" «إلى مغرب 
الشمس» على الإفراد وهو الوجه» ومثله في رواية الليث عن نافع الآتية في أحاديث 
الأنبياء“» ونحوه في رواية أيوب في الباب الذي بعده بلفظ «إلى أن تغيب الشمس». 

قوله : (هل ظلمتكم) أي نقصتكم كما في رواية نافع في الباب الذي قبلهء وسأذكر بقية 


فاتك دتا 


ر هس کے 


٠‏ -باب إِنْم مَنْ متم أجْرَ الأجير 


o7‏ 5 0 7 0 5 ر 
1 حَدَنَنَا يُوسُففٌ بن مُحَمّدِ قال کی يتخ إن شاو 10 بْن أَمَيّةَ عَنْ 
ا ع لاه > E <. ٠‏ 
سعد بْنِ ابي سَعِيدٍ عن ابي هريره رضي الله َه عن التي يك قال : لله تعالى : ثة انا 
e‏ وه 03 


5 
2 ا مَالقيَامَة مَ: وَجُلَ أغطى بي تمعد ا e‏ جيرا 
ا وَلَمْْعْطه أَجْرَها . 
[تقدم في : ۲۲۲۷] 


قوله : (باب إثم من منع أجر الأجير) أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في «باب إثم من بابع حرا“ في أواخر البيوع . 
(تنبيه) : أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده» وكأنه صنع ذلك للمناسبة . 


.)١١١-1١١ا7/:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 

۰)4٤ /۸( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ ح۹٥٤۳‏ . 
»)۲٥۳/۱۱( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن› باب۱۷ ح۰۲۱٥‏ . 
(5) (45/8).» كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰٥۰‏ ح۹٥٤٣‏ . 
(4) (0/ )»باب۱۲ . 

. ح۲۲۲۷‎ 23١ ٦باب كتاب البيوع»‎ (۷۰ /( (VD 


۸ 


۳۸ 


۷-کتاب الإجارة/ باب۱۱ / ح۲۲۷۱ 


١ب‏ بْالإجَارَةيِنَ الْعَضْرٍِلَى اللَيْلٍ 
۷۱ ك 
0 ابي يك قَالَ : امل اْمُشلوين الهو والتصارى كم رَجلٍ اشتأجر َو دق 
يعون له عَمَلا يوم إلى الل عَلَى ‏ أ جر مَغلوې فعَِلُوا لز ف نف التهار » فَقَانُوا ih‏ 
إلى أَجْرِكَ الذي ن َرَت ل6 واو باعل ٠‏ / فَقَاللَهُمْ : لآَفْعَلُواء أكْملُواَقِةعَمَلُِمِوَحُدُوا 
أ جرکم ايلا قابواوکرکوا . واستَأج حي َبَعْدهُمْ فال : أكملوابقية يدك َذَاوَلكُم اَي 
0 شَرَطتْ لهم ِن الاجر فعيلواء تی إذَا كانَ جينَ صلا الْعَصرٍ قَالُوا : لَك ما عملا باطل» وَلَكَ 
الجر الذي جَعَلْتَ لَنا فيه . قال لهم : اهلوا به عَمَلِكُم َا ما بهي من التهار شي بير 
فأبواء فَاسْتَأجَرَ قَومًا أن يَْمَلُوا لَه َه بومهم» لوا بيه يَوْمهم حَتَى عَابّتِ الشّمْسُ» 

واسْتَكْمَلُوا أَجْرَالمَرِيقَيْن ِن كِليْهِمَاء فَذَلِكَ مَتلَّهُمْ ومعل ما قبلُوامِنْ هَذَا الوا . 


]٥ ٥۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الإجارة من العصر إلى الليل) أي من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل» 
ورد فيه حديث أبي موسى وقد مضى سنده ومتنه في المواقيت”''» وشيخه أبوكريب المذكور 
هناك هو محمد بن العلاء المذكور هناك» وبريد بالموحدة والتصغير هو ابن عبد الله بن أبي بردة . 

قوله: (كمثل رجل استأجر قومًا) هو من باب القلب» والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 
رجل» أوهو من باب التشبيه بالمركب . 

قوله : (يعملون له عملاً يومًا إلى الليل) هذا مغاير لحديث ابن عمر؛ لأن فيه أنه استأجرهم 
على أن يعملوا إلى نصف النهار وقد تقدم ذكر التوفيق بينهما في المواقيت”"" وأنهما حديثان 
سيقا في قصتين» نعم وقع في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية في المواقيت”) 
الآنية في التوحيد *' ما يوافق رواية أبي موسى» فرجحها الخطابي على رواية نافع وعبد الله بن 
دينار» لكن يحتمل أن تكون القصتان جميعًا كانتا عند ابن عمر فحدّث بهما في وقتين» وجمع 
)١(‏ (۳۳۰/۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۷ء ح0۸٥‏ . 

(۲) (۳۳۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷٠‏ . 
(۴) (۲/ ۳۳۰). كتاب مواقيت الصلاة؛ باب۱۷ › ح۷٥0‏ . 
)٤(‏ (471/107)» كتاب التوحید» باب۰۳۱ ح1۷٤۷‏ وفي (۱۷/ »)٥۷٩‏ باب۷٤۰‏ ح۳۳٥۷‏ . 


۷-کتاب‌الإجارة/ باب۱۱ / ح۲۲۷۱ ا | 


بينهما ابن التين باحتمال أن يكونوا غضبوا أو لا فقالوا ما قالوا إشارة إلى طلب الزيادة » فلما لم 
يعطوا قدر زائدًا تركوا فقالوا: لك ماعملنا باطل . انتهى . وفيه مع بعده مخالفة لصريح ماوقع 
في رواية الزهري في المواقيت”'' وفي التوحيد”"' ففيها «قالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قبراطًا قير اطّا ونحن كنا أكثر عملاً» ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك » إلا أن 
يحمل قولهم أعطيتنا أي أمرت لنا أو وعدتناء ولا يستلزم ذلك أنهم أخذوه» ولا يخفى أن 
الجمع بكونهما قصتين أوضح» وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال 
لليهود : آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفر وا به وذلك في 
قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة» فقولهم : «لا حاجة لنا إلى أجرك) 
إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم» وهذا من إطلاق القول وإرادة لازمه» لأن 
لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان» وقولهم : «وما عملنا باطل» إشارة إلى إحباط 
عملهم بكفرهم بعيسى» إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى » وكذلك القول في 
النصارى إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من 
جميع النهار» وقوله: «ولكم الذي شرطت» زاد في رواية الإسماعيلي «الذي شرطت لهؤلاء 
من الأجر» يعني الذين قبلهم» وقوله : «فإنما بقي من النهار شيء يسير» أي بالنسبة لمامضى منه 
والمراد ما بقي من الدنياء وقوله: «واستكملوا أجر الفريقين» أي بإيمانهم بالأنبياء الثلاثئة» 
وتضمن الحديث الإشارة إلى قصر المدة التي بقيت من الدنياء وسيأتي الكلام عليه في قوله : 
ابعشت أنا والساعة كهاتين»" . 

قوله : (حتى إذاكان حين صلاة العصر) هو بنصب (حين) ويجوز فيه الرفع . 

قوله : (واستكملوا أجر الفريقين كليهما) كذا لأبي ذر وغيره. وحكى ابن التين أن في 
روايته «كلاهما» بالرفع وخطأه» ولیس كما زعم بل له وجه . 

قوله : (فذلك مثلهم) أي المسلمين (ومثل ما قبلوا/ من هذا النور) في رواية الإسماعيلي - ل 
«فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصارى تركوا ما 444 
أمرهم الله واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف ؛ لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير 
(۱) (۲/ ۳۳۰). كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ , ح۷٥0‏ . 


»)٤۷۱/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب۰۳۱ ح ۰۷٤1۷‏ وفي (۱۷/ 7٦۷٥)ء‏ باب۷٤‏ » ح۳۳٥۷‏ . 
/۱٤( )۳(‏ ۰)1۳ کتاب الرقاق» باب۰۳۹ ح۰۳٥٦‏ . 


وي ٣۷‏ -کتاب‌الإجارة/ باب۱۲ / ح۲۲۷۲ 


مدتي النصارى والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي بيا كانت أكثر 
من ألفي سنة» ومدة النصارى من ذلك ستمائة وقيل أقل فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعًاء 
وتضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط 
والنصارى نحو ربع النهار بقيراط » ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى 
وعيسى فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين» بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروابه . 
وفي الحديث : تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه جواز استدامة صلاة 
العصر إلى أن تغيب الشمس » وفي قوله : «فإنما بقي من النهار شيء يسير» إشارة إلى قصر مدة 
المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم» وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساويًا في 
المقدار . وقد تقدم البحث في ذلك في المواقيت”١'‏ مشروحًا . 
١‏ -باب من اسْتَأَجَرَ أجيرًا قَتَرَكَ اجره فَعَمِلَ فيه الْمُسَْأَجِد قَرَاد . أَوْمَنْ 
ولي مَالٍ عي فاشتفضل 
Y3‏ - حَدَتَا أبُو اليمَانِ أخبرتا ش ی شعية ع الأعرئ الى سَا ِهب عبد لل أل عبد الله 
ابْنَعْمَرَ رضي اللَّدْعَنَهُمَا قَالَ : سَِحْتُ رول E‏ قول : «اتطلق ثلائة رهط من كان دَقبلكُم 
حتَّى أوَوا ابیت إلى عار دحلو فانْحَدَرَتْ صَخْرَةمِنَ الجَبلٍ فَسَدتْ عليه العَارَ فَقَانُوا: 
َه لا نيكم ِن هذه الصَّخْرَةٍ إلا أن تَدْعُوا الله صَالح أعْمَالِكُم . قال رَجُل مهم : الل كان 
لي أبَوانٍ شخان كريرَان» وکن لآ أغرقٌ بهم هلولا مالا ؛ تى بي في طلَب سَيء وما تلم 
أرخ عَلَيْهِمَا حت اما ال عَبِوقَهُمَا فَوَجَدْنّهُمَا تائِمَبْنِء فكَرِهْت أن أَغْبقَ بق َلَهُمَا اهلا 
أو مَالآَ لبت وَالقَدَحُ على يد ي أنتظر اشتقاظیجا س ق الفح فاشتیقظاء فشربا 


عو قَهُمًا م ® 


غبوقهما e‏ وَجْهِكَ فرج عن مَا نَحْنُّ فيه منْ هَذه الصَّخْرَةٍ. 
فانف رجت شَّيئًا لا يَشتطيعُون الخُرُوجَ ش 


قال ابي َك : «وَقَالَ الآ ١‏ لبي بن كانت أحب الاس إن َأَردْتّهَا عن 
ها فافتتعٽ مثي» حَتَى ألمت بها سن انين جا ني نأغطيئها عشرين ومائة دينارٍعَلى 


أن تُخَلي بيني وبين تفه ؛ تَمَمَدّث إا قَدَوْتُ ليها قات : لأأجل لكَ أن تقض الحَاتَم 
لأبحَقَهِ» فتَحوّجت ين الؤُوع عَليْهًاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أحَبٌ الس إليّ» وتَرَكْتُ الذّهَبَ 


)غ0( (۲/ لرفرة 5 كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ < ج00۸ 8 


ار باب٣۱/ح۴۲۷۲‏ لب ةع 


الذي أعْطيئُهًا غطيتها . اللَّهُمّ إنْ كث فَعَذْتُ ذَلِكَ ابِمَاءَ وَجْهِكَ قَافْد عَنَا مَا نحن فيه فَانْفْرَجَتٍ 
الشخرةء : وا سيا ندري 

قال الي کيا : هوا الث : الهم ني اتا جرت أَجَرَاء تَأعْطيئّهم أجْرَهُمْ غير 0 0 
وَاحَدِ/ ترك الذي له وَدَهَبَ كت ار ا اي بع جين قال : يا 
عبد الله أ إليَ أجْرِيء فلت له : کل اى من جلك ِن الإبل والبَروَالْمتووَالرقيق. . ققال: با 5 


بد الله لا تشتهزى بي . قلت : ي لآ أسْتَهزِئ ك» فَأحَدَهُ لاتاق لمكن شا يا للم 
ر و ر o‏ 


فإن كنت فَعَلْتُ ذلك اء َ وَجْهِكَ فارج عَنَامَانَحنْ فيه اتان ت ار 
[تقدم في : ۲۲۱۰۵ الأطراف : ۰۲۲۱۰ ۲۳۳۲۳ ۳٤٦٥‏ 0917/4] 


قوله : (باب من استأجر أجيرًا فترك أجره) في رواية الكشميهني «فترك الأجير أجره» . 

قوله : (فعمل فيه المستأجر) أي اتجر فيه أو زرع (فزاد) أي ربح . 

قوله : (ومن عمل في مال غيره فاستفضل ) هو من عطف العام على الخاص. لأن العامل 
في مال غيره أعم من أن يكون مستأجرًا أو غير مستأجر» ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى 
الاحتمال كعادته» ثم ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وقد 
تقدم من وجه آخر قريبًا . وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما تر جم 
له» وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع » وإنما الذي كان يلزمه قدر 
العمل خاصة» وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع”'2 وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر 
أحاديث الأنبياء”'' إن شاء الله تعالى» وقوله في هذه الرواية : «لا أغبق» هو من الغبوق بالغين 
المعجمة والموحدة وآخره قاف : شرب العشي» وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثي» إلا 
الأصيلي فبضمها من الرباعي وخطئوه. وقوله: «أهلاً ولا مالاً» المراد بالأهل ما له من زوج 
وولد» وبالمال ما لهامن ريق وخدم . وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله 
وجه. وقوله: «فنأی» به بفتح النون والهمزة مقصورا بوزن سعى أي بعد» وفي رواية كريمة 
sS a,‏ : افلم أرح» بضم الهمزة 
وكسر الراء» وقوله: «برق الفجر» بفتح الراء أي أضاءء وقوله: «فافرج» بالوصل وضم الراء 
وبهمزة قطع وكسر الراء من الفرج أو من الإفراج» وقوله: «كل ما ترى من أجلك» كذا 
(۱) (٥/1۹۱)ء‏ كتاب البیوع» باب۰۹۸ ح۲۲۱۵ . 
(؟) (۰)۱۱۱/۸ كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳٥‏ ح٣٣٤۳‏ . 


ع ۳۷ -کتاب‌الإجارة/ باب۱۳ / Vz‏ ۲ 
للكشميهني» ولأبي زيد المروزي وللباقين «من أجرك» ولكل وجه . 


ET ۴‏ ت 206 9 0 مده 2-6 
١‏ -باب من اجر نفسَه لحمل على ظهره . ثم تصذق به وَآجِرَ الحمال 
دهج ر اداه ولوم م a yT‏ كعد" م و 
أبي مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ رضي اللَهعَنْهقَالَ : كان رَسول اليك إذا أمَرَنَا بِالصّدَقَةِ الطلقَ أَحَدُنَا إلى 
السُوقٍ فيْحَامل» فَيْصِيبُ الْمُدَّه وَإِنَّلِبَعْضهم لمائة أل . قَالَ: مَائَرَاهإلأَنَفْسَهُ. 


[تقدم في : 21516 الأطراف : 4779:47782.1515114186] 


قوله : (باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به) في رواية الكشميهني «ثم تصدق 
منه) وقوله : «وأجر الحمال» أي وباب أجر الحمال. 


0 
ت 


قوله : (حدثنا أبي) هو الأموي صاحب المغازي» وقوله: «عن شقيق» هو أبو وائل» 
وقوله: اقام أن يطلب أن تحمل الاجر وقوله: «بالمد» أي يحمل المتاع بالأجرة وهي 
مد من طعام» والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثنين» والمراد هنا أن الحمل من أحدهما 
والأجرة من الآخر كالمساقاة والمزارعة . ووقع للنسائي من طريق منصور عن أبي وائل «ينطلق 
أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره» . 

ع / قوله: (وإن لبعضهم لمائة ألف) هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن 

'”” وتقدم الخبر» وهي كقوله تعالى: 8 إنَّ في دَِكَ لوه 4 [النازعات: ]۲١‏ ومراده أن ذلك في 

الوقت الذي حدث به» وقد تقدم في الزكاة بلفظ «وإن لبعضهم اليوم مائة ألف» زاد النسائي 
«وماكان له يومئذدرهم» أي في الوقت الذي كان يحمل فيه . 

قوله : (قال : ما نراه إلا نفسه) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو 


أبووائل الراوي للحديث عن أبي مسعود» وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة”'" . 


3 2 3 
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۷-كتاب الإجارة/ باب٤ Vf / ١‏ تت ا لي 3 س 


of‏ هة 
١‏ -باب أجر السَمسَرة 
وَلَمْيرئْنُْسيرينَوَعَطَاءوَِْرَاهِيُوَالْحَسَنَجْرِ السَمْسَاربََْا 
وَقَالَ ابن عَبَّاس : لباس نيول بع هذا الّؤب» فَمَاَادَلى كَذَاوكَذَاَهُوَلكَ 
وَقال ابْنْسیرینَ : إِذَاقَالَ : بغهبكڌاء فَمَاكَانَ مِنْربْح فلك أوْبيني وبك فا باس بو 
وقال الب يكل ١‏ التشلمون عند شُروطهي» 

Ye‏ ۔ح لاخدا عبد الراحدِ حَدَئنا مَعْمرعن ابن طاوّس عن أبيه عن ابن عباس 
ا 0 : الى التي يق أن تي الؤكبان. اد فلت : يَا ابن 
0000 


قوله (باب أجر السمسرة) أي حكمه وهي بمهملتين . 

قوله: (ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا) أما قول ابن سيرين 
وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة”'' عنهما بلفظ «لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد» وأما 
قول عطاء فوصله ابن أبي رحا ا تر اراي الس جا : لا بأس بها» وكأن 
EE‏ كزعي وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين 

قوله : (وقال ابن عباس : لا باس أن يقول بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا فهولك) 
وصله ابن أب قي" "' من طريق عطاء نحوه» وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة. ولذلك 
لم يجزها الجمهورء وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله ؛ وحمل بعضهم إجازة ابن عباس 
على أنه أجراه مجرى المُقَارض» وبذلك أجاب أحمد وإسحاق» ونقل ابن التين أن بعضهم 
شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مماسمي له» وتعقبه بأن 
الجهل بمقدار الأجرة باق . 

قوله: (وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذافما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به) 
5 


وصله ابن أبي شيبة”“ أيضا من طريق يونس عنه» وهذا أشبه بصورة المُقارض من السمسار . 


.7١١ المصنف (1٦/0۷۸)ء رقم‎ )١( 
.7١١8مقر المصنف(51/8/5),‎ )۲( 
.)۲۸۱ تغليق التعليق(7/‎ )۳( 
.)758١7/7(قيلعتلا تغليق‎ )٤( 


YYVoz/ ٠٥باب ۳۷-کتاب‌الإجارة/‎ ع٤‎ 


قوله : (وقال النبي يي : المسلمون عند شروطهم) هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها 
المصنف في مكان آخر» وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده 
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظه وزاد «إلاشرطاحرم 
حلالاً أو أحل حرامًا» وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي 
وابن خزيمة يقوون أمره» وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضًا دون زيادة كثير فزاد بدلها 
2 والسع a‏ المسيلفين 1 عله الزياذة أعرجها الدارظي والجاكم م فر اي راقع 
عن ا هريرة» ولابن أب شيبة من طريق عطاء «بلغنا أن النبي ييه قال : المؤمنون عند 
شروطهم»» وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد «ما وافق الحق» . 

(تنبيه) : ظن ابن التين أن قوله «وقال النبي بي : المسلمون على شروطهم» بقية كلام 
سوق اشرق مان نلرك درو قل ته قتي لدي ودين E‏ . ثم أورد 
المصنف حديث ابن عباس الماضي ذ في البيوع” 0 والمراد منه قوله في ته تفسير المنع لبيع 
الحاضر للبادي "أن لا يكون له سمسار» فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر 
للحاضر» ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة . وعن أبي حنيفة إن دفع له ألقًا على 
أن يشتري بها برا بأجرة عشرة فهو فاسدء فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمي من 
الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئًا معلومًا لم يجزء لأن ذلك غير معلوم» فإن 
عمل فله أجر مثله» وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم» وحجة من أجازه أنه إذا 
عين له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة . والله أعلم . 


١-باب‏ هَل يُوَاجِرٌالَجُلْ تَفْسَهُمِنْ مُشْرِكِ في أَرْضٍ الْحَرْبِ؟ 
۷0 - حَدَنَنا عَمَرُ بن حصي حدقا آي حَدٿا الاش عَنْ نلم عَنْ صوق قتا 
حَبَابرَضِي اللَُّعنْهُقَالَ: : نٿ رجلا اء موت للقاص بن ايء معي ندة» فاي 
أتَقَاضَاة فثَالٌ :"لآ والله لآ فيك حي تكد حك تكد تقلت : ما الله حبّى تَمُوتَ تم بم 
ف . قال : اني لمي ثم مو ٿ؟ قُلْتُ: تَعَم . قَالَ ال : سيكو لي كمال و رَوَلَدّء فَأقُْضِيك . 
فأنرّلَ اللّمْتَعَالَى «أنَنت ع حفر [VV : E E‏ 
[تقدم في : 5١9١‏ الأطراف: 7١91‏ 1176 الى £۷۳۲« [4V0 «VY «EV‏ 
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۷-کتاب الإجارة/ باب٣۱‏ / ح۲۲۷۹ 0 


قوله : (باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب- 
وهو إذ ذاك مسلم_في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار 
حرب »© واطلع النبي بيا على ذلك وأقرهء ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون 
الجواز مقيدًا بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم 
وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب”'' : كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة 
بشرطين : أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله» والآخر أن لا يعينه على ما يعود 
ضرره على المسلمين . وقال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم 
يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه فى منزله وبطريق 
التبعية له» والله أعلم . وقد تقدم حديث خباب في البيوع”"'» ويأتي بقية شرحه في تفسير 


2 )۳( 
سوره مريم 


75 -باب مَايُعْطى في الرُفيَة على أخياءِ الْعَرَبَ بفاتحة الكتاب 
قال ان عباس عَنِ الي يكل : وما أحَدثُمْعَيأَْرَاكتَابُ اللو 
وَقَالَ السَّعْبيُ E‏ يشرط الْمُعلَم إلا أن يُعْطَى شيا فليَْبَلَهُ 
وَقَالَ الْحَكُمْ :لما شع أَحَدَاكرِة اجر الم وَأغطّى الْحَسَنُ درام عَشَرة. ول 
سِيرِينَبَِجْرِالْقَسَامِبَْسَا قال : كان تقال : الث ا شوة في اكم 
وَكَانُوا يُْطَوْنَ عَلى الْخَرْصٍ 
امخض 0 حَدَناأَبُوعَوَاَة عن ابي بشر عَنْ ابي وکل عَن بي سَعِيلٍ 
رضي اللَهُعَنقال : الْطَلَقَ رمن أَضْححاب التي يكل في سَفْرَة سَافَدُوَهَا حَبَّى روا عَلَى حي مِنْ 
ياء العرَب» فَاسْتَضَافُوهُمْ ؤا أنيقَقومُم. سيلك الي فسعَوَالَبكُلَ َيْءِ. 
شه ثي . َال بَْضهُمْ : وام م مَؤلاءِ ارط الَذِينَ راء عله ن يَكُونَ عند بَعْضِهمْ 
ء. اتوم فقاو : يا اها الوَمْطء إنّ ب ال وا يكل د ء لابقع فمل عند 
u‏ : َعَم وَاللَّه إن لأرقي» وَلَكنْ الله قد اشتض فاك فل 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ ١1"‏ 5) . 
»)٥٤۷ /٥( )۲(‏ کتاب‌البیوع» باب۰۲۹ ح۲۰۹۱ . 
فرق (۱۰/ )۳٤۸‏ كتاب التفسير «مريم»» باب۳ ح۷۲۲٤‏ . 


tor 


٦ 
فصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ من اتم فَاْطَلَقَ‎ ٠ 6 يونا هم أا براق لحم حَتَى‎ 
تفل ع َل يقرا « المد ين ر امير © € [الفاتحة : ؟] فَكَأَنّمَا شط مِنْ عِقَالِ‎ 
َانْطَلقَ يَمْشي وما به ق قال : : َأوْفَهُم جُعْلَهُمْ الي صَالَحُوهُمْ عَلَهِ قال بَعْضَهُمْ:‎ 
. تاي الى يكل نكر لَه الذي کان نظ ما يمرت‎ E E اقُسمُوا . فقا الذي رَقَى‎ 
فَقَدمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ل قَدَكَدُوا ل فََالَ : وما يُذريك أَنَها رُفية؟ ١م قَالَ: «قذ أَصَبكُم‎ 

سطاطب اي مهتا فصَسِلَ اليا ك. 

قال أبُوعَبّد الله : وَقَالَ شَعْبَةُ لله دنا روود موقت آنا ا تمرك بدي هاه 

[الحديث: 5517: أطرافه في : ۵۰۰۷ +"ا/اه» .4 4/] 


كتاب الإجارة/ باب۱۹ بك عقف 


قوله : (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) كذا ثبتت هذه الترجمة 
للجميع » والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة . قال الهمداني في 
«الأنساب»: الشعب والحي بمعنى » وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه» وقد اعترض على 
المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس» وتقييده في الترجمة 
. بأحياء العرب يشعر بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترج جم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» 
وه ر جم عليه في الط #الخروط ني الزقية يه يع من الغنم» ولم يقيده بشيء» وترجم فيه 
أيضًا «الرقيا بفاتحة الكتاب» والرقية كلام يستشفى به من كل عارض» أشار إلى ذلك ابن 
درستويه» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال ابن عباس عن النبي َة : أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب" ٠‏ واستدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء» قالوا لأن تعليم 
القرآن عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبرء 
وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب» وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا 
التأويل» وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وقد رواها أبو داود وغيره» وتَعْمَّبِ بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود» وبأن 
الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق 
)1١(‏ (1509/15)» كتاب الطبء باب۳۳ ح٦۷۳٥‏ . 
(۲( (9/ ۰)۱ كتاب الطبء باب٤‏ لا ح0۷۳۷ . 


۷ 


۷-کتاب الإجارة/ باب٦۱‏ / ح۲۷1 


الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب» وبأن الأحاديث/ المذكورة أيضًا ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة» وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب 
النكاح”"“ في «باب التزويج على تعليم القرآن» . 

قوله: (وقال الشعبي : لا يشترط المعلم. إلا أن يعطى شيئًا فليقبله . وقال الحكم: لم 
أسمع أحدًا كره أجر المعلم» وأعطى الحسن دراهم عشرة) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي 
شيبة”" بلفظ : «وإن أعطي شيًا فليقبله» وأما قول الحكم فوصله البغوي في «الجعديات»” "" 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم؟ فقال: أرى له أجرّاء 
وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيهًا يكرهه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد في 
«الطبقات»”*2 من طريق يحيى بن سعيد بن أبى الحسن قال : لما جذقت قلت لعمي : يا عماه إن 
المعلم يريد شيمًاء قال : ما كانوا يأخذون شيئًا . ثم قال: أعطه خمسة دراهم» فلم أزل به حتى 
قال : أعطه عشرة دراهم . وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال : لا بأس أن 
يأخذ على الكتابة أجرًا وكره الشرط . 

قوله : (ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسَاء وقال: كان يقال : السحت الرشوة في الحكم) 
أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه» فروى عبد بن حميد في تفسيره"“ من طريق 
يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام ويقول: كان يقال السحت 
الرشوة على الحكم» وآرئ داكا يوخ عليه الأجرةة وروق ابن اب فة من طريق 
قتادة قال : قلت لابن المسيب: ماترى في كسب القسام؟ فكرهه . وكان الحسن يكره كسبه» 
وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنًا فلا أدري ما هو وجاءت عنه رواية يجمع بها بين هذا 
الاختلاف . قال ابن سعد : حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن محمد هو ابن سيرين أنه كان 
يكره أن يشارط القسام» وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة» ولا يكرهها إذا كانت 
بغير اشتراط كما تقدم عن الشعبي» وظهر بما أخرجه ابن أبي شيبة أن قول البخاري «وكان يقال 


(۱) (١١1/ا4).‏ كتاب النکاح» باب٠5»‏ ح۹٤0۱‏ . 
زفق المصنف /٦(‏ ۲۲۱)ء رقم .۸۷٤‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ 85؟7). 

.)۲۸۴ تغليق التعليق(”/‎ )٤( 

)٥(‏ تغليق التعليق (۳/ 86؟). 

(7) المصنف(۷/ ٠5)؛‏ رقم7705. 


{0٤ 


۸ ۷-کتاب الإجارة/ باب٣۱‏ / ح٣۲۲۷‏ 


السحت الرشوة» بقية كلام ابن سيرين . وأشار ابن سيرين بذلك إلى ماجاء عن عمر وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت من قولهم في تفسير السحت (إنه الرشوة في الحكم» أخرجه ابن جرير 
بأسانيده عتهم» ورواه من وجه آخر مرفوعًا ورجاله ثقات» ولکنه مرسل ولفظه کل لحم أنبته 
السحت فالنار أولى به قيل : يارسول الله وما السحت؟ قال : الرشوة في الحكم» . 

(تنبيه) : : القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم» وشرحه الكرماني © 
على أنه بضم القاف جمع قاسم » والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين وحكي ضم 
الحاء وهو شاذ» وضبطه بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو أعم من الحرام» والرشوة بفتح 
الراء وقد تكسر وتضم وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم . 

قوله : (وكانوا يعطون على الخرص) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة هو 
الحزر وزنًا ومعنى» وقد تقدم تفسيره في البيوع”"©, أي كانوا يعطون أجرة الخارص» وفي 
ذلك دلالة على جواز أجرة القسام لاشتراكهما في أن كلا منهما يفصل التنازع بين 
المتخاصمين» ولأن الخرص يقصد للقسمة»› ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة 
الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحدء ومن ثم كره مالك أخذ الأجرة 
على عقد الوثائق لكونها من فروض الكفايات» وكره أيضًا أجرة القسام» وقيل : إنما كرهها 
لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى . وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد 
أمور بيت المال. وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن 
يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال» والتعليم . انتهى. وهذا مرسل» وهو 
يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بهاء > فلما فشا الشح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غير مكارم 
الأخلاق» فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه . والله أعلم . 

ك0 قوله: (عن أبي بشر) هو جعفر بن/ أبي وحشية مشهور بكنيته أكثر من اسمه كأبيه اسمه 
5 إياس وهو مشهور بكنيته . 

قوله : (عن أبى ل Ca‏ 
بالسماع منهء وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في آخر الباب» وهشيم كما أخرجه 
مسلم والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد 


.)10۹/۱۰( )١( 
. كتاب البيوع» باب47, ح۲۱۹۱‎ »)757٠ /0( (۲( 


۷-كتاب الإجارة/ باب٦۱‏ / ح٦۲۲۷‏ ل ۹ 


جعل بدل أبي المتوكل أبا نضرة» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» فأما 
الترمذي فقال: طريق شعبة أصح من طريق الأعمش» وقال ابن ماجه: إنها الصواب. 
ورجحها الدارقطني في «العلل» ولم يرجح في «السنن» شيئًا» وكذا النسائي» والذي يترجح في 
نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية 
شعبة ومن تابعه» فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولم 
يصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب» فقد رواه عن أبي سعيد أيضا معبد بن 
سيرين كما سيأتي في فضائل القرآن”''» وسليمان بن فة وهو بفتح القاف وتشديد المثناة كما 
أخرجه أحمد والدارقطني» وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. 

قوله : (انطلق نفر) لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد» وليس في سياق هذه 
الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد» لكن في رواية الأعمش «أن النبي و بعثهم» وفي 
رواية سليمان بن قتة عند أحمد «بعثنا رسول الله ية بعثا» زاد الدارقطني فيه «بحث سرية 
عليها أبو سعيد» ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي» بل لم يتعرض 
لذكرها أحد منهم» وهي واردة عليهم» ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي 
القبائل هم . 

قوله: (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة. وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي 
اابعثنا رسول الله يا ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى» فأفادت عدد السرية ووقت 
النزول كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية» والقرى بكسر القاف مقصور : الضيافة . 

قوله : (فأبوا أن يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففا . 

ه 

قوله : (فليغ) بضم اللام على البناء للمجهول, واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة 
وهو اللسع وزنًا ومعنى» وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف› 
واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهماء وأكثر ما 
يستعمل في العقرب» وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب» وأما ما وقع في رواية هشيم 
عند النسائي أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيم» وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه 
لديغ» ولاسيما تصريح الأعمش بالعقرب» وكذلك ما سيأتي في فضائل القرآن”"' من طريق 
»)74/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب4, ح۰۰۷٩‏ . 
(؟) »)775/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب9», ح۰۰۷٩‏ . 


0٠‏ ۷-کتاب الإجارة/ باب۱۹ / ح۲۲۷۹ 


معبد بن سيرين عن أبي سعيد بلفظ «إن سيد الحي سليم» وكذا في الطب“ من حديث 
ابن عباس «أن سيد الحي سليم والسليم هو اللديغ» نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل 
مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من 
طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه «مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا: 
إنك جئت من عند هذا الرجل بخيرء فاق لناهذا الرجل» الحديث» فالذي يظهر أنهما قصتان» 
لكن الواقع في قصة أبي سعيد أنه لديغ . 
قوله : (فسعوا له بكل شيء) أي مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب» كذا 
للأكثر من السعي أي طلبوا له ما يداويه» وللكشميهني فشفوا بالمعجمة والفاء وعليه شرح 
الخطابي”"' فقال: معناه طلبوا الشفاء» تقول شفى الله مريضي» أي أبرأه وشفى له الطبيب أي 
عالجه بما يشفيه أو وصف له ما فيه الشفاء » لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف . 
قوله : (لو أتيتم هؤلاء الرهط) قال ابن التين : قال تارة : نفرًا وتارة رهطاء والنفر ما بين 
حك الحنرة e‏ والرهط ما دون العشرة» وقيل يصل إلى الأربعين. قلت : وهذا/ الحديث 
يدل له. 
قوله : (فأتوهم) في رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية منهم» 
فيحمل على أنه كان معها غيرهاء زاد البزار في حديث جابر «فقالوا لهم : قد بلغنا أن صاحبكم 
جاء بالنور والشفاء» قالوا: نعم». 
قوله : (وسعينا) في رواية الكشميهني «وشفينا» بالمعجمة والفاء وقد تقدم مافيها. 
قوله : (فهل عند أحد منكم من شيء؟) زاد أبو داود في روايته من هذا الوجه «ينفع 
صاحبنا» . 
قوله : (فقال بعضهم) في رواية أبي داود «فقال رجل من القوم : نعم والله إني لأرقي) بكسر 
القاف» وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبوسعيد راوي الخبر ولفظه «قلت : نعم أناء ولكن 
لا أرقيه حتى تعطونا غنمًا» فأفاد بيان جنس الجعْل وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى 
على عمل» وقد استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن 
سيرين «فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية» وأخرجه مسلم» وسيأتي للمصنف في فضائل 
».)1١ /17( (01١)‏ كتاب الطب» باب٤۳‏ » ح0۷۳۷ . 
0) الأعلام(171/5١).‏ 


0١ TINIE) ۱٣باب ۷-کتاب الإجارة/‎ 


القرآن”'' بلفظ آخر وفيه «فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية» ففي ذلك إشعار بأنه غيره» 
والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه» فلعل أباسعيد صرح تارة وكنى أخرى ولم 
ينفرد الأعمش بتعيينه . وقد وقع أيضًا في رواية سليمان بن قتة بلفظ «فأتيته فرقيته بفاتحة 
الكتاب» وفي حديث جابر عند البزار «فقال رجل من الأنصار : أنا أرقيه» وهو مما يقوي رواية 
الأعمش فإن أباسعيد أنصاري» وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة وأن أباسعيد 
روى قصتين كان في إحداهما راقيًا وفي الأخرى كان الراقي غيره؛ فبعيد جدّاء ولااسيما مع 
اتحاد المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه؛ 
فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه» وهذا بخلاف ما قدمته من حديث خارجة بن الصلت عن 
عمه فإن السياقين مختلفان» وكذاالسبب» فكان الحمل على التعدد فيه قريبًا . 

قوله: (فصالحوهم) أي وافقوهم . 

قوله : (على قطيع من الغنم) قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم» وتعقب بأن 
القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرهاء وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد 
بعضهم أن الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين؛ ووقع في رواية الأعمش «فقالوا: إنا 
نعطيكم ثلاثين شاة» وكذا ثبت ذكر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد 
السرية كما تقدم في أول الحديث» وكأنهم اعتبرواعددهم فجعلوا الجعل بإزائه . 

قوله : (فانطلق يتقّل) بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق» وقد تقدم البحث فيه 
في أوائل كتاب الصلاة" . قال ابن أبي جمرة : محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة 
لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله . 

قوله : (ويقرأ الحمد لله رب العالمين) فى رواية شعبة «فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب» 
وكذا في حديث جابر . وفي رواية الأعمش "فقرأت عليه الحمد لله» ويستفاد منه تسمية الفاتحة 
«الحمد» و«الحمد لله رب العالمين»» ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» لكنه بينه 
في رواية الأعمش وأنه سبع مرات» ووقع في حديث جابر ثلاث مرات» والحكم للزائد. 

قوله: (فكأنما نُشِط) كذا للجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي. قال 
»)574/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب4» ح۰۰۷٩‏ . 
(؟) »)17١/5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۳ ح٥۰٤‏ . 
)۳( بهجة النفوس (۲/ ۲۲۹) . 


۲۲۷٣ح‎ /١باب ۷-کتاب الإجارة/‎ o۲ 


الخطابي''': وهو لخةء والمشهور نشط إذاعقد وأنشط إذاحل» وأصله الأنشوطة بضم الهمزة 

والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل . وقال ابن التين : حكى بعضهم أن معنى أنشط : حل» 

ومعنى نشط : أقيم بسرعة » ومنه قولهم : رجل نشيط» ويحتمل أن يكون معنى نشط فزع » ولو 

قرىٌ بالتشديد لكان له وجه أي حل شيئًا فشيئًا . 

قوله : (من عقال) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة . 
قوله : (وما به قلبة) بحركات أي علة» وقيل للعلة قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى 
جنب ليعلم موضع الداء» قاله ابن الأعرابي » ومنه قول الشاعر : 
/ وقد برئت فما في الصدر من قلبة 

وفي نسخة الدمياطي بخطه : قال ابن الأعرابى : القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير 
فيألم قلبه فيموت من يومه . ۰ 

قوله : (فقال بعضهم : اقسموا) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فقال الذي رقى) بفتح القاف وفي رواية الأعمش «فلما قبضنا الغنم عرض في 
أنفسنا منها شيء وفي رواية معبد بن سيرين «فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبناه وفي رواية 
سليمان بن قتة «فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام» وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا 
المدينة وبين في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات 
فأبهمه . 

قوله : (فننظر ما يأمرنا) أي فنتبعه» ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك . 

قوله : (وما يدريك أنها رقية؟) قال الداودي : معناه وما أدراك» وقد روي كذلك» ولعله 
هو المحفوظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال: وما يدريك فلم يعلم» وإذا قال: وما أدراك فقد 
أعلمء وتعقبه ابن التين بأن ابن عبينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما تقدم في أواخر 
الصيام”''» وإلا فلا فرق بينهما في اللغة أي في نفي الدراية» وقد وقع في رواية هشيم «وما 
أدراك» ونحوه في رواية الأعمش . وفي رواية معبد بن سيرين «وما كان يدريه» وهي كلمة تقال 
عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضًا وهو لائق هناء زاد شعبة في روايته 
«ولم يذكر منه نهيّا» أي من النبي ييه عن ذلك» وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله وما 
يدريك أنها رقية «قلت : ألقي في روعي» وللدارقطني من هذا الوجه «فقلت : يا رسول الله شيء 
)١(‏ الأعلام(۲/ .)117١‏ 
(؟) (505/06). كتاب فضل ليلة القدرء باب١‏ . 


to 
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ألقي في روعي» وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة» ولهذا 
قال له أصحابه لمارجع : «ماكنت تحسن رقية» كما وقع في رواية معبد بن سيرين . 

قوله : (ثم قال : قد أصبتم) يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية» ويحتمل أن ذلك في 
توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه» ويحتمل أعم من ذلك . 

قوله : (واضربوا لي معكم سهمًا) أي اجعلوا لي منه نصيبّاء وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم 
كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك . 

قوله : (وقال شعبة : حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل) هذه الطريق بهذه الصيغة وصلها 
الترمذي» وقد أخرجه المصنف في الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة» وهذا هو السر في عزوه 
إلى الترمذي مع كونه في البخاري» وغفل بعض الشراح عن ذلك فعاب على من نسبه إلى 
الترمذي. 

وفي الحديث : جواز الرقية بكتاب الله » ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثورء وكذاغير 
المأثور مما لا يخالف ما في المأثور» وأما الرقى بماسوى ذلك فليس في الحديث ما يثبته ولا ما 
ينفيه» وسيأتي حكم ذلك مبسوطا في كتاب الطب" . وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي 
والنزول على مياه العرب» وطلب ماعندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفيه مقابلة من امتنع 
من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من 
ضيافتهم » وهذه طريق موسى عليه السلام في قوله تعالى : « لو شنت لَتَكَدْتَ كد اجر )4 
[الكهف : ۷۷] ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا بأمر خارجي . وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على 
نفسه لأن أباسعيد التزم أن يرقي وأن يكون الجعل له ولأصحابه » وأمره النبي يا بالوفاء بذلك . 

وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلومّاء وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته 
في ذلك وإجابته إليه » وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت 
فيه شبهة » وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة» خصوصا الفاتحة. 
وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له» لأن أولئك منعوا الضيافة 
وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبًا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم 
لهم . وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسًا في المنع » لأن من عادة الناس 
الائتمار بأمر كبيرهم» فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء / وفاقاء وكأن ؛ 


. كتاب الطب » باب ”ا ح09۷1‎ c(104/1۳( )١( 
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الحكمة فيه أيضًا إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثرء لأن‌الملدوغ لو كان 
من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم . 


۷-باب صَرِيبَةِ العَبْدِء وَتَعَاهْدٍ ضراب الإِمَاءِ 
YY‏ حَدَئْنَامُحمدٌ بن يوسُفَ حَدَنََّا سُفيان عن حُميدٍ الطويلٍ عَنْ اس بنِ مالِكِ رضي الله 
عله قال : حَجَم أبو طَيْبةَ لنب كك فأمَرَ له بصاع أو صَاعَينٍ من طعَام» و كلم مَواليَهُفخفف عَنْ 
عله أؤضريبته . 


[تقدم في : ۰۲۱۰۲ الأطراف: ۰۲۱۰۲ 77867571٠١‏ 0551577841] 


قوله: (باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء) الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى 
مفعولة : ما يقدره السيد على عبده في كل يوم » وضرائب جمعهاء ويقال لها خراج وغلة بالغين 
المعجمة وأجر» وقد وقع جميع ذلك في الحديث . 
ثم أورد المصنف فيه حديث أنس «أن أبا طيبة حجم النبي ية وكلم مواليه فخففوا عنه من 
ضريبته» ودلالته على الترجمة ظاهرة» فإن المراد بها بيان حكم ذلك» وفي تقرير النبي بك له 
دلالة على الجواز» وسأذكر كم كان قدر الضريبة بعد باب» وأما ضرائب الإماء فتؤخذ منه 
بطريق الإلحاق واختصاصها بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلب . وإلا فكما يخشى 
من اكتساب الأمة بفرجها يخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلاً » ولعله أشار بالترجمة إلى ما 
أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: اخطبنا حذيفة حين قدم المدائن 
فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم» وهو عند أبي نعيم في «الحلية» بلفظ : «ضرائب غلمانكم» 
واسم الأحمري هذا مالك» وأورده سعيد بن منصور ذ في السنن مطولاً من طريق شداد بن 
الفرات قال: «حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو 
ا 7 
هو وقد تقدم ذكر ذلك في أواخر البيوع”'' . وقال ابن المنير في الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد 
التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور» ودلالته من 
الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام» فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد 
وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها . 


)1( )1/0؟V(«‏ كتاب البيوع › باب۱۳ ١‏ 7 
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۱۸ -باب خراج الام 


2 ص ي 


۷۸ - حَدَكَنَا مُوسَى بْنٌ إشمَاعيل حَدَكََا وُهيِبٌ حدما ابن طَاوْسِ عَن أيه عَنِ ابن 
عَبّاسِ رضي اللّمعَْهُمَاقَالَ : حت خْتجَمَ اللي كل وَأَعْطَى | لْحَجَام أجرة . 
[تقدم في : 21815 الأطراف : ۰۱۸۳۰ 201978 5171/4113 5191 95594 45159955940 


ولاه 0۷*1[ 


۲۷4 - حا مُسَدَدحَدَئَنا يريد ن رع عن حَالِدعَنِْكُرِمَة عَنِ ان عباس رضي الله 
عَنْهُمَاقَالَ: احْسجَمَ الب َك وَأَعْطّى الْحَجامَ جرف وَلَوْعَلِمَ كَرَاهِيََلَمْ يُعْطِهِ . 
[تقدم في OA.‏ 


n‏ بن عَامر هة قال : 2 كبتك أتنا رضي اللّمْعَنْهُ 


مول : كان الي بلا تختجم NE‏ 


[تقدم في : ۲۱۰۲ الأطراف :۰۲۱۰۲ ۰۲۲۸۱۰۲۲۱۰ ]٠٦۹٦‏ 


قوله : (باب خراج الحجام) أورد فيه حديث ابن عباس «احتجم النبي يك وأعطى الحجام 


أجره» وزاد/ من وجه آخر «ولو علم كراهية لم يعطه»» وهو ظاهر في الجواز. وتقدم في . 


البيوع”١‏ بلفظ «ولو كان حرامًا لم يعطه»» وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» 
وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال : إن كسب الحجام حرام . واختلف العلماء 
بعد ذلك في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو 
كسب فيه دناءة وليس بمحرم» فحملوا الزجر عنه على التنزيه» ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان 
حراماثم أبيح» وجنح إلى ذلك الطحاويء والنسخ لايثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة 
إلى الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقًا . وعمدتهم حديث 
محيصة أنه «سأل النبي كَل عن كسب الحجام فنهاه» فذكر له الحاجة فقال : اعلفه نواضحك» 
أخر جه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات . 

وذكر ابن الجوزي”" أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على 
المسلم إعانة له عند الاحتياج لهء فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرًا . وجمع ابن العربي 
)١(‏ (208/5). كتاب البیوع› باب۰۳۹ ح۲۱۰۳ . 
(؟) كشف المشكل »)577/1١(‏ رقم 519/؟011» مسند أبي جحيفة . 


0۹ 
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بين قوله َة : «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت 
الأجرة على عمل معلوم» ويحمل الزجر على ما إذاكان على عمل مجهول . 

وفي الحديث: إباحة الحجامة» ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره» وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الطب . وفيه الأجرة على المعالجة بالطب» والشفاعة إلى أصحاب 
الحقوق أن يخففوا منهاء وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تكتسب على 
أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك» وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد 
تضمن تمكينه من العمل إذنه العام . ۰ 

قوله : (عن عمرو بن عامر) هو الأنصاري وليست له رواية في البخاري إلاعن أنس» وقد 
تقدم له حديث في الطهارة" '' وآخر في الصلاة”" وهذاء وهو جميع ما لهعنده . 

قوله : (كان النبي وة يحتجم) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول . 

وقوله: (ولم يكن يظلم أحدًا أجره) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط» 
بخلاف الرواية التي قبلها ففيها الجزم بذلك على طريق التنصيص . 


باب مَنْ كلم مَوَالِيَ الْعَْدِ أن يفوا عنمن خَرَاجهِ 
YA!‏ اق حا ع تند لكوي عن أ نلك ری الال . 
دعا اليل لاما جام سمه وام صاع أو صَاعَيْنِ اوم أذ مدن وَكَلَّمَ يه فَخُقفَ 


مِنْ ضريبَتِه . 
[تقدم في : ۲۱۰۲ . الأطراف: ۰۲۱۰۲ ۰۲۲۱۰ ]0459527784٠:‏ 


قوله : (باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه) أي على سبيل التفضل منهم لا 
على سبيل الإلزام لهم » ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك . 

قوله: (عن حميد الطويل عن أنس) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه «عن حميد 
سمعت أنسًا» . 

قوله: (دعا النبي كَل غلامًا) هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب» واسم أبي طيبة نافع على 
۰)۸٩ /1( (000)‏ كتاب الطب» باب٤۰۱‏ ح۹1۹۸ . (۱۳/ 41)» كتاب الطب» باب16, ح۷۰۰٥‏ . 


(؟) )٥۳۹/۱(‏ كتابالوضوءء باب04, ح٤۲۱‏ . 
(۳) (550/5). كتاب الصلاةء باب٥۹‏ ح۰۳٥‏ . 
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الصحيح › فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه «كان له 
غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي يك يسأله عن خراجه» الحديث. وحكى 
ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار» ووهموه في ذلك لأن دينار) الحجام تابعي روى عن أبي 
طيبة لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن 
أبي طيبة الحجام قال : (احجمت النبى يكلا الحديث . وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى 
أن دينارًا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه» وذكر البغوي في / الصحابة بإسناد 
ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة . وأما العسكري فقال : الصحيح أنه لا يعرف اسمه. وذكر ابن 
الحذاء فى رجال «الموطأ» أنه عاش مائة وثلانًا وأربعين سنة . 


٤ 
a 


قوله : (بصاع أو صاعين أو مد أو مدين) شك من شعبة» وقد تقدم في رواية سفيان صاعًا أو 
صاعين على الشك أيضًا ولم يتعرض لذكر المد. وقد تقدم في البيوع”'' من رواية مالك عن 
حميد «فأمر له بصاع من تمر» ولم يشك» وأفاد تعيين ما في الصاع » وأخرج الترمذي وابن ماجه 
من حديث علي قال : «أمرني النبي بيا فأعطيت الحجام أجره» فأفاد تعيين من باشر العطية» 
ولابن أبي شيبة من هذا الوجه «أنه ية قال للحجام : كم خراجك؟ قال : صاعان» قال : فوضع 
غنه ضاعا» وكات هذا هو العير في الخ العياصي» وهذهالرواية تجمع الخلاف» وفي حديث 
ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع » وكذا لأبي يعلى عن جابر» فإن صح جمع 
بينهما بأنه كان صاعين وزيادة» فمن قال صاعين ألغى الكسر» ومن قال ثلاثة جبره . 

قوله : (وكلم فيه) لم يذكر المفعول» وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن حميد فقال : 
«كلم مواليه» ومواليه هم بنو حارثة على الصحيح › ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه 
هناء وإنما جمع الموالي مجاز كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلاً ويكون القاتل منهم واحدّاء 
وأماما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة فهو وهم فإن مولى بني بياضة آخر يقال له 
أبو هند . 


)( (ه/ممه)., كتاب البيوع » باب۰۳۹ ح۰۲ ۲١‏ 


م لس ل ل ل ل ل لس /اساكتاب الإجارة/ باب /7١‏ ح 27787 77/87 


١٠-باب‏ كشب الْبَِيّ وَالإمَاءِ 
0 تحَة وَالْمُعْنْية 1 
كول اللہ ای : < ولا تھا تیک عل عل ارد شش نوا عرق ایا اليا وين 
00 من بعد | رهھ ن فور دم( € [النور: ۳۳] 
وَكَالَ مُجَاهِدٌ : فتََاتَكُمْ ماك 
E TCE EN‏ ِن سَعيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ان شهاب عَنْ أبي بكر بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ 
الْحَارثِ بْنِ هسام عَنْ أبي مَسْعُودِ الأنصَارِيّ رضي اللَّْعَنه أن رول الله كل : : تھی عَنْ تَمَنِ 
لكلب وَمَهْر ايء وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ». 
[تقدم في : ۲۲۳۷ الأطراف : 2377717 60755 ]٥۷٦١‏ 


سر و ماه 


777 حَدَنَنَا مُسْلم بن راهيم حَدَثنَا شُعْبَةُعنْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِبْنِ جحَادَة عَنْ بي حازم عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وهو 


رضي اللَمْعَتْمْقَالَ : تھی اتی ااا ن كشب الإمَاءِ) . 
[الحديث : ۲۲۸۲ طرفه في : ]٠١٤۸‏ 


قوله : (باب كسب البغي والإماء) بين البغي والؤماء خصوص وعموم وجهي » فقد تكون 
ا e‏ ال ا 
كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة . 
قوله : (وكره إبراهيم) أي النخعي (أجر النائحة والمغنية) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق 
أبي هاشم عنه وزاد «والكاهن»» وكأن البخاري شار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي هريرة 
0 5 5 0 دك وسو عم سور دم مہ 2 - 
ET‏ قوله : (وقول الله عز وجل : 9 ولا تُكرهوا فليم / عل المآ € إلى آخر الآية» قال محاهد: 
51 ع 4 5 5 55 1 ۶ 
خاكع إناكم اوم هذا فى رواية ي وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
 : 0‏ ولا كرض ل ا ا 


(۱) المصنف (۷/ 4)» رقم 7700.» وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۳/ 785). 


۷-کتاب الإجارة/ باب1١7/‏ ج5785 222-77-7 ل سسسب ةق 


ُكْرهُوا فيكم © قال : إماءكم على الزناء وزاد أن عبد الله بن أبي «أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت 
ببرد» فقال: ارجعي فازني على آخر» فقالت : والله ما أنا براجعة فنزلت» وهذا أخرجه مسلم من 
طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة» وكذا أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً في قصة طويلة» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
مرسلاً » واتفقوا على تسميتها معاذة. وروى أبوداود والنسائي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرًا 
قال : «جاءت مسيكة_أمة لبعض الأنصار_فقالت: إن سيدي يكر هني على البغاء فنزلت» فالظاهر 
أنها نزلت فيهماء وزعم مقاتل أنهمامعًا كانتا أمتين لعبد الله بن أب وزاد معهن غيرهن . 

وقوله تعالى : 9 إن ارد ص4 لا مفهوم له» بل خرج مخرج الغالب» ويحتمل أن يقال : 
لا يتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ في مقام الاختيار . وقوله: «وقال مجاهد: 
فتياتكم إماءكم» وقع هذا في رواية المستملي» وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد ولفظه 
«قال : فتياتكم الإماء» وهو في تفسير الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : « ولا مُكْرهُوا تيك 4 يقول : إماءكم عل الْبِدَةِ4 على الزنا. ثم أورد المصنف حديث 
أبي مسعود في النهي عن مهر البغي وغيره» وحديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء» وقد 
تقدم في أواخر البيوع”'' وفي الباب الذي قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية . 


١-باب‏ عشب القځل 


٤‏ حَدَنَنَا مُسَدَد حَدَنََا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلَ بن راهيم عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكُمٍ عَنْ 
نافع عن ابْن عْمَرَ رضی الله عَنْهُمَا قال : «نَهى الس لاو عن عدن عَسْب الفخل» . 


قوله : (باب عسب الفحل) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه» والعسب بفتح العين 
وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا. والفحل : الذكر من كل 
حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيسًا أو غير ذلك» وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة انهى عن 
عسب التيس» واختلف فيه ؛ فقيل : هو ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع » وعلى الأخير جرى 
المصنف. ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم «نهى عن بيع ضراب الجمل» وليس بصريح في 
عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم 


)١(‏ عزاهفي التغليق (۳/ ۲۸۷)إلی عبدبن حميد. 
(؟) (07194/0)» كتاب البیوع» باب۱۱۳ . 


د سس لس /اسباكتا ب الإجارة/ باب77/ 7785:7788 


عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل . وقال صاحب «الأفعال»: 
أعسب الرجل عسيبًا اكترى منه فحلا ينزيه » وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة»› 
وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره» وحمل النهي على ما إذا 
وقع لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل . 
وتَعُقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح» ثم 
النهي عن الشراء والكراء إنما صدر ل ل ل ا 
فإن/ أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللترمذي من حديث أنس «أن رجلا من 
۲ 5 
كلاب سأل النبي ية عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» 
قوله: (عن علي بن الحكم) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند 
ا ا اي 
الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه وقال : علي بن الحكم ثقة من 
أعز البصريين حديثا . انتهى . وقد وهم في استدراكه» وهو في البخاري كما ترى» وكأنه لمالم 
يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه . 


با ب إِذَا اسْتَأَجَ رَأَرْضًاقَمَاتَ أَحَدُهُمَا 
َال ابن سيین : يس لاهو أن يُخْرِجُوم إلى تَمَامٍ الاج 
وَقَالَ الْحَكَمُوَالْحَسَنُ وياس بن مُحَاويَة : تَمْصَى الإجَارة إلى أَجَلَهًا 
وَقَال ابْنُ عُمَرَ : أَعْطى الل بي ية حبر بالشّطرء فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ الي يك وبي بكر 
وَصَّدْرَا مِنْ خلاَة عُمَرَه وَلَمْيُذْكَرْ أن َابَكْروَ عم جد الإجَارةبَعْدَمَ قيض اللي كله 
۸٥‏ - حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنََّا جوب ریه بن أسْمَاءَ عَنْ تافع عَنْ عَبْدِ الل رضي 
الله عَنْدُ قَالَ : أَعْطى رَسُولُ الله اة خَيْيرَ ب الهوة أن بم لوكا وبر رعوها ول شط ما حرج 
مها . وَأنَّابْنَعْمَرَ حَدَنَهُ أنَالمَرَارعَ كَانَتْ ُكْرَى عَلَى شَيْءِ سَمَاهُنَافمٌ لآ أَحَفَظه. 
[الحديث : ۲۲۸۵ . أطرافه في : 271378 27799 ف ا ا ا ان ا 


۷-کتاب الإجارة/ باب ۲۲/ح٥۰۲۲۸٦۲۳۸‏ ا 


de 


7 وأنَّ رافع بْنَّحَدِيجٍ حَدَّتَ أنَّ الي ية «تهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع» . وَقَالَ عبد الله 
ع تاذ A‏ ل - 
[الحديث : 7785, أطرافه فى : ۰۲۳۲۷ 378807 ]۲۷۲۲۰۲۳٤ ٤‏ 


قوله : (باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما) أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على 
عدم الفسخ . وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ» واحتجوابأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة 
تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره» وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة 
كما يجوز بيع مسلوب المنفعة» فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد . وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا . 

قوله : (وقال ابن سيرين : ليس لأهله) أي أهل الميت (أن يخرجوه) أي يخرجوا المستأجر 
(إلى تمام الأجل . وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها) وصله 
ابن أبي شيبة”'' من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية» ومن طريق أيوب عن ابن سيرين 
نحوه. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر «أعطى النبي ية خيبر اليهود على أن يعملوها» 
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المزارعة» وكذلك في الطريق المعلقة آخر الباب وهي 
قوله: «وقال عبيد الله/ بن عمر عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر» يريد أن عبيد الله 
حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع وزاد في آخره «حتى أجلاهم عمر) . 
قال الكرماني”" : القائل «وقال عبيد الله هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية وهو من 
تتمة حديثه . وبه تحصل الترجمة» فأما قوله : إنه موسى فغلط واضح ؛ لأن موسى لارواية 
له عن عبيد الله بن عمر أصلا » والقائل «وقال عبيد الله» هو البخاري» وهو تعليق سيأتي بيانه» 
وقد وصله مسلم من طرق عن نافع وقال في آخرها: «حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء»» وأما 
قوله : «وهومن تتمة حديثه» إن كان أرادبه أنه حدث به فقد بينت أنه غلط » وإن أراد أنه من تتمته 
لكن من رواية غيره فصحيح» وكذا قوله: «وبه تحصل الترجمة» والغرض منه هنا الاستدلال 
على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين» وهو ظاهر في ذلك . وقد أشار إليه بقوله: 
«ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي يا وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع » 
لق المصنف (51/5/1)» رقم ٠٠١١‏ . 
(؟) .)1١/5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۱ ح۲۳۳۱ . 
.)116/16١( 5‏ 


1Y 


ا جب ب بسب ب سي ا دكشا الإنخانة/ خاتمنة 


وحديث رافع بن خديج في النهي عنه» وسيأتي شرحهما في المزارعة”'' أيضًا إن شاء الله 


e 


. 


خاتمة 

اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثين حديثا : المعلق منها خمسة 

والبقية موصولة؛ المكرر منها فيه وفيما مضى ستة عشر حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم 

على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم» وحديث «المسلمون عند شروطهم» 

وحديث ابن عباس «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» وحديث ابن عمر في النهي عن عسب 
الفحل » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثمانية عشر أثْرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ حديث نافع في ۲/0(« كتاب الحرث والمزارعة» باب8» 1ك وحديث رافع في 
)133١/(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۲ » ح۲۳۳۲ . 


8" _كتاب الحو الة/ باب١‏ ينيف ۳ 


ADS, 
۸-كتاب الحوالة‎ 


١باب‏ الحَوالة . وَهَل يَرْجِعٌ في الحوالة؟ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَقَتَادَة: إِذَا كان يوم أَحَالَ عَلَيْهِ ملا جَارَ . وَقَالَ اعباس : يارج 
SS‏ 
17 حَدَكَنَا عند الله بر خيرت الك عَنْ أي لزا عن الأرج َن أبِي رة 
وض ال تآ رشرل ال وة 1000 كذ أنبع أحَدكُمْ عَلَى مَل فَلببْبعَ. 


[الحديث/77481_طرفاه فى: ۰۲۲۸۸ ]۲٤۰۰‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . باب الحوالة) كذا للأكثر» وزاد النسفي والمستملي بعد 
البسملة (كتاب الحوالة). والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحئول» 
تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولاً. وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة . 
واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» 
والمحتال عند الأكثر» والمحال عليه عند بعض من شذ. ويشترط أيضا تماثل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع 
طعام قبل أن يستوفى . 

قوله : (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز؟ 

قوله : (وقال الحسن وقتادة: إذا كان) أي المحال عليه (يوم أحال عليه مليًا جاز) أي بلا 
رجوع» ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا فله أن يرجع» وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم'") 
واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل 


(۱) تغليق التعليق (۳/ ۲۸۸). 


a 
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فأفلس» قالا: إن كان مليًا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع . وقيده أحمد بما إذا لم يعلم 
المحتال بإفلاس المحال عليه . وعن الحكم لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه. وعن الثوري 
يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه. وقال أبو حنيفة : 
يرجع بالفلس مطلقًا سواء عاش أو مات ولا يرجع بغير الفلس . وقال مالك : لايرجع إلا إنغره 
كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك. وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة 
فيرجع على أيهما شاء» وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة . وذهب 
الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا . واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل أحلته وأبرأني حولت 
حقه عني وأثبته على غيري» وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان أنه قال في 
الحوالة أو الكفالة «يرجع صاحبها لا توي» أي لا هلاك «على مسلم» قال : فسألته عن إسناده 
فذكره عن رجل مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثمان فبطل الاحتجاج به من 
أوجه . قال البيهقي : أشار الشافعي بذلك إلى مارواه شعبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة 
عن عثمان» فالمجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليس الحديث مع ذلك 
مرفوعاء وقد/ شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة؟ 

قوله : (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان. . . ) إلخ. وصله ابن أبي شيبة”'' بمعناه . قال 
ابن التين : محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين» وقوله : «توي» بفتح المثناة وكسر 
الواو أي هلك» والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة» ففي 
كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين . قال ابن المنير " : ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو 
في ضمانه كما لو اشترى عيئًا فتلفت في يده» وألحق البخاري الحوالة بذلك . وقال أبو عبيد : 
إذاكان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم . 


0 


قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) قد رواه همام عن أبي هريرة» ورواه‌ ابن عمر وجابر مع 
أبي هريرة . 

قوله : (مطل الغني ظلم) في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه «المطل 
ظلم الغني» والمعنى أنه من الظلم» وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل» وقد رواه 
الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن من الظلم مطل الغني» وهو يفسر الذي قبلهء 
)۱( المصنف (۷/ 20755 رقم 5 7837 . 
(۲) المتواري(ص:ا76). 
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وأصل المطل المد. قال ابن فارس : مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إذا مددتها لتطول . وقال 
الأزهري : المطل المدافعة» والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر» والغني مختلف في 
تفريعه» ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا كما سيأتي البحث فيه» 
وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله 
بالتكسب مثلاً؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب مطلقًاء وفصل 
آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب جب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا. وقوله : «مطل الغني» 
هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور. والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل 
بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز» وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى أنه 
يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيًا ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقه عنه » وإذا كان كذلك في 
حق الغني فهو في حق الفقير أولى» ولا يخفى بُعْدُّ هذا التأويل. 


قوله: (فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي 
إسكان المثناة ذ لي اناري الابع ا رعو على الناه للمجورك مكل [ذا ألم فليطلم التو 
تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته. وقال القرطبي”' : أما أتبع فبضم الهمزة 
بحر ل ا CS‏ ا 
ٍ بالتشديدء والأول أجود» انتهى . وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول 
الخطابي" : إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف» ومعنى قوله: «أتبع 
فليتبع» أي أحيل فليحتل» وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي 
الزناد» وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد 
يعلى بذلك» ولم يتفرد به كما تراه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ «فإذا أحلت على 
مليء فاتبعه» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف» و«المليء» بالهمز مأخوذ من الملاء يقال ملؤ 
الرجل بضم اللام أي صار مليًا. وقال الكرماني” : الملي كالغني لفظًا ومعنى» فاقتضى أنه 
بغير همز» وليس كذلك» فقد قال الخطابي : إنه في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد سهله» 
والأمر في قوله : فليتبع للاستحباب عند الجمهورء وَوَهِمّ من نقل فيه الإجماع . وقيل هو أمر 
)۱( المفهم(٤/ .)٤۳۹‏ 


(؟) الأعلام(78/7١١»)»‏ وإصلاح غلط المحدثين(ص: .)٠١١‏ 
5 (1۷/۱۰). 
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إباحة وإرشاد وهو شاذء وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره» 
وعبارة الخرقي «ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال» . 


(تنبيه) : ادعى الرافعي أن الأشهر في الروايات «وإذا أتبع» وأنهما جملتان لا تعلق 
لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو» وغفل عما في صحيح 
البخاري هنا فإنه بالفاء في/ جميع الروايات» وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة» أي إذاكان 
المطل ظلمًا فليقبل من يحتال بدينه عليه » فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل» 
نعم رواه مسلم بالواو وكذا البخاري في الباب الذي بعده» لكن قال : «ومن أتبع» ومناسبة 
الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء 
لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم » وفي الحديث الزجر عن 
المطل» واختلف هل يعد فعله عمدًا كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق » لكن هل يثبت 
فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في 
«شرح المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن 
أدائه كالغصب والغصب كبيرة» وتسميته ظلمًا يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرر. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى . واختلفوا هل يفسق 
بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا؟ فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب لأن 
المطل يشعر به» ويدخل في المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم 
لرعيته وبالعكس . 


واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم» وهو بطريق المفهوم لأن تعليق 
الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم 
يقل بالمفهوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلاً » وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لا يدخل 
في الظلم» وهل هو مخصوص من عموم الغني أو ليس هو في الحكم بغني؟ الأظهر الثاني» 
لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزكاة» فلو كان في الحكم غنيًا لم يجز 
ذلك» واستنبط منه أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. قال الشافعي: لو جازت 
مؤاخذته لكان ظالمّاء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه» وقال بعض العلماء: له أن يحبسه. 
وقال آخرون: له أن يلازمه» واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث 


كك 
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عادك تدوت اولاني لم كن ليطا الجر على ابول لأنه لوكان له الرجوع لم يكن 
لاشتراط الغني فائدة» ف فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له» كما لو عوضه عن دينه 
بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع . وقال الحنفية: يرجع عند 
التعذر» وشبهوه بالضمان» واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه 
بكل طريق وأخذه منه قهرّاء واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه 
لكونه لم يذكر في الحديث» وبه قال الجمهور» وعن الحنفية يشترط أيضًاء وبه قال 
الإصطخري من الشافعية» وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنه زجر 
عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك . 
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رضي اللَمْعَنهعَن ن ابي يقال : مطل الْعََ لم وَمَنْأَنِعَعَلَى مَل فَلبتبعْ). 


[تقدم في : [YYAY‏ 


۳ - باب إِنْ أَحَال دَيْنَ ال لمكت يعلى رَجُل جَارَ 

۸۹٩‏ -حَدَثنَا ْمَك بن راهيم حَدَكَا يريد ْنأ بي ڪُڍ عن سَلَمة بن الاو ري الل 
عَنْهُ/ قَالَ : كنا جُنُوسَا عند الي كذ َي جار ُو : صل عَليهَا فقَالَ ك 
00 كال : قل ترك شَينا؟» مَانُوا لا 1 أي بجا أخرَى فَقَلُوا: يا 

تسول اللو صل ليا ال : َل عليه ديْنُ؟» قل : َعَم . قَالَ: «فهل ت رك شَيكا؟» الوا : لاله 
تیر صل َي 0 تي بالثالقة فقَانُوا ملعت . قال : «هَل ترك بگا؟» قَالُوا :ل 
قَالَ: «فَهل ء E‏ : َة اي َال : اصَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم», قَالَ بُو قََدَة: صَلَّ 
عَلَيِْيَا رسو ل الله وَعَلَىَ َيه . فَصَلَى عَلَيْهِ. 


ا 


[الحدیث : ۲۲۸۹ طرفه في : 7965؟7] 

قوله : (باب إن أحال دين الميت على رجل جازء وإذا أحال على ملىء فليس له رد) كذا 

ثبت عند أبي ذر» والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب مفرد» وفيه حديث أبي هريرة 
«مطل الغني ظلم» عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد» ومناسبته 
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للترجمة واضحة» وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع» وقد تقدمت 
مباحث ذلك في الذي قبله» وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت فى رواية النعيمى عن 
الفربري» وأنها لم تقع عند الحموي» قال : وقدرواها حماد بن شاكر عن البخاري . قلت : وثبتت 
أيضا عند أبي زيد المروزي عن الفربري» ورواها أيضًا إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري» 
ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة «باب من تكفل عن ميت ديئًا 
فليس له أن ير جع“ فلو كان ماصنعه أبو ذر محفوظًا لكان قد كرر الترجمة لحديث واحد. 

(تنبيهان) : الأول : محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف» فمحمدهوابن 
يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري» وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله 
التنيسي صاحب مالك» ولم يلق الفريابي مالكا ولا التنيسي سفيان» والله أعلم . الثاني : قال 
ا ا إنما ترجم بالحوالة فقال : «إن أحال دين الميت» ثم أدخل حديث سلمة وهو في 
الضمان» لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان» وإليه ذهب أبو ثور لأنهما 
ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر» والضمان في هذا الحديث نقل ما 
في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء”" . قلت : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة 

قوله: (إذ أتي بجنازة) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده» 
وللحاكم من حديث جابر : «مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز 
عند مقام جبريل » ثم آذنا رسو ل الله وك به . 

قوله: (فقال: هل عليه دين) سيأتى بعد أربعة أبواب”؟' سبب هذا السؤال من حديث 
أبي هريرة : «أن رسول الله ية كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه 
قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم» 
الحديث» وبين فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح . 

قوله : (ثم أتي بجنازة أخرى) ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع : الأول لم 
)غ20 (5/ /). كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ح۲۲۹۸ . 
(6) (8/6١ة).‏ 


(۳) انظر: المتواري (ص: 3508) . 
2 (5/ /). كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ح۲۲۹۸ . 
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يترك مالا وليس عليه دين» والثاني عليه دين وله وفاء» والثالث عليه دين ولا وفاء له» والرابع 
من لا دين عليه وله مال» وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضّاء وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل 
لكونه كان كثيرًا . 

قوله : (ثلاثة دنانير) في حديث جابر عند الحاكم «ديناران» وأخرجه أبو داود من وجه آخر 
عن جابر نحوه» وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء/ بنت يزيد» ويجمع بينهما بأنهما 
كانا دينارين وشطرًاء فمن قال : ثلاثة جبر الكسر» ومن قال : ديناران ألغاه» أو كان أصلهما 
ثلاثة فوفى قبل موته دينارًا وبقي عليه ديناران» فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران 
فباعتبار ما بقى من الدين » والآول أليق: ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة «ثمانية عشر 


03 


A 


درهمًا) وهذا دون دينارين» وفي مختصر المزنى من حديث أبى سعيد الخدري «درهمين» 
ويجمع إن ثبت بالتعدد. ش 

قوله : (فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله» وعليَ دينه . فصلى عليه) وفي رواية ابن ماجه 
من حديث أبي قتادة نفسه «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به» زاد الحاكم في حديث جابر 
«فقال: هما عليك وفى مالك والميت منهما بريء؟ قال : نعم › فصلى عليه» فجعل 
رسول الله هة إذا لقي أبا قتادة يقول : ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد 
قضيتهما يا رسول الله . قال : الآن حين بردت عليه جلده» وقد وقعت هذه القصة مرة 
أخرى ؛ فروى الدارقطني من حديث علي «كان رسول الله هة إذا أتي بجنازة لم يسأل عن 
شىء من عمل الرجل » ويسأل عن دينه» فإن قيل عليه دين كف » وإن قيل ليس عليه دين 

يڀ ل 

صلى» فأتي بجنازة» فلما قام ليكبر سأل: هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران» فعدل عنه» 
فقال علي : هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما . فصلى عليه» ثم قال لعلي : جزاك الله 
خيرًا وفك الله رهانك» الحديث . 

قال ابن بطال”" : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت» 
وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع» فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له وعن أبي حنيفة : إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك» وإن لم يترك وفاءً 
لم يصح ذلك» وهذاالحديث حجة للجمهور. 

وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة» وسيأتي 


.): 57١ (5ل/‎ )١( 


ول ا ی _كتاب الحوالة/ باب”7/ ح۲۲۸۹ 


الكلام على الحكمة”'' في تركه َة الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند الكلام على 
حديث أبى هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. وفى الحديث وجوب الصلاة على 


الجنازة» وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه”" . 


. (ك/م). كتاب الكفالة» باب9 › ح۲۹۸‎ )١( 
. ٥٦باب (؟) (84/4)» كتاب الجنائز.‎ 


۹-کتاب‌الکفالة/ باب۱ /ح۲۲۹۱۰۲۲۹۰ ۷ 
AOD‏ 
۹-كتاب الكفالة 


١باب‏ الكقالة في القَرْض وَالذَيُون بالأبة ان وَغَيْرِهَا 
14۰ سوق ڳر ؤت قن مطرنن عذڑتنر عن الأ ع يوأ معز ريي لاه 
له ع اء قوقع رَجُلُ عَلَى جَارِيَة امايو ٠‏ فَأَحَدَ حَمرَة مِنَ الوَجُلٍ كُقَلَ حَِ ES‏ 
ا وَعَذَرَهُبِالْجَهَالَة . 
وَقَالَ جَرِيدُ وَالأشْعَتُ لِعَبْدِ اللَّبْنِ مَسْعُودِ في الْمُوْتَدينَ : اسْتَييهُم وَكَمَلْهُمْ فتابوا وَكَمَلهُمْ 
وَقَالَ حَمَادٌ : إِذَا كفل بنَفْسٍ فَمَاتَ قلا شي عليه . وَكَالَ الْحَكُمْ: يضمن 
5.6١‏ قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ : وَقَالَ الت حي حفن يع عن عب الوقن بن موف 
عَنْ ابي هريره رضي الله عَنهعَنْ رَسُولٍ الله كه أنه “ذكرَ رجلا من يني إِسْرَ قافر سان حم ب 
ك : ائ يني بالشهََاء أشهدهُمْ» فال : كی باللوشهبدا ال : 
يني بِالْكَفِيلٍ» قَالَ ا : صَدَفْتَ . فَدَفَعَهًا! هی أَجَلٍ مُسَمّى . ي 
ا 0 اک بها يَقْدَمُ عَلَِْ ِلأجَلٍ الذي أَجَلَهُ فلم جذ مركا 
اَل ف لت جار وَصَحة إلى ادرو ف مضه ا 
بها إلى الْبَخر فال 1 هم ئك تَعلَم أي نٿ تَسَلْتُ فا5ا اف دِيئارٍ فسأي كفيلا > فَقُلْتُ: 
كَمَى الله كفيلاً» > رضي بك وساي شَهِيدَاء فَقُلْتُ : كقَى بالل شَهِيدَاء فَرَضِيَ بذلكَ. واي 
جمدت أن جد ركه َع لهاي للم قير وني َسْتَوْدِعْكَهَا فى بها في الْبْخرِ حَتَى 
وَلَجَتْ فيدء ثم اْصَرَفَ وَهُوَفِي َلك يتمس مركا يحرج م إلى بَلَدِهء َرَج الج الذي كَانَ 
َسْلَمَهُ ينظ لعل مركا قَذ جَاءَ ماله فَإِذَا بِالْحَسَبَةِ الي فِيها الْمَالُ ٠‏ فَأَحَدَهَا لأهله حَطَبًا فلم 
نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَوَالصّحِيفَة» نَم الذي كَانَ أَسلَمَه فى بالألْفٍ د دیتار» فَقَالَ : وَاللّمَازلْثُ 
جَاهِدًا في ڪلب مرب لاټيك بمَالِكَ» فَمَا وَجَدْتُ مركا قبل الذي أَيَيِثُ فيه. قَالَ : هَلْ كنْتَ 


بط ۳۹ -کتاب‌الکفالة/ باب۱ /ح۲۲۹۱۰۲۲۹۰ 


نت ي رشيء؟ قال e‏ 
o oT EE 0‏ ”ل :"لاا ]555١‏ 


قوله: (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) ذكر الديون بعد القرض من 
عطف العام على الخاص ء والمراد بغير الأبدان الأموال. 

قوله: (وقال أبو الزناد. . .) إلخء هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي"'' من 

س طريق/ عبد الرحمن بن أبي الزناد «حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 

أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة ء فإذارجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك» وإذا المرأة 
تقول : بل أنت صدق مال ابنك» فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة 
وأنه وقع على جارية لها فولدت و لدًا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالآ» فقال حمزة للرجل : 
لأرجمنك» فقال له أهل الماء : إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجمّاء قال فأخذ 
حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم» وإنماد رأ عمرعنه 
الرجم لأنه عذره بالجهالة» واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن حمزة بن 
عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ» وأما جلد عمر 
للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك» قاله ابن التين» قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة 
الإمام في التعزير قدر الحدء وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه» 
وأيضًا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرًاء فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان 
عالمًا رجم وإنكان جاهلاً جلد . 

قوله : (وقال جرير) أي ابن عبد الله البجلي (والأشعث) أي ابن قيس الكندي (لعبد الله بن 
مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم » فتابوا وكفلهم عشائرهم) وهذا أيضًا مختصر من قصة 
أخرجها البيهقي”'' بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعود» فلماسلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن 
النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله» فقال عبد الله : علي بابن النواحة وأصحابه» فجيء بهم 
فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي 
(۱) شرح معاني الآثار (۳/ »)۱٤١‏ وانظرأيضًا : تغليق التعليق (۳/ ۲۸۹). 
(۲) السنن الكبير(77//7) . 


9 كتاب الكفالة/ باب۱ / ح۲۲۹۰ لسر A E‏ 


ابن حاتم بقتلهم» فقام جرير والأشعث فقالا: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم» فتابوا وكفلهم 
عشائرهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة 
وسبعين رجلا . قال ابن المنير" : أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة 
بالأبدان في الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال بها الجمهور ولم يختلف من قال بها 
أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدين» والفرق 
بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله . 


(تنبيه) : وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر «فتابوا» من التوبة . ووقع في رواية الأصيلي 
والقابسى وعبدوس «فأبوا» بغير مثناة قبل الألف» قال عياض " : وهو وهم مفسد للمعنى . 
قلت : والذي يظهر لى أنه «فآبوا» بهمزة ممدودة وهى بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى . 

قوله: (وقال حماد) أي ابن أبي سليمان (إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال 
الحكم : يضمن) وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور. وعن 
ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحالٌ والمؤجل فيغرم في الحالٌ ويفصل في 
المؤجل بين ما إذاكان لو قدم لأدركه أم لا . 

قوله: (وقال الليث: حدثنى جعفر بن ربيعة. . .) إلخ» وقع هنا في نسخة الصغاني 
«حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث» وقد تقدم في «باب التجارة في البحر»”" أن أبا ذر وأبا 
الوقت وصلاه في آخره . قال البخاري : «حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به» ووصله أبو 
السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به» وكذلك وصله بهذا الإسناد في «باب ما يستخرج من 
البحر» من كتاب الزكاة”*'» ولم ينفرد عبد الله بن صالح» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس» والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث» 
وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضاء وله طريق أخرى عن أبي هريرة 
)١(‏ المتواري(ص:55١).‏ 
(؟) مشارق‌الانوار(۲۸/۱). 
۳( (214518/6). كتاب البيوع » باب 2٠١‏ ح7077» وفيه التصريح بوصل المعلق المذكور في آخره» 


() (/ ۴۹۸( كتاب الزكاة» باب٥٦‏ ح۹۸٤۱‏ . 


٤ 


٤۷١ 


4۱ ۰۲۲۹۰ ا ا ا 0ات الكفالة / باب۱ /ح‎ V٤ 


علقها/ المصنف في كتاب الاستئذان”'' من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» 
ووصلها في «الأدب المفرد»”"» وابن حبان في صحيحه”” من هذا الوجه . 

قوله : (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار) في رواية 
أبي سلمة «أن رجلاً من بني إسر ائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الر جل بكفيل» ولم أقف على اسم 
هذا الرجل» لكن رأيت في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر» لمحمد بن الربيع الجيزي بإسناد 
له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه «أن رجالا جاء إلى النجاشي فقال له: 
أسلفني آلف دينار إلى أجل» فقال: من الحميل بك؟ قال : الله فأعطاه الألف. فضرب بها 
الرجل - أي سافر بها في تجارة» فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح» فعمل 
تابوتًا» فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة» واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» 
فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهم . 

قوله : (قال فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاً» قال : صدقت) في رواية أبي سلمة 
فقال «سبحان الله e‏ ۰ ۰ 

قوله : (فدفعها إليه) أي الألف دينار» في رواية أبي سلمة: فعد له ستمائة دينار» والأول 
أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمروء ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون 
الوزن مثلاً ألما والعدد ستمائة أو بالعكس . 

قوله : (فخرج في البحر فقضى حاجته) في رواية أبي سلمة : فركب الرجل البحر بالمال 
يتجر فيه» فقدر الله أن حل الأجل وأرتج البحر بينهما . 

قوله: (فلم يجد مركبا) زاد في رواية أبي سلمة «وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه 
ويقول : اللهم أخلفني وإنما أعطيت لك». 

قوله: (فأخذ خشبة فنقرها) أي حفرهاء وفي رواية أبي سلمة افنجر خشبة)» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو «فعمل تابوتّا وجعل فيه الألف». 1 

قوله : (وصحيفة منه إلى صاحبه) في رواية أبي سلمة «وكتب إليه صحيفة : من فلان إلى 
فلان» إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي» . 
010( (201/15). كتاب الاستئذان» باب٣۰۲‏ ح۱٦1۲‏ . 


زفق (ح۱۱۲۸). 
«(E A14) (۳)‏ ح/ا544". 


۹-کتاب الکفالة/ بباب1/ 779171790 نينا 


قوله : (ثم زجج موضعها) كذا للجميع بزاي وجيمين . قال الخطابي”: أي سوى موضع 
النقر وأصلحه» وهو من تزجيج الحواجب وهو حذف زوائد الشعر» ويحتمل أن يكون مأخوذا 
من الزج وهو النصل» كأن يكون النقر في طرف الخشبة فشد عليه زجًا ليمسكه ويحفظ ما فيه . 
وقالعياض: معناه سمّرها بمسامير كالزج» أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. وقال 
ابن التين : معناه أصلح موضع النقر . 

قوله: (تسلفت فلاتا) كذا وقع فيه» والمعروف تعديته بحرف الجر كما وقع في رواية 
الإسماعيلي «استسلفت من فلان» . 

قوله : (فرضي بذلك) كذا للكشميهني» ولغيره «فرضي به» وفي رواية الإسماعيلي 
«فرضي بك» . 

قوله : (وإني جهدت) بفتح الجيم والهاء» وزاد في حديث عبد الله بن عمرو «فقال اللهم أد 
حمالتك». 

قوله : (حتى ولجت فيه) بتخفيف اللام أي دخلت في البحر . 

قوله: (فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها) أي قطعها بالمنشار (وجد المال) في رواية 
النسائى «فلما كسرها» وفى رواية أبى سلمة «وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل 
فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال: أوقدوا هذهء فكسروها فانتثرت الدنانير منها 
والصحيفة» فق رأها وعرف». 

قوله : (ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة «ثم قدم بعد ذلك 
فأتاه رب المال فقال: يا فلان مالي قد طالت النظرة» فقال: أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي » 
وأما أنت فهذا مالك» وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له : «هذه ألفك» فقال النجاشي : لا 
أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت» فأخبره فقال : لقد أدى الله عنك» . 

قوله : (وانصرف بالألف الدينار راشدًا) فى حديث عبد الله بن عمرو «قد أدى الله عنك» 
وقد بلغنا الألف في التابوت» فأمسك عليك ألفك" زاد أبو سلمة في آخره «قال أبو هريرة: ولقد 
رأيتناعند رسول الله بك يكثر/ مراؤنا ولغطناء أيهماآمن؟. 

وفي الحديث : جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به» وقيل : لا يجب بل هو من باب 
المعروف» وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والاتساءء 


)١(‏ الأعلام(۱۱۳۳/۲). 


۷۲ 


558457917 ل _كتاب الكفالة/ باب؟/‎ ۷٦ 


وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه» وفيه بداءة الكاتب بنفسه» وفيه طلب الشهود في الدين 
وطلب الكفيل به وفيه فضل التوكل على الله» وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه» وسيأتي 
حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة”'' إن شاء الله تعالى» ووجه الدلالة منه على الكفالة 
تحدث النبي ئة بذلك وتقريره له» وإنماذكر ذلك ليتأسى به فيه » وإلا لم يكن لذكره فائدة . 
باب فول اللَهعَرٌ وجا : 2 انعفدت کڪ 
َتَافوَهُم صي سيج 4# [النساء : ۳۳] 

46 للا تلك اسل حنم زر م ا ر 

سعد بْنِ بير عن ابْنِ عباس رضي اللأعنْهِمًا « لڪل جَعَلْسَا موا 4 قال : : وَرئة ل ا 
ع عفدن نقحت انال : كانَ المُهاجرود لما قدِموا على الي بل المدينة ت الهاج 
الأنصّاري دُونَ ذوي رحمه» للأخو E O E‏ 
مولي € ست . هال : 3 وال عَقَدَتْ تسن 4 إلا الصر والرفادة والتصييحة وقد 


ذهب الميرات وتو صى له: 


8 


]٦۷ ٤۷ ٤0۸٠١ [الحديث : ۲۲۹۲ طرفاهفي:‎ 


Aor go 


تحضف ل عا حا ع لو اراي لام قَدِمَ 


>1 مومع له ٣‏ ےو ا 


NS 4 05‏ ك6 الال الال ۷1 ل لم 0\0 مقلم لكلف 
LITA TAY‏ 


٤‏ دتتا محمد بن الصاح حد تا | سماعیل بن زكر اء دتا عاض قال فلت 
بن CC‏ ٍ ع تن صم 


رر 
7 
ر 0041 


لأس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ : أَبلَعَكَ أن الي ل قَالَ : دلا حلفت في الإشلآم؟' فَقَالَ: َد 
حالف لني اَن فرش وَالأنْصَارِ في داري . 
[الحديث : 14» طرفاه في : [VY ° ۰ ٦۰۸۳‏ 


ولد اجا الاعروطل :رار كلت یکم فاو هم توه س ») أورد فيه 
خاو ا ای ای ی ی مو ا نه هة وای الكلام اف 


)١(‏ (0747/5)» كتاب اللقطةء باب٥۰‏ ح7570. 
»)55//٠١( )۲(‏ کتاب الت لتفسير «النساء»» بابلاء ح 108٠١‏ . 


42 


۹-کتاب الكفالة/ باب۲/ح۲۲۹۲۔-٤۲۲۹‏ 


والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعاء فيلزم كما لزم استحقاق 
الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع» وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة في هذه الآية : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب » فيرث أحدهما 
الآخر» فنسخ ذلك قوله تعالى : واوو ادام بَمْسْهُمْ أول عض فى ڪب آل 4 
[الأحزاب : 1] ثم أورد المصنف حديث أنس «أن النبي ية آخى بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» وهو مختصر من حديث طويل تقدم في البيوع'''» وغرضه إثبات الحلف في 
الإسلام» ثم أورد حديث أنس أيضا في إثبات الحلف في الإسلام . 

قوله : (حدثنا عاصم) هو ابن سليمان المعروف بالأحول . 

قوله : (قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي يل قال/ : لا حلف في الإسلام؟) الحلف ل 
بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء: العهد» والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على ١٣‏ 
الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما سأذكره» وكأن عاصمًا يشير بذلك إلى مارواه 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا «لا حلف في الإسلام» 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة» أخرجه مسلم» ولهذا الحديث طرق منها 
عن أم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة في ١‏ كتاب مكة» عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عن جده 
قال : «خطب رسول الله يك على درج الكعبة فقال : أيها الناس» فذكر نحوه أخرجه عمر بن شبة» 
وأصله في السنن» وعن قيس بن عاصم أنه «سأل رسول الله َة عن الحلف فقال : لا حلف في 
الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له» ومنها عن 
ابن عباس رفعه «ماكان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدة وحدة» أخرجه عمر بن 
شبة واللفظ له وأحمد وصححه ابن حبان» ومن مرسل عدي بن ثابت قال : «أرادت الأوس أن 
تحالف سلمان» فقال رسول الله يكل : . . . » مثل حديث قيس بن عاصم أخر جه عمر بن شبة . 

ومن مرسل الشعبي رفعه «لا حلف في الإسلام» وحلف الجاهلية مشدود» وذكر عمر بن 
شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلط بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم » فأتى قومه فقال لهم : 
ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم » فركبوا إلى بني المصطلق من خزاعة » فسمعت بهم بنو 
الهون ابن خزيمة بن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش - بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها 


. ۲۹٤۸ح كتاب البيوع » باب۱‎ 6 ٠/م(‎ )١( 


V٤ 


۷۸ 4" _كتاب الكفالة/ باب۲ /ح۲۲۹۲-٤۲۲۹‏ 


معجمة ‏ وهو جبل بأسفل مكة» فتحالفوا: إنا ليد على غيرنا مارسا حبش مكانه» وكان هذا 
مبدأ الأحابيش . وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله» ثم دخلت فيهم القارة . 

قال عبد العزيز بن عمر : إنماسموا الأحابيش لتحالفهم عند حبش » ثم أسند عن عائشة أنه 
على عشرة أميال من مكة . ومن طريق حماد الراوية سموا لتحبشهم أي تجمعهم؛ قال عمر بن 
شبة : ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس» وذلك أن قريشًا رغبت في وج وهو من الطائف لما 
فيه من الشجر والزرع» فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بني دوس وكانوا إخوانهم 
وجيرانهم . ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي سلمة رفعه «ماشهدت من حلف 
إلا حلف المطيبين» وما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم» ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه 
وزاد «ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت»» ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه 
«شهدت وأنا غلام حلمًا مع عمومتي المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته) . 

قال : وحلف الفضول وهم فضل وفضالة ومفضل ‏ تحالفوا. فلما وقع حلف المطيبين 
بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة قالوا حلف كحلف الفضول» وكان حلفهم أن لا يعين ظالم 
مظلومًا بمكة » وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم 
مكة فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان 
يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف» وظهر الإسلام وهم على ذلك» وسيأتي بيان ما 
وقع في الإسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار”'' وفي أوائل الهجرة”" . 

قوله: (قد حالف رسول الله كَلِ) قال الطبري”" ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا 
ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون 
به» ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن» وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ 
على يد الظالم كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له» وقد ذهب 
الميراث . قلت : وعرف بذلك وجه/ إيراد حديثي أنس مع حديث ابن عباس . والله أعلم . 


وقال الخطابي”؟' : قال ابن عيينة حالف بينهم أي آخى بينهم» يريد أن معنى الحلف في 


(۱) (187/8). كتاب مناقب الأنصار. 

(؟) (55/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ . 
() نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 570:1714). 
() الأعلام(115/1). 


۹-کتاب الكفالة/ باب۳ / ح٣۲۲۹ ASÎ‏ ۷۹ 


الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام » لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف 
الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم » فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقي 
ماعدا ذلك على حاله» واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية 
والإنتلام» فقال ابن عباس : ماکان قبل رول الآية ال كور جا هلي وما ب إسلاني وي 
علي : ماکان قبل نزول ا لإِيلفِ فرش4 جاهلي . 

وعن عثمان : كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي» وما بعدها إسلامي» وعن عمر: كل 
حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن 
أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم» وأظن قول عمر أقواهاء ويمكن الجمع بأن 
المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في حديث عمر ما يدل 
على نسخ ذلك . ۰ 

۳ -باب من كفل عَنْ م مَييْتِ ديا فل له أَنْ نيرجع . وَبهِقَالَ قال الْحَسَنُ 
40 - حَدَنَا أبُوعَاصِم عَنْيَيد بن أبي عُبيڍ عن سَلمَ سَلَْمَةَ بن الأكوع رضي الله عَنْهُ: أن 


ا َي 


الي ل أي بجتارة بلي لبها تقال اما 10 کک 


A 


6 درسو لاله 0" 

[تقدم في : ۲۲۸۹] 
۹٦‏ -حَدَنَنا علي بن ع َد اله حَدَنَنَا سُفْيَانُحَدَنَنَا عَمْرُو سَمع مُحَمَدَ بْنَ عي عَنْ اير 
يي ا : قال ابن بل : «لَوْ قد جَاءَ مال البَخْرَيْنِ قذ أغطيَتكَ مَكَذًا 
وََکذا» و جى مال الْبَحْرَيْنِ خی بض الي کی ملَعَاجَاء مال لحرن أمَرَأبُوبَكْرِ تَاقَى 
من کا لعن ال لا لاء ا َمل 1 د الب اة قال لي كذَا وَكَذَاء فَحَنَى 
لي حثية حَدْية فعَدَذْنها» فَإِذَاهِيَ حَمْسنُ ماَة وَقَالَ: خد مِثْليِا . 


[الحديث : 277957 أطرافه في : ۰۲٥۹۸‏ ۰۲۹۸۳ ۰۳۱۳۷ 275111 '1387] 

قوله: (باب من تكفل عن ميت ديثا فليس له أن يرجع» وبه قال الحسن) يحتمل قوله: 
«فليس له أن يرجع» أي عن الكفالة بل هي لازمة لهء وقداستقر الحق فى ذمته » ويحتمل أن يريد 
فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به والأول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه حديث 


{Vo 


م 8" كتاب الكفالة / باب۳ / ح۲۲۹۰ ۲۲۹٦‏ 


سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين”'". وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبى 
قتادة أن يرجع لما صلى النبي بي على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع» 
فيكون قد صلی على مديان دينه باق عليه » فدل على أنه ليس له أن يرجع . 

(تنبيه) : اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة» وقد تقدم في تلك 
الطريق تامّاء وقد ساقه الإسماعيلي هنا تامًا وساق في قصته المحذوف أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك؛ لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئّاء 
/ لأبي حنيفة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور ثم أورد فيه حديث جابر . 

قوله : (حدثناعمرو)هوابن دينار. 
الكثير وربما أدخل بينه وبينه واسطة» ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتى بيانه فى فرض 
ال 1 

قوله: (لو قد جاء مال البحرين) هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي"» وكان 
عامل النبي 4ة على البحرين العلاء بن الحضرمي كما سيأتي في «باب إنجاز الوعد» من كتاب 
الشهادات ف ديت جار هدا 

قوله : (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في الشهادات «هكذا وهكذا وهكذا 
فبسط يديه ثلاث مرات» وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب : «فعددتها فإذا هى 
خمسمائة فقال : خذ مثليها» وعرف بقوله فيه : «فحثى لي حثية» تفسير قوله : «خذ هكذ!» كأنه أشار 
بيديه جميعًا» وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس”' إن شاء الله تعالى» ووجه دخوله 
في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي يك تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع » فلما التزم 
ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة» وكان ية يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر 
ذلك» وقد عد بعض الشافعية من خصائصه بي وجوب الوفاء بالوعد أخذًا من هذا الحديث» 


)010( (0/ 1۷). كتاب الحوالةء باب› ح۲۲۸۹ . 

.)٥۳۰ /۹( )‏ كتاب المغازي» باب ۷۳ء ح۳۸۳٤‏ . 
(€) 7 ) كتاب الشهادات؛ باب ۲۸» ح۲۹۸۳ . 
٠6 /۷( (0)‏ 5)» كتاب فرض الخمس» باب٤۰۱‏ ح۳۱۳۰ . 


4" كتاب الكفالة/ باب٤‏ / ح۲۲۹۷ ۸١‏ 


ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب» وفيه قبول خبر الواحد العدل من 
الصحابة ولو جر ذلك نفعًا لنفسه؛ لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه» 
ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك» فقضى له بعلمه فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم . 


ت £ 0 5 o‏ 3 د لان برع 
٤باب‏ جو ار أبي بكر في عهد النبي ود وعقده 
TY‏ بن بير حَدَنَنَا الل عَنْ کک ابن شهاب : فَأَخبَرنِي 0 
الأ يرِأَنَ عَائِسَةَ رضي انها زز اي قات : لم أغقل 2 قل أَبَوَيَ قَط ِل وَهُمَا ينان ال ً. 


وَقَالَ ا بُو صَالِحَ : حَدَيّنِي عَبْدُاللِعَن يُونْسَ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أخبرني عزوة بن الب أن 
اد : َم قل بوي ي قط إلا وَهُما يدِيئَانٍ الدِينَ» وَلَمْيَمَْعَلَينا يَوْمٌ إلا 
تيتا فيه رسو الله يا طرفي الها ربُكُرَة و رعشي . َم ابثلي المُسْلِمُونَ حرج أب بكر مُهَاجًِا 


ينه عل انز افد د ليه ابْنُ الدَعْنَة» وَهُوَسَيّدُ الْقَارة فَقَالَ : OE‏ 


فال بُو بكر : حرجي وي » فنا ريد أن سبح في الأرض اعد ري . قَالَ اذ بو الدَّعْنَة : إنَّ 
مِْلكَ لآ ولا يحرج م فلك تكسبٌ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الوّجمء وتخمل الْكَلَّء وَتَقْرِي 
الصَّيت» ومين على توانب الْحَن» وَأ َك جن فاجع فَاغْيد رَبك يلاك . . فَارْتحَلَ ابن 
الدَعِنَةِ َرَجَعَ مع بي بكر قَطَافَ في أَشْرَافٍ كار فرش فَقَالَ لَهُمْ : نأب بكر لا رج مشولا 
بخرج» أنحْرِجُونَ رجلا يب المَغدُوم» وَيَصِل الأجم ويَحولُ اكل وري امت 


roe 


ومین على وایپ ال ؟! اڏت فر شل جوارَابْنِالدَغنَِ واوا با بكر » وَكَالُوا لابن الدع a‏ 
مر با بكر عيذ ره في دارو ولب و يُؤذينا لِك » وَلا يَسْتَعَلِنْ به 53 ا 
ر NE‏ ۷ 


حَشِيا أَنْ يَفينَ أبْنَاءنا وَنِسَاءَنًا . قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَعْةِ لأبي بكر» فَطَفِقَ ابو ڪر يَحْبْدُ رڳ في داروء 
لا تغل بالصّلاة وَل الْقرَاءة في غَِْدَارِه مدا لأبي بكر اتی شتا فقا دارو وز 
كان لى فة يقرا الات وف عاب اء ُالْمُشْرِكينَوَأَبنَاؤُهُمْ يَمْجَبُو نَوَينْظدُون له 

ر یکر مل كه لايك فقن ير راد تا لف أذرات فرش بن 
الْمُشْرِكِينَ» فأ لوا إلى اب الَة ققدم عَلَْهِمْفََالُوا لَه : إا كنا أَجَرنًا أبَا بكر عَلَى أَنْ يَعْبُدَ عبد ربّه 
في دارو وَإِنَّه جَاوَرَ ذَلِكَ فَابْتتى سجدا ياء ارء وََعنَالصَّلاة اود شيت أن 


e‏ ا 


اتا وَنِسَاءَنَاء فأ َِنْ أَحَب أن فصر عَلَى أن يبد عبد ره في دار فَعَلَ» وَإنْ أَى إلا أن بعلن 
َلك قِسَلَهُ أَنْ يَددَ إلَيْكَ ْمَك قا هتا اَن تُحُفِرك وَلَسْنَا م مُقَرَينَ لأبي بكر الاسْتِعْلانَ . قَالَتْ 


4" كتاب الكفالة/ باب٤‏ / ح۷٩‏ ۲۲ 


با بر فَقَالَ e‏ 


کال وبکر : E‏ 

َقَالَ رَسُولُ الله ية : «قَذ رث دار ِجْرتِكُمْ رأث نت سَبْحَة دات نحل ب بين بين وَهُمَا 
الْحَرَنَانِ) . فََاجَرَمَنمَاجَرَبَلَالْمَِيئَة حي ذَكَرَ لِك رول اة َرَج إلى الْمَِية بض 
مَنْ كان هَاجَرَ إِلَى أَرْض الْحَبَسَة. لي «عَلَى 
رشلك؛ ئي آزجُو أن بُؤڏَنَ لي َال بو بر : هَل تَوْجُو ذلك بأبي أَنْتَ ق ھک 
بُو بَكْر نَفْسَهْعَلَى رَ سول الهلا لِيَصْحَبَُ وع Ore, e‏ 
[تقدم في : ٤1۷‏ › الأطراف : 11۷ › 17*24 ۲۲71۳ 7374 1۰0 ۹۳« 0۰۷ ولاه 3 


قوله : (باب جوار أبي بكر) الصديق تكسر الجيم وتضم» والمراد به الذمام والأمان. 

قوله : (في عهد رسول الله ية وعقده) أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولاً . 

قوله: (فأخبرني عروة) فيه محذوف تقديره أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة بكذاء 
والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبى بكر بجوار ابن الدغنة » وتقرير النبى َة له على ذلك » 
ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان؛ لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار أن لا 
ا 20 
يضام قاله ابن المنير"''. 

(تنبيه) : ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهري» وساقه في الهجرة”") 
على لفظ عقيل» وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك» وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة 
وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى. 

قوله : E‏ بن لان بوي 112 العا سا وزو أي 
وساق الحديث عن عقيل وحده» وأبو صالح هذا اتفق أبونعيم والأصيلي والجياني”” 'وغيرهم 
أنه سليمان بن صالح/ المروزي ولقبه سلمويه وشيخه عبد الله هو ابن المبارك» وبذلك جزم 
الأصيلى. وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» وشيخه عبد الله 
على هذا هو ابن وهب . وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي ولم 
)١(‏ المتواري(ص:١55).‏ 
(؟) (۸/ (1۸٤‏ كتاب مناقب الأنصارء باب57, ح٦۳۹۰‏ . 
(۳) تقييدالمهمل(؟/519). 


يفف 


9" _كتاب الكفالة/ باب٥‏ / ح۲۲۹۸ AY‏ 


يذكر لذلك مستندّاء ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري» والمعتمد 


هو الأول فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري قال : «قال أبو صالح سلمويه 
لقنا عبد الله بن المبارك". 


° باب الدّينٍ 


20 0000 


حَدَنَنَا يخي خی بن بکیر دالت عَنْ عُقَْلٍعَنِ ان شاب عَنِ أبي سَلَمَةَعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدعَنْهُ E E‏ بِالوَجْلٍ المُتوفى عَلَيْهِ الدَيْنُ » فیشال: 
هَل ترد لديْنهِ قَصْلاً؟» فَإِنْ حُدتَ أنه “ترك لِدَيْنهِ وَ قاءَ صَلَى وَإلا ال ِلمُسْلِمِينَ : «صَلَُوا 
ا . لكا متَحَ لعل اوح َال : «آنا وى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهم» فَمَنْ 

وي من الْمُوْمِنِينَ قَتَرَكَ ديا فَعَلَىَ قَضَاهُ وَمَنْ َر مَالاَلوَرَئتهِ» . 
[الحديث : ۲۲۹۸» أطرافه في : ۲۳۹۸ » 27149 املاع cOTVI‏ الات [IVY (VEO‏ 


قوله: (باب الدين) كذا للأصيلي وكريمة» وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبي 
الوقت» وسقط الحديث أيضًا من رواية المستملي» ووقع للنسفي وابن شبويه «باب» بغير 
ترجمة وبه جزم الإسماعيلي» وأماابن بطال فذكر هذا الحديث في اخر اباب من تكفل عن ميت 
بدين» وصنيعه أليق ؛ لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منهاء أو ثبتت 
ااباب» بلا ترجمة فيكو ن كالفصل منهاء وأما من ترجم له اباب الدين» فبعيد إذ اللائق بذلك أن 
يكون في كتاب القرض . 

قوله : (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب 
وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلم» وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
أخرجه أبو داود والترمذي. 

قوله: (هل ترك لدينه فضلاً؟) أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه» وفي رواية الكشميهني 
«قضاء» بدل فضلاًء وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن» وهو أولى بدليل قوله : «فإن حدّث 
أنه ترك لدينه وفاء» . 


قوله : (فترك ديئا) في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم «فترك دينا أو ضيعة» . 


(۱) انظر: تغليق التعليق (۳/ 197). 


4 


A4 


۹-کتاب الكفالة/ بابه/ ح۲۲۹۸ 


وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب''' من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ «ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» فأيما مؤمن مات» فذكره» وفيه "ومن ترك 
ديئًا أو ضياعًا فليأتني» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى. 
والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية قال الخطابي”": هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ 
المصدرء أي ترك ذوي ضياع أي لا شي ء لهم » وقوله «كلا» بفتح أوله أصله الثقل والمراد به هنا 
العيال: 

قوله : (فلورثته) في رواية مسلم «فهو لورثته» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة «فليرثه 
عصبته/ ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة «فإلى العصبة من كان» . 

وسيأتي البحث فيه في كتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . قال العلماء كأن الذي فعله كلا 
من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى 
البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي يي وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو 
جائزة؟ وجهان. قال النووي” : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث 
مسلم» وحكى القرطبي”*' أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان ديئًا غير جائز» وأما 
من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع . وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم 
حيث قال : «من توفي وعليه دين» ولو كان الحال مختلمًا لبينه . 

نعم جاء من حديث ابن عباس «أن النبي بي لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه 
جبريل فقال : إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف, فأما المتعفف ذو العيال 
فأنا ضامن له أؤدي عنه . فصلى عليه النبي ية وقال بعد ذلك : من ترك ضياعا» الحديث» وهو 
ضعيف . وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات» وليس فيه أن التفصيل 
المذكور كان مستمرّاء وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب في قوله كِ: «من ترك ديئًا 
فعلي»» وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من 


)1( )441/1۰( كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۱ » ح6۷۸1 . )10 / «(A‏ كتاب الفر ائض » باب٤‏ » 
ح1۷۳۱ . 

() الأعلام(۱۱۹۲/۲). 

۰)٤۸ /9( (۳)‏ كتاب الفرائض» باب٤‏ »ح۷۳۱٦‏ . 

.)٥۹/۱۱( المنهاج‎ (€) 

0 المفهم (1/ :لاه .(OV0‏ 
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مال المصالح» وقيل : بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل كان القضاء واجبًا عليه أم لا؟ 
وجهان. وقال ابن بطال" : قوله «من ترك ديئًا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه 
دين» وقوله: «فعلي قضاؤه» أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات» قال : وهكذا يلزم 
المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق 
الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه . 

اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثني عشر حديثا المعلق منها طريقان والبقية 
فوفشولة ال کو شه را مقو مه اديع وة ار ىكال اسما على 
تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين » وحديث ابن عباس في 
الميراث» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية آثار . والله المستعان. 


)1( (5/لا؟:). 


۹ 


كم 


٠5-كتاب‏ الوكالة/ باب۱ /حج۲۲۹۹» ۹۰ 


AAR, 
-كتاب الو كالة‎ 


١‏ - باب وكالةالشَريكِ الريك في الْقِسْمَةٍ وَغَيْرِهَا 
ودا شرك اللي علي هَذيهء ثم أَمَرهبِقسْمَتهَا 
44 ٿا قي صَة اکا ُنحن اپ آي تجبح مجاه عَنْعَبدِالْرَحمَ ِن أي لى 
عَنْ عَلِ رضي اللْدْعَنْهْقَالَ : أمَرَنِي رَسُولُ الك أن أتَصَدَّقَ بجلا بدن الي جرت وَبِجُلُودِهًا . 
[تقدم في : ۷ سو لوللا لا ] 
۰ حَدَنَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ حَدَنَا ايِٿ عَنْ بريد عَنْ ابي الْكَيْرٍ عَنْ عُقْبَة ِن عَامِر 
ری ال أل فق ضع ايها على صخاو فبقي عَتُودٌ فَذَكَرهُ لني يكل 
فَقَالَ: ١ضَحٌ‏ به أنْت). 
[الحديث : .۲۳٠١‏ أطرافه في : ]٥٥٥١ ,0081/ ۲٥٠١‏ 


قوله: (كتاب الوكالة. . بسم الله الرحمن ن الرحيم . وكالة الشريك الشريك في القسمة 
وغيرها) كذا لأبي ذرء وقدم غيره البسملة وزاد واوًا وللنسفي «كتاب الوكالة» ووكالة الشريك» 
ولغيرة باب يدل الواو. والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ» تقول 0 
فلاناً إذا استحفظته» وَوَكَلْتُ الأمر إليه - بالتخفيف ‏ إذا فوضته إليه » وهي في الشرع إقامة 
الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا. 

قوله : (وقد أشرك النبي َة عليًا في هديه ثم أمره بقسمتها) هذا الكلام ملفق من حديثين 
عند المصنف كرد كد o‏ و 
الهدي» وسيأتي موصولاً في الشركة”''» ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج . ثا 
حديث علي «أن النبي يك أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها»» لم 
الحج”" من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى عنه» وقد ذكر هنا طرفًا من الحديث موصولاً في 
)١(‏ (0350/1)» كتاب الشركة باب٥۰۱‏ ح۰۱٠۲‏ . 
)۲( (2219/5))» كتاب الحج» باب۱۲۱ »ح۱۷۱۷ . 


AV 


٤ ۰‏ -كتاب الوكالة/ باب؟/ ح١‏ حرفا 


الأمر بالتصدق بجلال البدن» وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام ا 
ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة . وأما قوله في الترجمة : «وغيرها» أي وفي غير 
القسمة» فيؤخذ بطريق الإلحاق» والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها"» ثم أورد 
المصنف حديث عقبة بن عامر «أن النبي يل أعطاه غنما يقسمها» الحديث وسيأتي شرحه في 
كتاب الأضاحي”" » وشاهد الترجمة منه قوله: «ضح به أنت» فإنه علم به أنه كان من جملة من 
كان له حظ في تلك القسمة فكأنه كان شريكا لهم وهو الذي تولى القسمة بينهم» وأبدى ابن 
المنير احتمالاً أن يكون ية وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة . 
وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ «أنه قسم بينهم ضحايا»» قال : 
فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح 
الاستدلال به لما ترجم له. قال ابن بطال : وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا 
أعلم فيه خلاقا . واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك» 
وتعقبه ابن التين باحتمال أن يكو نعين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض . 
قوله : (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو : الصغير من المعز إذاقوي» وقيل ۽ 

إذا أتى عليه/ حول» وقيل إذا قدر على السفاد . 


۲ -باب إِذَا وَكَلَ الْمُسْلِمُ حَرْيًا في دار الْحَرْبٍأَوْ في دار الإشلام-جَاز 


۳۰۱ - حَدَكَنا عَبْد العّزيز بْنُ عَبْدِاللَِّ قَالَ ا تي يُوسْفُ ن الْمَاجِشُونٍ عَنْ صَالح بْنِ 


رهم بن عبد الحم نعف عن عن َدعَب لخن بن عو ري اله نه قال : 
كاتنت ام ٿن َل يفطي في صَاغِيتِي بء وأَحْفظه في صاغييوبالڍية فلا 


ذَكَوْتُ الْوَحَمَنَ حَمّنَ قَالَ : لا غرف الرَحْمَنَ» كاي باشيك الي كان ي لْجَاِاية . فكائيتة (عَيْدَ 
عرو فلا كَانَ في يوم بذ حَرَجْتُ إِلَى بل لخر جين نَم الام فَأبْصَرَه بل فحَرج 
حى وَتْفَ عَلَى مجلس مَنَ الأنصًا کک أ ل خلت لا 'ث إِنْ نَجَا اميه . فرج مَعَهُ 
ريق من الأنصَارٍ فِيآنَارنَاء لها حَشِيتُ د شيت أن لفوت حلت لَه اة لأشْعَلَهُمْ فلو ثم برا 
(۱) (508/4)» كتاب الحجء باب ۰۱۱۳ ح۱۷۰۷ . 
(؟) (308/4).» كتاب الحجء باب ۰۱۱۳ ح۱۷۰۷ . 


2 (066/1). كتاب الأضاحي» باب ¥» ح0000 5 
)€( (735/5ة). 


A۸‏ ٠4-كتاب‏ الوكالة/ باب؟/ ح۲۲۰۱ 


لوه اليو من تخي حَتَى فة وَأصَابأَحَذهُم ر جلي بسَيفِه. وَكَانَعَبِدُالوَحْمَن َي 
عو يريا َلك الأترفي هر دم 
[الحديث : ۲۳۰۱ طرفه في : ۱ ۳۹۷] 


قوله: (باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب ‏ أو في دار الإسلام ‏ جاز) أي إذا كان 
الحربي في دار الإسلام بأمان. 

قوله : (عن صالح بن إبراهيم) يأتي تصريحه بالسماع منهآخر الباب . 

قوله: (كاتبت أمية بن خلف) أي كتبت بيني وبينه كتابًا» وفى رواية الإسماعيلى عاهدت 
أمية بن خلف وكاتبته . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (بأن يحفظني في صاغيتي) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل» 
مأخوذ من صغى إليه إذا مال . قال الأصمعي : صاغية الرجل كل من يميل إليه» ويطلق على 
الأهل والمال. وقال ابن التين : رواه الداودي ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة 
بعدها نون» ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره . 

قوله : (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده» وزاد ابن إسحاق فى حديثه أن أمية بن 
جلك كان م ۰ 

قوله: (حين نام الناس) أي رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه . 

قوله : (فقال: أمية بن خلف) بالنصب على الإغراءء أي عليكم أمية» وفي رواية أبي ذر 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية . 

قوله : (خلفت لهم ابنه) هو علي بن أمية» سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من 
وجه آخرء وسيأتي مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر”" » ونذكر تسمية من باشر قتل 
أمية ومن باشر قتل ابنه علي بن أمية» ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى . 
ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض 
إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره» والظاهر إطلاع النبي يي ولم 
ينكره» قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًا مستأمئاء وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا 
خلاف في جوازه . 


)1( )%/1((« كتاب المغازي» باب3. ح۹۷1 . 


۸۹ 


0 ؟-كتاب الوكالة/ باب۳ /ح۰۲۳۰۲ ۲۳۰۳ 
قوله : (وكان رجلاً ثقيلاً) أي ضخم الجثة . 
قوله: (فتجللوه بالسيوف) بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولأبي ذرء ولغيرهما بالخاء 
المعجمة أي أدخلوا أسيافهم/ خلاله «حتی وصلوا إليه وطعنوه ٥‏ بها من تحتي» من قولهم خللته 


بالرمح واختللته إذا طعنته به» وهذا أشبه بسياق الخبر» ووقع في رواية المستملي «فتخلوه» 
بلام واحدة ثقيلة . 


۸۱ 


قوله : : (سمع يوسف صالحًا وإبراهيم أباه) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي» وقد وقع في 
آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه حيث قال في آخر الحديث : «فكان عبد الرحمن 
ابن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه» . 


۳باب الوكالة في الصَّرْفٍ وَالْمِيرَانِ 
وَكَدْوَكُلَ عَمَرُ وَابْنُعَمَرَ في الصَّرْفٍ 


olo 


ااا E Toe‏ ل ا يُوسْفف أَحْبَرنا مالك عَنْ عَبْدِ الْمَجِيد بْنِ سْهَيْلٍبْنِ 


وده ور 


عند ال خن ن وف عَنْ سعد بْنِ مسي عن بي سعد اخُذري دي هرضي انها 
أن سول اللَه َة اشتمَل رجلا عَلَى حير بره فَجَاءَهُمْ تمر جنيب فَقَالَ : اکل تمر خَيْبَرَ هَكَذَا) 
فَقَالَ : إا ناخد الصّاعَ مِنْ هَذَا بالصَاعَيْنِ وَالصَاعَيْنِ بِالتَلانَةِ فَقَالَ: «لا قعل بع الْجَمْعَ 
بالكرَاهِم ثم ابت بالدرَاهم جَنيب) . قال في الْميرَانِمِثْل ذَلِكَ . 

[الحديث : ۲ ۰ تقدم في 1 ۰ الأطراف :147452 [VFo‘‏ 


[الحديث : 27107 تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف: ۲۲۰۲ 4741:4758 ]۷٠١١‏ 


قوله (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في 
الصرف جائزة حتى لو وکل رجلا يصرف له دراهم » ووكلآخريصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا 
صرفا معتبرًا بشرطه جاز ذلك . 

قوله : (وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور"'' من 
طريق موسى بن أنس عن أبيه «أن عمر أعطاء آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها فباعها 
من يهودي بضعف وزنه» فقال له عمر : اردده» فقال له اليهودي أزيدك» فقال له عمر لا إلا 


.)۲۹۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۰ ۰ -كتاب الوكالة/ باب٤‏ / ح٤‏ ۲۲۰ 


بوزنه»» وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضًا من طريق الحسن بن سعد قال : «كانت 
لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق فقال : إذا قامت على 
سعر فأعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه» ثم اقضه إياه» وإسناد كل منهما صحيح . 

قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل) كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب» 
وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف «عبد الحميد» بحاء مهملة قبل الميم ولم 
أر ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف» فلعله وقع كذلك في رواية غير 
البخاري. قال : وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن مالك وهو خطأ. 

قوله : (استعمل رجلاً على خيبر) تقدم في البيوع”'" أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية 
وتقدم الكلام عليه هناك . وقوله في آخره : «وقال في الميزان مثل ذلك» أي والموزون مثل ذلك 
لا يباع رطل برطلين» وقال الداودي : أي لا يجوز التمر بالتمر» إلا كيلاً بكيل أو وزنًا بوزن. 
وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم» ومناسبة 
الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه َي أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه » 
ويلتحق به الصرف . قال ابن بطال”"': بيع الطعام يدا بيد مثل الصرف سواء أي في اشتراط 
ذلك . قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله يك لعامل خيبر : «بع الجمع بالدراهم» بعد إن كان باع 
على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة . 


10 2 س 
3 -با ب إذَا أَبْصرَالرَاعي أو الْوَكِيلُ شَاةتَمُو موث أو شيا يفشڈ 
ا 
So Mr o UE ٤‏ ر عهول 4 عو سر م يهاس 
اي ا - حَدثني شاق بن راهيم سو اْمُغْتَرَ بن عبد لله عن تانع أ سمح ابن 


4 ل و ROE‏ 
کن ن تلك مع م أي لنت وتر رل اسر جر هلئا شاق من عونا 


مَوْنَاء فكَسَرَتْ حَجَرا فَدَبَحَتْهَا ب فقا لهم : لا تلواح أُسْألَ سول الله لأ 28 
ل ل من نال - واه سال اي چ عَنْ وا - أو أَرْسَلَ - فَأمَرَه باكلا . قال عبد 


فيغجيني أََهَا أ EEE‏ ان دة عل عُبَيِدِ الله . 
ae‏ 


/٩( (۱)‏ ۷۸( كتاب البيوع » باب٩۰۸‏ ح۱ ۰ 
(؟) (5/5"ة). 


٠١‏ كتاب الو كالة/ باب٤‏ / ح٤‏ اع ل مس777 کے 


قوله : (باب إذا أبصر الراعي أو ال وكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف 
عليه الفساد) كذا لأبي ذر والنسفي وعليه جرى الإسماعيلي» ولابن شبويه «فأصلح» بدل «أو 
أصلح' وجواب الشرط محذوف أي جاز ونحو ذلك» وفي شرح ابن التين بحذف «أو» فصار 
الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد» وأما الأصيلي فعنده «أو شيئًا يفسد ذبح وأصلح» وقد 
أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت له غنم ترعى بسلع» الحديث» قال ابن 
المنير”': ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمهاء وإنما 
غرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا الوكيل» وقد اعترض ابن التين بأن التي ذبحت كانت 
ملكا لصاحب الشاة وليس في الخبر أنه أراد تضمينهاء والذي يظهر أنه أراد رفع الحرج عمن 
فعل ذلك وهو أعم من التضمين . 

قوله : (أنه سمع ابن كعب بن مالك) جزم المزي في «الأطراف»”"' بأنه عبد الله» لكن روى 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه طرفا من 
هذا الحديث فالظاهر أنه عبد الرحمن . 

قوله : (قال عبيد الله) هو ابن عمر العمري راوي الحديث» وهو موصو ل بالإسنادالمذكور 


Ê 


قوله : (تابعه عبدة) أي ابن سليمان (عن عبيد الله) هو العمري المذكور بالإسناد المذكورء 
وسيأتي موصولاً في كتاب الذبائح”" ويأتي الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع 
وعلى غيره. واستدل به على تصديق المؤتمن على ما أتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة» 
وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية فحلاً بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك» 
فهلكت أنه لاضمان عليه . 


)١(‏ المتواري(ص: ؟517). 
(۲) تحفةالأشراف. (۸/ »)۳۱٤‏ ح74١١1.‏ 
(۳) (454/17).» كتاب الذبائح› باب۱۸ ح۰۱٥٥‏ . 


٠ ۹۲‏ -كتاب الوكالة/ باب ه/ ح٣۲۳۰‏ 


٥باب‏ وکال الشاهد وَالعَائب جَائِرَةٌ 


وَكْتبَ عَبْد الله : بن عَم وال قَهْرَمَانِه وَهُوَعَابْبٌ عله أن بكي عَنْ أَهْلِهِ الصّغير وَالكبير 
0 -حَدَنَّنا أبُو نعم حَدَنََا سيان عن سَلَمَةَبْنِ کهَيل عَن اپ سَلَمَةعَنْ بي هريره رضي 
اللّمْعَنْهُ قَالَ : کان جل على الي ل جَمَلُ سن من الإبل » جَاءهيتقَاضَاهُفقَالَ : لأعطوة», 
فَطَليُوا سه سه فلم يَجِدُوا لَهُإلاً سنا فَوْقَهَاء فَقَالَ : «أَعطوةٌ». فَقَالَ : أَؤْقَيِي أَوْفى اللّمْبكَ» قَالَ 
البرك كل : إن خياركم أخسنكم قَضَاءً) . 


[الحديث: 5" » أطرافه فى : 7 ° CT‏ الكل الل 4 51 هدجت 05 15آ] 


AY 


/ قوله : (باب) بالتنوين (وكالة الشاهد) أي الحاضر (والغائب جائزة) قال ابن بطال؟: 
أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر» ومنعه أبو حنيفة إلا بعذرمرض أو سفر أو 
برضا الخصم» واستثنى مالك من بينه وبين الخصم عداوة» وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول 
الجمهور واعتمد في الجواز حديث الباب» قال : وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر 
بغير شرط قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة باتفاق وإذا كانت مفتقرة إلى 
قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. 

قوله : (وكتب عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (إلى قهرمانه) أي خازنه القيم بأمره وهو 
الوكيل واللفظة فارسية . 

قوله : (أن يزكى عن أهله) أي زكاة الفطر» ولم أقف على اسم هذا القهرمان» وقد أورد فيه 
حديك ابي قري كاد رتيل مز ال له Ea‏ 
الحديث وسيأتي شرحه في كتاب القرض”"'» وموضع الترجمة منه لوكالة الحاضر واضح» 
وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى؛ لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على 
المباشرة بنفسهء فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه . وقال الكرماني”": لفظ أعطوه 
يتناول وكلاء رسول الله ية حضو را وغيبًا . 

(1) 64/0(. 
0( 0 ۰)۷ كتاب الاستقراض› باب٤۰‏ ح۲۳۹۰ . 
(۳) لكا 


۰ کتاب الوكالة/ باب٦۰‏ ۷/ح ۲۳۰۸-۲۳۰۹ ج ت . > <> > پڪ ۹۳ 


”باب الوكالة في قَضاءِ اليُونِ 
۳۰٦‏ - حدقا شمان بن حَربٍحَدََنَا شعبةعَن سَلَمَة ل نن كُهَيْلِ سَمِحْتُ ا 
e‏ اا تا انى ا 
رسو ل الله کا : «دَعُوةُفَنَِصَاحِبٍ الْحَقٌمَقَالاً» . تُمَقَالَ : غو امغر ستيه قالو: 
e‏ َمل من سه فَقَّالَ غو فد بكم اخم قا ع0 


[تقدم في : [Yo‏ 


© سم 
بن 
3-0 


قوله : (باب الوكالة في قضاء الديون) أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله 
من وجه آخر» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقوله «قال : أعطوه سنًا مثل سنه» قالوا: يا رسول الله 
إلا أمثل من سنه» كذا لجميع الرواة وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله» والتقدير : فقالوا: لم 
نجد إلا أمثل . . . إلخ . قال ابن المنير : فقه هذه الترجمة أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين 
لما كان واجبًا على الفور امتنعت الوكالة فيه ؛ لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك 
جائزء ولا يعد ذلك مطلاً . 


۷باب وهب ينال وکل أؤْشَفِيعٍ فوْمٍجَارَ 
ِل اليكل E‏ 

ل اي يقة: «توسبي لم 
730807 حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عَمَيْرٍ قَالَ: َد ثنى اللّيْثُ قال : حَدّدٍ بي عقيل عَنِ ابن 
شهّاب قَالَ شع شو لوحكم ونون خطرعةأغبرة ارول الوق 
حينَ جَاء ENS E‏ اني راوز نرام سي تال همر سول الله يكل : 
00 الْحَدِيثِ إلى أَصْدَفُ قاختارُوا إخدى الطائفتين: إِمَا السَبي وَإِمَا الْمَالَ. فَقَدْ كُنْتُ 
بت بهم -وَهَد كول الو الترش/ يضح عفر ةلب جين َمل ِن العاف َا 4 
شر و َنِم إلا إخدى الطَائََِينِ قَالُوا: ا 0 5 

0 موَأَهْلْمتّهقَالَ أل قل ا رامق 
جَاءُونَا تائبينَ» وَإِنِي ربث بث أنْ أرْدَ لبهم سهم ٠‏ تن أت اكه أن طب ذلك لل ومر رمه 


م 


ا > ج کے ۰ -كتاب الوكالة/ باب ۷/ ح/1١‏ ”7708377 


حب نگم أن کون عَلَى حَطٍَ حت نعْطيه إِيَاهُ مِنْ أَوَل ما يُفِيءٌ اللّهُ علا فَليَقَعَل». فَقَالَ 
الاس : قَدْ طَيَبنَاذَلِكَ لرسولٍ الله ية . فَقَالَرَ سول اللوي : «إن لا تذرِي مَنْأذنَمكُم في ذلك 
گن ل يان فَارْحمُوا حت رفوا ليا مراكم أمركم' فَرَجَمَ النَاسنُء فَكَلّمَهُمْ عُرَفَاوَهُمْ 
تم رجَعُواإِلَى رسول الله اة فأخبروة أَنَهُم هم قَد طَيَُوا وَأَذْنُوا . 

[الحديث : ۲۳۰۷ أطرافه في : 7079 ]۷۱۷٦ 4114 7171 ۰۲۹۰۷ ۰۲۵۸۴٤‏ 


[الحديث : ۲۳۰۸ . أطرافه فى : ١٠05ل‏ “50470241 ۰۳۱۳۲ £۳۱۹« /الاالا] 


قوله: (باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز) يجوز في «وكيل» التنوين» ويجوز 
تركه على حد قوله : "بين ذراعي وجبهة الأسد» ووقع عند الإسماعيلي «لوكيل قوم أوشفيع قوم». 

قوله : (لقول النبي ياء لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي بيا : نصيبي لكم) وهو 
طرف من حديث أخرجه ابن إسحاق في المغازي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وسيأتي بيانه في كتاب الخمس”'' إن شاء الله تعالى » وقد أورد المصنف هنا حديث المسوربن 
مخرمة ومروان بن الحكم في قصة وفد هوازن أيضاء وسيأتي شرحه في غزوة حنين من كتاب 
المغازي”"'» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» الحديث» قال 
ابن بطال7" : كان الوفد رسلاً من هوازن» وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم» فشفعهم 
النبي يك فيهم ٠‏ فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطى ذلك فحكمه حكمهم . 

وقال الخطابي”*' : فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول ؛ لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهم» وبهذا قال أبو يوسف. وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم» وقال مالك 
والشافعي وابن أبي ليلى : لا يصح إقرار الوكيل على الموكل . وليس في الحديث حجة للجواز 
لأن العرفاء ليسوا وكلاء» وإنما هم كالأمراء عليهم» فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول قول 
الحاكم في حق من هو حاكم عليه. والله أعلم . واستدل به على القرض إلى أجل مجهول 
لقوله : «حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا» وسيأتي البحث فيه في باب . 
(۱) (/4500/7)» كتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۱ . 
(۲) (۹/ ۰)۳۲ كتاب المغازي» باب٤۰۵‏ ج۳۱۸٤‏ . 
5) (25/5:). 


)2 الأعلام(5/ .)١١٤١١‏ 
(ه) (5/له؟؛), كتاب الوكالة» باب۸» ح۲۰۹ . 


۰ 5-كتاب الوكالة/ باب // ح٩‏ غرف 9-2-3 بيت 75ج 777 ج ي 


وقال ابن المنير : قوله َة للوفد وهم الذين جاءواشفعاء في قومهم «نصيبي لكم» قد يوهم أن 
الموهبة وقعت للوسائط » وليس كذلك بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه» فيستفاد منه 
أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصورء وأن من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده 
للشفيع قد وهبتك ذلك» فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه» بل الهبة 
للمشفوع له» ويلتحق به من وکل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوى 
نفسه فإنه لا يقبل منه» ويكون المبيع للموكل . انتهى . وهذا قاله على مقتضى مذهبه» وفي 
المسألة خلاف مشهور. 
/۸ -باب إذا وکل رَجُلرَجُلاأنْيمْطِي شیا ولم يبن كم بطي » 
تَأغطى على مَا يَتَعَارَ فة التاس 

۹4 - دنا اَي ن رايم حَدََنا ابن رنج ڪن عَطَاءِ ن أبي راح وَخَره- بريد 
بَعْضَهُم عَلَى بَمْضٍء وَلَمْ يغه كله رَجُلٌ وَاحد مِنهُمْ -عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا 
قال : تمع يفي سر نت على َمل تقال ِنَمَف يآخر لقم ٠‏ فم بي الب يكل 
فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فلت : جَابِرْبْنُ عبْدِ الله . قَالَ : «مَا لَكَ؟) قُلْتْ : إن عَلَى جَمَلٍ تََالٍ . قال : 
«أْمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: ا ار 
مِنْ أل الْقَوْم . قَالَ: «بغنيه»» فَقُلْتُ: بل هُوَلَكَ يار كولالله . قال : بل عه قدأ حَدَيه ريع 


دانير ولك ظَهوْه إلى الْمَدِيَة) فلا دوا مِنَالْمَدِيئَةأَحَدْتُ أَرْتجِلُ : قَالَ: «أيْنَ ثْرِيُ؟) قُلْتْ : 
ا ا 7 0 <a‏ ۳ گب د 
رجت ا مْرَأَة قَدْ حل مها . قال : «قهلاً جَارية ثَلأَعِبْهًا ولیت ذلث: ا لي دورد 


نات َأ آن کح انرا قذ جرت حلي . قَالَ: «مَذَلِكَ» . فما قَدِمنا الْمَدِيَة قَالَ: 
بلا افضه وَْذة َأطاء أرْبمَة دانير رَه راطا ا الا eT‏ 
لم يكن الْقِيرَاطُيُقَارِقُ جرا ب جًابر بُ عَبْدِ الله . کک 

[تقدم في : ٤٤۳‏ » الأطراف: ۴۳٤٤ء ١‏ 1۸°( لا ودلا ممالل TET CTE‏ عضوت 
CTT E CYT‏ رالا CYTATI‏ لاتقل FAQ CFTAV‏ بلكلل COTE cCO°A* (OV cE OY‏ 


[\YTAV cOFI\V(OYEV (OTE (OY EO COTE 


قوله : (باب إذا وکل رجل رجلا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي » فأعطى على ما يتعارفه 


الناس) أي فهو جائزء فيه حديث جابر في قصة بيعه الجمل» وسيأتي شرحه في كتاب 


CAO 


A“ 


د اي س > ٤‏ -كتاب الوكالة/ باب / ح٩‏ رض 


الشروط» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «يا بلال اقضه وزده» فأعطاه أربعة دنانير وزاده 
قيراطا» فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة» فاعتمد بلال على العرف فى ذلك 
فزاده قيراطًا . 

قوله : (عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل منهم) كذا 
للأكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي» أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه» وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عند الآخرء ووقع لبعضهم «لم يبلغه كلهم » رجل واحد منهم» وعليه شرح 
ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر فيه واسطة» وعند أبي نعيم في المستخرج «لم 
يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر» ومثله للحميدي فى جمعه”"'» وبخط الدمياطى فى نسخته 
من البخاري «لم يبلغه» بالتشديد» وقال الكرماني”": قوله: يزيد بعضهم» الضمير فيه ير جع 
إلى الغير وفي «لم يبلغه» إلى الحديث أو الرسول» و«رجل» بدل من كل. قلت الضمير 
للحديث جزمًا لا للرسول؛ لأن السند متصل» ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة 
«وغيره» بالجرء وأما رفعه فعلى الابتداء و«يزيد» خبره» ويحتمل أن يكون «رجل» فاعل فعل 

قلت : إنما جاء التعجرف من عدم فهم المراد» وإلا فمعنى الكلام أن ابن جريج روى هذا 
الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم عن جابر» لكنه عنده عنهم بالتوزيع : روى عن كل 
واحد قطعة من الحديث» وقوله : «لم يبلخه كله رجل» أي لم يسقه بتمامه» فهو بيان منه لصورة 
تحمله» وهو كقول الزهري في حديث الإفك : «وكل حدثنى طائفة من حديثها لكنه زاد عليه» 
نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه» فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك 
الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغل بتجويز شيء لم يثبت في/ الرواية ثم يطلق 
الحديث عن جابر على أبي الزبير» وقد تقدم في الحج شيء من ذلك . 

قوله : (على جمل ثفال) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير» يقال ثفال 
وثفيل» وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحي لينزل عليه الدقيق . وقال ابن التين : 
(۱) (017/5)» كتاب الشروط » باب٤‏ » ح۲۷۱۸ . 


. 01) (۲) 
.(I"A/۱۰) (YT) 


٠‏ كتاب الو كالة/ باب٩‏ /ح ١‏ 7 ا 


من ضبط الثفال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأء وقوله: «أربعة دنانير» كذا للجميع» 
وذكره الداودي الشارح بلفظ «أربع الدنانير» وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام» 
وذلك جائز فيما دون العشرة . وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع لم يقله أحدغيره» وقوله: «فلم 
يكن القيراط يفارق قراب جابر» كذا لأبي ذر والنسفي بقاف . 

قال الداودي الشارح: يعني خريطته. وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفهء وأن 
الخريطة لا يقال لها قراب . انتهى . وقد وقع في رواية الأكثر (جراب» فهو الذي حمل الداودي 
على تأويله المذكور وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر «فأخذه أهل الشام يوم 
الحرة» قال ابن بطال”'': فيه الاعتماد على العرف لأن النبي بيا لم يعين قدر الزيادة في قوله : 
«وزده» فاعتمد بلال على العرف . فاقتصر على قيراط» فلو زاد مثلاً دينار لتناوله مطلق الزيادة 
لكن العرف يأباه» كذا قال» وقد ينازع في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي اء أذن 
في زيادته» وذلك القدر الذي زيد عليه؛ كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل 
دينار ربع قيراط فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف . 


97٠‏ خد حَدَكَما عند الله ُْيُوسشفت ارتا مالك عَن ابي حَارْم عن سَهْلٍ بْنِسَعدَِالَ: 
جَاءَتِ امْرَأَة الى ر سول الله فَقَالتْ : يار سول الله ّي قَدْوَهَبْتُ لَك مِنْ نمسي . فقال رج : 
زَوٌجْنِيهًا . قال : «قد رَوَجْنَاكهًا بِمَامَعَكمِنَ الَرْآن) . 

[الحديث: 78٠١‏ أطرافه في: 0۰۲۹ لدف ۰0۰0۸۷ ۵۱۲۱ )0۱۲۹ للف ۵۱۳۵ 


5621م ٠واس‏ الامهء/ا١اةلا]‏ 


قوله: (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) أي توكيل المرأة. والإمام بالنصب على 
المفعولية» وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسهاء وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في كتاب النكاح” ''» وقد تعقبه الداودي بأنه ليس فيه أنه يك استأذنها ولا أنها وكلتهء 


وإنما زوجها الرجل بقول الله تعالى : « ال وک يِالْمُؤْمِييت من اسم € [الأحزاب : [٦‏ 
انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قولها : «قد وهبت لك نفسي» ففوضت أمرها إليه» وقال 


.):5:5/5( (1) 
. 0۱٤۹ح‎ ۰٥۰باب كتاب النکاح›‎ «(EVV /۱۱) (Y) 


١ ۹۸‏ -کتاب الوكالة/ باب۱۰ / ح۲۳۱۱ 


الذي خطبها : «زوجنيها» فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه 
ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى > ووقع في هذه الرواية «إني وهبت لك من نفسي» وخلت أكثر 
الروايات عن لفظ «من» فقال النووي؟: قول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم» 
وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من 
النحاة» ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلاً . 


٠‏ -با ب إذا وکل رَجلاَ فتَرَكَ الوكيلٌ شَيْناء فَأَجَارَه الم وکل فهو جا 
ش ون افرص ی أجل مُسَمّى جار 

٤‏ كم و 
u‏ / وا نادن الاو عرو دنعو عن محمد ن سيين عَن أي هر 
AV‏ او 7 ر 

رضي الله عَنْدُ قَالَ : وني ر سول الله َك بحفْظ زكاة رَمَضَانَ e‏ 

اعام فَأحَذمُهوَكلْت : الله لأرقَضّكَ إِلَى ر سول الله ا قَالَ ا تع حدر 

اجه دة مدي ول ايض َقَالَ الب يك : ايا أبا هُرَيْرة مَا فَعَلَ سيرك 


الْبارحَة؟» قَالَ ول :ار سول الله شكا حَاجَة شَّدِيدَة وَعِمالاً فرَحمتة فَخَلَيْتْ سيه .قال 


اتا[ قد ذب يشوف عرفت لهسيو لقو رشو لل ا ا سير رصني ٠‏ فجعل 
خو من الَعَام اهفلت : لأرْقعسّكَ إلى رَسُولٍ اللّه اة قال : دعي ّي م مُحْبَاجٌ» وَعَلَىّ 
عبّال > لا اعود فرحمتة ليت سَِيلَه. 


َآَصْبَحْتْ فَقَالَ لي ر سول الله كل : ‹ هُرَيْرَةَمَا قعل سيوك ؟» قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّوشَكَا 
اقداي متىي َال : اانه قد كدب وم ا کک 


هه و و 


رغ ل كي اقلق نب ب يل ليق 5 : ماهر 3 : إ5 


EEE‏ فا 
َأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِيك : «مَافَمَلَ سيرك البارحَة؟ قُلْتْ : يا 
يمني كَلِمَاتٍ يعني الله بها مَخَلَيِتُ سِيلَُقَا قال : «مَا هى؟) قُلْتُ: قال لى: 


7 
2001 ر 


فراشك فَافْرأآية كرسي من الها حى تيم الآ « له ل إله إلا هو الى 


.)51١/9(جاهنملا‎ )۱( 


6 ركتات الوكالة/ بات ١8112/1؟‏ ا ډه 


لَنْ يَرَالَ عَلبْكَ غلك مر الله خافط و تمرك شيطان - َب تُضبح. - وَكَانُوا أخرص شَيْء ۽ على 
الْخَيْ9َ َقَالَ التي كك «أمَا ما إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ . تَعْلممَنْ تُحَاطِبُ مُنذ مذ تلذ لَيَالٍ يا اب 


ت 


هُرَيْرَة؟ قَالَ: : لقال : «ذَّاكَ شَيْطانٌ) . 


[الحديث : 2771١١‏ طرفه فى : 2731/0 ]001٠١‏ 


قوله: (باب إذا وكل رجلاً فترك ال وكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز» وإن أقرضه إلى 
أجل مسمى جاز) » أورد فيه حديث أبي هريرة في حفظه زكاة رمضان . قال المهلب”''': مفهوم 
- الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز» قال : وأما قوله : 
«وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» أي إن أجازه الموكل أيضًاء قال: ولا أعلم خلافا أن 
المؤتمن إذا أقرض شيئًا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك وكان رب المال بالخيار . قال : 
وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعًا للصدقة» وكانوا يجمعونه قبل 
إخراجه» وإخراجه كان ليلة الفطرء فلماشكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه» فكأنه أسلفه له 
إلى أجل وهو وقت الإخراج . وقال الكرماني" : تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن 
رفعه إلى النبي كَل كذاقال . 

قوله: (وقال عثمان بن الهيثم) هكذا أورد/ البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه 
بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع» وأعاده كذلك في صفة إبليس”" وفي فضائل 
القرآن““ لكن باختصار» وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان 
المذكور» وذكرته في «تغليق التعليق»”*' من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام» 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهلال بن بشر الصواف» ومحمد بن غالب الذي يقال له 
تمتام» وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه - إن كان ما سمعه من ابن الهيثم ‏ هلال بن بشرء 
فإنه من شيو خه أخرج عنه في «جزء القراءة خلف الإمام» وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها 
من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل أخرجه الطبراني 


CAA 


(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (/ .)٤٤٩۹ ۰٤٤۸‏ 
(؟) (61£°/۱°(. 

.)٥٦۱ /۷( ()‏ كتاب بدء الخلق, باب۰۱۱ ح٣۳۲۷‏ . 
)٤(‏ (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن. باب۱۰ »ح۰۱۰٥‏ . 
(0) (41.140/۳(. 


00 لكك د ا ا > ب 5٠‏ -كتاب الوكالة/ باب /٠١‏ ح۲۳۱۱ 


وأبوبكر الروياني . 

قوله : (وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو) بإسكان الحاء 
المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثو وحثي يحثي» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه 
كان تق اھ وا كن كانه قد اش لخي الجن ا لاه «فإذا التمر 
قد أخذ منه ملء كف) . 

قوله : (فأخذته) زاد فى رواية أبى المتوكل «أن أبا هريرة شكى ذلك إلى الّبى ية أولاً فقال 
:إن اروت اداح فل ماد من بكر ل لمحم ا فا و نار فاك بين يلاق | 
فأحذته)» . 

قوله : (لأرفعنك) أي لأذهبن بك أشكوك» يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى . 

قوله : (إني محتاج وعلي عيال) أي نفقة عيال أو «علي» بمعنى لي» وفي رواية أبي المتوكل 
«فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن» وفي رواية الإسماعيلي «ولا أعود) . 

قوله : (ولي حاجة) في رواية الكشميهني «وبي حاجة) . 
قوله : (فرصدته) أي رقبته . 

قوله : (فجعل) في رواية الكشميهني والمستملي «فجاء» في الموضعين . 

قوله : (قال: دعني أعلمك) في رواية أبي المتوكل «خل عني» . 

قوله : (ينفعك الله بها) في رواية أبي المتوكل «إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن» 
وفي رواية ابن الضريس من هذا الوجه «لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير» . 

قوله: (قلت : ماهن؟) في رواية الكشميهني «ما هو؟» أي الكلام» وفي رواية أبي المتوكل 
«قلت : وماهؤلاء الكلمات؟). 

قوله : (إذا أويت إلى فراشك a‏ #اعنلكل متاح ومياءا. 


قوله لكر َس د اله َإي مو يلوم 4 حتى تختم الآية) في رواية النسائي 
والإسماعيلي أله کک إِله إلا هو الى الْقيو. ميم € من أولها حتى تختمها» وفي رواية ابن 
الضريس من طريق أبي المتوكل 9 انه ل إل هلإ هو الى ايوم 4 وفي حديث معاذ بن جبل من 
الزيادة «وخاتمة سورة البقرة: # ءامن ألرَسُولَ 4 إلى آخرها» وقال في أول الحديث اضم ي 
رسول الله َة تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانًا فشكوت ذلك إلى رسول الله ا فقال 


لي : هو عمل الشيطان فارصده» فرصدته فأقبل في صورة فيل » فلما انتهى إلى الباب دخل من 


۰ -كتاب الوكالة/ باب /١١‏ ح۲۳۱۱ ب #آ 777 بر يزب سل ا 


خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه» فشددت عليّ ثيابي فتوسطته» وفي 
رواية الروياني «فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: اا رقدف إلى تمن الضدفة 
فأخذته وكانوا أحق به منك» لأرفعنك إلى رسول الله يك فيفضحك» وفي رواية الروياني «ما 
أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: آنا شيخ كبير فقير ذو عيال» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو 
أصبت شيئًا دونه ما أتيتك » ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه ايتان 
تفرقنا منهاء فإن خليت سبيلي علمتكهما . قلت : نعم» قال: اية الكرسي واخر سورة البقرة من 
قوله  :‏ عَامَنَ الرَسُولُ» إلى آخرها» . 

قوله: (لن يزال عليك) في رواية الكشميهني «لم يزل» ووقع عكس ذلك في فضائل 
القرآن» والأول هو الذي وقع في صفة إبليس وهو رواية النسائي» والإسماعيلي . 

قوله : (من الله حافظ) أي من عند الله أو من جهة أمر/ الله أو من بأس الله ونقمته . 

قوله : (ولا يقربك) بفتح الراء وضم الموحدة. 

قوله : (وكانوا) أي الصحابة (أحرص شيء على الخير) فيه التفات» إذ السياق يقتضي أن 
يقول: وكنا أحرص شيء على الخير» ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجًا من كلام بعض 
رواته» وعلى كل حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصًا على تعليم 
ما ينفع . 

قوله : (صدقك وهو كذوب) في حديث معاذ بن جبل «صدق الخبيث وهو كذوب» وفي 
رواية أبي المتوكل «أو ماعلمت أنه كذلك» . 

قوله : (مذ ثلاث) في رواية الكشميهني «منذ ثلاث» . 

قوله : (ذاك شيطان) كذا للجميع أي شيطان من الشياطين» ووقع في فضائل القرآن“ 
«ذاك الشيطان» واللام فيه للعهد الذهبي» وقد وقع أيضًا لأبي بن كعب عند النسائي وأبي أيوب 


۸۹ 


الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا 
قصص فى ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه قصة أبى هريرة إلا قصة معاذبن جبل التى ذكرتهاء وهو 
محمول على التعدد» ففى حديث أبى بن كعب أنه «كان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده. 
فوجده ينقص » فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فقلت له: أجني أم إنسي؟ قال : بل جني» 
وفيه أنه قال له : «بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك » قال فما الذي يجبرنا 


(۱) (۲۳۸/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۱۰ ح۰۱۰٥‏ . 


٠١5 


منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي» فذكر ذلك للنبي ية فقال : صدق الخبيث» وفي حديث أبي 
أيوب «أنه كانت له سهوة- أي بفتح المهملة وسكون الهاء وهي الصفة_فيها تمر» وكانت الغول 
تجيء فتأخذ منه» فشكى ذلك إلى النبي ياء فقال: إذا رأيتها فقل : بسم الله أجيبي رسول الله» 
فأخذها فحلفت أن لا تعود» فذكر ذلك ثلانًا فقالت : إني ذاكرة لك شيا آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره» الحديث . 

وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة» وكانت الغول 
تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء وقال في آخره: «وأدلك 
على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك» وتقرؤها على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية 
الكرسي» ثم حلت أستها فضرطت» الحديث . وفي حديث زيد بن ثابت أنه #خرج إلى حائطه 
فسمع جلبة؟ فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الجن» أصابتنا السنة» فأردت أن أصيب من 
ثمارکم» قال له: فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي» . 

قوله : (وهو كذوب) من التتميم البليغ الغاية في الحسن ؛ لأنه أثبت له الصدق فأوهم له 
صفة المدح » ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة في الذم بقوله اوهو كذوب». 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن» وأن 
الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا 
يعمل به» وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمئاء وبأن 
الكذاب قد يصدقء وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن 
رتكاه دو ان قزل سالى :81 r‏ لوازي حك 311ب 4[ الأعر ات :]مقطو طن ينا 
إذا كان على صورته التي خلق عليهاء وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاً» وأن الجن 
يأكلون من طعام الإنس » وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور» وأنهم يتكلمون بكلام 
الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 

وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا 
يذكر اسم الله عليه» وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة» ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم 
يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع » وفيه قبول العذر والستر 
على من يظن به الصدق. وفيه اطلاع النبي ية على المغيبات . ووقع في حديث معاذ بن جبل أن 
جبريل عليه السلام جاء إلى النبي يي فأعلمه بذلك» وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة 


۲۳١ ١ح/‎ ١ ٠ -كتاب الوكالة/ باب‎ ٤ ٠ 


٠‏ _كتاب الوكالة/ باب ۱۱/ج۲۴۱۲ .ا 
الفطر/ وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها . 


١١‏ -با ب إِذَا بَاعَ الو كيل شَيْنًافَاسِدَا فبَِعْهُ عه مَوْدُودٌ 

SO 1۲‏ 0 انسلا َنْيَب ى قَالَ : 
لين بتر ی ا 5 كل 200 :ا a‏ 
صَاعَيْ يصاع طم الي با . فقا الي يله علد َلك : «أَوَهْأَوَهْء عَيْمْ الوبَاء لا تَفَعَل » وَلكن 
ِذَا أَرَدْتَ نت شري قبع الشَمْر بيع خر ُمَاشْسَربهِ) . 

قوله : (باب إذا باع الوكيل شيا فاسدًا فبيعه مردود) أورد فيه حديث أبي سعيد «جاء بلال 
إلى النبي يك بتمر برني» الحديث» وليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به» ولعله أشار بذلك 
إلى ما ورد في بعض طرقه : فعند مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال : «هذا الربا فرده» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في «باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه) 
من كتاب البيوع”''» وفيه قول ابن عبد البر : إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد 
وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد تحريم الربا والعلم به» 
ويدل على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين» سواد بن غزية عامل خيبر» وفي 
الأخرى بلال. وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال : «كان عندي تمر دون» 
فابتعت ت منه تمرا أجود منه» الحديث وفيه «فقال النبي كلل : هذا الربا بعينه» انطلق فرده على 
صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر ثم جئني به . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم » وجزم أبو علي الجياني”'' بأنه 
ابن منصور» واحتج بأن مسلمًا”" أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح بهذا الإسناد» ولكن ليس ذلك بلازم» ويؤيد كونه ابن راهويه تغاير السياقين متنا 
وإسنادّاء فهنا قال إسحاق أخبرنا يحيى بن صالح وعند مسلم «حدثنا يحيى» ومن عادة إسحاق 
ابن راهويه التعبير عن مشايخه بالإخبار لا التحديث» ووقع هنا اعن يحيى» وعند مسلم «أنبأنا 
(۱) (51/9/5)» كتاب البيوع؛ باب۰۸۹ ح۲۲۰۱ . 


.)۹٦۸ /۳( تقییدالمهمل‎ )۲( 
. ٩1/19۹٤ ).رقم‎ /۳( )۳( 


با د 4 كنا الوكالة با ت ۷/۹ 


يحيى وهو ابن أبي كثير»» وكذلك وقعت المغايرة فى سياق المتن في عدة أماكن » ويحتمل أن 
يكون أحدهما ذكره عن إسحاق بن منصوربالمعنی . ۰ 

قوله : (جاء بلال إلى.النبي َة بتمر برني) بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم 
تحتانية مشددة ضرب من التمر معروف» قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية» وقد وقع عند 
أحمد مرفوعًا «خير تمراتكم البرني» يذهب الداء ولاداء فيه» . 

قوله: (كان عندي) في رواية الكشميهني «عندنا» . 

قوله : (رديء) بالهمزة وزنعظيم . 

قوله: (لنطعم النبي كَِ) بالنون المضمومة» ولغير أبي ذر بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضاء وفي رواية مسلم المطعم النبي كلا بالميم . 

قوله : (أوه وه عين الرباعين الربا) كذا فيه بالتكرار مرتين» ووقع في مسلم مرة واحدة» 
ومراده بعين الربانفسه» وقوله: «أوه» كلمة تقال عند التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة» وقد 
تكسر والهاء ساكنة» وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد 
الهمزة بدل التشديد» قال ابن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا 
الفعل/ وإمامن سوء الفهم . 

قوله : (فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به) في رواية مسلم «ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه 
ببيع آخر ثم اشتره» وبينهما مغايرة ؛ لأن التمر في رواية الباب المراد به التمر الرديء والضمير 
في «به يعود إلى التمر أي بالتمر الرديء والمفعول محذوف أي اشتر به تمرًا جيدّاء وأما رواية 
سبل لمران رالد والضمير في قوله : «ثم اشتره» للجيد . 

وفي الحديث : البحث عما يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله» وفيه النص على 
تحريم ربا الفضل» واهتمام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصل إلى 
المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر متبوعه» وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات 


۹۱ 


وغيرهاء وفيه أن صفقة الربا لاتصح» وقد تقدم ذلك مبسوطًا في موضعه . 


2 3% 3% 


٤ ۰‏ _كتاب الو كالة/ باب۱۲ / ح۲۳۱۳ مع جح ووو ن 


۲ -باب الو كال في الْوَقْفٍ وَتَفَقَيهِ وَأنْبُطيم صَدِيقًالهويأكل الْمَعْوُوفٍ 

۴ دا فة بن سید دنا فان عن عرو فال فی دف عر رض اللاعنه 
َبِسَ عَلَى الول جُناح أن يَأكلَ وَيْؤكلَ صَدِيقًا له عير مأل مالا . فَكَانَ ان عُمَر ُو بلي صَدَقَة 
عُمَرء هدي لاس من أَهْلِ مَك کان برل عَلَيْهمْ. 

[الحديث : ۲۳۱۳ . أطرافه في : ۰۲۷۳۷ ۰۲۷٦٤‏ ۰۳۷۷۲ ۲۷۷۴ ۲۷۷۷[ 

قوله : (باب الو كالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف) ذكر فيه قصة 
عمر في وقفه مختصرة غير موصولة . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار المكي . 

قوله : (في صدقة عمر) أي في روايته لهاعن ابن عمر كما جزم بذلك المزي في «الأطراف» 
ويوضحه رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر . 

قوله : (غير متأثل) بمثناة ثم مثلثة أي غير جامع» وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذا 
بالشرط المذكور وهو أن يطعم صديقه» ويحتمل أن يكون إنما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له 
أن يأكل منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه مزه . 

قوله : (فكان ابن عمر) هو موصول بالإسناد المذكور كما هو بين في رواية الإسماعيلي» 
قال الكرماني”' : قوله: «في صدقة عمر» صدقة بالتنوين وعمر فاعل» قال: وهو بصورة 
الإرسال لأنه يعني-عمرو بن دينار_لم يذكر عمر» قال : وفي بعض الروايات بالإضافة أي قال 
عمرو بن دينار في وقف عمر ذلك» قال: «وفى بعض الروايات عمرو بالواو» قلت: هذه 
الأخيرة غلطء ا و EDE‏ وصدقة عمر بالإضافة هي التي عند جميع 
رواة هذا الحديث في البخاري» ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار 
أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره» واستند في ذلك إلى صنيع ابن عمر» فكأنه حمل ما ذكره مما 
فهمه من فعل ابن عمر فيكون الخبر موصولاً بهذا التقرير. وبهذا ترجم المزي”"' في مسند ابن 
عمر عمرو ابن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا الحديث بهذا السند. 

قوله : (لناس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص . قال 
.)1٠19/٠١(١ )١(‏ 
(۲) تحفةالأشراف(9/5١))‏ ح7506. 


١٠١5 


۲۳۱7-۱ كتاب الوكالة/ باب٠ لح؛‎ ٠١ 


ا کک ر 


المعو [النساء : ] والمعروف مايتعارفه الناس بينهم . 


١‏ _باب الوكالة في الْحُدُودٍ 
1€ نك شرف دا أب اود أخبرتا الت عَنِ ان شهاب عَنْ عي اله بن عب اله 
عَنْ رَيْدِ/ بن حَالڍِ وبي هريره رضي اللهْعَلْهُمَاءَ عن اَی َال : «وَاعد يا أن إِلَى امْرَأَةهَذَاء 
3 فن اء رمت قَارْجُمْهًا». 
[الحديث: ۲۳۱٤‏ أطرافه في : 5957749 هالا 795 لات 1۸۳۱ لت 
AEF‏ عكرت الا هلا "| 
[الحديث: ,”77١6‏ أطرافه في : 1596 :الال 111۳« 1۸1۷« ATO ATT‏ اكت 
1۸0۹ ةلا اه كلض الا [VYVA‏ 
حسف حَدَنَنا ان سام أَخْبرناعَبدُ الْوَّاب الي عَنْ ايوب عَنٍ ابن أبي مُلكَةعَنْ عُقْبَة 
ابن الْحَارِثِ قَالَ : جيءَ بايان أو ابن النعَيْمَانِ - شَارِيَاء فَأَمَرَ رَسُولُ الله يل مَنْ كان في 
ابت أَنْيَضْربُواء قَالَ: : كنت أَنَافِيمَنْ ضربَه فَضَرَبْاهبالتعَالٍ وَالْجَرِيدٍ. 
[الحديث : ۲۳٠١‏ » طرفاه في : ]٦۷۷٥١ » 1۷۷ ٤‏ 


قوله : (باب الو كالة فى الحدود) أورد فيه طرفًا من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيف مقتصرًا منها على قوله : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهذا 
القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة» وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب 
الحدود”'"' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (جيء بالنعيمان) بالتصغير. 

قوله: (أو ابن النعيمان) هو شك من الراوي» ووقع عند الإسماعيلي في رواية جي ء 
بنعمان أو نعيمان» فشك هل هو بالتكبير أو التصغير؟» ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب 
الحدود» وفي رواية للإسماعيلي «جئت بالنعيمان» بغير شك» ويستفاد منه تسمية الذي أحضر 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (7/ .)56١‏ 
)۲( (۱/ ۳۳)» كتاب الحدودء باب۰۳۰ ح1۸۲۷ . 


109 7811/1 -_كتاب الوكالة/ باب5‎ ٠ 


النعيمان وأنه النعيمان بغير شك» وقد وقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن 


فذكر الحديث نحوه» وروی ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله يا 
«أن النبي اة مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمربه فضرب» الحديث» وهو النعيمان بن عمرو 
إبن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ممن شهد بدر 
وكان مزاحًا. 

قوله: (شاري) سيأتي في الحدود”'' من وجه آخر اوهو سكران» وزاد فيه (فشق عليه») 
وسيأتي بقية الكلام عليه هناك» وشاهد الترجمة منه قوله فيه : «فأمر رسول الله َة من كان في 
البيت أن يضربوه» فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه» وولاهغيره كان ذلك بمنزلة توكيله 
لهم في إقامته» ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . 


١‏ باب الْوَكالَة في الْبْدْنِ وَتَعَاهُدِهَا 
mS 1۷‏ الق ّي مالك عَن َالِ أبي بر نن حرم 
عَنْ عَمْرَة بْنْتِ عَبْدِ الوّحْمَنٍ : أنه ار قال غا ا م 
»لماشو لوؤي تُمّبَعَتَ بها مَعَ بي ٠‏ فليم عَلَى رشو لاله كله شن 
أحَلَّهاللّمُلَهحَنّى ا نُحِرَالْهَديُّ 
[تقدم في الات :11۹7( TAA‏ 1144 ا لل ال اال ل ا AVE‏ 


552١/٠6‏ هه] 
قوله : (باب الوكالة فى البدن وتعاهدها) أورد فيه حديث عائشة فى فتلها القلائد وتقليد 


النبي يكل لها بيديه/ وبعثه إياها مع أبي بكر » وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن» وأما 
تناهده ا لعل يشير هه إل ما تمه الحديك مع مناغترة القن عله اها يتفي حت قلدها ديه 


فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به» وقد سبق الكلام عليه في الحج”" . 


.)070/1١6( )۱(‏ كتاب الحدود» باب٤‏ » ح1۷۷0 . 
)¥( (5/١1ه56)‏ كتاب الحج . باب 19۹ح ` ۰ 


4۳ 


٠ ۸‏ 8-كتاب الوكالة/ باب18/ 5818 


١‏ - باب إِذَاقَالَ الول لوكيله : ضَمْه ةت رك ال 
وقال ال وكيل : قَدْسَمِعْتُ ت 
را ا ېو ب 


1۸ دلي ټخټی بن یخی قال : راعلى مالك عَْإِسْحَاقَ بعالل 8 سی 
مَالِكِ رضي الله عله عند تقول : كان أو عَلحَة اثر أنصَارِي بالْمَدِيَةٍ مَالاَ» وَكَانَ 
E‏ پا طب فلا 
رث کن تتاو يح سوا وا ود4 [آل عمران: ۲ قَام ابو طَلْحَةَ إلى ر سول الل 
فال : تار سول الله إن الله تعالی 2 يمول في کتابه : «ك کا ای مض رذب 
أخزائى إ2 ا و اص لل رر رماوا هاو الل ناا ا 


6 هموس 


شعت شَعْت فَقَالَ: ا ا ذلك مال رَائځ؛ قَدْسَمِعْتُ ما قُلْتَ فيهّاء وَأرَى أنْ تَجْعَلَهًا 
في ارين قَالَ :فل تار ونا . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَة في أقاربه وبني عَمّهِ. 
تَابَعَهْإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مَالِكِ وَقَال : روح عَنْ مَالِكِ راب . 
[تقدم في : ۱٤٦1‏ › الأطراف: 21471 ۰۲۷0۲ ۲۷0۸ ۲۷1۹ ]٥٦۱۱ ۰٤٥٥۵ ٤00٤‏ 
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Cn 


قوله : (باب إذا قال الرجل لو كيله ضعه حيث أراك الله » وقال الو كيل : قد سمعت ما قلت) 
أي فوضعه حيث أراد جاز» فيه حديث أنس فى قصة صدقة أبى طلحة عند نزول قوله تعالى : 
لن تالو حى شما يبُون4 وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي يكل : «إنها صدقة 
لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت» فإن النبي بيا لم ينكر عليه 
ذلك» وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين» لكن الحجة فيه7 تقريره كا على 
ذلك» ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال : «ضعها حيث أراك الله فرد 
عليه ذلك وقال : «أرى أن تجعلها في الأقربين» . 

قوله: (أفعل يا رسول الله) مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل» 
وحكى الداودي فيه صيغة الأمر» أي افعل ذلك أنت يا رسول الله» وتعقبه ابن التين بأنه لم تثبت 
به الرواية وأن السياق يأباه . 

قوله : (تابعه إسماعيل عن مالك) يأتي موصولاً في تفسير آل عمران 

قوله: (وقال روح عن مالك : رابح) يعني أن روح بن عبادة وافق في الرواية عن مالك في 


0) 


. كتاب التفسير «آل عمران»» باب٥ ح6006‎ ,)0ه/3١(‎ )1١( 


۰ -كتاب الوكالة/ باب15/ ح۲۳۱۹ ۰۹ 


الإسناد والمتن» إلا في هذه اللفظة› وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد'''عنه وقد تقدم 
بيان الاختلاف فى هذه اللفظة فى «باب الزكاة على الأقارب»”'' من كتاب الزكاة» وتقدم هناك 
ضبط بيرحاء» ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف” " إن شاء الله تعالى . 


١5‏ باب وَكَالَةٍ الأمين في اران وتخو 

۳1٩4‏ ار دة عن 
أبي مُوسى رضي الله عَنْهُ عَن اَي اة قال : «الْحَازِنُ الأمِينُ الَذِي يُنفِقُ - رمَا قال : الذي 

يُعْطي ما أُمِرَبهِ كاملاً/ مود راطيا نفْسْهُ إلى الَّذِي أرب أَحَد المَُصَدَقَيْنِ». ا 


3 
[تقدم في : ۱٤۳۸‏ » الأطراف: 01574 ]۲۲٠۰‏ 


قوله : (باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها) أورده فيه حديث أبي موسى في الخازن 
الأمين» وقد سبق مبسوطا في كتاب الزكاة” وذكر له طريقًا أخرئ فى أول الإجارة”*' كما 


اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثًاء المعلق منهاستة والبقية موصولة» المكرر 
منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف» وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة» 
وحديث وفد هوازن من طريقيه» وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان» وحديث عقبة بن 
الحارث في قصة النعيمان» وفيه من الآثارعن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 


% 3% 3% 


.)١٤١/۳(دنسملا‎ )١( 

زفق (5/ ۰۰( كتاب الزکاةء باب٤٤‏ › ح١١٤۱‏ . 
c<(V11/%0 (YP)‏ كتاب الوصايا» باب۱۷ « VOA‏ . 
/٤( (€)‏ ۰)۲۹ كتاب الزكاة» باب۲9 › ح۳۸٤۱‏ . 
)2 (356/5). كتاب الإجارة» باب۱ ح۰٣۲۲‏ . 


١ ۱۰‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۰٠۲‏ 


2007 | 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة 


١‏ -باب قَضْلٍ الرَرْعِوَالْمَرْسِإِذَاأكِلمِنْه 
وقول الل ای : « یم ا كروت ج> ار ونه ن الو :> لو َه له 
حطلمًا» [الواقعة : ۳ : ]٦٥‏ 
٣‏ حَدَنَنَا فيب بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا ُو عَوَانَة. ح . . وحَدَيِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ الْمَُارَك 
خد ُو عَواتة عن قَتَاَعَنْ تس رضي انل : قال رسو ل اللَّه كل : مان ملم بَغْرِسُ 
رسا أو يرع زاء يال نه طبر أ ِنْسَانَ أو بهيمَة إلا کان لَه به صد . وَقَالَ ا مُنله: 
حَدَثَنا أبَانُ حًا قَتَادَهحَدَكَمَا أن عن الي وك . 
[الحديث: .77١‏ طرفه في : 10117] 
قوله: : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المزارعة . باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. 
وقول الله تعالى: # يم ما رو :2 4 الآية) كذا للنسفي والكشميهني» إلا أنهما أخرا 
الك ام ا ا ا 2٠‏ إلخ وعليه شرح 
ابن بطال”''» ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة» وللمستملي «كتاب 
الحرث» وقدم الحموي البسملة وقال : «في الحرث» بدل كتاب الحرث . ولاشك أن الآية تدل 
على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف . 
وقال ابن المنير : أشار البخاري إلى إباحة الزرع » وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما 
إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة» وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة 
المذكور في الباب الذي بعده» والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتي القول فيها بعد أبواب”" . 
قوله : (حدثنا قتيبة. . .) إلخ . أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي 


)١(‏ (5/5هة). 
() 1.1/7( بابA.‏ 


11۱ 


۳۲ ١ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب١ اح‎ ٤ ١ 


عوانة» ولم أر في سياقهما اختلافاء وكأته قضد أنه سمعه من كل متهما:وحده فلدلك لم 

قوله : (ما من مسلم) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقةء 
والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم» نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب 
عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم» وأما من قال: إنه يخفف عنه بذلك من 
عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل » ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية . 

قوله : (أويزرع) «أو» للتنويع لأنالزرع غير الغرس . 

قوله : (وقال مسلم) كذا للنسفي وجماعة» ولأبي ذر والأصيلي وكريمة «وقال لنا مسلم» 
وهوابن إبراهيم» وأبان هو ابن يزيد العطار» والبخاري لا يخرج له إلا استشهادّاء ولم أرله في 
كتابه شيئًا موصولاً إلا هذاء ونظيره عنده حماد بن سلمة» فإنه لا يخرج له إلا استشهادًا ووقع 
عنده في الرقاق“ «قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» وهذه الصيغة وهي : قال لنا» 
يستعملها البخاري على ما استقرى من كتابه ‏ في الاستشهادات غالبًاء وربما استعملها في 
الموقوفات» ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه؛ لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من 
قتادة عن أنس . وقد أخرجه مسلم”"" عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ : 
/ «أن نبي الله ية رأى نخلاً لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال : من غرس هذا النخل» أمسلم أم 
كافر؟ فقالوا: مسلم» قال: . . .» بنحو حديثهم . كذا عند مسلم» فأحال به على ما قاله» وقد 
بينه أبو نعيم في «المستخرج)”" من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقيه: «فقال: لا يغرس 
مسلم غرسًا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة». وأخرج مسلم هذا الحديث عن 
جابر من طرق منها بلفظ : (سبع» بدل بهيمة» وفيها : ”إلا كان له صدقة فيها أجر» ومنها: «أم 
مبشر أو أم معبد» على الشك» وفي أخرى «أم معبد» بغير شك» وفي أخرى «امرأة زيد بن 
حارثة»”؟: وهي واحدة لها كنيتان وقيل : اسمها خليدة» وفي أخرى «عن جابر عن أم مبشر' 


(۱) (054/15). كتاب الرقاق» باب١٠»‏ ح٩٤٤٦‏ . 

.١؟حي)1189/9(‎ )( 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ ۲۹۸). 

)€3 قال الجياني في التقييد (۳/ :)۸۳١‏ والمحفوظ في حديث الليث بن سعد : آم مبشر . ثم ساق الحديث 
بإستاده . 
وكذانبه عليه القاضي عياض في الإكمال(5/ 214 . 
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١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۳۲۰ 
جعله من مسندها . 

وفي الحديث : فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ 
الضيعة والقيام عليها . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة» وحمل ما ورد من التنفير عن 
ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. فمنه حديث ابن مسعود مرفوعًا: «لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا؛ الحديث. قال القرطبي"'': يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها تلكفاف أو لنفع 
المسلمين بها وتحصيل ثوابهاء وفي رواية لمسلم: «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . 
ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو 
انتقل ملكه إلى غيره» وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه 
لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألها عمن غرسه. قال الطيبي : نكر مسلمًا وأوقعه في سياق 
النفي وزاد من الاستغراقية» وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان حرًا أو 
عبدًا مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه 
ويثاب عليه . 

وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي» وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي 
حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لايقل أحدكم : زرعت» ولكن ليقل : حرثت» ألم تسمع 
لقول الله تعالى : « سم تررعوتةء مح ألرعُونَ [6)» ورجاله ثقات» إلا أن مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي قال فيه ابن حبان: ربما أخطأ. وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي 
بمثله من قوله غير مرفوع » واستنبط منه المهلب”" أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع 
وعليه لرب الأرض أجرة مثلهاء وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد» وقد تقدم الكلام 
على أفضل المكاسب في كتاب البيوع”" . والله الموفق . 


1 


3 اد 
Uy‏ 


وت 
: 


للق المفهم(54/١57).‏ 
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۱ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب ۲/ ح۲۳۲۱ 1۳ 
باب تابخ درون عاق الاغیکال پا لرن او مجاوروالح 3 الي ابر 
F8‏ حَدَكَنَا عند الله بُوسْفَ حدقا عبد لن سام الْجمْصِي دنا محم 

زياد الألْهاني عَن أبِي أمامة اباي قال E‏ 0 

رسول الله كب يمول : لا دحل هذا بيت قوم إلا ذل الله ادل قال بُو عبد اللو : : وَاسْمُ أبي 

أعامة صد عَجْلدنَ : 


طم 


قوله : (باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به) هكذا 
للأصيلي وكريمة» ولابن شبويه «أو تجاوز»» وللنسفي وأبي ذر «جاوز» والمراد بالحد ما 
شرع» أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن سالم) هو الحمصي يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا 
الصحيح غير هذا الحديث» / والألهاني بفتح الهمزة» ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم 
حمصيون إلا شيخ البخاري . 

قوله : (عن أبي أمامة) في رواية أبي نعيم في المستخرج «سمعت أبا أمامة» . 

قوله : (سكة) بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض . 

قوله : E‏ 
المذكورة «إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج ع: عنهم إلى يوم القيامة» . والمراد بذلك ما 
يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة» وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت 
على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك قال ابن التين: هذا من إخباره ميا 
بالمغيبات ؛ لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث» وقد أشار البخاري 
بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك 
بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك » ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه 
ما أمر بحفظه» وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذي يظهر أن كلام 
أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه» أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الالة 
المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادّاء ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل 
على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له» ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن الداودي هذا 
لمن يقرب من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو» فحقهم 


11٤ 


أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه . 

قوله: (قال أبو عبد الله : اسم أبي أمامة صدي بن عجلان. . . ) إلخ . كذا وقع للمستملي 
وحده. قلت: ولیس ا أمامة في البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر 98 
الأطعمة'''» وله حديث آخر في الجهاد”" من قوله يدخل في حكم المرفوع . والله أعلم . 
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باب اقيِاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ 


١1‏ حَدَنَنَا ما مان ضَالَةحَدكَنَاِشَامْعَنْيَحبَ بنا آي کي عاي سلْمَعَنْ أي ري 


رضي اللَّْعَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : «مَنْ مسك كل إن من و 
ب راث ي أذ ماش لسراو َال عن آي خرئر صن لبن ا : "إلا كلب عَم أ 
حَرْثِ أَوْصَيْدِ) وال أ ُو حازم عَنْ أبي هُريْرَةحَنِ اللي ل له : كلب صَيْدِ أَومَاشية» . 


ال ا و ا 
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عل لاسي شنا ىر رل ين أ لووك أضحاب الي 5- 3 
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یراط . قلت : أك سمت هَذَامنْ وول الل ل؟ قال ارا الي 


[الحديث : ۰.۲۳۲۳ طرفه فى : ٣‏ ۳۳۲] 


ل ابن 0 5 البخاري إباحة الحرث 1 إباحة اقتناء الكلاب eT‏ 

لأجل الحرث» فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون 
مباحًا. 

قوله : (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) في رواية مسلم من طريق الأوزاعي : احدثني يحيي 
ابن بي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة) . 

قوله: (من أمسك كلبا) في رواية سفيان بن أبى زهير ثانى حديثى الباب «من اقتنى كلبًا» 
)١(‏ (8/15). كتاب الأطعمة» باب٤۵‏ » ٥٤0٩.0٤0۸‏ . 
زفق (۷ 184). كتاب الجهاد. باب ۸۳ء ح۲۹۰۹ . 
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وهو مطابق للترجمة» ومفسر للإمساك الذي هو في هذه الرواية» ورواه أحمد ومسلم من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بلفظ «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وأخرجه مسلم 
والنسائي من وجه آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : «من اقتنى كلا 
ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» فأما زيادة الزرع فقد 
أنكرها ابن عمر» ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه «أن النبي كَل أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد أو كلب غنم» فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع» فقال ابن عمر: إن 
ا هريرة «زرعًا» ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة» وأن 
سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه» ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى 
تعرف أحكامه» وقد روى مسلم أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا : "من 
اقتنى كلبًا. . .» الحديث» قال سالم : وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب 
حرث . وأصله للبخاري في الصيد”"' دون الزيادة . وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان 
ابن أبي زهير كما تراه في هذا الباب» وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله : «أمر 
بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع». 

قوله : (أوماشية) «أو» للتنويع لاللترديد. 

قوله : (وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي بل : إلا كلب غنم أو حرث أو 
صيد). أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل» وأما رواية أبي صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في «كتاب الترغيب»2”" له من طريق الأعمش عن أبي 
صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية 
أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطًا» لم يقل سهيل «أو حرث» . 

قوله : (وقال أبو حازم عن أبي هريرة: كلب ماشية أو صيد) وصلها أبو الشيخ أيضا" من 
طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ : «أيما آهل دار ربطوا كلبًا ليس 
بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان» . قال ابن عبد البر : في هذا الحديث 
إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ» وكراهة اتخاذها لغير 
(۱) (4/15)» كتاب الذبائح والصيد» باب٦‏ » ح٩۸٤٥‏ . 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ 599؟). 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ ۲۹۹). 
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ذلك» إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًاء 
فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي 
وفي قوله : «نقص من عمله»- أي من أجر عمله_ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم ؛ لأن 
ما كان اتخاذه محرمًا امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص» فدل ذلك على 
أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من 
غسل الإناء سبعنا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص 
أجره من ذلك » ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال 
المنصور: لأنه ينبح الضيف» ويروع السائل . انتهى . وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما 
ذكره ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان 
يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب» ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامّاء والمراد بالنقص أن 
5 الإثم/ الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر» فينقص من ثواب عمل المتخذ 
"7 ا علوم الاك ااه ومو ع أو فاا ول ب الان اة 
الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى» أو لأن بعضها شياطين» أو عقوبة 
لمخالفة النهي» أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منهاء فإذا 
استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله 
كاملا » فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس 
عمله في الكمال عمل من لم يتخذه. انتهى . وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه» فقد حكى 
الروياني في «البحر» اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟! وفي 
محصل نقصان القيراطين» فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر» وقيل: من 
الفرض قيراط ومن النفل آخر » وفي سبب النقصان يعني كما تقدم . 
واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط» فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ 
ما لم يحفظه الآخر أو أنه اة أخبر أولاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا 
بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني . وقيل : ينزل على 
حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلته» 
وقيل : يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداهاء 
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وقيل : يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي» وهو 
يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته» وكذا من قال : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب : 
ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما دونه قيراط . وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص 
أجر إحسانه إليه لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى» ولايخفى بعده. 

واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على 
الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل : اللذان فى الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من 
باب العقوبة» وباب الفضل أوسع من غيره» والأصح عن الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ 
الدرب إلحاقًا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر» واتفقوا على أن المأذون في 
اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقورء وأما غير العقور فقد اختلف هل 
يجوز قتله مطلقًا أم لا؟ واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يئول أمره 
إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في 
الحال لكونه ينتفع به في المآل» واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع 
الاحتراز عنه مشقة شديدة» فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده» كما أن المنع من 
لوازمه مناسب للمنع منه» وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من 
غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . 

وفي الحديث : الحث على تكثير الأعمال الصالحة» والتحذير من العمل بما ينقصهاء 
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب» وبيان لطف الله تعالى بخلقه 
في إباحة ما لهم به نفع » وتبليغ نبيهم َة لهم أمور معاشهم ومعادهم» وفيه ترجيح المصلحة 
الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مماحرم اتخاذه . 

قوله : (عن يزيد بن خصيفة) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغرء و(السائب بن يزيد) 
صحابي صغير مشهورء ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخاري وقد أقام 
بالمدينة مدة» وفيه رواية صحابي عن صحابي . 

قوله : (من أزد شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة» 
وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن 
/ الأزد. 

قوله : (قلت : أنت سمعت هذا . . . ؟) فيه التثبت في الحديث . 


۸ 


5 د لل - 8 كتاب الحرث والمزارعة/ باب٤‏ / ح٤۲۳۲‏ 


وفي قوله : (إي ورب هذا المسجد) القسم للتوكيد وإنكان السامع مصدقًا . 


-باب اسْتَعْمَالٍ الْسَعَرللْحِرَانَةٍ 
AA:‏ ار نخدا شْبةعَنْ َع بْنِ امِب الحْمَنٍ 
ابن عَوْفٍ الزّهْرِيٌ قال : ET yT‏ 
رج رَاكِبٌ عَلَى بِقرَةِ لقث إل فقَالَتْ : لم خان لهذا يفت لِلحرَالة. 5 : آمَْث به أنا 
وأو بكر وَحُمَرُ ُمَرُ. وَأَحَدَ ادنب سا بها الَاي» قال لَهُ الذَّئبُ : 0 
اي لها ښري؟ قال : منت به أنا وب بكر وغم الأب سلَمَة: وما اميد في الوم . 
[الحديث : 5 2777 أطرافه في : ۰۳٤۷۱‏ 2777517 14 


قوله : (باب استعمال البقر للحراثة) أورد فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة : «لم أخلق 
لهذا إنما خلقت للحراثة» وسيأتي الكلام عليه في المناقب”'' فإن سياقه هناك أتم من سياقه 
هناء وفيه سبب قوله ية : «آمنت بذلك» وهو حيث تعجب الناس من ذلك » ويأتي هناك أيضًا 
الكلام على اختلافهم”'' في قوله: «يوم السبع» وهل هي بضم الموحدة أو إسكانها وما 
معناها؟ قال | بن بطال”" : في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلاً بقوله تعالى 
# لرَحكبوهًا 4 [النحل : : 4] فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل 
البقر yT‏ اا الجر وام تفقواعلى جواز أكلها. فدل على أن 
المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله  :‏ لِررَحكبُوهًا 4 والمستفاد من صيغة إنما 
في قوله : «إنماخلقت للحرث» عموم مخصوص . 


٦ IN (1)‏ ), كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ح۹۳٣۳‏ . 
)۲( )۸/ ۹4(« كتاب فضائل الصحابة» باب9 ح۹۳٦۳‏ . 
(5) (5/وه:). 
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هباب إِذَاقَالَ : اكفني مَنُو نه السّحل وَغَيْرِهِ وتشر ركني في الثم 
YTYo‏ حَدَكَنا كم بن افع آخبرتا شمَيْبٌ حَدَنَا أبُو اراد عَنِ الأخرج عَنْ أبي هري 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ: قَالّتِ الأنصَار لي لل : افسم بَيْنا وَين إخوانتا النَخيلَ . قَالَ: «لا» 
فَقَالُوا ارا روعي ضر . قَانُوا EEG‏ 


[الحديث : : 27776 طرفاه فی : 4+ [YYAY‏ 


قوله : (باب إذا قال اكفني مئونة النخل وغيره) أي كالعنب (وتش ركني في الثمر) أي تكون 
الثمرة بينناء ويجوز في «تشركني» فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه» بخلاف قوله: 
«ونش ر ککم» فإنه بفتح أوله وثالئه حسب . 

قوله : (قالت الأنصار) أي حين قدم النبي يكيا المدينة » وسيأتي في الهبة''' من حديث أنس 
قال: الما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم 
المئونة والعمل» الحديث . 

قوله: (النخيل) في رواية الكشميهني : «النخل» والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد 
وهو جمع نادر. 

قوله : (المئونة) أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليهاء قال المهلب: إنماقال 
لهم النبي اة : «لا» لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره/ أن يخرج شيء من عقار الأنصار 
عنهم» فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به» وتعجيل مواساة 
إخوان نهم المهاجرين» فسألو هم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر . قال : وهذه هي 
المساقاة بعينه . 

وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبًا من الأرض والمال باشتراط 
النبي يك على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة» قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء» 
وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يُّقم عليه دليلاً ؛ ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في 
الأرض» ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى» وهذا واضح بحمد الله 
ال 
۰)۸٩ /5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب٥۰۳‏ ح۲۱۳۰ . 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر عن شرح ابن بطال(1/ )٤٠١‏ . 
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5 ل رار 
و مر الي باوبالل فطع 
EE‏ س بو شکاویل لقنا راقن تنم عن کنر الو ري لاعن 
ابن کا حرق تغل یی اگضیں وب وهي البويْرة وال ا 
َهَانَ على سَرَايي لوي حَرِيقْبِالْبويرَة مُسْتَطِيد 
[الحديث : 237777 أطرافه في : ]٤۸۸٤ ٤٨۳۲ 250751 272037١‏ 
قوله : (باب قطع الشجر والنخل) أي للحاجة والمصلحة إ ذا تعينت طريقًا في نكاية العدو 
ونحو ذلك . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلاًء 
وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المثمر وإماعلى أن الشجر الذي قطع في قصة بني النضير 
كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور . 
قوله : (وقال أنس : أمر النبي يك بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد النبوي » 
وقد تقدم موصولاً في المساجد ٠”‏ ويأتي الكلام عليه في أول الهجرة”"2. وهو شاهد للجواز 
لأجل الحاجة» ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في تحريق نخل بني النضير» وهو شاهد 
للجواز لأجل نكاية العدو» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي” ' بين بدر وأحدء 
وفي كتاب تفسير سورة الحشر”* . 
و(البويرة) بضم الموحدة مصغر موضع معروف› و(سراة بفتح المهملة و(مستطير) أي 
منتشر» وأورد القابسي البيت المذكور مخرومًا بحذف الواومن أوله. 


«(I0۸ /۲) (1)‏ كتاب الصلاة» باب18 » ح۲۸٤۰‏ وفي المناقب (۸/ )٥‏ باب٣٤۰‏ 27977 وفي 
الوصایا (۷/ ۱۲)» باب۲۷ » ح۲۷۷۱ . 

(؟) (40/4). كتاب المغازي. باب٤‏ ۱ء ح ٤٤۳۲۰٤٩۳۱‏ . 

۰)۸٩ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۳۱٠٤‏ . 

»)595/1١( )(‏ كتاب التفسيرء باب۲ » ح٤۸۸٤‏ . 
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لابياب 
__حَدَنَنًا محمد بن ر اع الله ا خْبَرنَا يَحبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسِ 
الأنصَارِي سى رافع بن ديج قا ل : عا َل الْمَِيئة رورم كنا نري الأرض بالًاحية 
ڪا ل ضء قال ا 
ذلك نها 0 الدّهَبْ وَالورق فلم يكن يَوْمئِذِ 


[تقدم في : [YA‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وأورد فيه 
حديث رافع بن خديج «كنا نكري الأرض بالناحية منها»» وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد 
أربعة أبواب”"» وقد استنكر ابن بطال” دخوله في هذا الباب قال: وسألت المهلب عنه 
فقال: يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له 
صاحب الأرض : اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك» فيدخل بهذه الطريق في/ إباحة قطع 
الشجرء وقال ابن المنير”" : الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب 
للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخ'سب أونحوه» والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد. 
ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على 
منفعتها من الضياع مجانًا في عواقب المخاطرة» فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير 
محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى . 

قوله : (نكري) بضم أوله من الرباعي . 

وقوله : (لسيدالأرض) أي مالكها . 

وقوله : (بالناحية منها مسمى) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع . 

وقوله: (فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك) ووقع في 
روا ااي اا في المرضعين والآول اران ومغناء کو ما ا و م 
توجيهه في الكلام على قوله : «وكان مما يحرك شفتيه» في بدء الوحي”*' من كلام ابن مالك» 


»)17١/( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۲ » ح۲۳۲۲ . 
.(T/V (¥)‏ 

.)١66 المتواري(ص:‎ )۳( 

. ٥ح‎ » ٤باب كتاب بدء الوحي»‎ »2)210/1( )٤( 


الل لل لس !4 كتاب الحرث والمزارعة/ باب۸/ 7878 
وزاد الكرماني”"'“ هنا: يحتمل أن تكون مما بمعنى ربما لأن حروف الجر تتناوب ولا سيما 
«من» التبعيضية تناسب ١رب»‏ التقليلية » وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع 
قوله : (فأما الذهب والورق) فى رواية الكشميهنى «والفضة)» بدل الورق . 
وقوله: (فلم يكن يومئذ) أي يكرى بهماء ولم يرد نفي وجودهماء ولم يتعرض في هذه 
الرواية لحكم المسألة وسيأتي بيانه بعد عشرة أبواب”'"' إن شاء الله تعالى . 


۸-باب الْمُرَارَعَةِبِالشَّطر وتخو 
وَقَالَ قَيمنُ بن مُسْلِمٍ : عَنْ ابي جَعْفَرِ قَالَ: ما بالْمَدِيَة أَهلَ بَيْتِ هِجْرةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى 
الب وَالوْيُع . انع علي وَسَعْد بن مالك و عَبدُ لوبي معو وَعمَدبْن عد ايز وَالْقَايِمْ 
وَعُرْوَة وال ابي بَكرِ آلغ عر وال علي دان يرين . وَقَالَ عَبْد الوَحْمَنِ بن السود : كنث شارك 
عند از حصن بن ريد فى ارو . وعامَل ء عُمَرُالنّاسَعَلَى إن جَاءَء عُمَرْالْبَذْرِ مِنْ عند فة الشطر» 
وإ جَاءُوا بابر فلم كذَا E‏ : لابأس أن تَكُونَ الأرضُ لأَحَِهِمَا فقا جَمِيعا» 
َمَاخَرَجَ فَهوَبَيَُْمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الرْهْرِيُ : وَقَالالْحَسدُ لا امو أن فخت القطة على اا 
قال راهيم وَابْنُ سيرِينَ وَعَطَاء وَالْحَكَمْ وَالزُهْرِيُ وَقتَادَه : لابأس أن يُْطِيَ لتب بالثٍ أو 
وبع وَنَحوه r‏ سن أَنْتَكُونَالْمَاشيهعلَى الث وَالُ لوب إلى أجل مکی 
۳۲۸ -حَدَنَمَا راهيم بْنُالْمُْذر حَدَنَنا َس ِن عياض عَنْ عُبَي الل عَنْ تافع أن عب الله 
ابْنَ كُمَرَ رضي اللّْعَنْهُمَا أ 2ب أذ اق EE E‏ 
فان يُعْطِي أَدْوَاجَهُ مائّة وَسْقٍ . . َمَانُونَ وَسْقَ تَمْرِ» وعِشْرُون رض شوير. ارد عدر خرر 
َير زاج اَي ك أذ فطع هن من اما لض أذ يُمْضيَّ لهل تومن اختارالأرض: 
وو را ی وا ار ف 
[تقدم في : ۲۲۸0 › الأطراف : ۲۲۸0 › ۲۳۲۹ ۲۳۳۱ ۲۳۳۸ 644« 1۷۲° 10۲« [YEA‏ 


/ قوله : (باب المزارعة بالشطر ونحوه) راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث»› 
وألحق غيره لتساويهما في المعنى» ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء 


.)1٠ 68/1٠١١ )١( 
. باب14‎ »)16/0 )9 
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أخصر وأبين . 

قوله : (وقال قيس بن مسلم) هو الكوفي (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر . 

قوله : (ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع) الواوعاطفة على الفعل 
لا على المجرورء أي يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع» أو الواو بمعنى «أو»» وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق”'' قال : «أخبرنا الثوري قال : أخبرنا قيس بن مسلم به) وحكى ابن التين 
أن القابسي أنكر هذا وقال: كيف يروي قيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو 
جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين؟ وهو تعجب من غير عجب» وكم من ثقة 
تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخرء وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد. والواقع أن قيسّالم 
ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه كما سيأتي قريبًا . ثم حكى ابن التين عن القابسي أغرب 
من ذلك فقال : إنما ذكر البخاري هذه الآثار في هذا الباب ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على 
الجزء حديث مسند» وكأنه غفل عن آخر حديث في الباب وهو حديث ابن عمر في ذلك وهو 
معتمد من قال بالجواز» والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة 
لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة» فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار 
المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم . 

قوله: (وزارع علي وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين) أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة”") 
من طريق عمرو بن صليع عنه «أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف»» وأما أثر ابن مسعود 
وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص -فوصلهما ابن أبي شيبة” "' أيضًا من طريق موسى بن 
طلحة قال : «كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع» ووصله سعيد بن 
منصور”*' من هذا الوجه بلفظ : «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعدًا 
وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد» قال : فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما 
بالثلث». وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة””' من طريق خالد الحذاء «أنعمربن 
)١(‏ المصنف(8/١٠١٠)»رقم5495١.‏ 
)۳( المصنف (7794/5), رقم ٠١۷١‏ . 
(۳) المصنف /٦(‏ ۳۳۷)» رقم۱۲۹۹ . 
(4) تغليق التعليق (۳/ .)٠٠١‏ 
)2 المصنف »)75١/5(‏ رقم ۱۲۸۲ . 
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عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع» وروينا في «الخراج ليحيى بن آدم» 
بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا فأنفق عليها 
من مال المسلمين » ولا ترت فلك أرضاة: 

وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق”") قال : «سمعت هشامًا يحدث أن ابن 
سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر : اعمل في حائطي هذا ولك 
الثلث والربع » قال : لا بأس» قال : فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع 
الأرض عندي مثل المال المضاربة» فما صلح في المال المضاربة صلح في الأرضء وما لم 
يصلح في المال المضاربة لم يصلح في الأرض . قال : وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى 
الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئًا وتكون النفقة كلها من رب 
الأرض» . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة أيضًا . 


وأما أثر أبي بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبي شيبة”"' وعبد الرزاق”"' من طريق أخرى إلى 
أبي جعفر الباقر أنه «سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني إن نظرت في آل أبي بكر وآل 
عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك» وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع القاسم بن محمد. وروى 

سعيد بن منصو ر / من وجه آخر عنه أنه «كان لا يرى بأسّا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من 

زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها» . 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع) وصله 
ابن أبي شيبة وزاد فيه «وأحمله إلى علقمة» والأسودء فلو رأيا به بأسّا لنهياني عنه» وروى 
النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : «كان عماي يزارعان بالثلث 
والربع وأناشريكهماء وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران». 
)١(‏ المصنف(۸/١١۱)»‏ رقم ٠٤٤١٤‏ . 
(۲) المصنف /٦(‏ ۳۳۸)› رقم ۱۲۷۳ . 
(۳) المصنف(۸/١۱۰)ء‏ رقم ٠٤٤١۷۷‏ . 


(4) تغليق التعليق (۳/ .)٠۳‏ 
(5) المصنف(740/5)» رقم ٠۲۸۰‏ . 


!#8 -كتاب الحرث‌والمزارعة/باب۸/ج۲۳۲۸ سس‎ ١ 


قوله : (وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر› وإن جاءوا بالبذر 
فلهم كذا) وصله ابن أبي شيبة''' عن أبي خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد أن عمر أجلى أهل 
نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم» فعامل عمر الناس إن هم جاءوا 
بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث» وإنجاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر› 
وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس وله الباقي» وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله 
هامل " 1 5. أ ( 32 5 
الثلثان» وهذا مرسل . وأخرجه البيهقي” '' من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز 
قال: «لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر» واشترى عقارهم 
وأموالهم» واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض -يعني بياض الأرض -على إن كان البذر والبقر 
والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان» وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر» وأعطى النخل 
والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» وهذا مرسل أيضًا فيتقوى أحدهما بالأخر. 

وقد أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ : «إن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى 
اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء» فذكر مثله سواءء وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله: 
«فلهم كذا» لهذا الاختلاف ؛ لأن غرضه منه أن عمر أجاز المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا 
الصنيع بأنه يقتضي جواز بيعتين في بيعة ؛ لأن ظاهره وقوع العقد على إحدى الصورتين من غير 
تعيين» ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقدعلى أحد الأمرين» أو أنه 
كان يرى ذلك جعالة فلا يضره. نعم في إيراد المصنف هذا الآثر وغيره في هذه الترجمة ما 
يقتضى أنه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد» وهو وجه للشافعية» والوجه الآخر أنهما 
مختلفا المعنى : فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك» 
والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل» وقد أجازهما أحمد في رواية» ومن الشافعية ابن 
خزيمة وابن المنذر والخطابى» وقال ابن سریج بجواز المزارعة وسكت عن المخابرة» 
وعكسه الجوري من الشافعية» وهو المشهور عن أحمد» وقال الباقون لا يجوز واحد منهماء 
وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة وسيأتي . 

قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعًاء فما خرج فهو 
بينهماء ورأى ذلك الزهري» وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف) أما قول 
)١(‏ المصنف(5١/0١606).‏ 
(۲) السنن الكبرى(5/ .)١76‏ 
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بم .م ره يببسب 43 تاب الحرث والمزارعة/ باب8/ ح۲۳۲۸ 


الخسي فوضيلةتعيديق ضور بنخوة»:وآماقول الرتعري فوصله عبد الرزاق” وان أب 
شيبة”" بنحوه . قال ابن التين : قول الحسن في القطن يوافق قول مالك» وأجاز أيضا أنيقول : 
ماجنيت فلك نصفه» ومنعه بعض أصحابه . ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله : (وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى 
الثوب بالثلث أو الربع ونحوه) أي لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج 
له والباقي لمالك الغزل» وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز. وأما قول إبراهيم فوصله أبو بكر 
الأثرم“ من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال : لا 
بأس بذلك . وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة”*' من طريق ابن عون : سألت محمدًا هو 
ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب/ بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه» فقال: لا 
أعلم به بأسًا. وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة” . وأما قول الزهري فوصله ابن 
أبي شيبة”"2 عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث . وأما قول قتادة 
فوصله ابن أبي شيبة”" بلفظ : أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . 

قوله : (وقال معمر : لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى) وصله 
عبد الرزاق”' عنه بهذا . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (بشطر ما يخرج منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير 
النبي ي لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب '. 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ )٠٠١‏ . 
)۲( المصنف (۸/ »)٠٠١‏ رقم ٠٤٤١۷۳‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ المصنف(555/5)» رقم ٠١۹٤‏ . 
(5) المصنف (1/ »)٤۲۷‏ رقم ٠١۹٥‏ . 
(۷) المصنف ۰)٤۲۷ /٦(‏ رقم ٠١۹٦‏ . 
(۸) المصنف (1/ »)٤۲۷‏ رقم ۱١۹۷‏ . 
(9) تغليق التعليق .)٠٠١/۳(‏ 
55٠١ /5( 20)‏ باب۱۷ . 


1۲۷ 


واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء 
معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم» وألحق المقل بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل» وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز 
بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة . وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال 
ببعض نمائه فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم 
ومجهول» وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هناء وأيضا فالقياس في إبطال 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب۸ / ج۲۳۲۸ 


نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحًاء وأقروا على أن 
الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز 
السيافأة: 

وتَعْقّبَ بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي”''» وبأن كثيرًا منها قسم بين 
الغانمين”'' كما سيأتي» وبأن عمر أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . 
واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب «بشطر ما يخرج منها من 
نخل وشجر» وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب «على أن لهم 
يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول» واستدل به على جواز إخراج البذر من 
العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» واحتج من منع بأن العامل حينئذ 
كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوزء وأجاب من أجازه 
بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعًا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء 
أحدهما. 

قوله : (فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع » والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون . وللكشميهني «ثمانين وعشرين» على 
البدل» وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه ية قال : «ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة» 


وسيأتي في بابه”" . 


(۱)( ۰)۳۹ كتاب المغازي» باب۳۸ » ح0 1717524717 . 
زفق ۹ )»۰ كتاب المغازي› باب۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
زفرة (۷/ ۰)۴۳ كتاب فرض الخمس» باب”7, ح٦۳۰۹‏ . 


٤۱ ۳۸‏ -کتاب‌الحرث والمزارعة/ باب۹/ ح۲۳۲۹ 


قوله : (وقسم عمر) أي خيبر» صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن 
عمر» وسيأتي بعد أبواب''' من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أن عمر أجلى 
اليهود والنصارى من أرض الحجاز». وسيأتي ذكر السبب في ذلك في كتاب الشروط”'" إن 
شاع آله تعالن: 


Me e 4‏ لاني عن الي شت 
رضي اللَهْعَنَهُمَاقَالَ : عامل الي ل حير بطر مارج نهان تمر أو زع . 


[تقدم في : «A0‏ الأطراف: اا (YTYTA‏ اللا ل 4 لوت LEYEACTIoY‏ 


0 


/ قوله : (باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في 
الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرًا. وقد سبق ما فيه . قال ابن التين : 
قوله: «إذا لم يشترط السنين» ليس بواضح من الخبر الذي ساقه . كذا قال» ووجه ما ترجم به 
الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدًا بسنين معلومة» وقد ترجم له بعد 
أبواب”" «إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله . ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على تراضيهما» 
وساق الحديث وفيه قوله َة «نقركم ماشئنا» هو ظاهر فيما ترجم له» وفيه دليل على جواز دفع 
النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى 
شاء» وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة» وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة 
واحدة» وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز» ولو لم يذكر أمدًا وحمل قصة خيبر 
على ذلك» واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة . 
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.)١50/5( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 
(۲) (577/5).» كتاب الشروطء باب4١»‏ ح۲۷۳۰ . 
قرف %/ )باب۱۷ . 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب ٠‏ فك رارف ح- > >2 ا 


٠-باب‏ 
الا حدكنا عل ن علد اللو عدا نان قال عنوو + فلت لطارس: لوت 
الا رة قم مود أن ال كل تى عن ال ل 


مهم أخبرني يغبي اب عباس رضي الهم آنا : نبي ككل ل عله وَلکنْ قَالَ: أنْ 


يَمْنَحَ أَحَدْكُمْ أَحَاهُ > A O E‏ 
[الحديث : 77١‏ طرفاه في: 277557 ]۲٣۳٤‏ 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد 
فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله في الباب الذي قبله أنه لما 
جازت المزارعة على أن للعامل جزءً! معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى. 

قوله : (حدثنا سفيان قال عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن 
أبي شيبة وغيره عن سفيان حدثنا عمرو بن دينار . 

قوله: (لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي يياه نهى عنه) أما المخابرة فتقدم 
تفسيرها قبل بباب”'» وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه ممن يرى أن 
المزارعة والمخابرة بمعنى» وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ «لوتركت 
المزارعة» ويقوي ذلك قول ابن الأعرابي اللغوي: إن أصل المخابرة معاملة آهل خيبر» 
فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول 
عمرو بن دينار لطاوس : «يزعمون» فكأنه أشار بذلك إلى حديث رافع بن خديج في ذلك» وقد 
روى مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : «كان طاوس يكره أن 
يؤجر أرضه بالذهب والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأسّاء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن 
رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه » فقال : لو أعلم أن رسول الله اة نهى عنه لم أفعله» ولكن 
حدثني من هو أعلم منه : ابن عباس» فذكره . وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد 
قال : «أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي ية نهى عن 
كراء الأرض . فأبي طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا» وأما قوله: لو تركت 
المخابرة . فجواب «لو» محذوف» أو هي للتمني . 


AOD. 10 


ل ل لل 8 كتاب الحرث والمزارعة/ باب١٠/‏ ج٠777‏ 


قوله: (وأعينهم) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة”» وللكشميهني 
«وأغنيهم» بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول/ هو الصواب» وكذا ثبت في رواية ابن 
ماجه وغيره من هذا الوجه . 

قوله : (وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس) سيأتي بعد أبواب”"2 من طريق سفيان وهو 
الثوري عن عمرو بن دينار عن طاوس «قال : قال ابن عباس» وكذلك أخرجه أبو داود من هذا 
الوجه. 

قوله : (لم ينه عنه) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس بذلك 
نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقّاء وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هوعلى 
الأولوية. وقيل : المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح وإنما نهى عن الشرط الفاسد» لكن قد 
وقع في رواية الترمذي «أن النبي يكلم يحرم المزارعة» وهي تقوي ما أولته . 

قوله : (أن يمنح) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون الحاء على 
أنها شرطية والأول أشهر. 

وقوله: (خرجًا) أي أجرة» زاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس «وإن 
معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا» يعني باليمن» وكأن البخاري حذف هذه الجملة الأخيرة 
لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاذ» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة 
ارات إن شا اش تعالی: 


لق قال القسطلاني في الإرشاد )٠١ /٥(‏ بعد هذا: كذا للمستملي والحموي كما في فتح الباري» وتبعه 
في عمدة القاري» وكذا هي في الأصل المقروء على الميدومي» وصوّب الحافظ ابن حجر الثانية» 
ولأبي ذرعن الكشميهني كما في الفرع وأصله : وأعينهم -بضم الهمزة» وسكون العين المهملة» وكسر 
النون بعدها تحتية ساكنة » فلينظر . 

(۲) (157/5)» كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۸ ح7747 . 

.١55/5( (۳)‏ 65 كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۸ ح۲٤۲۳‏ . 


١‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۱١‏ 17/ ج7811 881017 7 دا إلا( 


١باب‏ المُرَارَعَةَمَعَ اليَهُودِ 
۳۱ -حَدَنسَا مُحَمَدُ بن مُقَاِلٍ أَخبرَ EE‏ حبرا عبَيْدُ اله عَن افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رضي اللَعَنْهُمَا أذ رول الله ية أَغْطى َير اليه دَعَلَى أَنْ يَحْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شط 
مَاحَرَجَ مِنْهًا . 
[تقدم في : 1786 الأطراف : 77460 1774 114 7711 144 ل ۲۷۲۰ ۳۱0۲ [14A‏ 


قوله : (باب المزارعة مع اليهود) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل باب وعبد الله 
المذكور فى الإسناد هو ابن المبارك› وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري وقد تقدم ما فيه» 
وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لاافرق فى جواز هذه المعاملة ببن المسلمين وأهل الذمة . 


5-باب مَايْكْرَهُمِنَ الشّوط في الْمُرَارَعَةٍ 


ضفرف -حَدَئَنَاصَدَقَةْنُالْقَْلٍ أخبرتا ان عة عن يَْبَى سوح حنطلة الؤرقي عن راف 
رضي اللمْعَنهقَالَ : كا أكثرَ أَهلٍ الْمَدِيئَةحَفْلا وَكَانَ أحدذتا بكري أَرْضهْهَيَقُولُ : هذه القطعَة لي 


وهذولك فد ف َا أَخْرَجَتْ ذه وَلَمْ تُخْرِجْ ذو فتهاهم الي َك . 
[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف: 25187 ۲۳۲۷ ۰۲۳٤٤‏ ۲۷۲۲] 


قوله : (باب ما يكره من الشروط في المزارعة) أورد فيه حديث رافع بن خديج» وسيأتي 
البحث فيه بعد خمسة أبواب”» وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما 
إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر» وقوله فيه #حقلاٌ» هو بفتح المهملة وسكون 
القاف» وأصل الحقل القراح الطيب» وقيل : الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه. ثم 
أطلق على الزرع » واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة . 

وقوله : (ذه) بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة . 


«(YTA/D (1)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٩‏ ح۳۲۹ . 
(؟) (5/ 1:5 كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۸ Y€‏ 


0 ا ١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۳ / ح۲۳۲۳ 


ا / ١١‏ - باب إِذَارَرَعَبمَالٍ قوم بِعَيْرِ دنهم وکانَ في ذَلِكَ صَلاحٌلَهُم 
۱ أ ر ەو و 


YY‏ حَدَئَا رام ب انر حا بو رة حا ُوسى ِن عقب عن افع عَنْ 
a‏ عن الي قال o‏ 


تشه لين زر شتالا بارعا صاخة ل درا لهام و ق . قال 
ژد :ال نه كان لي وَالِدَانِ شَيْحَانِ كبيرَان» ولي صبية صَعَارٌ كُنْتُ أ ری عَليْهِمْ قد ا 


0 حَلبٿ قبڌاٿ ٻوالڌي أشقيهما قبل بي واي اتوت وات بذع ولآ حى أشسينث مُسَيْتُ 
َوَجَدْهُمَا ناما قحلت كما ن أخلث» فَقَمْتُ عنْدَ رغوسهما أَكْرَه أن أوقَظهُمَاء وَأَكرَهُ أن 
أشقي الصْبية والصبية يََضاعَوْنَ عند قَدَمَىَ حَتَى طلع افر إن كنت تَعْلم آي فَعَلتة ابِعَاءَ 
وَجْهِكَ فَافْرْجْ لا فَرْجَةَ رى ينها السَمَاءَ . فرج الله راا السَمَاءَ وال الجر للم إِنَهَا 
كانت لي بث عَم اخببتها كاسما ر جب الرَجَال التماء فَطَلَبْتُ مها ابت عَلَيَ حَتّى تی أَتَبْنها بمائة 
ر جَمَعْتَهًا ٠‏ لما وَنَمْتُ بِيّنَ رَجْليْهًا قَالَتْ :ا ب الله اني الله لا تفت الْحَاتَم 
إلا حقو بِحَقَهِ. فَقَمْتُ إن كنت َعَم أي قعل ناء وجهك فافج عن َجَة. ٠‏ شرج. . وَقَالَ 
التَّالتُ : لهي اشتأجرث یرارق أ قلعا َضَى عَمَلَهقَلَ : أغطني حَمّي 00 
عل قرب ڪت فلم أن زوه حم غت ين برا ورغاتها» فجاءتى فال : الق 
قُلْتٌ: اذْهَبْ إلى َلك البقرٍ وَرُعَاتِهًا قَحُڏ. فَقَالَ: انق الله ولا تَسْتَهْزِئْ بي . فَقُلْتُْ 
أستَهْرِئْ بك فَحُذَ. فأَحَدَهُ إن نت غلم ا ي تلك اء وَجهِكَ ارج ماقي . فَفَرَجَ الله . 
لانو عبد الله وه قَالَإِسْمَاعِيلبْنِْبْرَاصِيمبْنِ عقب عن نافع : (فسَعَيتُ). 

[تقدم في : 7716 الأطراف : ۰۲۲۱١‏ ۰۲۲۷۲ مم77 ]٥٩۷٤ ۳٤٦۵‏ 


قوله: (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاح لهم) أي لمن يكون 
الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وسيأتي القول في شرحه في . 
أحاديث الأنبياء”'. والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة «فعرضت عليه أي على الأجير- 
حقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورعاتها» فإن الظاهر أنه عين له أجرته 
فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه» قال ابن 


(۱) (۱۱۱/۸)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۳٥۰‏ ح476. 


١‏ ۔كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۳ / 7817017 ننس لإا 
ال : مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه» فبرئت ذمته بذلك» فلما تركه وضع 
المستأجر يده عليه وضعًا مستأنمًا ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع › فاغتفر 
ذلك ولم يعد تعديّاء ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله» وأقر على ذلك 
ووقعت له الإجابة» ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنًا له إذ لم يؤذن له في التصرف فيه» 
فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصدء ولا يلزم من ذلك رفع 
الضمان . ويحتمل أن يقال: إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعقًا لا 
بتصرفه» كما أن الجلوس بين رجلي المرأة/ معصيةء لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا كك 
2 ۱۷ 

والمسامحة بالمال ونحوه» وقد تقدم شيء من هذا في أواخر البيوع”"' في ترجمة من اشترى 
شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي . وقوله في هذه الرواية : «فرق أرز» تقدم في البيوع”'' بلفظ «فرق من 
ذرة» فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما 
على الآخر. والأول أقرب. 

وقوله : (فأبت حتى آتيها بمائة دينار) فى رواية الكشميهنى «فأبت على) . 

قوله : (فبغيت) بالموحدة ثم المعجمة أي طلبت» وأكثر ما يستعمل في الشر . 

وقوله : (فوجدتهما ناما) في رواية الكشميهني «نائمين) . 

وقوله : (ورعاتها) في رواية الكشميهني «وراعيها» على الإفراد . 

(تنبيه) : وقع في كلام الأول «اللهم إنه» والثانى «اللهم إنها» والثالث «إنى» وهو من 
التفنن» والهاء في الأول ضمير الشأن وفي الثاني للقصة » وناسب ذلك أن القصة في امرأة . 

قوله : (وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : فسعيت) يعني أن إسماعيل المذكور 
رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه خالفه في هذه اللفظة وهي قوله: (فبغيت») 
فقالها: اافسعيت» بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف فى 
كتاب الأدب”*' في «باب إجابة دعاء من بر والديه» وفيه هذه اللفظة قال الجياني : وقع في 
رواية لأبي ذر «وقال إسماعيل عن ابن عقبة» وهو وَهْمٌ والصواب: إسماعيل بن عقبة » وهوابن 
)١(‏ المتواري(ص: 555). 
)۲( (/ ۰)۹۱ كتاب البیوع » باب98» ح٣۲۲۱‏ . 
)۳( (/ ۰)۹۱ كتاب البیوع » باب۰۹۸ ح۲۲۱۹ . 
(5) (598/1)» کتاب الأدبء باب٥‏ » ح٤04۷‏ . 
)٥(‏ تقييدالمهمل(؟/١37).‏ 


۴۴ لل 8١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب4١/‏ ح7774 


إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى . 


٤‏ باب أَوْقَافٍ أضحَاب يواض الْخَرَا اجو مُرَارَعَتِهموَمُعَامَلتِهم 
وال الىئ لمر : «تَصَدَقْ بأضله ؛ لايباغٌ» ون ينف تمر دَق به 
4 َتنا صَدََ أ حبر عب اومن عَنْ مالك عَنْرَيِْبنِ لمعن يقال : قال عمَرُ 
رضي اللَّمُعَنْهُ : ولا آخ ر الْمُسْلِمِينَ مَاقتَحْتُ قَرةإلاكَسَمْتَهَابَينَأَهْلهَاكمَاقَمَ مال و حبر . 


[الحديث : :177337 أطرافه فى : (T10‏ ا طرف 5 


قوله: (باب أوقاف أصحاب النبي يي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم) ذكر فيه 
طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر» وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية 
إلاقسمتهاء وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهر› ويؤخذ أيضًا من الحديث 
الثاني لأن بقية الكلام محذوف تقديره: لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل 
أجعلها وقفًا على المسلمين . وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. وأما قوله: «وأرض 
الخراج . : .إلخ. فيؤخذ من الحديث الثانى» فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من 
أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم» فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب 
المزارعة» وقال ابن بطال”'' : معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي كك 
بعد وفاته على ما كان عامل عليه يهود خيبر . وقوله: «وقال النبي ييا لعمر . : 2 إلخ. قال ابن 
التين: ذكر الداودي أن هذا اللفظ غير محفوظ وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله . 
قلت : وهذا الذي رده هو معنى ما ذكره البخاري» وقد وصل البخاري اللفظ الذي علقه هنا في 
كتاب الوصايا”"' من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : «تصدق عمر بمال له» 
فذكر الحديث . وفيه «تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولايورث ولكن ينفق ثمره؟ . 

قوله : (أخبرناعبد الرحمن) هو ابن مهدي . 

قوله : (عن مالك) وقع للإسماعيلي من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي «حدثنا مالك» . 


.(EVT/D )١( 
. V6 زفق (0/14/5: كتاب الوصاياء باببدون رقم‎ 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب٥۱‏ / ح٣۲۳۳‏ لسلل___ سس ايرب بيس م19 


قوله : (ما فتحت) بضم الفاء على البناء للمجهول و(قرية) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية 
على المفعولية . 

قوله : (إلا قسمتها) زادابن إدريس في روايته «ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا 
قسمتهاسهمانًا). 

قوله : (كما قسم النبي َة خيبر) زاد ابن إدريس في روايته «لكن أردت أن تكون جزية 
تجري عليهم» وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في غزوة خيبر من كتاب المغازي» وروى 
البيهقي من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه «لما فتح 
عمر الشام قام إليه بلال فقال : لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف» فقال عمر : «فذكره» قال 
ابن التين: تأول عمر قول الله تعالى : وات جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ فرأى أن 
للاخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك 
حظ في الخراج» فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجًا يدوم نفعه 
للمسلمين . وقد اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شهيرين » كذا 
قال . وفي المسألة أقوال أشهرها ثلاثة : فعن مالك تصير وقمًا بنفس الفتح › وعن أبي حنيفة 
والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتهاء وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها 
مَنْ غنمّها. وسيأتي بقية الكلام عليه في أواخر الجهاد”"' إن شاء الله تعالى . 


1٥‏ -باب من أخيا أَرْضَامَوَانًا 
ا ذلك عَلِييٌ في أَرْض الْكَرَاب بالكو فة مَوَاتُ 
وقال عم : مَنْ أَحْيا أَرْضًا ميه هي له . موك عن عرو ن عو عن اليك . وَقَالَ في 
کک ول کک TT‏ 


عا ارش عن زوز ماد ريي للملا الت کان ا 


لأَحَد فَهُوَ أَحَيُ ٠‏ الغو : قَضَى بو عَم رضي اللَمعَنْدْفِي افيه . 


)1( (5/4 "0 كتاب المغازي» باب2538 ح٣4۲۲‏ 1 
«(TAV/V) (¥)‏ كتاب فرض الخمس » باب٩‏ »ح٥۳۱۲‏ . 


١ ۱۳۹‏ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب /۱٣‏ حه "77 


قوله : (باب من أحيا أرضا موانًا) بفتح الميم والواو الخفيفة» قال القزاز : الموات الأرض 
التي لم تعمر» شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخص 
لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك 
ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد» سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن» وهذا 
قول الجمهور» وعن أبي حنيفة لابد من إذن للإمام مطلقّاء وعن مالك فيما قرب» وضابط 
القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه» واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث 
الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان» فإنهم اتفقوا على أن من أخذه 
أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد» سواء أذن الإمام أو لم يأذن. 

قوله : (ورأى علي ذلك في أرض الخراب بالكوفة) كذا وقع للأكثر» وفي رواية النسفي 
«في أرض الكوفة مواتا» . 

قوله : (وقال عمر : من أحيا أرضّاميتة فهي له) وصله مالك في «الموطأ»”'' عن ابن شهاب 
عو سالم عن ابه له زروت «البخراع لبحين ب آمب ذللفةفتال + اف فيان عن 
الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون يعني الأرض_على عهد عمر» فقال: 

--- من أحيا أرضًا فهي له. / قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحيبها» . 

قوله : (ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي كَكِ) أي مثل حديث عمر هذا . 

قوله : (وقال فيه في غير حق مسلم . ولیس لعرق ظالم حق) وصله إسحاق بن راهويه”") 
قال : «أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه 
سمع النبي يك يقول : من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له» وليس لعرق 
ظالم حق»؛ وهو عند الطبراني”" ثم البيهقي”''» وكثير هذا ضعيف» وليس لجده عمرو بن 
عوف في البخاري سوى هذا الحديث» وهو غير عمروبن عوف الأنصاري البدري الآتي حديثه 
في الجزية””' وغيرهاء وليس له أيضًا عنده غيره» ووقع في بعض الروايات «وقال عمر وابن 
)0غ( )1 7/4 Vz‏ 
(۲) تغليق التعليق(9/ .)۳٠۹‏ 
(۳) في المععجم الكبير(117/ 117)» رقم٤‏ . 


(5) في الكبرى(147/5). 
(ه) )۳4/۷( كتاب الجزية والموادعة» باب۱ »ح8ه١؟.‏ 


1 -كتاب الحرث والمزارعة/ باب /١‏ ح۴۳۴۵ ۷ 


عوف» على أن الواو عاطفة وعمر رذ بضم العين وهو تصحيف”2؛ وشرحه الكرماني”"' ثم قال : 
فعلى هذا يكون ذكر عمر مكرراء وأجاب بأن فيه فوائد كونه تعليقًا بالجزم والآخر بالتمريض» 
وكونه بزيادة والآخر بدونهاء وكونه مرفوعًا والأول موقوف» ثم قال: والصحيح أنه عمرو 

قلت : فضاع ما تكلفه من التوجيه» ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه 
أبو داود من حديث سعيد بن زيد» وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله 
مرسلاًٌ وزاد «قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذ الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي 
ية غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله منها) . وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي» وعن سمرة عند أبي داود 
والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني› وعن أبي أسيد عند يحيي ب بن انق 
«كتاب الخراج». وفي أسانيدها مقال» لكن يتقوى بعضها ببعض 

قوله : (لعرق ظالم) في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راج جع إلى صاحب 
العرق أي ليس لذي عرق ظالم » أو إلى العرق أي ليس لءرق ذي ظلم » ويروى بالإضافة ويكون 
الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض» وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري 
وابن فارس وغيرهم» وبالغ الخطابي فغلط رواية الإذسافة» قال ربيعة: العرق الظالم يكون 
ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن والظاهر مابناه 
أوغرسه» وقال غيره الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة . 

قوله : (ويروى فيه) أي في الباب أو الحكم (عن جابر عن النبي بية) وصله أحمد" قال : 
«حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر» فذكره ولفظه «من أحيا 
أرضًا ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة» وأخرجه الترمذي من وجه آخر 
عن هشام بلفظ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وصححه» وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه 
عباد هكذاء ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر» ورواه أيوب 
عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد» ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً . 
)١(‏ نقله الحافظ عن الجياني كما في تقييد المهمل (۲/ 577). 
(5؟) ١(١١٠/9ؤه١).‏ 
(۳) المسند(9؟/ .)۳١٤‏ 


8-5-0 كتابالحرث والمزارعة/ باب6١/‏ ح٣۲۳۲‏ 


واختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولاًء وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن 
عائشة كما في هذا الباب» ورواه يحيي بن عروة عن أبيه مرسلاً كما ذكرته من سنن أبي داود» 
ولعل هذاهو السر في ترك جزم البخاري به. 
(تنبيه) : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر وهي قوله : «فله فيها أجر» 
أن الذمي لا يملك الموات بالإحياء» واحتج بأن الكافر لا أجر له وتعقبه المحب الطبري بأن 
س الكافر إذا/ تصدق يثاب عليه في الدنياكما ورد به الحديث» فيحمل الأجر في حقه على ثواب 
١‏ الدنيا وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك» وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان 
أسعد بظاهر الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي . 
قوله : (عن عبيد الله بن أبي جعفر) هو المصري» ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو 
الأسوديتيم عروة» ونصف الإسنادالأعلى مدنيون ونصفه الأخر مصريون. 
قوله : (من أعمر) بفتح الهمزة والميم من الرباعي . قال عياض" : كذا وقع» والصواب 
«عمر» ثلاثيّاء قال الله تعالى : 9 وَعَمَرُومَآ كر مِمَاعمَرَوْهًا 4 [الروم : 4] إلا أن يريد أنه جعل 
فيها عمار؟ . قال ابن بطال”" : ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضًا أي اتخذهاء وسقطت 
التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعي» يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر 
أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره» وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية بي ذر امن 
أعمر» بضم الهمزة أي أعمره غيره» وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره الحميدي في جمعه بلفظ 
«من عمر» من الثلائي» وكذا هوعند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبي بن بكير شيخ البخاري 
فيه . 
قوله: (فهو أحق) زاد الإسماعيلي «فهو أحق بها أي من غيره . 
قوله : (قال عروة) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة» ولكن عروة عن عمر مرسلا ؛ 
لأنه ولد في آخر خلافة عمر قاله خليفة» وهو قضية قول ابن أبي خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن 
ثلاث عشرة سنة لأن الجمل كان سنة ست وثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين» وروى 
أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ارددت يوم الجمل» استصغرت» . 
قوله : (قضى به عمر في خلافته) قد تقدم في أول الباب موصولاً إلى عمرء وروينا في 
(۱) مشارقالأنوار(؟/7١1١).‏ 
)¥( (ك/ثملاة). 


۹. ۷۵ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱ / ح۲۳۳۹‎ ١ 


«كتاب الخراج ليحيى بن آدم» من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب 
من أحيا موانًا من الأرض فهو أحق به» وروي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر 
قال: «من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرهاء فجاء غيره فعمرها فهي له»» وكأن مراده 
بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره» وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه 
بالسند إلى الثقفي المذكور قال : «حرج رجل من أهل البصرة يقال له أبوعبد الله إلى عمر فقال : 
إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج» فإن شئت أن تقطعنيها 
أتخذها قضباً وزيتوثً» فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كان كذلك فأقطعها إياه» . 


باب 


أدبو “2 
org‏ م 


ضفرف و حَدَنَنَا إن شماعِيل ن عقر عن مُوسَی بْن عُفْبَةَعَنْسَالِمِبْنِ عَبِْ للب 
ل أ لي له ري كرفي متي ين ذي اللي في شي الوادي 
ب ىرن مشو لرا وخر اسف من الج عطي الاي يكت ال 
ولك 
e E‏ 
و E E O E‏ راهيم خبرتا عَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنٍ الأؤْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَيْنِي 
يتخي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس عَن عُمَرَ رضي الله عه عَن الي ل قَالَ : «اللَيلة أتاني آتمِنْ 
َي وَهُوَبالعقيق أوْصَل في هذا الْوَادِي الْحبارَك وَكُلْ: عُمْرَةّنِي حَجَّةِا. 
[تقدم في : 1674 » الأطراف : 21674 57 1/17] 


مه 


قوله : (باب) كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وقد أورد فيه حديث 
ابن عمر «أن/ النبي ية أري وهو في معرسه بذي الحليفة : إنك ببطحاء مباركة» وحديث عمر 
مرفوعًا «أتاني آت من ربي أن صل في هذا الوادي المبارك» وقد تقدم الكلام على هذين 
الحديثين في الحجح”“ مستوفى» ولكن أشكل تعلقهما بالترجمة؛ فقال المهلب: حاول 
البخاري جعل موضع معرس النبي يك موقوفا أو متملكا له لصلاته فيه ونزوله به» وذلك لايقوم 
على ساق ؛ لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه فلا يصير بذلك ملكه » كما صلی في دار عتبان 


٠)۹ 222)‏ كتاب الحج» باب15, ح5 01617 1١6170‏ : 


۲١ 


و س ١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ باب۱۷ / ح۲۳۳۸ 


ابن مالك وغيره. 

وأجاب ابن بطال”'' بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي يك بنزوله فيه ولم يرد أنه 
يصير بذلك ملكه» ونفى ابن المنير“ وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب» وإنما 
أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات 
الذي يحيا ويملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء» أو أراد أنها تلحق بحكم 
الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى 
مثلاً» فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عمومًا» قلت : وحاصله أن 
الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات» لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق 
العامة» فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياءء ولا يختص ذلك بالبقعة التي 
نزل بها النبي ية بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه . 

(تنبيه) : المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس» وهو نزول آخر الليل للراحة. 


ر E‏ و 


باب إِذَا قَالَ رب الأرْض : فرك ما قر اللو رلم يكز أجَلاًمَعْلومًا- 


م7 _حَدكنًا َحْمَد ادام حَدَ حَدَكََا فل يهان حَدثنا مؤسن خُبَرَنا نافع عن 


ابن عُمَر رضي اللَّمعَنهُمَا قال : كَانَرَسُولُ اللّوكةة. . . وَقَال عبد اراق أ 0 ابن جرج قال : 


سے سم 
ا بريه اهن سم 5 


حَدَيِي مُوسَى بن عُفبة عَن افع عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّعمَرَبنَ الطاب رضي اللعَنهُمَا أجْلَى الْيهُود 
راللَصَارى مِنْ أَرْضٍ الْحجَازِء وَكَانَرَ سول الل للا طهَرَعَلَى حَبرَأَاَ إخراج انها 
كانت الأرضُ جين هر َه ورس ول كولوين ورا إخراح الود نا مَسَلتٍ 
لبود رسو ل الله بلا لقره مها أن يَكْفواعَمَلهَاوَلهمِضفُ الثم فال لمر سول الله ية : 
رکم بها عَلى ذلك مَا شف فقوا بها حى أَجْلاهُمْ عُمَرْإِلَى تَْمَاءَوَأَرِيحَاءَ . 


[تقدم في : ۲۲۸۰ الأطراف : ۰۲۲۸۵ ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۳۱۰۲۳۲۹ [EYTEACTIoY TY »۲٤۹۹‏ 
قوله: (باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على 
تراضيهما) أورد فيه حديث ابن عمر في معاملة يهود خيبر» أورده موصولاً من طريق الفضيل 


() (5/و0ة). 
© المتواري (صن 1051/2 


۱ کتاب‌الحرث والمزارعة/ باب۱۷/ح۲۳۳۸ دش ١80‏ 


ابن سليمان ومعلقًا من طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة» وساقه على لفظ الرواية 
المعلقة» وقد وصل مسلم”"“ طريق ابن جريج» وأخرجها أحمد" عن عبد الرزاق عنه 
بتمامهاء وسيأتي لفظ فضيل بن سليمان في كتاب الخمس”" . 

قوله : (إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز) سيأتي سبب ذلك موصولاً في 
كتاب الشروط”*؟» قال الهروي : جلى القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد والاسم الجلاء 
والإجلاء» وأرض الحجاز هي ما يفصل بين نجد وتهامة» قال الواقدي : ما بين وجرة وغمس 
الطائف نجد» وما كان من وراء وجرة إلى البحر تهامة» ووقع هنا للكرماني”” تفسير الحجاز بما 
فسروابه جزيرة العرب الآتي في «باب هل يستشفع بأهل الذمة؟» في كتاب الجهاد”' ' وهوخطأ. 


قوله : (وكان رسول الله . . . ) إلخ/ هو موصول لابن عمر. 0 

قوله : (وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين) في رواية فضيل بن "' 
مان الا هة «وكانت الأرض لما فهر غليها للبهوة وللزسول وللمتلمين» قال المهلك”*: 
يجمع بين الروايتين بأن تحمل رواية ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية 
فضيل على الحال التي كانت قبله» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها عنوة» فالذي فتح 
عنوة كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحًا كان لليهود ثم صار للمسلمين 
بعقد الصلح » وسيأتي بيان ذلك في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله في رواية ابن جريج : «ليقرهم بها أن يكفوا عملها» وقع عند أحمد عن عبد الرزاق 
«أن يقرهم بها على أن يكفوا» وهو أوضح» ونحوه رواية ابن سليمان الاتية . وقوله فيها: «فقروا» 
بفتح القاف أي سكنواء وتيماء بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد» وأريحاء بفتح الهمزة 
وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد أيضاء هما موضعان مشهوران بقرب بلاد 


(۱( (9/ 114137 رقم . 

.)۱٤۹/۲(دنسملا‎ )۲( 

)۳( (۷/ كتاب فرض الخمس› باب۱۹ ح۲٥۳۱‏ . 
فق 0 ۰)۷ کتاب الشروط › باب٤۱‏ » ح۲۷۳۰ . 

(ه) (١١/9؟5١1).‏ 

«("*1/V) )5(‏ كتاب الجهاد والسير» باب۱۷1 ح07١5.‏ 
)۷( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (AY /٩(‏ . 

. ٤۲٤۹ح‎ ۰٤۱باب كتاب المغازي»‎ »)۳٤۷ /9( (N) 


١5 


طيىْ على البحر في أول طريق الشام من المدينة» وقد ذكر البلاذري في «الفتوح» أن النبي َكل 
لماغلب على وادي القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه على الجزية وأقرهم ببلدهم . 


7140-1784 /۱۸ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب‎ ١ 


س ا 9 و oro‏ 
-باب ما کانمن أضحَاب التي لا يواسي بَعْضْهُم بَعْضَا 
في الرَّرَاعَةٍ وَالثَمَر 


۳۹ -حَدََا مس بن مقا آخبرت عب ال أخبر الأززاعئ عن بي الَجَاضي وى رافع 


بن ديج موخت ران ن َي بن راع عَْ عَم هبر ن رافع َال هير EE‏ سول الله بلا 
عَنْ مر کان بنَا رافقًا؟ قُلْتُْ : ما قال رَسُولَ الله ية فهو حى . قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ الله يا قَالَ : 
١م‏ َصْنعُونَ نَبِمَحَاقِلِكُم؟ قُلْتُ : : تُؤَاجِرُهَاعَلَى الرّبيع وَعَلَى الأو سْقٍ مِنَ التّمْرِ وَالشّعِيرٍ . قَالَ: «لا 
تفعَلُواء ازْرَعُومَاء أوْأرْرِعُومَاء أو شیو ها قَالَرَافِمٌ: قُلْتُ: سَمْعَا وَطاعَةً: 

[الحديث: ۲۳٤۰‏ طرفه في : ۲۳٤٩‏ 1017] 


- 
a 


واو 


داع عد الله ْنُ مُوسى أَخْبرنَا الأؤراعِيٌ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرٍ رضي اللَهْعَنه 
قَالَ : كَانُوا َؤرصُوتَها بال الام وَالنُضْف . فقا الي يكل : ام كانت لَه رض نّ فَلَيَرْرَعْهًاء 
دلت وَلِيَمْنَحْهَاء نيش يفأ ضَه). 


الي ردني NE‏ 

3 قال ابيع بن نافع أب تَوبَة : حَدَنََا مُحَاوِيةعَنْ يَبَى عَنْ ابي سَلَمََحَنْ ابي ُرَيرة 

رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : قَالَ رسو ل الله ا : من كانت له ار ٍ ضّ فََْرْرَهَا اؤ ليها أحَاهُ فَإِنْأَبَى 
فَلْجْمْسِكُ أ رْضَه). 

حارف حَدَنَنا فيص حَدَنَنَا فيان عَن عَمْرِو قَالَ : ذكرْتهِطاوْس فَقَالَ 00 


<fo 


عَبّاس رضي اللَّهعَنْهُمَا E ME‏ ا آنه ماحد حَدُكُمْ أحَاه ل 
3 ناخد سيا مَمْلُومَا. 


[تقدم في : ۲۳۳۰ . الأطراف : ۲۳۳۰ » 773"5] 
0 


الرحارق حَدَنَنا سلما ن خرب حلا خاد عَن وب عَن افع أن بن ْمَرَ رضي الله 
۲۲۳ ەور o7 f‏ 2 6 
عَنْهُمَاكانَ يري مَرارِعه على عَهْد الي اة وبي بَكْر وَعْمَرَوَعْْمَانَ وَصَدْرَا مِنْ إِمَارة مُعَاوِيَةً. 


[الحديث : 7757 . طرفه فی : 565 77] 
وس م 


4 مدت عَن رافع بن حَدِيج أن اليك هى عَنْ راء الْمََارعٍ» فَدَهَبَ ابْنُعْمَرَ 
إن رافع » فَدَهَبْتُ مَعَهُفَسَألَهُ قال : : تى الي لاعن كرا الْمَرَارع . فَقَالَ ابَنُعْمَرَ: قَدْعَلِمْتَ 


۱ ۔کتاب الحرث والمزارعة/ باب ۱۸/ ٣ ٢۳٤١-۲۳۳۹‏ 
باب۱۸ /ح 


ئا كنا ٺڪري مَرَارِعَنَاعَلَىعَهْدِ رَس ول اللِْيكبمَ عَلى الأربعَاء وَبِشَيْءِ من الَبْن . 
[تقدم في : 2777 الأطراف : 1711/7785 ۰۲۳۳۲ ۲۷۲۲] 


عر 


06 دنا يحي يَحبَى بن بك حَدَنَا الت عَْ عمَيلٍعَنِ ان شاب أخبرَني سَالِم أن 
ال و عرشي الله نافال : كنت اغ في عمد ر شرل الله 6 أن الأرص ری 
حش عَبْدُ الل اَن کون الب بل قذ أَحْدَتَ في ذَلِكَ شيئالم يكن يَعْلَمُفُ فرك كرَاءَ الأرض . 

[تقدم في : ٤۳‏ ۲۳] 


قوله : (باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر) المراد 
بالمواساة المشاركة في المال بغير مقابل . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله: (عن أبي النجاشي) فتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف معجمة, ثم ياء ثقيلة : 
تابعي ثقة اسمه عطاء بن صهيب» وقد روى الأوزاعي أيضًا في ثاني أحاديث الباب معنى 
الحديث عن عطاء عن جابر وهو عطاء بن أبي رباح» فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده» 
ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى الأوزاعي «حدثني أبوالنجاشي» . 

وقوله: «سمعت رافع بن خديج» أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الأوزاعي «حدثني أبو 
حاتي لوا رسيت نه بن عت ع سور روك كران عدا يط لبيك برل ابي 
النجاشي عن رافع عن النبي ي ولم يقل يقل: «عن عمه ظهير» ذكره مسلم» وسيأتي من رواية 
حنظلة بن قيس عن رافع «حدثني عماي» وهو مما يقوي رواية الأوزاعي . 

قوله: (عن عمه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغرًا . 

قوله : (لقد نهانا) قد ذكر فى آخر الحديث صيغة النهى وهى قوله : «لا تفعلوا» وبها يعرف 
المرادبالأمر الرافق» وقوله: «رافمًا أي ذا رفق . 00 

قوله: (بمحاقلكم) أي بمزارعكم» والحقل الزرع وقيل ما دام أخضرء والمحاقلة 
المزارعة بجزء مما يخرج» وقيل هو بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك كما تقدم . 

قوله: (على الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة» وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله 
على الأربعاء» فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير» وفي رواية المستملي «الربيع» 
بالتصغير» ووقع للكشميهني «على الربع» بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد 
لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشتر طون لأنفسهم 


١: 


ماينيث على الانهان: 
قوله : (وعلى الأوسق) الواوبمعنى أو. 
قوله : (ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة» والثاني 
بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك» والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم 
يزرعها بغير أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر «أو ليمنحها». (أو أمسكوها) أي 
اتركوها معطلة . ٠‏ 
وقوله : (سمعًا وطاعة) بالنصب ويجوز الرفع . 
وقوله : (أواتركوها) أي بغير زرع » وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب . 
20200 (تنبيه): وقع للوسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع/ في آخر الباب الذي قبله» 
ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب» والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب . 
قوله: (عن عطاء) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعى «حدثنى عطاء سمعت 
جابرًا» . ۰ ٠‏ 
قوله : (كانوا) أي الصحابة في عصر النبي تك . 
قوله (بالثلث والربع والنصف) الواو في الموضعين بمعنى أو» أشار إليه التيمي » وقد تقدم 
له توجيه آخر في «باب المزارعة بالشطر»“. 
قوله: (وليمنحها) أي يجعلها منيحة أي عطية» والنون في يمنحها مفتوحة ويجوز 
كسرهاء وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ «أن النبي كَل نهى عن 
كراء الأرض»» ومن وجه آخر عن مطر بلفظ «من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها 
فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها» ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة 
للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي . 
قوله : (فإن لم يفعل فليمسك أرضه) أي فلا يمنحها ولا يكريهاء وقد استشكل بأن في 
إمساكها بغير زراعة تضييعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنهاء وأجيب بحمل 
النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف ؛ لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء 
فإنها قد تنبت من الكلاً والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى تقدير أن لا يحصل 
ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحًا لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب18/ 7140_7784 


. (5/؟؟07)ء باب۸‎ )١( 


١-كتاب‏ الحرث والمزارعة/ باب18١/‏ 781627889 ٤٥.‏ 


الترك» وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه» فأما لو حمل الكراء على ماكان مألوقا لهم 
من الكراء بجزء مما يخرج منها ولاسيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في 
الزراعة بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تقرر ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وقال الربيع بن نافع أبو توبة) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هوالحلبي» 
ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق”''؛ وقد وصل مسله”"' حديث 
الباب عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة» وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام» 
ويحيى هو ابن أبي كثير» وقد اختلف عليه في إسناده وكذا على شيخه أبي سلمة» وقد أطنب 
النسائي في جمع طرقه . 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (ذكرته) أي حديث رافع بن خديج (لطاوس) أي كما تقدم» وقد مضى شرحه قبل 
ا 

وقوله : (لم ينه عنه) أي لم يحرمه» وبها صرح الترمذي في روايته. 

وقوله : (إن يمنح) بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية» ولغير أبي ذر بفتحها وهو 
المشهور» وفي رواية الترمذي «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» . 

قوله : (إن ابن عمر كان يكري) بضم أوله من الرباعي يقال أكرى أرضه يكريها . 

قوله: (وصدرًا من إمارة معاوية) أي خلافته» وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة علي ؛ لأنه لم 
يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم 
يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضًا لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع 
ليزيد بن معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ولعل في تلك المدة-أعني مدة 
خلافة علي لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك» وزاد مسلم في روايته : حتى إذا كان في آخر 
خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة. ووقع في رواية أحمد عن 
إسماعيل عن أيوب بهذا الإسناد نحو هذا السياق وزاد فيه «فتركها ابن عمر وكان لا يكريهاء فإذا 
سئل يقول : زعم رافع بن خديج) فذكره . 

قوله : (ثم حدث عن رافع) بضم أوله على مالم يسم فاعله للأكثر » وللكشميهني بفتح أوله 
»)0١/15( )١(‏ كتاب الطلاق» باب۰۸ ح۷٦۲٥‏ . 
(0) (78/8١1)ءرقم؟١1.‏ 
(*) (21751/7. كتاب الحرث والمزارعةء باب۰۱۲ ح۲۳۳۲ . 
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وحذف «عن»» ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن 
رافع» فذكره وزاد» وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من 
زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب» وأشار إلى صحة/ الطريقين عنه حيث روي عن النبي ككل 
وقد روى عن عمه عن النبي وَل وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء 
الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق 
والتفضيل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم» وسأذكر مزيدًا لذلك في الباب الذي بعده . 

قوله: (قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله) هكذا أورده مختصراء وقد 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولاً وأوله «أن عبد الله 
كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال : يا ابن خديج ما 
هذا قال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أن رسول الله بء نهى عن كراء الأرض» 
فقالعبد الله : قد كنت أعلم» فذكره . 


9 باب كراء الأَرْض بِالدّهَب وَالْفِضَّةٍ 
َأمقلَ ما نم صَانُونَ أن تَستَأجِرُوا الأرْض الْبَيِضَاءَ م السّئة إلى الس 
VTE‏ -حَدَنَمَاعَمُْو بن َال حَدَنَمَا اللَِسْعَنْ ربيعة ن ابي عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَة 
ابْنِ قيس عَنْ رافع بْنِ ديج قَالَ : حلي كاي آم گائوا كرود الأاض ّى هراي ي 
مامت عَلَى الأربعاءِ أذ شَيْءِ يِب صَاحِبُ الأرئض» فى اَي لعن ذَلِكَ . فقُلْتُلِرَافع 
َكيف هي بالدّينَارِوَالدَّرْهَم؟ فقَالَ راف : ليس يهاب سبالديتار وَالدَرْهَمٍ AS‏ : ركان 
الي نهِيَ مِنْ ذَلِكَ مالو تَر فيه دوو الَْهْمِ بالْحَلالٍ وَالْحَرَام لَمْبُجِيرُوُ» لِمَافِيهِمِنَ الْمُخَاطرَة . 
١ ۰‏ [الحديث : ۲۳٤۷‏ طرفه في : ١11‏ 1] 


وال ابن عباس 


: إن 


قوله : (باب كراء الأرض بالذهب والفضة) كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي 
الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور» أوبشيء 
مما يخرج منها ولو كان معلومّاء وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة» وبالغ ربيعة 
فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة» وخالف في ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقّاء وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك 


۱ -كتاب الحرث والمزارعة/ باب ۱۹/ ح 1٤۷ ۲۳٤۷ ۰۲۳٤٣۹‏ 


وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور» وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على 
جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . 

ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه» وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال : «كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع » فاختصموا في ذلك ١‏ 
فنهاهم رسول الله 4ة أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة» ورجاله ثقات» إلا أن 
محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد» وأما ما رواه الترمذي من طريق 
مجاهد عن رافع بن خديج في في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله 
النسائي بأن مجاهدًا لم يسمعه من رافع . قلت: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» وقد 
رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم» وقد روى مسلم من طريق 
سليمان بن يسارعن رافع بن خديج في حديثه «ولم يكن يومئذذهب ولا فضة». 

قوله : (وقال ابن عباس . . . ) إلخ» وصله الثوري في جامعه”'' قال : أخبرني عبد الكريم 
هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه «إن أمثل ما أنتم صانعون/ أن تستأجروا الأرض 
البيضاء ليس فيها شجر» يعني من السنة إلى السنة وإسناده صحيح » وأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به . 

قوله اف حسظلة )في روا الأوراعي عن ملم عزن وبيعة ا ی و لكن ليبن تله 
ذكر عمي رافع » وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله . 

قوله : (حدثني عمّاي) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال 
الكلاباذي”" لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد 
الهاء المكسورة» وضبطه عبد الغني وابن ماكولا» هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات» 
ورأيت في «الصحابة لأبي القاسم البغوي» ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد ابن أبي عروبة 
عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج «أن بعض عمومته» قال سعيد : زعم 
قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث» فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . 

قوله : (يستثنيه) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى . 


4 


.(6AV/D (1) 
.)۳١١ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
. ۳۳٣ت‎ »)۲۰٢۱/۱(ةيادهلا‎ )۳( 
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قوله: (فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع 
باجتهاده» ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو علم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جواز 
اكرام بالذمطب و اة ورج كوه مرو ع ما أخرسة ر ارد راان ا د مضع من 
طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : «نهى رسو ل اله ييا عن المحاقلة والمزابنة وقال : 
إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض» ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة» . 

لكن بَيّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأن بقيته 
مدرج من كلام سعيد بن المسيب» وقد رواه مالك في «الموطأ» والشافعي عنه عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب . 

قوله : (وقال الليث : وكان الذي نهى من ذلك) كذا للأكثر عن الليث وهو موصل بالإسناد 
الأذل إلى الات رورفم عند آي ذرهتنا: قال انوعد اله عى الصف ين خا قان ايت : 
أراه وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وابن شبويه» وكذا وقع في «مصابيح البغوي» فصار 
مدرجًا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر» ولم يذكر النسفي ولا 
الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة» وقد قال التوربشتي شارح 
المصابيح : لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري؟ وقال 
البيضاوي : الظاهر أنها من كلام رافع . انتهى . وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من 
كلام الليث . 

وقوله : (ذوو الفهم) في رواية النسفي وابن شبويه «ذو الفهم» بلفظ المفرد لإرادة الجنس » 
وقالا: «لميجره». 

وقوله : (المخاطرة) أي الإشراف على الهلاك» وكلام الليث هذا موافق لماعليه الجمهور 
من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقًا 
حتى بالذهب والفضة» ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منهاء فمن قال 
بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي 
قبله» حيث قال : «ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض» ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج 
منها قال : النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما 
ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة . 
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وقال مالك : النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام . أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام 
بالطعام» قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ماقاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءًا 
مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا 
مانع من الجواز . والله أعلم . 


/ ۲۰ باب 0 
4 حَدّنَنَا مُحَمَّدَ بن سان ن حَدَنَنا فَيْحٌ حَدَنَنَا هلال جح . وحَدَّئني عَبْدُاللّهبْنُ محمد ۲۷ 
ابو تابر حانجلا نز علي ع طون مار ع أ زف ري الأ 


oko 


الِيَ اة كان يَوْمًا يُحَدٌ يُحَدَّتْ ‏ وعنده رجل م من آهل البادية: ١آ‏ رَجُلامن آل الج اسان رج 
في الررْع؛ فَقَالَ لَهُ الست فيمَّا شِئْتَ؟ قال : بى ولكتي أَحِبُ أن أذ . قال : فيدر 
الطرْفَ اة و £ ستواؤه واشتخصاده» فَكَانَ مال الجبال ل الله دونك يا اسن آم إن 
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۶ 


شبك د شَيْءُ» فَمَالَ الأغرَابيُ : الله لا تجدة إلا فرش شتا أ 
نَخن قَلّسْن اضْحَاب زَرْع . فضجك الب ل . 


5-4 
أنَا 


شارف ب اسان وَأَكَا 


[الحديث : ۲۳٤۸‏ طرفه فى : ]۷٥٠۹‏ 


قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ولم يذكر ابن 
بطال”" لفظ «باب» وكأن مناسبته له من قول الرجل : «فإنهم أصحاب زرع» . قال ابن المنير : 
وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب ؛ 
لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به » وبقاء حرص هذا الرجل على 
الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك» ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض» لفطم 
نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا الثبوت . 

قوله: (عن هلال بن علي) هو المعروف بابن أسامة» والإسناد العالي كلهم مدنيون إلا 
E e‏ 1 0 (۲( 5 
شيخ البخاري» وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني» وساقه في كتاب التوحيد "على لفظ محمد 
ابن سنان. 

قوله : (وعنده رجل من أهل البادية) لم أقف على اسمه . 
)١(‏ (588/5)» وفيهذكر باب» وزادالمحقق لفظ ا E‏ : زيادة من نسخة . انتهى . 
(؟) (۱۷/ ۰)٩‏ کتاب التوحيدء باب۰۳۸ ح۱۹٥۷‏ . 
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قوله : (استأذن ربه في الزرع) أي في أن يباشر الزراعة . 

قوله : (فقال له : لست فيماشئت؟) في رواية محمد بن سنان «أولست» بزيادة واو . 

قوله : (فبذر) أي ألقى البذر فنبت في الحال» وفي السياق حذف تقديره : فأذن له فبذر 
(فبادر) في رواية محمد بن سنان «فأسرع فتبادر) . 

قوله : (الطرف) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه» ويطلق 
أيضًا على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . 

قوله: (واستحصاده) زاد في التوحيد «وتكويره» أي جمعه» وأصل الكور الجماعة 
الكثيرة من الإبل» والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من 
القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر. 

وقوله : (دونك) بالنصب على الإغراء أي خذه . 

قوله : (لا يشبعك شيء) في رواية محمد بن سنان «لا يسعك» بفتح أوله والمهملة وضم 
العين وهو متحد المعنى . 

قوله : (فقال الأعرابي) بفتح الهمزة أي ذلك الرجل الذي من أهل البادية . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله 
المهلب» وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله ابن بطال”'2. وفيه أن النفوس جبلت على 
الاستكثار من الدنياء وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه الإخبار عن الأمر المحقق 


الآتى بلفظ الماضى . 
١‏ باب مَاجَاءَفِي العَرْسِ 
48 حدتما قتيبة ار ECEM‏ عَنْ سَّهْلٍ بن 
سَعْدِرَضِيّ الله عله اقا لَ: إن كنا لنَفْرَحبيَوْمِ الْجمْحةٍ» کاٹ لناعَجو رز حدم أُصُولٍ سلق لَنَا 
5 كنا َعْرِسُهُ في اراتا ف فتَجْعَله/ في قذر لها » فَتَبعَلُ فيه بات مِنْ شَعِرٍ لا أَعْلّمْ إلا لا أَكَُقَالَ : 
ل 7 0 ا 


ن فيه ششحم وَلاوَدَلدٌ قداصلا اة راا مين > فك قرح يوم الْجَمْعةٍ م أجل 
ذَلِكَء وَمَا كنا نَتَعَدّى وَلَا َيل إِلابَعْدَ الْجْمْعَةِ. 
[تقدم في : 98 , الأطراف : ۹۳۸ ۰ ۰1۲٤۸ ۰0٤۰۳ 2441 ۰٩۹۳۹‏ 1۲۷۹] 


.):896/5( )١( 
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0° حدتما مُوسَن بن إشتاعیل دلا إبراھیم ہن سغو ن این شھاب عن الأخوج عَنْ 
ا : يَقُولُونَ : إن أبَاهْرَيْرةَ يكير الْحَدِيتَ وَاللّهْالْمَوْعِدُ . وَيَقُولُونَ: مَا 
ِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاب دود ل أحاد؟ وإ إخري بن لاجرب ايلم اذز 
ل الهم وَكُنْتُ امْرَ رأ مِسْكِيئًا ألْرّم 
سول الل يك عَلَى يِل بَطني٬‏ فَأَحْضْرٌ حينَ يَخِيبُونَ» وَأَعِي جين يَنْسَوْنَ وَقَالَ الي يلل 
یوما : لَنْ يبنشط أَحَد منم نْب حى أَفْضِي مَقَالتِي هَذِه تُميَجْمَعَةُ إلى صَدْر فَيَسْمى من مََالتِي 
یا آبا» فبَسَطْتُ مر سن عَلَحَ تو بغَيْدهَا حب قَصَى ال له مَقَالتَهُ ئه جَمَغُْها إلى 
صَدْرِيء فَوَالّذِي ا اتلك إِلَى يمي هَذَاء وَاللَّهِ ولا ايان في كناب 
اله مَا حَدَنيكُمْ شيا بدا « ل الین يَكْتمُونَ مآ ارلا می الت وای € إلى : « الحِيِرْ 4 
[البقرة: ]١٠١١‏ 


[تقدم في : ۱۱۸ الأطراف: ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ]۷۳٣٤ ۳۹٤۸۰۲۰٤۷‏ 


قوله : (باب ما جاء في الغرس) ذكر فيه حديث سهل بن سعد «إن كنا لنفرح بيوم الجمعة) 
الحديث . وقد تقدم شر حه مستوفى في كتاب الجمعة”'» وغرضه منه هنا قوله : «كنا نغرسه في 
أربعائنا» وقد تقدم ته تفسير «الأربعاء»» والسلق بكسر السين . 

وقوله: (لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك) الودك بفتحتين دسم اللحم وهو من 
ل 

وحديث أبي هريرة : (يقولون: إن أباهريرة يكثر) أي رواية الحديث . 

قوله: (والله الموعد) بفتح الميم وفيه حذف تقديره: وعند الله الموعد؛ لأن الموعد إما 
مصدر وإماظر ف زمان أو ظرف مكان» وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى . ومراده أن الله تعالى 
يحاسبني إن تعمدت كذبًا ويحاسب من ظن بي ظن السوء» وقد تقدم الكلام على بقية الحديث 
مستوفى في كتاب العلم”"» ويأتى منه شيء في كتاب الاعتصام”" إن شاء الله تعالى . وغرضه 

قوله: (وإن أخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم) فإن المراد بالعمل الشغل في 
(۱) (/ ۴۷). كتاب الجمعة» باب٠5»‏ ح۹۳۸ . 


١ A < ٤۲باب كتاب العلم»‎ «((TVT/) (¥) 
. ۷۳٣ ٤ح‎ » كتاب الاعتصامء باب۲۲‎ (۲٤١ /۱۷( (۳) 
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الأراضي بالزراعة والغرس . والله أعلم . 


١‏ كتاب الحرث والمزارعة/ خاتمة 


« 


خاتمة 
اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات» وغيره من الأحاديث المرفوعة 
على أربعين حديثًاء المعلق منها تسعة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان 
وعشرون حديثًاً» والخالص ثمانية عشر حديثاء وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي 
أمامة في آلة الحرث» وحديث أبي هريرة في سؤال الأنصار القسمة» وحديث عمر «لولا آخر 
المسلمين»» وحديث عمرو بن عوف وجابر وعائشة في إحياء الموات» وحديث أبي هريرة 
«أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة 
وثلاثون آثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۲ -كتاب المساقاة or‏ 
"؛-كتاب المساقاة 

3 4 ا ب ر رم ەم ور حرسم وس سا ع سس 

باب في الشزبء وَقَوْلٍ الله تَعَالى : وَبَعَلْنَا مِنَ الماء كل شىء حي أفلا 

ومون € € [الأنبياء: ۳۰] وقوله جل ذكرةُ : بشم الما الى كروت ”2 4 


إلى قوله : ¥ فلولا شوت € [الواقعة [V*:‏ 


نَجَاجًا : مُنْصَبًا . المُزن: السّحَاب . الْأَجَاجٌ : المؤ. فراتا: عذبًا 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . في الشرب› وقول الله عز وجل : «ويحَعَلْسَاوِنَ لماو كلّ 
: تنم حي ا من € » وقوله جل ذكره : اربعم ألْمآه اَی سرو :42 إلى قوله ط فوا 
x‏ روت (4) كذا لأبي ذر» وزادغيره ني أوله (كتاب المساقاة) ولا وجه له فإن التراجم التي 
فيه غالنها سملو رخا المواك» ووم فی شرح ای ال (کاب الا راتت ت النسفي 
«باب» خاصة » وساق عن أبي ذر الآيتين» و«الشرب» بكسر المعجمة والمراد به الحكم في 
قسمة الماء» قاله عياض » ونال : ضبطه الأصيلي بالضم والأول أولى» وقال ابن المنير: 
من ضبطه بالضم أراد المصدرء وقال غيره المصدر مثلث وقرئ : # مرون شرب امير 9 4 
[الواقعة : ]٠١‏ مثلثا» والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول: كم شرب 
أرضكم؟ وفي المثل «آخرها شرا أقلها شربًا»» قال ابن بطال” '" معنى قوله : « وجَعلْنا ون المآ 
کل َء حي 4 أراد الحيوان الذي يعيش بالماء» وقيل أراد بالماء النطفة» ومن قرأ: «وجعلنا 
من الماء كل شيء حيًا» دخل فيه الجماد أيضا لأن حياتها هو خضرتها وهي لا تكون إلا بالماء . 

قلت : وهذا المعنى أيضًا ينرج من القراءة المشهورة» ويخرج من تفسير قتادة حيث قال : 
«كل شيء حي فمن الماء خلق» أخرجه الطبري عنه» وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن 
)١(‏ 641/0). 
(۲) مشارق‌الانوار(۳۰۸/۲). 
© (5/ ١1و‏ ة). 


١6 


۲ -كتاب المساقاة/ باب١/‏ 71701 ۲۲۵۲ 


المراد بالماء النطفة» وروى أحمد من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة «قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن كل شيء . قال : كل شيء خلق من الماء» إسناده صحيح . 

قوله : (أجاجًا: منصبًا) هو فى رواية المستملى وحده» وهو تفسير ابن عباس ومجاهد 
وقتادة أخرجه الطبري عنهم . ٠‏ 1 

قوله : (المزن: السحاب) هو تفسير مجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهماء وقال غيرهما: 
المزن السحاب الأبيض واحده مزنة. 

قوله : (والأجاج المر) هو تفسير أبي عبيدة في «معاني القرآن» وأخرجه ابن أبي حاتم عن 
قتادة مثله» وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة» وقيل المالح وقيل الحار حكاهابن فارس 

قوله : (فرانًا عذب)) هو في رواية المستملي وحده» وهو منتزع من قوله 000 


سام م 


الأخرى : هذا عذب فرات € [الفرقان : 07] وروى ابن أبي حاتم عن السدي قال: العذ 


:الفزاك+ الحلو. 
١‏ - باب مَنْ رَأَى صَدَقَةالْمَاءِ وجب ووصية جار 
7 مقسو ماکان أو غَيْرَ م e‏ 


وَقَالَ عْثْمَانُ: قال الس لا : «مَنْ شري بثرَ وة فَيَكُون لوه فيهًا کدلاءِ الْمُسْلمِينَ» 
۰ فَاشيرَاهَا عُْمَاتُرَضِي اللَعَنه 
0۱ - حَدَنَنا سيد بن أبي ميم حَدَئنا بو عَسَانَ قال : حَدَئي أبو حازم عَنْ سَهلِ بن 
سعد/ رضي الله عنه قَالَ : أن ي النبيّ يك بدح شرب منه» وعن يمينه غُلامٌ أصغر القّوم 
والأشياخُ عَن يساروء فَقَالَ : هيا لام أتأدّنُ لي أن أعطِية الأشياخ؟ قَالَ : ما كنت لأوثر بقضلي 
منك أحدّايا رسو ل الله . فأعطاة إِيَاهُ. 
[الحديث : ,30١‏ أطرافه في : 237757 ]٥٦۲۰ 03500 ۰۲٦۰۲۰۲٤٥۱‏ 
حارف -حَدَنََا أب اْيمَانِ أَخبرناشْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَيّي نس بْنُ مَالِكِ رضي الله 
عله اکا تھا خلبّث لر سول الله لاو شاة داجن -وَمُوَفِي دار اتس بن مَالِكِ-وَشِيبَ لبها بمَاء من ابر 
اي في دار اسي فَأَعْطَى ر اال ولد يترد ولك حكن را القدح وقد وَعَنْ 
ا ارات أذ منود ارين -: أغط أبَا بكر يَا 
سول اللَّهِعِنْدَكَ . فَأَعْطَاهُ ُالأعْرَابي الذي عَنْ يَمينوثم لَ: «الَبِمَنَ فَالأبْمنَ» . ١‏ 
[الحديث: 277057 أطرافه في : ١لاه”‏ 014.0911[ 


١6 


۲ كتاب المساقاة/ باب۱ / ح۱ YoY (Yo‏ 


قوله : (باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسومًا كان أو غير مقسوم) كذا 
لأبي ذرء وللنسفي «ومن رأى. . .2 إلخ» جعله من الباب الذي قبله» ولغيرهما «باب في 
الشرب ومن رأى» وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك . 

قوله: (وقال عثمان) أي ابن عفان (قال النبي لا : من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين) سقط هذا التعليق من رواية النسفي» وقد وصله الترمذي والنسائي وابن 
خزيمة "من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي القشيري قال : اشهدت الدار حيث 
أشرف عليهم عثمان فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل ت تعلمون أن رسول الله اة قدم المدينة وليس 
بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال : من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له 
منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب ماليء» قالوا: اللهم نعم» الحديث بطوله» وقد أخرجه 
المصنف في كتاب الوقف”" بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو» والذي ذكره هنا مطابق 
للترجمة» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال”" : في حديث عثمان أنه 
يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك» قال: فلو -حبس بثرًاعلى من يشرب منها فله أن يشرب 
منها وإن لم ي يشترط ذلك لأنه داخل في جملة من يشرب» ثم فرق بفرق غير قوي» وسيأتي البحث 
في هذه المسألة في «باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟2”*' في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . 

ا المصنف في الباب حديثي سهل وأنس في شرب النبي بيا وتقديمه الأيمن 
فالأيمن» وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأشربة“» ومناسبتهما لما ترجم له من جهة 
مشروعية قسمة الماء؛ لأن اختصاص الذي على اليمين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن 
المنير" : مراده أن الماء يملك» ولهذا استأذن النبي َل بعض الشركاء فيه » ورتب قسمته يمنة 
ويسرة» ولو كان باقيّاعلى إباحته لم يدخله ملك» لکن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه 
ماء» بل جاء مفسرًا في كتاب الأشربة بأنه كان لبّا» والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى في 
E E NaS ES‏ مدو اللين الغالمي الى فى شدي 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ ١۳۱۳‏ 7"15). 

»)۲٤ /۷( )۲(‏ کتاب الوصاياء باب٣٣‏ ح۲۷۷۸ . 

.(A" < 4۲/0 (™) 

.)۷۰٥ /٦( )5(‏ کتاب الوصایاء باب۱۲ ح٤۲۷۵‏ ۲۷۵۵ . 

() (۱۲/ 111 1۷۸ 1۷4( كتاب الأشربة» باب٤1‏ › 1۹۰1۸ › ح 011۹011۲ › 01۲۰ . 
(5) المتواري(ص:۸٦۲).‏ 


۲٣٣۲ 701 /١باب ۔کتاب‌المساقاة/‎ ٤۲۔٥٦‎ 


سهل» فدل على أنه لا فرق في ذلك بين اللبن والماء» فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا 
5 يملك» وقوله في/ حديث سهل «حدثنا أبو غسان» هو محمد بن مطرف المدني» والإسناد 
1 مصريون إلا شيخه» وقوله : «وعن يمينه غلام» هو الفضل بن عباس . حكاه ابن بطال» وقيل : 
أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كما سيأتي. وقوله في حديث أنس : «وعن يمينه 
أعرابي» قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين» وتعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي» وكأن 
الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال : «دخلت أناوخالدبن 
الوليد على ميمونة » فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله كك وأناعلى يمينه وخالد على شماله» 
فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدّاء فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا» فظن أن 
القصة واحدة؛ وليس كذلك فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في دار أنس فافترقاء نعم 
يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس» ويقويه 
قوله في حديث سهل أيضًا : «ما كنت أوثر بفضلي منك أحدًا» ولم يقع ذلك في حديث أنس» وليس 
في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد بن الوليد في بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي 
حازم عن أبيه في حديث سهل بن سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره ية ذكره ابن عبد 
البر وخطأه» قال ابن الجوزي”" : إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام . 
قوله في حديث أنس -: (فقال عمر: أعط أبا بكر) كذا لجميع أصحاب الزهري» وشذ 
معمر فيما رواه وهيب عنه فقال: «عبد الرحمن بن عوف» بدل عمر أخرجه الإسماعيلي» 
والأول هو الصحيح» ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا 
منهاء ويحتمل أن يكون محفوظًا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعي 
الصحابة على تعظيم أبي بكر . 
(تنبيه) : ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول» ونسب لمالك› 
وقال ابن عبد البر لايصح عنه . 


5/5١ )١(‏ ؟ة:). 
(۲) كشف المشکل (۲/ ۲۷۱). 


۲ كتاب المساقاة/ باب ۲/ ح۳٣۲۲ 65:٠‏ ,0۷ا 


۲ باب مَنْ قال : إنّصَاحِبَ الْمَاءِأَحَقبالْمَاءِ حَتّى پروی 
اقول الي ل : ليتع َل الْمَاءِ» 


۴۳ _ 00 تَنَاعَيْدُ اللّه : ن بُوسفَ حبرا مَالِكُ عَنْ أ بي الڙتاد عن الغرَج عَن أبِي هريره 
رضي الله عه أن رشو لَ الله لقال : اللا يم 6 تع قل الْمَاءِلُِمْنَمَ به اكه . 
[الحديث : ۲ . طرفاه في : ٤‏ ۰۲۲۵ 141۲[ 
٤‏ حد ننا یخیی ہن د كير حا اللَيْث عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن هاب عَنِ ابن المُسَيّبٍ وَأبِي 
شلغة عن لى شين ةرس اللا مول ا 500 تَمْنَعُوا فَضْل المَاءلتمْنعوابهفضل 
الكل . ش 


[تقدم في : [YoY‏ 


قوله : (باب من قال : إن ضاحب الماء أحق بالماء حتى يروى) قال ابن بطال : لاخلاف 
بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى . قلت : ومانفاه من الخلاف هو على القول 
بأن الماء يملك» وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك-وهم الجمهور_هم الذين لا خلاف عندهم 
في ذلك . 

قوله: (لا يمنع) بضم أوله على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع ذلك 
النهي . وذكر عياض”' أنه في رواية أبي ذر بالجزم بلفظ النهي» وكأن السر في إيراد/ البخاري 
الطريق الثاني كونها وردت بصريح النهي وهو «لا تمنعوا»» والمراد بالفضل ما زاد على 
الحاجة» ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: «لا يمنع فضل ماء بعد أن 
يستغنى عنه» وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة» 
وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك» والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم 
وحرملة أن الحافر يملك ماءهاء وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن 
الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل » وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل 
عن حاجته» والمراد حاجة نفسه وعياله و هذا هو الصحيح عند الشافعية» 
وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل 


)١(‏ (5/هة:). 
(۲) الإكمال(598/6). 


۳۲ 


۸۔۲٤‏ ۔کتاب المساقاة/ باب؟/ ح ١۲۳٣۹۳‏ 84 1” 


فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح . 

قوله : (فضل الماء) فيه جواز بيع الماء؛ لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل » وفيه 
أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين أصحاب الماشية من 
الماء ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك . 

قوله : (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه» 
والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي . وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» 
ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك» 
ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم . 
والصحيح الأول. ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية 
الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي ‏ فيما حكاه المزني عنه - بين المواشي والزرع بأن 
الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي”'' وغيره» 
واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم «نهى عن بيع فضل الماء» لكنه مطلق فيحمل على المقيد 
في حديث أبي هريرة » وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة . 

قال الخطابي”" : والنهي عند الجمهور للتنزيه فيحتاج إلى دليل يو جب صرفه عن ظاهره » 
وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجانًا وبه قال الجمهور» وقيل : لصاحبه طلب القيمة من 
المجتاج إليه كما في إطعام المضطرء وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة امتناع المحتاج من 
بذل القيمة» ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتترتب له القيمة في ذمة 
المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية لمسلم من طريق هلال 
ابن أبي ميمونة عن أبي سلمة عن أبي هريرة «لا يباع فضل الماء»» فلو وجب له العوض لجاز له 
البيع . والله أعلم . 

واستدل ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكين فيها ماء فاستغنى 
أحدهما في نوبته كان للاخر أن يسقي منها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه» وعموم الحديث 
)١(‏ المنهاج(١١٠/58).‏ 
(؟) الأعلام(7/ »)١174‏ ومعالم السنن (۳/ ۹٠۱)ء‏ باب منع الماء . 
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ل e DS‏ 
o e‏ 
الموات» فإن الناس فيه سواء . 

وروی ابن ماجه من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا «ثلاثة لا 
يمنعن : الماء والكلا والنار» وإسناده صحيح» قال الخطابي”'' : معناه الكلا ينبت في موات 
الأرض»/ والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد» قيل : والمرادبالنار الحجارة 
التي توري النارء وقال غيره : المراد النار حقيقة والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحًا أو 
يدني منها ما يشعله منهاء وقيل : المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع 
من ينتفع بهاء بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نار فله المنع . 


۲ -كتاب المساقاة/ باب/ حهه 7 


۳۳ 


۳ باب من حفر ثرا في م لْكِهِلمْيَضْمَنْ 
Yoo‏ -حَدَئي مَحْمُو د أَخْبَر خب يدالو عن ٳ شرل ن بي حَصِينٍ ڪن آي صَالع عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنهُقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «الْمَعْدنُ جبان والبئر جبازء وَالْعَجْمَاءُ 
جْبَارٌ وَفِي الركاز الحُمْنُ». 


[تقدم في : ۱٤۹٩‏ » الأطراف : 21599 23911 194311] 


قوله : (باب من حفر بكر برا في ملكه لم يضمن) ذكر فيه حديث أبي هريرة «البئر جبار» بضم 
الجيم وتخفيف الموحدة أي هدرء قال ابن المنير”'2: الحديث مطلق» والترجمة مقيدة 
بالملك وهي إحدى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان؛ لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير 
ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان . انتهى . و إلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره 
ذهب الجمهورء وخالف الكوفيون» وسيأتي تفصيل ذلك مع بقية شرح الحديث في كتاب 
الديات”" إن شاء الله تعالى . 


(۱)( معالم السنن (۳/ 1°( باب منع الماء . 


(0) المتواري(2ص:559). 
(FT)‏ 1۷/۱10(« كتاب الديات» باب1۸ ح1۹۱۲ .(۱۹/ °( كتاب الديات» باب۹ ح1۳٩1‏ . 


۳٤ 


YYov » -کتاب‌المساقاة/ باب٤ / ح۳‎ ٤۲ 


و(محمود) شيخه في هذا الحديث هو ابن غيلان» و(عبيد الله) شيخ محمود هو ابن موسى 


5 - باب الْخُصُومَة في البثرء وَالْقَضَاءِ فيهًا 

«Yo‏ 07 حَدَكَنا عَبْدَانُعَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الأغمَش عَنْ شقيتي عَنْ عَبْدٍ الله 
رضي اللَُعَلهعَنِ الي بال : ١مَنْحَلَفَ‏ عَلَى مين بطع بها مال امي يشل مُوَعَليًْ اجر 
لقي الله وَهُوَعَليْهِ عَضْبَانٌ» فال الله تَعَالن  :‏ إ6 لذن دة بهد لل تس تاتيا 
الآية [آل عمران: ۷۷]» فَجَاءَ الأشعَثُ فَقَالَ: مَاحَدَّ حدم أو عبد لمن في أثرث مذ اليد 
كَانَتْ ِي ٿر في رض ابن عَم لي» فَقَالَ بي : «شهُودَكَ؛. قُلْتُ : ما لي شهُو مُودٌ. قَالَ : ١قَيَمِينهُ‏ . 
قُلَتُ: يار سول اللَّهإذن يَخْلِفُ . فَذَكرَ الي بهذا الْحَدِيتَ . فَأنْرَلَ اللّمْدَلِكَ تَصدِيقًاله. 

ء٤۹‎ ۲۹۷٩ ۲۷۳ 15594755576016 ۰۲٤۱٦ : أطرافه في‎ ۲۳٠۹ [الحديث:‎ 
[Vé €0 (VIA ”لاك”ى‎ 54 

[الحديث: ۲۳۵۷ أطرافه في : ۰۲۹٦۷ ۰۲۵۱٦ ۲٤۱۷‏ الالال ۷۷ +2406 ۰ 


[VIA CTIVY 


قوله : (باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) ذكر فيه حديث الأشعث «كانت لي بئر في 
أرض ابن عم لي» يعني فتخاصمنا إلى النبي كَل أورده مختصرّاء وسيأتي بتمامه فى ال 
وفي الأيمان والنذور” '' وغير موضع . 

واسم ابن عمه معدان ب بن الأسود بن معد يكرب الكندي ولقبه الجفشيش بوزن فعليل 
مفتوح الأول» واختلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم والشين معجمة 
في الموضعين» وقوله في الحديث : «كانت لي بئر في أرض» زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة 
تفرد بذكر البئر عن الأعمش قال: ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال: «في أرض» 


٠‏ / قال : والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة. انتهى . وذكر البئر ثابت عند البخاري في غير 


رواية أبي حمزة كما سيأتي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والندور ودگ 


(۱( (۹/ ۷۱۹)» كتاب التفسير» باب۴ ح۹٤0٤‏ › £00۰ . 
(۲( (۱۰/ ۳۱۸)» کتاب الأيمان والنذورء باب۱۷ ح٦11۷‏ › ٦1۷۷‏ . 
/۱٥( (۳)‏ ۹1)› كتاب الأيمان والنذور» باب11 › لال ح1194 › TTY‏ . 


؟؟-كتاب المساقاة/ باب ه/ ح۲9۸ 11 


في التفسير ”" الخلاف في سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى» وقوله: «شهودك أو 
يمينه) بالنصب فيهماء أي أحضر شهودك أو اطلب يمينه» وقوله: «إذن يحلف» بالنصب قال 
السهيلي : لاغير» وحكى ابن خروف جوازالرفع في مثل هذا . 


-باب إِنْمٍمَنْ م متم ابن اسيل من الْمَاءِ 


Ca‏ ل ل 


0۸ حدقا ُوسى بی إشکاعیل كاعد لانن زاو عن الأغش قال. معت 
ل: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ رضي الله عله يمول : فَالَ رَسُولُ الله بل : «ثَلامَة لا نظ الله 
: هم يوم الْقيَامَة ة ولا بُرَكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم ١‏ جل کان قصل اء طرق كمون إن 
E‏ بح ماه لا مُه إلا ياء قن أغطاة نها رَضِي ورن م يُعْطه منْهًا سَخط 
وجل اقام لمت بعد بَعْدَ الْعَّصر فَقَالَ : واللّه الي لا إِلَه ERE‏ 
رَجَل). د َرَأَهَذْهِ الآية : # لدی يمت هد الو اتسن تمتا قي ..# 
[آل عمران: ۷۷] 


[الحديث : ۲۳۰٣۸‏ . أطرافه فى : ۲۳۹۹ء ۰۲۹۷۲ ۲۹۷۲ ۷۲۱۲ 55 ]۷٤‏ 


قوله (باب إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي الفاضل عن حاجته» ويدل عليه قوله في 
حديث الباب «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» قال ابن بطال" : فيه دلالة 
على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن 
السبيل . انتهى . وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب”" «من رأى أن صاحب الحوض 
أحق بمائه»» ويأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الأحکام إن شاء الله تعالى . 


وقوله فى هذه الرواية: «ورجل بايع إمامه» في رواية الكشميهني (إمامًا» . 


3% 
ماد 
® 


»27٠١ /9( (01)‏ كتاب التفسير «آل عمران»» باب۳ ح٩٥٥٤‏ . 
(0) (99/5:). 

.٠١بابء)االه/ك(‎ )( 

() (020/107). كتاب الأحكامء باب۸٤۰‏ ح۷۲۱۲. 


۲۳٣۰ 0789 ۔کتاب المساقاة/ باب”/‎ ٤۲ 


٦باب‏ سَكْر الأنهًا 
70١ ۹‏ حََدَنَنَا عَبْلٌ الله ب يُوسْفَ حًا اللَيْثُ قَالَ : حَدَنَنِي ابْنُ شهّاب عَنْ 
عُرْوَةعَنْ عد اله ِن الوم رج ين الألصار حَاصَم اليو 
لني بكي شرّاج الْحَوَة التِي َه يسْقُونَ بها النَخْلَ» فَقَالَالأنْصًا ري : سَرْح الْمَايَمُو فا عله 
E ENE‏ سول الله كله لير : «أشق بَا ينأل الْمَاء إلى جارك . 
فعضب الأَنْصَارِيٌ فقَّالَ : أَنْكَانَ ابن عَكَيَكَ . لون وجه رول اللَِيونهَقَالَ : ات یا ربك ثم 
اخبس الْمَاءَ حى يَرْجعَ إلى الْجَدْرِ . فَقَالَ الوْبَيْدُ : الله ني لأخسبُ هَذه الاي َرَت في ذَلِكَ : 
« كلا ورك لا يموت حَقٍّ اموك هما مجر هر ) [النساء: 16] قال مُحمد ابْنُ 
العبّاس : قال بُو عبد الله : ليس أَحَد يَذَكْبْعَنْ عبد الله إلا اللَيتُ فَقَط . 


[الحديث : ۲۳۹۰ . أطرافه فى : 5750 ۰۲۷۰۸۰۲۳٦۲‏ 46ه1] 


2 


1 / قوله (باب سكر الأنهار) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق» مصدر 
سكرت النهر إذا سددته» وقال ابن دريد : أصله من سكرت الريح إذاسكن هبوبها . 
قوله : (عن عروة) سيأتي بعد باب“ من رواية ابن جريج عن ابن شهاب «عن عروة أنه 
حدثه) . 
قوله : (عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير) هذا هو المشهور 
من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعًا «عن ابن 
شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي وابن 
الجارود والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس» وإلا فرواية 
الليث ليس فيها ذكر الزبير. والله أعلم . وأخرجه المصنف في الصلح”" من طريق 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله » وقد ترج المت في لاب الي 
يليه" من طريق معمر عن ابن شهاب عن عروة مرسلاً » وأعاده في التفسير ° من وجه آخر عن 
)1غ( (07 © باب ح۲۳۹۲ . 
(۲) (040/1)» كتاب الصلحء باب۰۱۲ ج۲۷۰۸ . 
(۳) 11۸4/0( باب۷ ح1٦۲۳‏ . 
)٥٥/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ ح٥۸٥٤‏ . 


۲ كتاب المساقاة/ باب / م۲۳۹ ا 


معمر » وكذا أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شهاب» وأخرجه 
المصنف بعد باب”'' من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيلي-من وجه 


آخر-عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها «عن عبد الله» . 


وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيبًا وابن جريج على 
قولهما: «عروة عن الزبير» قال : وكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة عن ابن وهب» قال 
وكذلك قال : شبيب بن سعيد عن يونس » قال وهو المحفوظ› قلت : وإنما صححه البخاري 
مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من 
النبى اء فكيفمادار فهو على ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة 
الحميدي فى جمعه أن الشيخين أخ رجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه » وليس كما 
قال» فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائى وأشار إليها الترمذي خاصة» وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري 
ثبالة:, 


ابن إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية من زيد وهم بطن من 
الأوس» ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن المقري في معجمه في هذا 
الحديث أن اسمه حميد» قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» : لهذا الحديث طرق لا أعلم 
في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق . انتهى . وليس في البدريين من الأنصار من اسمه 
حميد؛ وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أبي الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن 
شماس» قال : ولم يأت على ذلك بشاهد» قلت: الس ات رياه وحكى الواحدي أنه تعلبة بن 
حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى ‏ : 3 # ومهم من عَلِهَدَ أله 4 [التوبة : ]۷١‏ ولم 


قوله : (أن رجلاً من الأنصار) زاد في رواية شعيب”"' قد شهد بدر» وفي رواية عبد الرحمن 


(۱( 7 باب۰۸ ح۲۳۹۲ . 

)۲( ۰)۹۰ كتاب الصلح › باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 

(۳) أوردها ابن حزم في المحلى .)۲٠۸ ۲۰۷ /۱١(‏ وقال : على أنه قد روينا أثرًا لا يصح وفيه أنها نزلت 
في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل ؛ لأن ثعلبة بدري» معروف ؛ ثم ساق الأثر بإسناده» وقال : وهذاباطل = 


:ذل بس ۲ كتاب المساقاة/ باب5/ 7889 ۲۲۹۰ 


يذكر مستنده وليس بدريًا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو من بني 
أمية بن زيد» وهو عندي غير الذي قبله لأن هذا ذكر ابن الكلبي أنه استشهد بأحد وذاك عاش إلى 
خلافة عثمان . 
وحكى الواحدي أيضًا وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة» وتعقب بأن 
حاطبًا وإن كان بدريا لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : « هلا وَرَيْكَ لا ومنو 
حى يسَكْموكَ نما سجر بيِْنَهُمٌ 4 الآية [النساء: ]٠١‏ قال : «نزلت في الزبير بن العوام 
ر ا ا ا رسال فإن كان سعيد بن 
سمعه من الزبير فيكون موصولاًء وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة 
المعنى الأعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة» وأما قول الكرماني”'' بأن 
حاطبًا كان حليفًا للأنصار ففيه نظرء وأما قوله: من بني أمية بن زيد» فلعله كان مسكنه هنا 
كعمر كما تقدم في العلم » وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبًا لما خر جامرابالمقداد قال : 
لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته» ولوى شدقه» ففطن له يهودي . فقال: 
قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه» وفي صحة هذا نظر» ويترشح بأن حاطبًا كان 
حليقًا لآل الزبير بن العوام من بني أسد وكأنه كان مجاورا للزبير. والله أعلم . 
وأما قول الداودي وأبى إسحاق الزجاج وغيرهما أن خصم الزبير كان منافقًا فقد وجهه 
ا > قال : وهذا هو الظاهر من 
حاله» ويحتمل أنه لم يكن منافقًا ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت 
توبته» وقوى هذا شارح «المصابيح» التوربشتي وؤّهى ما عداه وقال: لم تجر عادة السلف 
بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركهم في النسب» قال : بل هي زلة من 
= بلا شك ؛ لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته أن لا يبقى في 
. جزيرة العرب دينان» فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلمًا ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولابدء 
ولا فسحة في ذلك» وإن كان كافرًا ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب» فسقط هذا الأثر بلاشك» وفي 
رواته : معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن» وعلي بن يزيد» وهو أبو عبد الملك الألهاني» وكلهم 
ضعفاء» ومسكين بن بكير ليس بالقوي . 
)١(‏ (1۷0/۱۰). 


(۲( المفهم(5/ 197). 


لضن 


۲ كتاب المساقاة/ باب5/ ح۹ 85٠‏ اااللللل س ملسلل ه١١‏ 


الشيطان تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. 
انتهى . وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه کان منافقًا : وقيل كان بدريّاء فإن صح فقد وقع ذلك منه 
قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه 
القع م وين الفاق وقال ابه ال إن كان درا ق قرول ول مورك 4لا 
يستكملون الإيمان. والله أعلم . 

قوله: (خاصم الزبير) في رواية معمر «خاصم الزبير رجلاً» والمخاصمة مفاعلة من 

قوله : (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل 
بحر وبحار ويجمع عل شروج أيضاء وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء» وحكى القرطبي شرجة 
والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة موضع معروف 
بالمدينة تقدم ذكرهاء وهي في خمسة مواضع : المشهور منها اثنتان حرة واقم» وحرة ليلى» 
وقال الداودي : هو نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب وليس بالمدينة نهر» قال أبو عبيد: كان 
بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله يك للأعلى فالأعلى . 

قوله : (التي يسقون بها النخل) في رواية شعيب «كانا يسقيان بها كلاهما" . 

قوله : (فقال الأنصاري) يعني للزبير (سرح) فعل أمر من التسريح أي أطلقه» وإنما قال له 
ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله 
إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع . 

قوله : (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعي 
تقول سقى وأسقى» زاد ابن جريج في روايته كما سيأتي بعد باب" «فأمره بالمعروف» وهي 
جملة معترضة من كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب”"" في روايته حيث قال في آخره : «وكان 
قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري» وضبطه الكر ماني" «فأمرّه» هنا بكسر الميم 
وتشديدالراء على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل . 

قوله : (أن كان ابن عمتك) بفتح همزة أن وهي للتعليل» كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل 
أنه ابن عمتك » وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب» وقال البيضاوي : يحذف حرف الجر 
)١(‏ (159/6) بابق ح1۲ . 
() (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
.(1۷V/1۰) 5‏ 


1١15 


۲ -كتاب المساقاة/ باب٦‏ / 77094 785٠‏ 
من (أن) كثيرًا تخفيفاء والتقدير: لأن كان أو بأن كان» ونحوه $ أن كان دا مال وَبَيِينَ 4)3 
[القلم: ]١5‏ أي لا تطعه لأجل ذلك» وحكتى القرطبي” *تبمالعياضن"" أن هعيزة (أن) 
ممدودة» قال: لأنه استفهام على جهة إنكار. ة قلت : ولم يقع لنا في الرواية مده » لکن يجوز 
حذف همزة الاستفهام» وحكى الكرماني”" إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية والجواب 
محذوف» ولاأعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن إسحاق/ «فقال: اعدل يا 
رسول الله؛ وإن كان ابن عمتك» والظاهر أن هذه بالكسر» وابن بالنصب على الخبرية» ووقع 
في رواية معمر في الباب الذي يليه «أنه ابن عمتك» قال ابن مالك يجوز في أنه فتح الهمزة 
وكسرها لأنها وقعت بعد كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذاكسرت قدر ما قبلها بالفاءء 
وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام» وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها 
مقرونًا بالفاء» فيقول في قوله مثلاً : اضربه أنه مسيء : اضربه إنه مسيء فاضربه» ومن شواهده 
3 ولا َر الزن َه م كان فَحِسَّه4 [الإسراء : : 57] ولم يقرأ هنا إلا بالكسر» وإن جاز الفتح في 
العربية» وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى  :‏ إا ڪئان َل تَدعْوةإنَمُهْرَ ايء ©4 
[الطور : ۲۸] قر قرأنافع والكسائي أنه بالفتح والباقون‌بالكسر . 

قوله: (فتلون) أي تغير» وهو كناية عن الغضب› ا و 
حتى عر فنا أن قد ساءه ماقال . 


قوله : (حتى يرجع إلى الجدر) أي يصيرإليه» والجدر_بة بفتح الجيم وسكون الدال المهملة- 
هو المسناة» وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل : المراد الحواجز التى تحبس 
الماء وجزم به السهيلي» ويروى الججدّر بضم الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار» وقال ابن 
التين : ضبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون وهو الذي في اللغة وهو أصل 
الحائط» وقال القرطبي” : لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى أن يصل الماء إلى أصول 
النخل» قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار والمراد به جدران الشربات التي في أصول 
النخل فإنها ترفع حتى تصير تشبه الجدار» والشربات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر 
)١(‏ المفهم(55/5١).‏ 

(۲) مشارقالأنوار(51/1). 
(©9) (١٠/رهلا١).‏ 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص:8١١).‏ 


.)٠١١ المفهم(5/‎ (2) 


۷ 


كنات الشياقاة/ازات؟/ عوة 7753077 ل سب اا م شب سحت ا 


في أصول النخل» وحكى الخطابي”'' الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب 
والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب» قال الكرماني”"" : المراد بقوله (أمسك) أي أمسك نفسك عن 
السقي» ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك» قلت : قد قالها في 
هذا الباب كما سيأتي في رواية معمر ذ ف الف ° حيث قال : ثم أرسل الماء إلى جارك» 
ور ل ووا یت اا ر ویاو ا ادرف نا رسال العا دكات قبل 
اعتراض الأنصاري» وأمره بحبسه كان بعد ذلك . 
قوله : (فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآبة نزلت في ذلك :9 فلا ورك لا منوت حى 
يُحَكْموَك فِمَا شر يَيَنَهُمَ 4) زاد في رواية شعیب إلى قوله : تسليمًا» ووقع في رواية 
ابن جريح الآتية””' «فقال الزبير : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق «ونزلت #8 فلا ورك الآية» والراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لايجزم بذلك» لكن 
وقع في زواية أمسلمة عند الطبري والطبراتي الجزم بذلك وأنهائزلت في قضّة الزسر وخصيمة» 
وكات بد ار الي لدي اتروع انار ور سواط ال E‏ لآية 
LESS a‏ : آم تر إِلَ اديت رعمود تم 
اموا يم ا َك وَمَ1 أل من قَبَِكَ ريدو أن يتحاكموا إِلَ لسوت 4 الآية [النساء: »]٠١‏ 
فروى إسحاق بن راهويه شع إن دسم عن ا لضي نالا «كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة, فدعا اليهودي المنافق إلى النبي ية لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» 
ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله : 
« وَمُسَلْموا ليا 2425 وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 
وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس «أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي 
قبل أن يسلم ويصحب»» وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد «أنه كعب بن الأشرف»» وقد 
روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في رجل من 
المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق : 
)١(‏ الأعلام(۱۱۹۹/۲). 
4 06 
.)00/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ › ح٥0۸٤‏ . 
)٤(‏ (040/5).» كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
(4) (159/5). باب ح۲۳1۲ . 


۹۸ بل 47-كتاب المساقاة/ باب۷/ ح۱٣۲۳‏ 


6 بل نأتى/ كعب بن الأشرف» فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه 


۳۸ 


الآيات وتسمية عمر «الفاروق». وهذا الإسناد وإن كان ضعيمًا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا 
يضره الاختلاف لإمكان التعدد» وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم 
الأنصاري المذكور قيس » ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه أن سبب 
نزولها هذه القصة ليتسق نظام الايات كلها في سبب واحد» قال ولم يعرض بينها ما يقتضي 
خلاف ذلك» ثم قال : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها 
عموم الآية . والله أعلم . 

قوله: (قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث 
فقط) هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفربري وهو القائل : «قال محمد بن 
العباس» ومحمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني » وهو من أقران البخاري وتأخر بعده مات 
سنة ست وستين» وأبو عبد الله هو البخاري المصنف » وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن 
الزبير في إسناده » فإن أراد مطلقًا ورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن 
الليث ويونس جميعاعن الزهري» وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن 
الزبير فمسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه كما تقدم بيانه في أول الباب» وقدنقل 
الترمذي عن البخاري أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو رواية قتيبة عن الليث . 


باب شرب الأغلى قبل الأشفل 
EN E 3‏ خترنا عند الله E‏ ْمَعَن اوري عَنْ عُرْوَة قال : : حَاصم الرَّبيْر 
رَجَلٌ مِنَ الأنْصَارِء فقال الب ية : يا رر اشق ثُمَأرْسِل) . فقَالَالأنْصَارِيٍ : إِنَهابْنُ عَمِّتِكٌ . فَقَالَ 
لالام ا ييحن لته الجر انيه . فَقَالَالوبَيْدُ : فَأَحْسبُ هذه الآية ترَلَتْ 
في ذلك  :‏ مَلوَرَيّكَ کا برو وت حو حدمو فی ما شر به 4 [النساء : .]٦١‏ 


[تقدم في : ۹ ۲۳۵ الأطراف : ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۱۰ ۰۲۷۰۸۰۲۳۲۷۲ ]٤0۸٩‏ 


قوله : (باب شرب الأعلى قبل الأسفل) في رواية الحموي والكشميهني قبل السفلى» 
والأول أولى» وكأنه يشير إلى ماوقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة «فقضى رسول الله 
ية أن يسقي الأعلى ثم الأسفل » قال العلماء : الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى 
فالأعلى» ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى» وحَدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه 


4۲ -كتاب المساقاة/ باب// ح۲ خرف 


ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه . 

قوله : (ثم أرسل) كذا للأكثرء وللكشميهني «ثم أرسل الماء». 

قوله : (اسق يا زبير حتى يبلغ) في رواية كريمة والأصيلي «اسق يا زبير ثم يبلغ الماء 
الجدر»» وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء» زاد في التفسير”'' من وجه آخر عن معمر اثم 
أرسل الماء إلى جارك» واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري" وفي 
رواية شعيب في الصلح”"' «فاستوعى للزبير حينئذ حقه» وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي 
فيه سعة له وللأنصاري» فقوله: (استوعى) أي استوفى» وهو من الوعي كأنه جمعه له في 
وعائه» وقوله: «أحفظه» بالمهملة والظاء المشالة أي أغضبهء قال الخطابي" : هذه الزيادة 
يشبه أن تكون من كلام الزهري » وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى 
الشرح والبيان. قلت: لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا حتى يرد ما يبين 
ذلك» ولايثبت الإدراج بالاحتمال» قال الخطابي““/ وغيره: : وإنما حكم بل على الأنصاري سے 
في حال غضبه_مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان- -لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم ؟ 
من الخطأ والغلط» والنبي يا مأمون لعصمته من ذلك حال السخط . 


۱۹ 


۸باب شرب الأغلى إلى الْكَعْبِيْنِ 
E E E‏ خبرتا مَخْلدبْنُيرِيدَالْحَوَانِيُقَالَ : أَخبَرَنِي ابن جرج قَالَ E‏ 

ائْنُ شهَاب عَنْ عُروَةبْنِالؤَُير أنَهُحَدَنّه: رین السار حَاصَم الأب ني راع من ل 
ليقي بها لحل قال ر سول الله كلا : شق باز ا مَرَمِالْمَعْوُوفٍِ- ُمَأْسِله إلى جَارك». 
فَقَالَ الأنْصَارِيُ : أَنْكَانَ ابْنَ عَمَتِكَ شر الأو ق : #اشق ثم اح حتى 
يَرْجِعَ الْمَاءُ إلى الْجَذرِ» وَاسْتَوْعَى لمحف حه فَقَالَالديَيد : وَاللّإنمَذه الآي أَنزِلَتْ في ذَلِكَ : 3 فلا 
ورك لا يموت حَقٌ موك وسا جر ر بيِنَهُمْ 4 فقَالَ لي ابْنُ شهاب : فَقَدَّرتِ الأنْصَار 
رالاس قول اللي يك : شق ابن حَتَى بجع إلى الْجَذْرِ وَكَانَ لِك إلى لكين . 

[تقدم في : ۰۲۳۵۹ الأطراف : ۲۳۵۹ ]٤٥۸٩ ۰۲۷۰۸ 37757 77501 75٠‏ 


».)086/٠1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ › ح٥0۸٤‏ . 
(١‏ (5/ ۰)۹۰ كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
)۳( الأعلام(۲/ .)١١١١‏ 
)€3 الأعلام(۲/ .)١١١١‏ 


۷۰ ا ۲ كتاب المساقاة/ باب8/ ح۲۳۹۲ 


قوله : (باب شرب الأعلى إلى الكعبين) يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما 
سيأتي في آخر الباب . 

قوله : (حدثنا محمد) زاد في رواية أبي الوقت «هو ابن سلام» . 

قوله : (فأمره بالمعروف) كذا ضبطناه في جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمرء 
وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وحكى الكرماني”'' أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد 
تقدم ما فيه» وقد قال الخطابي”" : معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار» ويدل 
عليه رواية شعيب المذكورة' ٠"‏ ومثلها لمعمر في التفسير“ ٠‏ وهو ظاهر في أنه أمره أولاً أن 
يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح» وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا أشار الإمام 
بالمصلحة» فلما لم يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به . 

وحكى الخطابي”” أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه كان له في 
الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارا لحسن الجوار» فلما جهل الخصم 
موضع حقه رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره» وتعقب بأنه لم 
يثبت الحكم أو لا كما تقدم بيانه» قال : وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولاً» فلمالم يقبل الخصم 
ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانيًا على ما بدر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. 
انتهى . وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير» وفيه نظر» وسياق طرق الحديث 
يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوعى للزبير حقه في تصريح الحكم» وهي رواية 
شعيب في الصلح " ومعمر في التفسير”"'» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولاً أن 
يترك بعض حقه » وثانيًا أن يستوفي جميع حقه . 

قوله : (فقال لي ابن شهاب) القائل هو ابن جريج راوي الحديث . 
(۲) الأعلام(159/7١).‏ 
(۳) (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح۲۷۰۸ . 
»)٥۵٩/۱۰( )٤(‏ كتاب التفسیر» باب ۱۲» ح٥0۸٤‏ . 
(5) الأعلام(59/7١١).‏ 
(5) (040/5). كتاب الصلحء باب۰۱۲ ح8١77.‏ 
))00/1١( )۷(‏ كتاب التفسيرء باب7١»‏ ح4080 . 


1۷1 


۲ كتاب المساقاة/ باب۸/ ح۲۳۹۲ 
قوله : (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العام على الخاص . 
قوله : (وكان ذلك إلى الكعبين) يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر 
قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول» 
والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد 


به/ من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيابعده» وهلم جرًا . E‏ 

قال : وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء وليس هو المراد. وقال ابن "؟ 
التين : الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر» قال : 
وأما الزروع فإلى الشراك . وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع 
الماء» أويرسل منه ما زادعلى الكعبين؟ والأول أظهر» ومحله إذالم يبق له به حاجة . والله أعلم . 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ» أن رسول الله يك قضى في مسيل مهزور 
ومذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل . ومهزور بفتح أوله 
وسكون الهاء وضم الزاي وسكون الواو بعدها راء» ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير: 
واديان معروفان بالمدينة . وله إسناد موصول في «غرائب مالك للدارقطني» من حديث عائشة 
وصححه الحاكم» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وإسناد كل منهما حسن . 

وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول» ثم روى عن معمر عن 
الزهري قال : نظرنا في قوله : «احبس الماء حتى يبلغ الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين . انتهى . 
وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك عن معمر قال : سمعت غير الزهري يقول: نظروا في 
قوله: «حتى يرجع إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرًا سمع ذلك من ابن جريج 
فأرسله في رواية عبد الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري» ووقع في رواية عبد 
الرحمن بن إسحاق «احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» وهو شك منه» والصواب مارواه 
ابن جريج » وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر» أي إلى الكعبين» وكأنه 
أشار إلى هذا التقدير» وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . 

قوله : (الجدر هو الأصل) كذا هنا في رواية المستملي وحده. وفي هذا الحديث غير ما 
تقدم أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي لا تملك فهو أحق به» لكن ليس له إذا 
استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه . وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به 


3 


1۷۲ 


۲ کتاب المساقاة/ باب ۹/ ح ۲۳٣٣-۲۳۹۳‏ 


ويرشد إليه» ولا يلزمه به إلا إذا رضي . وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم 
يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق» وفيه الاكتفاء من 
المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوى»› ولا تحديد المدعي 
ولا حصره بجميع صفاته » وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته . 

ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك مالم 
يؤد إلى هتك حرمة الشرع» وإنما لم يعاقب النبي ييه صاحب القصة لما كان عليه من تأليف 
الناس» كما قال في حق كثير من المنافقين «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» قال 
القرطبي”'': فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي بيا أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق . 
ونقل النووي”" نحوهعن العلماء. والله أعلم . 


۹-بابقَضلٍسَقي الْمَاءِ 
NETE‏ ات اام سمي عَنْ أبي صَالح عَنْ أبِي هريره 


رضي انأ شرل ل اد : يتا وَجُلَ يي فَاشتَة عَلبه العش ؛ رل پرا شرب 
مِنْهَاثُ ُمَخَرَجَ فداه ُو كلب يلت اكل الترَى من الْمَطش » فَقَالَ : قدب امِل الي لبي 
َملاحْمَه م أنسكحَة/ فيو نَم رقي فسَقَى لكب ل با وجول الله 


وللا في الْبَهَائِم أَجَْا؟ قَالَ : في کل كمد رطا جر" تابعه حکاد ن سَلَْمَةَ َه وَالربِيع بن ملم عَنْ 
مُحَمَدِ بْنِ زياد . 


[تقدم في : ۱۷۳ الأطراف : ]٦٠٠۹ ۰۲٤٩٦۰۱۷۳‏ 

Y€‏ حڌٿا ان أبي مَريم حَدننَا نافع بن عُمرَ عن ابنِ أبي مُليكة عن أسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر 

رضي الله عنما أن الى يكن صلَّى صَلاةَ الكسوف فَقَالَ : «دنث يمني التَارُ حتى قُلتُ : أي رب 

وأنا معَهُم؟ فإذًا امْرأةٌ- حيبت أنه قَالَ ‏ تخدشها هرة. قَالَ: ما شان هذه؟ قَالُوا: حبستهاحتی 
مَانَت جوعًا» . 

[تقدم في : ٤٥‏ ۷] 

0-حَدَئنَا إشماعيل قال : حَدَثني مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ رضي اللهعئهمًا 


.)٠١١ /١( المفهم‎ (001) 
.)1١9//1١5(جاهنملا (؟)‎ 


۲ كتاب المساقاة/ باب۹/ 1756-7751 لاس ل سس 119735 


أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ : عدبت امرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَنْهًا حَنَى مَانَتْ جُوعَاء فَدَخَلتْ فيها الثَآرَ) . 
ع ل A‏ وء كيك و ع وان او ا 2 يي قر و 
قال: «فقال_والله أعلم-: لا آنت اطعمتهاوَلا سَقَيْتها حين حبشتيها . ولا انت أَرْسَلتها فاكلت 
من خشاش الأرْض". 

[الحديث : 27756 طرفاه فی : ۳۳۱۸ [YEAY‏ 


قوله : (باب فضل سقي الماء) أي لكل من احتاج إلى ذلك . 

قوله : (عن سمي) بالمهملة مصغرّاء زاد في المظالم'''«مولى أبي بكر» أي ابن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام . 

قوله: (عن أبي صالح) زاد في المظالم «السمان» والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري . 

قوله : (بينا رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (يمشي) قال في المظالم «بينما رجل بطريق»» وللدارقطني في «الموطئات» من 
طريق روح عن مالك «يمشي بفلاة» وله من طريق ابن وهب عن مالك «يمشي بطريق مكة" . 

قوله: (فاشتد عليه) وقعت الفاء هنا موضع (إذا» كما وقعت إذا موضعها في قوله تعالى : 
ل إِدَاهُمْ طون € [الروم : ]۳١‏ وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم» وكذا من الرواية الآتية 
في المظالم للأكثر . 

قوله : (فاشتد عليه العطش) كذا للأكثرء وكذا هو في «الموطأ» ووقع في رواية المستملي 
«العطاش»» قال ابن التين : العطاش داء يصيب الغنم تشرب فلا تروى وهو غير مناسب هنا . 
قال : وقيل يصح على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام. قلت : وسياق الحديث 
يأباه» وظاهره أن الرجل سقى الكلب حتى روي» ولذلك جوزي بالمغفرة . 

قوله : (يلهث) بفتح الهاء؛ اللهث بفتح الهاء هو ارتقاع النفس من الإعياء . قال ابن التين : 
لهث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر» ولهث الرجل إذا أعياء ويقال إذا بحث 
بيديه ورجليه . 

قوله: (يأكل الثرى) أي يكدم بفمه الأرض الندية» وهي إما صفة وإما حال» وليس 
بمفعول ثان ل رأى . 

قوله : (بلغ هذا مثل) بالفتح أي بلغ مبلغًا مثل الذي بلغ بي» وضبطه الدمياطي بخطه بضم 
مثل ولا یخفی توجيهه» وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي صالح «فرحمه» . 


«(YA1/V (1)‏ كتاب المظالم» باب۲۳ › ح1٦ ٤‏ ۲ 8 
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1۷٤ 


۲ كتاب المساقاة/ باب۹ / ح ۲۳۹٥-۲۳٦۳‏ 


قوله : (فملأخفه) في رواية ابن حبان «فنزع أحد خفيه» . 
قوله : (ثم أمسكه) أي أحد خفيه الذي فيه الماءء وإنما احتاج إلى ذلك ؛ لأنه كان يعالج 
بيديه ليصعد من البئر » وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسرًا . 
قوله : (ثم رقي) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزنًا ومعنى» وذكره ابن التين بفتح القاف 
بوزن مضى وأنكره» وقال عياض في «المشارق)2172 هي لغة طيئٌ يفتحون العين فيما كان من 
الأفعال معتل اللام» والأول أفصح وأشهر . 
قوله : (فسقى الكلب) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح «حتى أرواه» أي جعله رياناء 
وقد مضى في الطهارة”" . 
قوله : (فشكر الله له) أي أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله» وعلى الأخير فالفاء فى 
قوله: «فغفر له» تفسيرية أو من/ عطف الخاص على العام . وقال القرطبي”" : مخ ا 
«فشكر الله له» أي أظهر ما جازاه به عند ملائكته . ووقع في رواية عبد الله بن ديئار بدل فغفر له 
«فأدخله الجنة» وكذا في رواية ابن حبان. 
قوله : (قالوا) سمي من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم» رواه أحمد وابن ماجه 
وابن حبان. 
قوله: (وإن لنا) هو معطوف على شيء محذوف تقديره الأمر كما ذكرت وإن لنا (في 
البهائم) أي في سقي البهائم أو الإحسان إلى البهائم (أجرًا) . 
قوله: (في كل كبد رطبة أجر) أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة 
لازمة للحياة فهو كناية » ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف» أي الأجر ثابت في إرواء كل كبدٍ 
حية» والكبد يذكر ويؤنث» ويحتمل أن تكون «في» سببية كقولك في النفس الدية» قال الداودي : 
المعنى في كل كبد حي أجر وهو عام في جميع الحيوان. وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث 
كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب» وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص 
ببعض البهائم مما لا ضرر فيه ؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره . 
وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل 
الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . وقال ابن التين : لايمتنع 
.(TVETVT/) (0)‏ 
(؟) (۱/ ۷۷٤)ء‏ كتاب الوضوءء باب٣۳٤‏ ح۱۷۳ . 


)۳( المفهم(5/ 056). 


Vo 


۲ كتاب المساقاة/ باب ۰ ۳۹۹-۳٦٦/۱‏ 


إجراؤه على عمومه» يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنابأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة» واستدل 
به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة"» ومما قيل في الرد 
على من استدل به : إنه فعل بعض الناس ولا يدري هل هو كان ممن يقتدى به آم لا؟ » والجواب 
أنا لم نحتج بمجرد الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أنشرع من قبلناشرع لنا فإنا لا نأخذ بكل ما 
وردعنهم» بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد صح الاستد لال به . 

وفي الحديث : جواز السفر منفردًا وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا ما إذا لم يخف على 
نفسه الهلاك» وفيه الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 
الكلب فسقي المسلم أعظم أجرًاء واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن 
يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق . . وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي 
المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثي أسماء بنت أبي بكر وابن عمر في قصة المرأة التي ربطت 
الهرة حتى ماتت فدخلت النارء وسيأتي الكلام عليه في بدء الخلق"» وتقدم حديث أسماء 
بأتم من هذا في أوائل صفة الصلاة” "© وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطني أن معن بن عيسى 
تفرد بذكره في الموطأ. قال: ورواه في غير الموطأ ابن وهب والقعنبي وابن أبي أويس 
ومطرف» ثم ساقه من طرقهم . وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن وابن وهب» وأخرجه أبو 
نعيم من طريق القعنبي» ومناسبة حديث الهرة للترجمة من جهة أن المرأة عوقبت على كونها لم 
تسقهاء فمقتضاه أنها لو سقتها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث على تحريم قتل من لم 
يؤمربقتله عطشّاء ولوكانهرة وليس فيه ثواب السقي » ولكن كفى بالسلامة فضلاً . 


٠-باب‏ مَنْرَأَى أَنَصَاحِبَ الْحَوْض وَالقَرْبة احق ب 
۳٦‏ لق ف حا باخ ع بي حار سل يغوي الاقف 


قال : أت رسُولُ الله لا بعد فشرب رعَنْ وينه عام هُوَ أَحْدَتُ لقو وَالأشْيَاحُ عَنْ 


يسار قَالَ : «يَاعْلام/ أن لي أن أغطي الأشياخ؟» فال : مَاكُنْتُ لأوثر بتصيبي مِنْكَ أَحَدَايَا كك 
۳ 


. ۲۳٣۳ح‎ ٤۹باب ۱۷۲)ء كتاب المساقاةء‎ /٦( . کتاب الأدب» باب۰۲۷ ح1۰۰۹‎ .)٥٥ /۱۳( )١( 
. کتاب بدء الخلق» باب٣۰۱ ح۲۳۱۸‎ »)٥۹۲ /۷( (۲( 
. ۱۰٥۳ح كتانب الکسوف» باب۰۱۹‎ »)٤۲۷ /۳( (۳) 


۲ -كتاب المساقاة/ باب١١/‏ 7854-7755 


اي E‏ ال ل ا 
e‏ ورا ين وم اي 


a‏ نبَشَارِحَدَنَنَاغْْدَرحَدَتَنَا شب شب عَنْ مُحَمَّدِ بن زياد سَمِعت أَبَا هريرة 
رضي اللا عن النَبِيّ يك قال : «وَالَّذِي تَفْسِي» ل لأذُودنَ جَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا نداد 


الْمَِبَُمنَ الإبل عَنِ الْحَوْضٍ». 
۳۹۸ ق م اعد ارق َخبرنًامَحْمَرْعَنْ ايوب وَكَثرِبْنِ كي - 


ا 


ى 


يزيد أحَدُهُمَاعَلَى الآخَر- -عَنْ سعد بْنِ جير قا : قَالَ ار عباس رضي اللَدعَنهُمَا : قال اللبى يك : 
یکم الل م سمال وء ركت رمرم ذال لولم تغرف من الما انث بنا ويا وَأَقْبلَ 
جرهم فقالوا: دين ْنَل عِدْدَكِ . قَالَثْ: عَم ولاح لَكُمْفِي الْمَاءِ . قَالُوا: نَعَمْ). 


[الحديث: 277778 أطرافه في 0 


د 


8 حَدّني عند لون معدا سفيَانعَنْعَرِوَنْ أي صَالِحٍ اَي ري 
رضي الله عنعن الي بلا قَالَ EES E‏ لمهم الله يوم الْقَيامة و مَة ولا نظ اليه وجل حاف 
على سلْمَةٍ قد أغطى بها كر ًا أغطى وَهُوَ کا ورخ حلت على تین اليه التطر 
فطع بها مَل رَجُلٍ ملم وَرَجُلَ مم قصل ماه يمون الله : ايوم عك فَضْلِي كما معت 
ضْل مالم تَغمَليداك. 

قَالَعَلِيٌ : حَدَنَنا سيان غير مَرَة-عَنْ عَمْرٍو سَمع أا صالح يبلغ به اَي كا . 

[تقدم في : ۲۳۸ . الأطراف : ۸١۲۳ء‏ 3751/9 ]۷٤ ٤٦۷۲۱۲‏ 


قوله : (باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه) ذكر فيه أربعة أحاديث . 

أحدها : حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب7 2 ومناسبته 
للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح» فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا 
وسقيّاء وقد خفي هذا على المهلب فقال”"': ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره 
بالقدح» وأجاب ابن المنير”" بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ¿ ما في القدح بمجرد 
جلوسه» واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ 


)غ2 (5/ »)١64‏ كتاب المساقاةء باب۱» ح۱٣۲۳‏ . 
(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ 5 .)6١‏ 
(۳) المتواري (ص:77). 


1 -كتاب المساقاة/ باب /1١‏ 7859-7855 _ بح 1908# 


ثانيها: حديث أبي هريرة في ذكر حوض النبي بي سيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض 
النبوي من كتاب الرقاق”'ء وقوله: «لأذودن» بمعجمة ثم مهملة أي لأطردن» ومناسبته 
للترجمة من ذكره َة أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه. ولم ينكر ذلك فيدل على 
الجواز» وقد خفي على المهلب أيضا فقال" : إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبي 
ية وكان أحق به» وتعقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة» وإنما 
استدل بقوله : «كما تذاد الغريبة من الإبل» فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه 
إلاوهو أحق بحوضه . 


ثالثها : حديث ابن عباس في قصة هاجر وزمزم» أورده مختصرًا جدًاء وسيأتي مطولاً في 
أحاديث الأنبياء” ٠‏ ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها «ولا حق لكم في 
الماء» قالوا نعم» وقرر النبي كك على ذلك . قال الخطابي”*' : فيه أن من أنبط ماء في فلاة من 
الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما 
شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه . 

/ رابعها: حديث أبي هريرة وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب””' وفيه «ورجل له 
فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» وقال في هذه الطريق : «ورجل منع فضل مائه فيقول الله 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة 
وقعت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل » ويؤخذ أيضًا من قوله: «مالم تعمل يداك») 
فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره . وحكى ابن التين عن أبى عبد الملك أنه قال : 
عد سد EEA OS‏ يعو ماعو فر IEEE‏ 
يرد فيما حازه وعمله. قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أي 
العطشان» ويكون معنى «ما لم تعمل يداك» أي لم تنبع الماء ولا أخرجته؛ قال : وهذا أي 
الأخير ليس من الباب في شيء . والله أعلم . 
(۱) (114/160)» كتاب الرقاق» باب۴٥‏ » ح٥۸٥1‏ . 
(۲) نقله عن شرح ابن بطال(5/ .)٥۰٤‏ 
(۳) (1۱/۷) کتاب الأنبياء» باب۹ ح٤٣۳۳‏ . 


)€3 الأعلام(۲/ ۱۱۷۳ء .)١١١١‏ 
(ه) 131/0( باب0 » ج۲9۸ . 


٤ 


٤۲ ۷۸‏ كتاب المساقاة/ باب ۱۱/ ح۲۳۷۰ 


قوله : (قال علي : حدثنا سفيان غير مرة. . .) إلخ» ب يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا 
الحديث كثيركا» راكد سح المرصول يكرد الاق ثم كن لعفا وقد تابعه سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه 
قاله الإسماعيلي» قال : وأرسله غيرهم. قلت: وقد وصله أيضًا عمرو الناقد أخرجه مسلم 
عنه» وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه» ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف 
في سياق المتن في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


۱۱ -باب لآحِمَى إلا لله ولرشو له وا 
١‏ حَرَمنًا ب يَحبى بير حَدَنَنا الليْت عَنْ يوس عَنِ ابْنِ شهَا ب عَنْ عي لله بْنِ 
َد ال ِن عُتبة عَنِ ابن عباس رضي اللَدعَنهمَا أذ لصَّعْبَ بْنَ جَامة َال : إل رَسُولَ اللَِّكك قَالَ : 


الأحِمَى إِلأَللّهِ وَلرَصُوله) . وَقَالَ : بلغا أن اَي ب حَمَى النّقيعَ» و الشرف والويدة : 
[الحديث : ۰ طرفه في : ۲۰۱۲۳] 


قوله : (باب لا حمى إلا لله ولرسوله) ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد» قال الشافعي : 
يحتمل معنى الحديث شيئين : أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى بء 
والآخر معنا إلا على مثل مانحماء عليه اللي له فعلى الأول ليس لحد من الولاة بعده أن 
يحمي» وعلى الثاني ي يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ية وهو الخليفة خاصة . وأخذ 
أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين» والراجح عندهم الثاني . والأول أقرب 
إلى ظاهر اللفظ » لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى النبي ية ؛ والمراد بالحمى منع 
الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً . 

قوله : (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي» ورواية الليث عنه من الأقران؟؛ لأنه قد سمع من 
شيخه ابن شهاب» وفي ال سناد تابعيان وصحابيان . 

قوله: (لا حمى) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصبًا 
استعوى كلبًا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته» حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره 
ويرعى هو مع غيره» فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح » ومعناه أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. 


. كتاب الأحكام» باب۸٤ › ح۷۲۱۲‎ (06/۱۷) )١( 


-كتاب المساقاة/ باب11/ 7817١02‏ .۷۹ 


والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم » ومحل 
الجواز مطلمًا أن لا يضر بكافة المسلمين . واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام 
في إحياء الموات» وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من/ الإحياء . والله أعلم . 

قال الجوري من الشافعية: ليس بين الحديثين معارضة» فالحمى المنهي ما يحمى من 
الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية» لاء الما ا ت لامي فد 
شاملة فافترقاء وإنما تعد أرض الحمى موانًا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد» لكنها تشبه 
العامر لما فيها من المنفعة العامة . 

قوله : (وقال: بلغنا أن النبي بل حمى النقيع) كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذر» والقائل هو 
ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل» وهكذا أخرجه أبو 
داود”'' من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعًا» ووقع عند 
أبي ذر «وقال أبو عبد الله : بلغنا. . .» إلخ فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف 
وليس كذلك» فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخاري فيه فذكر الموصول والمرسل جميعًا على الصواب كما أخرجه أبوداود. 

ووقع ا نعيم في مستخرجه تخبيط» فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه 
الإسماعيلي فاقتصر في الإسناد الموصول على المتن المرسل» وهو قوله: «حمى النقيع» 
وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب» وإنما هو بلاغ للزهري كما تقدم» وقد أخرجه 
سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهري جامعًا بين الحديثين » وأخرجه 
البيهقي من طريق سعيد ونقل عن البخاري أنه وهم» قال البيهقي : لأن قوله حمى النقيع من 
قول الزهري يعني من بلاغه» ثم روى من حديث ابن عمر «أن النبي َة حمى النقيع لخيل 
المسلمين ترعى فيه» وفي إسناده العمري وهو ضعيف ,» وكذا أخرجه أحمد من طريقه . 

قوله : (النقيع) بالنون المفتوحة» وحكى الخطابي”" أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة» 
وهو على عشرين فرسخًا من المدينة وقدره ميل في ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب في موطئه » 


وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء» وفي الحديث ذكر النقيع الخضمات وهو الموضع. 


الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة» والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحمى وحكى ابن 


. Az «(1۸° /) (0 
.)١١۸۷ الأعلام(۲/‎ (۲) 


a] 


۲۳۷۲ -کتاب‌المساقاة/ باب ۱۲/ح۰۲۳۷۱‎ ٤۲ ٥ 


الجوزي"" أن بعضهم قال إنهما واحد» قال والأول أصح . 

قوله : (وأن عمر حمى الشرف والربذة) هو معطوف على الأول» وهو من بلاغ الزهري 
أيضاء وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد”'' من طريق أسلم «أنعمر 
استعمل مولى له على الحمى . . . الحديث» و«الشرف» بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في 
المشهور» وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء» قال : وفي موطأ ابن وهب 
بفتح المعجمة والراء. قال : وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب . وأما 
«سرف» فهو موضع بقرب مكة» ولا تدخله الألف واللام» و«الربذة» بفتح الراء والموحدة 
بعدها ذال معجمة» موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه» وقد روى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنعمر حمى الربذة لَنَحَمِ الصدقة . 


۱۲ -باب شرب الاس وَالدَوَابٌ من الأنهار 


۳۷۱ - حدقا عبد الله ن بوس ارتا مَالِكُ ب أي عَنْ ريد : ن ألم عَنْ آي صَالِح 
الان عَنْ بي هُرَْرَة رضي اللهُ عن أن رول ال بلا ال : الْكَْلُ لرجُل أجر ولرجُل سر 
وَعَلَى رَجُلٍ ور ر؛ فاا الذي ل اجرج رها في سيل الله اال ها في مزجأ روصي قي 
صَابت يِتلا لِك المج أ ال صَوٍكَانَتْلَهحَسَناتٍء ولوأ اقطَمَ طبلا فاتك ت سرا أو 
شَرَقيْنِ كانت آنَارُها وَأَرْوَ انها سات له ولوا رٽ نهر َرَت ينه مير أنْيَسقِيكَانَ ِل 
سات ل هي ذلك أخرء وَرَجُلَ/ رها تَعَنيا و EEA‏ ُمَلَمْينْسَ حى الله في رابا ولآظهُورِهَا 
کک ورل تھا غر ورتا ونوا لفل الإشلا قوي على ذلك وزز سیل 

سول الله عن الحُمُر فال : اما نل علي فيا شي إلا هذه اليه الْجَامِعَة المَادَةُ « هَمَن 
بتک يقت متَْال وار رن يمل ما َّبَر 422 [الزلزلة :۷> ۸]. 

SS 

: حَدَئاإسْمَاعِيلُ حَدَئنا الك عن ية ن ابي عَبْدِ لمن عَنْ يريد مْلى الْمُيَثِ‎ YY 
عَنْ رَيْدِ ن خَالِدٍ الْجُهَنِيَ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله ل فسَأَلَهُ عن‎ 
فََالَ: «اغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءمَاء نُمَّعَرَفَْا سَنَة فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًا > إلا مَسَأَنَكَ بها" قَالَ‎ 


لمعف 
5 
3 


.)۷۹/٤( کشف‌المشکل‎ )١( 
٣۰٣۹ح (؟) (۷/ ۳۰۹)ء كتاب الجهادء باب۱۸۰‎ 


148١ 


۲ كتاب المساقاة/ باب ١‏ / ح ۲۳۷0-۲۳۷۳ 


م و 


َضَالَه اعنم قَالَ : هي لك أو لأخيك أن للذة ئب» قَالَ : فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا ؛ مَعَهَا 
سقَاوْمَا وَحِدَاؤُمَاء تَرِدُالْمَاءَوَتأَكلُ الجر حى يَلْقَاهَا رَيّا» . 
[تقدم في : ٩۱1‏ › الأطراف: ۲٤۳۸۰۲٤۳٦) ۲٤۲۹ ۲٤۲۸ ۲٤۲۷ › ٩۱‏ 1۱۱۲۲۹۲[ 


قوله : (باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار) أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة 
ف الطرق لآ يخض بار ب متها احددون اح ثم أورة فيه دين ؟ 

أحدهما: عن أبي هريرة في ذكر الخيل وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الجهاد» 
والمقصود منه قوله فيه: اولو نها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي» فإنه يشعر بأن من 
شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد» فيو جر بقصده 
من باب الأولى» فثبت المقصود من الإباحة المطلقة . 

ثانيهما: حديث زيد بن خالد في اللقطة”' وسيأتي فيها مشروحًاء والمقصود منه قوله 
فيه : «معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» . 


لجان لالطو لكر 
E E‏ عذنة ركيت ب عن ِنَم عن آي عن ليبن الوا 
رضي الله ع عَنِ ابي يك قال : لن بأد أنه حَدْكُمْ أخبلاً قَباخذ حُرْمَة مِنْ خطب فيع 


َيف اللَْهَا وَجْهَه َي دمن أن يَسْأَلَ الاس أغطي أَمْمُنعَ . 
[تقدم في : ۷۱ الأطراف ۰۱٤۷۱:‏ ۲۰۷۵ ۲۳۷۳] 


E 


٤‏ ا يخ TT‏ ل ل 
e‏ ل :قال و سول الله يكل : ١‏ 
تط بَ أَحَدُ حَدُكُمْ حُرْمَة على ظهره خَيْرلَهُمِنْ “يسال أَحَدَا َيْعْطيه أو يمنَعَةُ) . 


]۲٠۷٤ ۰۱٤۸۰ ۱٤۷۰ [تقدم في : ١٠141ء الأطراف:‎ 


وه برعي سمس 


Vo‏ - حَدَنَمَا رايم ن مُوسَى أَخبرتا هِشَام أنَّ ان جرَيْح أَخبَرَهُمْ قَالَ : أخبرني ابن 
ا ل o‏ 


ا 


3 
0 
ا 1 : صو" ترات شير 0 


.)۱۳٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجھادء باب۸٤‏ › ح۲۸۹۰ . 
)¥( (5/ غ9“ كتاب اللقطة › باب۲ ح۷٤‏ . 


۷ 


۸۲ 47 -كتاب المساقاة/ باب١/‏ ح ۲۳۷٣-۲۳۷۲۳‏ 


شارفا آخری» َأنَخْتّهُمَا وما عنْدَ باب رَجُلٍ مِنَ | الآنصاز واا ا 


َب في ذلك اليب مهتيل فَقَالَتْ : الايا حمر شرف اللواءء قار هما حر الي 

فَجَبٌ أَسْنمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء تُه أَحَدَ من أَحْبَادهِمًا -قُلْتُ لابن شهّاب الا 
قَالَ : قَدْ جب أسْنِمَمَهُمَا فَذَهَبَ بها -قَالَ اب شهّاب قَالَ عَلِينٌ رضي اللُّعنْهُ: بطرت إلى 
مَنْظَر فظني فب ّت يي ال هريد حار هابر حرج وهزي َالَف 
کک تنبا لبو َر حفر صر رمال : هَل نسم إلا عَبيدُ لآبَائي ٿي! فرَجع 
حتی خرج عنم . . وَذْلِكُ قبل تخر ريم الْحَمْرٍ. 


رسو ل الله قفر 
[تقدم في : ۰۲۰۸۹ الأطراف: ۰۲۰۸۹ ۳۰۹۱ ٤۰۰۳‏ 0۷۹۳] 


9 


0 


قوله : (باب بيع الحطب والكلا) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 
ويابسه» وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع 
الناس بالمباحات منها من غير تخصيص . قال ابن بطال”'2: إباحة الاحتطاب في المباحات 
والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة» 
ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى . 

ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث : أولها وثانيها : حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة 
بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب» وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة") 
الثها: حديث علي في قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب» والشاهد منه قوله : «وأنا أريد 
أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه» فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش» 
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد”" في فرض الخمس إن شاء الله 
تعالى. 


(1) نقلهعن المهلب(608/5). 


(؟) c(T\I110/)‏ كتاب الزكاة» باب٩0‏ » ح٩۷٤۱‏ » ١/1‏ . 
)۳( 00 "2).» كتاب فرض الخمس » باب١‏ ح۱ ۳°۹. 


۲ -_كتتاب المساقاة/ اب5 7581/52/1 797 ى 7 ٣‏ 


3 ١-باب‏ الْقَطائِع 


1 -¬-_ حَدَنََا سُلَيْمَانُ بن خرب حَدَنَنا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ يَحْيَى بْن سَِيدٍ قَالَ: سَمِعْتْ 
سا رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : راد رشو ل الله لان فيع من ارين ء قلت الانصًار: : خی ف 
لإخوانتا من الْمُهَّاجرينَ مثل الذي فطع لا . قَالَ : سرون بغي ر تَاضبڙوا حتفني . 
[الحديث : ۲۳۷۹ أطرافه في : ۰۲۳۷۷ ۳۱۹۳ ٤‏ ۳۷۹] 


قوله : (باب القطائع) جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة» والمرادبه مايخص به 
الإمام بعض الرعية من الأرض الموات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» 
واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية» وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام 
من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً لذلك . قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج منها لمن 
يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره» وإما بأن يجعل له غلته مدة . انتهى . قال السبكي : والثاني 
هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرأحدًا من أصحابناذكره» / وتخريجه على طريق فقهي 
مشكل . قال والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجرء لكنه لا 
يملك الرقبة بذلك انتهى . وبهذا جزم المحب الطبري» وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز 
تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحمًا لذلك . والله أعلم . 

قوله : (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» ووقع للبيهقي من وجه آخر عن سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحيى . 

قوله : (أراد النبي يي أن يقطع من البحرين) يعني للأنصارء وفي رواية البيهقي «دعا 
الأنصار ليقطع لهم البحرين» وللإسماعيلي «ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها» وكأن الشك فيه 
من حماد» فسيأتي للمصنف في الجزية”'' من طريق زهير عن يحيى بلفظ «دعا الأنصار ليكتب 
لهم البحرين» ولهم في مناقب الأنصار”" من رواية سفيان عن يحبى إلى أن يقطع لهم 
البحرين» وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعاء واختلف في المراد بذلك». فقال 
الخطابي" : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء» ويحتمل أن يكون أراد العامر 
)١(‏ (۷/ 00)» كتاب الجزية» باب٤‏ » ح۳٣٠۳‏ . 


01 E eh A (۲) 
.)۱۱۸۹ الأعلام(۲/‎ )۳( 


۸ 


۱۸٤ 
منها لكن في حقه من الخمس ؛ لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمهاء وتعقب بأنها فتحت صلحًا‎ 
فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتهاء‎ ٠” كما سيأتي في كتاب الجزية‎ 
. وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول» ووجهه ابن بطال”"' بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك‎ 
وقال ابن التين : إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار» وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع‎ 
من حق مسلم ولا معاهد» قال: وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك» وعلى الثاني يحمل‎ 
إقطاعه ئة الدور بالمدينة. كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلاً ووصله الطبراني «أن‎ 
. النبي ياء لما قدم المدينة أقطع الدور» يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم . انتهى‎ 

وشا فى ارا ای دیف أسماء بنت أبي بكر «أن النبي ييا أقطع الزبير أرضًا 
من أموال بني النضير» يعني بعد أن أجلاهم . والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعًا على 
سبيل المجاز والله أعلم . والذي يظهر لي أن النبي ييا أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من 
البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأنهم كانوا صالحوا عليهاء وأما بعد 
ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاء وقد وقع منه ية ذلك في عدة أراض بعد فتحها 
وقبل فتحهاء منها إقطاعه تميمًا الداري بيت إبراهيم» فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك 
لتميم» واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية» وبيدهم كتاب من النبي بء بذلك» وقصته 
مشهورة ذكرها ابن سعد و أبو عبيد في «كتاب الأموال» وغيرهما . 

قوله : (مثل الذي تقطع لنا) زاد في رواية البيهقي «فلم يكن ذلك عنده» يعني بسبب قلة 
الفتوح يومئذ كما في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذاء وأغرب ابن بطال“ فقال : 
معناه أنه لم يرد فعل ذلك ؛ لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير . 

قوله : (سترون بعدي أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور» وأشار ية بذلك إلى ما 
وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاءء وغير ذلك فهو 
من أعلام نبو ته كَل وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى . 


۲ -كتاب المساقاة/ باب٤‏ فك حدف 


. ۳٠٣۳ح‎ » ٤باب كتاب الجزية»‎ »)500/7/( )١( 

.)ه٠١/5(‎ )0( 

)۳( 0 © كتاب فرض الخمس» باب۰۱۹ ح7161. 
)©( (5/١1ه).‏ 

۰)۹٤ /۸( )5(‏ کتاب مناقب الأنصارء باب۰۸ ح٤۳۷۹‏ . 


۲ كتاب المساقاة/ باب YVYz/1 3 ١6‏ ۰ ۸0 


باب كتابة القطائع 
HW‏ زنك للف عن بع المي الي ل 00 


يكن ذلك عنْد/ الب قان 200 تر E‏ : 3 
[تقدم في : ۲۳۷۲] 


قوله : (باب كتابة القطائع) أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعًا للنزاع عنه . 

قوله : (وقال الليث) لم أره موصولاً من طريقه . قال الإسماعيلي وغيره: أورده عن الليث 
غير موصول» زاد أبو نعيم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه » واعترض على 
المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيهاء وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني» وبأنه 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق . وقد تقد تقدم أنه عنده في الجزية”'' من 
رواية زهير» وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد . والله أعلم . 

وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيادون المهاجرين» 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا: « ودروت عل ج انق وکو كا هم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 4[ 
فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم» ومواساتهم لغيرهم› والاستئثار 
عليهم . وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية”" إن شاء الله تعالى . 


۱٦‏ باب حلب الإبل على الْمَاء 
VA‏ -حَدَتَمَا إِبْرَاهِيمبْنُ امن ِحَدَكنا مُحَمَدبِنُ لقال : حَدَيِّني ابي عَنْ هلال بن علي 
عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن ۾ أبي عَمُرة عَنْ ابي بي هُرَيْرةَ رضي الله عنعن ن التي كل قال : من حن الإب ل أن 


سل 5-2 


ْلَب عَلَى الْمَاءِ) . 


[تقدم في : ۱٤۰۲‏ الأطراف : ۰۱٤۰۲‏ ۰۳۰۷۳ 1946/8] 
قوله: (باب حلب الإبل على الماء) أي عند الماء» والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر 


. ١٠١۳ح‎ » ٤باب كتاب الجزية»‎ »)506 /۷( )١( 
. ۳٠١۳ح كتاب الجزية» باب4»‎ »)٤٥١ /۷( (؟)‎ 


79/478199 /۱۷ لل 87 كتاب المساقاة/ باب‎ ٦ 


قوله: (أن تحلب) بضم أوله على البناء للمجهول» وهو بالحاء المهملة في جميع 
الروايات» وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيهاء 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تحلب إلى الماء لاعلى الماء» وإنما المراد حلبها هناك لنفع 
من يحضر من المساكين» ولأن ذلك ينفع الإبل أيضاء وهو نحو النهي عن الجداد بالليل» أراد 
أن تجد نهار لتحضر المساكين . 

قوله: (على الماء) زاد أبو نعيم في «المستخرج» والبرقاني في «المصافحة» من طريق 
المعافى بن سليمان عن فليح «يوم ورودها» وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر في 
نسق» وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة”'' من طريق الأعرج عن أبي هريرة مطولاً وفيه 
«ومن حقها أن تحلب على الماء» وتقدم شرحه هناك . 


سات لجل يكون لا مم أو شرب في حَائِط أي نَل 
قال الب ا : «مَنْ باع تخخلاً لابند انوم قد مرت ِبَائع » وللباتع الحم الق حى 
َء ذلك رَث ربب 


2 


ARE‏ خبراعبدُ ليوف الث حَدَئِي اهاب عَنْسَالِم بن عَبْدِاللَّعَنْ 
هرضي الله نال :سيك رول الله يك يول : ن ابتاع تلا بمد أن وير تمر 
للبائيع» إلا أن يشترط الْمُبتَامٌ. ومن بتاع عَبْدَا وله مال قَمَاله للَّذِي باعَة إلا أن يشترط الْمُبَاعٌ؛ 

/ وَعَن مَالِكِعَنَْافع عَنِ اْنِعُمرَعَنْعُمَرَفِي لعب 
[تقدم في : ۲۲۰۲ الأطراف :۰۲۲۰۲۳ 717033775 015؟] 


۸۰ حدقا مُحَمّد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُعَنْ یخی بْنِ سَعِيلٍ سَعِيلٍ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَنْ زي بن ابت رضي اللّمعَنْهُمْقَالَ : رخص الل يكل أن باع الْعَرَايا بخَرْصهاتَمْرَا. 
[تقدم في : ۲۱۷۴۳ الأطراف : ۲۱۷۳ » 0237185 ۲۱۹۲] 
1١‏ حدَنمَاعَبْدُ لبن حي حَدَنَما لبن عة عَنِ ابن جُرَښج عن عَطَاءِ سمح جار 
عَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنْهُمَا : الى التي لاعن الْمُحَابر ةوَالْمُحَاقَلةوعَنِ الْحُرَابَةوَعَنْ بيع لشم 
خی يَبْدُوَصَلاَحُهَا وان لأتبَاع إلا بالديار وَالدّز هم إِلآَالْعَرَايَا؛ . 
[تقدم في : ۷ الأطراف : ۰۱٤۸۷‏ 1193:7189؟] 
YAY‏ -حَدَننَايَحبَى بن قَرَعَة حَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ داو بن حْصَّيْنٍ عَنْ ابي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن ابي 


۱٤۰۲ح‎ » كتاب الزكاة» باب۳‎ «(۲11/67 )1١( 


۲ كتاب المساقاة/ باب۱۷/ ح ۲۳۸٤-۲۳۷۹‏ سا٠‏ سسس-------- د ۷ 


ادن أن هة رضي اللَهُعَنْهُقَالَ : يحص الذي يكل في ب بع العَرَايَابكَرْصِهَا مِنَ الَّمْرِ ما 


5 2 - 
# ® م وسمه 5ه يرن ا o‏ 


زفي حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ_شَكٌ دَاوُدُفِي ذَلِكَ . 
[تقدم في : ۲۱۹۰] 
YATA‏ ا ل 0 
أخبرني بُشَْرُ ن يسار مَوَْى بني حَارئة أن وَسَهْلَ بْنَ 
رَسُولَ الله يك : تی عن لعزا بع ار انر N‏ 5أذِنَ لَهُم). قَالَ 
بُو عَيْد الله : وَقَالَ ابْنُإِسَحَافَ دري ا 
[تقدم في : ۲۱۹۱] 


قوله : (باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل) هو من اللف والنشرء أي له 
حق المرور في الحائط أونصيب في النخل . 

قوله : (وقال النبي ب : من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) تقدم موصولاً في اباب من 
باع نخلاً قد أبرت»'» من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر» ووصله بمعناه في هذا الباب . 

قوله: (وللبائع الممر والسقي حتى يرفع) أي ثمرته (وكذلك رب العرية) وهذا كله من 
كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب» وتوهم بعض الشراح أنه بقية 
الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهمًا فاحشا. وقال ابن المنير”"' : وجه دخول هذه الترجمة 
في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة» هذا له الملك وهذا له الانتفاع » 
وهومأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض 
مملوكة لغيره» وكذلك صاحب العرية . قال : وعندنا حلاف فيمن يسقى العرية» هل هو على 
الواهب أو الموهوبة له؟ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع قيل على البائع وقيل على 
المشتري» فلا تغتر بنقل ابن بطال”" الإجماع في ذلك . 

ثم أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث : الأول: حديث ابن عمر «من ابتاع نخلاً» تقدم 
الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف الرواة فيه في «باب من باع نخلاً قد أبرت» من 
كتاب البيوع © . 
/٩( )١(‏ 1۸۰( كتاب البيوع» باب۰۹۰ ح٤۲۲۰‏ . 


.)77١:ص(يراوتملا‎ )0( 
.(011/0 )65 
. ۲۲۰٤ح‎ ۰٩۰باب كتاب البيوع»‎ .))58٠0/6( )٤( 
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۸ ۲ كتاب المساقاة/ باب107/ ح ۲۳۸٤-۲۳۷۹‏ 


قوله : (ومن ابتاع عبدًا وله مال . . .) إلخ» قال ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أن 
العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك . قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا 
ملكه سيده مالا فإنه يملكه» وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم › لكنه إذا باعه بعد/ ذلك 
رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد : لا يملك 
العبد شيًا أصلاً والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال السرج للفرس» ويؤخذ من مفهومه 
أن من باع عبدًا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح » لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًا فلا 
يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعي» وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث» وكأن 
العقد إنما وقع على العبد خاصة» والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. 

واختلف فيما إذا كان المال ثيايّاء والأصح أن لها حكم المالء وقيل تدخل عملا بالعرف» 
وقيل يدخل ساتر العورة فقط . وقال الباجي : إنشرطه المشتري للعبد صح مطلمًاء وإنشرط 
بعضه أو لنفسه فروايتان. وقال المازري: إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة 
فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد» والحديث حجة 
على قائل هذا. وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد» وإن زال بالهبة 
ونحوها فروايتان قال القرطبي”"': أرجحهما إلحاقها بالبيع » وكذا إن سلمه في الجناية» وفي 
الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد» قال الكرماني”": قوله : «وله مال» إضافة 
المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة . 

قوله: (وعن مالك) هو معطوف على قوله: «حدثنا الليث» فهو موصولء. والتقدير: 
وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق» وليل كذلك6 ورد 
الكرماني. وقد وصله أبو داود”؟» من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًاء 
وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفاء وكذا هو في «الموطأ» ولفظه: عن ابن عمر 
عن عمر بقصة العبد» وعن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل بقصة النخل » ثم ساقه من طريق سلمة 
ابن كهيل «حدثني من سمع جابرًا عن النبي كلا . 
(۲) المفهم(500/4). 
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وقال الكرماني”"“: قوله: «في العبد» أي في شأن العبد» أو التقدير: عن عمر أنه قال في 
انماما أن ادق الد «إلا أن يشترط المبتاع» أي والعبد كذلك . 
قلت : وأرجحها الأول» وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته» وأخرجه النسائي من 
طريق يحيي القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد» ومن رواية 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بالقصتين» وقال النسائي : إنه أخطأء والصواب 
مارواه يحيى القطان» وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع في العبد موقوفا. وقوله: «من ابتاع 
عبدًا وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في 
جيم تنح اوي 

وصنيع صاحب العمدة”"" يقتضي أنها من أفراد مسلم فإنه أورده في «باب العرايا» فقال : 
«عن عبد الله بن عمر» فذكر من باع نخلا ثم قال : «ولمسلم من ابتاع عبدّاء فماله للذي باعه إلا 
أن يشترط المبتاع» وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد 
مسلم . واعتذر الشارح ابن العطارعن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة أخرجها الشيخان من 
رواية سالم عن أبيه عن عمرء قال: فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب 
الزيادة لمسلم وحده انتهى ملخصًا. وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه ؛ لأن الشيخين لم 
يذكرا في طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعًا عن ابن عمر عن النبي يي بغير واسطة عمرء 
لكن مسلم والبخاري ذكراه في البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسي ماذكرته . 

وقال النووي في شرح مسلم”" : لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر» وذلك لا 
يضر فإن سالمًا ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطني إلى 
ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة . انتهى . قلت : أمانفي تخريجها فمردود» فإنها ثابتة عند 
البخاري هنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع لكن/ باختصار» وأما الاختلاف 
بين سالم ونافع فإنما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيهاء فسالم رفع الحديثين جميعًا 
ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبي َا ووقف حديث العبد على أبن عمر عن عمر» 
وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي . 

وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم 
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ونافع» قال أبو عمر اتفقا على رفع حديث النخل» وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع 
على عمر» ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين . ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم 
من نافع » والصحيح ما رواه سالم مرفوعًا في العبد والثمرة . 

قال ابن التين : لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك 
يعني على جهة الفتوى ‏ مستندًا إلى ما قاله النبي ا فتصح الروايتان. قلت : قد نقل الترمذي 
في «الجامع» عن البخاري تصحيح الروايتين» ونقل عنه في «العلل» ترجيح قول سالم» وقد 
تقدم بيان ذلك كله واضحًا في كتاب البيوع”'" . 

قوله: (والحرث) أي الأرض المزروعة» فمن باع أرضًا محروثة وفيها زرع فالزرع 
للبائع » والخلاف في هذه كالخلاف في النخل» ويؤخذ منه أن من أجر أرضًا وله فيها زرع أن 
الزرع للمؤجر لا للمستأجرإن تصورت صورت الإجارة . 

قوله : (سمى له نافع هؤلاء الثلاثة) قائل «سمى» هو ابن جريج والضمير في «له» لابن أبي 
مليكة»› وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك 
أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة . 

ٹانیها : حديث زيد بن ثابت في العرايا وقد تقدم مشر وحًا في بابه”" . 

الثها: حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العراياء فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في 
المزارعة”" » وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في «باب بيع المخاضرة»“ › 
وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في «باب 
المزابنة»””'» وأمابقيته فتقدم في «باب بيع الثمر على رءوس النخل»”"' من حديث جابر . 

رابعها : حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضا مشروحًا في بابه”" . 
».)08٠/5( )۱(‏ كتاب البيوع» باب۰٩‏ . 
(؟) (0/ 10۲ ۰)1۸ كتابالبيوع» باب۰۸۲ 97 ج۰۲۱۸۸ ۲۲۰۷ . 
(۱۲١ ۰۱۲٤ /( )*(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 
۰)۸٤ /٩( )5(‏ كتاب البيوع» باب۰۹۳ ح۲۲۰۷ . 
() (5061/6). کتاب البيوع» باب۰۸۲ ح۲۱۸۳ . 
(٦٥۷ /٩( )5(‏ کتاب البيوع» باب۰۸۳ ح۲۱۸۹ . 
(٦٥۷ /٩( )۷(‏ كتاب البیوع» باب۰۸۳ ح۲۱۹۰ . 
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خامسها: حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا أصحاب 
العرايا وقد تقدم حديث سهل في «باب بيع الثمر على رءوس النخل»”" وقد تقدم شرح جميع 
هذه الأحاديث» وقوله هنا: «قال: وقال ابن إسحاق حدثني بشير» يعني ابن يسار مثله» كذا 
لأبي ذر وأبي الوقت» ووقع للأصيلي وكريمة وغيرهما «قال أبو عبد الله : قال ابن إسحاق» 
فعلى هذا فهو معلق » ولم أره موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية . والله المستعان. 


اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثاء المعلق منها خمسة والبقية موصولة» 
والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة عشر حديثاء والخالص تسعة عشرء وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عثمان في بئر رومة» وحديث ابن عباس في قصة هاجر» وحديث 
الصعب في الحمى» وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع » وحديث أنس في القطائع › 
وفيه من الآثار اثنان عن عمر رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 


(۱) )0/ 10¥(« كتاب البيوع › باب875, ح۲۱۹۱ . 
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۸0٥‏ تيضف 
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يَُودِيٌإِلَى أَجَلٍ وَرَمَتَهْدِرعَا مِنْ حَدٍ‎ 
اا 12*05 ؟اضة5ة:]‎ 0° ey 1۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (كتاب في الاستقراض» وأداء الديون والحجر والتفليس) كذا لأبي ذرء وزاد غيره 
في أوله البسملة. وللنسفي «باب» بدل كتاب» وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب. 
وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة» لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض . 

قوله : (باب من اشترى بالدين» ولیس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته) أي فهو جائز» وكأنه 
يشير يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا «لا أ شتري ما ليس عندي ثمنه) وهو حديث 
ال ا ا وو مار ا لو رت 
سماك واختلف في وصله وإرساله» ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي ييه منه جمله في 
السفر وقضائه ثمنه في المدينة» وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة. وحديث عائشة في 
شرائه هة من اليهودي الطعام إلى أجل» وهو مطابق للركن الأول . 

قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه ية لو حضره الثمن ما أخره» وكذا ثمن الطعام لو 
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حضره لم يرتب في ذمته ديئاء لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه 
إخراجه. قلت وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط”''؛ وحديث عائشة يأتي الكلام 
عليه في الرهن”" . 

وقوله -في أول حديث جابر -: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر» 
وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام و-حكى ذلك عن رواية ابن السكن» ثم 
وجدته في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد» 
ومغيرة هوابن مقسم . 

"-باب مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ النّآس يريد أَدَاءَهَاء أو! 

YAY‏ حدتما عبد الْعَزيز بعد الالو قر اا بلول عن قار إن دع 
أبي الْحَيْثِ عَنْ أبي/ هُرَيْرَة رضی الله عله عنْهُ عَنٍ الب يك قال : «مَنْ أخَذَ ا 
أكى اللَُعَنٌَ ماحد يريد إِنْلاقَهًا أتَلََهُ الل . 


0٤ ر‎ 


قوله : (باب من أخذ أمو ال الناس يريد أداءها أو إتلافها) حذف الجواب اغتناء بما وقع في 
الحديث. قال ابن المنير”": هذه الترجمة تشعر بأن الني قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على 
الوفاء. قال: لأنه إذا علم من نفسه الععجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني والتمني 
خلاف الإرادة. قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله 
يؤدي عنه» إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة» فلم يتعين التقييد 
بالقدرة في الحديث » ولو سلم ماقال فهناك مرتبة ثالئة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز؟ . 

قوله : (عن ثور بن زيد) بفتح الزاي وهو الديلي» وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن 
سليمان «حدثني ثور . 

قوله: (عن أبي الغيث) بالمعجمة والمثلثة» زاد ابن ماجه «مولى ابن مطيع»» قلت : 
واسمه سالم» والإسناد کله مدنيون. 

قوله : (أدى الله عنه) في رواية الكشميهني «أداها الله عنه» ولابن ماجه وابن حبان والحاكم 
)١(‏ (0919/5).» كتاب الشروط» باب5» ح۲۷۱۸ . 
(؟) (/0708)» كتاب الرهنء باب۰۲ ح۲۵۰۹ . 
(۳) المتواري(ص: ۲۷۳). 
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من حديث ميمونة «ما من مسلم يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» 
وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلاً أو يفجأه 
الموت وله مال مخبوء» وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. ويمكن حمل حديث 
ميمونة على الغالب» والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته 
لصاحب الدين» بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب» وإن خالف في 
ذلك ابن عبد السلام . والله أعلم . 

قوله : (أتلفه الله) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه» وهو 
علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئًا من الأمرين» وقيل المراد بالإتلاف 
عذاب الآخرة. قال ابن بطال”'': فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في 
حسن التأدية إليهم عند المداينة » وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودي : فيه أن 
من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد . انتهى . وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير . 

وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن مدار الأعمال عليهاء وفيه 
الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه 
والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين» فسئل فقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه» إسناده حسن» لكن اختلف فيه على محمد بن علي 
فرواه الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عن عائشة بلفظ «ما من عبد كانت له نية في وفاء 
دينه إلا كان له من الله عون» قالت : فأنا ألتمس ذلك العون» وساق له شاهدًا من وجه آخر عن 
القاسم عن عائشة؛ وفيه أن من اشترى شيئًا بدين وتصرف فيه» وأظهر أنه قادر على الوفاء» ثم 
تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره ية على الدعاء عليه» ولم 
يلزمه برد البيع قاله ابن المنير. 


.(0۳/07 )١١ 
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"باب أَدَاءِ الدَيْنء وقول اللَّهتَعَالَى : # چن آله يام أن ودا 
المت إل اهلها و لذا حَكمثم بین الاس أن كَحَكُموأ الْعدل إِنَّ آله نیا يوك بود 


ص ر م 9 


ل له ن ییا بصيرا و € [الساء :0۸[ 
- حَدَّئني أَحْمَدبْنُ بُونْسَ حَدَدَنا ُو هاب عَنْ الأعْمَشٍ عَنْ زيدِبنِ وهب عن أبِي در 
ني اللَّعَنْهَُالَ: كنت مع الي يكفلا صر ين أخذا -قَالَ: : ما حت أنه تَحَوَلَ بي 
َب يدث مذي بے جو فوق تلن إلا دار كه له ِدَيْنِ» . م قال : «إنَّ الأكثرينَ هُمْ 
الأقلونء إلا ن َال بالْمَالٍهَكَدا كارأ هاب ينوع تنو َع شتا" 
وَقَليلٌ ما ما هما وَقَالَ: «مَكَانَكَ) وه تقد غير بيد فسعت صَوْنًا فارذت أن انث نه ذكرت 
7 : 'مَكَانَكَ حَتّی نيك فَلَمّاجَاء قُلْتُْ : يار کول اللو ادى شت -أَوْقَالَ : الصَّوْتُ الذي 
سَمِعْتُقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَ؟ قُلْتُ : نَحَمْ. قَالَ : آتاني جبرِيلٌعَلَيِْ لآم َال : مَنْمَاتَ مر 
َك لآبُشْرك بالل اَل اجه قلت : وَِنَ فَعَلَ كَذَاوَكَذًَا؟ قَالَ: نَعَم». 
[تقدم في 0110 و ا ا 14° [VEAV CTEEE TEE CTYTA COATY TTY‏ 
۳۸۹ - دي أَحْمَدُ بْنُ بي بن سَعِيدٍ حَدَئَنَا بي عَنْ يُونْسَ قَالَ اْنُ شاب : حَدئني 
عبد الله بُ عند عَبِْ لبن عت ال : قال أبُوهْرَيْرَة رضي اللَّعَنهُ: قال رسو ل الله ية : «لو كان لي 
e‏ ما يسني نی أنْ لا ي يمر علي تلات وعدي مئه َيءَ إلا شَيْء أَرْصِده دين راء 
وو 


صالح وَعَْيْلٌعَنِ اوري . 


ت 


[الحديث: 02284 طرفاه فى : [VYYACTEEO‏ 


قوله : (باب أداء الدين) فى رواية أبي ذر «الديون» بالجمع (وقول الله تعالى : 7 چين أله 
امرك أن نودو المت إل أَهَلها € الآية) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي وغيره الآية» قال ابن 
المنير: أدخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائهء إذالمراد بالأمانة في الآية هو المراد بها في 
قوله تعالى: # إا عرضتا لاما عل اتوت وَالَْرضٍ © [الأحزاب : ۲ وفسرت هناك بالأوامر 
والنواهي فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق . انتهى. ويحتمل أن تكون الأمانة 
على ظاهرهاء وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهي لا تتعلق بالذمة فحال ما في الذمة أولى» 
وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة » وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نزلت في الولاة» وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات » وروى ابن 


00 


053 
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أبي شيبة من طريق طلق بن معاوية قال : «كان لي دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأمر بحبسه». 

ثم أورد المصنف فيه حديث أبي ذر «كنت مع النبي كله فلما أبصر أحدًا قال : ما أحب أنه 
يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث» إلا دينار؟ أرصده لدين» الحديث وسيأتي 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الرقاق”''» وغرضه هنا هذا القدر المذكور. قال ابن بطال7" : 
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذا من اقتصاره على 


. ذكر الدينار الواحد» ولو كان عليه مائة دينار مثلاً لم يرصد لأدائها دينار واحدًا. انتهى. ولا 


يخفى ما فيه » وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين» وما كان عليه بي من الزهادة في الدنيا . 

قوله: (ما أحب أنه تحول لي ذهبا) كذا لأبي ذر «تحول» بفتح المثناة» ولغيره بضم 
التحتانية قال ابن مالك" : فيه حول بمعنى صير وقد خفي على كثير من النحاة» وعاب بعضهم 
استعماله على الحريري . قال : وقد جاء هنا على مالم يسم فاعله جاريًا مجرى صار في رفع ما 
كان مبتدأ ونصب ما كان خبرّاء وكذلك حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة 
تجدد له حذف ماكان فاعلاً وجعل أول المفعولين فاعلاً وثانيهما/ خبرًا منصوبًا . 

قوله: (أرصده) ثبت في روايتنا بضم أوله من الرباعي» وحكى ابن التين عن بعض 
الروايات بفتح الهمزة من رصد» والأول أوجه تقول أرصدته أي هيأته وأعددته ورصدته أي 
رقبته . وقوله : «الأكثرون» أي مالاً و«الأقلون» أي ثوابًا إلا من ذكر. وقوله: «وقليل ماهم» ما 
زائدة أو صفة» وقوله: «مكانك» بالنصب محذوف العامل أي الزم مكانك» وقوله: «قلت : 
يا رسول الله الذي سمعت» خبره محذوف تقديره ما هو وقوله: «ومن فعل كذا وكذا» فسر 
في الرواية الآتية في الرقاق”*' «وإن زنى وإن سرق؟!» ووقع في رواية المستملي هنا «وإن» 
بدل ومن. 

قوله-عقب حديث أبي هريرة في معنى حديث أبي ذر- : (رواه صالح وعقيل عن الزهري) 
يعني عن عبيد الله عن أبي هريرة» وطريقهما موصول في «الزهريات» لمحمد بن يحيى 
)١(‏ (040/15). كتاب الرقاق» باب54١.‏ ح٤٤٤1‏ . 
.)40١5/5( )۲(‏ 


)۳( شواهد التوضيح (ص : 0(. 
0( )10/ 04(« كتاب الرقاق» باب۱۳ ح1 . 


(0) تغليق التعلیق (۳/ ۳۱۸) . 


۳ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب5/ ج7790 ل ۱۹۷ 
الذهلي . 

قوله : (لو كان لي مثل أحد ذهبا) قال ابن مالك : فيه وقوع التمييز بعد مثل وهو قليل» 
ونظيره قوله تعالى : # وَلَوْ جِتَنا يدلو مدا €3 [الکهف : .]٠١9‏ 

قوله : (ما يسرني أن لا يمر) قال ابن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعًا منفيًا بماء 
والأصل أن يكون ماضيًا مثبتاء وكأنه أوقع المضارع موقع الماضي» أو يكون الأصل ما كان 
يسرني» فحذف كان وهو جواب لو . وفيه ضمير هو الاسم ويسرني الخبر» وحذف كان مع 
اسمها وبقاء خبرها كثير وهذا أولى. انتهى. ووقع في حديث أبي ذر «ما يسرني أن يمكث 
عندي» وفي حديث أبي هريرة ايسرني: أن لا يمكث» ومفهوم كل منهما مطابق لمنطوق 
الآخرء ووقع للأصيلي وكريمة في رواية أبي هريرة ما يسرني أن لا يمكث» وعلى هذا فلا 


زائدة . والله أعلم . 


4۰ حك أو الود حذكا من ا e‏ 
يُحَدّتُ عَنْ ابي هُريْرَ رة رضي اَن رجا تقَاضَى رسو الله کک E‏ 
قَقَالَ : اموه إن لصَاجب الْحَقَ مَقَالاَء واد شتروا باطو » وَقَانُوا: لاجدلا أَفْصَلَ 
مِنْ سنه . قَالَ : «اشتروه َاغْطو ٤إا‏ فَإِنَ كي کم اخسنكم قَضَاءً . َ 


[YAT YE IC TTAT CYT T° + ۲۳۰۵ [تقدم في :0 ۰ الأطراف:‎ 


قوله : (باب استقر اض الإبل) أي جو ازه لير د المقترض نظيره أو خيرًا منه . 

قوله : (أن رجلاً تقاضى رسول الله يا:) وفي رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية في الهبة“ 
«أن النبى هة أخذ سئّا فجاء صاحبه يتقاضاه» أي يطلب منه قضاء الدين» وفى ال حديث 
نان عن بالل عا ا N‏ عاق ل عل الى قاين من الاب قحاءة 
قا رولا ج عن عبد الرزاق هر شان لياه أعز اب يتقاضى النبي كل بعيرً»» وله عن 
يزيد بن هارون عن سفيان «استقرض الي كله من رجحل برا وللغرمدي من طريق علي بن 
(۱) شواهدالتوضیح (ص: ۱۲۷). 
زفق ) كتاب الهبة» باب٥۰۲‏ ح۲۱۰۹ . 
(۳) 7501/59 بابلاء ح۲۳۹۳. 


۱۹۸ + 8#_كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٤‏ / ح ٠‏ ۳4 


صالح عن سلمة «استقرض النبي ية سنّا) . 

قوله : (فأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائدء 
ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافرًا فقد قيل إنه كان يهوديّاء والأول أظهر 
لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيّاء وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة» 
ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني الأوسط» عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه 
هو» لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره وأن القصة وقعت 
لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 

قوله : (فَهَمّ به أصحابه) أي أراد أصحاب النبي ية أن يؤذوه بالقول أو الفعل» لكن لم 
يفعلوا أدبًا مع النبي ا . 

قوله : (فإن لصاحب الحق مقالاً»/ أي صولة الطلب وقوة الحجةء لكن مع مراعاة الأدب 
المشروع. 

قوله : (واشترواله بعيرًا) في رواية عبد الرزاق التمسواله مثل سن بعيره . 

قوله : (قالوا: لا نجد) في رواية سفيان الآنية''' «فقال: أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا 
إلا فوقها»» وفي رواية عبد الرزاق «فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره» والمخاطب 
بذلك هو أبو رافع مولى النبي ية کما أخرجه مسلم من حديثه قال : «استسلف رسول الله وك من 
رجل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» ولابن خزيمة «استلف من رجل بكرًا فقال : 
إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» لماجاءت إبل الصدقة أمر با رافع أن يقضي الرجل بكره» 
فرجع إليه بو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّاء فقال: أعطه إياه» ويجمع بينه وبين 
الرواية التي في الباب حيث قال فيها: «اشتروا له» بأنه أمر بالشراء أولاً ثم قدمت إبل 
الصدقة فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئًاء ويؤيده 
رواية ابن خزيمة المذكورة «إذا جاءت الصدقة قضيناك» . انتهى . والبكر بفتح الموحدة 
وسكون الكاف الصغير من الإبل» والخيار الجيد يطلق على الواحد والجمع» والرباعي» 
بتخفيف الموحد من ألقى رباعيته . 

قوله : (فإن خيركم أحسنكم قضاء) في رواية عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الهبة””") 
() 01/0 بابلا 78938 
(؟) (4094/56).» كتاب الهبة» باب۰۲۳ ح۰۱٣۲‏ . 


oV 
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«فإن من خيركم أو خيركم» كذا على الشك» وفي رواية ابن المبارك“ «أفضلكم أحسنكم 
قضاء» وفي رواية سفيان الآتية”"' «خياركم» فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار أو الجمع 
والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون «من» مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة» وقوله: 
«أحسنكم» لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد» وقد وقع في رواية سفيان بعد 
باب (إن خياركم) . 

وفي الحديث : جواز المطالبة بالدين إذاحل أجله» وفيه حسن خلق النبي ية وعظم حلمه 
وتواضعه وإنصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق» وإن من أساء الأدب 
على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق» وفيه ما ترجم له وهو 
استقراض الإبل» ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم» ومنع من ذلك 
الثوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث قدروي 
عن ابن عباس مرفوعًا أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما ورجال إسناده ثقات, إلا أن 
الحفاظ رجحوا إرساله؛ وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع الحسن 
من سمرة اختلاف . وفي الجملة هو حديث صالح للحجة» وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث 
الباب» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 


والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا 
كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء 
أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان 
والسلم فيه» واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايئًا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية 
فيه » وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير . 

وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة» وفيه جواز وفاء ماهو 
أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد» فيحرم حينئذ اتفاقًا وبه قال 
الجمهور» وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت» وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب» وأن للإمام أن 
يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات» واستدل به 
)١(‏ (457/5)» كتاب الهبة» باب٥۰۲‏ ح7709. 
() (0301/5) بابلاء ح۲۳۹۳ . 


٠5‏ لل 84# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ بابه/ ح۲۳۹۱ 


الشافعي على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر . 

ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه ب وأنه كان اقترضه 
لبعض المحتاجين من أهل/ الصدقة» فلماجاءت الصدقة» أوفى صاحبه منهاء ولا يعكر عليه 
أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة» لاحتمال أن يكون المقترض منه كان أيضًا من أهل 
الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل» وجهة 
الاستحقاق في الزائد» وقيل كان اقترضه في ذمته فلما حل الأجل » ولم يجد الوفاء صار غارمًا 
فجاز له الوفاء من الصدقة» وقيل كان اقتراضه لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة 
بعيرًا ممن استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك» والاحتمال الأول 


أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع . والله أعلم . 
(تنبيه) : هذا الحديث من غرائب الصحيح» قال البزار : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسنادء ومداره على سلمة بن كهيل» وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن 


ه_-باب حُسْنِ التقّاضي 
0١‏ حَدَننَا ملم حَدََنَاشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِعَنْ ربع عَنْ حُذَيَْةَ رضي اللَهُعَنْمْقَالَ : 
سمغت الب اقول : مات رل فقيل لَهُ: ما كنت تَقُول؟ قَالَ: كنت أبايع التأمن. فَأتْجَوَرُ 
عن الْمُوسر وَأَحَفكُ عَن الْمُعْسِرٍ . فَغْفِرَلَةُ». قال أبُو مَسْعُودِ : سَمِْتْهمِنَ اللىب . 
[تقدم في : /ا/1٠5,‏ الأطراف: /ا/701. ]۳٤٠١١‏ 


قوله (باب حسن التقاضي) أي استحباب حسن المطالبة» أورد فيه حديث حذيفة في قصة 
الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسرء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
باب من أنظر معسرً!»”'' من كتاب البيوع . 

قوله في هذه الرواية «فقيل له : فقال» فيه حذف تقديره : فقيل له : ماكنت تصنع؟ ووقع هنا 
في رواية المستملي «فقيل له: ما كنت تقول؟» وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم» وعبد 
الملك هو ابن عمير . 


. VA e كتاب البيوع » باب۱۸‎ «(orT/o) (1) 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٦۰‏ /1/ ح178454-77437 س ۲١۱‏ 


”-باب هَل يُعْطى أكبرَمِنْ سنه 
0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ عَنْ یی عن سْمْيَانَ قال : حي سَلَمَةبْنُ هيل عَنْ بي سَلَمَدَعَنْ . 
بي هُريْرة رضي اللَّْعنْهُ أن جلا أتَى اللي وك ااه ب بَعِيرَاء قال : 0 سول الله كله : 
ا :لآ تبج إلا ا آل من ان ن 1 يني اواك اللّهُ . فَقَالَ 
سول الله کا : اأعطُوة فَإِنَمنْ يار الس أَحْسَتَهُم قَضَاءَ؛ . 
[تقدم في : ۲۳۰ الأطراف : ۰۲۳۰۹۰۲۳۰۰ ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۳ [۲٣۰۹۰۲۹۰٦۰۲٤۰۱‏ 


قوله : (باب هل يعطى أكبر من سنه؟) هو بضم أول يعطى على البناء للمجهول» وأورد فيه 
حديث أبى هريرة الماضى قبل بباب » وقد تقدم شرحه مستوفى فيه . ويحيى المذكور فيه هو 
القطان» وسفيان شيخه هو الثوري» وسيأتي بعد ستة أبواب”'' من روايته عن شيخ له آخر وهو 


372 +. 


سعبة . 


باب خسن القضاءِ 
4۳ دكا نحن شيعن ْمَعَن أ لَه عن آي هره ري الع 
قَالَ : کان لرَجُلٍ عَلَى الل ل سن مِنَ الإبل فَجَاء يَقَاضَاءُ . فَقَالَ كله : «أعْطوه» فَطَلَبُوا سه 
ََْيَجِدُوا إلا سسا مها َال : «أعطوة» فَقَالَ : أَوْمَيِي أوَفى اللّهُبكَ . ال الب كلا : 


إن خبا ركم أخسدكم د قَضاءً؛ . 


[تقدم في : ۰۲۳۰ الأطراف : 11١6‏ 7 ١4لا‏ ۲۳۹۲ 11:94:77057401] 


0۹ 


4٤‏ -حَدَنَا حَلُ بْنُ یی دا مسْعَرُ حَدَنَنا مُحَارببْنُ دار عَنْ جار بْنِعَبْد الله 
3 رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : تيت اللي كله وَهُوَفِي الْمَسْجَدٍ -قَالَ مسع : َال : IEE‏ 
صر 58 ن» وَكَانَ لی عليه دين فقضانی وَزَدَنِى . 

CYT TEV (1°71 346 1:4 لم4‎ 1401 › ٤٤۳ الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 
5155م‎ 6555" CO°A* COV امدق‎ oF 4° CFA CFTAV cTATV CTA! ل‎ C1 ° € 


[TAV لامي‎ coOYEV oTO Eo 


)1( ۷/0(« باب۱۳ ح1 .٤‏ 


60 ل 8# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب۸/ ح۲۳۹۰ 
قوله : (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن أداء الدين» وأورد فيه الحديث المذكورء 
وهو ظاهر فيما ترجم له . 
قوله : (سن) أي جمل له سن معين» وقوله في هذه الرواية «أوفيتني أوفى الله بك» وقع في 
ثم أورد فيه حديث جابر «أتيت النبى ي وفيه «وكان لی عليه دين فقضانى وزادنى» قد 
تقدم في مواضع › وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة» ويأتي الكلام 
غلية مستوفين فی كباب الشروط ‏ . 


ا 

06 حَدََنَا عَبْدان حبرا عبد الله رتا بوذ وس عَنِ هري َال 08 ان كغ بن 
تلك جا بن عب الو رهی عات شآ ااهل وم خد سَهِيدَاوََلََْينٌ» هاشد 
الْعُرْمَاء في حُفُوقهم فََييِثْ تیت اللي كل سام أن يفوا َر حَائطي وَيُحَلَلُوا ابي فَاَبَوا فلم يُعْطِهِمْ 
انين يك حَائْطِي وَقَالَ : اسَتَْدُو عَليِكَ فَعَدَاعََيِنَاحِينَ أصبَحَ قَطَافَ في النَخْلٍ وَدعَا في تَمَرهَا 
بالبركة جنها فقَضيتهُم وبقي لام تَمْرِهَا . 


[تقدم في : CTY‏ الأطراف : (TF 27١١1/‏ م١‏ :كلل cTOA*‏ املا 4 cTV°‏ املا دروم 
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110*0[ 
قوله : (باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز) قال ابن بطال”" : هكذا وقعت هذه 
الترجمة في النسخ كلهاء والصواب «وحلله» بإسقاط الألف . قلت : رأيته فى رواية أبى على 
ابن شبويه عن الفربري بالواو وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي مستخرج الإسماعيلي» 
لكن بقية الروايات بلفظ «أو» قال ابن بطال ؛ لأنه يجوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة» ولو 
المنير”*' بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين» أو حلله صاحب الدين من جميع 

)1( (5/ 40)» كتاب الوكالة» باب8» ج۲۳۰۹ . 
)۲( (017/5) کتاب الشروط › باب » ح۲۷۱۸ . 
(*) (5/ماه). 

(6) المتواري(ص:777). 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب4/ ح۲۳۹۹ ۳ 


ثم أورد فيه حديث جابر في دين أبيه» وفيه فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي 
وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة. فسيأتي في الباب الذي ب يليه أن النبي يك سأل غريمه في 
ذلك» وسيأتي من هذه الطريق أتم مما هنا في كتاب الهبة”'2» ويأتي الكلام عليه مستوفى في 
ل 

قوله في هذه الرواية -: (عن ابن كعب بن مالك) ذكر أبو مسعود وخلف في «الأطراف» 
وتبعهما الحميدي”" أنه عبد الرحمن» وذكر المزي”*' أنه عبد الله واستدل بأنابن وهب روى 
الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله . قلت: والرواية بذلك عند 
الإسماعيلي إلا أنه قال فيه : إن جابرًا قتل أبوه» وصورته مرسل» فإنه لم يقل إن جابرًا أخبره 
ولا حدثه. ولكن هذا القدر كاف فى كونه عبد الله لا عبد الرحمن» نعم روى الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب عن جابر قصة/ شهداء أحد كما مضى في الجنائز» وذلك هو الحامل لهم 
على تفسيره هنا به . والله أعلم . 


0‰ 0 > ف 53 0 مهت‎ ê 
4-با ب إِذَاقَاصضٌ أَوْجَارَفة في الدَيْنِ تَمْرَابتَمْرِ أَوْغَيْره‎ 
حَدَنّي راهيم بن مزر حلا اَن هنام نوب بن ڪن اښ ِن‎ - ۳41 


عَبْدِ اللَّهِ رخ ضى الله عَنْهُمَا أله أخبره أن باه توفي ي» وتر عليه َئينَ وَْقَا لِرَجُلٍ من الَو 
َاسْتْظَرَه جاب ابی أن يُنْظِرَه كلم جاب رول الله لمعإ فَجَاءَ رسُولُ الله لا 


كلم اهود ليَأحُدَتَمرَتَحْلِه بالتي لَدُقَائَىء فَدَحَلَ و سول الله لاحل فَمَسّى فيهاء تُمَقَالَ 
لِجَابرٍ : جد افيه ِي له َجَدَبَْدَمَا رجَعرَسُولٌ اللي َأماهك: ثينَ وَسْقّاء وَفَضْلَتْ 
َمُسَبعَةَعَشَرَوَسْقًاء فَجَاء جاب رول الله مُه الذي كان فوج بصي القضر > فیا 
اصرف أَخْبَرَهبالْمَضْلِ» فَقَالَ : ايلك ابن الْعَطًاب»» َدعَب جار برای عَم فَأخبَرَهُ فَقَالَ 


(۱) (407/5): كتاب الهبةء باب۲۱ ع۲۹۰۱ . 
(؟) (۸/ »)۲٤۳‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 


(۳( الجمع بين الصحيحين (۲/ (TY‏ . 


. ۲۳٣٤ح‎ 205١١ تحفةالأشراف(؟/‎ )٤( 


5 


۴ ل 4# كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب9/ ح۲۳۹۹ 
لَهُعْمَدُ : لقَدْ عَلِمْتُ حين مه فيها رسو ل الله ا ليبا ركن فيهًا . 
57 ۷ الأطراف : ۲۱۲۷ 56 50١0‏ كل CYOA*‏ املا TOA’‏ "امء:, [IYo0*‏ 


قوله : (باب إذا قاص أو جازفه فى الدين) أي عند الأداء فهو جائز (تمرًا بتمر أو غيره) قال 
العيلت" a‏ رساي الور در ون ES‏ 
لما فيه من الجهل والخرر» وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك 
ورهي» اتن . وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري» ومراد البخاري ما أثبته 
المعترض لا مانفاه» وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء؛ لأن بيع 
الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» وذلك بين في حديث 
الباب» فإنه ئة سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له 
وهي معلومة» وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح "من 
وجه آخر وفيه «فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء» وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال: 
هذا لاايصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب» وتعقبه ابن المنير" بنحو ما أجبت به فقال : 
بيع المعلوم بالمجهول مزابنة فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك في الوفاء ؛ 
لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في 
«علامات النبوة» “إن شاء الله تعالى . 

وقوله في هذا الإسناد_: (حدثنا أنس) هو ابن عياض أبو ضمرة» وهشام هو ابن عروة» 
ووهب هوابن كيسان والإسناد كله مدنيون. 


ع 
بن 


3% 3 


2000 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (5/ 019). في المطبوع : قال المؤلف» وقال المحقق في الهامش : 
)۲( 0۹/7 كتاب الصلحء باب17, ح۲۷۰۹ . 

(۳) المتواري (ص: .)۲۷٤‏ 

.)۲٤۴ ( 6‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۸۰٣۳‏ . 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلیس/ باب ۱۰/ ح۲۳۹۷ سس ٠٠١‏ 


۰باب من اسْتَعَادَمِنَ الدَيْنِ 


e ص‎ 


4¥ -حَدََنا بُو الْيَمَانِ خب رئا شعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ ج . وحَدَنَمَاِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَ 


٠. 0 8 5 4 Eg 
ا رشو الوا کان بذعو في اَلَو کک‎ 
ا‎ 


[YI14 YVY (FV «1۳۷° ۰1۳17 ۸۳۳ ۸۲ : [تقدم في : ۸۳۲ الأطراف‎ 


/ قوله : (باب من استعاذ من الدين . حدثنا أبو اليمان) تقدم بهذا الإسناد والمتن في أواخر 
صفة الصلاة”' وسياقه هناك أتم» وتقدم شرحه ثم» والسياق الذي هنا كأنه للإسناد الثاني» 
ويؤيده أن رواية أبي اليمان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهري وذكر هاهنا 
بالعنعنة» وإسماعيل المذكور هنا هو ابن أبى أويس» وأخوههو عبد الحميد أبوبكر وهو بكنيته 
أشهرء وسليمان هو ابن بلال» والإسناد كله مدنيون. قال المهلب”'؟: يستفاد من هذا 
الحديث سد الذرائع ؛ لأنه يك استعاذ من الدين ؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث 
والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال.. انتهى . ويحتمل أن يراد بالاستعاذة 
من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل» أو من عدم القدرة على وفائه 
حتى لا تبقى تبعته» ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمة . ثم رأيت في حاشية ابن المنير : لا 
تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة ؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن 
أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائرًا . 


% 3 2 


(۱) (07/9). كتاب الأذان» باب۹٤۱‏ ح۸۳۲ . 
(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(5/ )٥۲۰‏ . 


"١ 


11-1898 /۱۲ 011 _كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب‎ 4# ٦ 


١-باب‏ الصَّلآَةعَلى مَنْتَرَكَدَيْن 


۹۸ - حدقا ايو الولبڍ حَدَكَنَا شب عن عَڍِي نابت عابي حازم عن ي هر 


رضي اللّمُعَْمْحَن اللي لقال : : من ترك مالا فلو رثته» وَمَنْ تَرَكَ كلا فَإلَين) . 
[تقدم في : ۲۲۹۸ › الأطراف : 779/4 49" 0۳۷۱ ۰ [1V1 «Y1 «1۷ £0 ٤۷۸1‏ 


۳۹۹ -حَدَني عَبْدُ الله ن مُحَمَدٍ حَدَ حَدَتَنا بُو عَامرِ حَدَتَنا فليْحُ عَنْ هال بن علي عَنْ 


َد ال رخن بن بي رة ڪن بي بره رضي لعن هآ اليك قال :امن E‏ 
إلى به في اڈنا وال خر اقْرَءُوا إِنْ * شتُم « الي أو بالمؤمديت ين نة 4 [الأحزاب :1[ 
مُؤْمِنِ مَاتَوَ تر تانر کمن کار وتن ترد أؤضياء فلأي اتر" 

[تقدم في : 27744 انظر قبله] 


ا 


N 


Ê f 


قوله : (باب الصلاة على من ترك دينا) قال ابن المنير : أراد بهذه الترجمة أن الدَّيْنَ لا يخل 
بالدّينء وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله» وأورد الحديث الذي فيه امن 
ترك دين فليأتني ‏ وآشار به إلى بقيته وهو أنه كان لاايصلي على من عليه دين» فلما فحت الفتوح 
صار يصلي عليه» وقد مضى بتمامه في الكفالة”١)‏ . ويأتي بقية شرحه فى تفسير الأحزاب وفى 
الفرائض”" إن شاء الله تعالى . ٠‏ ۰ ۰ 

قوله : (كالاً) بالفتح والتشديد أي عيالاً . 

قوله : (ضياعا) بفتح المعجمة أي عيالاً أيضًا. قال الخطابي” : جعل اسمًا لكل ما هو 
ده آذ شی من ولد أوخدم» کر الخطابي كسرالضاده وجوزه غيره على أن جمع شاع 
كجياع وجائع 


١-باب‏ مَطْلٌَالْمََ ظلَهٌ 


ور 0 008 3 ا 


° ا ع ابد هب بن منبه 
سمع أَبَاهُرَيْرَةَ رضي الله عه عله َة قول 2 سول الله كك : «مطل الْعََ ظلّمٌ» . 


[تقدم في : ۲۲۸۷ الأطراف : ۲۲۸۷ » ۲۲۸۸] 


)۱( (5/ 87)» كتاب الکفالة» باب5, ج۲۲۹۸ . 
J) (Y)‏ 22 كتاب التفسیر» باب۰۱ ح۷۸۱٤‏ ۰  )‏ كتاب الفرائض» باب٤‏ › ح۱۷۳۱ . 
() الأعلام(۲/ ۱۱۹۲). 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب1/ح7401 ل ۲٣٣٢۷‏ 


قوله : (باب مطل الغني ظلم) ترجم بلفظ الحديث» وهو طرف من حديث مضى تامًا في 
الحوالة مع الكلام عليه" . وعبد الأعلى الذي في الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصري . 


/ ۳ -باب لصاجب الْحَقّ مال 


وَيُذْكرْعَنِ ايل لي لاجد جل عُقوبتة وَعِرْصه» 
قَالسْفْيَانُ : اعزضه يرل : مَطَليني . اعقو به : : الْحَبْسسُ 
١‏ /)حَدَََنَا مسد حَدََنَا ي يحب حَنْ شعْبَعَنْ سَلَمَة عن ابي سَلَمَةعَنْ يي ُرَيْرَة رضي الله 
عله : اتی الَبِيَ كل رجل يَتَقَاضَاهُ فاغلظ ل » فم به اانه فقال : دوه فن لصاجب الْحَقٌّ 


ممالا . 
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[تقدم في : ۵ ۲۳۰ الأطراف : [۲۹۰۹۰۲۹۰1۰۲٤۰۱۰۲ ۳۹۳۰۲۳۹۲ ۲۳۹۰ ۲۳۰٦۰۲۳۰۰‏ 


قوله : (باب لصاحب الحق مقال) ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريبًا وهو نص في 
ذلك» وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال» وقد تقدم شرح حديث أبي هريرة قريبًا . 

قوله : (ويذ كر عن النبي يك : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) اللي بالفتح : المطل» لوى 
يلوي . والواجد بالجيم : الغني» من الوجد بالضم بمعنى القدرة» ويحل بضم أوله : أي يجوز 
وصفه بكونه ظالمًا. والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود 
والنسائي”"' من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن» وذكر 
الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قوله : (قال سفيان: «عرضه» يقول: مطلني» و«عقوبته» الحبس) وصله البيهقي”" من 
طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ «عرضه أن يقول مطلني حقي وعقوبته 
أن يسجن»» وقال إسحاق : فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه» وقال أحمد : لما رواه وكيع بسنده 
قال وكيع : «عرضه شكايته» وقال كل منهما: عقوبته حبسه . واستدل به على مشروعية حبس 
المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبًا له وتشديدًا عليه كما سيأتي نقل الخلاف فيه» وبقوله: 
«الواجد» على أن المعسر لا يحبس . ٤‏ 

(تنبيه) : وقع في الرافعي ذ في المت المروج الي الوا لظا وكير جرم لز كور 
)01 (5/ 1۷ء كتاب الحوالة» باب۰۲ ج7188 . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ .)١۹‏ 
(۳) السنن‌ الكبرى(50/١01).‏ 


۳ 


م2454 5د ب لل 59_كتاس الاستق اد وأداء الد ن والححر والتفلي / باب٤‏ ۱ / 4°۰۲ 
ب 2١‏ تعر اصن بو 5 6 
وتفسيرا لعقوبةبا لحبس إنما هو من ب بعض الرواةكماترى. 


ت ا ر کے س 

١ 5‏ -با ب إذاوجَدَمَالهعِند ملس في الم وَالْقَرْض وَالْوَدِيعَة بهو احق به 
وَقَالَ الْحَسَنٌ: ذا فلس وَتَبيّنَ لَه يَجْرْ عِنْقُمُوَل بَْعْهُوَلآ شرا . وَقَالَ سَعِيدُبْنُ الْمْسَيَبٍ : 
ىغطت فى بن حفن فهك وتن کرت مع به َأ د 
TT ۲‏ ا تن بغر 


و 


ای قا انیا یع ب شرا ری لاع ر ول : قال سول الله كل أو قال : ا 
رَسُولَ الله يكل َه يَقُولَ-: «مَن أَذْرَكَ مَالَهُبعَيْت 


o‏ ا 
من تزيد دیو نه على موجوده» سمي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة 
إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس» أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في 
الشيء التافه كالفلوس ؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى 
حالة لا يملك فيها فلسّاء فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب» وقوله «في البيع»/ إشارة إلى ما 
ورد في بعض طرقه نصّاء وقوله : «والقرض» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر وهو 
قول الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع» وقوله: 
«والوديعة» هو بالإجماع . وقال ابن المنير”'' : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق» وإما 
لأنه وارد في البيع؛ والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من 
اصطنع بالقرض معروفا مطلوب . 

قوله: (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولاشراؤه) أما قوله: «وتبين» 
فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله 
فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا 
ينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين» وقال بعضهم: يوقف وهو قول الشافعي» 
واختلف في إقراره فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول 
إبراهيم النخعي : بيع المحجور وابتياعه جائز . 


.)778 المتواري(ص:‎ )١( 
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قوله : (وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان) أي ابن عفان إلخ » وصله أبوعبيد في «كتاب 
الأموال» والبيهقي''' بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه «أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى 
عثمان فقضى» فذكره وقال فيه : «قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله قبل أن يفلس » والباقي سواء . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وفي هذا 
السند أربعة من التابعين هو أولهم وكلهم ولي القضاءء وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقة واحدة . 

قوله : (قال رسول الله یاه » أو قال: سمعت رسول الله يَِةِ) هو شك من أحد رواته وأظنه 
من زهير» فإني لم أر في رواية أحد ممن رواهعن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع» وهذا 
مشعر بأنه كان لا یری الرواية بالمعنى أصلاً . 

قوله : (من أدرك ماله بعينه) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن 
يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من 
صفاتها فهي أسوة للخرماء» وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث 
الباب عند مسلم بلفظ «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه» ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض 
البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به» فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة 
الغرماء وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاً فقد 
وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك . 

لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن الزهري» وقد وصله الزبيدي عن الزهري 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود» ولابن أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة 
هذا الحديث قال : اقضى رسول الله يلك أنه أحق به من الخرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا 
فهو أسوة الغرماء» وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور» وكذلك رواه 
عبد الرزاق عن طاوس وعطاء صحيحًا وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن 
للشافعي قولاً هو الراجح في مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض 
ثمنها أو عدم قبض شيء منه» على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع . 

قوله : (عند رجل أو إنسان) شك من الراوي أيضا . 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ )"97٠‏ . 
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قوله : (قد أفلس) أي تبين إفلاسه . 

قوله: (فهو أحق به من غيره) أي كائنًا من كان وارئًا وغريمًا وبهذا قال جمهور العلماءء 
وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا 
للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة 
وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا 
/ جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة» 
وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع » وذلك فيما رواه سفيان 
الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا 
الإسناد بلفظ «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» ولابن 
حبان من طريق هشام بن يحبى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد البائع 
سلعته» والباقي مثله . 

ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل «إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي 
باعه» وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق «من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل 
فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك المشار إليه «أيما رجل باع متاعًا» 
وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله» فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع » ويلتحق به القرض 
وسائر ماذكر من باب الأولى . 

(تنبيه) : وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته» فقال السبكي في اشرح 
المنهاج»: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظء وهو صريح في المقصود» فإن اللفظ 
المشهور- أي الذي في البخاري -عام أو محتمل» بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه 
وهو لفظ مسلم. قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح . انتهى . واللفظ المذكور ما هو في 
صحيح مسلم وإنما فيه ما قدمته . والله المستعان. 

وحمله بعض الحنفية أيضًا على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة» وتعقب بقوله 
في حديث الباب : «عند رجل» ولابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد «ثم 
أفلس وهي عنده» وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى «إذا أفلس الرجل وعنده متاع» فلو 
كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر» فإنه مشهور 
من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد 
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وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن» وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى» 
وبدون هذا يخرج الخبرعن كونه فردّاغريبًا . 

قال ابن المنذر : لا نعرف لعثمان في هذا مخالمًا من الصحابة» وتعقب بما روى ابن أبي 
شيبة عن علي أنه أسوة الغرماء» وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان» وقال 
القرطبي في «المفهم“” : تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على 
أساس» وقال النووي”" : تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. واختلف القائلون في 
صورة-وهي ما إذا مات ووجدت السلعة-فقال الشافعي : الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق 
بها من غيره. وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك «وإن مات 
الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت 
ذمته» فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك» بخلاف المفلس . 

واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال : قضى 
رسول الله ية أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وهو حديث 
حسن يحتج بمثله» أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم» وزاد بعضهم 
في آخره «إلا أن يترك صاحبه وفاء» ورجحه الشافعي على المرسل وقال : يحتمل أن يكون آخره 
من رأى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت» وكذلك 
الذين روواعن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموت فتعين المصير إليه ؟ لأنها زيادة من ثقة . 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي» وجمع 
الشافعي أيضًا بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسّاء وحديث أبي بكر 
ابن/ عبد الرحمن على ما إذا مات مليئًا . والله أعلم . ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء أو 
الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن. فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعي وأحمد: لا 
يلزمه ذلك لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذ» وأغرب ابن التين 
فحكى عن الشافعي أنه قال : لا يجوز له ذلك» ليس له إلا سلعته. ويلتحق بالمبيع المؤجر 
فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح عن الشافعية 
)۱( المفهم(5/ ”5377) . 
(۲) المنهاج(۲۲۱/۱۰). 
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وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال» 
أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع» فثبت 
بطريق اللزوم . واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث إن صاحب الدين أدرك 
متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور . 

لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا 
يفوت» واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو الأصح من قولي العلماء» والقول 
ار ري ا CE e a‏ 
حالاً» و ا ل ب ل 
المتاع دون زوائده المنفصلة ؛ لأنهااحدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع . والله أعلم . 


> كلم ساك > اك oof‏ )و اي 
° ١-باب‏ من آخر الغريم إلى الغ أو نخوهولم ير ذلك مَطلا 
eS‏ 
فا ٠‏ فَلَم يُْطِهِمْ الْحَائِط ور ا لَ: «سَأَغْدُوعَلْ يكم عَدَاا فَعَدَا عَلَينَا حينَ أَصْبّحَ 
عَافي د a‏ 


قوله : (باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً) ذكر فيه حديث جابر في 
قصة دين أبيه معلقاء وقد تقدم موصولاً قريبًا('' من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر» لكنه 
ليس فيه قوله : «ولم يكسره لهم» وذكرها في حديثه في كتاب الهبة '' كما سيأتي» واستنبط من 
قوله يك : «سأغدو عليكم» جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين» ولا يعد 


4 


ذلك مطلا . 
(تنبيه) : سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي» ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر 
الشراح . 
»5١7/5( )1(‏ باب۸ ح۲۳۹ . 
»)٤ 7 (۲)‏ كتاب الهبة» باب۲۱٠‏ ح١‏ ۰ 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب٣۱‏ / ح۳٠٤۲‏ سل 718 


7 - باب من با انير أو العقم» فقا ۳۴ فَقَسَمَهُييْنَ الْغْرَمَاءِ أَوْأَعْطَامْحَتَى 
و 00706 
Yt‏ حَدَنَنَا مُسَدَدُحَدَتَمَا يزيد بن ريع حدنا حسَيْن ا ا محَدَنَماعَطَاءبْنُ أبِي رباج 
عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الل رضي اللّهُعَنْهُمَا قَالَ : أَعتقّ رَجَلٌّ غلامًا لَهْعَنْ دير قال الي يكل : امَنْ 
يشريه مي فَاشْيرَاه نين عبد عَيْدِاللَِّفََحَلَتَمََهُقَدَفَحَهُإِلَيْهِ. 


[تقدم في : 7141١‏ الأطراف : 1141 13798 11 857416 الاء 7۷۱7144۷ 514 1] 


قوله : (باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماءء أو أعطاه حتى ينفق على 
نفسه) ذكر فيه حديث/ المدبر مختصرًا وسيأتي الكلام عليه في العتق”'' . قال ابن بطال”"©: لا 
يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة : «فقسمه بين الغرماء»؛ لأن الذي دبر لم يكن له مال 
غير الغلام كما سيأتي في الأحكام”" » وليس فيه أنه كان عليه دين» وإنما باعه لأن من سنته أن 
لا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرّاء ولذلك قال : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
انتهى . وأجاب ابن المنير”*' بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح» واحتمل أن 
يكون باعه عليه لكونه مديانًا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه» أو يسلمه إلى المديان 
ليقسمه» فلهذا ترجم على التقديرين» مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر ؛ لأنه إذا باعه عليه 
لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انتهى . 

والذي يظهر لي أن في الترجمة لما ونشرّاء والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين 
الغرماء» ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسهء و«أو» ذ في الموضعين للتنويع› 
ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير» وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة 
4 المدبر أنه كان عليه دين أخر جه النسائى وغيره . 
وفيه «أن النبي يك قال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» وذهب الجمهور إلى أن من ظهر 
(۱) (5/ 7356)» كتاب العتق» باب ۰۱۹٥‏ ح٤۳٣۲‏ . 
(0) (55/5ه). 
() (16/17). كتاب الأحکام› باب۰۳۲ ح7187. 


1 


٤١ —_ 531‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس / باب ۱۷/ ح٤‏ 3 


فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم » 
وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه : «فلم يعطهم الحائط ولم يكسره 
لهم ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر » بحضوره فيحصل الخير 
للفريقين» وكذلك كان. 


١١‏ -با ب إِذَاأَة رَصَهإِلى أجَلٍ مُسَمّى أو أجَلهُ في الع 
وقال ابن عَمَرّ في الْمَرْ ضٍ إِلَى أَجَلٍ : لآبَأسّبوء ون أطي أْضَلَ منَْراههمَالمْيَشْر 
وَكَالَ عَطَاءٌوَحَمْرُوبْنُ دنار : هُوَإِلَى أَجَلِهِ في الْفَرْضِ 
1 4 وَقَالَ اللَيِثُ 211101110 
اللَّهعَمْعَنْ رَسُولٍ الله لا : : هدك رجا ِن يني ِسْرَائِيلَ سَأل بض يني إِسْرائِيل أن سلف 
دَفَعَهَاِلَيْهِلَى أَجَلٍ مْسَمَ لشكن ب E E‏ 


[تقدم في : ۱٤۹۸‏ ۰ الأطراف: 21594 ۰۲۰۹۳ 03747007791 3731] 


قوله: (باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) أما القرض إلى أجل فهو مما 
اختلف فيه» والأكثر على جوازه في كل شيء» ومنعه الشافعي . وأما البيع إلى أجل فجائز 
اتفاقّاء وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن 
عمر وحديث أبي هريرة . 

قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق المغيرة قال : «قلت 
لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي . قال : لا بأس به مالم 
تشترط)» وروى مالك في «الموطأ»”"' بإسناد صحيح «أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم 
فقضاه خيرًا منها» وقد تقدم الكلام على هذا الشق في «باب استقراض الإبل» . 

قوله: (وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض) وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنهما . 

قوله : (وقال الليث. . .) إلخ » ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار» وقد تقدم 


() تغليق التعلیق (۳/ .)77١‏ 
)۳( (1177/5)» كتاب الاستقراض» باب٤۰‏ ح۲۳۹۰ . 


۳ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب18/ح174:50371408 لل ۲٠١‏ 


الكلام عليه مستوفى في «باب الكفالة»“. 


/ باب الشَفاعة دفي وضع الدَيْنٍ 

: اکا موسی حا أ لعن فرعن ابر عن جابر رضي لهال‎ Y0 
صب عبد الل ورك يالا ا‎ 
َي اي کا تاشتشقغث هم ابوا قَقَالَ : صف تمر کر د شَيْءِ من عَلى حِدَتِهِ : عذق‎ 
ا رمل ج وال عل جاه وَالْعَجوَة عَلَى حو كُمأحْضِرْهُمْ حى بيك َمَعَلْتُ تم‎ 
. جَاءَ اَعَد لَه وکال لكل رج حَتَّى اشتوقی وقي ار كما هو كالم ُن‎ 

[تقدم في : ۰۲۱۲۷ الأطراف : ۰۲۱۲۷ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۹ ۰۲۱۰۱ ۰۲۷۰۹ ۲۷۸۱ ۳0۸۰ امدق 
110°[ 

75 وَعَرَوْتُ مع الي يل على تاضج ناء َأرْحَف الْجَمَلُ مَتَخَلَف عَلَىّ فَركرَهُ 
الي لق ين خر َالَ: «بِغنيه وَلَكَ طَهُرْهُ إلى الْمَدِبةٌ؛ لما دنوت انتأكنث قلث: 5 

سول الله ني حَدِيثُ عَهْدِ عرس قَالَ يا : قا رجت برا أم ؟» قلت ا ا 
د الل ر۵ جوري تاوزج املع رخا ثم قَالَ لَ: «ائتٍ اهلك فَقَدِئتْ 2 
أَخبَرتُ حَالِي بيع الْجَمَلِء » لمي فاخب 0 مُيإفياء لجَمل» وباي كاد ن اي 15 وز 
إِيَاهُ 4 لادم عيدوت إبهباْجَمَل عا CR‏ 

[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: ۴۳٤٤ء ١‏ 1۸°( لا9١7‏ 5095ل ملالا 5955ل TET‏ لضن 
لحكل CYTE‏ الاك CF °4° TAA (FAV CYTATV (TAT‏ امدق (O°A* (O° VQ‏ 201138 


[TAV coTIV cOYEV OTE OV EO OEE 


قوله : (باب الشفاعة في وضع الدين) أي في تخفيفه» ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه» 
N‏ «فطلبت إلى 
أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا» فاستشفعت بالنبي يها عليهم فأبوا» الحديث . وقوله في 
هذه الرواية: «صنف تمرك» أي اجعل كل صنف وحده» وقوله: «على حدة» بكسر الحاء 
وتخفيف الدال أي على انفراد» وقوله : «عذق ابن زيد» بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع 
جيد من التمر» والعذق بالفتح النخلة» واللين بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من التمرء 


(۱) (/ ۱۹۷). كتاب الاستقراض› باب٤‏ ح۳۹۰ . 


TY 


A 


الملا 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب9١/‏ 271517 108” 


وقيل هو الرديء» وقوله: «فأزحف» بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح المهملة أي كل وأعياء 
وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنه» وكأنهم كنوا بقولهم أزحف رسنه أي جره من الإعياء ثم 
حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال . وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الهمزة وزعم أن 
الصواب زحف الجمل من الثلاثي» وكأنه لم يقف على ما قدمناه» وقوله : «ووكزه» كذا للأكثر 
بالواو أي ضربه بالعصاء وفي رواية أبي ذر عن المستملي والحموي «وركزه» بالراء أي ركز فيه 
العصا والمراد المبالغة في ضربه بهاء وسيأتي بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة"» 
وعلى بيع جمله في الشروط إن شاء الله تعالى . 


ص 


ل 


وَقَولٍ الله تَعَالَى : « وله لا مالساد 453 [البقرة : ]وك يشل عمل الْمُنْسِدِنَ» 
وَقَالَ في قَوْلِهِ تعالى : « اتلك تام أن تارك ما یڈ َابَآوْبَآ أو أن تعد / ف أَمَوَِمَامَا 
توك [هود : ۷ وَقَالَ تعالى : ٭ ولا وتوا مھا اموک [النساء : © ]وما ّى عَنٍ الْخدَاع 

۷ - حَدَئَنًاأبّو ثعبو دا سُفْيَانُعَنْ عبد لون يار صوغت ابن عُمَرَ وي الله 
عَنْهُما قال : قال رَجل لبي ياد : ني أخدع في اليبوع » فَقَالَ: «إذَا بيعت فَقَلٌ : لا خلابة)» 
فان الر جل يقو ل 

[تقدم في : ۲۱۱۷ الأطراف : ۰۲۱۱۷ ]14٦٤ ٠۲٤۱٤‏ 

۸ حل ني عُثمَان حَدَنَنا جَرير عَنْ منْصُورٍ عَنِ لشي عَنْ وراد مَولّى الْهُغِيرة بْنِ 
شعْبة عَن الْمُغيرة: تمن قال : قال الین يكل :الل مکل عرق انها وا 
وَمَنَعَ وَهَاتِء وَكَرِءَلَكُمْ قل وَكَالَ َك الشۇال» وَِضَاعَة عَةَالْمَالِ). 


[تقدم في : ٤‏ 285 الأطراف : 855 //1 21 04۷0 ٠7ت‏ 841/7, 111°( [VAY‏ 

قوله : (باب ما ينهى عن إضاعة المال» وقول الله تبارك وتعالى : « وال لا يحب لاد )) 
كذا للأكثرء ووقع في رواية النسفي «إن الله لا يحب الفساد» والأول هوالذي وقع في التلاوة . 

قوله : (و9 لا يِصَيحَ عَمَلَ الْمَنْسِيِنَ لي 4) كذا للأكثرء ولابن شبويه والنسفي «لا يحب» 
بدل لا يصلحء قيل وهو سهو. ااووجهه عندي إن ثبت أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة 


. 9۸+ كتاب المناقب» باب0 » ح‎ «(YET/IN )١( 


۳ _كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب۱۹/ح ۲٣٠۸۰۲٤۰۷‏ 


وس م م ص جد مز 


« إن له لايصلح عمل الْمَفْسِدِينَ )€ [يونس : .)]۸١‏ 

قوله : (وقال: « أصَكوبلك أك أن نترك إلى قوله-: ا مَاكَمَترأ) قال المفسرون: 
كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك» آي إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها . 

قوله: (وقال: # ولا تُؤْنُوا المّمَهَا أَمْوَلَكْةْ € الآية) قال الطبري بعد أن حكى أقوال 
المفسرين في المراد بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرًا كان أو كبيرًا 
ذكرًا كان أو أنثى» والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسله بسوء تدبيره . 

قوله: (والحجر في ذلك) أي في السفه» وهو معطوف على قوله: «إضاعة المال» 
والحجر في اللغة المنع» وفي الشرع المنع من التصرف في المال» فتارة يقع لمصلحة 
المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه» والجمهور على جواز الحجر على الكبير. 
وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي: لم أرعن أحد من 
الصحابة منع الحجر عن الكبير» ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن سيرين» ومن حجة 
الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة «وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن 
الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ 
الناس فقد ذهب عنه اليتم» وهو وإن كان موقوفافقد ورد مايؤيده كما سيأتي بعد بابين . 


1¥ 


قوله : (وما ينهى عن الخداع) أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه» 
ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع › وقد تقدم الكلام عليه في 
باب ما يكره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع ٠"‏ وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على 
الكبير» ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان. 

قوله : (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر » والإسناد كله كوفيون لکن سكن جرير الري» ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون 

قوله: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) قيل : خص الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق 
إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف 
والحنو ونحو ذلك» والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه «وإضاعة المال» وقد قال 
الجمهور: إن المراد به السرف في إنفاقه» وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام» وسيأتي بقية 


«(0۷A /0) (۱‏ كتاب البيوع » باب۸٤‏ » ح۱۷ ۲١‏ 


54 


518 


۳ -كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب١”/‏ ح۰۹٤۲‏ 


الكلام عليه في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 


/ ۲۰ -باب الْعَبْدٌرَا ل ْمَل الأ يانه 


رر 


۹ ي ا عَنِ الي قَالَ: 6 ب ماله كن عا 


HH 


عند اله بن عكر رضي الله َنُا أ سمح رتشول الله يول : كلم راع وتشول عن 
عه : فَالإمَام راع وَهُوَ مول عَنْ 9 وا في 0 له راع وَهُوَ مشكول عَنْ رعو 
وال فى يت ها رايا و وة عَنْ رَعِييهًاء وَالْحَام في مَل سجاه راع وو ملول 
عن رَعِيكوا . قال : سحت هَوْلآءِ ِن رول اذك وَأحْسِبٌ الى كل قَالَ : «وَالوَجُلٌ في مَالٍ 


رو 


بيه راع» وو مشو ل عن رَعِيَيهِ؛ فَكُلكُمْ داع وَكلكُمء ا مسو ل عن رعبه» . 


[تقدم في : ۸٩۳‏ . الأطراف: "8917 ۲00۸۰۲00٤‏ 0۱۸۸ ۰0۲۰۰ ۷۱۳۸] 


قوله: (باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه) ذكر فيه حديث ابن عمر «كلكم راع 


ومسئول عن رعيته» وفيه «والخادم في مال سيده وهو مسئول» كذا في رواية أبي ذر ولغيره "في 
مال سيده راع وهو مسئول» ولفظ الترجمة يأتي في النكاح”"' من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر فذكر الحديث وفيه «والعبد راع على مال سيده وهو مسئول» وكأن المصنف استنبط قوله : 


«ولا 


يعمل إلا بإذنه» من قوله : «وهو مسئول» لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف 


عنذه . 


قوله : (فسمعت هؤلاء من النبي بيا وأحسب النبي بيا قال : والرجل راع في مال أبيه) 


هذا ظاهر في أن القائل «وأحسب» هو ابن عمر» وقد قدمت جزم الكرماني”" في «باب الجمعة 
في القرى2”'' بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته» وسيأتي الكلام على شرح الحديث في 


أولا 


(00) 
4 
(۳) 
€3) 
(0) 


لأحكام”*' إن شاء الله تعالى . 


»)٥۰۰ /۱۳(‏ كتاب الأدب» باب »ح٥04۷‏ . 
()1۱/ 004(« كتاب النکاح» باب۱ ۸» ح0۱۸۸ . 
(5/"). 

».)١1784 /*(‏ كتاب الجمعةء باب١١‏ . 

 ) 7‏ كتاب الأحكامء باب۰۱ ج۷۱۳۸. 


كات التخصومات/ باب 1/ 7418-7510 ا 
٤‏ كتاب التخصومات 


١-باب‏ مَايُذَكَرْفِي الإشخَاصء وَالْخُصُومَةِبِينَ الْمْسْ ولد , 
16 حدما بو اولي دنا شمَْةُ قال كلذ كفا ا 
ارال ْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله به يمول : سَمِعْتُ رجلا قرأ ايه سَمِعْتُ م ج الي يكل فهَا» 
اڏت بيده فَآتَِثُبهِ رسو ل اللَّوكِمَقَالَ : «كلاكمًا مُحْسِرن قال شعبة : أَظهُقَالَ : «لتَختلفوا 
َنم كان قَبلَكُمُ اخمَلَهُواَهَلَكُوا . 


CTOIA (01V <0° 1Y "الل‎ TEVN ل5١5‎ "54 : أطرافه فى‎ 2.55٠١ [الحديث:‎ 


0 


[VEVV VEYA 


ع مس دم مع o‏ 


E‏ 57 بخ ن َة حَذََنا رايم ن َع َنِ اين شټاب عَنْ أبِي سَلَمَة 

عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُقَالَ: اسب رَجلآنٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
د د قَقَالَ الْمُسْلِم: وَالَّذي اصْطَمَى مُحَمّدَ دَاعَلَى الْعَالَمِينَ» فَقَالَ الْيَهُودِيُ : وَالَِي 
اضْطَمَى مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ. فرقم الْمُسا م يَدَهُ عند َلك فَلطَمّ وَجْهَ اليَهُودِي . فذَهَبَ 
ودي إلى الي كي احبر با كان من أمرِهِوَأمْرِ المُسلم فَدعَا ليك اأ م لہ فَسَأَلَهُ عَنْ 
ذلك فا خبرَه فال الل بيا : يڙون َلَى موسی» ذإ نالاس يَضعَقُونَ بوم الْقبامةٍ اضق 
هم کون اول مَْيفِيقٌ؛ قدا مُوسَى طفن جَانب الْعَرْش» قلا أذري أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ 
قلي أو کان مِمَّنِ استثتى الله . 

1۲ - حي مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دسا هَيْبٌ حَدَنَّنَا عَمْرُو بن خی عن أيه عن 
بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِي اللعنهَالَ : با رسو ل الله لا جَالِسٌ جَاءَ يَهُوديٌ فقَالَ : يا آبا الاسم 
ضَرَب ٤‏ رجهي رَجُل من أَصْحَابكَ . فقَالَ: «مَنْ؟» قَالَ: رَجل مِنَ الأنْصَارٍ. قال : «اذعغوة . 
فَقَالَ: «أَضَرَ َه قَالَ : سَمعتة بالشوق يَحْلِفٌ : الذي ای مُوسَى على ار ف » قُلْتُ: أَىْ 
غيةة على تعفد مُحَمَدٍ يَك؟ فَأَحَذَيْي عضب ضَرَبْتُ وَجْهّهُ. فقا السب 5ل : «لا تُخَبرُوا بين 
ار 


الو ٤‏ -كتاب الخصومات/ باب١/‏ ح 7411-751١‏ 


بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاء يم اعرش لا دري أكَانَفِيِمَنْصَعِقَ» أمْ حوس ب بِصَّعْقَةٍ الأولى» . 
[الحديث : ۲٤۱۲‏ » أطرافه في : ۰۳۳۹۸ 4717/079011/39155577"8لا] 
2 1" الم كلد مقا لاحن ري اللا ار 
راس جَاريَة بين حَجَرَيْنِ قيل : مَنْ قعل هَذَا بكِ أَفلانُ أَفلانٌ؟ حك حى سُمّيَ الْيَهُودِيُ فَأوْمَاث 
پرأسهاء أي ودي فاغترف» فَأمربه الب کل مض رَه بين حجن . 
[الحديث : ۱۳٤۲ء‏ أطرافه في : AE 31/4 + 1Y «1۷7 › 01۹6 › 1⁄٤7‏ 14۸0[ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود) 
كذا للأكثر» ولبعضهم «واليهودي» بالإفراد» زاد أبو ذر أوله «في الخصومات» وزاد في أثنائه 
«والملازمة»» والإشخاص بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع»› يقال شخص 
بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره . والملازمة مفاعلة من اللزوم» والمراد أن يمنع الغريم 
غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه . 

ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث : الأول : 

قوله: (عبد الملك بن ميسرة أخبرني) هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو جائز 
عندهم» وابن ميسرة المذكور هلالي كوفي تابعي يقال له الزراد بزاي ثم راء ثقيلة» وة 
النزال بفتح النون وتشديد الزاي ابن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالي أيضًا من كبار 
التابعين » وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن 
عبد الله بن مسعود وآخر في الأشربة عن على» وقد أعاد حديث الباب فى أحاديث الأنبياء وفى 
فضائل القرآن» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك والمقصود منه هنا قوله : «فأخذت بيده 
فأتيت به رسول الله با فإنه المناسب للترجمة . 

قوله : (سمعت رجلاً) سيأتي أنه يحتمل أن يفسر بعمر رضي الله عنه . 

قوله : (آية) في «المبهمات» للخطيب أنها من سورة الأحقاف. 

قوله : (قال شعبة) وبالإسناد المذكور . وقوله: «أظنه قال» فاعل القول رسول الله ية وهو 
بالإسناد المذكور. 

الثاني والثالث : حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة اليهودي الذي لطمه المسلم 
حيث قال: «والذي اصطفى موسى» وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبياء"؛ وقوله في 


(۱) (۳۱۰/۱۱) كتاب فضائل القرآن» باب۳۷» ح۲٦۰٥‏ . 
(۲) (۷۰۸/۷) كتاب أحاديث الانبیاء» باب٣۰۲‏ ح۳۳۹۸ ۳۳۹۹ . 


٤-کتاب‌الخصومات/باب۲‏ ل 


حديث أبى سعيد : «والذي اصطفى موسى على البشر» كذا للأكثر» وللكشميهنى «على النبيين» . 
الحديث الرابع : حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية» وسيأتي الكلام 
عليه فی كتاب الديات”'' إن شاء الله تعالى . 
4 م 


؟-باب مَنْرَدَأمْرَالسَفِيهِ وَالضّعِيفِ الْمَفْلٍ وَإِنْلَمْيَكُنْ حجر عَلَيْه الإمَامٌ 


ەر آنا 


وَيذْكَرْعَنْ جَابرٍ رضي اللَُعَنْهُ أن ال ية رد عَلَى الْمُيَصَدّقٍ قبل اهي » تاه 
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَاكَانَ لجل مال وله عد لشي ءَلَه غير أَعْتَقَهُلَمْ جز عه 

قوله : (باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) يعني وفاقًا 
لابن القاسم» وقصره أصبغ على من ظهر سفههء وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقًا إلا ما 
تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم» واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد 
الي يق بيعه قبل الحجر عليه؛ واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر 
عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه» وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين 
من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق» وعليه تحمل 
قصة المدبر» وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد 
وعليه تحمل قصة الذي كان/ يخدع . 

قوله: (ويذكر عن جابر أن النبي ية رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه) قال عبد 
ا مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي كه وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال”'' ومن بعده 
حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح » -بيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير 
صيغة الجزم لا يكون حاكمًا بصحته فقال مغلطاي : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح 
عنده» وتعقبه شيخنا في «النكت على ابن الصلاح»“ بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة 
المدبرء وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي بإ يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في 
الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه النبي بي . قال : وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني 


(۱) (50/17)» کتاب الدیات» باب٤‏ »ح٦1۸۷‏ . 
(؟) الجمع بين الصحيحين(557/54). 

.(oA<co"V/) (FP) 

.)٤١ التقييد والويضاح (ص:‎ )٤( 


فى 


۲۲ |[ سس ٤۹‏ كتا ب الخصومات/ باب7/ 7118-7515 


وغيره. قلت : لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري» وليس 
بضعيف بل هو إما صحيح وإماحسن» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان''' وغيرهم» وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح” ٠‏ والذي ظهر لي أولاً 
أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال: "يا 
رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مالغيرها فأعرض عنه» فأعاد فحذفه بهاء ثم قال : يأتي 
أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر 
غنى») وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة . 

ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق”" » وإنما لم يجزم به لأن 
القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطهء وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه 
قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال» ألك مال غيره؟ 
فقال: لا» الحديث وفيه «ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» 
الحديث» وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري» والبخاري لا 
يجزم غالبًا إلا بما کان على شرطه . والله أعلم . 

قوله : (وقال مالك . . . ) إلخ» هكذا أخرجه ابن وهب في موطته عنه» وأخذ مالك ذلك 
من قصة المدبر كماترى 


۳ -باب من باع على الصعيف› وتخوه دقع نمه إليه وأمَرَهُبالإضلاح 


والقيام بشأنه فإن أفسد بعدٌ منعة . 
لأنَّ الب اة ّى عَنْ إضَاعَةٍ الّمَالِ وَقَاَلِلّي يُحْدَعٌْ في الع : لذا بعت فَقَلُ : لاخلابة) 
وَلَمْيَأْخْذ النّيوَكِِمَالَهُ 


سس 


٤‏ حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنََّا عبد الْعزيز بن ما حَدَّنَمَا عَبْدُ الله بْنُ ديا 
١إذ‏ 


قال : مث ابن عكر رضي اللَوْعنهمَاقَالَ E‏ ُخدَعٌ في الم قال لهال بل : E‏ 
بايَمْتَ فَقُلْ : لاخلابة» فَكَانَ يَقُولُهُ. 


جام 


[تقدم في : 27011١17‏ الأطراف : 23714012371١1‏ 194754] 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ 775 7"3737). 
(؟) 714١/١١‏ ). 


الجمع بين الصحيحين(577/5). 


5 -كتاب الخصومات/ باب 5/ 5419-7515 ا 


2س 


0 حَدَتَنَاعَاصِم ن علي حَدَنَناابْنُ أبي ذنْب عن مُحَمَدِبْنِ المُنْكَدِرٍ عَنْ جَابر رضي الله 
عله ا غ با 1ا فرَدَهالِي كل فابتاعه من ع إن النقام . 
[تقدم في : ۲۱٤۱‏ الأطراف :۲۳۲۱۰۲۲۳۰۰۲۱۶۲۱ له [Y1۸٦ AEV VIVE TOTE OTE‏ 


قوله : (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح . . .) إلخ› هكذا 
للجميع» ولأبي ذر هنا اباب من باع . . ٠.‏ إلخ» والأول أليق» وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا 
الموضع» وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد» وقد مضى الكلام على حديث النهي 
عن إضاعة المال قبل بابين''2» وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع”"/ » ويأتي حديث 
المدبر في كتاب العتق”" إن شاء الله تعالى . 5 

٤باب‏ كلام اْخُصُومِبَْضِهِمْ في بض 

E‏ ا ES E E‏ حبرا ابو مُعَاوِية عن الأعْمَشٍ عَنْ شَّقِيقٍ عَنْ عَبِْ الله 
رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله بلا : e‏ 
اممرىء مُسْلِم لقي الله وهو عَله عَضْبَانَ قَالَ: فَقَالَ الأشحَتُ : في وَاللَّهِ كاد ذلِكَ ؛ كاد بيني 
وَين رج من الود أَرْضُ فَجَحَدَنِي دته إلى ابيب فال بي ر سول الله ل : : لك ب 
قُلَتُ: لا. قَالَ : فَقَالَ لليَهُوديٌ : «اخلفف» قال : قُلْتُ: يار سول الله إذا تلف و يدعب بمالي. 
فَأنْرّلَ اللَّمْتَعَالَى « إل لر قاد بهد الو رأ تساي إِلَى آخر الآبة ية[ آل عمران: ۷۷]. 

[الحديث: 254115 تقدم في : 5707 الأطراف: 7765 ۲٣۱١‏ ۲۹۹۹ء ۲۹۷۳ ١۲۹۷ء‏ 
[VEO 0‏ 

[الحديث: 2541٠7‏ تقدم في : ۲۳۵۷ الأطراف: ۰۲۳۵۷ 775176154811 ٤۷٣۲ء‏ 
الت +556 [VEETOTAVV CTT T°‏ 

17 دا عد الله خد مُحَمَدٍ حَدَنَمَا عشْمَانَ بن عُمَرَ حَدَنَنَا يُونْسُ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ 
دون کب بن الك عن کې ريي القن لتقا | بن بي حَدْرَِ ديا كان لُعَلَيْه في 
الْمَسْجِدِء فَاتَفَحَتْ أَصْوَاهُمَا حى سَمِعَهَا رَسُولُ الل َة وهو في بيه فَخرَجَ َإِلَْهِمَا حَبَّى شف 
)١(‏ (15/5١5).ء‏ كتاب الاستقراض› باب۱۹ . 


«(OVA /0( (۲)‏ كتاب البيوع » باب۸٤ Ve‏ ١١؟.‏ 
5*) 10/0(« كتاب العتق» باب ۰۱۹٥‏ ح٤۳٥۲‏ . 


7 سس ٤‏ -كتاب الخصومات/ باب4/ ح51194-71415 


: «يَا كَعُبُ»» قال : ليك يا رَسُولَ اللّه. قَالَ : صغ مِنْ دَيْنِكَ هَّذا» وأوْمَأ 
7 : لَقَدْ فَعَلْتُ يار نالك . قال : ١ق‏ فَاقْضِها . 
[تقدم في : : £۷ » الأطراف : ۰۲۷۰٦۲٤۲٤ ۰٤۷۱۰ ٤0۷‏ ۲۷۱۰] 


۹ حَدَكََا عبد الله بْنُ د بُوسُفت أبن الك عَنِ ابن شاب عن عُروة بن اَن 


اه بي وم 


عَبْدِ الوَحْمَن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيٌ أنه قال : سمغت عُمَر ن الطاب رضي اللَّهعئه يول : سمغت 
شا ار e‏ يقرا 


e 
3 


يقرا شور اران عَلَى عبر اوها كان رول الله كل نيا 
وكذث أن أجل عليه كا ميل حن انْصَرَفَء م لته رداقو فجفت بو رول الل فقت : 
ني وغ هَذَا يقرأ ی عبر ما ها َقَالَ ِي : : «أرْسِلَة» م قال له : افر فَقَوَأَء قَالَ: 
«مَكَذَا أَنِْلَت» تم قَالَ لي : «افْرَأ» َم رأث فَقَالَ: ١مَكَذًا‏ أَنْزِلَتْ» إن القَوَآنَ أَنْزِلَ عَلى سَبَْةٍ 
أخرذف » قَافْرَ #وامنة مَاتَيَسَرَا . 


[الحديث : 519 5.» أطرافه فى: ۰٤۹٩۹۲‏ 65+41 59375 ١06لا]‏ 


قوله : (باب كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون 
ذلك من الغيبة المحرمة . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثاني : حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى  :‏ إن لين يرون بعَهُدٍ 
ل 4 وقد تقدم قريبًا في «باب الخصومة في البئر»”'2 والغرض منه قوله : «قلت : يا رسول الله 
إذّا يحلف ويذهب بمالي» فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب» ولم يؤاخذ بذلك؛ لأنه أخبر بما 
يعلمه منه في حال التظلم منه . 

الثالث: حديث كعب بن/ مالك «أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا؛ الحديث» وقد تقدم 
الكلام عليه في «باب التقاضي والملازمة في المسجد»" وليس الغرض منه هنا قوله : 
«فارتفعت أصواتهما» فإنه غير دال على ما ترجم به» لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه 
«فتلاحيا» وقد تقدم أن ذلك كان سببًا لرفع ليلة القدرء فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضي 
ذلك وهو الذي يثبت ما ترجم به. 

الرابع : حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وفيه مع إنكاره 


0 


/ا 


. ۲۳٣٣ح كتاب المساقاةء باب»‎ .)1٠١/5( )١( 
٤0۷ح‎ »۷ «(ك5/ كي كتاب الصلاة» باب۱‎ (Y) 


4 _كتتاب التخضومات/ باب 6/ ج7470 7 ه٣‏ 


عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل» وذلك على سبيل الاجتهاد منه . ولذلك لم يؤاخذبه» وسيأتي 
الكلام عليه في فضائل القرآن”'" . 


باب إخرَاج أل المَعَاصِي وَالحُصُوم نالوت بعد امغر 
وذ أخرَج عم أخت أي بكْرحينَاحَتْ 
1 -حَدَنَنا مُحَمَد بن شار حَدَنََا مُحَمَدُ مُحَمَدُ ن بي عدي عَنْ شب عَنْ سد بن راهيم 
عَنْ حُمَيِْ ن َب ال خن عن ابي هُرَبرة ن الي لقال : «لقذهَمَمْت أنْآمُرَ بلصلا تما 
حالف إلى مزل قَوْم لأيَشْهَدُ يَشْهَدُونَ الصّلَة حرق عَلَيِهِ) . 
[تقدم في : 5 55» الأطراف: ]۷۲۲٤ ۰٦٥۷ ۰٦٤٤‏ 


و Ty‏ ي بأحوالهم» أو 

قوله: (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت) وصله ابن سعد في «الطبقات» بإسناد 
صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه 
النوح. فبلغ عمر فنهاهن فأبين» فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة ‏ يعني أم 
فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك» ووصله إسحاق بن راهويه في 
مسنده”" من وجه آخر عن الزهري وفيه (فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة» . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة» 
وقد مضى الكلام عليه في اباب وجوب صلاة الجماعة»”*' وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم 
بادروا بالخروج منهاء فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى» 
ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك . 


».)1860/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب5, ح۹۹۲٤‏ . 
.(Y*A/T) (¥)‏ 

(۳) تغليق التعليق (۳/ 376 ") . 

»)٤۷۲/۲( )5(‏ كتابالأذان» باب۰۲۹ ح545. 


۹ لل 8 كتاب الخصومات/ باب3 › 8/ 2171471١‏ 7477 


5-باب دَعَوّى الوص للْمَيتِ 


ا ل 


E ۲1‏ مُحَمّدِ حَدَنَنَا سيان عن الزُهْرِيٌ عن عروَة عَنْ عا شه رضي اللّهُ 
علا نوسني وكاس اشتتحا إل كي اوي ن أن َال سعد : 


ا ون الله أو ضاي أخني ذا قدت أذ ار إن امه رنه قالح" إِنّهُ اني . وَقَالَ : عبد ن 
رھ ای واب ا أي ولد على ايا بي . . رای الیئ کل باينا بعت َال : «هُوَلَكَ يا عبد . 
ابنَرَمْعَة؛ الولَدللفراش» واختجي مِنةياسؤْكة. ٠‏ 

[تقدم في : 0۳ ۲۰ . الأطراف : ۲۰5۳ › ۲۲۱۸ “الاو دعلا °۳ 1۷1۹« مكلا (AV‏ 


[YV1A۲ 


2 /قوله: (باب دعوى الوصي للميت) أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق ذكر 
٠‏ فية حديث عائشة في قضة سعد وابن زمعةء قال ابن المثير ما مشخصه: دغوى الوصي عن 
الموصى عليه لا نزاع فيه» وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع » وسيأتي مباحث الحديث 
المذكور في كتاب الفرائض”''» ومضى بأتم من هذا السياق في أوائل كتاب البيوع”" . 


۷باب الوق مِمَّنْتُحْشَّى مَعَوَنُه 
رد ابن عباس يكم مَمَعَلَى تَعْلِيمالُْرْآنٍ وَالسَنِ وَالْمَرَائْضٍ 
۲ حد نتا قتيبة يا حََكَا الت عَنْ سويد ن أي سبد آله سمح با هرر رضي الل 
عَنْهُمَا يمول ُ: بٿ رول الله ڳلا با قبل ٽڍ فجَاءَٽ برَجُلٍ ِن يني حنيفة قال مامه بن 
كال سَيدُأَهْلِ الْيَمَامَة هَرَبَطَوة ُبسَارِية من سواري الْمَْجدِ» فَكَرَجَإِلَْور سول الله لقال : «مَا 
عَنْدَكَ يَاثْمَامَة؟) قَالَ : عدي يا محمد حَيْدُفَذَكْرَ الْحَدِيتَ_ففَالَ : «أطْلقُوا تُمَامَة؛ . 


[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: ]٤۳۷۲ ۰۲٤۲۳۰٤٦٩ ۰ ٤٦۲‏ 
قوله : (باب التوثق ممن يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة وتشديد الراء» أي فساده وعبثه . 
قوله : (وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض) وصله ابن سعد في 


دق (۱0/ 64۸(» كتاب الفرائض » باب۸ › 117/16 8 
(۲) (ه/5٠ه),‏ كتاب البيوع » باب۳ ح۳٥ ٠‏ ۲ 


71919 -کتاب‌الخصومات/باب۸/ 715772 ببس‎ ٤ 
«الطبقات»''' وأبو نعيم في «الحلية»”"' من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت -بكسر‎ 
المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة-عن عكرمة قال : كان ابن عباس يجعل‎ 
. في رجلي الكبل» فذكره . والكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد‎ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال مختصرًاء والشاهد منه قوله : «فربطوهبسارية 
من سواري المسجد» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


4 - باب الرّبط وَالْحَبْس في الْحَرَم 
وا مترَى نافع بْنُعَبِْالْحَارثِ دا لشن تة ن واي أ َل زفي عم 
َابيعبَِعْهُ نلم رض عُمَرُقِصَفْوَانَ أَرْبَعُمانَةِ ينار . وَسَجَنَ ابْنُ الربيْرِِمَكة 
17 -حَدَتََا عَبْد اللبْنُيُوسَُفَ حَدَنََا ليث قَالَ ET‏ 
أب هريره رَضِي لعن قال : بٿ الي وك حَيْلاً قبل تج فَجَاءَٿ بِرَجُلٍ مِنْ يني حَنيفة يمال لَه 
ُمَامَةبْنُ َال فَربَطُوهبِسَارِ ية مِنْ سّواري الْمَسْجِدٍ . 
[تقدم في : 2455 الأطراف: ]٤١۷۲ 54776479 ۰ ٤٩۲‏ 


قوله : (باب الربط والحبس في الحرم) كأنه أشار بذلك إلى رد ماذكر عن طاوس» فعند ابن 
أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه "كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب 
أن يكون في بيت رحمة»» فأراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير» وصفوان 
ونافع وهم من الصحابة . وقوي ذلك بقصة ثمامة وقد ربط في مسجد المدينة وهي أيضًا حرم 
فلم يمنع ذلك من الربط فيه . 


1١ 


قوله: (واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن/ بمكة. . .) إلخ. وصله عبد الرزاق 


وابن أبي شيبة والبيهقي”*' من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس 
لنافع بن عبد الحارث» ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع . واستشكل ماوقع 
فيه من الترديد في هذا البيع حيث قال : «إن رضي عمر فالبيع بيعه» إن لم يرض فلصفوان 


. ترجمة عكرمة‎ »)787/0( )١( 

(۲) (2777/8). وانظر أيضًا: التغليق (۳۲۹/۳). 
(۳) (018/9). كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۲٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۳۲۷). 


08---. د 86 كتاب الخصومات/ باب8/ ح۲۳٤۲‏ 


أربعمائة» ووجهه ابن المنير بأن العهدة في ثمن المبيع على المشتري» وإن ذكر أنه يشتري 
لخيره؛ لأنه المباشر للعقد. انتهى . وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق» ولم ير سياقه تامًا فظن 
أن الأربعمائة هي الثمن الذي اشترى به نافع » وليس كذلك وإنما كان الثمن أربعةآلاف» وكان 
نافع عاملاً لعمر على مكة» فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له كماصرح بذلك كله 
من ذكرت أنهم وصلوه» وأما كون نافع شرط لصفوان أربعمائة إن لم يرض عمر» فيحتمل أن 
يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر» وأخرج عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» عن محمد بن يحيى أبي غسان الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج «أن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دارا للسجن من صفوان» فذكر 
نحوه» لكن قال بدل الأربعمائة خمسمائة» وزاد في آخره «وهو الذي يقال له سجن عارم» 

قوله: (وسجن ابن الزبير بمكة) وصله خليفة بن خياط في تاريخه" وأبو الفرج 
الأصبهاني في «الأغاني» وغيرهما من طرق » منها ما رواه الفاكهي من طريق عمرو بن دينار عن 
الحسن بن محمد يعني ابن الحنفية قال : «أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في سجن 
عارم» فانفلت منه» فلم أزل أتخطى الجبال حتى سقطت على أبي بمنى» وفي ذلك يقول كير 
عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم في سجن عارم 

وذكر الفاكهي أنه قيل له سجن عارم ؛ لأن عارمًا كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن 
عوف فغضب عليه فبنى له ذراعا في ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه» فمات فسمي ذلك 
المكان سجن عارم» قال الفاكهي : وكان السجن في دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب 
غضب مصعب على عارم أن عارمًا كان منقطعًا إلى عمرو بن سعيد بن العاص» فلما جهز عمرو 
البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير -بمكة صحبه عمرو بن الزبير-وكان يعادي أخاه عبد الله - 
فخرج عارم في ذلك الجيش فظفر به مصعب ففعل به ما فعل . ثم ذكر المصنف طرفا من حديث 
أبي هريرة في قصة ثمامة» وقد سبق في الباب الذي قبله . 


.)۲۷ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


4 -كتاب الخصومات/ باب۰۹ ۹٣. 14760147152/٠١‏ 


4-باب في المَلارَمَة 
٤‏ اا لي بر حَدََنَا للَّيْتُ عَنْ جَعْفَرُ بن ربيعة دَوقَالَغَيةة خد الف 
قَالَ : حَدَيِي جَعْفر بن ربيعة عن مالين هرز عن عبد نكب بن الك الأصَاري عن 
نْب بن مَالِكِ رضي اللعَنْهأَنّهُ هکان َمُعَلَى عَبْدِ اللّهبْن بي حَذْرَة الأسْلَمِيٌ د ين مقلم 


م 


كلما حَبَى ارتَقَعَتْ أصوائيماء فم بهم الي يكل فَقَالَ : یا كشب وشار بيده كانه يقُولُ 
الضف فاأخدنصف ماعل وة نضِفًا. 
[تقدم في : ٤0۷‏ » الأطراف : ۰۲۷۰٦۰۲٤۱۸۰٤۷۱ ۰ ٤0۷‏ ۲۷۱۰] 


قوله : (باب في الملازمة) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي 
حدرددين» وقد تقدم/ الكلام عليه في باب التقاضي والملازمة في المسجد”'' . 

وقوله فيه : «(حدئنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر» وقال غيره : «حدثني الليث قال : 
حدثني جعفر بن ربيعة» وصله الإسماعيلي”'' من طريق شعيب بن الليث عن أبيه» ووقع في 
رواية الأصيلى وكريمة قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين . 


0 


VY 


تاب-١‎ 


و ى 


ا رو ا : كنت ي في الجاهلة وكا لي عَلى التاص بن ال 
دتراهم» فأتيتة أتقاضاهٌ فقّال : لا أَقْضِيِكَ > خی تكفْر بمحمدٍ . فلت اا شخي 


- 
2 


ا حَنَى يميک اللَّهمُهيَبعدكَ . قال : َي حى موت أبعت َأوتى مالآو لدَائهأنْضيِكَ . 
2“ سے ای لم 


فنرّلث « اميت الى ڪفرَ انتا وََالَ آذ ونیک مالا ووا 9 )€ 1مريم : ۷۷] الآية . 
[تقدم في : ۱ الأطراف : °۹۱( مما (EVTY TEYO‏ مص :اص [fVYTo‏ 


قوله : (باب التقاضى) أي المطالبة» ذكر فيه حديث خباب بن الأرت في مطالبة العاصي 
ابن واثل» وسيأتي شر حه في تفسير سورة مریم إن‌شاء الله تعالى . 


)۱( (؟/ °(« كتاب الصلاة» باب۰۷۱ ح0۷٤‏ 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ ۲۸). 
(۳) (۱۰/ ۰)۳۹ كتاب التفسير لمريم»؛ باب" ح۷۳۲٤‏ . 


و دل سس ب 48 كتا الخصومات/ خاتمة 


والملازمة على خمسين حديثًا ؛ المعلق منهاستة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون 
حديثًا والبقية خالصة» وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي هريرة «من أخذ أموال الناس 
يريد إتلافها» وحديث «ما أحب أن لى أحدًا ذهبًا»» وحديث «لى الواجد» وحديث ابن مسعود 
في الاختلاف في القراءة» وفيه من الآثارعن الصحابة ومن بعدهم اثناعشر أثرًا. والله أعلم . 


٥‏ -_كتاب اللقطة / باب۱ / ح٦۲٤۲‏ س 
200 
2 


0- كتاب ب في اللقطة 


E. 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة) كذا للمستملي والنسفي» واقتصر الباقون 
على البسملة وما بعدهاء واللقطة: الشيء الذي يلتقط» وهو بضم اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» وقال عياض" : لا يجوز غيره» وقال الزمخشري فى 
الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها. كذا قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال : 
وأما بالفتح فهو اللاقط . وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سمع من 
العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن بري: التحريك للمفعول نادر» 
فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس . وفيها لغتان أيضًا : لقاطة بضم اللام» ولقطة بفتحهاء 
وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال : 

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى فيها اختصت 

به» وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 


١‏ - باب إِذَا أَخْبرَهٌرَبُ الّقَطةبلْعَلامَةدَقَمَ لَه 
8 حادم حذلاشعبة . وحَدَنَي مُحَكَدُ نبَشَّارِحَدَئَناْنْدَرْحَدَنَنا شب عن سَلَمَة 
سَمِعْتُ سويد بن عله قَالَ : ليث أي بْنَ ْب رضي اللَعَنْهُ َال : أَصَبْتُ صُرَة فيه انه ديار 


اتيت اللي 6 فقَالَ : عرفا حول فَعَرفتَاحَولاً فلم أجذ مَنْيَْرِفهَاء نَم أنه فقَالَ : عرفا 
ولاه مها لم أجذ مه تنه ادنا قَقَالَ : «احفظ وعَاءََا وَعََدَهَ وَوِكَاَهَاء فَإِنْجَاء صاجبها 


وَإلا فَاسْتَمِْعْ بها» فَاسْتَمْتَعْتُْ E‏ سمحت فلَقِيتبَعْد بِمَكَةَفَقَالَ : : لاأَذْرِي تلا أَحْوَال أَوْحَوْلاً وَاحدًا . 
[الحديث : ۲٤۲٦‏ طرفه في : 5717 ۲] 


.)٤٥٤/۱(راونالا‌قراشم‎ )١( 
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قوله : (باب إذا أخبره رب اللقظة بالعلامة دفع إليه) أورد فيه حديث أبي بن كعب «أصبت 
صرة فيها مائة دينار» كذا للمستملي» وللكشميهني «وجدت» وللباقين ١أخذت»»‏ ولم يقع في 
سياقه ما ترجم به صريحًاء وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره . 
قوله : (حدثنا آدم حدثنا شعبة» وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة) هكذا 
ساقه عاليًا ونازلاً» والسياق للإسناد النازل» وقد أخرجه البيهقي من طريق آدم مطولاً . 
قوله : (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) في رواية حماد بن سلمة» وسفيان الثوري 
وزيد بن أبي أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري» وأحمد 
وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث «فإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه» لفظ مسلم . وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها 
. حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب » بل هي صحيحة » 
وقد عرفت من وافق/ حمادًا عليها وليست شاذة» وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمدء وقال أبو 
حنيفة والشافعي : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» ولا يجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه 
قد يصيب الصفة. وقال الخطابي”'2: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة 
قوله: «اعرف عفاصها. . .2 إلخ وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة» قال : ويتأول 
قوله : «اعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله» أو لتكون الدعوى فيها معلومة . 
وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعى من كذبه» وأن فيه تنبيهًا على حفظ 
الوعاء وغيره؛ لأ الحاحة يرث بإلقاتة رذ اعت ا ر ندعل تحنظ العا عاو اله 
تنبيه على حفظ المال من باب الأولى . 
قلت : قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليهاء وسيأتي أيضا في حديث زيد بن خالد في 
آخر أبواب اللقطة”"» فا اله هه ن آنه امانا ماي ا ف 
آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه 
بالبينة» فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم . وقال بعض 
متأخري الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف. على ما إذا كان ذلك 
قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان» بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ 
)00 معالم السنن (7/ ۷۳)ء كتاب اللقطة . 
(۲) (306/56). كتاب اللقطة» باب۰۱۱ ح۳۸٤۲‏ . 
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يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله يِه : «البينة على المدعي» ثم قال : أما إذا صحت الزيادة 
فتخص صورة الملتقط من عموم «البينة على المدعي» والله أعلم . 

وتوا (اخقظ وعادها E OEE a‏ كير لواو و E‏ 
الحسن في قوله : # قبل وعاء أ أخيه€ وق رأ سعيد بن جبير #إعاء # بقلب الواو المكسورة همزة . 
والوعاء ما يجعل فيه الشىء » سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك » والوكاء بكسر 
الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها. وزاد في حديث زيد بن خالد «العفاص» 
وسيأتي ذكره وشرحه وحكم هذه العلامات في الباب الذي بعده . 

قوله : (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة» والذي قال : «لا أدري» هو شيخه سلمة بن كهيل» 
ردي م نو واد وني E‏ بن كرا وا تر ا . قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : «عرفها عامًا واحدًا» . وقد بينه أبو داود الطيالسي في 
مسنده أا فقال فى آخر الحديث "قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري ثلاثة أحوال 
أو حولاً واحدًا»» وأغرب ابن بطال''' فقال : الذي شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد 
ابن غفلة. انتهى . ولم يصب في ذلك إن تبعه جماعة منهم المنذري» بل الشك فيه من أحد 
رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة 
وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن 
سلمة كلهم عن سلمة وقال: قالوا في حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال» إلا حماد بن سلمة فإن في 
حديثه عامين أو ثلاثة وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي في الباب 
الذي يليه » فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال : يحمل حديث أبي بن كعب 
على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنهاء وحديث زيد على ما لابد 
منه» أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي . 

قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام» إلاشيء جاء عن 
عمر انتهى. وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة 
أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال» عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام. ويحمل ذلك على عظم 
اللقطة وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامسًا وهو أربعة أشهر . وجزم ابن حزم وابن 


.)00/( )١( 


٤ 


۲٤۲۷ح‎ /۲ _کتاب اللقطة/ باب‎ ٥ 
الجوزي”'' بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم/ تثبت واستذكر‎ 
واستمر على عام واحد» ولا يؤخذ إلا بمالم يشك فيه راويه . وقال ابن الجوزي”'"' : يحتمل أن‎ 
يكون َة عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي» فأمر أبيّا بإعادة التعريف كما قال‎ 
للمسيء صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل» انتهى . ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه‎ 
من فقهاء الصحابة وفضلائهم . وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في‎ 
ا ا‎ DR 
ذلك . والله أعلم . وسيأتي بقية الكلام على حديث أبي بن كعب في أواخر أبواب اللقطة”" قريبًا‎ 
. إن شاء الله تعالى‎ 


؟- باب ضَالَة اليل 
۷ لني تخزو ان لامر متنا عي احير كنا قي عن ورية حابي ترب 
ولي الث عَن د بن حَالدِالْجهنِي رضي الله عَنْهُقَالَ : جَاء أَعْرَابِيٌ ابي لا فَسألةُعَمًا 
ممه فَقَالَ: «عرفها سنه م اغرف عِقَاضَهًا وَوِكَاءَمَاء ون جاءَ ‏ أحَدٌ بخ برك بها وإلا 
فَاسْتَدففْها» قَالَ: يَارَ سول اللَِّمَضَالَةالعَئمِ؟ قَالَ ل : الك أن لأخِيك اولذب قَالَ 
فتَمَعَرَوَْهالنَِيَ يك فَقَالَ : مالك وَلََا؟! مها حِذَاوْهَا وَسِقَاوْهَاء تَرِدْالْمَاءَ وَتَأكُلٌ الشَّجَرَ 
ا ا ا 0 


قوله (باب ضالة الإبل) أي هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع » والضال في الحيوان كاللقطة 
في غيره» والجمهور على القول بظاهر الحديث في أنها لا تلتقط . وقال الحنفية : الأولى أن 
تلتقط» وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له» وهو قول الشافعية . 
وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم» والخلاف عند المالكية أيضًاء قال 
العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من 
تطلبه لها في رحال الناس» وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . 

قوله : (حدثناعبد الرحمن) هو ابن مهدي › وسفيان هو الثوري . 
(۱) كشف المشکل .)٦٤/۲(‏ 


(۲) کشف المشکل (۲/ .)٦٤‏ 
(۳) (507/5). كتاب اللقطة؛ باب١٠ YEY‏ 1 
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قوله : (عن ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي بسكون الهمزة» وقد رواهابن 
وهب عن الثوري وغيره أن ربيعة حدثهم» أخرجه مسلم . 

قوله: (مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها 
مثلثة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد ذكره في العلم”'' والشرب”"' وهنا في 
مواضع› ويأتي في الطلاق”" والأدب”*» : 

قوله : (جاء أعرابي) في رواية مالك عن ربيعة «جاء رجل» وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي 
داود وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أرعند أبي داود في شيء 
من النسخ شيئًا من ذلك» وفيه بعد أيضا لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» وقيل : السائل هو الراوي 
وفيه بعد أيضًا لما ذكرناه . ومستند من قال ذلك ما رواه الطبرانى من وجه آخر عن ربيعة بهذا 
الإسناد فقال فيه : «إنه سأل النبى َك لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه : 
«أنه سأل النبي يك : أو أن رجلا سأل» على الشك . وأيضا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن 
زيد بن خالد «أتى رجل وأنا معه» فدل هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه 
كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة/ عن عقبة بن سويد كل 
الجهني عن أبيه قال : «سألت رسول الله ية عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوثق وعاءها» فذكر "4 
الحديث . 

وقد ذكر أبوداود طرفا منه تعليقًا ولم يسق لفظه . وكذلك البخاري في تاريخه . وهو أولى 
ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد» وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من 
حديث أبي ثعلبة الخشني قال : «قلت: يا رسول الله الورق يوجد عند القرية. قال: عرفها 
حولاً» الحديث . وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرج أصله 
النسائي» وروى الإسماعيلي في «الصحابة» من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه #سأل رسول الله 
كله عن اللقطة فقال: إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه» الحديث وإسناده واه جداء وروى 
)١غ(‏ (37/1””). كتاب العلم» باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(؟) ۳۷۲/۲ “/3). كتاب المساقاة» باب۰۱۲ ح۲۳۷۲ . 


)۳( (۱۲/ ۰)۱۰ كتاب الطلاق» باب۰۲۲ ح0۲۹۲ . 
)٤(‏ (585/1): کتاب الأدب» باب ٥۷ء‏ ح۱۱۲٦‏ . 


الطبراني من حديث الجارود العبدي قال : «قلت: يا رسول الله اللقطة نجدها. قال : أنشدها 
ولا تكتم ولاتغيب» الحديث . 

قوله : (فسأله عما يلتقطه) في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة » زاد مسلم من طريق يحيى 
ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث «الذهب والفضة» وهو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين 
الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وفي إعطائه الحكم 
المذكورء ووقع لأبي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بلفظ «وسئل عن 
اللقطة» . 

قوله : (عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها) في رواية العقدي عن سليمان بن بلال 
الماضية في العلم"“ «اعرف وكاءها أو قال عفاصها» ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد 
ابن خالد «فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها» زاد فيه العدد كما في حديث أبي بن كعب . ووقع 
في رواية مالك كما سيأتي بعد باب" «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» ووافقه الأكثر» 
نعم وافق الثوري ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ «عرفها 
حول فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك» 
الحديث . وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات » ورواية الباب تقتضي 
أن التعريف يسبق المعرفة . 

وقال النووي”" : يجمع بينهما بأن يكون مأمور بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات 
أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم» ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن 
يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيًا محققًا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها . قلت : 
ويحتمل أن تكون «ثم» في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي تر تيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى 
الجمع» ويقويه كون المخرج واحد والقصة واحدة» وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج 
مختلقًا فيحمل على تعدد القصة» وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن 
أيهما أسبق» واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء» أظهرهما الوجوب لظاهر الأمرء 
وقيل : يستحب» وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط » ويستحب بعده . 
)۱( (1/ ۳۲۷). كتاب العلم» باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(0) 1/0( باب٤‏ › ح1۹٤‏ . 
(۳) المنهاح (۲۲/۱۲). 


۷ _كتاب اللقطة/ باب 7/ ح۲۷٤۲ لاا سسسب يبي ب‎ ٥ 


و«العفّاص» بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه 
النفقة جلدًا كان أو غيره» وقيل له العفاص أخدًا من العفص وهو الثني ؛ لأن الوعاء يثنى على ما 
فيه وقد وقع في «زوائد المسند» لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي 
«وخرقتها» بدل عفاصهاء والعفاص أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة . قلت: فحيث ذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول 
والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر 
والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع» وقال جماعة من الشافعية : يستحب 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان» واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على 
القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. قال ابن القاسم :/ لابد من ذكر جميعهاء وكذا قال 
أصبغ » لكن قال لا يشترط معرفة العدد. وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية 
الأخرى» وزيادةالحافظ حجة. 

وقوله: (عرفها) بالتشديد وكسر الراء أي اذكرها للناس» قال العلماء: محل ذلك 
المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك» يقول: من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من 
العبارات» ولا يذكر شيئًا من الصفات» وقوله: «سنة» أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم 
يكف كأن يعرفها في كل سنة شهرًا فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة . وقال العلماء : 
يعرفها في كل يوم مرتين» ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر» ولا يشترط أن يعرفها بنفسه 
بل يجوز بوكيله» ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره . 

قوله: (فإن جاء أحد يخبرك بها) جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه» وفي رواية 
محمد بن يوسف عن سفيان كما سيأتي في آخر أبواب اللقطة 2١”‏ «فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها 
ووكائها» وقد تقدم البحث فيه. 

قوله : (وإلا فاستنفقها) سيأتي البحث فيه بعد أبواب» واستدل به على أن الملتقط 
يتصرف فيها سواء كان غنيًا أو فقيرًاء وعن أبي حنيفة إن كان غنيًا تصدق بها وإن جاء صاحبها 
تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه» قال صاحب الهداية : إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني 
)١(‏ (566/5). كتاب اللقطةء باب١1»‏ ح۳۸٤۲‏ . 
(؟) (005/5). كتاب اللقطةء باب٩۰‏ ح٣۳٤۲‏ . 


AY 
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كما في قصة أبي بن كعب» وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

قوله: (قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟) أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به» قال 
العلماء : الضالة لا تقع إلا على الحيوان» وما سواه يقال له لقطة» ويقال للضوال أيضًا الهوامي 
والهوافي بالميم والفاء والهوامل . 

قوله : (لك أو لأخيك أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال : هي ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك» والمراد به ما هو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر» والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على 
أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء ووقع في رواية 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب”'' «فقال: خذهاء فإنماهي لك . . ٠.‏ إلخ» 
وهو صريح في الأمر بالأخذ» ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: «يترك 
التقاط الشاة»» وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها. 
واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط » والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط . 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك وإنما يملكها الملتقط على شرط 
ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء فدل على أنها 
باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في الشاة «هي لك أو لأخيك أو للذئب» وبين قوله 
في اللقطة «شأنك بها أوخذها» بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذتبًا ولاغيره» ومع ذلك 
فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا 
انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن الشافعي قال : لا يجب تعريفها إذا 
وجدت في الفلاة» وأما في القرية فيجب في الأصح . قال النووي”" : احتج أصحابنا بق وله لا 
في الرواية الأولى «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» وأجابواعن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة 
ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر انتهى . وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها 
ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا غيره في حديث 
زيد بن خالد» نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو 
)١(‏ (/307)» كتاب اللقطة» باب۹٩۰‏ ح5 7147 . 
(؟) المنهاج(7١5/1١).‏ 
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ابن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» . 
قوله : (فتمعر وجه النبي يَكِِ) هو بالعين المهملة الثقيلة أي تغير» وأصله في الشجر إذا قل 
ماؤه فصار قليل النضرة عديم الإشراق» ويقال للوادي المجدب أمعرء ولو روي تمغر بالغين 
المعجمة لكان له وجه أي صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كمودة/ ويقويه أن قوله في - ° _ 
رواية إسماعيل بن جعفر «فغضب حتى احمرت وجتتاه أو وجهه» . ابن 
قوله : (مالك ولها؟!) زاد في رواية سليمان بن بلا لعن ربيعة السابقة في العلم''' «فذرها 
حتى يلقاهاربها». 
قوله : (معها حذاؤها وسقاؤها) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أي خفهاء 
وسقاؤها أي جوفها وقيل عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها 
من الجلادة على العطش » وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . 


*-باب ضَالَة الْعَتم 

4۸ ا ا ل ا و ار 
وی الث أ سمح ربد بن حال رضي الل عله يفول ل: سيل الي ل عن الفط فرعم أنه 
قَالَ أغرت واا ورا ر يمول يَزِيدُ : إنْلَمْ غرفي انق اا 
و تى : هدا الي لا آذري اي حَدِيثِ رول الله لو ام َء من 

عِنِْهِ؟ تال : كيف ری في ضَالة الْعن؟ كَل ال کل : حذهًا؛ قَإنمَا هي لَكَ أو لأخِيك أو 

تب» قَالَ يزيد : وهي تُعَوَفُ أَيضًا . تُمَكَالَ تان فا الإبر اقل : «فقال : دَعَهَا ؛ 
اه وَتَأكُلُ الشّجرَ حَتَى يَحِدَهَا رَيُهَا). 

سي اك ا O‏ ل CES‏ 

قوله: (باب ضالة الغنم) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل» وقد 
انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكا بقوله: «هي لك» وأجيب بأن اللام ليست 
للتمليك» كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق» وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء 
قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 


. ٩۱ح (۳۲۷/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۸‎ )١( 


A٤ 
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قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وقد روى الكثير عن شيخه هنا 
سليمان بن بلال بواسطة . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري» وسبق في العلم''' من وجه آخر عن سليمان 
ابن بلال عن ربيعة فكأن له فيه شيخين» وقد أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد 
الفهمي عن سليمان بن بلال عنهما جميعًا عن يزيد مولى المنبعث » وأخرجه النسائي وابن ماجه 
والطحاوي من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد» فجعل ربيعة شيخ يحيى 
لا رفيقه» لكن سيأتي في آخر الطلاق من رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يزيد 
مرسلاً «قال سفيان: قال يحيى : وقال ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد. قال سفيان: ولقيت 
ربيعة فحدثني به فالحاصل أن من رواه عن يحيى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن 
يحيى إنما سمع ذكر زيد فيه بواسطة ربيعة» ويحتمل أن يكون يحيى لما حدث به سفيان كان 
ذاهلاً عنه ثم ذكره لما حدث به سليمان. والله أعلم . 

قوله : (فزعم) أي قال» والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرًا . 

قوله : (ثم عرفها سنة» يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها) أي ملتقطها وكانت 
وديعة عنده (قال يحيى : هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده؟) أي من عند 
يزيد» والقائل يقول يزيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري» والقائل «قال» هو سليمان» وهما 
موصو لان بالإسناد المذكور» والغرض أن يحيى بن سعيد شك هل قوله : «ولتكن وديعة عنده» 
مرفوع أو لاء وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها 
عن ذكر الوديعةء وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن 
القعنبي / والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن یحی فقال 
فيه: «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك» وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن 
سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمي عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعًا عند الطحاوي» 
وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب «إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه ؛ لأنها وديعة عنده» وسيأتي الكلام على المراد بكونها وديعة”"' هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال يزيد: وهي تُعرّف أيضًا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكورء 
)١(‏ (377/1), كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۱٩‏ . 
(۲) (3617/5): كتاباللقطة, باب٩۰‏ ح٣٩٤۲‏ . 


5 [ _كتاب اللقطة/ باب4/ ح۲۹٤۲ ببس‎ ٥ 


ولم يشك يحيى في كون هذه الجملة موقوفة على يزيد» ولم أرها مرفوعة في شيء من الطرق ؛ 
وقد تقدم حكاية الخلاف فيه في الباب الذي قبله . 


3 -باب إِذَالْميُوجَدُ :. عنما اللقطة قوق ستو فَهِيَ لمن وَجَدَ 


2س 


4 - حَدَكَنَا عبد الله بن بُوسف أ برا مالك عَنْ رب بن ي َد الوَحْمَنِ عَنْ يزيد 
موی الْمُنبَعثِ عَنْ ربد ِن حَالِدِرَضِيَ اللْعَنهقَالَ : جَاءَ رَجْلّ إلى ر سول الله ل ساعن 
اللّقَطَة قَقَالَ : : اف عِفَاصَهَ وَوكاءعَاء رها ست قن جَاءَ صَاحِبهًا إلا فشاك بها» قَالَ : 
َضَالَةُ اْعَتمِ؟ قال : هي لَك أو لأخيكَ أو للذئب» قال : فَضَالَةٌ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟! 
مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَحِذَاؤْهَاء تَردَالْمَاءَ وَتَأَكُلٌ الشَّجَرَحَتَى يَلْقَامَا رها . 
[تقدم في : ٩۱‏ › الأطراف : ۲٤۳۸ ۰ ۲٤۳٦) ۲٤۲۸ ۲٤۲۷ › ۲۳۷۲ 4١‏ 111۲0۲۹4۲[ 


قوله : (باب إذالم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنيًا كان أو فقيرًاكما 
تقدم» أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله: «ثم عرفها 
سنة» فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها) فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم 
يجيء فشأنك بهاء فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط «إن» الثانية والفاء من 
جوابها قاله ابن مالك“ في حديث أبي الآني في أواخر أبواب اللقطة''؟ بلفظ «فإن جاء 
صاحبها و إلا استمتع بها» وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض » فقد تقدم حديث أبي 
في أول اللقطة” '' بلفظ «فاس ستمتع بها" بإثبات الفاء في الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري 
عن ربيعة في حديث الباب بلفظ « امو ل ا و 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ «ثم ستنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه» ولمسلم م من طريق 
ا ل ا ار لم و ص ممه 
بعد انقضاء مدة التعريف» وهو ظاهر نص الشافعى» فإن قوله: «شأنك بها» تفويض إلى 
اختياره» وقوله: «فاستنفقها» الأمر فيه للاباحة» والتشهور عت اا اشتراط التلفظ 
(۱) شواهدالتوضيح(ص: ۱۹۲). 
() (/ )»باب 1° › ح۷٤۲‏ . 


«(Y"1/% (YP‏ باب۱ ح1 
«(YoY /) €3)‏ باب۹٩‏ ح1 
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بالتمليك» وقيل تكفي النية وهو الأرجح دليلاً» وقيل تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط» وقد 
روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ «وإلا فتصنع بها ما تصنع 
بمالك». 

قوله : (شأنك بها) الشأن الحال أي تصرف فيهاء وهو بالنصب أي الزم شأنك بهاء ويجوز 
الرفع بالابتداء والخبر «بها» أي شأنك متعلق بهاء واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة 
بعد تعريفها سنة» ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت 
العين موجودة» أو البدل إن كانت استهلكت» وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي 
ووافقه صاحباه البخاري› وداود بن علي إمام الظاهرية» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت 
العين قائمة» ومن حجة الجمهور قوله في الرواية/ الماضية : «ولتكن وديعة عندك» وقوله 
أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد : «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء 
فإن جاء صاحبها فأدها إليه» فإن ظاهر قوله : «فإن جاء صاحبها. . . » إلخ» بعد قوله: «كلها» 
يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل» ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل 
عليه بقية الروايات» والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبهاء فإن جاء 
صاحبها فأدها إليه » وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ «فإن جاء باغيها فأدها 
إليه» وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدها إليه» فأمر بأدائها إليه قبل 
الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهور» وروى أبو داود أيضا من طريق عبد الله بن 
يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحديث «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه؛ 
وإلااعرفت وكاءها وعفاصهاء ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» وإذا تقرر هذا 
أمكن حمل قول المصنف في الترجمة «فهي لمن وجدها» أي في إباحة التصرف فيها حينئذ» 
وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنهء قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها 
الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة» وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن 
وجدها ولا مطالبة عليه في الاخرة» وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها 
بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك وهو قول الجمهور» وقالبعض 
السلف : لا يلزمهء وهو ظاهر اختيار البخاري . والله أعلم . وسأذكر بقية فوائد حديث زيد بن 
خالد بعد أربعة أبواب”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


0 


Ao 


(۱) (567/5). كتاب اللقطة» باب ح۳1٤۲‏ . 


٥-کتاب‌اللقطة/‏ باب ه/ ح٠۳٤۲‏ ا 


٥باب‏ إِذَا وَجَدَ حَشَبَة في البَخر أَؤْسَوْم 'طا أو توه 
E»‏ -وَقَالَ اللَيِثُ : حَدَيّي جَعْمَرُ بن َِعَة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن هُرْمُرٌ عَنْ أبِي هريره 
مه o2‏ 4 ا 
رضي اللَّدعَنْدحَنْ سول الله ا هكر رجا من يني | إِسْرَائِيل -وَسَاقَ الْحَدِيتَ «فَخَرَجَ نظرُ لعل 
مرکا قَدْجَاء بمَالهء فَإِذَا هُوَبالْحَسَبةِ َأَحَذَهَا لهل حَطَب ٠‏ فَلَمَانَشَرَهَاوَجَدَالْمَالَوَالصَّحِيفَةً) . 
[تقدم في : 21594 الأطراف :1494 0517 1711 14:4 470 11/84 1111[ 


قوله : (باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه) أي ماذا يصنع به» هل يأخذه أو 
يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة وقد اختلف العلماء في ذلك . 

قوله: (وقال الليث. . .) إلخ تقدم الكلام عليه مستوفى في الكفالة”'". وأورده هنا 
مختصرًاء وسبق توجيه استنباط الترجمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلناشرع لنا مالم يأت 
في شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله» فبهذا التقدير تم المراد 
من جواز أخذ الخشبة من البحر» وقد اختلف العلماء في ذلك على ما سأذكره» وأما السوط 
وغيره فلم يقع له ذكر في الباب» فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك » وأجيب بأنه استنبطه بطريق 
الإلحاق» ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب» أو أشار إلى ما 
أخر جه أبو داود من حديث جابر قال : «رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» وفي إسناده ضعف» واختلف في رفعه ووقفه» والأصح عند 
الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره» وفي وجه لا يجب 
التعريف أصلاً » وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زممًا يظن أن فاقده أعرض عنه » وهذا كله 
في قليل له قيمة» أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح»› وفي الباب 
الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك» / وعند الحنفية أن كل شيء يعلم أن صاحبه لا يطلبه 
كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف» إلا أنه يبقى على ملك صاحبه» وعند المالكية 
كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه» واختلفوا في مدة 
التعريف » فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح . 


27 % 3 


.)۷٤ /5) (۱)‏ كتاب الكفالة» باب۱ ح۹1. 


كم 


٤ 


۲٤۳۲ ۲٤۳۱ح‎ / ٣باب -_كتاب اللقطة/‎ ٥ 


*-با ب إِدَاوَجَدَتَمْرةًفي الطريق 
٤۱‏ -حَدَنَنَا کد بن وس ا ككل 2 مكرود العا انو ين 
عَنْهُ قَالَ : مر اللي وكيد بَمْرَة في الطَرِيقٍ قَالَ : لؤلاأئي أحَاف أَنْتَكُونَمِنَ الصَّدَثَةِ ليها . 
[تقدم في : ]۲۰٠۵‏ 
ا وال حذننا سان س و ا 
ا TY‏ برا عبد اله خب TT‏ 


e 


ا ر 


قوله: (باب إذا وجد تمرة فى الطريق) أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من 
المحقرات» يعو لیر ر الج غاا وأشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه. وقد 
روى ابن أبي شيبة من طريق ميمونة زوج النبي اة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله 
الفساد» تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت . 

قوله : (عن طلحة) هو ابن مصرف . 

قوله : (لأكلتها) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ؛ لأنه بلا 
ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعًا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه» لا لكونها 
مرمية في الطريق فقطء وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب «على 
فراشي» فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعًا لخشية أن تكون صدقة» فلو لم يخش ذلك لأكلهاء 
ولم يذكر تعريمًا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف» لكن هل يقال إنها 
لقطة رخص في ترك تعريفهاء أو ليست لقطة؛ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة 
له؟ وقد استشكل بعضهم تركه ية التمرة في الطريق» مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ 
وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس في الحديث ما ينفيه» أو تركها عمدًا لينتفع 
بها من يجدها ممن تحل له الصدقة» وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع 
صاحبه له لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 


قوله : (وقال یحیی) أي ابن سعيد القطان» وقد وصله EEE‏ 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۳۲۹). 


6 كتاب اللقطة/ باب /1/ ح۳۳٤۲‏ 25" Y0‏ 


أخرجه الطحاوي”'' من طريق مسددء قلت: ولسفيان فيه إسنادآخر أخرجه ابن أبى شيبة عن 
وكيع عنه بهذا الإسناد إلى طلحة فقال : «عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها» . 
قوله : (وقال زائدة. . . ) إلخ وصله مسلم”'' من طريق أبي أسامة عن زائدة . 


قوله : (أخبر ناعبد الله) هوابن المبارك» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل البيوع”". 


o 


باب كيف تعر عرف لُقَطَأَهْلٍ مَك 


قال اوس عن ابن عباس رضي اللَّعنْهُمَاعَنْ الي َال : «لا قط لُقَطَتَهَاإلامَنْ 
عَرََهاه/ وَثَالَ حَالِدٌعَنْعِكْرِمََعَنِ ابن عباس عَنِ التي َال : «لا يلفط لطا لمعيف شط 

N وال أن د لکا روع کا زره ذا عدن تار صن ورتا‎ EY 
عَنِ ابن عباس رضي الل نها َر سول الله يك قَالَ : «لا يعض يُعْضَدُ عِضَاهْهَاء ولا فرصي‎ 
: ولا تحل متها إلا لمشي ولا يُخْتَلَى خَلاهَا» فَقَالَ عباس : يَا رَسُولَ الله إلا الإِدْخِرَ. فَقَالَ‎ 
«إلاالإذخر».‎ 

۳۰۷۷ ۲۲0 ۲۷۳ ۰۲۰۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۳۳ ۱0۸۷ ۰۱۳٤۹ الأطراف:‎ ۰1۳٤۹ : [تقدم في‎ 
[ETI ۳1۸44 

5 حدَنَّا يَحَْى بن مُوسَى حَدَكَنَا الْولِيدٌ بْنُّ مُسْلِم حَدَنَمَا الأؤرَاعِيٌ قال : حَدَيي 


0 


یخی بن ُ أبي كثِيرٍ قَالَ : خد ني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الرَحْمَنِ قَالَ : حي أو هريره رضي الله 
قَالَ :لما نح اله لى رشو ل مء ام في الاس محمد اله وى عَلَدِ م قال 0 


حَبَسَ عَنْ مَكةَ الفيل» وَسَلَّط عَلَيْهَار شولَةوَالْمُؤْمِينَ» فنا لاحل لأحَدٍ كان قي > وها أحلّثْ 
م 0 صَيْدُهَاء ولا يُخْتَلَى شَوْكْهاء ولا نجل 
قطتها إلا مء ومن فيل له نيل د َو بير ارين : إا أن يَُدَى» وَإِمَا أن يُقيد». فمَالَ 
0 : إلا الإذخر قا َجْعلة فور َاوَيْيُوتَنَا . فَقَالَ رسو ل الله يكل : «إلا الإذخرً) . 
ََامَ بُو شاه جل مِنْ اهل الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكُتبُوا لي يا رَسُولَ الله . فَقَالَ رسو الله كله : 
«اكْببُوا لأبي ساو . قلت لِلؤْراعِيَ : ما قَلّه: اكْتبُوا لي يار سول اللّه؟ قَالَ: هَذِهِ الْحْطبَةَ الي 


(۱) شرح معاني الآثار(۲/ .)٩‏ 
() (/ )رقم ۱10 . 
/٥( (۳)‏ 209 ). کتاب البيوع » باب٤‏ » ح۵٥۲۰‏ . 


اسم ا كقا نت اللقظ ة ابح 


سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ اللَه يك . 
[تقدم في : 2.1١7‏ الأطراف: ]٦۸۸٠ 01١7‏ 

قوله: (باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟) كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم» 
فلذلك قصر الترجمة على الكيفية» ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن 
لقطة الحاج» أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ. وأما الحديث 
فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي» ثم ليس فيما ساقه المؤلف من 
حديثي ابن عباس وأبي هريرة كيفية التعريف التي ترجم لها. وكأنه أشار إلى أن ذلك لا 

قوله : (وقال طاوس عن ابن عباس عن النبي اة : لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها) هو طرف 
من حديث وصله المؤلف في الحج”'' في «باب لا يحل القتال بمكة» . 

قوله : (وقال خالد) هو الحذاء (عن عكرمة. . . ) إلخ» هو طرف أيضاء وصله في أوائل 
البيوع "في «باب ما قيل في الصواغ» . 

قوله : (وقال أحمد بن سعيد) هو الرباطي فيما حكاه ابن طاهر والدارمي فيما ذكره أبونعيم . 

قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة» وزكريا هو ابن إسحاق» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق أبي العباس بن عبد العظيم» وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم» كلاهما عن روح بن 
عبادة بهذا الإسناد. 

قوله : (حدثنا يحيى بن موسى) هو البلخي» وفي الإسناد لطيفة وهي تصريح كل واحد من 
رواته بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين في نسق . 

قوله : (لما فتح الله على رسوله بي مكة قام في الناس) ظاهره أن الخطبة وقعت عقب 
الفتح» وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلاً من بني ليث» ففي 

قوله : (القتل) بالقاف والمثناة للأكثر» وللكشميهنى بالفاء والتحتانية والثاني هو 
الصواب» وقد تقدم الخلاف فيه أيضافي العلم . 
(۱)( (/ ۱۱۸)» كتاب جزاء الصيد» باب۰۱۰ ح٤۱۸۳‏ . 
)۲( (2057/0)» كتاب البيوع» باب۰۲۸ ح۲۰۹۰ . 
)( (09/1"). كتاب العلم› باب۳۹٤‏ ح۱۱۲ . 


٥‏ كتاب اللقطة / باب۷/ ح۳۳٤۲‏ ال لسك ا ا ل 


قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) أي معرف/ وأما الطالب فيقال له الناشد» تقول ° 
نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت» والمعنى ‏ 44 
لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط» فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلاء وقد تقدم 
الكلام على ماعدا هذه الجملة في الحج”'' إلا قوله : «ومن قتل له قتيل» فأحيل به على كتاب 
الديات" وإلا قوله : «اكتبوا لأبي شاه» فتقدم الكلام عليه في العلم”” » والقائل «قلت 
للأوزاعي» هو الوليد بن مسلم الراوي» واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين 
في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور» 
وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر» وإن 
كانت للافاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليهاء فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل 
التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال“» وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي 
كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا 
يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف» واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر 
الاستثناء ؟ لأنه نفى الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء 
من النفي إثبات» قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء» والقياس يقتضي تخصيصهاء 
والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن لقطة مكة ييأس 
ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة» فربما داخل 
الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها 
إلا من عرفهاء وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لا تعرف في 
غيرهم باتفاق» بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة» فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها . 

وقال إسحاق بن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي لمن سمع ناشدا يقول : من رأى لي كذا 
فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور ؛ لأنه 
قيده بحالة للمعرف دون حالة» وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد» وتعقبه بأنه لا 


»)1١77/6( (000)‏ كتاب جزاء الصيدء باب۰۹ ح۱۸۳۳ . 
(۲( 7 ). كتاب الديات» باب۰۸ ح 1۸۸۰ . 
۳( (۴۹۹/۱). کتاب العلم» باب۰۳۹ ح۱۱۲ . 
.(o0¥/0 (6)‏ 


»ددس 8غ كتاب اللقطة/ باب8/ ج488 ” 


يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدًا . قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس ١لا‏ 
يلتقط لقطتها إلا معرف» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وكأن هذا هو النكتة في تصدير البخاري 
الباب بحديث ابن عباس» وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز تسمية الطالب منشدًا وحكاه 
عياض"'' أيضًا» واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة 
بذلك» وحكى الماوردي في «الحاوي» وجها في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع 
الحاج كمكة ولم يرجح شيئًاء وليس الوجه المذكور في «الروضة» ولا أصلهاء واستدل بهعلى 
جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد» وهو أصح الوجهين عند 
الشافعية . والله أعلم . 


e‏ إذنه 
ال ت ES‏ 
عَنْهُمَا أَنَّ رسو ل الله ها قَالَ EEE‏ 
مشربتة تخسر خرانتة يقل طَعَامُة؟ ّما رن لهم ضرُوع مَوَاشِهِمْ أَطهِمَاتِهِم؟ دلا ب 28 
أحَذمَاشية أَحَدٍ إلا بإذنه» . 


قوله : (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه) هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث 
إشارة إلى الرد على من/ خصصه أو قيده . 

قوله : (عن نافع) في موطأ محمد بن الحسن: «عن مالك أخبرنا نافع»» وفي رواية أبي 
قطن في الموطآت للدارقطني : «قلت لمالك : أحدثك نافع؟». 

قوله : (إن رسول الله به) في رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه «سمع 
رسول الله ب يقول» . 

قوله: (لا يحلبن) كذا في البخاري وأكثر الموطآت بضم اللام» وفي رواية ابن الهاد 
المذكورة « لا يحتلبن» بكسرها وزيادة المثناة قبلها . 

قوله: (ماشية امرئ) في رواية ابن الهاد وجماعة من رواة الموطأ «ماشية رجل» وهو 
كالمثال وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال» وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ «ماشية أخيه» 


)١(‏ مشارقالأنوار(؟/757). 
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وقال : هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذمي » وتعقب بأنه لا وجود لذلك في 
الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم» كما سيأتي في فوائد هذا الحديث» وقد رواه 
أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «نهى أن يحتلب مواشي الناس إلا بإذنهم» 
والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم» ولكنه في الغنم يقع أكثر قاله في النهاية . 

قوله : (مشربته) بضم الراء وقد تفتح أي غرفته» والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة 
والمشربة بالكسر إناء الشرب . 

قوله : (خزانته) الخزانة المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه» وفي رواية أيوب 
ss‏ 

قوله : (فينتقل) بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أي تحول من مكان إلى آخرء 

كذا في أكثر الموطآت عن مالك» ورواه بعضهم كما حكاه ابن عبد البر» وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق روح بن عبادة وغيره بلفظ «فينتثل» بمثلثة بدل القاف» والنثل النثر مرة واحدة بسرعة » 
وقيل الاستخراج وهو أخص من النقل» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهماعن نافع » ورواهعن اللي شعن نافع بالقاف» وهوعند ابن ماجهمن هذا الوجه بالمثلثة . 

قوله: (تخزن) بالخاء المعجمة الساكنة والزاي المضمومة بعدها نون. وفي رواية 
الكشميهني «تحرز» بضم أوله وإهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاي . 

قوله : (ضروع)الضرع للبهائم كالثدي للمرأة. 

قوله : (أطعماتهم) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن» قال ابن 
عبد البر : في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا إلا بإذنه» وإنما خص اللبن 
بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ الجمهور» لكن سواء كان بإذن 
خاص أو إذن عام » واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه» وإن لم يقع منه إذن 
خاص ولا عام» وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه 
أو لم يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة 
مرفوعًا «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب فليستأذنه 
فإن أذن له وإلا فليخلب وليشرب ولا يحمل» إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه 
من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع » لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا 
«إذا أتيت على راع فناده ثلانّاء فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت على حائط 


ان 
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بستان» فذكر مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم» وأجيب عنه بأن 
حديث النهي أصح» فهو أولى بأن يعمل به» وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال 
المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه» ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل 
الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم . ومنها تخصيص الإذن 
بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقًا وهي متقاربة . 

وحكى ابن بطال”' عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه يك وحديث النهي أشار به 
إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة» ومنهم من حمل حديث/ النهي على ما إذا كان 
المالك أحوج من المار لحديث أبي هريرة «بينما نحن مع رسول الله ية في سفر إذ رأينا إبلاً 
مصرورة فثبنا إليهاء فقال لنا رسول الله يا : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم› 
أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قدذهب؟ قلنا: لاء قال : فإنذلك كذلك» أخرجه 
أحمد وابن ماجه واللفظ له. وفي حديث أحمد «فابتدرها القوم ليحلبوها» قالوا: فيحمل حديث 
الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاء وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيّاء ومنهم من حمل 
الإذنعلى ما إذا كانت غير مصرورة والنهي على ما إذاكانت مصرورة لهذا الحديث . 

لكن وقع عند أحمد في آخره «فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا» فدل على عموم 
الإذن في المصرور وغيره» لكن بقيد عدم الحمل ولابد منه» واختار ابن العربي الحمل على 
العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدناء قال : 
ورأى بعضهم أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للمار الأخذ منه» وفيه إشارة 
إلى قصر ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في «السنن» إلى قصر ذلك على المسافر في 
الغزو» وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة والنهي على ما كان للمسلمين» 
واستؤنس بماشرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح ذلك عن عمر» وذكر 
ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذمي قال : لا يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه» قيل له : فالضيافة 
التي جعلت عليهم؟ قال : كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها ؛ وأما الآن فلا» وجنح بعضهم إلى 
نسخ الإذن» وحملوهعلى أنه كان قبل إيجاب الزكاة . 

قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي: وكان 
ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم نسخت» فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك . 


)١(‏ (5/رومه). 


٥۔کتاب‌اللقطة/‏ باب ۸/ ح٥٣٤۲‏ ا ب 80 
وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في المظالم”'' قريبًا إن شاء الله تعالى . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية» قال 
الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيا إلا في حال الضرورة» فيأخذ ويغرم عند الشافعي 
والجمهور» وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط 
جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج 
ولا ضمان عليه في الحالين» وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقي : 
يعني حديث ابن عمر مرفوعًا «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة» أخرجه الترمذي 
واستغربه . قال البيهقي : لم يصح» وجاء من أوجه أخر غير قوية . قلت : والحق أن مجموعها 
لا يقصر عن درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بينت ذلك 
في كتابي «المنحة فيماعلق الشافعي القول به على الصحة». 

وفي الحديث: ضرب الأمثال للتقريب للإفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه› 
واستعمال القياس في النظائر» وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدًا وتقريرًاء 
وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية 
لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة ؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز 
كما أن الصر لا يساوي القفل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم 
بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه» أشار إلى ذلك ابن المنير . 

وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافا لغلاة المتزهدة المانعين من 
الادخار مطلقًا قاله القرطبي ٠"‏ وفيه أن اللبن يسمى طعامًا فيحنث به من حلف لا يتناول طعامًا 
إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن قاله النووي”"» قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها 
لبن باطل» وبه قال الشافعي والجمهور» وأجازه الأوزاعي» وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن 
مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن قاله الخطابي”“ ؛ وهو يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها 
في تقويم اللبن . وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها في / مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا +4 
تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيِينا أو إجمالاً؛ لأن 1١‏ 


(۱) (6/ا71)» كتاب المظالم» باب18١»‏ ح۱٣٤۲‏ . 
(۲) المفهم(195/05). 
(۳) المنهاج (۲۹/۱۲). 
(5) الأعلام(۱۳/۲١۱).‏ 
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الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام» وحكى القرطبي” عن بعضهم 
وجوب القطع . ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الحديث . 


۹ - باب إِذَاجَاءَ صَاحَبُ اللقَطة بد سنه رََهَا عَلَيْهِ» لأَنْهَا وَدِيعَةُ عَنْدَه 


د هي د و ەو م 


e علق نينا تو كلكا ريده وز سار‎ A8 
يزيد مَولى الْمُنْبَعثِ عَنْ َيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجهَنيّ ر لعن رجا سال ر سول الله لاء عَنِ‎ 
اللَمَطَّة قَالَ :"عرفا سه ثم غرف و كاءها وعِفاصها نَم سق ق بها › فَإِنْ جَاءَ رها فادها إِلَيْه)‎ 
فَقَالَ: يار سول الله صَالَةُ الْنِ؟ قَالَ : ذا فما هي لَك أن ليك أذ لذّب» قال : ي‎ 

سول الله قَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ : فعضب رسو ل الله ية حى احمَوث وَجْتَتَاه أو امَو وجيف ئه 
لب مان وتھا؟ | تھا تاۋ ا اۋا يلقاماز هاه . 

[1۱۱۲۰٥۲۹۲۰۲٤۳۸ ۰۲٤۲۹ ۰۲٤۲۸۰۲٤۲۷ ۰۲۳۷۲ ۰۹۱ : الأطراف‎ ۰ ٩۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إذاجاء صاحب اللقطة بعد سنه ردها عليه ؛ لأنها وديعة عنده) أورد فيه حديث 
زيد بن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة» وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى 
رجحان رفع رواية سليمان بن بلال الماضية قبل خمسة أبواب”" وقد تقدم بيانهاء وقال ابن 
بطال” : استراب البخاري بالشك المذكور فترجمه بالمعنى » وقال ابن المنير : أسقطها لفظًا 
وضمنها معنى لأن قوله : «فإن جاء صاحبها فأدها إليه» يدل على بقاء ملك صاحبها خلافًا لمن 
أباحها بعد الحول بلا ضمان» وقوله: «ولتكن وديعة عندك». 

قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق» وهو ظاهر السياق» فتجوز 
بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها ؛ لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينهاء والجامع وجوب رد ما 
يجد المرء ء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه» ويحتمل أن تكون الواو في قوله: 
«ولتكن» بمعنى أوء أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة 
حتى يجيء صاحبها فتعطيها له » ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانهاء 
010 المفهم(195/0١).‏ 


. ۲٤۲۸ح‎ › )باب‎ 07 (۲) 
.(o1.01/0 (۳) 
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وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف . وقال ابن المنير”'' : يستدل به لأحد الأقوال عند 
العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلهاء ثم هلكت أن لا ضمان 
عليه في الثانية» وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضا وهو الراجح من 
الأقوال» وتقدم الكلام على بقية فوائده قبل أربعة أبواب””) 

وقوله هنا : «حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه» شك من الراوي» والوجنة ما ارتفع من 
الخدين» وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر 


١٠-باب‏ مَل يح لْقَطَوَلايدُهَانَضيع حنَى لايَأحدَهَامَنْ : لاينتحق 
EV‏ -حَدَنَنَا سََيْمَانَبْنُ خرب حَدَلنَاث شُعبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَْلٍ قَالَ ا 
ادك : كنت مَعَسَلْمَان بن ري وََيِبْنِ صُوحَاي عَزَاِ فَوَجَدْتُ سَوْطا مالا لي : ألْقه 
لا وَلَكِنِيٌ ِن وَجَدْتُ صَاحِبَهوَإِلا اسْتَمْتَعْتُ متحت به وال ا رَرْتبِالْمَدِيئَة 
ا رضي اللَّهْعَدْ نه فَقَالَ : وجٿ صُة على هد اي ف فيا اهيار 
نيت بها لي 7 : "عَرَفْهَا حَؤْلاً» فَعَرَفتَها حَولا نَم ّث فَمَالَ : «عَرَفْها خؤلاً» فَعَرَفْتُهَا 
ولائ َب فقَالَ : ١عَرَفُهَا‏ حلاً» فع فتها حَوالا ؟ أي الوابقةققَالَ: «اغرف عِدَتَهَا وَوِكَاءَهَا 
وَوعَاءَمَاء إن جَاءَ صَاحِبهَا إلا استميع بها . 
حَدَّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخبرنِي أبي عَنْ شَعبَة عَنْ سَلَمَةَِهَذَاء قَالَ: فَلَقِيْهبَعْدْبِمَكَة فَقَالَ: لا 
آذر ي كلام 0 َال أذ خالا وَاحذًا . 
[تقدم في : 577 ۲] 


قوله ER E‏ ادها تع ييا جلاعا بن SL‏ يستحق؟) كذا للأكثر» 
وسقطت «لا» بعد حتى عند ابن شبويه» وأظن الواو سقطت من قبل حتى» والمعنى لا يدعها 
فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة› 
ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا «ضالة المسلم حرق النار» أخرجه النسائي بإسناد 

صحيح » وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء كا 00 
E‏ الل ا أنه يك لم 


درق المتواري (ص: )2 
(؟) ١ /V‏ ) كتاب اللقطة» باب٤‏ » ۲٤٩۹<‏ . 


۹۲ 


۴ يبب © كتاب اللقطة/ باب»٠‏ /ضدى 


ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاء ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان 
تصرفا في ملك الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة» وتعريفها لتصل 
إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمتى رجح أخذها وجب أو استحب» ومتى رجح تركهاحرم أو كره» وإلا فهو جائز . 

قوله : (سويد بن غفلة) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي» تابعي كبير مخضرم درك 
النبي ية وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح» وقيل إنه صلى خلفه 
ولم يثبت» وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه كك ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات 
بهاسنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه كا نيقول : أنالدة رسول الله يكل وأنا أصغر 
ب وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخرعن علي في ذكر الخوارج”'' . 

قوله : (مع سلمان بن ربيعة) هو الباهلي يقال له صحبة» ويقال له سلمان الخيل لخبرته بهاء 
وكان أميرًا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» وكان أول من ولي قضاء 
الكوفة» واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (وزيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضا العبدي» تابعي 
كبير مخضرم أيضاء وزعم ابن الكلبي أن له صحبة . وروى أبو يعلى من حديث علي مرفوعًا 
«من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان» وكان قدوم 
زيد في عهد عمر وشهد الفتوح» وروى ابن منده من حديث بريدة قال : «ساق النبي كَل ليلة 
فقال: زيد زيد الخير» فسئل عن ذلك فقال رجل تسبقه يده إلى الجنة» فقطعت يد زيد بن 
صوحان في بعض الفتوح» وقتل مع علي يوم الجمل . 

قوله: (في غزاة) زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة «حتى إذا كنا بالعذيب» وهو 
بالمعجمة والموحدة مصغر: موضع » وله من طريق يحيى القطان عن شعبة «فلما رجعنا من 
غزاتنا حججت)». 

قوله : (مائة دينار) استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير 
سنة والقليل أيامّاء وحد القليل عند ما N‏ القطع وهو ما دون العشرة» وقد ذكرنا 
الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول" والخلاف في القدر الملتقط قبل أربعة 
)١(‏ (584/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح١751.‏ 
(؟) ۰۲۳۲/۲ ۲۳۳)» كتاب اللقطة» باب۰۱ ح۱٩٤٤‏ . 


۲٤۳۸ح -كتاب اللقطة/ باب۱۱/‎ ٥ 


ارات 

قوله : (ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها) هي رابعة باعتبار مجيئه إلى النبي كلم وثالثة 
باعتبار التعريف» ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة”" : «ثلاثًا»» وقال فيها : 
فلا أدري ثلاث أحوال أوحولاً واحدًا» وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك بما يغني عن إعادته . 


١-بِابمَنْعَوَف‏ اللْقَطَةَوَلَمْيَدْفَمْهاإِلَى السُلْطَانِ 
۸ -حد تنا محمد بن يو سف حَدَننَاسُفِيانٌ عَنْ ربيعة عَنْ يَزِيدَ مَولَى المُنبعتَ عَنْ رَيدِ 0 
حَالِدٍ رضي الله عه أن ؛ أغْرَابي سال الي 8 عن الأقطة قَالَ :مزلا ل ان جاء أحة 
يُخبرُكَ بعفاصها ووكائها وإلا فاستثقق بها». وسألَهُ عن ضَالَةَ الإبل؟ فتَممَّرَ وجهه وقَالَ: 
TS‏ دَعْها حتى يدها ربّها» . 
وسألةعن ضالَة الغْتمِ؟ فقال : هي لكَّ» أو لأخيك» أو للذّئب 


[1۱۱۲٥۲۹۲ ۰۲٤۳٦۰۲٤۲۹ ۰۲٤۲۸ ۲٤۲۷ ۰۲۳۷۲ ۹۱ الأطراف:‎ › ٩۱ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) في رواية الكشميهني «يرفعها» 
بالراء بدل الدال» وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير 
فقال : «إن كان قليلاً عرفه وإن كان مالاً كثيرًا رفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه» نعم 
فرق بعضهم بين اللقطة والضوال» وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال: يعرف 
المؤتمن» وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفهاء وقال بعض 
المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائز فالأفضل أن لا يلتقطهاء فإن التقطها 
لا يدفعها له وإن كان عادلاً فكذلك ويخير في دفعها له» وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام 
جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده» وإ نكا نعادلاً فكذلك . 


3% 3% 3% 


)0010( (5/ ”* 2). كتاب اللقطة› باب۵ ح ۲٤۳١‏ . 
c(1 /5( (۲)‏ باب۱ EYe‏ 


7141794 /١7باب _كتاب اللقطة/‎ 8# ۵٦ 


باب-١؟‎ 


۹ - حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن راهيم ا رتا إِسْرَائِيلٌ عَنْ بي سحا ق قَالَ: 
أخبَرنِي الْبرَاءُ عَنْ بي بكر رضي اللَعَنْهُّمَا. ودا عند الله ن رجا دىا | سْرَائِيلٌ عَنْ أبي 
إسْحَاقَ عَنٍ الَْرَاءِ عَنْ بي بكر رضي الله َنُا ال : : انطلفث فَإِذَا أن براي عَم شوق عتم 
فَقُلْتُ : ا نْتَ؟ قال : لرجل مِنْ فر و بش - فَسَمَاه فَعرَفتَُ - ف لت : هَل في عَنَِكَ من لَبن؟ 
فال : م . فَقُلْتُ هَل الت الت ني؟ قال َع حم فرعتل شاةمِن عمد ثم مزان 
فض من صَرْعَهَا من الْعبارء مَأ ر 10100 : کا ضر بإخدَی كمي بالأخرى- 
حلب كثبة من لبن وَقذ جَعلْتُ لر شرل لاوةه على ها رقة؛ فصت عا الأب 
AS‏ إِلَى ای ملت : اشرب يا رَسُولَ الله . فََر ب حَتَّى رضيت 

د ع ا 0 


6 


7 / قوله : (باب) كذا بغير ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه 


فيحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين» فإنه ساق فيه طرق من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر 
الصديق في قصة الهجرة إلى المدينة» والغرض منه شرب النبي َة وأبي بكر من لبن الشاة التي 
وجدت مع الراعي» وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة لكن قال ابن المنير""" : 
مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع إذ ليس 
مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد فالفاضل عن شربه مستهلك» فهو كالسوط الذي اغتفر 
التقاطه» وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة وقد قال فيها : «هي لك أو لأخيك 
أو للذئب». انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف» ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة 
بخصوصها. 

وقوله : (هل في غنمك من لبن؟) بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضم اللام 
وسكون الموحدة أي شاة ذات لبن » وحكى ابن بطال”"' عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز 
أخذ ذلك اللبن ؛ لأنه مال حربي فكان حلالاً له» وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما 
وقع بعد الهجرة بالمدينة» ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم الراعي هل 


.)۲۸۰ المتواري (ص:‎ )١( 
(؟) (كإ/لاكه).‎ 


4 كتاب اللقطة/ خاتمة oV‏ 


تحلب آم لاء ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسره قال : ولكنه كان بالمعنى المتعارف 
عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر 
به» وسيأتي بقية الحديث واستيفاء شر حه في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : ساق المصنف حديث أبي بكر عاليًا عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل» ونازلاًعن 
إسحاق عن النضر عن إسرائيل» لتصريح أبي إسحاق في الرواية النازلة بأن البراء أخبره» وقد 
أورد رواية عبد الله بن رجاء في «فضل أبي بكر)”"' وأغفل المزي ذكر طريق عبد الله بن رجاء في 
اللقطة . 


اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاء المعلق منها 
خمسة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية عشر حديثًاً والخالص ثلاثة وافقه 
مسلم على تخريجهاء وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث . والله أعلم . 


Bd 


3% 


3% 


(۱) (۸/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب »۲٥‏ ح۱۵٣۳‏ . 
0 (۸/ ۰)۲۰ كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب۰۲ ح۲٥۳۹‏ . 


ل 0 45 -كتاب المظالم 
AAD:‏ 


٦۔کتاب‏ المظالم 
في المظالم والغصب وقول اللَِتعَالّى  :‏ ولا تخس أله عفلاعَكَايعَمَلٌ 
ص چ n‏ رورو إن 0 1 
الظلموت إِنَمَا يَوَحْرْهُم ليور تحص فيد الأيصر 9 مُهْطِعِيت مقني روس 4 
[إبراهيم : ؟4» 47 ]رافعي رء وسهم : الْمُقّْع وَالْمُفْمِحٌ وَاحِدٌ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب المظالم . في المظالم والغصب) كذا للمستملي» 
وسقط «كتاب» لغيره» وللنسفي «كتاب الغصب باب في المظالم»» والمظالم جمع مظلمة 
مصدر ظلم يظلم» واسم لما أخذ بغير حق» والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» 
والغصب أخذ حق الغير بغير حق . 

قوله: (وقول الله عز وجل : ١‏ ولا تَمْسَبرك أله عَدِلَا عَم َمل لقيو 4 إلى 
۶ عر ذو نيتام 49) كذا لأبي ذرء وساق غيرهالآية . 

قوله: ( مقن زءوسيمٌ 4 : رافعي رءوسهم. المقنع والمقمح واحد) سقط للمستملي 
والكشميهني قوله: «رافعي رءوسهم» وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريابي من طريقه وهو قول 
أكثر أهل اللغة والتفسير وكذا قاله أبوعبيدة في «المجاز»”'' واستشهد بقول الراجز : 

أنهض نحوي رأسه وأقنعا كأنما أبصرشيبًا أطمعا 

وحكى ثعلب أنه مشترك» يقال أقنع إذا رفع رأسه» وأقنع إذا طأطأهء ويحتمل أن يراد 
الوجهان: أن يرفع رأسه ينظرء ثم يطأطته ذلاً وخضوعا قاله ابن التين» وأما قوله: «المقنع 
والمقمح واحد) فذكره أبو عبيدة أيضًا في «المجاز»”"' في تفسير سورة يس وزاد: معناه أن 
يجذب الذقن حتى تصير في الصدر ثم يرفع رأسه» وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب . 

قوله : (وقال مجاهد : مهطعين مديمي النظر» وقال غيره: مسرعين) ثبت هذا هنا لغير 
»)7"45/1١( )١(‏ وفيه: أنفض» بدل: انهض . 

0) (5/ا16). 


5 كتاب المظالم/ باب1/ ج5450 .هم 


أبي ذر ووقع له هو في ترجمة الباب الذي بعده» وتفسير مجاهد وصله الفريابي أيضا“ وأما 
تفسير غيره فالمراد به أبو عبيدة أيضاء فكذا قاله واستشهد عليه» وهو قول قتادة والمعروف في 
اللغة» ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين» وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر في ذل 
وخشوع لا يقطع بصره. 

قوله: ( وأفيدم هرآ 4: يعني جوفًا لا عقول لهم) وهو تفسير أبي عبيدة أيضًا في 
#المارة ‏ واستشهد فقول ان 

ألا أبلغ أباسفيانعني ٠‏ فأنت مُجوف تخب هواء 

والهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام» أي لا قوة في قلوبهم ولاجراءة» وقال ابن عرفة : 

معناه نزعت أفئدتهم من أجوافهم . 


١‏ - باب قِصَّاصٍ المَظالم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #مُهْطِعِيت 4 : مُدِيمِي النْطْر وب ريما َال مُسْرِعِينَء « ل ربد إل طَرفْهُمٌ 


وافید م هوا * 5( ني جُوفا لاء رل لم وار الاس بم انيهم لداب فيقول اين ظ لمو 
را إل اکل مر بت حبك وع الل وم کڪ ونا أو 5 فَسَمْتُم من نل مَالَحكُم 
دنال 3 س انهه کا شھز ویک کم کیک تابهر 
وَصَرَبْسَا کم الْأممَالَ () وَكَد مكروأ مڪ رهم عند أله کرم وین کات مَحكرم 
SHO 2‏ سان املف ومو زس 1 َه عد ذ ايار 40 

[إبراهيم : 4 47-5] 
- حَدَنَما ِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيم أَخبرنَا معاد ن هِشَام حيبي ابي عَنْ فتاه َنْ أي 
الْمتوَكلٍ الاي عَن ابي سَعِيدٍ الُذرِيٰ رضي اللَعَنه عَن رَسولِ الله ي قَالَ : لذا خلصَ 
الْمُؤمُونَ ِن ار خيموا بطر بن الج وَالَرء يتَقَاصُونَ مَظالِم كانت بيهم في الدنياء 
خی ذا فوا وَهُذْبُوا أَذنَلَهُمْبدُخُولٍ الْجَدقَوَالَذِي نن محمد بيد اَذه بِمَسكب ني الج 

دل مله كان فی انیا . وَقَالَ یو بن مُحَمَدِ : حَدَنََا سَيْبَانعَنْ مناد دنا أو المتوكل . 
[الحديث : ۲٤٤١‏ طرفه في: 0 707] 


09 e 2 ا‎ 


_- ت 


(۱) تغایق التعلیق .)۳۳١/۳(‏ 
«(Tt /١١ (۲)‏ والشعر في ديوانه (ص : ¥(. 
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ل بلس 5غ-كتاب المظالم/ باب.7/ ح١٤٤۲‏ 

قوله : (باب قصاص المظالم) يعني يوم القيامة» ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري» وقد 
ترجم عليه في كتاب الرقاق «باب القصاص يوم القيامة»”١'‏ ويأتي الكلام عليه هناك . 

وقوله : «بقنطرة» الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى الجنة» ويحتمل أن تكون من غيره 

بين الصراط والجنة» وقوله: نامر نه شدي المع ارد مل اقسا : والمراد به 

تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض» وقوله: «حتى إذا نقوا» بضم النون بعدها قاف من 
التنقية» ووقع للمستملي هنا ١تة‏ تقصوا» بفتح المثناة والقاف وتشديد المهملة أي أكملوا التقاص . 

قوله: (وهذيوا) أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض » ويشهد لهذا الحديث 
قوله في حديث جابر التي ذكره في التوحيد «لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولخد مط رال دال تو هنا مهه وان ف الكلام على هذا الحديث ف 
كتانب الرفاق إن شاعا تعالى : 

قوله: (وقال يونس بن محمد. . .) إلخ» وصله ابن منده في كتاب الإيمان”", وأراد 
البخاري به تصريح قتادة عن أبي المتوكل بالتحديث» واسم أبي المتوكل علي بن دؤاد بضم 
الدال بعدها همزة. 


لاير ی مام م 


۲ - باب قول اللَّهِتَعَالَى : « ألا لعَكة َه عَلَ لين DES‏ (602 [هود :1۸[ 


e 


55١‏ -حَدَنَنَا مُوسَى بن ِسْمَاعیل حَدَنَنَا هَمّامٌ َال دشي تعن صابن شغرز 
الْمَازِنِيٌ قَالَ : كما نا أنشي مع ان عمَرَ َضِي اعنم بيد إذ عرض ن رَجُل فقَالَ ين 
سََمِعْتَ رَسُولَ الل كي يمول في النَجْوَى؟ فَقَالَ : سَمِحْتُ رَسُولَ الله يل يقُولُ : «إِنّ الله يد 

١ 


الْمُؤْمِنَ و ال : تغرف ذَنْبَ كذا؟ اعرف ذَنْبَ كذَافيقول ا 
َ حى دا قَورَهُ بذنوبه وَرَأَى في نَفْسِهِ أنه َلك قَالَ: 7 نُكَي الذنياء 3 آنا أَغْفِرْمًا لك 
ايوم ' َبمْطى تاب حستاتو . وأا الكَافِد وَالْمُنَفِقُونَ قَيَقُولُ: الأَشْهَادُ: هَؤْلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا 


على رب بهم آلا لعن الله على الظَالِمِينَ. 


[الحديث : ١,” 55١‏ أطرافه فم :55846 ]۷۵٥۱٤ ٦٨۷۰‏ 
د في 


. ٤4باب‎ »59/16( (۱) 
. ۱٥۳٥ح‎ » ٤۸باب كتاب الرقاق»‎ »)00 /۱٥( (Y۲) 
.A۳ ح4‎ 6 /۲ )5( 


5 -كتاب المظالم/ باب ۲٤٤۲/۳‏ سسا او 


قوله : (باب قول الله تعالى : « آلا لَمَنَةُ شه عَلَ اَلطَلِمِينَ 3))) ذكر فيه حديث ابن عمر 
يدي الله الو يشيع عليه اي واي الكلام عليه مرق في ادو اوي 
كتاب الرقاق الإشارة إليه . | 

قوله في هذه الرواية/ «كنفه» بفتح النون والفاء عند الجميع» ووقع لأبي ذر عن 
الكشميهني بكسر المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض" ووجه دخوله في أبواب الغصب 
الإشارة إلى أن عموم قوله هنا «أغفرها لك» مخصوص بحديث أبي سعيد الماضي في الباب 
قبله. 


باب لايظلم المُسْلِمُالمُسْلِمَوَلا يُسْلِمُهُ 
71 حَدَنَنا یی ر نُكَي حَدَََا اللَُِ عَنْ عقيل عَنِ ابن شهَاب أن سَالِمً أَخير بره ا 
عند ال عر رضن الهم شآ رثول ال قا ال نو الْمْسْا ملا يَظلمُة 
ولا يشل وَمَنْ کان في حَاجَةٍ ايو كان اله في حَاجَيوء ون َو ڪن شام كرب ج اللَهعَنهُ عَنهُ 
كرْبةمنْ كرات وم الْقِيامَةٍ» وَمَنْسَتَرَمُسْلِمّامَ سَتَرَهاللَّهيَوْمالْقَامَةه . 


[الحديث : ۲٤٤۲‏ طرفه فى: ]19641١‏ 


قوله: (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) بضم أوله يقال : أسلم فلان فلانا إذا ألقاه 
إلى الهلكة ولم يحمه من عدوهء وهو عام في كل من أسلم لغيره» لكن غلب في الإلقاء إلى 
الهلكة . 

قوله: (المسلم أخو المسلم) هذه أخوة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما 
اسم الأخوة» ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز. 

قوله: (لا يظلمه) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم حرام» وقوله: «ولا 
يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من ترك 
الظلم» وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال» وزاد الطبراني من 
طريق أخرى عن سالم «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به» ولمسلم في حديث أبي هريرة «ولا 


«(o۳/1۷) ()۱(‏ كتاب التوحيد» باب1 ۴ ح٤۷9۱‏ . 
(۲( المشارق(۱/ .)۳٤۳‏ 


۹۷ 


۲44٤4٤ كتابٍالمظالم/ باب٤ /ح‎ ٤١۹ ۲ 


يحقره» وهو بالمهملة والقاف» وفيه بحسب امرىٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

قوله : (ومن كان في حاجة أخيه) في حديث أبي هريرة عند مسلم «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه». 

قوله A E N‏ لش كرات 

بضم الراء جمع كربة ويجوز فتح راء كربات وسكونها . 

قوله : (ومن ستر مسلمًا) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس» وليس في هذا ما يقتضي 
ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه » ويحمل الأمر في جو از الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه 
ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به » كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه 
ل ١‏ جر ا را ل عر وك ل جر 
في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم» وليس من 
المحرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوىٌ أخيه 0 
يسثره . 

قوله : (ستره الله يوم القيامة) في حديث أبي هريرة عند الترمذي «ستره الله في الدنيا والآخرة» . 

وفي الحديث: حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة» وفيه أن المجازاة تقع من 
جنس الطاعات» وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث» وفيه حديث عن 
سويد بن حنظلة في أبي داود في قصة له مع وائل بن حجر . 

٤ /‏ -باب اع أَحَاكَ ظالمًا أَوْمَظلُومًا 


0 3 و 


حا لسر ا مر حبرا عُبَيْدُ الله بُ أبي بكر بْنِ نس 


مخ 


[الحديث : 57 5 7» طرفاه في: ٠۲٤٤٤‏ 1997] 
٤‏ عزنا كه علنا ققره عن لحديد عن أت رمي e‏ :كال 
سول الله کا e‏ 2 رل الله مدا ت مرها ف 
u‏ َال : «تَأخذ قَوْقَ 


[تقدم في : [Yt‏ 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب٤‏ / ح ”437 5 27 455 7 ا _ا07777777_ 7 ا لق 

قوله: (باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا) ترجم بلفظ الإعانة» وأورد الحديث بلفظ 
النصرء فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وذلك فيما رواه خديج بن معاوية ‏ وهو بالمهملة 
وآخره جيم مصغر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا» الحديث 
أخرجه ابن عدي» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا 
اللفظ . 

قوله: (انصر أخاك ظالما أو مظلومًا) كذا أورده مختصرًا عن عثمان» وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عنه كذلك » وسيأتي في الإكراه''' من طريق أخرى عن هشيم عن عبيد الله 
وحده وفيه من الزيادة «فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا » أفرأيت إذا كان ظالما 
كيف أنصره؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره» وهكذا أخرجه أحمد عن هشيم عن عبيد 
الله وحده» وأخرجه الإسماعيلي من طرق أخرى عن هشيم عنهما نحوه . 

قوله_في الطريق الثانية-: (قاليا رسول الله) في رواية أبي الوقت في البخاري «قالوا» وفي 
الرواية التي في الإكراه «فقال رجل» ولم أقف على تسميته . ۰ ١‏ 

قوله : (فقال: تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة» وفي رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلي 
«فقال: يكفه عن الظلم» فذاك نصره إياه» ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث وفيه «إن كان 
ظالمًا فلينهه فإنه له نصرة» . قال ابن بطال”" : النصر عند العرب الإعانة » وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» قال البيهقي : معناه أن 
الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسًا ومعنى» فلو رأى إنسانًا 
يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك وكان ذلك نصرًا له 
واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم» وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل في 
باب الضمان وتحته فروع كثيرة . 

(تنبيه) : ذكر مسلم في روايته من طريق أبي الزبير عن جابر سببًا لحديث الباب يستفاد منه 
زمن وقوعه» وسيأتي ذكره في تفسير المنافقين” "إن شاء الله تعالى . 


.)575١/16( )۱(‏ كتاب الإكراه بابلاء ح۲٥۹٦‏ . 
(؟) (كلالاهة). 
»)7/٠١( (۳‏ كتاب التفسير» باب٥‏ » عند شرح حديث 4408 . 
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18 الل ممح 45 -كتاب المظالم/ باب٩‏ / ح۲440 ۲٤٤1‏ 


(لطيفة) : ذكر المفضل الضبى فى كتابه «الفاخر» أن أول من قال : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية 


الجاهلية» لاعلى ما فسره النبي اء وفي ذلك يقول شاعرهم : 


إذا أنالم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 


ت هو معو 

Reg 
عند عضت ای عار بور ا ن 31 نالب بسع ها سن .ل ا‎ 
عِيَادَةَ الْمَريض› واتباع الجَنائر و 5 تَشْمِيتَ الْعَاطْسٍ» وَرَدَ السّلام» وَنضْرَ اللوم وَإِجَابَة‎ 


الدّاعِي» وَإِبْرَارَالْمُقْسِم . 


[تقدم في : 1۲۳۹ › الأطراف : 1719 01۷0 › 55370 +676 02474 0۸6۹« (OA‏ لات 


110€[ 
1 لحَدَكَنَا مُحَمَّدُ e‏ 
عله عن انىيو قال : «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْبيانِ يَشْدُبِمْضْهْبعَضًا. وَشَبَكٌ بِينَ أصَابعِهِ» . 


[تقدم في : e‏ 1] 


قوله: (باب نصر المظلوم) هو فرض كفاية» وهو عام في المظلومين» وكذلك في 
الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح» ويتعين أحيانًا على من له 
القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر» فلو علم أو غلب 
على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو تساوت 
المفسدتان تخير» وشرط الناصر أن يكون عالمًا بكون الفعل ظلمّاء ويقع النصر مع وقوع 
الظلم وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه كمن أنفذ إنسانًا من يد إنسان طالبه بمال ظلمًا 
وهدده إن لم يبذله » وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين . 

أحدهما : حديث البراء في الأمر بسبع والنهي عن سبع فذكره مختصرًا وسيأتي الكلام على 
شرحه مستوفى في كتاب الأدب واللباس”'' إن شاء الله تعالى» والمقصود منه هنا قوله : ااونصر 
المظلوم». 


: 9۸٤۹ح كتاب اللباس» باب1 "3ل‎ «(FTA/۱1۳)g (TY z< ۱۲ ٤باب كتاب الأدب»‎ Ké /١ 0 )١( 


0 - 


ثانيهما: حديث أبي موسى «المؤمن للمؤمن كالبنيان» وسيأتي الكلام عليه في الأدب 
إن شاء الله تعالى» وقوله: «(يشد بعضه) في رواية الكشميهني يشد بعضهم بصيغة الجمع . 


45 -كتاب المظالم/ باب“ 


٦باب‏ الانتصار رمن لظام 
لقوله جل ذكدة : « چ ل عب ال الْجَهْرَ بألسْوَن امول لا من طم ا اه يما يا 409 


[النساء : 1۱٤۸‏ الین دآ اام لبق م تتو 9© € € [الشورى: ۳۹] قال إِبْرَاهيم : كانُوا 
يَكْرَهُونَ أن يُسَْدَلُواء فَإِذَ قَدَرُواعَفًَا 


قوله : (باب الانتصار من الظالم ؛ ؛ لقوله جل ذكره : «## أا يب لَه الْجَهَرَ بلسو من الْقَوَلٍ 
لا من َر 4 والذين) يعني وقوله : « لرن إا ابه بم البق م ينو ©4 أما الآية الأولى 
فروى الطبري من طريق السدي قال في قوله : إلامن ظر» : أي فانتصر بمثل ما ظلم به فليس 
عليه ملام » وعن مجاهد «إلا من ظلم» فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء» وعنه نزلت في رجل نزل 
بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم . قلت : ونزولها في واقعة عين لا يمنع حملها على 
عمومهاء وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو على من 
ظلمه» وأما الآية الثانية فروى الطبري من طريق السدي أيضا في قوله : « ويك إا أسَابهم الب م 
نرود € قال : يعني ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . وفي الباب حديث أخرجه النسائي 
واد بن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمي عن عروة عن عائشة قالت : «دخحلت على زينب بنت 
جحش فسبتني » فردعها النبي كَل فأبت» فقال لي : سبيها. فسببتها حتى جف ريقها في فمها» 
فرأيت وجهه يتهلل» . 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي (كانوا) أي السلف (يكرهون أن يستذلوا) بالذال 


/ المعجمة من الذل وهو بضم أوله وفتح المثناة» وهذا الأثر وصله عبد بن حميد وابن عييئة في ه 


تفسيرهما”"' في تفسير الآية المذكورة . 


3# 3% 2 


«(oVvT/\۱۳) (1)‏ كتاب الأدب» باب۱ ۴» ح٦۰۲‏ 5 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۲) . 


1۰۰ 


لل للب 85 كتاب المظالم/ باب۷ 8/ ح۷٤٤۲‏ 


۷ باب عَفْوالْمَظلُومٍ 


ِقَولِهِ تَعَالَى : 3 إن ند وأ ڪيا أو فو أو عقوا ن سو ن اه كن حَفُوا درا ٩3‏ 
[النساء : ١44‏ ل وکرو َو معلا هَن ها وکح ارم عل َه لم ل شب ار 0 
وکت تر بن ليه اچ تاو ين سيبل 6 نما لبیل عل لذبن يظلموت الاس وعو فى 
لاض ير الح اتلك لهد 0 يم 3 وَلَمَن صب وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لِِنْ عَرْمِ 

ایر . . کک ایکا لْعَدَابَ ووت هَل إل مرن سیل 49 

[الشورى: ١٤۔٤٤]‏ 
قوله ان واا تعالن : ن ب دوا ڪيا أو مخفو أو تمنو عقوا عن سُوَء ِن أله 
و ع 


56 عو را 45 « امَو س 4) آي وقوله تعالى : « وکرو قو س نا » 
إلخ» دكن يشير إلى ما أخوجه الطبري عن السدي في قول 9 تتا شووة اي عرظم. 
رور 


م م سد تله 
ا لمم عل 0 
يسبه » E e ES E SEE E E‏ 
أبي هريرة «أن النبي ية قال لأبي بكر : ما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره» . 
ھر 2 E‏ جو 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة 


6 العم وو ف م Ol‏ 


١ ۷‏ حَدَتَا خمد ن يُونْسَ حَدَ حَدَكََاعَبْدُ اَي الْمَاجِشُونُ 
عَبْدِاللَْنِ عُمَر رضي اللَُعَْهُمَاء عن اللي كك قَالَ : للم لمات يَوْمَالْقِيَامَة . 


حبرا عبد لون ديار عن 


قوله : (باب الظلم ظلمات يوم القيامة) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيدء 
وقد رواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر وزاد في أوله «يا أيها الناس ات تقواالظلم» 
وفي رواية «إياكم والظلم» وأخرجه البيهقي في «الشعب» من هذا الوجه وزاد فيه : قال محارب 
أظلم الناس من ظلم لغيره» وأخرجه مسلم من حديث جابر في أول حديث بلفظ «ات تقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» الحديث» قال ابن الجوزي”'': الظلم يشتمل 


)١(‏ كشف المشكل(؟050.509/7). 


0 ربياس‎ 71459071558-/١١ ۔کتاب المظالم/ باب۰۹‎ ٦ 


على معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من 
غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لايقدر على الانتصارء وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب 
التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لايغني عنه ظلمه شيئًا . 


۹باب الائّقَاءِ وَالْحَدَرِمِنْدَعْوَةِ الْمَظْلُو م 
۸ح کا يَحبى بْنُ مُوسَى حَدَنََا وَكِعْحَدَكَناكَرِيَاء بن إشحَاق الْمَكيُعَنْيَحيَى 
ان عَبدِ اللَهِ/ بْنِ صَيْفِيٌ عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَعْبِ موی ابن عباس عَنِ ابن عباس رضي اللَُّعَنُمَا أ الي 
عم بَعَثَ مَُاذ إلى لْيَمَن فَقَالَ : انق و٤‏ اللوم ناليس ْنَا الل ححات 1 لل 


[تقدم في : 17940 الأطراف 11141 [VPVY‏ 


قوله : (باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم) ذكر فيه حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى 
اليمن مختصرًا مقتصرًا منه على المراد هناء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر الزكاة . 


۱۰ - باب مَنْ كَانَثْ له مَظلَمَةعِند الرَجُل فَحَللها له هَل بين مَظلم؟ 


4 تن أي كاذنا أب ذفب کا سو امقر عن أي خرف 
رضي اللَهُعَنقَالَ : ال رَسُولُ الله ل : «مَنْ كانت له مَظلَمَة لأخيه من عرض أَوْسّيء فلحل 
منه اليو قبل اَن لا کون يار ولا وزم ؛ كاعم صاع اة در تفت وذ 
کن سات این عت كاجو فشيل عل 

َال بُو عبد الله 00 بي أَوَيْسٍ : إِنمَا سمي الْمَقَبُِيَ لأنَهُ كَانَ يرل نَاحِيَة 
الْمَقّابر . قال أبُوعَبْد اللّه: خياة المقرع درل فى للايه رطق در ايل عر ره 
ا 

]٠٠۳ ٤ : طرفه في‎ » ۲٤٤۹ [الحديث:‎ 


قوله : (باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟) المظلمة بكسر 
اللام على المشهورء وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها وأنكره ابن القوطية» 


)1( )47/5( كتاب الزكاة» باب۱٤‏ < 0A‏ 7 


4 ل ب 85 كتاب المظالم/ باب١١/‏ ح۹٤٤۲‏ 


ورأيت بخط مغلطاي أن القزاز حكى الضم أيضَّاء وقوله : «هل يبين» فيه إشارة إلى الخلاف في 
صحة الإبراء من المجهول» وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته » وقد ترجم بعد 
باب «إذا حلله ولم يبين كم هو“ وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل أيضاء وزعم ابن 
بطال”"2 أن في حديث الباب حجة لاڈ شتراط التعيين؛ لأن قوله: «مظلمة» يقتضي أن تكون 
معلومة القدر مشار إليها. انتهى. ولا يخفى ما فيه. قال ابن المنير: إنما وقع في الحديث 
التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليهء والخلاف 
إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك 
في الحديث . نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم» فإن كانت العين 
موجودة صحت هبتها دون الإبراء منها . 

قوله: (من كانت له مظلمة لأخيه) اللام في قوله: «له» بمعنى على» أي من كانت عليه 
مظلمة لأخيهء وسيأتي في الرقاق”" من رواية مالك عن المقبري بلفظ : «من كانت عنده 
مظلمة لأخيه»» والترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المقبري «رحم الله عبدا كانت له عند 
أخيه مظلمة» . 

قوله : (من عرضه أو شيء) أي من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاص فيد خل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي «من عرض أو مال» . 

قوله : (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي يوم القيامةء وثبت ذلك في رواية علي بن 
الجعد عن ابن أبي ذئب عند الإسماعيلي . 

قوله : (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة (فحمل عليه) أي على الظالم » وفي 
رواية مالك «فطرحت عليه»» وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح 

ك سياقًا من هذا/ ولفظه «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
١ '‏ شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار» ولا تعارض بين 


لك دم Al‏ 


هذا وبين قوله تعالى : # ولا رر وده ودد أُخْريْ © لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه» ولم 


(1) (559/5) باب١١.‏ 
(؟) (ك/لالاة). 
(۳) (00/16)» كتاب الرقاق» باب۸٤‏ » ح٤۳٥٦‏ . 


45 -_كتاب المظالم/ باب١١/‏ ح۰٣٤۲‏ ااا ب ۲٦٣۹‏ 
يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في 
عباده» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال إسماعيل بن أبي أويس : إنما سمي المقبري . . .) إلخ ثبت هذا في رواية 
الكشميهني وحده» وإسماعيل المذكور من شيوخ البخاري . 


١‏ باب إِدَا حَلَلَُمِنْ ظَلْمِهِقَلارُجُوعَ فيه 
۰ حَدَكَنَا مُحَمَدٌ أَخْبَرنا عبد الله أَخْبرنا هِشَامُبْنُعُرْوَة عَنْ َيه عَنْعَايْشَةَ رضي الله 
عَنْهَا 9 وَإِن رأة حَامَت مر بها مورا أو راض 4 [النساء : ۲۱١۸‏ قَالّتِ : الْوَجْلُ تَكُونٌ عِنْدَه الْمََْة 
َس بم شتکئر مها بريد أَنْيَُا رقهاء فول : أَجْعَلَكَ من شَأنِي في جلٌ» َل هذه الآيةُفِي ذلك . 
[الحديث : 2.556٠‏ أطرافه في : ]٥۲٠٠» ٤٦٠١۰۲٦۹۴٤‏ 


قوله : (باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه) أي معلومًا عند من يشترطه أو مجهولاً عند 
من يجيزه» وهو فيما مضى باتفاق» وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف . ثم أورد المصنف حديث 
عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء”''» ومحمد 
شيخه هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك» ومطابقته للترجمة من جهة إن الخلع عقد لازم 
فلا يصح الرجوع فيه ويلتحق به كل عقد لازم كذلك» كذا قال الكرماني' '' فوهم» ومورد 
الحديث والاية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة» وليس من الخلع في شيء» فمن ثم 
وقع الإشكال فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث» ووجهه ابن المنير”* بأن 
الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفاثتة والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى 
لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه. قال ابن المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال 
فكأنه يقول إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع» فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى . قلت: 
وسيأتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح”*' إن شاء الله تعالى . 


)۱( (00/16)» كتاب الرقاق» باب۸٤‏ » ح٤۳٥۱‏ . 

.)۷٤/۱١( )۲(‏ كتاب التفسير (النساء؛ء باب٤۲٠‏ ح١١٦٤‏ . 
() (۲/۱(. 

.)۲۸۲ المتواري(ص:‎ )٤( 

. ٥۲۰٦ح‎ ۰۹٥باب کتاب النكاحء‎ (1٤۲ /۱۱( )٥( 


1 ”6 -كتاب المظالم/ باب۰۱۲ /١‏ ح1 7104-7140 


- 
- of م‎ I2l5 


۱ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن يومف ارتا ايك عن آپي حازم ِن دنار عن سَهل بن غو 
السَّاعَدِيٌ رضي اللَّهعَنه عه أَنَّ ر سول الله ل أي بشراب فشر بْمِنْهوَعَنْ يَمِينه وین لام وَعَنْ يسار 
الأشْبَاح_فَقَالَ للام : امان لي أن أي هؤلاء؟' فال الام : لا وَاللَّهِيَا رَسُولَ الله لا أوثه 
بتصيبي منك أَحَدَا . قال : قله ر سول الله يا في يده . 


ا ا ا 


]٥٦۲۰ ٥٦۰٥ ۲٦۰۲ ۲۳٦٦۰۲۳۰۱ : [تقدم في : ۲۰۳۱ الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا أذن له) أي فى استيفاء حقه (أو أحله) فى رواية الكشميهنى «أو أحل له»» 
(ولم يبين كم/ هو) أورد فيه حديث سهل بن سعد في استئذان الغلام في الشرب» وقد تقدم في 
أول كتاب الشرب» ويأتي الكلام عليه فى الأشربة”") ومطابقته وقد خفيت على ابن التين 
فأنكرها من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز ؛ لأن ذلك هو فائدة استئذانه» 
فلو أذن لكان قد تبرع بحقه» وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ماکان هو يشربه» وسيأتي في 
كتاب الهبة" مزيد لذلك . 


۱۳ - باب إم مَنْظلم شيامن الأرْضٍ 
5 حَدَّتَنًا أو اليَمَانِ أَحْبَرَنَا ث شُعَيْبٌ عن الوْهْرِيٌ قَالَ : حَدَِِي طَلْحَة بن عَبْدِ الله أن 
عب لمن بحر بن سه حبر سوبد بن زو ري النهال: موخت مول الل 


يفول : امَنْظَلَمَمِنَالأرْضٍ شنا طُوْقَهِن سبع أَرَضِينَ) . 
[الحديث : ۲٤٥۲‏ طرفه في : ۳۱۹۸] 
Yor‏ - حَدَنَمَا أب مَعْمَر حَدَنَنَا عَبْدُالْوَارثِ حَدَثنا حُسَيْنٌ عَنْ يَحَْى بن أبي كثير قَالَ : 
حَدَئِي محمد ن راهيم أن با سَلَمَةَ حَد حَدَئَه آله ات بيه وَين ناس خُصُومَة َذَكرَلعَايِضَة 


ص 


رضي اللَّهْعَنْهَا فَقَالَتْ : ا َبَاسَلَمَة جيب الأرْضء ف اَي يقال : «مَنْ ظلم قي شب من 


رض ُلوقي س سَبْع أَرَضِينَ . 
[الحديث : ۲٤٥۳‏ طرفه في : ]۳٠۹۰١‏ 


.)۱۷١ /0( (۱)‏ كتاب المساقاة» باب 21١‏ ح1٦۲۳‏ . 
(؟) (۲/ 1۷۹)» كتاب الأشربة» باب ۱۹ء ح٠۲٦٥‏ . 
)۳( 7 )» كتاب الهبة» باب٤۰‏ ح۷۱٥۲‏ . 


5 -كتاب المظالم/ باب17/ح5014-71467؟ لل 


o٤‏ - حَدنمَا ملم بن رايم َدعَب الِب لْمُبَار رك حَدَّنَنَا مُوسَى بن عقبَةَ عَنْ 


لد : قال الب ڪا : «مَنْ أَحَذَ من الأزض سيا عبر حَقَهِ 
يوم القيامة إلى سبع أرَضين؛ . قال المَرْبَرِيُ ESE‏ : قال أو عَبْدٍ | 
الْحَدِيث لَيْسَ بحْرَاسَانَ في كم اْن الْمُبَارَكِ أَمْلى عَلَيِهِمْ بالبَصرة . 


[الحديث ۲٤٥٤‏ . طرفه في: ]11١957‏ 


ا 
سف به 
ت 
ت 
e‏ 
ت 


: هذا 


قوله : (باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض» 
خلافا لمن قال لا يمكن ذلك . 

قوله : (حدثنى طلحة بن عبد الله) أي ابن عوف» وكذا هو عند أحمد عن أبي اليمان» زاد 
لی کر الد وهر ابن اش عدا و عورف 

قوله : (عبد الرحمن بن عمروبن سهل) هو المدني» وقد ينسب إلى جده» وقد نسبه المزي 
اا رار ل أرذلك في شيء من :طرق حديته » بل فى روا این إستحاق التي سارها ما بال 
على أنه قرشي» وقد ذكر الواقدي فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سهل بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر العامري القرشي وأظنه ولد هذاء وكانت الحرة بعد هذه 
القصة بنحو من عشر سنين » وليس لعبد الرحمن هذا في صحيح البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق/ وقد أسقط بعض أصحاب الزهري ‏ في 
روايتهم عنه هذا الحديث_عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد 
ابن زيد نفسه » وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق «حدثني 
الزهري عن طلحة بن عبد الله قال : أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن 
ابن سهل فقالت : إن سعيدًا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له» وقد أحببت أن تأتوه 
فتكلموه» قال فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق» فذكر الحديث . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ١‏ 
فلذلك كان ربما أدخله في السند وربما حذفه . والله أعلم . 

قوله : (من ظلم) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في بدء 
الخلق”'' من طريق عروة عن سعيد أنه اخاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى 


. كتاب بدء الخلق» باب۲ › ح۳۱۹۸‎ .)596 /۷( )١( 


فم 


٦‏ -کتاب المظالم/ باب1١/‏ 464-7407 ؟ 


مروان» ولمسلم من هذا الوجه «ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من 
أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد «أن أروى 
خاصمته في بعض داره» فقال: دعوها وإياها» وللزبير في «كتاب النسب» من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه » والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم «استعدت أروى 
بنت أويس مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة وقالت: إنه 
أخذ حقي » وأدخل ضفيرتي في أرضه» فذكره» وفي رواية العلاء «فترك سعيد ما ادعت» ولابن 
حبان والحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذه القصة وزاد «فقال لنا مر وان أصلحوا 
بينهما) . 

قوله : (من الأرض شيئًا) في رواية عروة في بدء الخلق «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا» 
وفي حديث عائشة ثاني أحاديث الباب «قيد شبر» وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدره» 
وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 

قوله : (طوقه) بضم أوله على البناء للمجهول» وفي رواية عروة «فإنه يطوقه» ولأبي عوانة 
والجوزقي في حديث أبي هريرة «جاء به مقلده» . 

قوله : (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانهاء وزاد مسلم من طريق عروة» ومن 
طريق محمد بن زيد أن سعيدًا قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها» 
وفي رواية العلاء وأبي بكر نحوه وزاد «قال وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها فإذا حقها خارجًا عن 
حق سعيد» فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنه عميت 
وأنها سقطت في بئرها فماتت» قال الخطابي”'' قوله : «طوقه» له وجهان: أحدهما أن معناه أنه 
يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة . 
الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في 
عنقه . انتهى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ «خسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين» وقيل معناه كالأول» لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر 
عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . 

وقد روى الطبري وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا «أيما رجل ظلم شبرًا من 
الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين 


)01 الأعلام(1719/5). 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب ۱۳/ ح ۲١٤۲۔٤٣٤۲‏ کے را 


الناس» ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعًا «من أخذ من طريق 
المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين» ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة"'' في 
حديث أبي هريرة في حق من غل بعيرًا جاء يوم القيامة يحمله» ويحتمل-وهو الوجه الرابع-أن 
يكون المراد بقوله: «يطوقه» يكلف أن يجعله له طوقًا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك » كماجاء 
في حق من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة . 


ويحتمل - وهو الوجه الخامس - أن يكون/ التطويق تطويق الإثم» والمراد به أن الظلم _ ° 
المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم» ومنه قوله تعالى : « ألرمكة طرف نقد [الإسراء: 38 ٠ ٠٠°‏ 
وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري وصححه البغوي. ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات 
لصاحب هذه الجناية أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب 
قوة المفسدة وضعفهاء وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي مالك الأشعري 
«أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أرضين» . 

وفي الحديث: تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته» وإمكان غصب الأرض وأنه من 

الكبائر قاله القرطبي”"' وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وأن من ملك أرضا 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه» وفيه أن من 
ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك» وأن له أن 
ينزل بالحفر ماشاء مالم يضر بمن يجاوره» وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها 
أشار إلى ذلك الداودي» وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات» وهو ظاهر قوله تعالى : 
طون الْأرْضِ مِعْلّهُنَ4 [الطلاق : ٠١‏ ] خلافا لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر قاله ابن التين» وهو والذي قبله مبني 
على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببهاء وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ماذكروه . 

(تنبيه) : أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشي المشهورء وفي 
المثل «يقولون إذادعوا: كعمى الأروى» قال الزبير في روايته» كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا: 
أعماه الله كعمى آروى» يريدون هذه القصة. قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون 
»)73١١/4( )۱(‏ کتاب الزکاۃء باب۳٤‏ ح507١1.‏ 
(۲) المفهم(٤/٤١٥).‏ 


٤‏ دلبب 85 كتاب المظالم/ باب /١‏ ح14614-71487” 


كعمى الأروى» يريدون الوحش الذي بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . 

قوله : (حدثنا حسين) هو المعلم» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن » وفي هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحبى بن أبي كثير » لأنه سمع الكثير من 
أبي سلمة» وحدث عنه هنا بواسطة محمد بن إبراهيم . 

قوله : (وبين أناس خصومة) لم أقف على أسمائهم» ووقع لمسلم من طريق حرب بن 
شداد عن يحيى بلفظ «وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» ففيه نوع تعيين للخصوم وتعيين 
المتخاصم فيه» . 

قوله: (فذكر لعائشة) حذف المفعول» وسيأتى فى بدء الخلق”' من وجه آخر بلفظ 
«فدخل على عائشة فذكر لها ذلك» . 0 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله : (قال الفربري : قال أبو جعفر) هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري» وقد 
ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخاري وغيره» وثبتت هذه الفائدة في رواية 
أبي ذر عن مشايخه الثلاثة وسقطت لغيره . 

قوله : (ليس بخراسان في كتب ابن المبارك) يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان 
وعليت اد ر ا عدف ى ا ا كلجل ناك كن 
هذامنها. ٠‏ ۰ 

قوله: (أملى عليهم بالبصرة) كذا للمستملي والسرخسي بحذف المفعول» وأثبته 
الكشميهني فقال: أملاه عليهم» واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها 
بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان» فإن نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه 
بخراسان» وقد حدث عنه بهذا الحديث» وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريقه» ويحتمل 
أن يكوت نعيم أيضًا إنماسمعه من ابن المبارك بالبضرة وهو هن غرائت الصعيم : 


. ۳۱۹٥ح‎ » كتاب بدء الخلق» باب۲‎ (44/۷) )١( 


٦‏ -كتاب المظالم/ باب٤۱‏ /ح ۰۲٤٥٥‏ 51405 نف 


٤باب‏ إا أَذِنإِنسَان لاحر شیا جار 
۔ حداکا حَْص ن عر حا عة عن جب كا امي في غض أل امراق 
فَأَصَابَمَا سه فَكَانَ ابن الربير يرقا التّمْر َكَانَ ان عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا يَمُدْبنا قيَقُولُ : ل 
سول اللي هی عَن الإقْرَان» إلا أن يَسْتَأذِنَ الول منك م ااه 0 
[الحديث : ۲٤۲٠١‏ . أطرافه في : ]٥ ٤٤١١۲٤۹۰ ۲٤۸٩‏ 
1 حدقا أب اشخان حَدَنَا أبُوعَوَانَ عَنِ الأعْمَضٍ مش عَْ أي ايل عن أبِي مسوأ 
E,‏ شیب كاد لَْعُلام حم ٠»‏ قال لَه أبو شعي : اضْنّعْ لي طَعَامَ 
حَمْسَةٍ لما ي أدْعُو الي هة حامس حَمْسَةٍ - بصي وجو الي لالجو - فَدَعَاهُ فتِعَهُمْ 
لي ع فال الب ي : إن َذَا قد انبَعَنَاء أَنَأدنُلَه؟) قَالَ: َعَم . 


[تقدم في : ۲۰۸ الأطراف: ۲٠۸۱‏ 68475 0471] 


قوله : (باب إذا أذن إنسان لآخر شيا جاز) قال ابن التين : نصب «شيئًا» على نزع الخافض » 
والتقدير في شيء كقوله تعالى  :‏ وَخْنًا خَثَارَ مومئ فوم سَبّعِينَ رجا [الأعراف : ١58‏ ]. 

وأورد المصنف فيه حديثين : 

أحدهما: لابن عمر في النهي عن القران» والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لثلا 
يجحف برفقته» فإن أذنوا له في ذلك جاز ؛ لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه» وهذايقوي مذهب من 
يصحح هبة المجهول» وسيأتي الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الأطعمة”'' مع بيان 
حال قوله : «إلا أن يستأذن» ومن قال إنه مدرج إن شاء الله تعالى . 

ثانيهما: حديث أبي مسعود في قصة الجزار الذي عمل الطعام والرجل الذي تبعهم» فقال 
له النبي كك : «أتأذن له؟» وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة”'' أيضاء وقوله فيه : «وأبصر في 
وجه النبي بيا هي جملة حالية أي أنه قال لغلامه «اصنع لي» في حال رؤيته تلك» وقوله: 
«فتبعهم رجل فقال إن هذا اتبعنا» بتشديد التاء» قال ابن التين : هو افتعل من تبع وهو بمعناه» 
وخبط الداودي هنا لظنه أنها همزة قطع فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي لحقهم»› 
وأطال ابن التين في تعقب كلامه . 
)١(‏ (339/15).» كتاب الأطعمة, باب44» ح٦٤٤٥‏ . 
(؟) »)۳١۱/۱۲(‏ كتاب الأطعمة» باب٤۳‏ ح٤١٤٥‏ . 


ىا ”4 _كتاب المظالم/ باب15016١/حلاه‏ 0374 114054 


بابق قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 3 وهو أل ألخِصَام ل66 [البقرة (Yt:‏ 


Y toV‏ - حا ايو عاصِم عن اين جرج َن ان ايميک ڪن اة ريي الها عن 
الب لقال : «إنَّ مض الرَجَالٍ إلى الله الألد الْخَصِم» . 


[الحديث : ۲٤٥۷‏ طرفاه فی : ٤٥۲۳‏ » ۷۱۸۸] 


ج- 2 م 


قوله : (باب قول الله تعالى : # وهو أَلدَ لصاو €3 )) الألد الشديد اللدد أي الجدالء 
مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي» 
وقيل غير ذلك في معناه . 
وأورد فيه حديث عائشة «إن أبغض الرجال الألد الخصم» بفتح المعجمة وكسر المهملة 
ل د تفسير سورة البقرة”'' إن شاء الله تعالى . 
5١-باب‏ إِنْمٍمَنْ خَاصَمَِي بطل وَهُوَيَعْلمُة ا 

5 - حدقا عبد اريز ن عبد الل ل 0 
شهَاب قال أخبرَني عروَة: الرببر أذ زب نت أمْسلَمَة سَلمَة < خبرن ان مهام ا سَلَّمَةَ رضي اللَّعَْها 
رذح ال بل ابر اع شور ال تی وة بياب 0 فحَرَج إِليْهِمْ فقَالَ : 
(إِنَّمَا آنا بش و بأد تيني الْخَصْمْ فَلمَلَبَعَضَكُم أن كود الع مِنْ بض فاخت ادق 
فضي لَهبَلِكَء فَمَنْقَضَيِتْ قَصيْتُ لبَق ملم َا ِي َطْمَدنَ ال لما لبها . 


[الحديث : 568 7» أطرافه فى : ۰۲۹۸۰ 1۹٦۷‏ ۷۱۸۱ء 86 الا] 


قوله : (باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) أورد فيه حديث أم سلمة «فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» وفيه «فإنما هي قطعة من النار» وهو ظاهر فيما ترجم به» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى . 


3 3 3% 


)00( 0 ))۰ كتاب التفسيرء باب۰۳۷ ح۲۳٥٤‏ . 
(؟) 5/109 ). كتاب الأحكامء باب۰۲۹ ح۷۱۸۱. 


45 -كتاب المظالم/ باب۱۷ 1151-1 بيب ب 777777007 ا 


5 دَاخَاصم فَجَرَ 
1۷ باب إذ حم كر 
84 ۲ حَدَتنَا ب بِشْرُبْنُ حال أخبرتا مُحَمّدُ بن جَعْفْرِ ع ع 


ەو ° 


رة عن مَسْدُوقِ عَنْ عَبْد اله ِن عَم و رضي اللّعنهُمَاعَنِ الب لقال : : ١أَرْبَعٌ‏ من کر فيه كا 
مُنَافِقَاء أو كَانَث فيه حَصلَة مِنْ أرْبعة كَانَتْ فيه حَصْلةمِن التاق حَبَّى يَدعَهَا ا 
وَإذَا وَعَدَ أَخْلف, وَإِذَاعَامَدَ غَدَرَ وَإدَاخَاصَمفَجَرَا . 


EOC 


[تقدم في : 7*4 الأطراف : »۳٤‏ 178 37] 


قوله : (باب إذاخاصم فجر) أي ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه» أورد فيه حديث عبد الله بن 


عمرو في صفة المنافقين» وفيه (وإذااخاصم فجر) وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان7' . 


ا َأوَجَدَمَالَ ظالمهِ 


وَقَالَ ابن سير E‏ وَإِنْعَاتنَمُرَقَمَا موا پول ماعوق َم ب44 [النحل : 175] 
YE‏ ن أَخْبَرنَاشَعَيْبٌ عن الؤْهْرِيٌ حَدَ ني عُرَةأنَعَائِشَةرَضِي الدعنًا 


قَالَتْ : جَاءَت هند لت عتبة بن رِبِيعَةَ فَقَالَتْ : يار شو الإ اسان رج مسك ؛ فَهَلْ عَلَىّ 


حر أن نادي !قال : لاك حرج َلك آنتُطْعمِيهِمْبالْمَعْذوف» . 
لفاو A E‏ 
۱ حَدَنَنَاعَبْدُ اللّبْنُيُوسُفَ حَدَنَمَا اللَيتُ قَالَ : حبني بيد عَنْ ابي الْحَبْرِ عَنْ عقب 
ابْنِ/ 35 : فلا لي كلل : ا 3 عَم لايرو تاماتری فيو؟ فللا نتر ل ه 
بوم اير كم ماني لصي َافبواء فَإِنْلَميَفمَنُوافَحدُوامِنْهُمْ نحن الضَيّف). 8 
[الحديث : ٠۲٤٠١۱‏ طرفه في : ]٦۱۳۷‏ 


قوله : (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير 
حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر» وقد جنح المصنف إلى اختياره» ولهذا 
أورد أثرابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار . 

قوله: (وقال ابن سيرين : يقاصه) هو بالتشدید» وأصله يقاصصه (وقرأ) أي ابن سيرين 


)00 (5/1 »© كتاب الإيمان» باب٤۲٠‏ ح٤۳‏ . 


٤۹ ۸‏ كتاب المظالم/ باب18/ 714510714570 


# ون عَابَحُم فعاقِبوأ» الآية» وهذا وصله عبد بن حميد فى تفسيره(١2‏ من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ «أن أخذ أحد منك شيئًا فخذ مثله) . 
ثم أورد فيه المصنف حديثين : 
أحدهما: حديث عائشة فى قصة هند بنت عتبة وفيه «أذن النبى ية لها بالأخذ من مال 
زوجها بقدرحاجتها» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات”" “إن شاء الله تعالى» قال ابن 
بطال”2: حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أوجحده قدر حقه . 
قوله_فيه -: (رجل مسيك) بكسر الميم والتشديد للأكثر قاله عياض “» قال : وفي رواية 
كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير : المشهور 
في كتب اللغة الفتح والتخفيف › والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. والله أعلم . 
ثانيهما : حديث عقبة بن عامر : 
قوله : (حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب . 
قوله : (عن أبى الخير) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة» والإسناد كله 
مصريون. 
قوله: (لايقروننا) بفتح أوله وسكون القاف» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة «لايقرونا) 
بنون واحدة ومنهم من شددهاء وللترمذي «فلاهم يضيفوننا ولاهم يؤدون مالناعليهم من الحق». 
قوله: (فإن أبوا فخذوا منهم حق الضيف) في رواية الكشميهني «فخذوا منه» أي من 
مالهمء وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب. وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة 
أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقّاء وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى . 
وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة» وأجابواعن حديث الباب بأجوبة: أحدها: حمله 
على المضطرين» ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب 
. أس(ه) 5 ١ه‏ ا 5 EREN EE‏ 
فله أن يأخذه منه كرمًا . قال : وروي نحو ذلك فى بعض الحديث مفسرً . 
)١(‏ تغليق التعليق("/ 739) , 
(۲( (25560/1). كتاب النفقات» باب٩۰‏ ح٤٦۳٥‏ . 
.(oA0 «0۸€ /) (FT)‏ 
)٤(‏ مشارق‌الانوار(۱/ .)٤۸۷‏ 
,.)565٠١ /5( (2)‏ كتاب اللقطة» باب۸» ح ۲٤۳٩٥‏ . 


5 -کتاب المظالم/ يا ب:148/ 755171550 77ب 819/8 


ثانيها : أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما فتحت الفتوح نسخ 
ذلك» ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف «وجائزته يوم 
وليلة» والجائزة تفضل لا واجبة» وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا 
أصل الضيافة» وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا «أيما رجل ضاف قومًا فأصبح 
الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» أخرجه أبو 
داود» وهو محمول على ما إذالم يظفر منه بشيء. 

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام» فكان على 
المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم/ إلا بذلك حكاه - ” 


الخطابي قال : وكان هذا في ذلك الزمان إذلم يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق 8 
العمال من بيت المال» قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على أهل نجران 
خاصة» قال: ويدل له قوله : «إنك بعثتنا» . وتعقب بأن في رواية الترمذي دإنا نمربقوم؟. 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام 
ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص» ولا حجة لذلك فيما صنعه 
عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة» أشار إلى ذلك النووي”" . 

خامسها: تأويل المأخوذء فحكى المازري”" عن الشيخ أبي الحسن من المالكية أن 
المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم» وتعقبه المازري بأن 
الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله» وأقوى الأجوبة الأول. 

واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعي» فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن 
تحصيل الحق بالقاضي » كأن يكون غريمه منكرًا ولا بينة له عند وجود الجنس» فيجوز عنده 
أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف » فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاء وعند المالكية الخلاف» وجوزه 
الحنفية في المثلي دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف» واتفقوا على أن محل الجواز في 
الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا 
أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونح و ذلك . 


)0( الأعلام (۲/ 17754). 
(۲) المنهاج(7١1/١7).‏ 
)۳( المعلم(۲/١۲۷).‏ 


۸۰ 


"4-كتاب المظالم/ باب۱۹/ ح۲٦٤‏ ۲ 
۱۹ نباب مَاججاةي السَقَائِف 


E OEE علخت ئن اند قال 4 کی ا وش ل ا‎ - YY 
وس عَنِ ابن شهَاب أَحْبَرنِي عبد يالب تی لني عي أن ان عباس شب ن م‎ 
رَضِيَ اللّْعَنْهُمْ قال : حين وی الیک : إنَّالأنْصَارَاجْتَمَعُوا في سَقيفة يني سَاعِدَةَ فقت‎ 


لبي بكر : انُطلِق ينَاء َحِتْامُمْفي 0 سَقَيمَة بني سَاعِدَة . 
[الحديث : 577 ۰۲ أطرافه فى: 556" 974" 21٨۲۱‏ 1۸1۹ 1۸1۰« "الالالا] 


قوله : (باب ما جاء في السقائف) جمع سقيفة وهي المكان المظلل كالساباط أو الحانوت 
بجانب الدار» وكأنه أشار إلى أن الجلوس فى الأمكنة العامة جائز» وأن اتخاذ صاحب الدار 
E E‏ ۰ 

قوله : (وجلس النبي ييا في سقيفة سقيفة بني ساعدة) هو طرف من حديث لسهيل بن سعد أسنده 
المؤلف فى الأشربة”'' فى أثناء حديث» وخفى ذلك على الإسماعيلى فقال: ليس فى الحديث- 
يعو ديك عجرب آنه كله خلس ف السقيفة, انتهى . والتواى فة عن ذلك ا ذف 
الحديث المعلق الذي أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول» مع أن 
البخاري لم يترجم بجلوس النبي ية وإنما ترجم بماجاء في السقائف» ثم ذكر الحديث المصرح 
بجلوس النبي َة وأورده معلقاء ثم بالحديث الذي فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولاً» 
فكأن الإسماعيلي ظن أن قوله: «وجلس» من كلام البخاري لا أنه حديث معلق» وسقيفة بني 
ساعدة كانوا يجتمعون فيهاء وكانت مشتركة بينهم » وجلس النبي يي معهم فيها عندهم . 

قوله : (حدثني مالك وأخبرني يونس) أي ابن يزيد عن/ ابن شهاب» يعني أن كلا منهما 
رواه لابن وهب عن ابن شهاب» وكان ابن وهب حريصًا على التفرقة بين التحديث والإخبار 
مراعاة للاصطلاح» ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر . 

قوله: (أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة) هو مختصر من قصة بيعة أبي بكر 
الصديق» وسيأتي في الهجرة”"' وفي كتاب الحدود”" بطوله ونستوفي شرحه هناك إن شاء الله 
)١(‏ (744/15)» كتاب الأشربة» باب "٠‏ ح1۳۷٩‏ . 


(؟) (۸/ ۷۲۲). كتاب مناقب الأنصارء باب”5» ح۳۹۲۸ . 
(۳) (0555/16). كتاب الحدود» باب 3751 ح ۹ 1۸۲ : 


45 كتاب المظالم/ باب ٠‏ إ/ح1 | 


تعالى. والغرض منه أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة» وقال 
الكرماني”" : مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلمًا . 


- as ا أن‎ or 


سم 2 6م 


ری اتآ شرل لقا :لات جََجرَ رطفي جذار هيل 17 
ار : مالي أَرَاكُمْعَنْها مُْرضِينَ؟ ! وَاللَّه لآم مِينّبِهَابيْنَ أَكتَافكُم . 
[الحديث : ۲٤٦۳‏ طرفاه في : ]٥٦۲۸ ٥٦۲۷‏ 


قوله: (باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) كذا بي ذر بالتنوين على إفراد 
الخشبة» ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر» روي اللفظان في 
«الموطأ» والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس . انتهى . وهذا الذي يتعين للجمع بين 
الروايتين» وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير» وروى الطحاوي عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد» وأنكر 
ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوي» وما ذكرته من 
اختلاف الرواة ذ في الصحيح يرد على عبد الغني بن سعيد إلا إن أراد خاصًا من الناس كالذين 
روى عنهم الطحاوي فله اتجاه . 

قوله : (عن ابن شهاب) كذا في «الموطأ» وقال خالد بن مخلد عن مالك «عن أبي الزناد» 
بدل الزهري» وقال بشر بن عمرو عن مالك «عن الزهري عن أبي سلمة» بدل الأعرج» ووافقه 
هشام بن يوسف عن مالك ومعمر عن الزهري» ورواه الدارقطني في «الغرائب» وقال: 
المحفوظ عن مالك الأول» وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائي عن معمر «عن الزهري 
ف ن الا دل وكذا قال عقيل عن الزهري. وقال ابن أبي حفصة «عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» بدل الأعرج والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج وبذلك 
جزم ابن عبد البر أيضاء ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهري عن الجميع . 

قوله : (ولا يمنع) بالجزم على أن «لا» ناهية» ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعني النهي» 


.)9/١١١ )1١( 


١1١ 
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ولأحمد لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد وهي تؤيد رواية الجزم . 

قوله: (جار جاره. . .) إلخ» استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن 
يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك آم لاء فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما 
من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم» وعنه في الجديد قولان 
أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا 
برضاه وفيه نطر كما سيأتي » وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه 
في البويطي . قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلاعمومات لا 
يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد/ بماحدث به» يشير إلى 
قول أبي هريرة «ما لي أراكم عنها معرضين" . 

قوله : (ثم يقول أبو هريرة) في رواية ابن عيينة عند أبي داود افتكسوا رءوسهم» ولأحمد 
«فلما حدثهم أبوهريرة بذلك طأطؤوارءوسهم». 

قوله : (عنها) أي عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . 

قوله : (لأرمينها) في رواية أبي داود «لألقينها» أي لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم 
بهاكما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . 

قوله : (بين أكتافكم) قال ابن عبد البر : رويناه في «الموطأ» بالمثناة وبالنون» والأكناف 
بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب» قال الخطابي”' : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم 
وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين . قال : وأراد بذلك المبالغة . 
وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا لغيره وقال : إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة 
المدينة» وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر «لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم» وهذا 
يرجح التأويل المتقدم . 

واستدل المهلب”"' من المالكية بقول أبي هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين؟!» بأن 
العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال : لأنه لو كان على الوجوب 
لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به» فلولا أن الحكم قد تقرر 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(5/ /01). 


٦‏ -کتاب ل باب۲۰/ ح۹۳٤۲‏ ست ريل 


عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة» فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك علي 
الاستحباب . انتهى . وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة وأنهم كانوا عددًا لايجهل 
مثلهم الحكم» ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء» بل ذلك 
هو المتعين» وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ماواجههم بذلك . 

وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل 
عصره فكان اتفاقًا منهم على ذلك . انتهى . ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب ؛ لأن 
أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة» وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته» وأبو هريرة إنما كان 
يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان» وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك» 
ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجًا له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة » فامتنع » فكلمه عمر في ذلك فأبى» فقال : والله ليمرن به ولوعلى 
بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره 
وأرضه. ش 

وفي دعوى العمل على خلافه نظر » فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة 
أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشبّاء فأقبل مجمع بن جارية 
ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله ية قال : الحديث . فقال الآخر: يا أخي 
قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت » فاجعل أسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك› 
وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد 
رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه» فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن 
رسول الله َة أنه نهاه أن يمنعه» فجبر على ذلك . 

وقيد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستندًا إلى ذكر الإذن في بعض 
طرقه» وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل أيضا وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك «من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك» وكذلك لأبي عوانة من 
طريق زياد بن سعد عن الزهري» وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة» ومنهم من 
حمل الضمير في جداره على صاحب الجذع أي لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه» ولو 
تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً ولا يخفى بعده . وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في 
معنى الخبر» وقد رده أكثر أهل الأصول» وفيما قال نظر لأن لهذا/ القائل أن يقول: هذا مما 


0 


1۲ 


:دبل 85 -كتاب المظالم/ باب١”/‏ ح٤٣٣۲‏ 


يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط والله أعلم . ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج 
إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك» ولا فرق بين أن 


يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار. 


Etê‏ عي شد بن عند الام ده د بن رید حَدّثنًا 
اب عَنْ اسي رضي اللَّهُعنْهُ: کلت ماني الم في مث بي شت رَكَانَ حَمْرهُم ومذ 
ا : ألا إن الْحَمْرَقَدْ رمث قَالَ: فقال لى بو طْلْحَة: 

خْرج فَأَهْرقْهًاء فَحَرَجْتُ فَهَرَقْتُّهَا فَجَرَثْ في سكك الْمَدِيَة . فَقَالَ بض الْقَوْم : قد قتل قوم 
ا ا بت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ للحت جاح فيمَا طْهِمُوَأ 4 
[المائدة : 97] الآية . 

[الحديث: 5554. أطرافه في : 45١‏ 111۰ › ١مدم‏ 00۸۲ › 00481 00215 07۰« 


[VYorco1YY 


قوله : (باب صب الخمر في الطريق) أي المشتركة» إذا تعين ذلك طريقًا لإزالة مفسدة 
تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو المعروف بصاعقة » وشيخه عفان من كبار شيوخ 
البخاري وأكثر ما يحدث عنه في الصحيح بواسطة . 

قوله : (كنت ساقي القوم) سيأتي تسمية من عرف منهم في كتاب الأشربة”'' مع الكلام 
غليه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (فجرت في سكك المدينة) أي طرقهاء وفي السياق حذف تقديره حرمت فأمر 
النبي ية بإراقتها فأريقت فجرت» وسيأتي مزيد بيان لذلك في تفسير المائدة"» قال 
المهلب”" : إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركهاء وذلك أرجح في 
المصلحة من التأذي بصبها في الطريق . 
)١(‏ (2044/15)» كتاب الأشربة» باب7, ح0۸۲ . 
(۲) (۱۰/ 4۷)ء كتاب التفسيرء باب ۱۱ء ح 557١‏ . 
(۳) نقله عن شرح ابن بطال(5/ 088). 


YAO 


45 كتاب المظالم/ باب ۲۲/ ح٥٦٤‏ ۲ 


١-باب‏ أفْبٍَ الدُورِوَالُجُلُوس فيهَاوالْجُلُوس عَلَى الصّعُدَاتِ 
وَقَالَتْ عَائشَةٌ : اتکی بوكر مَسْجِدافَاءِدَاِيصَلَي فب فالآو صف عَلَيْهِنسَاءُ 
المُشركينَواً بَاؤهُمْ يَحْجَبُونَ مله والس ايو مذ بمَكة 
6 حدقا معان ضَالَة دكا ُمرحَفْص بن سحن ينسم عن عَطَا 
ابن TT‏ ل ل ل ملي 


الطَرُقَاتِ» مَقَانُوا: م نا بُ إِنَمَا هي مَجَالِسُنَا َتَحَدَتُ فبها. قَالَ: «قَإذَا بينم إلا الْمَجَالِسَ 
قاطوا الطَرِيقَ حَمَهَء قَانُوا : وَمَاحَقٌ الطرِيق؟ قَالَ : عض ابر كت الأتّى» ور الكلام: 
َأمرْبالْمَعْرُوفٍِ وَنَهِيٌعَن المُنكر». 


[الحديث: 176 ؟» طرفه في : ]٦۲۲۹‏ 


/ قوله : (باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات) أما الأفنية فهي جمع 
فناء بكسر الفاء والمد وقد تقصرء وهو المكان المتسع أمام الدورء والترجمة معقودة لجواز 
تحجيره بالبناء» وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور» والجواز مقيد بعدم 
الضرر للجار والمارء والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين أيضًا وقد يفتح أوله» وهو جمع 
صعيد كطريق وطرقات وزتًا ومعنى» والمراد به ما يراد من الفناء» وزعم علب أن المراد 
بالصعدات وجه الأرض»› ويلتحق بما ذكر ما في معناه من الجلوس في الحوانيت وفي 
الشبابيك المشرفة على المارحيث تكون في غير العلو . 

قوله : (وقالت عائشة : فابتنى أبو بكر مسجدًا. . . الحديث) هو طرف من حديث طويل 
وصله المؤلف في الهجرة”'' بطولهء ومضى في أبواب المساجد"» وترجم له «المسجد 
يكون بالطريق من غير ضرر بالناس». 

قوله : (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير . 

قوله: (الطرقات) ترجم بالصعدات ولفظ المتن «الطرقات» إشارة إلى تساويهما في 
المعنى» وقد ورد بلفظ «الصعدات» من حديث أبي هريرة عند ابن حبان» وهو عند أبي داود 
بلفظ «الطرقات»» وزاد في المتن «وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد»)» ومن حديث 


. ۳۹۰٥ح‎ ۰٤٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)1۷۲/۸( )١( 
5 1۲۹۷ < ٤باٻ‎ » كتاب الصلاة» باب۰۸1 ح۷1٤ 3 وفى(”/ 50 كتاب الكفالة‎ «((YYT/Y) (Y) 


11۳ 


۲٣٣۹ح ۔کتاب‌المظالم/ باب8؟/‎ ٢ 


عمر عند الطبري وزاد فى المتن «وإغاثة الملهوف) . 

قوله : (قالوا: ما لنا من مجالسنا بد) القائل ذلك هو أبو طلحة» وهو بين من روايته عند 

قوله: (فإذا أتيتم إلى المجالس) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى التي للغاية» وفي رواية 
الكشميهني «فإذا أبيتم » بالموحدة وقال: «إلا» بالتشديد» وهكذا وقع في كتاب الاستئذان 
بالموحدة» «وإلا» التى هى حرف استثناء وهو الصواب» والمجالس فيها استعمال المجالس 
بمعنى الجلوس » وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن 
أداء الحق الذي عليه» وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء 
وغيرهن» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام 

وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم؛ لأنه نهى أولاً عن 
الجلوس حسما للمادة» فلما قالوا: «ما لنا منها بد ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع » فعرف 
أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح» ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» 
لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الاستئذان”''مع الإشارة إلى بقية الخصال التي وردذكرها في غير هذا الحديث إنشاء الله تعالى . 


رف - باب الآبَار التي عَلَى الطَرَيْقٍ إِذَالَم يأدبا 
ا د الله عد 
عن ابي هريره رضي الله عَن أن ابي بلا َال : يما رَجُلُ بطريق فاشتة عَلَيِْالْعَطشُ ٠‏ فود برا 
رل فيا عرب كم حرج تا كلب يه تْ َكل الى ِن اَطّء َال لجل : لقذ بلع هَذَا 
الْكَلْبَ ناعضي مغل الي كان بخ مي . قزل ابر قَمَلا خف مء مَقَى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله ل 
فَعَفَرَلَهُ) قَانُوا : يار سول الله وَإنَ لَنَافِي البهَاِم لأَجْرًا؟ فَقَالَ : في کل دات كبر رَطَبَةٍأَجْرًا . 
[تقدم في : 10/7 » الأطراف : ۱۷۳ , ]٦٠٠۹ ۰۲۳٣۳‏ 


. کتاب الاستئذان» باب › ح1۲۲۹‎ ) /۱0 )١١ 


45 -كتاب المظالم/ باب٤۲‏ » °/ 414-EV‏ لاست AVN‏ 


/قوله ات الآبار) اة وتف الموحدة ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها س 
همزة وهوالأصل في هذاالجمع . 
قوله : (التي على الطرين إذا لم يتأذ بها) بضم أول «يتأذ؛ على البناء للمجهول» أي إن 
حفرها جائز في طرق المسلمبن لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم . 
وذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي وجد بئرًا في الطريق فنزل فيها فشرب ثم سقى الكلب» 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب”'"» وقوله في هذه الرواية : «يلهث يأكل الثرى» 
يجو ز أن يكون خبرًا ثانيًا وأن يكون حالاً» وقوله : «في كل ذات كبد» أي في إرواء کل ذات کبد . 


- 2 01 
۲٤‏ باب إماطة الآاذى 
وَقَالَهَمًا همَّامٌ : عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللعَنه عن الي بل : يمي الأذّى عَن الطريق صَدَفَكا 


قوله : (باب إماطة الأذى) أي إزالته . 

قوله : (وقال همام . . . »إلخ» هو طرف من حديث وصله المصنف في الجهاد”"' في باب من 
أخذ بالركاب بلفظ «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» 
ووقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة في ذكر شعب الإيمان «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ومعنى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من 
الأذى» فكأنه تصدق عليه بذاك فحصل له أجر الصدقة» وقد جعل النبي كك الإمساك عن الشر 
صدقة على النفس . 


۲٥‏ - باب الْعُرْقةٍ وَالْعُلَّه الْمُشْرِقَةِوَغَيْر ْر اْمُشْرِفَة في الشطوح وير 
ES ES‏ ےم صو 
E YY‏ بن ريد 
و سه برلا م 4 5 ا 22 ت 0 
رضي اللْعَنْهُمَا قال اش شرف الي عى طم ين آطام امد ر 
إني أرَى مَوَاقَعَ الْفِئنِ خلال بيو تم كموَاقع القطر 6 
[تقدم في : ۱۸۷۸ » الأطراف : ۰۱۸۷۸ /091, ]07١7٠‏ 
4 حَدَنَنا خی بْنبُكبْرِحَدَثنا للَّتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شهاب قال : أَخْبرَنِي عيذ الله 


)۱( (/ 42177 كتاب الشرب والمساقاة: باب٩‏ 5836 . 
»)541١/0( (۲)‏ كتاب الجهادء باب ۰۱۲۸ ح۲۹۸۹ . 


1١16 


.بل 85 كتاب المظالم/ باب8١/‏ 71594-37145137 


مي o7‏ وص سمس 


عبد اهن بي تَوْرِعَنْعَبْدِاللوْنِ عباس رَضِي اللَُعَنهُمَا ق َالَلَمْأَرَلحَرِيصَاعَلَى أن َال 
عكر رضي ال عنعن لمأن ِن زاج الي ي يِفَل الها : # إن نلوا إلى آله قد 
صت اوكا [التحريم : SEY‏ مَعَهفعَدَلَ وَعََلْتُ معا لإداوةء ثم جَاءفَسَكَبْتُ 
عَلَى يديو مِنَ الَا فَوصًاء فقلْتْ :يا مير الْمُؤمنين مَنٍِالمَأَانِ يِن زواج اَي بل الان 
قَالَاللَهُعَرَّ وَجَلَّلَهُمَا : # إن لوب إل قدت وك 1 

فقَالَ : وَاعجبا لَك يا اب عباس عَائْسَهُ وَحَفْصَهُ. د ُه اسْتَقْبَلَ عُمَدُ الْحَدِيتَ يَسوفة فقًال : إِني 
نت وَجَارلِي مي الأنْصَارٍ في يني مي ن ريڍ e e‏ ر 
عَلَى اَي هفل يوتا ورل زاء ذا رت جفئة ِن حبر ذلك ايوم مِنَ الأمر وَغيْر وَإذا 
رل فعَل مثلف وكا مَحْشَر/ قر و نشٍ تغلب السَاء» كا قتا عَلَى النصَارٍإِذْهُمْ م قوم خلب 
نسَاؤشُم» قطفق اونا يأخذن من أب ِسَاءِ الأنْصار» فَصِحْت عَلى فرَاجَعَتّني 
انكرت أن امي فقَالَث : ولم نر أن أرَاجعَك؟ لون اح الي راجن وَإِنَ 
اا ا حَتَّى اللَّيْلٍ . فَفْرَعَشي فَقْلْتُْ : حَابَتْ من فَعَلَتْ مِنْهُنبِعَظِيم . 

م جَمَعْتُ عَلَيَّ تابي فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ أَتْعَاضبُ إِحْدَاكنَ 

شود اللو يك اير حَتَى اللّبل؟ فَقَالّث: تَعَمْ. فَقُلْتُ: حَابَتْ وَحَسِرَتْء أَفَتَمَنُ أن 
فصب لضب و شو لد لکین؟ لاتشتځاري على شول ال ولا جيوفي شزء 
رلا تَهْجُریهء TT‏ ولا يَعْجَئك ن كَانَتْ جَارئُكَ هي أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبٌ إلى 


6 


2 


ا 
ابي ضَرْبًا شَدِيدَا» وَقَال: ده هُو؟ فَمَرِعْتُ فَحَرَجْت إل وَقَالُ ادا مم كلت : ما 


مُوَأَجَاءتْ غَسَانُ؟ قال :بل شم من طول علق ر سول الله كل نسَاءَهُ. قال : قَدْ حَابَتْ 


E خا‎ 


حَفْصَهُ وَحَسِرَتْ . كنت أَظنٌ أَنَّ هَذَا يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ. د فَجَمَعْتُ على ثيابي ليت مده 
الْمَجْر مع التي ل دحل م ريفاوك ها دحت على حَْصَة ذم تبك » قُلْتُ: ما 
فک یك أله ان حريك؟ اا ر سول الله له . قَالَتْ : لا أذري ُو ذَا في الْمَشْربَةٍ. 
فَحَرَجْتُ قَجفت امبر اذا حَولَهُ رهط يكي بَعْضْهُمْ ا TEE‏ نل ُه علي مَا أَجِدُ 
فجت الْمَشْرْبَة ابي مُوَفبهَاء فَقلْتُ للام لَه و5 اياون لمر 


ی ا #2 


َدَحَلَ فَكَلَّم اللي کلذ تم حرج فَقَالَ : ذَكَرْئُكَ لَدْقِصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَنَّى جَلَسْتُ مَع ارط 


كتاب المظالم/ باب ٣۲/ح۹۷٤۹۹-۲٤۲‏ _ بيست 9/8 


الِّينَ عد لمر ُمَغَلِيمَاأ جد فَجِدْتُ ت -فذکر مغل جلك مم الفط لين عند ارتم 


م قُلّتُ: اسْتَأَدْنْ ! حمر فد کر مله قَلَمَا وَلَبْث م ضرفا قدا اغلام 
يَدْعَونِي قال : أ سول الله كلل . قحلت عَلَيَِْذاهُوَمُضْطْجِعْعَلَى رمال حَصِيرِ» لَيْسَ 


E OEE‏ اليف فَسَلَمْتْ عَلَيْوِ ذم 
قُلْتُْ وأا قائہٌ: لفت ناء ؟ َرهمبِصَرَةإَي َال eT‏ 
الله لور بتي وكا مَعْشَّر فر ْشٍ تغلب سء َلَمَاقَدِمَاعلَى قَوْم م تَغِيهمِْسَاهُمْ . . فَذْكرَمُ 


کی © جو 


قبسم الي مراك ETE‏ لا E‏ 

أَوْضَامِنْكِ وَأَحَب إِلَى اَي كله - بريد عَائشة- . سم ری فَجَلَسْتُ OE‏ 

رَفَحْتُ بَصَرِي في بيو فوَالله ما رأث فيه شيا يرد الْبصَرَغَيْر وَأَهْبَةَ نات . اي 
١15‏ 


ت 


فَقُلْتْ : اذع الله َلُوَسُعْ عَلَى اَمَك ؛ / إن ارس وَالوُوَوْسَمَعلنهِم وَأَعْطُوا الدُئْيَا وَهُمْ 
لا يَمْبدُونَ الله . وکا مُتَكنَاء فَقَالَ : «أوفي شَكَ أنْتَ ت يا ابْنَ الْخَطَّابٍ؟ أُولَئِكَ قَوْمْمُجلَتْ عُجُلَتْ لَهُمْ 
اَم في الْحََةٍ ة الدُنيا» فَقُلْتُ: يا ر ول الله فزن 00 
یی ین نتن حصا إلى عابت واد كذ الب : ما آنا بدَاخْلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرَ > مِنْ شدّة 
موديو عََيهِنّ جين ماله ا 


oF يا‎ 


عَائِشة : إِنَكَ أَقْسَمْتَ أن لا تذل عَلَيَنَا شَهْرَا إا أَصْبَْنا شع وَعَشْرِينَ ْله عُدُهَاعَدًا. 
قال اللي 456 : الور تشع وعشرون» وكا ذَيكَ يسما وَعِشِْينَ . قَالَتْ عَائسَة: 
زت آي هُ اتير قَبَدَأَ بي أ وَل امْرَأَة فَقَالَ : ئې ذلك انرا وَلاعَليكِ أن لا تَمْجَلِي حَتَى 
تشتأيري أَبوَيْكِ» قَالَتْ: ا ی لم يَكُونا َم مراي بفِرَاقكَ» تم قَالَ ا 
« كا لين ثل ریک ی كوا له- جملا 149 قُلْثْ مسارم بوي ؟! فَإِنّى أريد الله 

وَرَسُولَهٌوَالدَارَالآخرّة . تُمَخَيرَْسَاءَمُ هَن مثْلَمَاقَالَتْ عَائْشَةُ . 00 
[تقدم في : 89 , الأطراف : ۸٩‏ 25911 4914 49418 05718.01941, 5841 5ه الاء [VYTY‏ 


ل ني ابن سلا َحْبَرَنَا الْمَرَاِيُ عَنْ > حْمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ انس رضي اللَّهعَنْهُقَالَ: 
آلَى رسو ل الله ا من نِسَائِه شَهَْاء وکات الْفَكَتْ قَدَمُهُ كك جل E‏ ع فقًال* 


ا 


َطَلَّفْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ : «لاء وني آلَيْتُ مِنهُنَ شَهْرًا' فَمَكَتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُوَ نَل فَدَحَلَ عَلَى 
سا 


كه 


-ه 


[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۰۳۷۸ 078461701191١‏ 1384] 


بول تببس 85-كتاب المظالم/ باب86 4517/5 454-7” 


قوله : (باب الغرفة) بضم المعجمة وسكون الراء أي المكان المرتفع في البيت (والعلية) 
بضم أوله وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية (المشرفة) بالمعجمة والفاء 
وتخفيف الراء (وغير المشرفة في السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسيم مما ذكره أربعة أشياء : 
بالنسبة إلى الإشراف» وعدمه» وبالنسبة إلى كونها في السطوح» وفي غيرهاء وحكم المشرفة 
الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل» فإن لم يؤمن لم يجبر على سده بل يؤمر بعدم 
الإشراف» ولمن هو أسفل منه أن يتحفظ . 

ثم ساق المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث أسامة بن زيد: «أشرف النبي ية على أطم» وهو بضمتين وتقدم في أواخر 
الحج”'2؛ وسيأتي الكلام عليه في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 

الثانى : حديث ابن عباس عن عمر فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتاء أورده مطولاً» وقد 
شين ا و ويأني الكلام على شرحه مستوفى في النكاح”؟ إن شاء الله تعالى» 
وقوله في السند : «عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» وهو تابعي ثقة» ذكر الدمياطي عن الخطيب 
أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهري ولم يتعقبه» وقد أخرج أبو داود وغيره 
من طريق محمد بن جعفر عن أبي الزبير عنه عن ابن عباس حديثا فما سلم له الشق الثاني . 

الثالث: حديث أنس قال : «آلى رسول الله ية من نسائه شهرًا» الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه في النكاح””'أيضاء وكأنه أورده لقوله: «فجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت 
نساءك؟» فإن في حديث عمر الذي قبله «فدخل مشربة له فاعتزل فيها» وفيه «فجئت المشربة 
التي هو فيها فقلت لغلام أسود استأذن لعمر» الحديث» والمراد بالمشربة الغرفة العالية» فأراد 

ل بإيراد حديث أنس أنها كانت عالية» وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية/ من 


11¥ 1 وء 
باب الأولى» وأما المشرفة فحكمها مستفاد من حديث أسامة الذي صدر به الباب . والله أعلم . 
وأظن البخاري تأسى بعمر حيث ساق الحديث كله » وكان يكفيه فى جواب سؤال ابن عباس أن 
يكتفي بقول عائشة وحفصة» كما كان يكفي البخاري أن يكتفي بقوله مثلاً : ودخل النبي لاز 


)0غ( (219177/6» كتاب فضائل المدينة» باب۰۸ ح۱۸۷۸ . 
(۲) (458/1)» كتاب الفتن» باب٤‏ » ح۰٦۷۰.‏ 
)۳۲٤/۱( )۳(‏ کتاب العلمء باب۰۲۷ ح۸۹ . 

. ٩۱۹۱ح کتاب النكاحء باب۰۸۳‎ .)0۹4۸/۱۱( )٤( 
. کتاب الطلاق› باب۰۲۱ ح0۲۸۹‎ .)۱۳۳۴/۱۲( )٥( 


5 -كتاب المظالم/ باب15/ 71417١‏ ا 


مشربة له فاعتزل فيها كما جرت به عادته. والله أعلم. وقوله في حديث عمر: «واعجبًا) 
بالتنوين» وأصله «وا» التي للندبة وجاء بعده «عجبًا» للتأكيد» وفي رواية الكشميهني 
««واعجبي»» قال ابن مالك”'' فيه شاهد على استعمال «و١»‏ في غير الندبة وهو رأي المبرد» قيل : 
إن عمر تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا مع اشتهاره عنده بمعرفة التفسير» أو عجب من 
حرصه على تحصيل التفسير بجميع طرقه حتى في تسمية من أبهم فيه» وهو حجة ظاهرة في 
السؤالعن تسمية من أبهم أو أهمل . 

وقوله : (كنت وجار لي) بالرفع للأكثر» ويجوز النصب» وقوله فيه: «تنعل النعال» أي 
تضربها وتسويهاء أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال» 
وروي البغال بالموحدة والمعجمة» وسيأتي في النكاح”“ بلفظ «تنعل الخيل» وقوله: 
«فأفزعني» أي القول» وللكشميهني «فأفزعنني» بصيغة جمع المؤنث» وقوله: «خابت من 
فعلت منهن» في رواية الكشميهني «جاءت من فعلت منهن بعظيم» وقوله: «على رمال» بكسر 
الراء ويجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه» والمراد ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في 
الثوب المنسوج» وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا يمنع تأثير 
الخضي: 

قوله: (فقلت وأنا قائم أستأنس) أي أقول قولاً أستكشف به هل ينبسط لي أم لاء ويكون 
أول كلامه» «يا رسول الله لو رأيتني» ويحتمل أن يكون استفهامًا محذوف الأداة أي : أأستأنس يا 
رسول الله ويكون أول الكلام الثاني «لو رأيتني» ويكون جواب الاستفهام محذوفا واكتفى فيما أراد 
بقرينة الحال» وقوله: «أهبة» بفتح الهمزة والهاء ويجوز ضمهاء وقوله : «أنا أصبحنا بتسع» في 
رواية الكشميهني التسع». 


۶ و ادير و إن 5 ١‏ 
٣-باب‏ من عقل ب بعيره على البلاط»› أؤباب المَشجد 
2۷ حدقا شنم حدقا أو َيل َب اترك الكاجي ال : ِت جَابِرَبْنَعَبْدِ الله 


ع م 


رضي اللّهْعَنَهُمَا قَالَ : دحل الب يك الْمَسْجدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْد وَعََلْت ْمَل في حب بلاط 


قلت عد جلك فن جر بطرت الل :ان وَالْجَمَلُ لَكَ). 
[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: YY «4°71 ۳۹€ «۲۳۸ ۲۳۰۹ ۲۰0۹۷ 1۸۰1 2٤۳‏ 


(۱) شواهدالتوضیح ( ص : ۲۹۸). 
(؟) ١١‏ ۹۸/۱(« كتاب النكاح » باب ۸» ح۱۹1٥‏ 


۲ ا 45 كتاب المظالم/ باب ۲۸۰۲۷/ 71417/70374171 


COYEE OYE CO°A* امدق لادوم‎ f° 4° CFA FAV لاتقل‎ CYTATY ا‎ CT ° € 
[ITAV coFIV coOYTEV (OTE cO E0 


قوله : (باب من عقل بعيره على البلاط) بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت عند 
باب المسجد» وقوله: «أو باب المسجد» هو بالاستنباط من ذلك» وأشار به إلى ما ورد في 
بعض طرقه» وأورد فيه طرفا من حديث جابر في قصة جمله الذي باعه النبي ية وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الشروط”''» وغرضه هنا قوله: «فعقلت الجمل في ناحية البلاط» فإنه 
يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر . ٠‏ 


۷-باب الْوُقُوف وَالْبَوْلٍ عند شباطة قَوْم 


١‏ حدقا سُلَيْمَانَ بن خرب عَنْ شغْبَة عَنْ مَنصُورٍ َنأ بي وال عَنْ حَدَيْفَة رضي الله 


لقال : َد رأث رَسُولَ الله َو قَالَ : مذ أت التي كي سْبَاطة ذَ ْم َال قَائِمًا. 
[تقدم في: 174 الأطراف: ۲۲۲۲ ۲۲۲۰ +11] 
/ قوله : (باب الوقوف والبول عند سباطة قوم) أورد فيه حديث حذيفة في ذلك » وقد تقدم 


شرحه مستوفى في كتاب الطهارة"» وجاز البول في السباطة وإن كانت لقوم بأعيانهم ؛ لأنها 
أعدت لإلقاء النجاسات والمستقذرات . 


1۱1۸ 


م مومعب 6س 39 2 7 

۲۸ -بساب من دام وبي الس في الطريق فى به 
E NUE KE‏ شرا ماي عن سي ڪن آي صَالح عن آي مر 
رضي اللَّهعَنْهُ ادر شرل لوقا : يتما رَجُلْ يَمْشِي بطريقٍ وَجَدَ عُصْنَ 34 شوك عَلَى الطريقٍ 

َأَحَذَهُ فشكر الله لة فَعَمَرَ EF‏ 


[تقدم في : ٠٥۲‏ ] 
قوله : (باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به) في رواية الكشميهني 
«من أخر) بتشديد المعجمة بعدها راءء وأورد فيه حديث أبى هريرة فى ذلك بلفظ «غصن 


. (ك/لاوه)., كتاب الشروط» باب٤ » ج۲۷۱۸‎ )١( 
. ۲۲٤ح‎ ك٠ كتاب الوضوء» باب‎ ,)ههوؤ/١(‎ (۲) 


5 -كتاب المظالم/ باب۲۹/ ح۷۳٤۲‏ بابل _ اباس سسب يبي يبي 909 


شوك» وفي حديث أنس عند أحمد «أن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل 
فعزلها» وقد تقدم في أواخر أبواب الأذان”' مع الكلام عليه 

وقوله: (فغفر له) وقع في حديث أنس المذكور «ولقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة» 
وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب”"' وهي إماطة الأذى . وكأن تلك أعم من 
هذه لعدم تقييدها بالطريق وإن تساويا في فضل عموم المزال» وفيه أن قليل الخير يحصل به 
كثير الأجر . قال ابن المنير : إنما ترجم به لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤدي تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع » فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه» وقد روى 
مسلم من حديث أبي برزة قال : «قلت : يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به . قال : اعزل الأذى 
عن طريق المسلمين». 

(تنبيه) عل ولق ميكل O‏ فك لانو لمع از 
وسيأتي في الشركة" قريبًا زهرة بن معبد وكنيته بو عقيل أيضًا وهو غير هذا . 


۲۹ - باب إا الوا في الطَرِيقٍ الْمَِاءِوَهِي لوخي خبة تكون بين الطريق - 
مير يدُأَهْلْهاالْبيانَ فرك متها للطريق سَبْعَة سَبَْة أدوُع 
e YEVY‏ سى بن إسْمَاِيلَ حا جين حازم ع ابن ريت عَنْ عِكرمة 
سیم ابام ري العا : قَصَى الوك داَشَاجرُوا في الطريق سبع أذوع . 


قوله : (باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) بكسر الميم وسكو ن التحتانية بعدها مثناة ومد 
بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني : الميتاء أعظم الطرق وهي التي 
يكثر مرو رالناس بهاء وقال غيره: هي الطريق الواسعة وقيل العامرة . 

قوله : (وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان . . )٠‏ إلخ» وهو مصير منه 
إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد 
لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في 
قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه الإمام لمن يحبيها إذا 
)١(‏ (97/5). كتاب الأذان, باب۰۳۲ ح۲٥٦‏ . 
() (5817//5). باب٤‏ . 
(۳) ۰۳۱۹/۲ ۳۲۰) کتاب‌الشرکة» باب۰۱۳ ح۰۱٠۲‏ . 


6 


1۱۹ 


14٤ 


أراد أن يجعل فيها طريقًا للمارة ونحو ذلك وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا 
تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع » وكذلك الأرض التي/ تزرع 
مثا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر 
يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران . 

قوله : (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنه ثم مثناة» بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير”'' وآخر في 
الدعوات7 2 وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذاء 
فهو من غرائب الصحيح › ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس» وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمعت الزبير . 

قوله : (إذا تشاجروا) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعواء وللإسماعيلي 
«إذا اختلف الناس في الطريق» ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة «إذا 
اختلفد » وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق بشير بن 
كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة 
أذرع» ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس . 

قوله : (في الطريق) زاد المستملي في روايته «الميتاء» ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة في 
حديث أبي هريرة» وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق 
الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي ية «إذا اختلفتم في 
الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع» وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» والطبري 
من حديث عبادة بن الصامت قال : «قضى رسول الله َء في الطريق الميتاء» فذكره في أثناء 
حديث طويل» ولابن عدي من حديث أنس «قضى رسول الله اة في الطريق الميتاء التي تؤتى 
من كل مكان» فذكره» وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال . 

قوله : (بسبعة أذرع) الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل» 
وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف . قال الطبري : معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة 
سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره» 


۲ Vz /Y -كتاب المظالم/ باب۹‎ ٤ 


لق (۱۰/ ۰)٠٥‏ کتاب التفسير» باب۰۷ ح ۰٤1٥۳‏ و(۱۰/ »)1۸٩‏ كتاب التفسير» باب۳ ح۳٩1۸‏ . 
)۲( (255/15)» كتاب الدعوات» باب 27١‏ ح1۳۳۷ . 


5 -كتاب المظالم/ باب ۳۰ / ح٤۷٤‏ .۹ 


والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجًا ويسع مالابدلهم 
من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق» فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإنكان أقل منع لثلا يضيق الطريق على غيره . 


0 525 0 ۹ - 
"٠٠‏ باب التهبى بغيّر إذن صاحبه 
وَقَالَعْبَادَة: باعتا اَي بيا أن لا تهت 


Vé‏ لتاس حَدَنَنَا شغبة حَدََاعَدِيْ بن ابت سَمِحْتُ عَبْد اللَدِبنَيَرَيدَ 
الأنْصَارِيّ_وَهُوَجَدَه أبُوآمهقَالَ : تھی الین يكل عَن التي وَالْمُثلة) . 


[الحديث : 715175 » طرفه في : 0015] 


ca”‏ و عامس 


o‏ -حَدَنَنَا سید بن عير قال : خد ي اللَيْثُ حَدَّكَمَا عُقَيْلٌ عَن ابن شهَاب عَنْ أبي بر 
ابْنِعَبْد الرَحْمَنِ عَنْ بي هْرَيْرَةَرَضِي الله قال : قال الي كه : لاي الي جين َي 
وهو ُن ولا يشرب الْكَمْرَ جين يَشْرَبُ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقٌ جين ب يشرق وَهُوَمُؤْمِنٌ ولا 
تهب ةبرع الس إل ها أصَارَهْمْحبنَ يبا وو مؤي . . وَعَنْ سَعِيدٍ سيد يلماع 
ي هْرَيْرَةَحَنٍ اللي كله مله إلا اهب ./ قال الفربريٌ ؤجدت خط ابي جعفر : قال أبوعبد الله : 
تفسيره أن ينزع منه» يريد الإيمان. 


[الحديث : ۲٤۷٥١‏ » أطرافه فى : 581/4 1۲۷۲ 1۸۱۰] 


قوله : (باب النهبى بغير إذن صاحبه) أي صاحب الشيء المنهوب» والنهبى بضم النون 
فعلى من النهب» وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراء ونهب مال الغير غير جائز» ومفهوم 
الترجمة أنه إذا أذن جاز» ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ 
مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه» وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره» وكره مالك وجماعة 
النهب في نثار العرس؛ لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره 
يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافهاء وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل 
لكل أحد» ففي صحته اختلاف فلذلك كرههء وسيأتي لذلك مزيدبيان في أول كتاب الشركة( 
إن شاء الله تعالى . 


. ۲٤۸۹ح‎ » ٤باب كتاب الشركة‎ .0517/5( )١( 


77 2 س 225 ٠‏ -كتاب المظالم/ باب ۳۰ / ح٤۷٤۲‏ ا" 


قوله : (وقال عبادة : بايعنا النبى بيو على أن لا ننتهب) هذا طرف من حديث وصله المؤلف 
في «وفود الأنصار»”'' وقد تقدمت الإشارة إليه فى أوائل كتاب الإيمان”"' » وكان من شأن 
الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات» فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك . 

قوله : (سمعت عبد الله بن يزيد) كذا للأكثر» وللكشميهنى وحده «ابن زيد) وهو 


صحف . 


قوله : (وهو) يعني عبد الله (جده) أي جد عدي لأمه» واسم أمه فاطمة وتكنى أم عدي» 
وعبد الله بن يزيد هو الخطمي مضى ذكره في الاستسقاء» وليس له عن النبي اة في البخاري 
غير هذاالحديث» وله فيه عن الصحابة غير هذاء وقد اختلف فى سماعه من النبى بي . وروى 
هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضر مي عن شعبة فقال فيه عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن 
أبى أيوب الأنصاري» أشار إليه الإسماعيلى» وأخرجه الطبرانى» والمحفوظ عن شعبة ليس 
فيه أبو أيوب» وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح”*'. وفى 
النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ «من انتهب فليس منا» وحديث أنس عند 
الترمذي مثله» وحديث عمران عند ابن حبان مثله› وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ «إن النهبة لا 
تحل» عند ابن ماجه» وحديث زيد بن خالد عند أحمد «نهى رسول الله كَل عن النهبة» . 

قوله : (عن النهبى والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة» ويجوز فتح الميم وضم المثلثة› 
وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف حديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث» وفيه: «ولا 
ينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم» ومنه يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة؛ لأن رفع 
البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في 
كتاب الحدود””' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعن سعيد) يعني ابن المسيب (وأبي سلمة) يعني ابن عبد الرحمن (عن أبي هريرة 
)١(‏ (506/8). مناقب الأنصار» باب47, ح۳۸۹۳ . 
(؟) (۱۲۳/۱)» كتاب الإيمان» باب۰۱۱ عند شرح حديث18 . 

)۳( (*/ 0707 كتاب الاستسقاء» باب٤‏ ۰ ح١١١7:1١1١1.‏ 


«(A4 /۱۲) €3)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲0 » ح۱7٥0‏ 
(ه) (06۰۹4/۱۵)» كتاب الحدود» باب۱ 1Y‏ . 


5 كتاب المظالم/ باب81/ 741752 سيا 889 


مثله إلا النهبة) يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة فانفرد بو بكر بن 
عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه» وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على 
هذاالوجه» وقد أخرجه في الحدود”'' فقال فيه : «عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله إلا 
النهبة» ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن الثلاثة بتمامه» وكأن الأوزاعي حمل 
رواية سعيد وأبي سلمة على رواية أبي بكر» والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ » وسيأتي 
مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قوله : (قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر) هو ابن أبي حاتم وراق البخاري» (قال أبو 
عبد الله) هو المصنف (تفسيره) أي تفسير النفي في قوله: «لا يزني وهو مؤمن» (آن ينزع منهء 
يريد/ الإيمان) وهذا التفسير تلقاه البخاري من ابن عباس » فسيأتي في أول الحدود" «وقال 
ابن عباس : لحر ام ا ل اس مرح العا 
خالفه إنشاء الله تعالى . 


۱۲۱ 


الصَّلِيب وقَتلِ الخثزير 
٦‏ حَدَنَمَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ | لل حدقا فيان حا الور ال E‏ 
اس ليود لت ا 
E‏ و ورقال الجر بويع ع الجزيةء وَيَفِيض الْمَالَ حَنَّى لا 
لَدأَحَدٌ؛. 


[تقدم في : 7777 الأطراف : 27777 2175148 1149 *] 


قوله: (باب كسر الصليب وقتل الخنزير) أورد فيه حديث أبي هريرة «ينزل ابن مريم» 
وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء» وقد تقدم من وجه آخر في «باب من قتل الخنزير» في 
أواخر البيوع”*'» وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا اوكسرضليا لا يضمن لأنه فعل 
مأمورا به» وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله» وهو إذا نزل كان 


»)٥۰۹ /۱۵( )۱(‏ كتاب الحدود» باب١‏ » بعد حديث 7/الا5 . 
(۲) (009/16)» كتاب الحدود» باب۰۲ ح1۷۷۲ . 

(۳) (۸/ ۸۷). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹٤‏ › ح۸٤٤۳‏ . 
(5) (544/0).» کتاب‌البیوع» باب ۰۱۰۲ ح۲۲۲۲ . 


4 ل 8" كتاب المظالم/ باب ۳۲/ ح//51 417/417 ” 


مقررا لشرع نبينا يله كما سيأتي تقريره''' إن شاء الله تعالى . ولا يخفى أن محل جواز كسر 
اف أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه» فإذا لم يتجاوز 
وكسره مسلم كان متعديًا لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية» وهذاهو السر في تعميم 
عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية» وليس ذلك منه نسحًا لشرع نبينا محمد َك بل 
الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره . 


۲-باب هَل سرا لدان الي فيها الْكَمْدُ أَوْتحَوَقُ الزّقَاق؟ 
إن كسَرَ نما أَدْ َل أ وروما لا نحشو وَأ شرن 
في طبور فتهي ښيوي ني 
یی لاع تی ار یر ر ر :على ارق رز و ليرا ال : 
عَلَى الْحْمُرِ الإ نْسيّة. قَالَ : يروما ريقو اء الوا : أََاتهَرِيُها وَتَعْسِلّه9؟ قَالَ : «اغسلوا». 
قَالَ أبُوعَبْد الله : كاد ابن أبي أو يْسٍ يَقُولُ : الْحُمُر الأنَسبّة بنَصْبٍ الألِف وَالنُونٍ . 
[الحديث : ۷۷ أطرافه في [IAI ATTY TIEA<COEAV < E1۹7:‏ 


1 - حَدَنَمَا علي بن ع عَبْدِ اللو دا سيان َتنا ابن بي تجح عَنْ مُا هد عَنْ ابي 
مغر عَن عَبِْ لبن مَْعُودِ رضي اللَْهَالَ: : عل الع بل مك حول الك لايا 
سود صا فَجَعَلَ بها بعُودٍ في يدِءِوَجَعَلَيَقُولُ : 3 جا لحن هق لط الآية . 

]۸١ [الإسراء:‎ 
]4757٠ » ٤۲۸۷ : طرفاه في‎ ۰۲٤۷۸ : [الحديث‎ 


PE 2 


6 
E‏ / ۲۷۹ - ني راهيم بن الْمُْر حَدَكَنَا أ َس بن عياض عَنْ عُبَيدِ الله بن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ 
ا عَنْ بي القاس عَنْعَائَِة رضي اللَّدعَنْهَا ات ت عان ا 
سيرًا فيه تَمَاثيل › فھتکة ال كل فَانَحَدَت ينه ُمْرقتين» فكاتتا في الْبَيِتِ يلس عَلَئِهِمًا. 


]11١١9 69606 ۰0٩٩ ٤ : أطرافه في‎ ۲٤۷۹ : [الحديث‎ 


سح 


قوله: (باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟) لم يبين الحكم؛ لأن 


)0( (89/8).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب۹٤‏ » ح۸٤٤۳‏ . 


888 ۔کتاب المظالم/ باب 7 17141/43751179 سبي‎ ٦ 


المعتمد فيه التفصيل : فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذاغسلت طهرت» وانتفع بهالم 
يجز إتلافها وإلا جازء وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة قال : «يا 
نبي الله اشتريت خمرًا لأيتام في حجري» قال : أهرق الخمر وكسر الدنان» وأشار بتخريق 
الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال : «أخذ النبي ية شفرة وخرج إلى السوق وبهازقاق 
خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق» فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا 
فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن» 
كمادل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب . 

قوله : (فإن کسر صنمًا أو صليبا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه) أي هل يضمن أم لا؟ أما 
الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من -خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك» وأما الطنبور 
فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهي معروفة وقد تفتح طاؤه» وأما 
ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ماتقدم خصوص وعموم» وقال الكرماني”' : المعنى أو كسر شيئًا 
لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي» يعني فيكون من العام بعد الخاص» قال : 
ويحتمل أن يكون «أو» بمعنى حتى» أي كسر ماذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه» أو هو عطف على 
محذوف تقديره کسر كسرًا لاينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولا يخفى تكلف هذا 
الأخير وبعد الذي قبله . 

قوله : (وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء) أي لم يضمن صاحبه» وقد وصله 
ابن أبي شيبة"“ من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ «أن رجلاً كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى 
شريح فلم يضمنه شيئًا . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها الحمر» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب الذبائح”" إن شاء الله تعالى » وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من 
التفصيل» قال ابن الجوزي“ : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله» فلما رأى 
إذعانهم اقتصر على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنان الحمر لا سبيل إلى تطهيرها 
.)44/1١١ )١(‏ 
(۲) المصنف (۷/ ۳۱۲)» وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ ه3) . 
() (107/15). كتاب الذبائح› باب٤۱‏ »ح۹۷٤٥‏ . 
€3 كشف المشكل (۲/ ۲۹۸)» رقم ۷۹۷/ 20454 مسند سلمة بن الأكوع . 


1۲۳ 


وم 85 -كتاب المظالم/ باب ٣۳/ح ۲٤۹۸۰‏ 


لما يداخلها من الخمر»ء فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره» وقد 
أذن يك في غسلها فدل على إمكان تطهيرها . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (كان ابن أبي أويس) يعني شيخه إسماعيل . 

قوله : (الأنسية بنصب الألف والنون) يعني أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة تقول 
أنسته أنسة وأنسًا بإسكان النون وفتحهاء والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون 
نسبة إلى الإنس أي بني آدم لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية . 

(تنبيه) : ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده» وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب 
جائز عند المتقدمين » و إن كان الاصطلاح أخيرًا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . 

ثانيها : حديث ابن مسعود في طعن الأصنام » وسيأتي الكلام عليه في غزوة الفتح”"' . 

قوله: (يطعنها) بفتح العين وبضمهاء قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر 
آلات الباطل وما لا يصلح إلافي المعصية حتى/ تزول هيئتها وينتفع برضاضها . 

ثالثها : حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل» وسيأتي الكلام عليه في اللباس "° 
ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها هنا: «كان النبي ية يتكىء عليها» وبين قولها في الطريق 
الأخرى: «ما بال هذه النمرقة؟ قلت : اشتريتها لتوسدها. قال : إن البيت الذي فيه الصورة لا 
تدخله الملائكة»» والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة وقيل خزانة وقيل رف وقيل طاق 
يوضع فيه الشيء . قال ابن التين : قولها : «فهتكه» أي شقه . كذاقال» والذي يظهر أنه نزعه» ثم 
هي بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى . 


۳باب مَنْ قاتل دون مَالِهِ 
:42 اخ ةتناعبة اللدترثوية ا ایا هوا ای اوت قال خد ی وارد 
-- ه ان 8 2 ا و ون ا ا 1 “ho r‏ 7 
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي اللَهْعَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتْ ابي كل يمول : «مَنْ فيل دُون 
مال فَهُوَشَهِيدٌ» . 
قوله : (باب من قاتل دون ماله) أي ما حكمه؟ قال القرطبي”" : «دون» فى أصلها ظرف 
١5 /9( (۱)‏ 5).» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۷٤‏ . 


. 040٤ح كتاب اللباس » باب4۱‎ ,.):59/1١*( )١١( 
زفة المفهم(١١/ كر‎ 


٤‏ -كتاب المظالم/ باب۳ ۳/ح ٠‏ ا 77 کے 


مكان بمعنى تحت» وتستعمل للسببية على المجاز» ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبًا إنما 
يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو المقرى وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي» ووقع منسوبًا هكذاعند الإسماعيلي. 

قوله : (عن عكرمة) في رواية الطبري عن أبي الأسود «أن عكرمة أخبره» وليس لعكرمة عن 
عبد الله بن عمرو وهوابن العاص في صحيح البخاري غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (من قتل دون ماله فهو شهيد) قال الإسماعيلي وكذا أخرجه البخاري» وكأنه كتبه 
من حفظه أو حدث به المقرىء من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور› وإلافقد رواه الجماعة 
عن المقرىء بلفظ «من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة» قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذي 
اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم هثل دحيم » وكذلك ما زادوه من قوله : «مظلومًا» فإنه 
لا بد من هذا القيد» وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام . 

قلت: وكذلك أخرجه النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرئ» وكذلك رواه حيوة بن 
شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري» نعم للحديث طريق أخرى عن عكرمة 
أخرجها النسائي باللفظ المشهور» وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله 
ابن عمرو» وفي روايته قصة قال : «لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما 
كان يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه» فقال عبد الله بن 
عمرو: أما علمت. . .» فذكر الحديث: وأشار بقوله: «ما كان» إلى ما بينه حيوة فى روايته 
المعان الا إن رفغا تاره اجرى عانم الق بها أرضاء تام حاط 
لآل عمرو بن العاص فأراد أن يحرقه ليجري العين منه إلى الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو 
ومواليه بالسلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد» فذكر الحديث . 

والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان عامل لأخيه 
على مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما 
يدخل عليه من الضررء فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه 
على جدار جاره . والله أعلم . وأخرجه النسائي من وجهين آخرين» وأبو داود والترمذي من 
وجه آخر كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داود والترمذي/ «من _ ©" 
أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه» وكأنالبخاري ١١‏ 
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. أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ «قاتل» . 

وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم 
والدين» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه «من أريد ماله ظلمًا فقتل فهو شهيد» قال 
النووي”'' : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قلياٌ أوكثيرًا وهو قول 
الجمهورء وشذ من أوجبهء وقال بعض المالكية: لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف» قال 
القرطبي”" : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال؟ 
بين القليل والكثيرء أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال : 
من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له 
قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه» وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة» لكن 
ليس له عمد قتله . 

قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير 
تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للاثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه» وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها 
جماعة وإمام فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل 
أحدّاء ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي؟ قال : فلا تعطه. قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد . قال : أرأيت أن قتلته؟ قال : فهو في النار» قال ابن بطال" : إنما أدخل البخاري 
هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيءعليه» فإنه إذا 
كان شهيدًا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولادية إذاكان هو القاتل . 
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ستل اه 6 > Up of‏ 
4" باب إا كُسَرَ قَصْعَةَ اوسا لغَيْره 
0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدََّنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اتس رضي الله عَنْهُ: أن 
اوم ف ون قن اع ی اجا > يعر سا > س_” ص سه عاد كه و ره 7 
فضربَّث بِيَدِهَا فكسَّرَث القَصْعَةَء فضمّهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامَ وَقَالَ: «كلوا» وَحَبنَ الدسُولٌ 
سكي ه 2 ر هه ساقي ه ديه 2 ےر o‏ 0 ت 
وَالقصعة حتى فرّغواء فدفع القصعة الصحيحة حبس المكسورة. 
وَكَالَ ابن أبي مَرْيَمَ : أخبرتا يَحْيَى بن أيُو بِحَدََما حَمَيْدٌ حَدَنَنا أنَسٌ عن الى يكل . 
[الحديث ۲٤۸۱:‏ طرفه فى: 0770] 


قوله : (باب إذا كسر قصعة أوشيئًا لغيره) أي هل يضمن المثل أو القيمة؟ 

قوله: (إن النبي يك كان عند بعض نسائه) في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن 
حميد عن أنس «أهدت بعض أزواج النبي بي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها) 
الحديث وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به وقال: أظنها عائشة» 
قال الطيبي : إنما أبهمت عائشة تفخيمًا لشأنهاء وإنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي ؛ لأن 
الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي ية في بيتها . 

قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم) لم أقف على اسم الخادم» وأما 
المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق الليث بن سعد عن جرير 
ابن حازم عن/ حميد «سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي ية وهو في 
بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» الحديث . واستفدنا منه معرفة الطعام المذكورء ووقع 


1Y0 


قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي 
المتوكل «عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي ية وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة 
بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة» الحديث . 

وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس » ورجح أبو زرعة الرازي فيما 
حكاه ابن أبي حاتم في «العلل» عنه رواية حماد بن سلمة وقال: إن غيرها خطأء ففي الأوسط 
للطبراني من طريق عبيد الله العمري «عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله ية في بيت 
عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة» قال : فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعامًا 
عجلةء فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها» الحديث . وأخرجه الدارقطني 
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من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال : «كان النبي ييه في بيت عائشة معه بعض 
أصحابه ينتظرون طعاما فسبقتها قال عمران أكثر ظني أنها حفصة_بصحفة فيها ثريد فوضعتها 
فخرجت عائشة ‏ وذلك قبل أن يحتجبن -فضربت بها فانكسرت» الحديث» ولم يصب عمران 
في ظنه نها حفصة بل هي أم سلمة كما تقدم» نعم وقعت القصة لحفصة أيضاء وذلك فيمارواه 
ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله 46 مع أصحابه قصنعت له طعامًا وصنعت له حفصة ظعامًا فسبقتني» فقلت للجارية 
انطلقي فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام» فجمعه على النطع فأكلواء ثم بعث 
بقصعتي إلى حفصة فقال : خذواظرفا مكان ظرفكم» وبقية رجاله ثقات» وهي قصة أخرى بلا 
ريب؛ لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها 
هي التي كسرتها . 

وروى أبو داود والنسائي من طريق جسرة ‏ بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة 
قالت: «مارأيت صانعة طعامًا مثل صفية» أهدت إلى النبي با إناء فيه طعام » فما ملكت نفسي 
أن كسرته» فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ قال : إناء كإناء وطعام كطعام» إسناده حسن . 
ولأحمد وأبي داود عنها «فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة» فهذه قصة أخرى أيضّاء وتحرر من 
ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن 
أنس» وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا : قيل المرسلة فلانة 
وقيل فلانة . . . إلخ من غير تحرير . 

قوله: (بقصعة) بفتح القاف : إناء من خشبء وفي رواية ابن علية في النكاح”“ عند 
المصنف «بصحفة» وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب . 

قوله: (فضربت بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد انصفين» وفي رواية أم سلمة عند 
النسائي «فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة» وفي رواية ابن علية «فضربت التي في 
بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» والفلق بالسكون الشق» ودلت الرواية الأخرى على 
أنها انشقت ثم انفصلت . 

قوله: (فضمها) في رواية ابن علية «فجمع النبي ئة فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم» ولأحمد «فأخذ الكسرتين فضم إحداهما 
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إلى الأخرى فجعل فيها الطعام» ولأبي داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حميد 
نحوه وزاد «کلوافأکلوا» . 

قوله : (وحبس الرسول) زاد ابن علية «حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها» . 

قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية «إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك 
المكسورة في بيت التي كسرت» زاد الثوري «وقال : إناء كإناء وطعام كطعام» قال ابن بطال“: 
احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانًا فعليه مثل مااستهلك. قالوا: ولا 
يقضى بالقيمة إلا عند/ عدم المثل» وذهب مالك إلى القيمة مطلقًا» وعنه في رواية كالأول» 
وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل» و أما الحيوان فالقيمة» وعنه ماكان مكيلاً أو موزونًا فالقيمة وإلا 
فالمثل وهو المشهور عندهم» وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر» وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا 
كان متشابه الأجزاء » وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها . 

والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي بيا في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة 
بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين» 
ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادًا بينهما فرضيتا بذلك» ويحتمل 
أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريباء فعاقب الكاسرة بإعطاء 
قصعتها للأخرى» قلت: ويبعد هذا التصريح بقوله : «إناء كإناء» وأما التوجيه الأول فيعكر 
عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم : «من كسر شيئا فهو له وعليه مثله» زاد في رواية 
الدارقطني «فصارت قضية» وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًا لكل من وقع له مثل ذلك» 
ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لاعموم فيهاء لكن محل ذلك ما إذا أفسد 
المكسور» فأما إذا كان الكسر خفيقًا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه. والله أعلم. وأما 
مسألة الطعام فهي محتملة؛ لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم 
بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم» وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين 
كانا مختلفين . والله أعلم . واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنهاء وفي 
الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى . 

قال الطيبي : وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانًا بسبب الغيرة التي صدرت من 
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عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتهاء وقوله: «غارت أمكم» اعتذار 
منه ية لئلا يحمل صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في 
النفس بحيث لا يقدر على دفعهاء وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح”' حيث 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث حسن خلقه ية وإنصافه وحلمه» قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب 
الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي 
هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة» قال : وإنما لم يغرمها الطعام لأنه 
كان مهدى فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول» وغفل رحمه الله عما ورد في الطرق الأخرى . 
والله المستعان. 

قوله : (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد شيخ البخاري» وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث 
أنس لحميد» وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن حازم المذكورة 
أولاً من عندابن حزم . 


"_با ب إِذَامَدَمَ حَائْط فلن مثله 


۲ حَدَنَنا ملم بن إن رايم حا ئا ريرب ن حازم ڪن محمد بن سبرين عَنْ أ هرف 
ري اللعَنهقال: : قال رَسُولُ الله تكله : دان وَجُلٌ في بي | سْرَائِيلَ يُقَالُ له جُرَبْجٌ بُصلّي٬‏ 

َنْهُ أ قَدَعَنْهٌُ کی أن جیا قال : أجيبها أو أصَلَي؟ نه متته قَقَالّتِ : : الم لائر مته حى 
رة وجوه الْمُومِمَاتٍ وك رع في صمقت نرا لأَْيئنَ جُرَيْجًا . فتَعَوِضَتْ لهُ 
تَكَلّميْهُ ابی ناث راع فانک ته ِن قا / فَولَدتْ لاما قال : هو من من ريج . اوه 
كوا صَوْمَع» الوه سيو فوص نم َأ تی الْعُلامكَقَالَ : f‏ كَ يَا غلا م؟ قال : 
الوَاعِي . قَالُوا : نبي نبي 2 صَوْمعكَونذكب؟ قَالَ: لا لان لين . 


[تقدم في : 217١5‏ الأطراف: 7"14777415115] 
قوله: (باب إذا هدم حائطا فليبن مثله) أي خلافًا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية 
وغيرهم . 


: 0۲۲A < ١ كتاب النكاح » باب۰۸‎ «(YY /۱11) (۱) 


5-كتاب المظالم/ خاتمة .ل 


وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب مختصراء وساقه في أحاديث 
الأنبياء من هذا الوجه مطولاً» ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى”'' إن شاء الله تعالى . وموضع 
الحاجة منه هنا قوله: «فقالوا: نبنى صومعتك من ذهب؟ قال : لاء إلا من طين» وقال قبل 
ذلك : «فكسروا صومعته» وتوجيه الاحتجاج به أن شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك إذا لم 
يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير مرة» لكن في الاستد لال بقصة جريج فيما ترجم به نظر . 

قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فيما ترجم له؛ لأنهم عرضوا عليه مالايلزمهم 
اتفاقا وهو بناؤها من ذهب» وما أجابهم جريج إلا بقوله: «من طين» وأشار بذلك إلى الصفة 
التي كانت عليها قال : ولا خلاف أن الهادم لو التزم الإعادة ورضي صاحبه في جواز ذلك» 
قال : ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوز؛ لأنه فسخ لما وجب ناجرًا وهو القيمة إلا مايتأخر 
وهوالبنيان» قال ابن مالك : في قوله : «لا إلا من طين» شاهد على حذف المجزوم بلاء فإن 
التقدير لا تبنوها إلا من طين . 


خاتمة 


اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاء المعلق منها 
ستةء المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وعشرون حديثاء وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي سعيد «إذا خلص المؤمنون» وحديث أنس «انصر أخاك» وحديث أبي هريرة من 
كانت له مظلمة» وحديث ابن عمر «من أخذ شيئًا من الأرض» وحديث عبد الله بن يزيد في النهي 
عن النهبى والمثلة» وحديث أنس في القصعة المكسورة» وفيه من الأثار سبعة آثار. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (77/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح٣٣٤۳‏ . 
(۲) شواهد التوضیح (ص: 5504). 


3 تسب سس E aE a‏ 
ل 1 
AAD / 2‏ 
4 كتاب الشركة 


١۔باب‌الشر‏ ركةٍ في الطعَام وَالَّهْدِوَاْعرُوضٍ 
ركنت قم مه ما يكال وَيُورَقُ مجَارَقَة أَوْ قيض قيض لال A RRA,‏ 


يَأكلَ هَدَ e‏ 
E LEA‏ خبرتا ماك عن وهب بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بن َب الله 


3 رضي اللهعَنْهمَا لقال لاو ور اشاب كار e‏ 
َم لامائة آنا فيه فَخرَج حك حت ذا كنا فض الطَرِيت قَنِيَ الزَّادُ قمر عَبَيْدَ ية اواد 
َلك الْجَيْشٍ فَجُمع ذَلِكَ كُلّفُ » فكَانَ مرْودَیٰ د OTE‏ 

َم یکن يُصِيبًا إلا تر ره قلت : وما تي تَئْرَة؟ ققَالَ :ديعاي فيك 
َال : ثم انْتَهينا إلى لحر فَإِذَا خوت مل الطّرب فأكل مِنْهُذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَ شو ليله له 
مر ر بُو عُبَيدةضِلَعَيْنِ مِنْ أَضَلاعِه قَنْصبَاء ثَُأَمَ مر براحلة قر حلٽ تم موٿ تَحْتَهُمَا فلم تَصِبْهُمَا. 


[الحديث : “517 7» أطرافه في : ما ل CET‏ ١5د‏ 21:75 “1ه 555ه] 


الاسم 


YEA‏ - ناشم ين مزځوم حَدَنَاحَاِْ باعل عن بريد : ِن أب عي عَنْ سَلَّمَة 


P۴٤٣ 0‏ ل ٠‏ فَلقيَهُم 
:يلين بَعْدَإِبلِكُمْ؟ فَدَحَلَ عَلَى الي ل قال : يا رَسُولَ الله مَابَقَاوُهُمْ 


018 سول الله لا : انَادفي الس يَأنُونَ بقل أَرْوَادِهِمْ) فط لِذَلِكَ نع وَج لمعل 
اطع َم سول اَّمِم فاخت الاس حى فرعو كم 
َال رسُولُ الله لا : «أَشْهَدُ أن لا إل إلا اللَُّوَني رشو ل اللّه؛. 

[الحدیث : ۲٤۸٤‏ طرفه في : ۲۹۸۲] 


و 92262 


TENG‏ وق EEE‏ دكا 1 النجَاشْيٌ قَالَ: سَمِعْتُ راذ 
بن ير وزاعي بو فع 


۷ -كتاب الشركة/ باب۱ / ح ۲٤۸٦۹-۲٤۸۳‏ ا ال > س 


ن ديج رضي اللْعنهقالَ : كنا صي مع الب ل الْحصْرَ نح جَووراء فنْفْسَم عَشْرَقِسَمء 
فكل لَحْمًا نَصيجًا قَبْلَ أَنتَُْ ETE‏ 

A٦‏ حا مڪ بن الملا ءِ حَدَكنَا حَكَادْبْنُأسَامَة عَنْ بريد عَنْ أ کک 
قال : قَالَ اللي بلا : "إن الأشَْريينَ إِذَا أَْمَلُوا في الْعَزْو أو قَلَّ طَعَام ء عيالهم بالْمَدِ دين جَمعُوا ما 
کان عنڌځم في نُوب/ واج م ات٤‏ يتم في إناء واج التو هميتي وأنَامنهم. .2 

قوله : (كتاب الشركة) كذا للنسفي وابن شبويه» وللأكثر «باب» ولأبي ذر «في الشركة» 
وقدموا البسملة وأخرها. والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء» وبكسر أوله وسكون الراء؛ 
وقد تحذف الهاء» وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات» وهي شرعا : مايحدث بالاختيار 
بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد تحصل بغير قصد كالإرث . 

قوله : (الشركة في الطعام والنهد) أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد'» وأما النهد 
فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة» يقال تناهدوا وناهد 
بعضهم بعضًا قاله الأزهري» وقال الجوهري نحوه لكن قال : على قدر نفقة صاحبه» ونحوه 
لابن فارس» وقال ابن سيده : النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم»› وذلك 
يكون في الطعام والشراب» وقيل... فذكر قول الأزهري. وقال عياض مثل قول 
الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط» ولم يقيده بالعدد . وقال ابن التين : قال جماعة هو النفقة 
بالسوية في السفر وغيره» والذي يظهر أن أصله في السفر» وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر 
كما يتاي قن رالات اا .انه لا ا لذن ا اما فى 
الأكل فلا تسوية لاختتلاف حال الآكلين » وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك . 

وقال ابن الأثير : هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو» وهو أن يقتسموا نفقتهم 
بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل» فزاده قيدًا آخر وهو سفر الغزوء 
والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقًاء وقد أشار إلى ذلك المصنف في الترجمة حيث قال : 
اك هذا عضا وعدا ارول الان هرما الصاح يو الال وهذا غير معروف» 
فإن ثبت فلعله صله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهد حضين - 
بمهملة ثم معجمة مصغر -الرقاشي» قلت : وهو بعيد لثبوته في زمن النبي بء وحضين لا 


)1( الال لضي (TT‏ كتاب الشر كة» باب۱۳ ح۱ 0° . 
(۲) مشارق‌الأنوار(۳۷/۲). 


۱۳۰ 


#83 کک ج ج لأ کاب ار 8 ا2042 
صحبة له » فإن ثبتت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة . 
قوله : (والعروض) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد» وأمابفتحها فجميع . 
أصناف المال» وماعدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات» 
ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه» واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي . 
قوله: (وكيف قسمة ما يكال ويوزن) أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل في 


قوله: (لما لم ير المسلمون بالنهد بأسًا) هو بكسر اللام وتخفيف الميم» وكأنه أشار إلى 
أحاديث الباب» وقد ورد الترغيب في ذلك» وروى أبو عبيد في «الغريب» عن الحسن قال : 
«أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». 

قوله : (وكذلك مجازفة الذهب والفضة) كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو 
المالية» لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة» أما قسمة أحدهما خاصة_حيث يقع 
الاشتراك في الاستحقاق_فلا يجوز إجماعًا قاله ابن بطال”" . وقال ابن المنير : شرط مالك في 
منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد. فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافا» ومقتضى 
الأصول منعه» وظاهر كلام البخاري جوازه» ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال 
البحرين» والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة؛ لأنه غير مملوك 
للاخذين قبل التمييز . والله أعلم . 

قوله : (والقران في التمر) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم"» وسيأتي أيضا 
بعد بابي" . 

ثم ذكر المصنف في الباب/ أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث جابر في بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب المغازي”*'» وشاهد الترجمة منه قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش فجمع» الحديث . وقال الداودي: ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعده ذكر 
(VV) 4‏ ` 
)۲( (0/ ۲۷۵)» کتاب المظالم» باب٤۱‏ » ح٥٥٤۲‏ . 


. 64° ٤۸4ح‎ › ٤باب‎ (۳/0 )5 


)€3 )4/ 6۰۳(« كتاب المغازي» باب10 » ح ٤٦۰‏ 


۷ کكتاب‌الشر كة/ باب۱ / ح ۲٤۸٦-۲٤۸۳‏ ت ۳۱۱ 


المجازفة ؛ لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل» وإنما يفضل بعضهم بعضًا لو أخذ الإمام من 
أحدهم للاخرء وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه 
مجازفة كما جرت العادة . 

ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في إرادة نحر إبلهم في الغزو› والشاهد منه جمع أزوادهم 
ودعاء النبي اة فيها بالبركة» وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها كان بغير قسمة 
مستوية» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى» وقوله فيه : 
«أزواد» فى رواية المستملى «أزودة»» وقوله: «وأملقوا» أي افتقرواء قوله: «وبرك)» بتشديد 
الزاء أئ لدعا بالبركة 4 وقول ؛ «فاحتثى» بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة ثم مثلثة افتعل من 
الحثي وهو الأخذبالكفين . 

ثالثها : حديث رافع بن خديج في تعجيل صلاة العصر» وهو من الأحاديث المذكورة في 
غير مظنتهاء وقد ذكر المصنف في المواقيت”'' من هذا الوجه عن رافع تعجيل المغرب» وفي 
هذا تعجيل العصر» والغرض منه هنا قوله : «فننحر جزورًا فيقسم عشر قسم» . قال ابن التين : 
في حديث رافع الشركة في الأصل» وجمع الحظوظ في القسم» ونحر إبل المغنم» والحجة 
على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه . وقوله: «نضيجًا» بالمعجمة وبالجيم 
أي استوى طبخه . 

رابعها : حديث أبي موسى : 

قوله : (عن بريد) هو بالموحدة والراء مصغرًا. 

قوله : (إذا أرملوا) أي فني زادهم » وأصله من الرمل كأنهم لصقوابالرمل من القلة كما قيل 
في * ذا مزير [البلد: 17]. 

قوله: (فهم مني وأنا منهم) أي هم متصلون بي» وتسمى «من» هذه الاتصالية كقوله: 
«الست من دد»ء وقيل : المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة . وقال النووي”": معناه المبالغة 
في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى . وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة 
أبن موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» 
واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضًا . والله أعلم . 
)000( (۷/ 7707)» كتاب الجهاد» باب177 , ح۲۹۸۲ . 
(۲) (3775/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح۹٥٥‏ . 
)۳( المنهاج (757/17)» باب من فضائل جليبيب» وفي »)5١1/17(‏ باب من فضائل الأشعريين . 


۱۳۱ 


۳1۲ 


۷ -كتاب الشركة/ باب۰۲ / ح ۲٤۸۸۰۲٤۸۷‏ 


١-باب‏ ما كانم خَلِِطَيْنٍ 
فإِنّهُمَا ييَرَاجَحَانِ بَيْنَهُمَا بالسَوية في الَف 
AV‏ ۲ -حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُ عبْدِاللبْنِالْمُمتَى قَالَ ا ٿني أبي » حَدَِيتُمَامَةبْنعبْدِ الله 
ابن اسي أن اسا حَدَنَهُ: أن أا بكر رضي اللَّاء: لكب لَُفرِيضَة الصَّدََ اي فَرَضَّ رَسول الله الا 
قال : وما کانمن حَليطين قَإَِهُمَايرَاجََانِبُمًابالكو» . 
[تقدم في ۱٤٤۸:‏ الأطراف : 1٤04 120۳ 120۲ 1٤01 156٠ 1٤٤۸‏ 1۰11600 


ملامه, 1400[ 


قوله : (باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة) أورد فيه 
حديث أنس عن أبي بكر في ذلك» وهو طرف من حديثه الطويل اا دمي وقيده 
المصنف في الترجمة بالصدقة لوروده فيها؛ لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب» 
وقال ابن بطال”"' : فقه الباب أن الشريكين إذا حلط رأس مالهما فالربح بينهماء فمن أنفق من 
مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهماشريكان» فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما . 
وتعقبه ابن المنير بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الغنم ليس من باب قسمة الربح» وإنما 
أصله غرم مستهلك . لأنا نقدر أن من لم/ يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب 
على غيره؛ وقد قيل إنه يقدر مستلمًا من صاحبه» واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله 
الرجوع عليه» وإن لم يكن أذن له في القيام عنه . قاله ابن المنير أيضًاء وفيه نظر لأن صحته 
تتوقف على عدم الإذن» وهو هنا محتمل » فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال . 


"باب قِسْمَةٍالَْتم 
۸ حَدَنَنَا عل : بن الْحَكَمٍ الأنْصَارِ حَدَنَا ُو عَوائة عَنْ عبد ين مسرو عَنْ با 
ان رفاعَة بْنِ رافع ُن حَدِيج عَنْ جَدَِقَالَ : كام ع ابي لبذي الْليفة فصا باللَاس جُوع» 
َأْصَابُوا إبلاً ونما قَالَ : كاد الي كل في أُخرَيَاتٍ الْقْم ٠‏ فَعَجِلُوا وََبَحُوا وَنَصَيُوا القُدُور 
(۱) (588/4). كتاب الزكاة. باب7”8. ح٤١٤۱‏ . 
.(A/V) (¥)‏ 


0 -كتتاب الش ركة/ بباب5 /ج75590-15896 ا 
مر الب كل بِالْقُدُور فَأكْفِبَتْ» هسم ََدَلَ عَشَرَةمِنَاْحَنبَِير» فن مِنْهَا بير فطلو 
تأخياه:» کان في لقم حل ټربره وى ل ينم بسحتال فم قال : "لهذ 
الام أوَابد كواب الوَحْشٍ » هما غلبم نها فَاضتَمُو موا په مَكَذَاء فَقَّالَ جَدّي إن جود أذ 
تحاف الْعَدُوْعَدَا وَلَنْسَتْ معنا مَعَنَامُدَىء أَفنذبَحْالْقَضَب؟ َال :ما نْهَرَالتموَذْكرَاشمٌ للع 
َكُلُوه لَيْسَ السَنَّوَالظَفُرَ وَسَأَحَدَدُكُْعَنْذَلِكَ؛ أمَاالسَعْفَمَظ وَأمَا الظْفْ قَبْدَى الْحَبَسَةَا . 


[الحديث : ۲٤۸۸‏ . أطرافه فى : 0¥ › ٠1/0‏ 8غ "0517 00+1 2201 0046[ 


قوله : (باب قسمة الغنم) أي بالعددء أورد فيه حديث رافع بن خديج» وفيه "ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الذبائح”'' إن شاء الله تعالى . 


٤‏ باب الْقرَانِ في اتر ب بسن الشّرَكَاءِ حتی تی يَسْتَأَذْنَ أصحابة 
١ ۹‏ حَدَنَنَا خَلادُ بن يَسْبَى حَدَنَنَا سيان حَدَنَنا جَبَلهُ بْنُ سحَيْم قَالَ : سَمِعْتُ ابن عْمَرَ 
رضي انهم مول : ١لهَى‏ الَا أن رن الرَجُل ب نارين جَمِيمً حى يتأن أضحَابة؛ . 
ققدم في : 408 الأطراف: ]۰٤٨1 ٤۲٤۹۰ ۲٤۵‏ 
۰ حا أب و الو ليد خد اشعة عن جب قال : كنا بالمديئة فاصاشا س فُكَانَ انه 
الرْبَْر يرقا التّمْرهِ وان ا بن عْمَرَ يَمُرُبنا فقول : انوا من الى کل ّى عن الإفرانإلا أن 
يَسْبَادْنَ ال + جل مِنْكُم أحَاه . 


[تقدم في : ٤۲٠١‏ ۲ » انظر قبله] 


قوله: (باب القرآن في التمر ب بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) كذا في ج جميع النسخ. 
ولعل «حتى» كانت «حين» فتحرفت» أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو «لا 
يجوز) قبل احتى2» ذكر فيه حديث ابن/ عمر في ذلك من وجهين › وقد تقدم في المظالم”"». 2 _ 
ويأتي الكلام عليه في الأطعمة”" إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال: النهى عن القران م ١١"‏ 
حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر؛ لأن الذي يوضع 
)۱( (408/15). كتاب الذبائح» باب٥۱‏ »› ح۹۸٤0‏ . 
زفق (/ ۲۷۵ كتاب المظالم» باب٤۰۱‏ ح٥٣٤۲‏ . 

(۳) (7379/17). كتاب الأطعمة, باب44» ح١٤٤٥‏ . 
.)٠١ /0( ):(‏ 


عام ۷ -كتاب الشركة/ باب٥‏ /ح۹۱٤۲»‏ 4۹۲ 
للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل › لکن إذا استأثر بعضهم بأكثر 


٥باب‏ نويم الأشباء: ارا م بقيمة عدّل 


ELEN‏ ن بن مَيْسَرَةَ حَدَنَا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَكنا قوب ڪن افع عن اين عر 
ET‏ : قال رول الل ل : دمن أت شغْصّالَهُر: عبد آؤشرکا-أَوقَال: تصيبا- 
كان لايع َمَنهُ ِقيمَةٍ 7 بقيمة الْعَذل» هو ع ولا مذ عي مما تق َال :لا ذري قوله: عى 


مهما عت قول مِنْنَافِع» أَوْفِي الْحَدِيثِ عَنِ اَي بي . 
[الحدیث : ۲٤۹۱‏ أطرافه في : ۲۰۰۴۳ ۲٣۲٤ ۲٥۲۳ ۰۲٥۲۲‏ 0170 1] 
ET‏ بشر بن مُحَمَّدٍ اخ خبرتا عَبْدُ الل حبرا سَعِيدُبْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ فاده عَنِ 
اضر بن اس عَنْ بشبر بن هيك عَنْ أبِي ري رضي اللَْعَنهَنِ اَي ل كَل : من عق 
مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ في ماله ٠‏ قن لَمْ يكن لَه مال قوم الْمَمْلُوكُ قِِمَة عَدْلِء َه 
شتشعِي غَيْر مَشْقُوقٍ عَليْه) . 
[الحديث : ۲٤۹۲‏ » أطرافه في : 4 036175376٠‏ /701717] 


قوله: (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل) قال ابن بطال(؟ : لا خلاف بين 
العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز» وإنما اختلفوا في قسمتها بغير 
تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر 
فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به. وأورد المصنف الحديث 
المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة» وسيأتي الكلام عليهما جميعًا في كتاب العتق7©) 


.)1١ 7/878 )1١( 


,.)"0٠0/5( )۲(‏ كتاب العتق› باب0 » ح٦۲٥۲‏ . 


۷ -كتاب الشركة/ باب" » 1 الل سس سس ۳١0‏ 


5 - باب هَل يقرع في الْقسْمَةٍ 19 والاشتهام فيه 
4۹۳ -حَدََنا ونيم حَدَلَا كيال : سَمِعْتْعَامرَا يَقُولٌ 0 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَبِيَ کا قال : مل القائم على حو الله والْواقع فيا ٠‏ كمَثلٍ قو 
اشتهَمُواعَلّی سَفِيئَة قَأصَابَ بعْضهم آغلاحًا و وبع بعْضهّم أسفلَهَاء کا لیے ر اناا تر وا 
مِنَ المَاءِ مَدُوا على مَنْ فَوْقَهُمْ EE‏ دل وار لاه فَإِنْ 
يَتْْكُوهُمْ وَمَاأَرَادُوا مَلَكُوا جَمِيعًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْاجَمِيعًا» . 
[الحديث : ۲٤۹۳‏ » أطرافه في : 7745] 


/ قوله : (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) الاستهام الاقتراع» والمراد به هنابيان ث 
الأنصبة في القسم ء والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما بمعنى» أوردفيه حديث ' بين 
النعمان بن بشير» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب الشهادات”' إن شاء الله تعالى . 


۷ - باب شَرِكة اليِِيم وَأَهْل الْمِيرَاثِ 


4 - حدقا عبد اريز ِن عبد الله لامر الأو دكا ھک 
صَالِح عَنِ اْنِ شهَاب أخبرني عُرْوَة أ سال عَاَِة ة رَضِيَ اللَهْعَنهًا . . . وَقَالَ اللَّمْتُ: حَدَة 
يُونْسٌ عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ ا غو بن الربير أله اا د غي الختا ن قول ذه 


تَعَالَى : # ون خف أ يو4 [النساء : *1 إل ل وشح قات :يا ابن تيء هي اليم 
کو في کر ركفي مال ا یرید ولا نيموجه بعر أن 
لبعد وعداو 23011110110 إِلاأَنْ يقس طوالَهُنَ يبو 

ّ نهد عن ب سَنّيِهنَ منَ الصَّدَاقٍ مروا أَنيَكحُوامَا طا ب لَهُم مى َء سواه . قال عرْوَة : 
ّث عا : لإ الاس افوا رَسُولَ الل بعد بَعْدَ هذه الاية فاد رل الله وموك فى 
اناه إلى وله« وب أن تخو e‏ 
الكتاب الآيه ية الأولى التي قال يها : وَإِن خف ألا فوا في الى تأتكحوأ ما ا 


ت( . قَالَتْ عائشة َو الله في الآية الأخَرىَ وی تكش تن بن با 
أحذكو ل َي الي كود في حجرو حين تكو ْمَل اماه 8 وا ان E‏ 


. (5/5صده). كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ج۲۱۸۱‎ )١( 


۳٤ 


۲٤۹٥ح -کتاب الشركة/ باب۸/‎ ٤۷ ٦ 
في مَالِهًا وَجَمَالِهَا من يمى الَسَاء إلا بالط مِنْ أجْلٍ رَعْبَتِهم عَنهُنَ.‎ 
«(0°4۸ 0۰4۲ «0£ 25506٠ 20۷٤ 20۷۳ أطرافه فى : “ثلا‎ ۲٤۹٤ [الحديث:‎ 


[A310 co\ ° cO ۱T1 O1۸ 


قوله : (باب شر كة اليتيم وأهل الميراث) الواو بمعنى مع» قال ابن بطال”": اتفقوا على 
أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة؛ وأورد المصنف 
في الباب حديث عائشة في تفسير قوله تعالى : # وَإِنْ جف جح أل نقَسظوافي ى وسيأتي الكلام 
عله سكوف فى تمسر شؤرة القباء؟"؟ إؤقاء اما 

والأويسي المذكور في الإسناد هو عبد العزيز» وإبراهيم هو ابن سعد» وصالح هو ابن 
كيسان؛ والإسناد كله مدنيون» وقوله: «وقال الليث حدثنى يونس» وصله الطبري في 
ت ( ل م 5 : 
تفسيره” "من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونًا بطريق ابن وهب عن يونس . 

وقوله فيه : (رغبة أحد كم يتيمته) وفي رواية الكشميهني «عن يتيمته» ولعله أصوب . 


اف مر د شار مان اس 
۸باب الشركة في الأرضين وَغيرها 
40 حَدَنَنَاعَبْدُ لون مُحَمَدٍحَدَنََامِشَامٌ أخير رتام مَحْمَرْعَنِ الؤْهرِيٌ عن اي سَلَمَةَعَنْ 
جار بنِ/ عَبْد اله رضي اللَّْعَنُمَا َال : إا عل الي يك الشّفمَة في كل مَالَمْيفْسَْء فنا 
وتا لدو رت الطؤق فوش 


[تقدم في : ۲۲۱۲ . الأطراف :۰۲۲۱۲۳ 5 7781/2771 1497] 


قوله: (باب الشركة في الأرضين وغيرها) أورد فيه حديث جابر «الشفعة في كل ما لم 
يقسم» وقد مضى الكلام عليه في كتاب الشفعة”*'» وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض 
والدار» وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت» واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها 
لو قسمت فتمتنع قسمتها . وهشام في هذه الرواية هوابن يوسف الصنعاني . 
() (0/۷). 
»)١ /۱١( (۲(‏ كتاب التفسير «سورة النساء». باب٠‏ » ح0۷۳٤‏ . 
(۳) (۷/ ).رقم .A0۷‏ 
€3 70 » كتاب الشفعة» باب۱ » ح۷٣۲۲‏ . 


۷ -كتاب الشركة/ باب4 » 0 71-76 تبح و ا 


20 
۹- باب إا سم الشركاء الدُورَ أو غَيْرَهَا قَليْس له ر رجو ولاشفعة 
5 -حَدَنََا مسَدَّدْ حَدَنَنَا عبد اواد حدقا م ْمَعَن الوهريّ عن بي سَلَمَعَن جاب 
ابن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُما َال : قضى الب يكل بالشّفْعَةِ ف في کل ما لم يُفْسَمْ فا وَقَحَتِ 
الْحُدُودُ وصرفت الطرق فلا شفعة . 
[تقدم في : ۲۲۱۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة) أورد فيه حديث 
جابر المذكور» قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة» وليس في الحديث إلانفي الشفعة» لكن 
لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع_إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة_فعادت الشفعة . 


١-با‏ بالا 0 وَمَايَكُونُ فيه الصَّردْف 


d2 


١198.17‏ _حَدَّنى عمرو : و بْنُعَِيٌ حَدَئنا بو عَاصِم عَنْ عُدْمَانَ يفي ابن لاسو 
قَالَ : الى ل : سَأَلْتُ أَبا لهال عَن الصَّرْفٍ يَدَ يد َقَالَ EE‏ 
شريك لي شب داید ية َء اران عازب فسَأاء َال ERE‏ 
e‏ «مَا کان يدًابیٍ فځدذوف وما کان نسيئة ردو . 


CAN 


[تقدم في : ۲۰۰ » الأطراف: ۰۲۰٦۰‏ ۰۲۱۸۰ ۳۹۳۹] 


قوله : (باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف) قال ابن بطال": أجمعوا 
على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز 
ثم يتصرفا جميعًاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. وأجمعوا على أن الشركة 
بالدراهم والدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخرء 
فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري . انتهى . وزاد الشافعي أن لا 
تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة» وإطلاق البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول 
الثوري» وقوله: «وما يكون فيه الصرف» أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» وقد 


اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي/ وهو الأصح عند الشافعية› ول م 


.)١ا//ا/ل(‎ )١( 


ىدل 809-كتابالشركة/ باب١١/‏ ج5448 


وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف» وقد تقدم في أوائل البيوع''' وفي 
باب بيع الورق بالذهب نسيئة”''» وتقدم بعض الكلام عليه هناك . 

قوله : (حدثنا أبوعاصم) هو النبيل شيخ البخاري» وروى هناوفي عدة مواضع عنه بواسطة . 

قوله : (اشتريت أنا وشريك لي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (شيئًا يدَا بيد ونسيئة) تقدم في أوائل البيوع”"' بلفظ «كنت أتجر في الصرف» . 

قوله: (ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه) في رواية كريمة «فذروه» بتقديم الذال 
المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه» وفى رواية النسفى «ردوه» بدون الفاء» وحذفها فى مثل 
هذا وإثباتها جائز» واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح › 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين» ويؤيد هذا ا لاحتمال ما سيأتى فى «باب 
الهجرة إلى المدينة»”*' من وجه آخر عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم في السوق 
نسيئة إلى الموسم» فذكر الحديث» وفيه «قدم النبي اة المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما 
كان يدا بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح» فعلى هذا فمعنى قوله: «ما كان يدا بيد 
فخذوه» أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه» وما لم يقع لكم فيه 
التقابض فليس بصحيح فاتر كوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد . والله أعلم . 


1 


١باب‏ مشار كة اذم وَالْمُشر كين فى المُرَارَعَة 
و ا و لوا E EES‏ ع له رمضم ال 
١4‏ _حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حدثنا جويْريّة بن أسْمَاء عن نافع عن عبد الله رضي | 
ETE 0 ET 3 5 Corn o‏ 0 2 2 ا ا ا 
عَنْهقَالَ أغطى رسو ل الله اة خَيْبَرَ اليَهُودَ أن يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعوهَاء وَلهُم شطرٌمَا يَخْرُج مِنْها . 
[تقدم في : ۲۲۸۰ الأطراف : 2517/6 277758 (T4‏ ال ال ا الل cTIoYT‏ 


]1:548 


قوله: (باب مشاركة الذمى والمشركين في المزارعة) الواو في قوله: «والمشركين» 


(٥۱٤ /5( (1(‏ كتاب البيوع» باب۰۸ ح ۲۰۱۱۰۲۰۱۰ . 

)۲( (/ ۰( كتاب البیو ع » باب ۰۸۰۹ ح ۰۲۱۸۰ ۲۱۸۱ . 

»)0١5 /5( (۳)‏ كتاب البیوع» باب۸» ح۲۰۱۰ . (0/ ۰ )ء, كتاب البيوع» باب ۰۸٩‏ ح۲۱۸۰ . 
(6) (۷۳۹/۸). كتاب مناقب الأنصار»› باب۱ ›٥‏ ح۳۹۳۹ . 


۷ -كتاب الش ر كة/ باب ۳۰۱۲٠/ح Yo‘ ¥_¥0° ٠‏ ۳۱۹ 


عاطفة وليست بمعنى مع» والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين» وقد 
ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصراء وقد تقدم في 
المزارعة» وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به؛ لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي» 
وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق» وبه قال 
مالك إلا أنه أجازه إذاكان يتصرف بحضرة المسلم» وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما 
لايحل كالربا وثمن الخمر والخنزير» واحتج الجمهور بمعاملة النبي به يهود خيبر» وإذاجاز 
في المزارعة جاز في غيرهاء وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم مافيها . 


۱۲ باب قسم الْعَتَم وَالْعَدْلِفِيهًا 


00 4 عاك اا بلاطك دلت تن داقر لى ا الَْيْرِ عَنْ عَقبة 


ابن عَامِرِ رضي اللُعَدْه اولان HES‏ عا يليه عا معان ا عر 
فد رة رسو ل الله لقال : اضَحٌ به أنت2. 


[تقدم في : C۹‏ الأطراف : ۰°( 000000¥[ 


قوله : (باب قسم الغنم والعدل فيها) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر» وقد مضى تو جيه إيراده 
في الشركة في أوائل/ الوكالة”""» ويأتي الكلام على بقية شرحه في الأضاحي”" إن شاء الله ت 


۱۳۹ 
١‏ باب الشركة في الطعَام وَغَيْرِه 
يرجلا سام شيا شيعا م ل 
8 ا 
TAT‏ الفح قَالَ ا عد الله نوهت قال اعت ا 
: ا A‏ 


E‏ سول الله اة فَقَالَتْ :ايا رَسُولَ اللَبَايمْتُ فَقَالَ : هرد 
ys‏ 
010( 7 ,) كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 


(0) (ك/ ,)٦‏ كتاب الوكالة» باب۱ جح" ۳ 
(FT)‏ (057665:5/5ه), كتاب الأضاحى» باب۲ » ۲۷ ح۷٤‏ 00 » 0000 . 


ادلب ب 80-كتاب الشركة/ باب1/ 76007075801 


َه ابن عُمَرَ وا بن الوَْيْر رضي الله عَنَهُمَا فر فَيَقُولآن لَه أَسْرِكنًا؛ فَإِنَّ الب يكل قد دَعَا لَكَ 
بالبَركةٍ E‏ جما صاب الَاحلَةكَمَاهي يحبا ِلَى ْمَل . 
[الحديث : ۲٠١١‏ طرفهفي: ]۷۲٠١‏ 


[الحديث : »56١7‏ طرفه فى : 5701 ] 


قوله : (باب الشركة في الطعام وغيره) أي من المثليات» والجمهور على صحة الشركة في 
كل ما يتملك» والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي» وسبيل من أراد الشركة بالعروض 
عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له في التصرف» وفي 
وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كما تقدم» وعن المالكية تكره الشركة في الطعام» 
والراجح عندهما الجواز. 

قوله : (ويذكر أن رجلاً) لم أقف على اسمه . 

قوله: (فرأى عمر) كذا للأكثر» وفي رواية ابن شبويه «فرأى ابن عمر» وعليها شرح ابن 
بطال”'“» والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور”"' من طريق إياس بن معاوية «أن عمر أبصر 
رجلا يساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة» وهذا يدل على أنه 
كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتفي فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك» وقال 
مالك أيضًا في السلعة تعرض للبيع فيقف من يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم 
واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه» ووقع في نسخة الصغاني ما 
نصه : «قال أبو عبد الله يعني المصنف -: إذا قال الرجل للرجل : أشركني » فإذا سكت يكون 
شريكه في النصف» . انتهى . وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور . 

قوله : (أخبرني سعيد) هو ابن أبي أيوب» وثبت في رواية ابن شبويه . 

قوله: (عن زهرة) هو بضم الزاي وعند أبي داود من رواية المقبري عن سعيد احدثني أبو 
عقيل زهرة بن معبد» . 

قوله : (عن جده عبد الله بن هشام) أي ابن زهرة التيمي من بني عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق» وهو جد زهرة لأبيه . 

قوله: (وكان قد أدرك النبي يَهْ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النبي بيا ست سنين» 
(0) 686/0). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۷). 


4 -كتاب الشركة/ باب7١/‏ ح١‏ ® ل لل ل ب ل ب د ٣٣۱‏ 


وروی أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن رسول الله يكل لكن في إسناده ابن لهيعة. وحديث 
الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان في الفتح ووصف بالصغر إذذاك فإن كان 
ش ابن لهيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ في أوائل سن الاحتلام . 

قوله : (وذهبت به أمه زينب/ بنت حميد) أي ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى 
وهي معدودة في الصحابة» وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرّاء وقد شهد عبد الله بن هشام فتح 
مصر واختط بها فيما ذکره ابن يونس وغيره» وعاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: (ودعا له) زاد المصنف في الأحكام”'' من وج هآخراعن زهرة» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من حديث ابن وهب بتمامه فوهم . 

قوله : (وعن زهرة بن معبد) هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: (فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) قال الإسماعيلي : رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه 
الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المصنف فى الدعوات”'' عن عبد الله بن 
تفرد به ابن وهب . 

قوله : (فيقو لان له أشر كنا) هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي 
اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة» 
وفي الحديث مسح رأس الصغير» وترك مبايعة من لم يبلغ» والدخول في السوق لطلب 
المعاش » وطلب البركة حيث كانت » والردعلى من زعم أن السعة من الحلال مذمومة» وتوفر 
دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي ية لالتماس بركته» وعلم من أعلام نبو ته يكل 
لإجابة دعائه في عبد الله بن هشام . 

(تنبيهان) : أحدهما وقع في رواية الإسماعيلي «وكان - يعني عبد الله بن هشام ‏ يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله» فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخاري فأخطأ . ثانيهما وقع 
في نسخة الصغاني زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه «قال أبو عبد الله : كان عروة 

البارقي يدخل السوق وقد ربح أربعين ألما ببركة دعوة رسول الله اة بالبركة حيث أعطاه دينارا 

يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فبرك له رسول الله لا . 
(۱) (44/17). كتاب الأحكام» باب47» ح١١77,.‏ 
زفق ۰)۳٤ /۱٤(‏ كتاب الدعوات» باب١71,‏ ح۳٣۳٦‏ . 


۱۴۷ 


9 ب ب ل 80 -کتاب الشركة/ باب٤‏ ۰۱١۱/ح‏ ٣٠٣۲۔٦۰٣۲‏ 


١٤باب‏ الشركة في الرَقِيقٍ 


07 حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ حك جر ب شتا عن ناف عن ان رضي لمان 


لني ل قَالَ : من أت شرك له في مَمْلُوكِ وَجَبَ علي أن يميق نَّ كله إن کان لَه مَالَ قَدْرَ ثَمَنه 
ُقَامقِمَةعَدلٍ ويُمْطى شر كاوه حِصَهّم وَبُكَلّى سَبيلُ الْمُغْقا . 
[تقدم في : ۹۱٤۲ء‏ الأطراف : ٠۳١۲٤۹۱‏ 10° ل ا 0 14 كد [Yoo‏ 
o4‏ -حَدَئَا بو اغمان حا جين حازم عن فدهن الَضْرِبْنٍ أ تس عَنْ بشير بن 
هيك عَنْ ابي هُرَيرَة رَضِيَ الله عن عله عن اللي وك قال : من تو غت شِقْصًا له في عبد أي كل إن 
كَانَ لَهُمَالٌ وإلايشتشع غَيْرَمَشْقُوقٍ عَلَ». 
[تقدم في : ۲٤۹۲‏ الأطراف: 271497 070577237604 1077] 


قوله : (باب الشركة في الرقيق) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة فيمن أعتق عام شقصًا -أي 
نصيبًا_- من عبد » وهو ظاهر فيما تر جم له لأن صحة العتق فرع صحة الملك . 


١6‏ -باب الاڈ شيِرَاكِ في لدي والبُذنِ 
وَإِذَاأَد شرك الوَجُلُ رجا في مَدْيِيَعدَ مَاأَهْدَى 


75:8 دنا بو اللكتان دتا حماد یر زيل | ينا بالك بو جرف عن 
شار عابر /٠‏ وَعَن طوس عن ان عباس رضي اللْعَنها قالا قم م ال لا وَأصْحَابةصيْحَ 

ربعن ذي الج ملين بالج لأيخلِطهم فَيْء *: قاقد اام نا قجعلاهاء ُمرَة» وَأَنْتحِلَ إلى 
نِسَايَنَاء فَمَسَّتْ في ذَلِكَ الْقَالَهُ . قال عَطَاءٌ : قال جار : فيرو ح أحَذنا إلى منى وَذَكره يفط ميا - 
فقّال جاب بکمه و قبلغ ذلك الي يفام حَطِيبًا فَقَالَ بلقني دفر راما يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَاء وَاللّه 
لات أب وأنقى لِله نّم ولو ني اشتقبلث من آم ري مَا اسْتَذبرَتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلؤْلا ان مَِي الْهَدْيَ 
لأَخلَْت». فام مرا بن مَالِكِ بن جُحْشْمِفَقَالَ : ارول اللو مي ا َو لابٍ؟ َال : الآ بل 
للأبي» . قَالَ : وَجَاء علي بْنُ بي طالب فَقَال أَحَدُهُمَايقُو مول : يك ما أهَلَبهِرسُولُ الل وَكَالَ 
الا يك َة رسو ل الله لاف مر الي كل أن يُقيمَ مَعَلَى إخرامهء وَأَشْرَكَهُفِي الذي . 

[الحديث: ١٠٠۲ء‏ تقدم في : ۱۰۸٩‏ الأطراف : ۰۱۰۸۰ ۱٥۹٤‏ ۳۸۳۲] 

[الحدیث ۲٠۰1:‏ » تقدم في : ۱١۵۷‏ الأطراف : ۰۱00۷ ۰۱۵۷۰۰۱٥1۸‏ 1561 ۱۷۸۵ 7ملاق2 
الال [VT‏ 


5 -كتاب الشركة/ بباب6 /١‏ ح 560507606 eee‏ 


قوله : (باب الاشتراك في الهدي والبدن) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو 
من الخاص بعدالعام . 

قوله : (وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى) أي هل يسوغ ذلك؟ ذكر فيه حديث 
جابر وابن عباس في حجة النبي اة وفيه إهلال علي وفيه «فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في 
الهدي» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج”'"» وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق 
النبي بيا الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة» وجاء علي من اليمن إلى النبي ييه ومعه 
سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي ية من الهدي مائة بدنة وأشرك عليًا معه فيهاء 
وهذا الاشتراك محمول على أنه ي جعل عليّا شريكًا له في ثواب الهدي. لا أنه ملكه له بعد أن 
جعله هديّاء ويحتمل أن يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي اة ملكه نصفه مثا 
فار شتريكا فيهه وساق الجميع هدا فصا راش ر یکین فيه لا في الذي سافه الي كله أولة: 

قوله : (وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول : لبيك بما آهل به رسول الله اء وقال 
الآخر : لبيك بحجة رسول الله بكي) تقدم في أوائل الحح”" بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو 
جابرء وكذا وقع في أبواب العمرة" وتعين أن الذي قال : «بحجة رسول الله بيا هو ابن 
عباس » ومعنى قوله : «بحجة» أي بمثل حجة ١رسول‏ الله يكلا . 

(تنبيه) : حديث ابن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس 
لافي رواية ابن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه» بل لم يذكر لواحد منهمارواية عن طاوس» وكذا 
صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري» لكن 
تبين من «مستخرج أبي نعيم» أنه من رواية ابن جريج عن طاوس » فإنه أخرجه من «مسند أبي يعلى » 
قال : «حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر» قال: «وحدثنا 
حماد عن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس» ولم ر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا 
الموضع» وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما بواسطة» ولم أر هذا الحديث من رواية 
طاوس عن ابن عباس في «مسند أحمد» مع كبره» والذي يظهر لي أن ابن جريج عن طاوس 
منقطع » فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من 
أقرانهماء وإنماسمع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين سنة» والله أعلم . 
».)١59/0( )۱(‏ كتاب العمرة» باب٦‏ » ح٥۱۷۸‏ . 
(1٤1۷ ۰2٤1 /( )۲(‏ کتاب الحج› باب37؛ جره .١064.16‏ 
(۳) (19/0).» كتاب العمرة» باب٦‏ » ح٥۱۷۸‏ . 


عد دلبل 89 كتاب الشركة/ باب5١/‏ 78017 


باب مَنْعَدَلَعَشْرةمِنَاَْتِبجَرُوِفِيالْقَْمٍ 

ودلا -حَدّنّنِي مُحَهَدٌ أ خبَرًا وكبْعَنْ سيان عن أب عن عيبن رفَعَةحَنْ جد رافع 
ابن ديج رضي اعمال : كامح الي لبذي الُْليَْةِ منْيهامة مه ََصَبْنا عنما وبل » قعل 
الْقَومُ َأغْلَا بها القُدُورَ او اله لا فَأَمرَ بها فَأَقفَثْء ته غدل عشرة ِن لدم 
ِجَزُورِ» إن بویرا ئد لين في الْمَوم إلا حَيْلٌ يس جل »قال سول الله 

يله : إن لهذ البائ يم أوابد كاراب اوش قَمَاعَبَكُمْمِنْهاَا صتعُوابهِ هَكَذا» قَالَ : قَالَ جَدّي : 
ل ل ركو كات لات لت هى تتام عا دى فيح باَصَب؟ قال : 
«اعْجَلء أو أزني ما نهر الم وذ شم الَِّعَليْتَكُلُواء لَْسَ الس افر وسَأحَدَدُكُمْ عَنْ 
لِك ؛ أمَا الس فَعَظمٌ» ا الث َجْدَ فَمُدَى الْحَبِشَةَ) . 


[تقدم في : ٤۸۸‏ ۲ › الأطراف : 188 7 98,7010 0 0007091 00:9 00417 0066[ 


قوله : (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور) بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير (في القسم) 
بفتح القاف» ذكر فيه حديث رافع في ذلك » وقد تقدم قريبًا وأنه يأتي الكلام عليه في الذبائح”") 
إن شاء الله تعالى» ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات» ووقع 
في رواية ابن شبويه «حدثنا محمد بن سلام» . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاء المعلق منها 
واحد والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثًا والخالص أربعة عشرء 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان «مثل القائم على حدود الله» وحديثي عبد الله 
ابن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته» وحديث ابن عباس الأخير» 
وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم . 


3 % 3% 


)ا( ۱7 ۱ كتاب الذبائح › باب۱۸ »ح00 EVENT).‏ كتاب الذبائح › باب ٠‏ كل ح001 . 
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AD | 


-كتاب الرهن 


١-باب‏ الوَّهْنِ في الحضر 
وقول تعَالی : ( «# ون کر عل سر ولم ت دوا کنا فرهان مَقَبوصة 4 [البقرة: ۲۸] 

۸ - حا ملم بن إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَاهِشَامٌحَدَتَناقََادمَعَنْ اس رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : وَلَقَد 
رَعَنَ رسو ل الله لا درعَه بشّعِير» وَمَشَيْتُ إِلَى الى يا بحُبز شعير وَإِهَالَةِ سَنِكَة وَلْقَاد سَمعتة 

يمول : ما صح لآلٍ مُحَمَّدِ يك إلآَصَاعٌ وَلاأمُسى' وإِنَهُم لتِسْعَة ابات . 
[تقدم في 59١؟]‏ 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب في الرهن في الحضر› وقول الله عز وجل : © فَرِهانُ 
مََبوْصَةُ 4) كذا لأبي ذر» ولغيره «باب» بدل «كتاب»» ولابن شبويه «باب ماجاء' وكلهم 
ذكروا الآية من أولها. والرهن بفتح أوله وسكون الهاء : في اللغةالاحتباس من قولهم رهن 

و مه دعاك .رلا 

الشيء إذا دام وثبت» ومنه: ٭ كل تفي ہما کسبت رھیتة # المدثر: ۳۸]» وفي الشرع : -حعل مال 
وثيقة على دين» ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدرء وأما الرهن 
بضمتين فالجمع › ويجمع أيضا على رهان بکسر الراء ككتب وكتاب » وقری بهماء وذوله «(في 
الحضر» إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحدبث على 
مشروعيته في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهورء واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن 
شرع توثقة على الدين لقوله تعالى : ٍفَِنْ آمِنَ بمَشكم بصا( فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن 
الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب» وخالف في ذلك 
وبه قال داود وأهل الظاهر» وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له 
ذلك» وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل حديث الباب على ذلك » وقد أشار البخاري إلى ماورد 
في بعض طرقه كعادته» وقد تقدم الحديث في «باب شراء النبي ية بالنسيئة» في أوائل 


١:١ 


5 لغ لل لح 4/8_كتاب الرهن/ باب١/‏ ج7608 


البيوع”'2 من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن درعًا له بالمدينة عند يهودي» وعرف بذلك الرد على 
من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر . 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم) تقدم في أوائل البيوع”" مقرونًا بإسنادآخر» وساقه هناك 
على لفظه وهناعلى لفظ مسلم بن إبراهيم . 

قوله : (ولقد رهن درعه) هو معطوف على شيء محذوف» بينه أحمد من طريق أبان العطار 
عن قتادة عن أنس «أن يهوديًا دعا رسول الله به فأجابه» والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث . 

قوله: (بشعير) وقع في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ «ولقد رهن النبي كه درعا له 
بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله» وهذا اليهودي هو أبو الشحمء بينه الشافعي ثم 
البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي ية رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي 
رجل من بني ظفر في شعير» انتهى . وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه كنيته؛ 
وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفا لهم» وضبطه بعض المتأخرين بهمزة 
موحدة ممدودة ومكسورة/ اسم الفاعل من الإباء» وكأنه التبس عليه بآبي اللحم الصحابي» 
وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعا كما سيأتي للمصنف من حديث عائشة في الجهاد 
وأواخر المغازي”" ٠‏ وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس» وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالا: «بعشرين» ولعله كان دون 
الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغي أخرى» ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن 
قيمة الطعام كانت دينار] وزاد أحمد من طريق شيبان الآتية في آخره «فما وجد ما يفتكها به حتى 
مات)2 . 

قوله : (ومشيت إلى النبي يِه بخبز شعير وإهالة سنخة) والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف 
الهاء ما أذيب من الشحم والإلية» وقيل هو كل دسم جامد» وقيل ما يؤتدم به من الأدهان» 
وقوله: «سنخة» بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح» ويقال 
فيها بالزاي أيضاء ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس «لقد دعي نبي الله يك ذات 
يوم على خبز شعير وإهالة سنخة» فكأن اليهودي دعا النبي يي على لسان أنس فلهذا قال : 
(۱) (077/0), كتابالبيوع؛ باب٤۰۱‏ ح59١7.‏ 
»)٥۲۳ /٩( )۲(‏ باب٤۱‏ » بعد حدیثٹ ۲۰۹۹ . 
(۳) (۷/ ۱۹۰)» کتاب الجهادء باب۰۸۹ ح۲۹۱۹ . (۹/ 1۲۱)ء كتاب المغازي» باب۰۸1 ح1۷٤٤‏ . 


«مشيت إليه» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 


قوله: (ولقد سمعته) فاعل ااسمعت» أنس والضمير للنبي ية وهو فاعل يقول» وجزم 
الكرماني”'' بأنه أنس وفاعل سمعت قتادة» وقد أشرت إلى الرد عليه في أوائل البيوع» وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ «ولقد سمعت رسول الله يل يقول : 
والذي نفس محمد بيده» فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بتمامه . 

قوله: (ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى) كذا للجميع» وكذا ذكره الحميدي في 
الجمع»”"“» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الكجي عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه بلفظ «ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع» وخولف مسلم بن إبراهيم في 
ذلك» فأخرجه أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه والترمذي من طريق ابن أبي عدي 
ومعاذ بن هشام والنسائي من طريق هشام بلفظ «ما أمسى في آل محمد صاع من تمر ولاصاع من 
حب» وتقدم من وجه آخر في أوائل البيوع”" بلفظ «بر) بدل تمر . 

قوله : (وإنهم لتسعة أبيات) في رواية المذكورين «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» وسيأتي 
سياق أسمائهن في كتاب المناقب”*' إن شاء الله تعالى» ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله 
الإشارة إلى سبب قوله بي هذا وإنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيًا - معاذ الله من ذلك - وإنما قاله 
معتذر عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو الحامل الذي زعم بأن قائل 
ذلك هو أنس فرارًا من أن يظن أن النبي ية قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . 

وفي الحديث : جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام» وفيه 
جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيّاء وفيه ثبوت أملاك آهل 
الذمة في أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذالدروع والعدد وغيرها من الات الحرب 
وأنه غير قادح في التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها . قاله ابن المنير» وأن أكثر 
قوت ذلك العصر الشعير . قاله الداودي» وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه 
)1١(‏ (197/4)» كتاب البيوعء باب شراء النبي ية بالنسيئة . 
(0) (4/5١6)يح17١70.‏ 
(۳) (07/0). کتاب البيوع» باب٤۰۱‏ ح59١7.‏ 
(5) لمنقف على أسمائهن مجتمعة . 


--ب._ ب ب 88 كتاب الرهن/ باب7/ 7609 


حكاه ابن التين . 

وفيه ماكان عليه النبي يك من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم 
الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة 
باليسير» وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك» وفيه غير ذلك مما مضى ويأتي . قال العلماء : 
الحكمة في عد وله وك عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم 
س يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل/ عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أوعوضًا فلم 
82 يرد التضييق عليهم» فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه» فلعله لم 

يطلعهم على ذلك وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرًابه ممن نقل ذلك . والله أعلم . 


e 
حَدَئَنَا مدد حَدَثنَاعَبْدُ واد حَدَننَا الأحمش نَ قَالَ : تَذَاكَْنًا عند راهيم اهن‎ 0۹ 
ئِسَّةَ رض الله عَنها أن الى اة اشترى‎ EE وَالْقَيلَ في الس مَل إِْرَاهِيمٌ: حَدَ خد‎ 
من يودي طَعَام إِلَى أجل وَرَمتَمُدرْعَهُ.‎ 
[EV 15201 الأطراف: 8 الل ادك اا لل‎ ٠٠ 1۸ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب من رهن درعه)ذكر فيه حديث الأعمش (قال تذاكرنا عند إبراهيم) هو النخعي 
(الرهن والقبيل) بفتح القاف وكسر الموحدة أي الكفيل وزنًا ومعنى 

قوله : (اشترى من يهودي) تقدم التعريف به في الباب الذي قبله . 

قوله : (طعامًا إلى أجل) تقدم جنسه في الباب الذي قبله» وأما الأجل ففي صحيح ابن 
حبان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة . 

قوله: (ورهنه درعه) تقدم في أوائل البيوع”'' من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ 
«ورهنه درعا من حديد» واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر في الذي بعده» 
ووقع في أواخر المغازي”"' من طريق الثوري عن الأعمش بلفظ «توفي رسول الله هة ودرعه 
مرهونة» وفى حديث أنس عند أحمد «فما وجد ما يفتكها به» وفيه دليل على أن المراد بقو له َك 
(۱)( (0/ 077)» كتاب البیوع» باب٤۰۱‏ ح۲۰۹۸ . 
(؟) بل في الجهاد. (۷/ ۱۹۰)ء باب۰۸۹ ح۲۹۱۱ . 
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۸ -كتاب الرهن/ باب۳ /ح ٠‏ ۲01 


في حديث أبي هريرة : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) قيل هذا محله في غير نفس 
الأنبياء فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية؛ وهو حديث صححه ابن حبان وغيره «من لم 
يترك عند صاحب الدين ما يحصل له به الوفاء» إليه جنح الماوردي؛ وذكر ابن الطلاع في 
«الأقضية النبوية» أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبي يك لكن روى ابن سعد عن جابر أن أبا بكر 
قضى عدات النبي ياء وأن عليًا قضى ديونه وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعبي 
مرسلاً «أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلي بن أبي طالب» وأما من أجاب بأنه كل افتكها قبل 
موته فمعارض بحديث عائشة رضي الله عنها . 


۳ -باب رَهْنٍ السّلاح 
۲01۰ -حَدَتَنَاعلِيُ عبد الَا سُفْيَانُقَالَعَمْرُو: ب : سمغت جَابرََْ عَبْدِ الله رضي اللّه 
عھمايقول : ال سول اللو ل : من لكَعْس بْنٍ الأشْرَ في؟ فَإِنَهُ د آڏّی الل ورول َال 
مح ا فاا اَنَأَو وسفن . فَقَالَ: : ارْمنُوني نسَاءَكُمْ. 


الوا 0 أت أَجْمَلُالْعَرَبِ؟ كَالَ : فَارْنُونِي أبنَاءكمْ . قَالُوا : كيف برهك 


e 


امنا َيْسَتُ أَحَذُحُم قال : رهن وشت أَوْوَْقَيْنٍ؟/ هَذَاعَارْعَلَيِنَاء وَلَكنانَدْمَتُكٌ اللامّةقَالَ . 


سُفْيَانُ : يَعْني السّلاحَ -فَوَحَدَه أن يبي ته موه توا الي وك فَأَحْبَدُوه . 
[الحديث : ۲٥۱۰‏ أطرافه فی : ۳۰۲۳۱ ۳۰۳۲ ]٤١۳۲‏ 


قوله : (باب رهن السلاح) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع ؛ لأن 
الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح» ولهذا قال بعضهم: لا تجوز 
تحليتهاء وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف . 

قوله : E e‏ تاه 0 وسيأتي 
بظال: د e‏ 
معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره. وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له؛ لأنهم لم 
دق (9/ .)٩٩‏ كتاب المغازي» باب٥۱‏ » ح۰۳۷٤‏ . 
.(A/V) )0‏ 


14۳ 


رين 


۸ كتاب الرهن/ باب٤‏ / ح۱۱١۲ Yo1۲‏ 


يقصدوا إلا الخديعة» وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبلهء قال: وإنما 
يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق » وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد 
عليه من أنه لا يعين على النبي ئة فانتقض عهده بذلك » وقد أعلن اة بأنه آذى الله ورسولهء 
وأجيب بأنه لو لم يكن معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه؛ إذلو 
عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته» فلما كانوا بصدد 
المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله» ووافقهم على ذلك لماعهده من 
صدقهم فتمت المكيدة بذلك» وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا 
أعلنوا له به وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة؛ 
وقال السهيلي : في قوله : «من لكعب بن الأشرف» جواز قتل من سب رسول الله كك ولو کان ذا 
عهد خلافًا لأبي حنيفة . كذا قال» وليس متفقا عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


34 -باب الْرَهْن مَرْكو ذّْوَمَخلوب 
وَقَالَ مُغِيرَةٌعَنْ إِيْرَاهِيمَ: 0 بَِدْرِعَلَفِهَا وَالوَهْنُ مِثْلهُ 
١01١‏ کاو ئيم سنا يعن عَامر عن بي هرضي انع عن اللي و 
َه كان يفول : الوه يركب بتقته يشر رت لَب الدَّرٌإِذًا كان مَرْهُوتا» . 
N Sa aL‏ 
o۱۲‏ حَدَكَمَا مُحَمَدُ بن مقَاقِل حبرم عبد الله أ رتا زکرڳاءٌ عَنْ الشَّخبىٌ عَنِ ابي هُريرة 
رضي الل عَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله بلا : الظهر رکب فقي إا كان مَرهُوتاء ولب الدربشربُ 
بِتمَقَيِِإِذَا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى الَذِي يرْكُبُ وَيَشْربُْ التَقَقَة). 
[تقدم في: ]۲٠٠۱‏ 


قوله: (باب الرهن مركوب ومحلوب) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم» 
وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم : لم يخرجاه؛ 
لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش . انتهى . وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على الأعمش 
وغيره» ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي» وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى وفي 
حديث الباب زيادة . 


قوله : (وقال مغيرة) أي ابن مقسم (عن إبراهيم) أي النخعي (تركب الضالة بقدر علفها 


كتاب الرهن/ باب4/ 551١١‏ 16117 سس 


وتحلب بقدر علفها) وقع في رواية الكشميهني «بقدر عملها» والأول أصوبء وهذا الأثر 
وصله سعيد بن منصو ر" عن هشيم عن مغيرة به . 

قوله: (والرهن مثله) أي في الحكم المذكورء وقد وصله سعيد بن منصور”" بالإسناد 
المذكور ولفظه «الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفهاء وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر 
علفها؟/ ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا 
ولفظه (إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن 
العلف فهو ربا . 


قوله : (حدثنا زكريا) هو ابن أبي زائدة . 

قوله : (عن عامر) هو الشعبي» ولأحمد عن يحيى القطان عن زكريا «حدثني عامر» وليس 
للشعبي عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير الزمر”" وعلق له ثالث في 
النكاح”“ . 

قوله : (الرهن يركب بنفقته) كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول» وكذلك 
اليشرب» وهو خبر بمعنى الأمرء لكن لم يتعين فيه المأمورء والمراد بالرهن المرهون» وقد 
أوضحه في الطريق الثانية حيث قال : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئً» . 

قوله : (الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع › وقوله: 
«لبن الدر» هو من إضافة الشيء إلى نفسه» وهو كقوله تعالى : «وَحَبٌ لَلَصِيدِ4 [ق:4]. 

قوله-في الرواية الثانية: (وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) أي كائنًا من كان» هذا ظاهر 
الحديث» وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له 
المالك» وهو قول أحمد وإسحاق» وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب 
بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث» وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على 
إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملاً لكنه 
يختص بالمرتهن؛ لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه بخلاف 
(۱) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۷). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۸). 
)۳( (۱۰/ 0۹ کتاب التفسير» باب٤‏ » ح۸۱۳٤‏ . 
)4( (1١05/1غ)»‏ كتاب النكاح» باب۰۲۷ عقيب حدیٹث 0۱۰۸ . 


1١45 


مايه كتاب الرهن/ باب4/ 2761١١‏ بلدا 


المرتهن» وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء» وتأولوا الحديث 
لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب 
بغير إذنه» والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا 
يختلف في صحتها » ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم”'' «لا تحلب 
ماشية امرى بغير إذنه» انتهى . وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم 
يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن» واعترضه 
الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها» الحديث» قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» ثم أجاب عن الحديث بأنه 
محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الرباء حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع 
وقرض كل منفعة تجر رباء قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن» وتعقب بأن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذر؛ E‏ وطريق 
متي المذكزر زف اين وم أن إسعاميل بوشالع الفا ردغ ديم يم بالزيادة وأنها من 
تخليطه» وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم . 

وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث 
وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون» فيباح حينئذ للمرتهن 
الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه» وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع 
بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهي من جملة 
مسائل الظفر» وقيل : إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا 
حلب جاز له ؛ لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذاكان اللبن في إناء مثلاً» ورهنه فإنه لا يجوز 
للمرتهن أن يأخذ منه شيئًا أصلاً » كذا قال» واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة 
وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه 
واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك» كما يجوز للمرأة أخذ مئونتها من مال زوجها عند امتناعه 


بغير/ إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها . والله أعلم . 
١ ١6‏ 


. ۲٤۳٥ح باب8,‎ »)۲٤۸ بل في اللقطة(5/‎ )١( 


۸ ۔کتاب الرهن/ باب٥ /٦۰‏ 7617-7617 ۳ 


5-باب الرَهْن عند اليهودوعيرهم 
۳ دنا فة ُتَبَةحَدََنَاجَرِيرٌعَنِ الأعغمَش عَنْ راهيم عَنْ الأسْودٍعَنْ حَائِشَة رضى اللّهُ 
عَنْهَا قَالَتْ : اشتَرَى رَسُول الله لو مِنْ يودي طَعَامًا وَرَهَتَهدرحَهُ. 
[تقدم في :073074 الأطراف : ۰۲۰۹۸ 095 ۰۲۲۰۰ ۰۲۲۵۱ ۰۲۲۵۲ ۲۹۱٦۰۲۵۱۳ ۲۳۸٦‏ 
[4Y‏ 


قوله : (باب الرهن عند اليهود وغيرهم) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريبًا» وغرضه 
جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قري“ . 


1 


٦باب‏ إذااختلف الوَاهن وَالْمُرتهِنُ ) وتخودة تخوّة الب على الْمُدَعي 
8 و وي - 
ا عله 


o14‏ حَدَنَنَا ا5د دن يَحْبَى حَدَنَا افع ن ع کک ل ال : كتبّث إلى ابن 
عباس فكب اليإ اليك قَضَى أن اليَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه 


]٤ ٥٥۲ 237774 : طرفه في‎ » ۲٥۱٤ : [الحديث‎ 


ا 


6 مجان د ل وير حلط رن من و : قال 
عَبْدٌ اللّ رضي الله عله الاوك عل مان يو ب تح يمامالا مخ وفيها دار لبي اللاومر علي 
عَضبَانٌ . م أنرّل اللَّدُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : 0 إن أل غد بهد آلو وموم متا متا قل 4 فقَرَاإِلَى 

عدا ابم 2 لا : oI‏ الأشعت بْنَ قَيْسِ حرج إلا ققَالَ : مَا يُحَدنُكُمْ 
ارا ل فداه . قال قال : صَدَقَء لهي نرَلَثْء كانت بيني وبين رجي خُصُومَةٌ 
في بثْرِء فَاخْتَصَّمْنًا خُتَصَمْنًا إلى ر سول الله يكل فَقَالَ ر سول الله يله : «شَاهِدَاكَ أَوْيَمِيئُهُ» قُلْتْ: إِنَُإِذَا 
يَحْلِفَ وَل يُبَالي . 

قال رَسُولُ الله لل : «١‏ مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقٌ بها مالا و هو فيها فَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ 
کل قن اون اتشر م کلک راا ية إن أن يترون بهد آله منم كما 


امسا م 


)1( 46" كتاب الرهن» باب7., ح۰۹٥۲‏ . 


١55 


٤مم‏ ههس سح /8-كتايالرهن/ خاتمة 
4 ر - ل دوس سام 8 
قلا إلى « وعدا الب 49 . 

[تقدم في : 67 الأطراف : ۰۲۳۰۹ ۲۳۵۷ ۰۲٤۱۹‏ ۲2۱۷ 3ل ۲۹۷ ۲۹ ۷۰ 


[VEE CVIAE CTIA TIT CITT ° (T10 cE 00° CEO 715 “الما‎ 


قوله : (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه) سيأتى ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى 
وألخص ما قيل فيه إن المدعي من إذاترك ترك والمدعى عليه بخلافه» ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث . 

الأول حديث ابن عباس : 

قوله : (كتبت إلى ابن عباس) حذف المفعول وقد ذكره في تفسي رآل عمران”" . 

قوله : (فكتب إلي أن النبي يَكْ) يجوز فتح همزة إن وكسرهاء وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الشهادات"» وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن 
القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ؛ لأن الرهن كالشاهد للمرتهن» قال ابن 
التين : جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون/ شاهدًا . ش 

الثانى والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعثء» وقد تقدما قريبًا فى كتاب الشرب7*), 
وأراد من إيرادهما قوله بك للأشعث : «شاهداك أو يمينه؛ فإن فيه دليلاٌ لما ترجم به من أن البينة 
على المدعي» ولعله أشار في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ 
الترجمة» زغ ایی و غر اتان انه ؤكانه لها لم يكن على شرطه ترجم به» وأورد 
مايدل عليه مما ثبت على شرطه . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة» المكرر منها فيه 
وفيما مضى ستة والخالص ثلاثة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة» وفيه من 
الآثار أثران عن إبراهيم النخعي . والله أعلم . 
(۱) (548/5. 014 ). كتاب الشهادات»› باب۰۲۰ ح۲۱۱۸ . 
(؟) (۷۱۹/۹) كتاب التفسيرء باب۳ م4007 . 


. ۲٣۹۸ج‎ ›۰۲۰ كتاب الشهادات» باب‎ © 49 coA/V (YT) 
. ۲۳٣٣ح‎ » ٤باب كتاب الشرب والمساقاة»‎ ۰)۱۰ /5( )٤( 


4 كتاب العتق/ باب۱ / ح۱۷٣۲ To‏ 
۹-كتاب العتق 
١-باب‏ في العتق وَفْضلِه 
وقوله تال 207 € او اطع في بوم ذى مَسَعَبَةٌ )يدم دا مقرب OES‏ 

]٠١-_١۳ [البلد:‎ 

۷ ا قال : حَدَنَي واقد بن مُحَمَدِ قَالَ: 

حابي يبد ابن مجان صاب علي بن حسَيْن قال قال لی ا ر ا ا قال 
٠ aS‏ قفوو 


اللبِنْ از : یما جل أغتق افر ملحا اس الكل عضو بت عُضْوَا مون ال تا 
ابن مَرْجَانَة : فَانطَلفْتْبِإِلَى عَلِيّ بن حُسَيْنِ» فَعَمَدَ عَلِيٌ بن حْسَيْنِ رضي اللَْعَنْهُمَا ِلَى عَبدٍ 
د أعْطَابِعَبدُ لبن جَعْفرٍعَشَرةآلاف دهم أو أف يئار فَحتقه. 

[الحديث : ,701١!/‏ طرفه في: ]٦۷٠١‏ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . في العتق وفضله) كذا للأكثر» زادابن شبويه بعد البسملة 
اباب»» وزاد المستملي قبل البسملة «كتاب العتق» ولم يقل باب» وأثبتهما النسفي» والعتق 
بكسر المهملة إزالة الملك» يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقًا وعتاقة» قال 
الأزهري : وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار» لأن الرقيق يتخلص 
بالعتق ويذهب حيث شاء . 

قوله : (وقول الله تعالى : ك رقبّةٍ4) ساق إلى قوله : # مقرب بَةٍ4 ووقع في رواية أبي ذر 

أو أطعم» ولغيره أو إِظَعَندٌ 4 وهما قراءتان مشهورتان» والمراد بفك الرقبة تخليص 
eS‏ 
عليه كالغل في رقبته فإذا أعتق فك الغل من عنقه» وجاء في حديث صحيح «أن فك الرقبة 
مختص بمن أعان في عتقها حتى ‏ تعتق» رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن 
عازب قال : قال رسول الله ية : «أعتق النسمة وفك الرقبة» قيل : يا رسول الله أليستا واحدة؟ 


٤۹ ۳۴۳۹‏ _كتاب العتق/ باب١/‏ ح۲۱۷ 


قال : لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها»/ وهو في أثناء حديث 

طويل أخرج الترمذي بعضه وصححه. وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في 
التفرد بالعتق من باب الأولى . 

قوله : (حدثنا واقد بن محمد) أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذي روى عنه » 
وبذلك صرح الإسماعيلي من طريق معاذ العنبري عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد. 

قوله : (حدثني سعيد ابن مرجانة) بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم وهي أمه» واسم 
أبيه عبد الله ويكنى سعيد أبا عثمان . 

وقوله : (صاحب علي بن الحسين) أي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وكان متقطعًا إليه تعر فسن وز زی د يزيا ل ار اب زه ع 
الجمهورء وليس لسعيد ابن مرجانة في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في 
التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» ثم غفل فذكره في أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبي 
هريرة. انتهى . وقد قال هنا «قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما فانتفى ما زعمه ابن حبان. 

قوله : (أيما رجل) في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد 
«أيما مسلم» ووقع تقييده بذلك في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد ابن مرجانة . 

قوله : (عضوً من النار) في رواية مسلم اعضو منه من النار» وله من رواية علي بن الحسين 
عن سعيد ابن مرجانة وستأتي مختصرة للمصنف في كفارات الأيمان”'' «أعتق الله بكل عضو 
منها عضوًا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه» وللنسائي من حديث كعب بن مرة «وأيما 
انق فت اع ا ی ا دو فان اك مون ا رين مما ملي و ا افر ا اة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» إسناده صحيح» ومثله للترمذي من حديث أبي 
أمامة» وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات . 

قوله : (قال سعيد ابن مرجانة) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله : (فانطلقت به) أي بالحديث » وفي رواية مسلم «فانطلقت حين سمعت الحديث من 
أبي هريرة فذكرته لعلي» زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد ابن 


)0( (3817/15), كتاب كفارات الأيمان» باب ح٥۱۷۱‏ . 


4 كتاب العتق/ باب١/‏ ح۱۷٣۲‏ 


مرجانة «فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال: نعم». 

قوله : : (فعمد علي ب بن الحسين إلى عبد له) اسم هذا العبد مطرف» وقع ذلك في رواية 
إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على 
مسلم . وقوله: : «عبد الله عن ابن جعفر'» أي ابن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسين 
وكانت وفاته سنة ثمانين من الهجرة» ومات سعيد ابن مرجانة سنة سبع وتسعين ومات علي بن 
الحسين قبله بثلاث أو أربع » وروايته عنه من رواية الأقران. وقوله: «عشرةآلاف درهم أو ألف 
دينار؛ شك من الراوي» وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم» وقد رواه 
الإسماعيلي من رواية عاصم بن علي فقال : «عشرةآلاف درهم» بغير شك . 

قوله : (فأعتقه) في رواية إسماعيل المذكورة «فقال: اذهب أنت حر لوجه الله» وفي 
الحديث فضل العتق» وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنشى خلافا لمن فضل عتق الأنثى محتجًا 
بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرًا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر ومقابله في 
الفضل أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعهاء ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس فى 
الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث» وفي قوله : «أعتق الله بكل 
lS‏ ل وأشار 

لخطابي إلى أنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثا إذا كان ينتفع به فيما لا ينتفع 

0 وماقاله في مقام المنع . 

وقد استنكره النووي”"' وغيره وقال: لاشك أن في عتق الخصي وكل ناقص فضيلة» لكن 
الكامل أولى » وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغي في/ الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون 9 


TTY 


مؤمنة؛ لأن الكفارة منقذة من النار فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار» واستشكل ابن العربي 5 
قوله: «فرجه بفرجه» لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء فإن حمل على ما 
يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا 
بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحًا 
لحسنات المعتق ترجيحًا يوازي سيئة الزنا . انتهى . ولا اختصاص لذلك بالفرج» بل يأتي في 
غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاً . والله أعلم . 


)01( الأعلام(۲/ 1776). 
(0) المنهاج(١٠١/١16).‏ 


۳۸ ۹ كتاب العتق/ باب7/ ح۲۵۱۸ 


عه ب عو 


١-باب‏ أي الرَقَاب أفضل؟ 


50 - حَدَكَنًا عد اله ن موس عن هسام بن عُْوَةَعَن ِب عَنْ آي مُرَاوح عن ابي د 
رضي اللّهُعَنهُقَالَ : سَأَنْتُ اللي يل أ يُ الْعَمَلٍ أَقَصَلُ؟ قا 0 


فيو 
هى 0 8 


قُلْثْ : فاي الوَقَابٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ ل : «أعُلاهَا تمت تمتا وَأنْفَسْهَا عند اهلها قُلْتُ : قن لم أَفْعَلْ؟ قَالَ 
ا أو صت لأخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَه أفْعَلُ؟ قَالَ: ١تَدَعٌ‏ الاس من اشر ينها دة 
دَق بها على تَفْسِكٌ». 


قوله : (باب أي الرقاب أفضل؟) أي للعتق . 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة) هذا من أعلى حديث وقع في 
البخاري» وهو في حكم الثلاثيات ؛ لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا 
روى عن تابعي آخر وهو أبوه» وقد رواه الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال : 
«أخبرناهشام بن عروة» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» . 

قوله : (عن أبيه) في رواية النسائي من طريق يحبى القطان «عن هشام حدثني أبي» . 

قوله : (عن أبي مراوح) بضم الميم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة» زاد مسلم 
من طريق حماد بن زيد «عن هشام الليثي» ويقال له أيضا الغفاري» وهو مدني من كبار التابعين 
لا يعرف اسمه» وشذ من قال اسمه سعد» قال الحاكم أبو أحمد: أدرك النبي ية ولم يره. 
قلت : وما له في البخاري سوى هذا الحديث» ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه» وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين في نسق» وقد أخرجه مسلم من رواية الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة 
فصار في الإسناد أربعة من التابعين» وفي الصحابة أبو مراوح الليثي غير هذا سماه ابن منده 
واقدًا وعزاه لأبي داود» ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني 
أبي أن أبا مراوح أخبره» وذكر الإسماعيلي عددًا كثيرًا نحو العشرين نفسًا رووه عن هشام بهذا 
الإسناد» وخالفهم مالك فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي يك ورواه يحبى 
ابن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة» ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام 
كرواية الجماعة» قال الدارقطني : الرواية المرسلة عن مالك أصح»› والمحفوظ عن هشام كما 
قال الجماعة. 


قوله 0 عن أبي ذر) في رواية يحيى بن سعيد المذكورة أن أباذر أخبره» . 


كرون 
قوله: (قال: أعلاها) بالعين المهملة للأكثر وهي رواية النسائي أيضًاء وللكشميهنى 


طريق حماد ابن زيد عن هشام «أكثرها ثمنًا» وهو يبين المرادء قال النووي : محله ‏ والله 
أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» أمالو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن يشتري بها 
رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل » قال : وهذابخلاف/ الأضحية 0 


۹ كتاب العت ق / باب۲/ ح۱۸ 0 


فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم. انتهى. ٠٠١‏ 
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق 
وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته 
على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان أكثر 
نفعًا كان أفضل سواء قل أو كثر» واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنًا 
من المسلمة أفضل» وخالفه أصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله أغلى ثمئًا من المسلمين» وقد 
تقدم تقييده بذلك في الحديث الأول . 

قوله : (وأنفسها عند أهلها) أي ما اغتباطهم بها أشد فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا 
خالصًا وهو كقوله تعالی : « أن نالوا الْرحَقٌّ يُفِفُوأ مما ون4 [آل عمران : 7 ظ 

قوله: (قلت: فإن لم أفعل؟) في رواية الإسماعيلي أرأيت إن لم أفعل؟» أي إن لم أقدر 
على ذلك» فأطلق الفعل وأراد القدرة» وللدارقطني في «الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع؟» . 

قوله: (تعين ضائعا) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري كما 
جزم به عياض" وغيره» وكذا هو في مسلم» إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضّاء 
وجزم الدارقطني وغيره بأن هشامًا رواه هكذا دون من رواه عن أبيه» وقال أبو علي الصدفي 
ونقلته من خطه : رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية» والصواب بالمهملة والنون 
كما قاله الزهري» وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال من شراح البخاري إنه روي بالصاد المهملة 


. المنهاج (۲/ ۷۸)ء كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال‎ )١( 

(0) قال القاضي عياض في المشارق (04/17): قوله: (أن تعين صانعًا) كذا هو صواب الحديث بالصاد 
المهملة والنون» وجاء في حديث هشام بن عروة بالضاد المعجمة وهمزة مكان النون» وكذا قيدعنه في 
الصحيحين وغيرهماء ؤعند السمرقندي فيه كالأول» والصحيح عن عروة الوجه الأول» وهوالذيرواه 
أصحاب عروة عنه إلا ابنه هشامًاء قال الدارقطني : صحف فيه هشام . قال القاضي رحمه الله : ومقابلته 
بقوله أوتصنع لأخرق يدل على أنه صانعًا بالنون كما قال الجمهور . وانظرأيضًا : الإكمال(4//1"). 


لخ 4 كتاب العتق/ باب ۲/ ج۲۰۱۸ 


والنون» فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه » وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام 
هذا الحديث بالضاد المعجمة» قال معمر: كان الزهري يقول صحف هشام وإنما هو بالصاد 
المهملة والنون» قال الدارقطني : وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي ليس بصانع ولا 
يحسن العمل» وقال علي بن المديني : يقولون إن هشامًا صحف فيه . انتهى . ورواية معمر عن 

اة عند مسلم كما تقدم وهي بالمهملة والنون» وعكس السمرقندي فيها أيضًا كما نقله 
عياض» وقد وجهت رواية هشام بن المرادبالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فير جع إلى معنى 
الأول» قال أهل اللغة : رجل أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون» وامرأة خرقاء 
كذلك» ورجل صانع وصنع بفتحتين وامرأة صناع بزيادة آلف . 

قوله : (فإن لم أفعل؟) أي من الصناعة أو الإعانةء ووقع في رواية الدارقطني في «الغرائب» : 
«أرأيت أن ضعفت؟» وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أي للعجز عن ذلك لا كسلا مثلا . 

قوله : (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه 
حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة 
والذهول قاله القرطبي”'' ملخصًا. 

قوله: (فإنها صدقة تصدق) بفتح المثناة والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى 
التاءين والأصل تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام» وفي الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال بعد الإيمان» قال ابن حبان: الواو في حديث أبي ذر هذا بمعنى ثم» وهو كذلك في 
حديث أبي هريرة أي المتقدم في «اباب من قال إن الإيمان هو العمل)”"' وقد تقدم الكلام فيه 
على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك» وقيل قرن الجهاد 
بالإيمان هنا؛ لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطبي” : تفضيل الجهاد في حال 
تعينه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهماء وحاصله أن الأجوبة 
اختلفت باختلاف أحوال السائلين . 

وفي الحديث : حسن المراجعة في السؤال» وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه 
به» وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر 
)١(‏ المفهم(١/508).‏ 
»)١55/1( )۲(‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح۲۱ . 


.)۲۷١/٠(مهفملا‎ 


4 كتاب العتق/ باب "/ 7619 YoY‏ €1 


حدثنا حديثاً طويلاً فيه أسئلة كثيرة وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة : منها سؤاله/ عن أي . 6 


المؤمنين أكمل» وأي المسلمين أسلم» وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل» وفيه 
ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم» وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك . قال ابن 
المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع ؛ لأن غير الصانع 
مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبّاء بخلاف الصانع ؛ فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» فهي 
من جنس الصدقة على المستور . 


“باب ما مسحب من العََاقَةِ في الْكَسُوف أن الآيَاتِ 


TT ۲01۹ 


سر 
لتقم في: ۸1ء الأطراف: تل 1۸4« 41۲ < 1+0 وه ل 1 ATV YF‏ لوال YAY‏ 
o‏ - حَدَنَنا محمد ن بي بكر حَدََنَا عتم د حَدَنَنَا هشام عَنْ فَاطِمَة بنْتِ الْمُذر عَنْ 
أَسْمَاءَبئْتِ أي بَكْرِ رضي اللَهْعَنْهُّمَاقَالَّتْ : اؤہ مَرْعِند الحْسُوف بالْعتاَة 
[تقدم في : ۰۸٩‏ انظر قبله] 


قوله: (باب ما يستحب من العتاقة) بفتح العين ووهم من كسرهاء يقال عتق يعتق عتاقًا 
وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة . 

قوله: (في الكسوف أو الآيات) كذا لأبي ذر وابن شبويه وأبي الوقت وللباقين «والآيات» 
بغير ألف» و«أو» للتنويع لا للشك؛ وان الك متي ی وا ی 2 
الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاص » وليس في حديث الباب سوى الكسوف» 
وكأنه أشار إلى قوله في بعض طرقه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده» وأكثر ما ر يقع التخويف بالنار فناسب وقوع العتق الذي يعتق من النار» لكن يختص 
e‏ 


قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) وهو أبو حذيفة النهدي بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من 


.)الال/ل١١١‎ (0 


10۰ 


:3 4 كتاب العتق/ باب4/ 7016-101١‏ 


اسمه» وقد تقدم الحديث في الکسوف ”عن را وآخر عن شيخه زائدة . 

قوله: (تابعه علي) يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري» ووهم من قال المراد به ابن 
حجرء والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبي بكر) هو المقدمي» وعثام بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو 
ابن علي بن الوليد العامري الكوفي ما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وهشام هو 
ابن عروة» وفاطمة زوجته وهي ابنة عمه» وهذا الحديث مختصر من حديث طويل» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في موضعه”" وتبين برواية زائدة أن الآمر في رواية عثام هو النبي يك 
وهو ممايقوي أن قول الصحابي «كنا نؤمر بكذا» في حكم المرفوع . 


ر 2وو 


-با ب إذَا أغتقّ عبد بِيْنَ ا ين أوْأمَبِيّنَ الشركاء 


عي د ی ا 


o1‏ -حَدَّنَنَا علي بْنْ عَبْدِ عبد ال اکا فيا عن عرو عن سال عن بيه رضي الل 
عن ال بلا قال : من أت بداب ن اين قن كانَمُوسرًا فُوَمَعلَهِ بعت . 
[تقدم في : ۹۱٤۲ء‏ الأطراف عا [YooY.YoYocYoYE YoY oYoYY Yo‘‏ 
| اغد اللە نى توف قال : | برا مالك عن افع عَنِعَبِ ان عر رضي 
“١‏ النَّدْعَنَْهُمَا أ رَسُول الله له قَالَ : من أغتق رکا له في عب كان له مال يب َالِ فوم 
الْعَبْد عَلَيِْ قيمَةَعَذل ٠‏ تأغطى رکا كاءَهُحِصّصّهُم وَعَتَقَ عليه ليه الْعَبْدُ وَل فَقَدُ عَبَقَ مِنْهُمَا عََقَ) . 
ا 
۳ - حََدَثَمَا يد بن إسْمَاعِيلَ عَنِ أب أَسَامَةَ عَن بيد الله عن افع عَن ابن عُمَرَ 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا قَالَ : قال رَسول الله ل : «مَنْ عى شرك له في مَمْلُوك فَعَلَيْهِ عتفه عة كله ِن كان 
لَدُمَال يلم مين نايوم َيِه ة بعل على المي يرما أغق». 


E. ils 2‏ 
حد ا مسد حَدَّثنا بِشْرعَنْ عند عبَيْد اللّهِ. ا اختصرة . 


a 


دنا بُو الفُعْمَان حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْلٍ ب عَنِ ايوب عَنِ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاعَنِ اللي يكل قَالَ : «من أعمَقَ نَصِيهالَهُ في مَمْلُوكِ أو شركا له في عبد وَكَانَ لَُمِنَ الما 


»)٤۲۸/۳( )۲(‏ كتاب الكسوف. باب۱۱ ح0 ١‏ 
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و 


بل قِيحتة ب بِقمةِ الْعَذلِ مهو عَِيقٌ» قال افع : وَِلاَ قد عَبَقَ مه مَا عَتَقَ 5 


6 

اا 
لك 
€ - 


E 06‏ أَوْشَيْءٌ في الْحَدِيثٍ؟ 


E اللا‎ 

YoYo‏ -حَدَكَا أَحْمَد بن دام حَدَثَنا اْمُضَيْلُ : ن سُلَيْمَانَ حَدَّئَنَا مُوسَى بن عَقبة أَخْبَرنِي 

افع عن ان عَُرَ رضي اللُعَنهُمَا أل اد تي في الد أذ الام ودين شرك ينين حدم 
و وو ر ا 1 وو 

تصيبه مله يمول ل ا مِنْ مَالِهِ قيمّة 

الْعَذْلِء وَيُدقعْإِلَى الشركاء أنْصِبَاؤْهُم ود لی سل لكشت هك او شترعن ل ل 

وَرَوَاُاللَّيْتُ وَائْنُ بي ذب وَابْنْ ِسْحَاقَ وَجُويْرِيَهُ وَيَحْبَى بن عون في ذأ مَيَّ عَنْ 


افع عَنِ بن ُمَرَوَضِيَ انماع عن الي ي . . . مُخْتَصرًا . 
[تقدم في : ۱٤۹۱‏ » انظر : ]107١‏ 

قوله : (باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشر كاء) قال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة 
لاشتراكهما في الرق قال : وقد بين في حديث ابن عمر في آخر الباب أنه كان يفتي فيهما بذلك . 
انتهى . وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه : إن هذا الحكم مختص بالذكور وهو خطأء 
وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظرء ولعله أراد المملوك . 

وقال القرطبي”'': العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» والأمة اسم لمؤنثه بغير 
لفظه» ومن ثم قال إسحاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى » وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في 
الحكم بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: 8 إل اق لمن 
عبَدًا 49 [مريم : ۹۳] فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعّاء وإماعلى طريق الإلحاق لعدم الفارق» 
قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه «أنه كان يفتي في العبد والأمة 
يكون بين الشركاء» الحديث» وقد قال في آخره: «يخبر ذلك عن النبي يك فظاهره أن الجميع 
مرفوع › وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل : 
«من كان له شرك في عبد أو/ أمة» الحديث . وهذا أصرح ما وجدته في ذلك» ومثله ما أخرجه 
الطحاوي من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق 
كله» وقد قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل 
التفطن لوجه الجمع والفرق . والله أعلم . 


.)71١/4(مهفملا‎ )١( 


00 


ع عم لل للب 48 كتتابالعتق/ باب4/ ح١161786-7817‏ 

قلت: وقد فرق بينهما عثمان الليثي بمأخذ آخر فقال: ينفذ عتق الشريك في جميعه ولا 
شيء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من 
الضرر. قال النووي”: قول إسحاق شاذ» وقول عثمان فاسد. انتهى . وإنما قيد المصنف 
العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء وإلا فالحكم في الجميع سواء. 

قوله : (عن عمرو) هو ابن ديناروسالم هو ابن عبد الله بن عمر» ووقع في رواية الحميدي 
عن سفيان «حدثنا عمرو بن دينار» . 

قوله : (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر» وللنسائي من طريق إسحاق بن راهويه عن 
سفيان عن عمرو أنه (سمع سالم بن عبد الله بن عمر» . 

قوله : (من أعتق) ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون ولا من 
المحجور عليه لسفه. وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر 
تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص» ولا يقوم في مرض الموت عند 
الشافعية إلا إذا وسعه الثلث» وقال أحمد: لايقوم في المرض مطلقًا وسيأتي البحث في عتق 
الكافر قريبًا"» وخرج بقوله : «أعتق» ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا 
سراية عند الجمهور» وعن أحمد رواية» وكذلك لوعجز المكاتب بعد أن اشترى شقصًا يعتق 
على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث» ويدخل في الاختيار ما إذا 
أكره بحق» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور 
أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسرًاء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور 
مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص» ولأن التقويم سبيله 
سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاء ثم ظاهر قوله : «من أعتق» 
وقوع العتق منجرّاء وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 

قوله : (عبدًا بين اثنين) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر» وفي رواية 
مالك وغيره في الباب «شركا» وهو بكسر المعجمة وسكون الراء» وفي رواية أيوب الماضية 
فق الشركة" «اشقصًا» بمعجمة وقاف مهملة وزن الأول» وفي رواية في الباب «نصيبًا» والكل 
)١(‏ المنهاج(١117//1).‏ 


2 )(5/ ” كتاب العتق» باب۱۲ A‏ . 
زفرفق (5/ »)”١5‏ كتاب الشركة » باب6, ح۹1٤۲‏ . 
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بمعنى» إلا أن ابن دريد قال : هو القليل والكثير» وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك» 
والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك» ولابد في السياق من إضمار 
جزء أو ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء وظاهره العموم في كل رقيق 
لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف» والأصح في الرهن والجناية منع السراية ؛ لأن فيها 
إبطال حق المرتهن والمجني عليه» فلو أعتق مشتركا بعد أن كاتباه فإن كان لفظ العبد يتناول 
المكاتب وقعت السراية وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد ثبتت ثبتت ولا يستلزم 
استعمال لفظ العبد عليه » ومثله مالو كبر لكن خاول لنظ ال المي ا نانک 
فيسري هنا على الأصح» فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية؛ لأنها تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولي العلماء. 

قوله: لكاو موت رتوم شاه امناو ةلك يجان العتق» حتى لو كان معسرًا ثم أيسر أ 
بعد ذلك لم يتغير مخز لحك رو جوقة الكرن 4 ل معي انه ينو .وقد الفح رلك و + 95 
مالك حيث قال فيها : : «وإلا فقدعتق منه ماعتق» ويبقى مالم يعتق على حكمه الأول» هذا الذي 
يفهم من هذا السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء» وسيأتي البحث في ذلك في 
الكلام على حديث الباب الذي يليه . 

قوله : (قوم عليه) بضم أوله» زاد مسلم والنسائي في روايتهما من هذا الوجه «في ماله قيمة 
عدل لا وكس ولا شطط» والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص» والشطط 
بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح الجور» واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة 
شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك » ولو كان عليه دين بقدر ما 
يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماءء وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع 
الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعي والحميدي «فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل» 
وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ «قوم عليه قيمة عدل» وهو الصواب . 

قوله : (ثم يعتق) في رواية مسلم ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسرًا» وهو يشعر بأن التاء 
في حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله. 

(تنبيه) : : روى الزهري عن سالم هذا الحديث مختصرًا أيضاء أخرجه مسلم بلفظ «من 
أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» وذكر الخطيب قوله : 
إذاكان له مال يبلغ ثمن العبد» في المدرج» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية نافع كما سيأتي . 

قوله- في طريق مالك عن نافع -: (وكان له ما يبلغ) أي شيء يبلغ › وعند الكشميهني «ما 


۳é 
يبلغ» وهي رواية «الموطأ» والتقييد بقوله: «يبلغ» يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة‎ 
النصيب » وظاهره آنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاء لكن الأصح عند الشافعية  وهو‎ 

مذهب مالك -أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان . 
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قوله: (ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته» وقد أوضح ذلك النسائي في 
روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ «وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق 
العبد» والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة لا الثمن» 
وقد تبين المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة» ويأتي في رواية أيوب في هذا الباب بلفظ 
«ما يبلغ قيمته بقيمة عدل» . ْ دن ْ 
قوله : (فأعطى شركاءه) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب» ولبعضهم 
«فأعطي» على البناء للمفعول وشركاؤه بالضم » وقوله: احصصهم» أي قيمة حصصهم أي إن 
كان له شركاء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه فلو كان مشتركا بين 
الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب 
صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني» وعند المالكية 
والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذاكانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أوعلى قدر الملك؟ 
قوله : (عتق منه ما عتق) قال الداودي : هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في 
الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة» ولا 
يعرف عتق بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعد . 
. قوله_في الرواية الثالثة-: (عن أبي أسامة عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 
قوله: (عتقه كله) بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف إليه أي عتق العبد كله . 
/ قوله : (فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا في هذه الرواية؛ 
وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» ولیس كذلك بل قوله : #يقوم» ليس جوابًا 
للشرط بل هو صفة من له المال» والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق 
يقع في نصيبه خاصة » وجواب الشرط هو قوله: «فأعتق منه ما أعتق» والتقدير فقد أعتق منه ما 
أعتق» وقد وقع في رواية أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ 
«فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق» وأوضح من ذلك رواية خالد بن 
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الحارث عن عبيد الله عند النسائي بلفظ «فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله» فإن لم يكن 
له مال عتق منه ماعتق) . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا بشر) أي ابن المفضل (عن عبيد الله) أي ابن عمر . 

قوله : (اختصره) أي بالإسناد المذكورء وقد أخر جه مسدد فى مسنده برواية معاذ بن 
المثنى عنه بهذا الإسناد» وأخرجه البيهقي من طريقه ولفظه «من أعتق شركا له في مملوك فقد 
عتق كله» وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولاً أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر لكن 
ليس فيه أيضًا قوله: : «عتق منه ما عتق» فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر» وقد فهم 
الإسماعيلي ذلك فقال: : عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم 
الموسر والمعسر معًاء والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . 

قلت: فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن نمير عند مسلم وزهير عند النسائي وعيسى 
ابن يونس عند أبي داود ومحمد بن عبيد عند أبى عوانة وأحمدء ومن البصريين بشر المذكور 
وخالد بن الحارث ويحيى القطان عند النسائي وعبد الأعلى فيما ذكر الإسماعيلي» لكن رواه 
النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله وقال فى آخره : «فإن لم يكن له مال عتق منه ماعتق» وزائدة 
كوفي لكنه وافق البصريين . 

قوله : (أو شر كا له في عبد) الشك فيه من أيوب» وقد سبق في الشركة من وجه آخر عنه 
فقال فيه : «أوقال : نصيبًا» . 

قوله : (فهو عتيق) أي معتق ب بضم أوله وفتح المثناة . 

قوله : (قال أيوب : لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث) هذا شك من أيوب في هذه 
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواهعبد الوهاب 
عن أيوب فقال في آخره: «وربما قال: وإن لم يكن له مال فقدعتق منه ماعتق» وربما لم يقله» وأكثر 
ظني أنه شيء يقو له نافع من قبله» أخرجه النسائي» وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة 
يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي «وكان نافع يقول: قال يحيى :ل 
أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث› فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» ورواهامن 
وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجهآخرء وجزم مسلم بأنأيوب 
ويحيى قالا: «لا ندري أهو فى الحديث أو شىء قاله نافع من قبله؟» ولم يختلف عن مالك في 


۳۸ 
وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر› لكن اختلف عليه فى إثباتها وحذفها كما تقدم. والذين أثبتوها 
حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم» وأثبتها أيضًا جرير بن حازم كما سيأتي بعد اثني عشر باب“ 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني . 

وقد وجح الأضية روا من انيت "هله اراق مزقوعة + قال اللاي لا أحسب عالمًا 
بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى ولو 
استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك» ويؤيد ذلك 
وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب 
الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


0 قوله : (أنه كان يفتي . . . ) إلخ» كأن البخاري أورد هذه الطريق يشير بها/ إلى أن ابن عمر 


4 كتاب العتق/ باب4/ ح١‏ نان 


595 راوي الحديث أفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به» ولم يتفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد بل وافقه صخر بن جويرية عن نافع » أخرجه أبو عوانة 
والطحاوي والدارقطني من طريقه . 

قوله : (ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن 
أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي بيا مختصرًا) يعني ولم يذكروا الجملة الأخيرة في حق 
المعسر وهى قوله: «فقد عتق منه ما عتق» فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم'"' ولم يسق 
لفظه. والنسائى”" ولفظه «سمعت رسول الله ية يقول : أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق 
أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله»ء وأما رواية ابن 
03 ٠ء‏ . 2 et‏ ا چ 5 . )6( ٠.6.‏ 
أبي ذئب فوصلها مسلم”*' ولم يسق لفظهاء ووصلها أبو نعيم في مستخرجه عليه ولفظه امن 
أبو عوانة”" ولفظه «من أعتق شر كا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه» وأما رواية جويرية وهو 


(1) (/ "م باب1۷ ح0۳ . 

(۲) (1184/9)» الحديث الذي يلي الحديث رقم(1/ .)190١‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۳۹). 

.)١١"9/59( )6( 

.)۳۳۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )٥( 

(5) (۳/ )رقم 6¥9°. . 


۳۹ 


ابن أسماء فوصلها المؤلف في الشركة" كما مضى» وأمارواية يحيى بن سعيد فوصلها مسل( 
وغيره وقد ذكرت لفظه» وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مسلم ولم يسق لفظهاء وهي عند 
عبد الرزاق نحو رواية ابن أبي ذئب . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق کله قال ابن عبد 
الين: لا حلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق : فقال 
الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال» وقال بعض الشافعية لو 
أعتق الشريك نصيبه بالتقو بج كاد لخو ور المعتق حص تم لشو + وح جني ورا 
أيوب في الباب حيث قال : من أعتق عتق نصيبًا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق» وأوضح 
من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء» وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته» 
وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع «فکان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله » 
حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وبقي ذلك ديا في ذمته» ولو مات أخذ من 
تركته» فإن لم يخلف شيئًا لم يكن للشريك شيء واستمر العتق». 

والمشهور عند المالكية أنه لايعتق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ 
عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال : «فإن كان موسرًا 
قوم عليه ثم يعتق» والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن 
التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك» وأما رواية مالك التي فيها «فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» فلا تقتضي ترتيبًا لسياقها بالواو. 

وفي الحديث حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت 
المال» لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق» وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من 
موسر ولا معسرء وكأنه لم يثبت عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج حيث قال : إن التقويم 
يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره» وعلى أبي حنيفة حيث قال : يتخير الشريك بين أن يقوم 
نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في نصيب الشريك» ويقال إنه لم يسبق 
ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده 


4 كتاب العتق/ باب 4/ ح ۲٠۲٥_۲٥۲۱‏ 


)غ2 1/5 كتاب الشركة باب٤۱‏ »ح۰۲٥۲‏ . 
١۳۹/۲ )۲(‏ الحديث الذي يلي الحديث رقم ٠٠١١/١‏ . 


0٠ 
فالجمهور قالوا: يعتق كله › وقال هو : يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى الحنفية‎ 
. ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه : أعتق نصيبك» قالوا فلا ضمان فيه‎ 
وَاسْتْدِلٌ به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان فعليه قيمته لا مثله» ويلتحق بذلك مالا يكال‎ 
ولا يوزن عند الجمهور» وقال ابن بطال"“: قيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل‎ 
حرية/ العبد لتتم شهادته وحدوده» قال : والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار.‎ 


قلت : وليس القول المذكور مردودًا بل هو محتمل أيضاء ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في 
مشروعية الاستسعاء . 


4 -كتاب العت ق / باب٩‏ / ح٦۲٠۲‏ نل 


0 


كما 


° باب ا تق تصيبا في عل وَس لمال اشتشيي َالعَبْدُ 
معي 


غَيْرَمَشْقُوقٍ عليه » عَلَى تو الكتابة 


2 َه كه 


Yo‏ حدثني أحمد بن أبي رَجَاءِ حَدََنَا يَحْيَى نادم ئا جَِيدُبْنُ حازم سمغت اد 
قَالَ: حَدٌ واف را لاقام موا a‏ ضي اللَمُعَنْهْقَالَ: قَالَ 

اللي يكل اه ى شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ . . 
[تقدم في الأطرات N‏ 


م بي 0 2 


YoY¥‏ - حدما َد دا زي ن ريم حَدَكَا سويد عَن قتَادهعَنٍ اضر بن نسي عَنِ 
بير بن هيك عن ابي هرضي اللَهعنه أن الي َال : ١مَنْ‏ أعْتَقَ تصيبًا أو شقيصًا-في 

مَمْلُوكِ فخلا صَدْعَلَيه في مَالِهِإِنْ كَانَلَهُمَالٌوَِلافُوَمَعَلَيه لَه َاسْتْسْعِيبهِغَيْرَمَشْفُوقٍ عَلَيْه . 
[تقدم في ااا 


> و 


تابه جاج ن حَجَاج وَأَبَانَ وَمُوسَى بن 100 خَلف عَنْ قَتَادَة . E‏ 


قوله : (باب إذا أ عتق نصيبافي عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه > على نحو 
الكتابة) أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر : «و إلا فقد عتق منه 
ما عتق» أي وإلاء فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان 
يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعي العبد في تحصيل القدر 
الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك› فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك 


(۷/۷) 0 


4 كتاب العتق/ بابه/ 7675 /الاه؟ لاا لل اس 8#89 
موقوفة . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا والحكم برفع الزيادتين معًا وهو قوله 
في حديث ابن عمر : «وإلا فقد عتق منه ماعتق» وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث » 
وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع » وقوله في حديث أبي هريرة : «فاستسعي به غير 
مشقوق عليه» وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول 
قتادة» وقد بينت ذلك في كتابي «المدرج» بأبسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان 
الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معًا وجزم بأنهما متدافعان» وقد 
جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (جريربن حازم سمعت قتادة) سيأتي بعد أبواب”' من رواية جريربن حازم عن نافع » 
فله فيه طريقان» وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما . 

قوله: (عن بشير بن نهيك) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسرالهاء وزنا واحدًا. 

قوله: (من أعتق * قيصًا من عبد) كذا أورده مختصرًا وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة » 
وقد تقدم في الشركة" من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته «أعتق كله إن كان له مال وإلا 
يستسعي غير مشقوق عليه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير 
جميعًا عن جرير بن حازم بلفظ «من أعتق شقصًا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ 
٠‏ قيمة العبد أعتق في ماله » وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه . 
قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة . 


قوله : (عن النضر) في رواية جرير-التي قبلها-عن قتادة «حدثني / النضر» . . 
١‏ 10۷ 

يستسعي في نصيب الذي لم يعتق» الحديث » وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند 
لصاحبه» الحديث . 

قوله : (غير مشقوق عليه) تقدم توجيهه. وقال ابن التين : معناه لا يستغلي عليه في الثمن › 
وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيدًا جدًا» وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : 
يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال . 
)١(‏ (5/ 047 باب1۷ ح0 . 
(؟) (۳۲۲/۷)» كتاب الشركة باب14, ح٤۰٠۲‏ . 


وم سس سسب 448-كتابالعقق/ باب8/ ح27875 581717 


قوله : (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة) أراد البخاري 
بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ› وأن سعيد بن أبي عروبة 
تفرد به» فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرهاء فأما 
رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ 
البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضا 
حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوي”''» وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود" والنسائي”" من 
طريقه قال : حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه «فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا 
استسعي العبد . . . » الحديث . 

ولأبي داود «فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء» وأمارواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في 
«كتاب الفصل والوصل»”*' من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه 
«من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق 
عليه» وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم”*' والنسائي”'' من طريق غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه 
«عن النبي اة في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : يضمن»» ومن طريق معاذعن 
شعبة بلفظ «من أعتق شقصًا من مملوك فهو حر من ماله» وكذا أخرجه أبوعوانة من طريق الطيالسي 
عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ «من أعتق ممل وکا بينه وبين آخر فعليه خلاصه» 
وقد اختتصر ذكر السعاية أيضًا هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده : فمنهم من 
ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره» وأخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين ولفظ أبي داود 
والنسائي جميعًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه امن أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له 
مال» ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المتن» وغفل عبد الحق فزعم أن هشامًا وشعبة ذكرًا 
الاستسعاء فوصلاه» وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد» وبالغ ابن العربي فقال: اتفقواعلى أن 
ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي كَل وإنماهو من قول قتادة» ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد 
)001 شرح معاني الآثار (۳/ »)٠١1/‏ رقم 5589 . 
"Vz «(۳ / 6) (۲)‏ . 
(۳) في الکبری(۳/ »)۱۸٥‏ ح۲٦٩٤‏ . 
0( (ل/مه"). 
() (۲/ )»رقم ؟/ 0۲ . 
(5) في الکبری(۳/ ٦۱۸)ء‏ ح1٦۹٤‏ . 


4 كتاب العتق/ باب / 7677 ۷ ۳0۳ 


أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء» وضعفها أيضًا الأثرم عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن 
فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا للزم أنه لو 
أعطاه مثلاً كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك» وفي ذلك غاية الضرر على الشريك . انتهى . وبمثل 
هذا لاتردالأحاديث الصحيحة . 

قال النسائي : بلغني أن همامًا رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة» وقال 
الإسماعيلي : قوله: «ثم استسعى العبد» ليس في الخبر مسندّاء وإنما هو قول قتادة مدرج في 
الخبر على ما رواه همام» وقال ابن المنذر والخطابي”'' : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس 
في المتن . قلت : ورواية همام قد أخرجها أبوداودعن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر 
الاستسعاء أصلاً ولفظه «أن رجلا أعتق شقصًا من غلام » فأجاز النبي بيا عتقه وغر مه بقية ثمنه» 
نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرىٰ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع 
أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر/ والدارقطني والخطابي والحاكم في «علوم الحديث» 
والبيهقي والخطيب في «الفصل والوصل» كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير 
سواء وزاد «قال فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعي العبد) . 

قال الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل 
بين قول النبي َك وبين قول قتادة» هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج » وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا 
الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة ؛ لأن سعيد بن 
أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره» وهشام 
وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرامن الحديث على بعضهء 
وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد» فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما 
فسمع منه مالم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد . 

وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف 
فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام» وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط 
أو تفرد به مردود ؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن 
زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد 
بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعة فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه 
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حكمًا عامّاء فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي» والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون 
همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر 
في الباب الماضي''' «وإلا فقد عتق منه ما عتق» بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم 
شرحهء ففصل قول نافع من الحديث وميزه» كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجًا كما 
جعلوا حديث همام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد» 
وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعان وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح . 

وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع 
قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن البيهقي 
أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك» والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة 
ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي . قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه 
أعلى درجات الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم 
الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك 
التعليلات» وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها 
بإشارات خفية كعادته» فإنه ارج من روا ونين نم ع ووم أثبت الناس فيه وسمع 
منه قبل الاختلاط » ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد» ثم أشار إلى 
أن غيرهما تابعهما ثم قال : اختصره شعبة» وكأنه جواب عن سؤال مقدر» وهو أن شعبة أحفظ 
الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء» فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعقًا لأنه أورده 
مختصرًا وغيره ساقه بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . والله أعلم . 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة: أخرجه الطبراني من حديث جابر» 
وأخرجه البيهقى من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة » وعمدة من ضعف حديث 
الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله : «وإلا فقد عتق منه ماعتق» وقد تقدم أنه في حق المعسر 
وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول» وليس فيه التصريح 
بأن يستمر رقيقًاء ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله» وقد احتج/ بعض من ضعف رفع الاستسعاء 
بزيادة وقعت في الدارقطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال 
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في آخره : «ورق منه ما بقي» وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهورعن يحيى بن 
أيوب وفي حفظه شيء عنهم » وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقًا» بل هي مقتضى 
المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن 
يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة 
شريكه على حالها وهي الرق» ثم يُستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزمبه البخاري» والذي يظهر أنه 
في ذلك باختياره لقوله : «غير ل E‏ 
الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلزم في الكتابة بذلك 
عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يبقى بين 
الحديثين معارضة أصلاً » وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر 
العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه «أن رجلا أعتق شقصًا له من غلام فذكر 
ذلك للنبي بي فقال : ليس لله شريك» وفي رواية «فأجاز عتقه» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد 
قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة «أن رجلا أعتق شقصًا له في مملوك» فقال 
النبي َل : هو كله » فليس لله شريك» ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًا أو على ما إذاكان 
جميعه له فأعتق بعضه» فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه «أن رجلا أعتق 
نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي ية وإسناده حسن » وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. 
وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في 
حصة الذي لم يعتق رقيقًا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا ومعنى قوله: «غير 
مشقوق عليه أي من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق» لكن يرد على 
هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة «واستسعي في قيمته لصاحبه»» واحتج من أبطل 
الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاه رسول الله هة فج زأهم أثلانًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» 
ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمر 
بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين» فيحتمل 
أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء» ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعًا إلا فى هذه الصورة 
وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه» وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي 
قلابة عن رجل من بني عذرة «أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته ولیس له مال غيره فأعتق 
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رسول الله ي ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين» وهذا يعارض حديث عمران» وطريق الجمع 
بينهما ممكن» واحتجوا أيضا بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ «من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء 
من مشاركتهم وليس على العبد شيء». والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار 
لقوله فيه : «وله وفاء)» والاستسعاء إنماهو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه . 

وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرًا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى 
والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرونء ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال 
ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزادابن أبي ليلى فقال : ثم يرجع العبد على 


ك المعتق الأول بما أداه للشريك . / وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين 

١ ''‏ عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط» وهو موافق لماجنح 
إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك 
وبين إبقاء حصته في الرق» وخالف الجميع زفر فقال: يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ 
إن كان المعتق موسرًاء وترتب في ذمته إنكان معسرًا . 


نات ال لخَطَأوَالشّسيَانِ فی الْعَبَاقَةوَالطلاق وتخوهء 
وَلاعَنَاقَةَإِلالوَجْهِ اللّه تعالى 


0ك )لك 2 ا انمره TZ e‏ و 
وقال الى 5 : «لكل امرئ مَانوَى» ولا نيه للناسي وَالمخطئ 
ol Sa‏ و ol glo A7‏ سە ەت ا ۳ اوور 
4-حدثنا الحمَيْدِيٌ حذثنا سفيّان حدثنا مِسْعرٌ عن قتادة عن زرارة بْنِ أؤفى عن أبي هرَيرَّة 
عر ان" واه ووه وود د اووس مر لت کے ل ا ف امو باو ارو ده سي موه 
رضي الله عنه قال : قال النْبييٌ يك : «إِنَ الله جاور لي عن أُمّتِي ما وَسْوَسَتْ به صَدُورُهَا ما لم 


[الحديث: ۸ , طرفاه فى : 0۲۹ 11€[ 


عن عَلِقَمَةَ ن وَقَاصٍ اللَيْئِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَبْنَّ الطاب رضي الله عله عن الب كل قال : «الأَعمّال 


رص ه 


التي وَلَامْرِئْ ما نوی : فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتُة إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
کائٹ هِجْرئة إلى نيا يُصِرّها أو ةيروج َهجْرئةُإلَى مَاهَاجَ ري . 
[تقدم في : »١‏ الأطراف : ۱ ۰ 894054" ۰0۰۷۰ 1٦۸٩‏ 1907] 
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قوله : (باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه) أي من التعليقات لا يقع شيء منها 
إلابالقصدء وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطنًا 
ذاكرًا كان أو ناسيّاء وقد أنكره كثير من أهل مذهبه» قال الداودي : وقوع الخطأفي الطلاق والعتاق 
أن يريد أن يلفظ بشيء غير هما فيسبق لسانه إليهماء وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي . 

قوله : (ولاعتاقة إلاالوجه الله) سيأتي في الطلاق”'' نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه » 
وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا «لا طلاق إلا لعدة» ولا عتاق إلا لوجه الله» وأراد 
المصنف بذلك إثبات اعتبار النية ؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد» وأشار إلى الرد 
على من قال : من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق» والزيادة 
على ذلك لا تخل بالعتق . 

قوله : (وقال النبي يي : لكل امرئ مانوى) هو طرف من حديث عمرء وقد ذكره في الباب 
بلفظ «وإنما لامرئ ما نوى» واللفظ الحخلق أوزه في أل الكاب ‏ سيك فال «و]نما 
لكل امرئ مانوى» وأورده في أواخر الأيمان”" بلفظ «ولكل امرى مانوى» و(إنما» فيه مقدرة . 

قوله : (ولا نية للناسي والمخطئ ) وقع في رواية القابسي «الخاطئ» بدل المخطئ» قالوا: 
المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي» وأشار المصنف 
بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث «الأعمال بالنيات» ويحتمل أن يكون أشار 
بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته» وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول 
كثيرًا بلفظ «رفع الله عن أمتي/ الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه» أخرجه ابن ماجه من حديث 
ابن عباس » إلا أنه بلفظ «وضع» بدل «رفع» وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد 
الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ «رفع» ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بعلة غير قادحة» فإنه من رواية 
الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه » وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد «عبید بن عمير» بين 
عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني» وهو حديث جليل . 

قال بعض العلماء : ينبغي أن يعد نصف الإسلام ؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لاء 
الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء : هل 
المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معًا وظاهر الحديث الأخير» وما خرج عنه كالقتل فله دليل 
)١(‏ (7/15), كتاب النكاح » باب١١»‏ الطلاق في الإغلاق. . . 
(؟) »)273/١(‏ كتاب بدءالوحي» باب1١»‏ ح١‏ . 
»)۳٤۲ /۱۰( (۳)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح٩11۸‏ ولفظه : «وإنما لامرئٌ مانوى» . 
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منفصل » وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور”'' . إنشاء الله تعالى» وتقدير 
قوله: «ولكل امری ما نوى» يعتد لكل امرئ مانوى» وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو 
في الآخرة فقط » وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم . 

قوله : (عن زرارة بن أوفى) يأتى فى الأيمان والنذور بلفظ «حدثنا زرارة» وهو من ثقات 
a‏ واوليين لدفى القازي لا احاديت سد 

قوله : (ماوسوست به صدورها) يأتي في الطلاق بلفظ «ماحدثت به أنفسها» وهو المشهور» 
و«صدورها» في أكثر الروايات بالضم» وللأصيلي بالفتح على أن وسوست مضمن معنى 
حدثت» وحكى الطبري هذا الاختلاف في «حدثت به أنفسها» والضم كقوله تعالى : # وَبَعلُما 
وسوس يوه َم [ق : ]۱٩‏ . 

قوله : (مالم تعمل أو تكلم) ويأتي في النذور”"' بلفظ «مالم تعمل به» والمراد نفي الحرج 
عمايقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح» أوالقول باللسانعلى وفق ذلك والمرادبالوسوسة 
تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولهذافرق العلماء بين الهم والعزم كما 
سيأتي الكلام عليه في حديث «من هم بحسنة»”"» ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة ؛ 
لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطى والناسي لاتوطن لهماء وزادابن ماجه عن 
هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره "وما استكرهوا عليه» وأظنها مدرجة من حديث آخر» دخل على 
هشام حديث في حديث» قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في النسيان 
والحديث في حديث النفس » وأجاب الكرماني”*' بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة فكما أنه 
لا اعتبار للوسوسة؛ لأنها لا تستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهماء ويحتمل أن 
يقال : إن شغل البال بحديث النفس ينشأعن الخطأ والنسيان» ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه 
في الصلاة ماسبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران . 

(تنبيه) : ذكر خلف في «الأطراف» أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن 
محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة» ولم نره فيه» ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوقي ولا ابن عساكرء 
(۱) (2757/15). كتاب الأيمان والنذور» باب۲۳۴ › 5789 . 
.)۳٤۲ /۱۰( (۲(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح11۸۹ . 


٤ 1٤۹1ح كتاب الرقاق» باب۳۱‎ 5043/١ 5( )9( 
.) 85/١١١ (© 


4 كتاب العتق/ باب /1/ ح ٠‏ 61 0172177 7 لسسع ست ا 77 4 
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا بو نعيم» وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الأيمان والنذور”" إنشاء الل تعالى. 

قوله : (عن سفيان) هوالثوري. 

قوله : (الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى) كذا أخرجه بحذف إنما فى الموضعين» وقد أخرجه 
أبوداودعن محمدبن كثير شيخ البخاري فيه فقال : «إنما الأعمالبالنيات وإنما لامرئ مانوى» 5 

قوله : (إلى دنيا) فى رواية الكشميهنى «لدنيا» وهى رواية أبى داود المذكورة. وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب» ويأتي بقية منه في ترك الحيل”"' وغيرهإن شاء الله تعالى . 


/ /-با ب إِذَاقَالَرَجلَ لبد ُوَللَهوََوَى الْعِنْقَ» وَالإِشْهَادِفِي العش ٠‏ 


Ll 


3 َا مُحَمَد بْنعبْد لبن تُمَِعَن مُحَمدِبْنِِشْرِعَن إِسْمَاعِيلَ عَن فيس 0 
بي هُرَرَة رضي اله َة آله ا َي الإشلام وه غلا هل کل واد يان 
e.‏ قبل بد ذلك وأو مير جس مم الي يك قال الي كلا : : هيا أب هر رَيْرَة َا 
لامك قَذ تاك َال : ا ٿي شهدا اح . قال : فهو حين يَقُولٌ : 
ية من طولها عاب على هان دارةالكُفر جت 
[الحديث : ۲٠۳۰‏ آطرافه في : ۲٠۳۱‏ هلا ]٤۳۹۳‏ 
١‏ حَدَنََا عبد الله بن سمي حدتا بو أُسَامَة حَدَكنا|سْمَاعِيلُ عن قَمْس عن أي هْرَيْرةَ 
رضي اللَّنهْقَالَ: كا قث على لالت : في الطريق . 000 
امن طو اعانا ا 
قال : ابق مي عُلامْ لي في الطَرِيتيء قَالَ : فلا قَدِمْتُعَلَى الي لا فما يعن فبا أَنَاعِنْدَهُ 
ys‏ سول الله كلق :يا أ) خرئرة هذا غلافك» قت : ُو ُو لوج ال 


فته . قال ابو عَبْد الله : لمل أبُو كُريْبٍ عَنْ ابي أُسَامَة هحُر» . 


“ي 


[تقدم في : ]۲٠۳۰‏ 
حَدَمَنَا نا شهاب بن عبَّاد وخی رای بن حر عَنْ تال عن تي قال : 


ص چگ وو 


هُو يطلب الإسْلامَ فَأضل أَحَدُهُمًا 


ت 


_- ۲ 


ر 3 


لَعَا أَقْبَلَ أَبُو هْرَيْرَة رضي الله عن ES‏ 


»)۳٤۲ /۱۰( (۱)‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۰۲۳ ح11۸۹ . 
(؟) /١(١‏ ۰). کتاب بدء الو حی » باب۱ حا (YTANITD.‏ كتاب الحيل » باب۱ ح140 . 
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[تقدم في : ٠ع‏ ؟] 


قوله: (باب إذا قال) أي الشخص (لعبده) وفي رواية الأصيلي وكريمة «إذا قال رجل 
لعبده» . (هو لله ونوى العتق) أي صح . 

قوله : (والإشهاد في العتق) قيل هو بجر الإشهاد» أي وباب الإشهاد في العتق» وهو 
مشكل لأنه إن قدر منونًا احتاج إلى خبر» وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه 
وهو بعيد» والذي يظهر أن يقرأ «والإشهاد» بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده» 
وباب بالتنوين» ويجوز أن يكون التقدير : وحكم الإشهاد في العتق . قال المهلب”“ لا خلاف 
بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق» وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق 
المعتق» وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد. قلت : وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم 
عن مغيرة «أن رجلا قال لعبده أنت لله فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا: هو حر» 
أخرجه ابن أبي شيبة» فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق» وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق 


لم يعتق . 
قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» ورجاله كوفيون إلا 
الشجابين 


قوله : (لما أقبل يريد/ الإسلام) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 
قوله : (ومعهغلامه) لم أقف على اسمه . 
قوله : (ضل كل واحد) أي ضاع . 
قوله : (فهو حين يقول) أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة» وقوله في الطريق الثانية : 
(قلت في الطريق) أي عند انتهائه» وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة» وقد نسبه بعضهم إلى 
غلامه حكاه ابن التين » وحكى الفاكهي في «كتاب مكة» عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت 
المذكور لأبى مرثد الغنوي فى قصة له» فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . 

ولف الشهرت: الت ان جمع الروايات؛ قال الكرماني”" : ولا بد من إثبات 
فاء أو واو في أوله ليصير موزونّاء وفيه نظر لأن هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 87) . 
28/١١١ (¥)‏ ). 
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المفتوحة والراء الساكنة» وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني » وماجاز 
حذفه لا يقال لابد من إثباته» وذلك أمر معروف عند أهله . 

قوله : (وعنائها) بفتح العين وبالنون والمد أي تعبهاء و(دارة الكفر) الدارة أخص من 
الدار» وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرى القيس : ولاسيمايومًا بدارة جلجل . 

قوله-في الطريق الثاني -: (حدثنا عبيد الله بن سعيد) هو أبو قدامة السرخسي كذا في جميع 
الروايات التي اتصلت لنا «عبيد الله» بالتصغير» وفي «مستخرج أبي نعيم»: أخرجه البخاري 
عن أبي سعيد الأشج» و أبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل» وذكر أبو مسعود وخلف أنه 
أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل» وعبيد بغير إضافة ممن يروي في البخاري عن أبي أسامة» 
إلا أنالذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره . والله أعلم . 

قوله : (وأبق) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . 

قوله : (قلت : هو حر لوجه الله فأعتقه) أي باللفظ المذكور» وليس المراد أنه أعتقه بعد 
ذلك» وهذه الفاء هي التفسيرية . 

قوله : (لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة : حر) وصله في أواخر المغازي”" فقال: «حدثنا 
محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة» وساق الحديث وقال في آخره : هو لوجه الله 
فأعتقه» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه «حر» وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبي أسامة أثبت 
قوله : «حر» في أحدهماء ووقع في بعض النسخ من البخاري «هو حر لوجه الله» وهو خطأ ممن 
ذكره عن البخاري في هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه . 

قوله ‏ في الطريق الأخيرة-: (فضل أحدهما صاحبه) بالنصب على نزع الخافض» وأصله 
«من صاحبه» كما في الطريق الأولى» ولو كانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير» وقد 
ثبت كذلك في بعض الروايات» وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من 
المخاوف» وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك . 


. ٤۳۹۳ح‎ ۰۷٥باب كتاب المغازي»‎ »)2041/4( )١( 


1 
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باب اماو 
الاھ عن الي كله : من أَشْرَاط السَاعَةٍ أَنْتَلد الام رَبّها» 


> م عو و 10 ور 2ه م > 


؟ اا اليمان + خْبَرَا شُعَيْبٌ عن الرُهْرِيٌ قَالَ : حَدَدِّي عَروَة: ن الربير أن عائشة 


4 


رضي اللَّهْعَنْها قَالَتْ : كَانَعُةبْنَأبي داص عه ّى أيه سعد بن أي وكا ص أن يفيض لَه 


ر ون 


1١ 


ابن وَليدة وَمعَة . قال عب : له اني . فَلَمًا قَدِم رَسُولُ الله كه ر کک سَعْدَ ابن وَلِيدَة 
رَمْعَة فَأَقبَلَ به إل رشول الل يك وَل مَعهبعيد ن زع اال د ارول الله هدا 
آي عه نل فَمَال علد ن رة :بارشو الذي »وى 
فرَاشه . فَنَظرَ رب سول الى ابن وَلِيدة رة قدَاهُ شب الاس به فَقَالَرَ سول الله لا : 
ولك اع بن نة ین اجر اود على فراش أيه قال سول الله كل : «اختجبي نه يا 
سَوْهةبِْتَ مةه مما رى من شَبَه ِحُتةوكَائتْ سَوْدةزَؤْجَ ال وله . 

1۸۱۷ مكلاى‎ 1۷٤۹ 2۳۰۳,۲۷٤٥ 171 ۰۲۲۱۸ ۰۲۰٥۴ : الأطراف‎ 0٠١67 : [تقدم في‎ 


[V1A۲ 


قوله : (باب آم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح 
بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف» وإن كان الأمر استقر عند 
الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن 
ولم يبق إلا شذوذ. 

قوله : (وقال أبو هريرة عن النبي ية : من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها) تقدم موصولاً 
مطولاً في كتاب الإيمان”'' بمعناه» وتقدم شرحه هناك مستوفى» وأن المراد بالرب السيد أو 
المالك» وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه» قال اوو استدل به 
إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه» فأمامن استدل به على 
الجواز فقال: ظاهر قوله: «ربها» أن المراد به سيدها؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة 
سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا وأما من استدل به على المنع فقال: لا شك أن 
الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي ية وعهد أصحابه كثيرّاء والحديث مسوق 
».)3017//١( (۱)‏ كتاب الإيمان» باب۳۷ »ح۰٥‏ . 
زفق المنهاج (١/۸١۱)ء‏ كتاب الإيمان» ح٠‏ . 


9 -_كتاب العتق/ باب// ح 1780179 )ب احا 00# 
للعلامات التي قرب قيام الساعة» فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري» قال : 
0 أن الجهل يخلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي 
يشتريها ولدها وهو لا يدري» فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع يع أمهات الأولاد» ولايخفى 
0 ا أعلم . 
ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة» وسيأتي شرحه في كتاب 
الفرائض”'» والشاهد منه قول عبد بن زمعة «أخي ولد على فراش أبي» وحكمه ية لابن زمعة 
بأنه أخوه» فإن فيه ثبوت أمية أم الولد» ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقهاء إلا أن ابن 
المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشا فسوى بينها وبين الزوجة في 
ذلك» وأفاد الكرماني”" أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه «فسمى النبي يك أم ولد 
زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة» . انتهى . فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق 
بموت السيد» وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول» وقد تقدم ما فيه . قال الكرماني : 
وك كلدب لم حر a ee‏ لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية : # امک 
ام يَمنحكم € [النساء : 5 7 ]يكون له ذلك حجة . 
قال الكرماني: كأنه أشار إلى أن تقرير النبي ية عبد بن زمعة على قوله : «أمة أبي» ينزل 
منزلة القول منه ياء ووجه الدلالة مما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين» وزمعة لم يكن 
مؤمنًا فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار» قال : ولعل غرض البخاري أن 
بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش» فلا يلحقونه بالسيد» إلا إن أقر به» 
ويخصون الفراش بالحرة» فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا: ما 
كانت أمة بل كانت حرة» فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره . 
وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما:/ حديث أبي سعيد في سؤالهم عن 
العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح”" » وممن تعلق به النسائي في السنن فقال: «باب ما 
يستدل به على منع بيع أم الولد» فساق حديث أبي سعيد» ثم ساق حديث عمرو بن الحارث 
الخزاعي كما سيأتي في الوصايا“› قال : «ما ترك رسول الله اة عبدًا ولا أمة» الحديث» 


(۱) (555/16). كتاب الفرائض»› باب۰۱۸ ح۹٤1۷‏ . 
(؟) )۸0/۱۱(. 

.)٦٤۳ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح › باب٦۰۹‏ ح۲۱۰٥‏ . 
)€( (55”/5) كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
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رو لح كن جا رمدي و قار ورا شرت نيار ارو ديات راي 
العزل» وهذا لفظ البخاري كما مضى ذ في باب بيع الرقيق»” '' من كتاب البيوع ؛ قال البيهقي : 
لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلالم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة» وللنسائي 
من وجه آخر عن أبي سعيد «فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً » ومنا من يريد البيع » فتراجعنا في 
العزل» الحديث . 

وفي رواية لمسلم «وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» وفي 
الاستدلال به نظرء إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع » فلعلهم أحبوا تعجيل 
الفداء وأخذ الثمن» فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعهاء ووجه الدلالة من حديث 
عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده» فلولا أنها خرجت عن الوصف 
بالرق لما صح قوله: «إنه لم يترك أمة»» وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله» 
وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة» وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة» لاحتمال أن يكون 
نجز عتقهاء وأمابقية أحاديث الباب فضعيفة » ويعارضها حديث جابر «كنانبيع سرارينا أمهات 
الأولاد والنبي ييه حي لا يرى بذلك بأسًا» وفي لفظ «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي بيار 
وأنن بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» وقول الصحابي : «كنا نفعل» محمول على الرفع على 
الصحيح » وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا 
إلى عمر فقال: قلته تقليدًا لعمرء قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار 
إجماعاء يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك» ولا يتعين معرفة سند الإجماع . 

قوله : (أخذ سعدٌ ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب 
بالألف» وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» برفع «عبد» ويجوز نصبهء وكذا «ابن»» وكذا قوله: 
اليا سودة بنت زمعة» . 

(تنبيهان) أحدهما : وقع في نسخة الصغاني هنا "قال أبو عبد الله يعني المصنف : سمى النبي كك 
ام م ل ON‏ : 8 إِلّامَا 
مَلَكتْ أ نكم 4[النساء : 4 ؟] يكون ذلك له حجة . الثاني : ذكر المزي في «الأطراف»" أن 
البخاري قال عقب طريق شعيب عن الزهري هذه : «وقال الليث عن يونس عن الزهري» ولم أر 


)20 (ه/ ۰ ¥۲( كتاب البيوع › باب٩ ١ ٠‏ ح۲۹ . 
(؟) تحفةالأشراف (۱۲/ »)٤۷‏ ح15408. 


۹ كتاب العتق / باب9/ ح٤۲۰۳ 1o‏ 


ذلك في شيء من نسخ البخاري» نعم ذكر هذا التعليق في «باب غزوة الفتح» من كتاب 
ذنم 5 دم 
المغازي”'' مقرونًا بطريق مالك عن الزهري . والله أعلم . 


4-باب بيع المَدَبْرٍ 
ع0 _حَدَّننًا 1 ل 


رض الله عهُمَا قال أعق تق رَجُلٌ من عبد لَهْعَنْ دير فَدَعَا ال يكل به فبَاعَهُ. َال جَابرُ: مَاتَ 


[تقدم في : 7014١‏ الأطراف: ۲۱۴۱ › ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۳۱ "41 1 1۷۱1۲۱١‏ 3941 ۷۱۸1[ 


قوله: (باب بيع المدبر) أي جوازه» أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في 
كتاب البيوع”"2» وأورد/ هناحدیث جابر مختصرًاجدًاء وقد تقدم شرحهمستوفىهناك .2 ١١١‏ 

قوله : (أعتق رجل مناعبدًا له) لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طرق البخاري » وقد 
قدمت في البيوع أن في رواية مسلم”" من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر «أن رجلاً من 
الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له عن دبر يقال له يعقوب» ففيه التعريف بكل منهماء وله 
من رواية الليث عن أبي الزبير أن الرجل كان من بني عذرة» وكذا للبيهقي من طريق مجاهد عن 
جابر» فلعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار. 

قوله : (فدعا النبي بية) حذف المفعول» وفي رواية أيوب المذكورة «فدعا به الني كله 
فقال: من يش: يشتريه» أي الغلام . ۰ 1 


قوله : (فاڈ شتراه نعيم بن عبد الله) في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض 00 


«نعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله المذكور. والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند 
الجمهور» وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاءء ومنعه الصغاني» وهو لقب نعيم» 
وظاهر الرواية أنه لقب أبيه» قال النووي”* : وهو غلط لقول النبي كَل : دخلت الجنة فسمعت 


(۱) (5117/4). كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۳٤‏ . 
(۲) (۵/ ۷۱۰( کتاب البيوع» باب ۰۱۱۰ ح۲۲۳۰ . 
)۳( ۹( ح£1/۹4۷. 

. ۲٣۱٥ح بل في الخصومات(5/ ۲۲۳) باب۰۳‎ )٤( 
. القسم الأول‎ »)٠١١ /۲( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٥( 


۳٦ 


4 كتاب العتق/ باب٩‏ / ح٤۳٣۲‏ 


فيها نحمة من نعيم . انتهى . وكذا قال ابن العربي وعياض”'' وغير واحد» لكن الحديث المذكور 
من رواية الواقدي وهو ضعيف» ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضًا كان يقال له 
النحام» والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة» ونعيم المذكور 
هو ابن عبد الله بن أسيد أبن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعبيد 
وعويج في نسبه مفتوح أول كل منهاء قرشي عدوي أسلم قديمًا قبل عمر فكتم إسلامه» وأراد الهجرة 
فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء ؛ لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل» ثم هاجر 
عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته» واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أوعمرء وروى 
الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي ية سماه صالححاء وكان اسمه الذي يعرف بهنعيمًا . 
قوله: (قال جابر: مات الغلام عام أول) يأتي في الأحكام”"' من رواية حماد عن عمرو 
«سمعت جابرًا يقول عبدًا قبطيًا مات عام أول» زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو «في إمارة 
ابن الزبير» وقد تقدم في «باب بيع المدبر» من البيوع” '' نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبر» وأن 
الجواز مطلقًا مذهب الشافعي وأهل الحديث» وقدنقله البيهقي في «المعرفة»عن أكثر الفقهاء . 
وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر 
تدبيرًا مطلقاء أما إذا قيده كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها 
كالوصية فيجوز الرجوع فيهاء وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر» وعن الليث يجوز 
بيعه إن شرط على المشتري عتقه» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه» ومال ابن دقيق 
العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال: من منع بيعه مطلقًا كان الحديث حجة عليه ؛ لأن المنع 
الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحديث في 
الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصورء وأجاب من أجازه مطلقًا بأن 
قوله: «وكان محتاجا» لا مدخل له في الحكم » وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين 
للسيد جواز البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما 
تقدمت حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم» وهو أنه لا تعارض بين الحديثين › 
وبآن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. 
(۱) مشارق‌الانوار(۲/٥٤).‏ 
(۲) (۳۸۸/۱۰)». كتاب كفارات الأيمان» باب۰۷ ح٦1۷۱‏ . وفي (777/17)» كتاب الإکراه» باب٤»‏ 
ح۷٤1۹‏ . 
/٩( )۳(‏ ۷۱۰( كتاب البيوع» باب١٠۱‏ . 


1Y 
وقد اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع في حياة السيد» إلا‎ 

ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنه بلفظ «أن رجلاً من الأنصار دبر غلامًا له فمات ولم 
يترك مالا غيره» الحديث . وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارا لم يذكر قوله: «فمات»؛ 


4 كتاب العتق/ باب ٠‏ لل ين 


وكذلك رواه الأئمة/ أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة 
ووجه البيهقى الرواية المذكورة بأن أصلها u‏ 
حاون 5ا فدعا به النبي َة فباعه من نعيم» كذلك رواه مطر الوراق عن عمرو. 
قال البيهقي : فقوله فمات من بقية الشرط» أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخبارًا عن 
أن المدبر مات» فحذف من رواية ابن عيينة قوله: «إن حدث به حدث» فوقع الغلط بسبب 
ذلك . والله أعلم . انتهى . وقد تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من 
يق شريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور . والله أعلم . 


1Y 


٠-باب‏ بيع الولاء وَهبتّه 

Yoro‏ دتا أو اليد حَدَثنَا شغبة قَالَ: أ خْبَرَنِي عَبْدُ الله بن ديتار سَمِعْتُ ابْنَّ عْمَرَ 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا يَقُو ل : هى النبي يَكعَنْ بع الوَلاءِوَعَنْ هبكئه' . 

[الحديث : 7070 طرفه في : 17/057 ] 


00 


Yor‏ حا ُا بن آي َي کا جريڙ ن ضور عن إنراهيم ڪن الأسود عن 
عَائِسَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ : : ربث بير قَاشترط هلها وَلاممَا ََكَرتُ ذَلِكَ لين 6 
فَمَالَ: : «أغتقيهًا ق الْوَلاء لمن أغطى الْوَرِقَ) َأععَفْبَا فَدَعَاهَا ال يل د فَحَيرَهَا مِنْ زَوْجِها 
فَقَالَتْ: لو أَعْطَانِي كَذَاوَكَدَامَا نَبَتعِنْدَهُفَاخْمَارَتْ تَفْسَهَا . 

[تقدم في : ٤0٩‏ الأطراف: 407 14737 75160 154 ۰۲۵٦۰‏ ۲۵۹۱ ۳ 0 


[1V1° CAVOA CVO CVO AVIV OEY COTAE CTV CTVYTIOTVIV cC YOVA To 


قوله : (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه» والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من 
المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور» وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض ”إن 
شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. وحديث عائشة فى قصة بريرة 


(۱) (480/16)» كتاب الفرائض» باب۰۲۱ ح٦٥۱۷‏ . 


۳1۸ 


4 كتاب العتق/ باب ۱۱/ ح۲۰۳۷ 
وسيأتي بعد عشرة أبواب»› ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث: «فإنما 
الولاء لمن أعتق» وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته» ووجه الدلالة منه 
ل ل ل ا 0 لماكان الولاء كالنسب كان 
من اعتق ثبت ثبت له الولاء کمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن 
وال وكذ ذا راد تقل را عن محل تتن 


م ج 2 
١‏ -باب إذَا أسرَأَخُواليَجلاً أَوْعَمُهُهَلَ يُعَادَى دا کان مشر کا؟ 
وَقَالَ انس : قَالَالْعيَا س لِلبِي يكل : فَادَيْتُ نسي وَفَادَيْتُ عقيل 
وَكَانَعَلِيٌلَهُنصِيبٌ في تلك اليم الي أَصَابمِنْ أَحِيه عَقِيلٍ وَعَمّهِ عباس 
Yorv‏ حا ماعل بن عبد اَذَك إسْمَاعِيلٌ ن راهيم بن عَقة عن مُوسى بن فة 
0 0 1 رفي لاغ لا رخالا الاتضار انوا تنوك الل 
فال : الاتَدَعُونَ من دِرْهَمًا؛ . 


۱۸ 
[الحديث : ۲٥۳۷‏ طرفاه في : ]٤۰۱۸ ۳۰٤۸‏ 
قوله : (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بضم أوله وفتح الدال . 
قوله : (إذا كان مشر كا؟) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن 
ملك ذا رحم فهو حر» وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من حديث الحسن عن سمرة» 
واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله» وقال البخاري: لايصحء وقال أبو داود: 
تفرد به حماد وكان يشك فى وصله» وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله» وعن قتادة عن عمر 
قوله منقطعًا » أخرج ذلك النسائي» وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضًا_إلا أباداود 
من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي : منکر» وقال 
الترمذي: خطأء وقال جمع من الحفاظ : دخل لضمرة حديث فى حديث» وإنما روى 
الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وجرى الحاكم وابن حزم وابن 
القطان على ظاهر الإسناد فصححوه» وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعى 
والليث» وقال داود: لا يعتق أحد على أحد» وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا 
000 (5/ 256). كتاب المکاتب» باب۱ »ح۹۰٣۲‏ . 
(؟) الأعلام(1771//7). 


۹ كتاب العتق/ باب١‏ 1/حY۳‏ لا س 
أصوله وفروعه » لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى» وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من‌الأم» 
وزعم ابن بطال”'' أن في حديث الباب حجة عليه » وفيه نظر لما سأذكره . 

قوله : (وقال أنس : قال العباس : فاديت نفسى وفاديت عقيلاً) هو طرف من حديث أوله 
«أتي النبي بيا بمال من البحرين فقال : اشرو ان اا وق هنعم فى ات انش وق 
القنو في المسجد» من كتاب الصلاة" . 

قوله : (وكان على) أي ابن أبى طالب (له نصيب فى تلك الغنيمة التى أصاب من أخيه عقيل 
ومن عمه الاس )عو كلام ال يا ناس لا عل انه أبس يدنك اي راا 
ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة» وأجاب ابن 
المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو 
الفداء أو المن» فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق» فلا يلزم العتق بمجرد 
الغنيمة» ولعل هذا هو النكتة فى إطلاق المصنف الترجمة» ولعله يذهب إلى أنه يعتق إذا كان 
ا ر م ان مك كا وفر مدنا ورد 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبدالله) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (إن رجالا من الأنصار) لم أعرف أسماءهم الآن. 

قوله : (لابن أختنا) بالمثناة (عباس) هو ابن عبد المطلب» والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب» 
فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون» وليست من الأنصارء 
وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم ؛ لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر 
وهي من بني النجار» ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه ية نزل على أخواله بني النجارء 
وأخواله حقيقة إنماهم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . 

قال ابن الجوزي”" : صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال: «ابن أخينا» بكسر 
الخاء بعدها تحتانية» وليس هو ابن أخيهم » إذ لا نسب بين قريش والأنصارء قال : وإنما قالوا 
ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلافه مالو قالواعمك لكانت المنة عليه كك وهذا من 
قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب» وإنما امتنع ية من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع 
(1) (04/۷). 


(۲( (۲/ 10(« كتاب الصلاة» باب۲٤‏ » ح٠١١٤‏ 
(۳) کشف المشکل (۳/ ۲۷۷). 


تحب لت ۹ كتاب العتق/ باب ۱۲/ ح۳۸٣۲‏ 
محاباة» وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر”'' إن شاء الله تعالى» وأراد 
المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم 
القرابة من العصبات . والله أعلم . 


1 باب عِتَقٍ الْمُشْرِكُ 
or ®‏ حدقا يدب شماعبل حَدَنا أب اة نمام أخبرني أي أ دّحَكِيمَبْنَ حرام 
اواك ل الت وي حامر ياك رده اتير ل وااو و لجنا عدر مل ا 
َب وَأَعَْقَ اة ركب َال : الت رول الله كله فَثُلتُ: ا رسول الله رايت اء كنت 
ا الْجَاهِليّة كَنْث أ ی تَحَنَّثُ بها - يعني تبر بها كال قال ر سول الله كلل : «أُسَْلَمْتَ 
عَلَى مَا سلف لَك مر خيْر) . 

ْ [تقدم في : 1575 » الأطراف : 14175 2377٠١‏ 0197] 


قوله : (باب عتق المشرك) يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول» وعلى الثاني 
جرى ابن بطال”"" فقال لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعًاء وإنما اختلفوا في عتقه عن 
الكفارة» وحديث الباب في قصة حكيم بن حزام حجة في الأول؛ لأن حكيمًا لما أعتق وهو 
كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى . انتهى . 

وقال ابن المنير : الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مسلمًا نفذ عتقه وكذا إذا 
أعتق كافرًا فأسلم العبد» قال : وأما قوله: «أسلمت على ما سلف لك من خير» فليس المراد به 
صحة التقرب منه في حال كفره» وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لماحصل 
له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة» فيثاب بفضل الله عما تقدم 
بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه . انتهى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى في كتاب الزكاة" 
مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور . 

قوله : (أن حكيم بن حزام أعتق) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك» لكن 
بقية الحديث أوضحت الوصل وهي قوله: «قال فسألت» ففاعل قال هو حكيم» فكأن عروة 
(۱) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰۱۲ ح۰۱۸٤‏ . 
(؟) )01/۷ 0(, 
)۳( (/ 3555). كتاب الزکاة» باب٤۰۲‏ ح٩۳٤۱‏ . 
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قال : قال حكيم» فيكون بمنزلة قوله: عن حكيم» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن 
هشام فقال : «عن أبيه عن حكيم» . 

قوله : (أتبرر بها) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة» أي أطلب بها البر وطرح الحنث» وقد 
تقدم نقل الخلاف في ضبطه في الزكاة”' » وقوله: «يعني أتبرر» هو من تفسير هشام بن عروة 
راويه كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي» وقصر من زعم أنه تفسير البخاري 


ا لد 


وَقَولِهِ تَعَالَى : # ## صرب الله مل ااانا دز رۇ رة سا 


]۷٥ : كَمَرْهمْ لايمَلَمُوتَ 49 [النحل‎ N 1 EEE, 


00 cai” 


لي Yo‏ - حَدَنَمَا ابْنُ أبي ميم َال 1 خبرتا اللَيتُ عَنِ عُمَيلٍ عَنِ ابن شهاب ذَكَرَ 
شرو مزل اشوین مخرعة أخير قي ل تام جب جارف وازن انير 
َنِم أ مْوَالَُمْ وَسَبيْهُمْ فَقَالَ: «إنَّ معي من ترون وَأَحَبُ الحَدِيثِ لي أ َء قاختازواإخدى 
الطائفتيْن : إا امال وما لبي" وذ كنت اشتأتيّث بهم وكا ابي بلا انتظرَهُم بضع عة 
ا - فلا تن لها اَي كل غر ديهم إلا إخدَى الطافتينِقَالُوا: 


ور 


فا حار سيا . فقَامَ الب كل في الاس / اتی عَلَى اللَّهبمَاهُوَأَهلَُتُم َال : آگا بع قن 
[خوانگم قد جاغونا ئون وتي دأ أن از لبهم سهم فمن ن حب منم أن بطب ذَلِكَ 
َلْبِفْمَلُ» وَمَنْ حب أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَهِ حبَّى نْطِية إِيَاُمِنْ أوَلٍ مَايُفِيءٌ الله مَل فَيَفْمَل» فَقَالَ 
الاس : طَيَيْنَا لَك ذلك . قَالَ : ٳئالاتذري من ان نگم ڪن ل يان ار موا حى فين 
مراکم مركم . رجح الاس كلهم عُرفاؤُ ٠‏ تُه جَعُواإِلَى التب يكل فآ برو اهم طَيبُوا 
وَأَذنُواء فَهَذَاالَِّيِيَلعنَاعَنْ سبي وازن قال ا + قال عتا س لی با : فَادَيْتُ عقيل . 

ETI CETIACTITY oTITY CYOAE CYOAT CYT AYY ۰۷: [تقدم في : ۷ ۳۰ الأطراف‎ 


[VIVY ¥1۷7‏ 
0 حَدَكَناعَِنُ بن الْحَسَن أَخْبَرَنَا عبد الله ابرا ابن عَوْنِ قَالَ : كِب لی نافع فكتب 
إلى ا 2 عَلَى الْمَاءِ» فقتل مُقَاتِلتَهُمْ 


(۱) (356/5). كتاب الزكاة» باب5 25 ١135‏ 5 


1۷۱1 
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وی رهم وأصَابيَومَِجُونرية . حَدَنَي بهِعَبد اللهبْنُ عُمَرَوَكَانَفِي َلك الْجَيْش . 
+4 ونا دالا بْنُ بوس أَخْبرنَا مَالِكُعَنِ ية بن بي عَبْدِ الحْمَنِ عَنِ محمد 
ان يحيى بن حَبّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز قَالَ 1 نت آنا شعي رفي الله مُفَسَألْبُه فَقَالَ : خرَجنامَع 
رول الله ل في ڪزوة يي الْمصْطَلقٍ صا سيا ِن سبي عرب اتيا لاء فاط 
لين الْعربَة وأخببا الْحَْلَ سانا ر سول اللَّهِ اة فَقَالَ : ما عَلَيكُم أن نلا تعلو ماعن تعمد 
كائنة | إلى يوم القيامَةٍ إلا وه هي کائنة . 


[تقدم في الل ل ا 11° [V€‏ 


YoY‏ - حا هين َب حَدَنَاجَِيرعَنِ عُمَارءَ ِن لفقا عَنِ بي رة عن بي هرئرَة 
رضي اللّمعَنْهُقَالَ : لازال حبني تيم . . وحَديِي انسلا م أَخبرنَاجَرِي بيبحو عن 
ليره عَنِ الْحَارِثِ عَنْ ي رْعََعَنْ أبي هُرَئَة. ْ . وَعَنْ عُمَارة عَنْ بي ُرْعَةَ عن ابي هُرئْرَة 
قَالَ : ازل أَحِتْ يني ويم مذ آلا سمغت من رول الله َقُولٌ فبهم» سيول : 
«هُم أ أتتي عَلَى لجال قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقَائهُمْ فَقَالَرَ سول الله يكل : «هَذه صَدَقَاتُ 

قَؤْمِنا) وَكَانَتْ سَبِيَةٌ مهم عِنْدَ عَائْشَّة فقَالَ : «أغتقيها فَإِنَهَامِنْ وَلْدِإِسْمَاعِيلَ) . 
[الحديث : 270147 طرفه في : 437755 ] 


قوله: (باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) هذه 
الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي مسألة مشهورة» والجمهور على أن 
العربي إذا سبي جاز أن يُسْتَرق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيمًا» وذهب الأوزاعي والثوري 
وأبوثور إلى أنعلى سيد الأمة تقويم الولدويلزم أبوهبأداء القيمة ولايسترق الولد أصلاً » وقدجنح 
المصنف إلى الجوازء وأورد الأحاديث الدالة على ذلك» ففي حديث المسور ما ترجم به من 
الهبة» وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء» وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية» 
وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضًاء ويتضمن ما ترجم به من البيع » 
وی قري مار جم ول البيع مرا ر ا ا 

وقوله في الترجمة-: (وقول الله تعالى : # عبد مَّمَلُو4) إلى آخر الآية» قال ابن المنير : 
مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجميًا فدل 
على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي . انتهى» وقال ابن بطال”' : تأول بعض الناس من 


)1( (لارلاه) و(ل90/١7).‏ 
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هذه الآية أن العبد لا يملك» وفى الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة فى سياق الإثبات فلا 
عموم فيهاء 631 4313| فلكم اده الكل AE e SE‏ 
شيعًا واحتجوابحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره . 

وقالت طائفة : إنه يملك» روي ذلك عن عمر وغيره» واختلف قول مالك فقال: من باع 
عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبدًا وله مال : فإن المال للعبد إلا 
بشرط» قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص في ذلك » وحجته في العتق ما 
رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه «من أعتق عبدًا فمال 
العبد له» إلا أن يستثنيه بسيده» . 

قلت: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح» وفرق بعض أصحاب مالك 
بأن الأصل أنه لا يملك» لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه مابيده 
تكميلاً للإحسان» ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده» ولولا أن له 
تسلطًا على ما بيده في صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شيئًا . والله أعلم . 

فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفى في المغازي”''» وقوله في هذه الطريق عن ابن 
شهاب «قال ذكر عروة» سيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري «أخبرني عروة» وقوله : 
«استأنيت» بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أي انتظرت » 
وقوله: «حتى يفيء» بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من 
مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك» ولم يردالفيء الاصطلاحي وحده. 

وأما قصة بني المصطلق من حديث ابن عمر فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك»› 
وقوله : «أغار على بني المصطلق» بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها 
قاف » وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر» ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة بفتح الجيم بعدها ذال معجمة 
مكسورةء وسيأتي شرح هذه الغزاة في كتاب المغازي" إن شاء الله تعالى» وقوله: «وهم 
غارون» بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أي غافل» أي أخذهم على غرة . 

قوله : (وأصاب يومئذ جويرية) بالجيم مصغرًا بنت الحارث بن أبي ضرار بكسر المعجمة 
»)٤۳۲ /۹( )١(‏ كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۱۸٤‏ . 
(۲) (۹/ ۲۲۰)» كتاب المغازي» باب۳۲ ومابعده» ج۱۳۸٤‏ . 


70 477 كتاب العتق/ باب117/ ح 4 "اه‎ 4 ۳V٤ 


وتخفيف الراء ابن الحارث بن مالك بن المصطلق» وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك» 
وقد روى مسلم هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافعا استدل بهذا الحديث 
على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وسيأتي البحث في ذلك في «باب الدعوة قبل 
القتال» من كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”"2 مستوفى إن شاء الله تعالى 
حيث ساقه هناك تامّاء وقوله هنا : لحان مرجع أرلهرالمر د الغيلة» وابن محيريز 
بالمهملة وراء وزاي مصغر» وقوله : انسمة)بة بفتح النون والمهملة أي نفس . 

وأما حديث أبي هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير لكنه فرقهما ؛ 
لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسنادًا آخرء وساقه هنا على/ لعا a‏ ا 
ارك ل و مقسم الضبي› 
والحارث هو ابن يزيد» ل ن 
الحديث» وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخاري» وهو ثقة جليل القدر من أقران الراوي عنه 
مغيرة لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيخ البخاري . 

قوله: (ما زلت أحب بني تميم) أي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بضم 
الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس بن 
مضر . 

قوله: (منذ ثلاث) أي من حين سمعت الخصال الثلاث» زاد أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة ”وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم» . انتهى . وكان ذلك لماكان يقع 
بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة . 

قوله : (هم أشد أمتي على الدجال) في رواية الشعبي عن أبي هريرة عند مسلم «هم أشد الناس 
قتالاً في الملاحم» وهي أعم من رواية أبي زرعة» ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص 
فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال» أوذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

قوله : (هذه صدقات قومنا) إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه يك في إلياس بن مضرء 


1۷۲ 


»)5١ 5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب۱۰۱ › ح۲۹۳۸ . 
زفق (۱۱/ (٦٤١‏ کتاب النکاح» باب٦٩۰‏ ح۲۱۰٥‏ . 
)۳( (9/ 0۱۳(« كتاب المغازي» باب1۸ ۰ ح٦٦۳٤‏ . 
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ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الشعبي عن أبي هريرة في هذا الحديث «وأتي 
النبي ية بنعم من صدقة بني سعد» فلما راعه حسنها قال : هذه صدقة قومي». انتهى. وبنو 
سعد بطن كبير شهير من تميم » ينسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» من أشهرهم في الصحابة 
قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدي قال فيه النبي بي : «هذا سيد أهل الوبر» . 

قوله : (وكانت سبية منهم عند عائشة) أي من بني تميم» والمراد بطن منهم أيضاء وقد وقع 
عند الإسماعيلي من طريق أبي معمر عن جرير «وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل فقدم 
سبي خو لان فقالت عائشة يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قدم سبي بني العنبر قال : 
ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل»» ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضاً «وجيء 
بسبي بني العنبر». انتهى . وبنو العنبر بطن شهير أيضا من بني تميم ينسبون إلى العنبر -وهو 
بلفظ الطيب المعروف_ابن عمرو بن تميم . 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصحيحين «سبية» بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو من 
السباء ولم أقف على اسمهاء لكن عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير 
انسمة» بفتح النون والمهملة أي نفس» وله من رواية أبي معمر المذكورة «وكانت على عائشة 
نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي المذكورة عند أبي عوانة «وكان على عائشة محرر» 
وبين الطبراني في «الأوسط» في رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليها وأنه كان نذرا 
ولفظه «نذرت عائشة أن تعتق محررا من بني إسماعيل» وله في «الكبير) من حديث دريح وهو 
بمهملات مصغرًا ابن ذؤيب بن شعثم بضم المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة العنبري «أن 
عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقًا من ولد إسماعيل» فقال لها النبي بي : اصبري حتى 
يجيء فيء بني العنبر غدّاء فجاء فيء بني العنبر فقال لها: خذي منهم أربعة» فأخذت رديحًا 
وزبيبًا وزخيًا وسمرة». انتهى . فأما (رديح) فهو المذكور» وأما (زبيب) فهو بالزاي والموحدة 
مصغر أيضًا - وضبطه العسكري بنون ثم موحدة ‏ وهو ابن ثعلبة بن عمرو. و(زخي) بالزاي 
والخاء المعجمة مصغر أيضا وضبطه ابن عون بالراء أوله» وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم 
القاف وسكون الراء» قال في الحديث المذكور «فمسح النبي هة رءوسهم وبرك عليهم ثم 
قال : ياعائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدً» . انتهى . 

والذي تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما/ رديح وإما زخي» ففي سنن أبي داود من 
حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك» وفي أول الحديث عنده «بعث رسول الله ب جيشا 
إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى رسول الله يِه وركبة بضم الراء 


ك 


القن 


۳Y٦ 


4 كتاب العتق/ باب٤‏ ۱/ ح٤٤٠۲‏ 


وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة 
والمدينة» وذكر ابن سعد أن سرية عيبنة بن حصن هذه كانت في المحرم سنة تسع من الهجرة 
وأنه سبى إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا والله أعلم . 

وفي قوله َي لعائشة : «ابتاعيها فأعتقيها» دليل للجمهور في حصة تملك العربي» وإن 
كان الأفضل عتق من يسترق منهم» ولذلك قال عمر : «من العار أن يملك الرجل ابن عمه وبنت 
عمه» حكاه ابن بطال”'' عن المهلب » وقال ابن المنير : لا بد فى هذه المسألة من تفصيل» فلو 
كان العربي مثلاً من ولد فاطمة عليهما السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده» 
قال : وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضى استحباب إعتاقه فالذي بالمثابة التى 
فرضناها يقتضي وجوب حريته حتمّاء والله أعلم . 

وفي الحديث أيضًا: فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام 
جماعة من الأشراف والرؤساء» وفيه الإخبار عما سيأتى من الأحوال الكائنة فى آخر الزمان . 
وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل لتفرقته َة بين خولان» وهم من اليمن 
وبين بني العنبر وهم من مضر › والمشهور في خو لان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد 
فى ذلك فی أوائل المناقب”"' إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب قصل مَنْ أدب جَارِيَتَةُوَعَلَّمَّها 
0 - حَدَئَنَا ٳشڪاق بن رايم سوح محمد بن فضَيلٍ عَنْ مُطَرَفٍ عَنِ لشي عن 
آي برد عَن ابي مُوسَى رضي اللّْعَفهقَالَ : قار سول الله يكل : من كانّث ل لَهُجَارِيَة فَعَلَّمَهَا 
َأَحْسَنَإِليْهَاء د نم أَعْتقَهَا وَرَوَجَها كان له آَجْرَان) . 
[تقدم في : ٩۷‏ › الأطراف : ۰۲0٤۷ ۰٩4۷‏ 344570110370801 04798 ه] 


قوله: (باب فضل من أدب جاريته) سقط لفظ «فضل» من رواية أبي ذر والنسفي» وزاد 
النسفي «وأعتقها» أورد فيه حديث أبي موسى مختصرًاء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
النكاح”" إن شاء الله تعالى . 


.(oA/V) (1)‏ 
«(104/۸A) (¥)‏ كتاب المناقب» باب٤‏ » ح۰۷٣۳‏ . 
«(o*/۱۱) (FT)‏ كتاب النکاح › باب ۱۳ء ح0۰۸۳ . 


VY 


۹ كتاب العتق/ باب٥‏ ۱ح۲ 


ومطرف المذكور في السند هو ابن طريف كوفي مشهورء وقوله في هذه الرواية : «فعلمها» في 
رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي «فعالها». 


hes 0 fo 2 2 م 5 ولان‎ 

٥‏ ۔باب قول الت 4 : «الْعَبِيدُإِخْوَانَكُم فأطومُوهُم يمًاتًاكلون» 
۶ 2 و 2 ماس 5 کے و . ت o Bf?‏ 
وقولہ تَعَالَى  :‏ ## واعبڈوا یله ولا شرا يو- سیا وبولد إحسلنا وزی القري 
وَالْمِتَد والمَسكين وأ لجار ذى الْعْرَ وا لجار جنب والصَاحِي الجن وَأبنِ اليل وما 


ر سس ٦ے‏ ع ي د سر ره ِ کے 

مَلَكتَ آیمس نکی إن له لا عب من اد حا لا تخود )4 [النساء : 11 . 

ش قال أَبُوعَبْد اللّهِ: ذي الْقُرْبَى : الْقَرِيبُ» وَالْجْبٌ : الْغريبُ 
و 


و 


من ابي ياس حَدَنَنَا شغبة حَدَتَنا وَاصِلٌ الأخدبقَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْوُورَ 
ارا رايت ا دار رضي اللَّمعَنْهُوَعَلَيْهِ لَه وَعَلَى غلامه حل فَسَأَلْنَامُعَنْ 
ذلك فَقَالَ: ني سَابَبْتُ/ رجلا ساني إِلَى الي بء َمَالَ لي التب ياء : «آعیرته بأقو؟» م 
اكل ولْيِْْسَُِمَا يلس وَلاْكَلَفُوهُمْمَايَفْليهُمْ فن كنمو هم مَابغلبهم ََعِينُوهُمْ) . 


[تقدم في : ۳١‏ الأطراف : ]٠٠٠١١ ٠١‏ 
قوله : (باب قول النبي يك : العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) لفظ هذه الترجمة 
أورد المصنف معناه من حديث أبي ذرء وقد رويناه في «كتاب الإيمان لابن منده» بلفظ «إنهم 
إخوانكم» فمن لايمكم منهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون» وأخرجه أبوداود 
من طريق مورق عن أبي ذر بلفظ «من لامكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم 
مما تلبسون» وروى البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سلام بن عمرو عن رجل من 
الصحابة مرفوعا قال : «أرقاؤكم إخوانكم» الحديث. ومن حديث جابر : «كان النبي ئلا 
يوصي بالمملوكين خيرًا ويقول: أطعموهم مما تأكلون» ومن حديث أبي اليسر_بفتح التحتانية 
والمهملة - واسمه كعب بن عمرو الأنصاري رفعه «أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما 
تلبسون» وفيه قصته» وأخرجه مسلم في آخر كتابه في أثناء حديث طويل . 
قوله: (وقول الله تعالى  :‏ ## ویڈو الہ ولا رکا يو سیا هودن إِحْسَدًا دیزی 
لْفّرْقٍ ولتد لكين € إلى قوله: « عاك فَحُورًا (ي 4) كذا لأبي ذر» وساق في 
رواية كريمة الاية كلها . 


1/5 


۳۷۸ ۹ كتاب العتق / باب٥۱‏ / ح٥٤٥۲‏ 


قوله : (قال أبو عبد الله : ذي القربى القريب» والصاحب بالجنب الغريب) هو تفسير 
أبي عبيدة في «كتاب المجاز»”'' وقد خولف في الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة» وقيل 
الرفيق في السفر» والمراد بذكر هذه الآية هنا قوله تعالى : 8 وما مك أَيَمْحَكُمْ € فدخلوا 
فيمن أمر بالإحسان إليهم لعطفهم عليهم . 

قوله : (حدثنا واصل الأحدب) هو ابن حيان بالمهملة والتحتانية الثقيلة» وهو كوفي ثقة 
مشهور من طبقة الأعمش» والمعرور بالعين المهملة وهو كوفي أيضا يكنى أبا أمية من كبار 
التابعين يقال عاش مائة وعشرين سنة . 

قوله : (رأيت أبا ذر) تقدم الكلام على ذلك في كتاب الإيمان”'' وتسمية الرجل الذي سابه 
أبوذر والكلام على الحلة . 

قوله : (أعيرته بأمه؟ ثم قال : إن إخوانكم) كذا هناء وتقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
شعبة بزيادة «إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم» والاختصار فيه من آدم شيخ البخاري 
فإن البيهقي أخرجه من وجه آخر عن آدم كذلك» ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه 
به» والخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم سموا بذلك؛ لأنهم يتخولون الأمور أي 
يصلحونهاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال الخول جمع خائل وهو الراعي» 
وقبل التخويل التمليك تقول خولك الله كذا أي ملكك إياه» وقوله: «عيرته» أي نسبته إلى 
العار» وفي قوله: «بأمه» رد على من زعم أنه لا يتعدى بالباء وإنما يقال عيرته أمه» ومثل 
الحديث قول الشاعر : «أيها الشامت المعير بالدهر» والعار العيب» وفي تقديم لفظ إخوانكم 
على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة وقوله : تحت أيديكم» مجاز عن القدرة أو الملك . 

قوله : (فليطعمه مما يأكل) أي من جنس ما يأكل للتبعيض الذي دلت عليه «من»» ويؤيد 
ذلك حديث أبي هريرة الآتي بعد بابين”" «فإن لم يجلسه معه فليناو له لقمة» فالمراد المواساة لا 
المساواة من كل جهة» لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل » فلا يستأثر 
المرء على عياله من ذلك وإن كان جائرٌاء وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» وهو يقتضي الرد في ذلك إلى 
)۱( (۱۲۹/۱)» فيه : ابن السبيل : الغريب . 
(؟) .)158/١(‏ کتاب الإيمان» باب۰۲۲ ح۳۰. 
(۳) (88/5)» کتاب العتق. باب۰۱۸ ح۷٣٣۲‏ . 


48 _كتاب العتق/ بباب17/ 7019-7615 ۷۹ 


أبي ذر فقال: «كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت» واستحسنه ففيه نظر لا يخفى؛ لأن ذلك لا °" 


يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحسبه . 

قوله : (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة» أي ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته » والتكليف تحميل النفس شيئًا معه كلفة» وقيل هو الأمر بمايشق 

قوله : (فإن كلفتوهم) أي ما يغلبهم » وحذف للعلم به» والمراد أن يكلف العبد جنس ما 
يقدر عليه » فإن كان يستطيعه وحده و إلا فليعنه بغيره . 

وفي الحديث : النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم» والحث على الإحسان إليهم 
والرفق بهم» ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره» وفيه عدم الترفع على المسلم 
والاحتقار له» وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإطلاق الأخ على 
الرقيق» فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم» أو المراد أخوة الإسلام 
ويكون العبد الكافر بطريق التبع » أو يختص الحكم بالمؤمن 


o1‏ - حَدَئِِي عَبدُ الله ِن مَسلَمَة عن مَالِكِ عَنِ نَافم عَن ابن عُمَرَ رضي اللَ نهم أن 
رسو ل الله قَالَ : عبد إا نصح سيه وخسن عاد رب كان له أَجْْهُ مون . 
[الحديث ۲ طرفه في : ]۲٥۵۰‏ 


Yo‏ ي حبرا سُفْيَانُ عَنْ صَالِح عن الشَّْبِيٌ عَنْ اي بُرْدَةَ عَنْ أبي 
موی الأشَْرِيٌ رضي الل عَنْهُقَالَ : قال الي كله : اما رَجُلٍ کاٹ له جار بها ََحْسَنَ 
ييا وَأعْتَقَها وَتَرّوَجَهَا قَلهُأَجْرَانِء وَأَيْمَاعَبْ عَْدِ أَدَى حَقَّ الله وَحَنٌ مَواليه قله أَجْرَانِ» . 
[تقدم في AY : ENE‏ / 50 لهك 5553011 لده] 
حَدَنَنَا بشْرٌبْنُ مُحَمَدٍ مدا ادال ا رئا بوس عَنِ الؤهْرِيٌ سَمِعْت سَِيدَبْنَ الْمُسَيْبِ 
قول : قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: قَالَ رَ سول الله ڳلا : عبد املو الصالح أجْرَانِ» 
وَالَّذي هسي بِيدِهِلَوْلاالْجهَادُ في سيل اللَّوَالْحَُ و أي لخبت أن موت وأئامَنلو. 


04 حا إِْحَاق پئ رحتنا بو أَسَامةعَنِ امش حلت بُو صَالح عن بي هريره 
رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ لَ: قَالَ ل اللي لا : انعم لأَحَدِهم يخسن عبادَة رَه » وَيَنْصّحٌ لِسَيّده) . 


5١-باب‏ الْعَبدٍ دا خسن عِبَادةَ ريه وصح سيد 


.)55/0/( )١( 


ادع سسب 48 كتاب العتق/ باب5١/‏ 7848-7845 


قوله : (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) أي بيان فضله أو ثوابه . 

أورد فيه أربعة أحاديث : أحدها : حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . 

ثانيها : حديث أبي موسى مثله وزيادة ذكر من كانت له جارية فعلمها وأعتقها فتزوجهاء 
وهو طرف من حديث تقدم في الإيمان"'' بلفظ «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر فيه أيضًا 
مؤمن أهل الكتاب . 

ثالثها : حديث أبي هريرة «للعبد المملوك الصالح أجران»ء واسم الصلاح يشمل ما تقدم 
من الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيد» ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من الخدمة 
وغيرهاء وسيأتي في الباب الذي یلیه" من حديث أبي موسى بلفظ «ويؤدي إلى سيده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة» . 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضًا انعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده» وهو 
مفسر للحديث الذي قبله/ موافق للحديثين الآخرين . 
95 (تنبيه) : وقع لابن بطال”" عزو حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب لأبي موسى» وهو 
غلط فاحش . 

قوله : (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر أمي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك) ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إل ىآخرها وعلى ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن 
يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف . انتهى . وجزم الداودي وابن بطال وغير 
واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله : وبر ا 
يكن للنبي و حينئذ أم يبرهاء ووجهه الكرماني فقال أراد بذلك تعليم ام أو أورده على 
سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته . انتهى . وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد 
فصله الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه «والذي نفس أبي هريرة بيده. . 
إلخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب البر والصلة» عن ابن المبارك . 

وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب وأبي صفوان الأموي والمصنف في «الأدب 
)1١(‏ بل في الجهاد(7/ 555)» باب ۰۱٤٥‏ ح۳۰۱۱ . 
(0) (85/5"). باب1۷ ح۱٥٥۲‏ . 
(۳) (1/۷). 
)٤(‏ الأعلام(۲/ .)١١۷١‏ 
(0ه) (11/۷). 


۹۔کتاب العتق/ بباب15/ح560149-56145----- ب ب ب ب ٣٣‏ 


المفرد» من طريق سليمان بن بلال والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيى اللخمي وأبو عوانة 
من طريق عثمان بن عمر كلهم عن يونس» زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب «قال ‏ يعني 
الزهري - وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها» ولأبي عوانة وأحمد من 
طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول : «لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا» وذلك 
انی سمعت رسول الله هة يقول : ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله 
اور يدرك ان اكلام ا ر و ی 
وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر 
الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية » ولم يتعرض 
للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في 
القربات بدون إذن السيد» و إما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيد . 

(فائدة): اسم أم أبي هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة» وهي صحابية ذكر إسلامها في 
«صحيح مسلم» وبيان اسمها في «ذيل المعرفة» ي موسى قال ابن عبد البر : معنى هذا 
الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في 
المعروف فقام بهما جميعًا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة الله 
وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته» قال ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما 
أفضل ممن ليس له عليه إلا فرض واحد» فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما فهو 
أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط » ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئًا 
كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلابعضها. انتهى . ملخصا. 

والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا 
فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك . وقال ابن التين : المراد أن 
كل عمل يعمله يضاعف له. قال : وقيل سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصا وفي عبادة ربه 
إحسانًا فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهماء قال : راطا ات هار او ذلك 
لئلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة. انتهى. وما ادعى أنه الظاهر لا يناف ما نقله قبل 
ذلك» فإن قيل يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات . ٠‏ 

أجاب الكرماني”"“ بأن لا محذور في ذلك أو يكون أجره مضاعمًا من هذه الجهة» وقد 


. كتاب العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله‎ »)84/7( )١( 


۳ 84 كتا سٍالعتق/ باب ۱۷/ ح ۲٣٦-۲٥۰‏ 


يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيح العبد المؤدي 
للحقين على العبد المؤدي لأحدهما . انتهى . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل 
الذي يتحد/ فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملاً واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» 
وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار . والله 
أعلم . واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في حال العبودية وإن صح ذلك منه . 

قوله في حديث أبي هريرة الأخير -: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر» نسب إلى جده . 

قوله : (نعكًا لأحدهم) بفتح النون وكسر العين وإدغام الميم في الأخرى» ويجوز كسر 
النون» وتكسر النون وتفتح أيضا مع إسكان العين وتحريك الميم» كلك ار لماخ قال 
الزجاج ما» بمعنى الشيء فالتقدير نعم الشيء» ا ا 0 النون 
وسكون العين مقصور بالتنوين وغيره» وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية» وقال ابن التين : 
وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن أي القابسي انعم ما بتشديد الميم الأولى وفتحها ولا وجه 
له» وإنما صوابه إدغامها في ١ما»‏ وهي كقوله تعالى : 3 نال اظ بر [النساء : 0]. 

و عو ين لميوص بالملاح في و متاح من طزيى هنمام 
عن أبي هريرة «نعمًا للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله» أي يموت على ذلك» وفيه إشارة إلى 
أنالأعمال بالخواتيم 


0 


يفن 


ام 


-باب كراهية التَطاوٌلٍ عَلى الرّقيق» وَقَْ أله : عبد ی أو أمَتى 
َال اللَتعَالّى : # للحن مِنْ بررط الور : 1۲ 


وقَالَ : $ عَبْدَامَملو€ [النحل : ]۷١‏ 9 وَأَلمَيَاسَيدَهَالَدَألْبَان4 [يوسف: 5؟] 


وَقَالَ: # د من يليم ألْمُؤْمِتِ 4 [النساء : [oY‏ 
وَقَالَ اللي يكل : «قُومُوا إلى م سيد کم ( اذ ڪرن د ريك سيك «و مسي کم» 


0-0-2 و ى 6 000 وده و 


00۰ -حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَمَا يَحْبَى عَنْ عُبيْدِ الله حَدَئي نَافِمْعَنْ عَبْدِ الله رضي الله عه 
عن ابي قال : «إِذَاتَصَحَ الْعَبْدسَيْدَهُ وخسن عِبادة رب كاله أَجْرةُمَرَتيْن». 

ا 1 

Yoo‏ دنا محمد ' ب الْعَلَءِ حَدَّ 


رضي الله لعن التي كل قال : «للْمَمْلُوكٌ ا * ار وَبْوَدي لى سيد الّذِي لَهُ 


1 


2 . 


۹ ۔کتاب العتق/ باب ۱۷/ ح AY ۲٣۵۹_۲٣٣۰‏ 


عليه من الْحَقٌّ وَالنَّصيحة وَالطَاعَة أجرّان». 
[oA TEE NOONE EOE e‏ 


ممص و Al‏ 0 


TT Yoo‏ ْمَعَن هام ن ُنب آله سمح أا هريره 
رضي الله عله هي ارس : لايل أ حَدُكُمْ : اطم ربك وی ریک وي : 


.ةو 07 2ه a‏ 2 
يدي تؤلآي» وليل > حذکم : بدي آمَتي» و : فاي وفتاټي وَعُلاَّمِي» . 
00 د 1 بو لايح َو حازم عن افم عن ني عي الت 
قال : : ال الب كلفد : : امن أعمَقَ نَصِبا لمن اعد فكَانَلَهُِنَّ الْمَال ما يبك قي - قِيمَتهُ قوم عليه قيمة 


200 


دل وَأعِْقَ من ماله إلا قذاق مُِْمَا عَتَقَ1 . 
TOTO TE‏ ل 
٤‰‏ حَدَّنَنَا مُسَدَد حَدَّنَنا يَحْيَى عَنْ عَبَيْد ا ُي افع عَنْ عَبْدٍ اله رضي اللّه 
عله ادا ر شرل لقان : كم راع فَمَسْلولُعَنْ عِبيِه : قالأمير الَّذِي عَلَى الس فَهُوَرًا 
عَلْهمْ وهو م ملول نهم وَالَجُلُ اع عَلَى أخل بيد َر نطول عَنْهُمْء وَالْمَْهُرَاعِيَعَلَى 
کی ل ووی وې ع عه لقاع کل عير قطن ع لمق 
راع وَكلكُمم مول عَنْ رَعِييه . 
لنقدم في TEETER ASAT‏ مالي كد VFA‏ 
06 7005 حَدَّثَنَا مَالكُ ؟ شتاعيل حدقا كيان عو الأغرئ ي يد الله 
a‏ ست با رة ري اهريدن حال عن الي َال : "ذا رَنَتِ الم مدق جْلدوَمَا 
َرَت فَاجْلِدُوهَاء مارت فَاجلدُومَا -في الأو الرَابعَة ِعَةِ-بِيعُوهَا ولو بضفير». 
[تقدم في : 5165 الأطراف : 167 10# "الل ٣۲۲۳ء‏ 1۸۲۷ 1۸۳14[ 


قوله: (باب كراهية التطاول على الرقيق) أي الترفع عليهم» والمراد مجاوزة الحد في 
ذلك» والمراد بالكراهة كراهة التنزيه . 

قوله : (عبدي أو أمتي) أي وكراهية ذلك من غير تحريم» ولذلك استشهد للجواز بقوله 
تعالى : «وَلصَِحِينَ من عبار وإ مآ € [النور : ”"] وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة 
على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك» واتفق العلماء ء على أن النهي الوارد 
في ذلك للتنزيه » حتى أهل الظاهر » إلا ما سنذكرهعن ابن بطال7' في لفظ الرب . 


.(TA/V) (1) 


1۷۸ 


7685-788٠ للب ب 44 كتابالعتق/ باب/1١/ ح‎ ٤ 


قوله : (وقال النبي ية : قوموا إلى سيد كم) هو طرف من حديث أبي سعيد في قصة سعد 
ابن معاذ وحكمه على بني قريظة» وسيأتي تامًا في المغازي”!' مع الكلام عليه . 

قوله: (ومن سيدكم؟) سقط هذا من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت وثبت للباقين» 
وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في «الأدب المفرد»”"2 من طريق حجاج الصواف عن 
أبي الزبير قال : «حدثنا جابر قال : قال رسول الله يك : من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا : الجدبن 
قيس» على أنا نبخله» قال : وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح» وكان 
عمرو يعترض على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله يي إذا تزوج . وأخرجه 
الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» ورواه ابن عائشة في 
نوادره من طريق الشعبي مرسلاً وزاد: قال فقال بعض الأنصار في ذلك : 


فقالواله جد بن قيس على التى نبخله فيها و إن كان أسودا 
فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمروبالندى أن يسودا 


انتهى . والجد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 

ابن عدي بن غنم بسكون النون بن كعب بن سلمة بكسر اللام» يكنى أبا عبد الله» له ذكر في 
حديث جابر أنه حمله معه في بيعة العقبة» قال ابن عبد البر : كان يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب 
وحسنت توبته» وعاش إلى أن مات في خلافة عثمان» وأماعمرو بن الجموح بفتح الجيم وضم 
الميم الخفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» قال 
ابن إسحاق : كان من سادات بني سلمة» وذكر له قصة في صنمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله 
لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن» وروى أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» بإسناد حسن عن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى رسول الله كه فقال : أرأيت إن 
قاتلت حتى أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة فقال: نعم» وكانت 
عرجاء» زادعمر فقتل يوم أحد رحمه الله . 

ك-.. وقد روى ابن منده وأبو/ الشيخ في «الأمثال» والوليد بن أبان في «كتاب الجود» له من 

٠"*‏ حديث كعب بن مالك «أن النبي ية قال : من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا جد بن قيس» فذكر 
الحديث . فقال: «سيدكم بشر بن البراء بن معرور» وهو بسكون العين المهملة ابن صخر 
)١(‏ (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
(۲) (ص:۱۱۲) ح۲۹۷ . 


۹۔کتاب العتق/ بباب/11١/‏ 5005-7660 ٣‏ 


يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر» ورجال هذا الإسناد ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وإرساله على الزهري» ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن 
الجموح جمعًا بين الحديثين» ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع النبي بيه من الشاة التي 
سم فيهاء وكان قد شهد العقبة وبدراء ذكره ابن إسحاق وغيره . 

وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن إطلاق السيد على 
المخلوق» وهو في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عند أبي داود والنسائي 
والمصنف في «الأدب المفرد» ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد» ويمكن الجمع بأن يحمل 
النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك» والإذن بإطلاقه على المالك» وقد كان بعض 
أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدًا بلفظه أو كتابته بالسيد» ويتأكد هذا إذا كان 
المخاطب غير تقي» فعند أبي داود والمصنف في الأدب'١'‏ من حديث بريدة مرفوعًا «لا تقولوا 
للمنافق سيدًا» الحديث ونحوه عند الحاكم . 

ثم أورد المصنف في الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : 

حديثا ابن عمر وأبي موسى في العبد الذي له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين في الباب 
الذي قبله» والغرض منهما قوله في حديث ابن عمر : «إذا نصح سيده» وفي حديث أبي موسى 
«ويؤدي إلى سيده» . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» ومحمد شيخ المؤلف فيه لم أره منسوبًا في شيء من الروايات 
إلا في رواية أبي علي بن شبويه فقال: احدثنا محمد بن سلام» وكذا حكاه الجياني عن رواية 
أبي علي بن السكن» وحكي عن الحاكم أنه الذهلي . قلت: وقد أخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه » فقد حدث عنه في الصحيح أيضاء 
وكلام الطرقي يشير إليه . 

قوله: (لا يقل : أحدكم أطعم ربك . . . ) إلخء هي أمثلة» وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة 
استعمالها في المخاطبات» ويجوز في ألف «اسق» الوصل والقطع» وفيه نهي العبد أن يقول 
لسيده ربي» وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن 
نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه» 
والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد 


)١(‏ الأدب المفرد(ص »)۲١۸:‏ ح61ل. 


۱۸۰ 


۲٣٣۹۔۲٣٣۰ كتتاب العتق/ باب۱۷/ح‎ ٤۹ ۳A٦ 
. حقيقة ذلك إلا لله تعالى‎ 

قال الخطابي”": سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك 
معه» فكره له المضاهاة في الاسم لثلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» 
فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله 
رب الدارورب الثوب» وقال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحدغير الله رب » كما لا يجو زأن يقال له 
إله . انتهى . والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أمامع الإضافة فيجوز إطلاقه كمافي 
قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام # أَدُْرَنٍ عند ريل [يوسف : 47] » وقوله: 
# أرْحِمٌ إل رب € [يوسف: ]٠١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة «أن تلد الأمة 
ربها» فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه » وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل هو مخصوص بغير النبي ية ولا يرد ما في القرآن» أوالمراد 
النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن ذكرها في 
الجملة . 

قوله : (ولیقل : سيدي مولاي) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي » قال القرطبي”") 
وغيره: إنما فرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقًاء واختلف في/ السيدء 
ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ 
لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه فليس فى الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق 
يذلك أرضاء فد زوئ ابو دار دو اليا و اسيل ولعت الادت الحقرولامن خو عبد 
الله بن الشخير عن النبي يقال : «السيد الله» . 

وقال الخطابي”": إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبير لأمره» ولذلك سمي الزوج سيداء قال: وأما المولى فكثير 
التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك» ولكن لا يقال السيد ولا المولى على 
الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى . انتهى . وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاء 
وأماما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث 


. (VY /۲( الأعلام‎ (001) 


1 /٠(مهفملا‎ (۲) 


.)١١۷۴۳ /۲( الأعلام‎ (۳) 


۹ -كتاب العتق/ باب۱۷/ح ١‏ لل اساي أ أن 


نحوه وزاد «ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله» ولكن ليقل سيدي» فقد بين مسلم 
الاختلاف في ذلك على الأعمش وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفهاء وقال 
عياض : حذفها أصح . وقال القرطبي”" : المشهور حذفها قال : وإنما صرنا إلى الترجيح 
للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ . انتهى . ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق 
السيد أسهل من إطلاق المولى» وهو خلاف المتعارف» فإن المولى يطلق على أوجه متعددة 
منها الأسفل والأعلى» والسيد لا يطلق إلا على الأعلى » فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب 
إلى عدم الكراهة . والله أعلم . 

وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثبانًا ولانفيّاء أخرجه 
أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» بلفظ «لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي ولا 
يقل المملوك ربي وربتي» ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي» فإنكم 
المملوكون والرب الله تعالى» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام 
الخطابي» ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور. والله أعلم. وعن مالك تخصيص 
الكراهة بالنداء فيكره أن يقول ياسيدي ولا يكره في غير النداء . 

قوله: (ولايقل أحدكم : عبدي أمتي) زاد المصنف في «الأدب المفرد» ومسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «كلكم عبيد الله وكل نساتكم إماء الله ونحو ما قدمته 
من رواية ابن سيرين» فأرشد اة إلى العلة في ذلك ؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ 
ولأن فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه . قال الخطابي””" : المعنى في ذلك كله راجع 
إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل » وهو الذي يليق بالمربوب . 

قوله : (وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي) زاد مسلم في الرواية المذكورة «وجاريتي» فأرشد يلا 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم ؛ لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالاً على محض 
الملك كدلالة العبد» فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية» قال 
النووي”“ : المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف انتهى» ومحله ما 
(۱) الإکمال(۱۹۰/۷). 


.(o04 /5( المفهم‎ () 


.)١١۷۲ الأعلام(۲/‎ (۳) 
.)٠/٠١( المنهاج‎ ):( 


۲٣۵۷ح‎ /١/8باب 54-كتاب العتق/‎ ۳A۸ 
. إذالم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالاً للأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث‎ 
الرابع : حديث ابن عمر «من أعتق نصيبًا له من عبد» وقد تقدم شرحه قريا» والمراد منه‎ 
إطلاق لفظ العبد» وكأن مناسبته للترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان موسرًا‎ 
. لكان بذلك متطاولاً عليه‎ 
الخامس : حديث «كلكم راع» وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام”'. والغرض منه هنا‎ 
قوله: «والعبد راع على مال سيده» فإنه إن كان ناصحًا له في خدمته مؤديًا له الأمانة ناسب أن‎ 
. يعينه ولا يتعاظم عليه‎ 
السادس والسابع : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد «إذا زنت الأمة فاجلدوها» وسيأتي‎ 
الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود”"' إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا‎ 
. عصت تؤدب» فإن لم تنجع وإلاابيعت»/ وكل ذلك مباين للتعاظم عليها‎ 00 
.باب إِذَا أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهبطْعَامِهِ‎ 
دنا حَمججَاجٌ بن مهال حَدََنَا شعبة قال : آخبرني مُحَمَدُ بن زياد سمحت أا هْرَيْرَةَ‎ ۷ 
رضي الله عله عن الب ل : «إذَا أنَى أحَدَكُمْ حَاومة بطْعَامه قن لَمْيُجْلِسْه مَعَه َل وله َة أو‎ 
لفْمتيْنِ أو أكلة أو أكلتين قَإِنه ولي عِلاَجَه.‎ 
]5 557٠ : طرفه في‎ ۲٠١۷ : [الحديث‎ 
. قوله : (باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه) أي فليجلسه معه ليأكل‎ 
. قوله : (أخبرني محمد بن زياد) هو الجمحي‎ 
قوله : (إذا آتى أحد كم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورده» ويفهم‎ 
منه إباحة ترك إجلاسه معهء وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمة”" إن شاء الله تعالى»‎ 
وقوله : «أكلة» بضم أوله أي لقمة» والشك فيه من شعبة كما سأبينه» وقوله : «ولي علاجه» زاد‎ 
في الأطعمة «وحره»» واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر الماضي «فأطعموهم مما‎ 
. تطعمون» ليس على الوجوب‎ 
كتاب الأحكام, باب۰۱ ح7178.‎ ».)504/156( )١( 
. كتاب الحدودء باب7””5, ح1۸۳۹‎ ».)778/15( (۲( 
. ٤٦٠ح‎ » 0٥باب كتاب الأطعمة؛‎ »)۳۸۹/۱۲( )۳( 


4 كتاب العتق/ باب9١/‏ ح۸٥٥۲‏ _ ۳۹ 


۱۹ -باب العَبدراع في مَالِِسَيدِه وَنَسَبَ ال ية الْمَالإِلَى اليد 

۸ حَدَثَنا بُو الْيَمَانِ أَحْبَرَنَاشُعَيْبٌ عَن الوهْريّ قَالَ : أَحْبَرَنِي سَالِم بن عَْدِ اللَوعَنْ ‏ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهُعَنَهُمَا أنه سمح رسُولَ الله 5 يَقُولُ : كلكم راع وَمَسْكُولٌ عَنْ 
َب : الام راع سول عَن رعو وَالرَجُل في هله راع وهو نول عَنْ ربو وَالْمرْة 
في بيت رها راعِبة وهي وة عَنْ رَعِبتِهَاء وَالْخَاِم في مَالِ سَيدِ راع وُو مشو ل عَنْ 
رَعِيه قَالَ : فسعت هَؤلاءِ من ايک وأَحْسِبُ اللَِيَ با َال : «والرَجُل في مَالٍ أبيه راع 
وشو لوعي فلكم راع وکلم ملو لعن رعو . 

[تقدم في : ۸٩۳‏ الأطراف : 2491 ۲٤۱۹‏ ۰ ۲00۸ ۰0۱۸۸۲۷0۱ 0۲۰۰ ۷۱۳۸[ 

قوله : (باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حفظه» ولا يعمل إلا بإذنه . 

قوله : (ونسب اة المال إلى السيد) كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر «من باع عبدًا وله 
مال فماله للسيد» وقد تقدمت الإشارة إليه في «باب من باع نخلا قد أبرت» من كتاب البيوع ° 
وفي كتاب الشرب”" » وكلام ابن بطال”" يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله : «العبد راع في 
مال سيده» فإنه قال في شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك» وتعقبه ابن 
المنیر بأنه لا يلزم من كونه راعيًا في مال سيده أن لا يكون هو له مال» فإن قيل فاشتغاله برعاية 
مال سيده يستوعب أحواله» فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم» ولاسيما إذاسيق لغير قصد 
العموم» وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولاً ومحاسبًاء فلا 
تعلق له بكونه يملك أو لا يملك . انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة 


(4) 5 


قوله : (والمرأة في بيت زوجها راعية) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ماسواهغالبًا/ إلا كل 
۱A۲ E E 0‏ 
بإذن خاص» وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحکام إن شاء الله تعالى . 


. ۲۲۰٤ح كتاب البیوع» باب۰۹۰‎ (1۸۰ /٩( )1١( 

(؟) (185/1).» كتاب الشرب والمساقاة» باب۰۱۳ ح۲۳۷۹ . 
.(V1/۷() (۳)‏ 

VTYT/IVD (6)‏ ۳,) كتاب العتق» باب۱۳ . 

٦۱۰ /۱( )6(‏ کتاب الأحكامء باب۱ ج۷۱۳۸. 


٤۹ ۳۹۰‏ كتاب العتق/ باب ۲۰/ 7684 


م0 2 کے ردص 2 كره 
0 "-باب إِذا صرب العَبْدَ فليتحتنب الوجه 
و يده و عي 


4 - حَدَئِي مُحَمَدُ بن عَُيدٍ الله حَدََنا اب وَحْب قال : حَدَلِّي مالك بر أن و 


وَأَحْبَرنِي ابن فُلآنِعَنْ سَعِبدٍ الْمَفْيرِيٌ عَنْ آبيهِعَن بي هرَيْر رضي انحن لبن ل وح حد 
عَيْد الله عط حاب لق انیت تنو عر كام ع بي مز يي له اع 


سے اص 


الي يك قال : ذا قاتل أحذكم فيد aR‏ 


قوله: (باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل ‏ 
محذوف للعلم به» وذكر العبد ليس قيدًا بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك» وإنما 
خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق » كذا قرره بعض الشراح » وأظن المصنف أشار 
إلى ما أخرجه في «الأدب المفرد» من طريق محمد بن عجلان أخبرني سعيد عن أبي هريرة فذكر 
الحديث بلفظ «إذا ضرب أحدكم خادمه». 

قوله ‏ في الإسناد_: (حدثني محمد بن عبيد الله) هو ابن ثابت المدني؛ ورجال الإسناد 
كلهم مدنيون» وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب» فإني لم أره في شيء من المصنفات إلا من 
طريقه. 

قوله: (قال: وأخبرني ابن فلان) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول وليس بمعلق» 
وفاعل «قال» هو ابن وهب» وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر» وكان ابن وهب 
حريصًا على تمييز ذلك» وأما ”ابن فلان» فقال المزي”'' : يقال هو ابن سمعان» يعني عبد الله بن 
زياد بن سليمان بن سمعان المدني» وهو يوهم تضعيف ذلك» وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو 
نصر الكلاباذي وغيره» وقاله قبله بعض القدماء أيضا؛ فوقع في رواية أبي ذر الهروي في روايته 
عن المستملي : قال أبو حرب الذي قال : «ابن فلان» هو ابن وهب» وابن فلان هو ابن سمعان. 

قلت : وأبو حرب هذا هو بيان وقد أخر جه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق عبد الرحمن 
ابن خراش بكسر المعجمة عن البخاري «قال : ده برا ع ا و 
الحديث لكن قال بدل قوله ابن فلان «ابن سمعان» فكأن البخاري كنى عنه في الصحيح عمدًا 
لضعفه» ولما حدث به خارج الصحيح نسبه» وقد بين ذلك أبو نعيم في «المستخرج» بم خرجه 
من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت » وقال فيه «ابن سمعان» وقال بعده : أخرجه البخاري 


(۱) تحفة الأشراف(۳۰۹/۱۰)ء ح۱۸١٤٠.‏ 


8 كتاب العتق/ باب /٠١‏ ج7669 ١‏ 1 ا 1.1 ميل داه" 
عن أبي ثابت» فقال ابن فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال ابن سمعان» وابن سمعان 
المذكور مشهور بالضعف متروك الحديث كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله في البخاري شيء 
إلافي هذا الموضع . 

ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه مع كونه مقرونًا بمالك بل ساقه على لفظ الرواية 
الأخرى وهي رواية همام عن أبي هريرة» وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
بلفظ «فليتق» بدل «فليجتنب» وهي رواية أبي نعيم المذكورة» وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «إذاضرب» ومثله للنسائي من طريق عجلان» ولأبي داود من طريق 
أبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة وهو يفيد أن قوله في رواية همام «قاتل» بمعنى قتل» وأن 
المفاعلة فيه ليست على ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول مايقع عند دفع الصائل 
مثلاً فينهى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه» ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو 


تأديب/ وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر النبي يك 0 
برجمها و قال : «ارمواواتقوا الوجه» وإذاكان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى . ۸ 
قال النووي”": قال العلماء إنما نهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه» فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضهاء والشين 
فيها فاحش لظهورها وبروزهاء بل لا يسلم إذا ضربه غالبًا من شين . انتهى . والتعليل المذكور 
حسن» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب 
المراغي عن أبي هريرة وزاد «فإن الله خلق آدم على صورته» واختلف في الضمير على من يعود 
فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل 
بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلهاء وقال القرطبي”"': أعاد بعضهم الضمير على الله 
متمسكا بما ورد في بعض طرقه «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» قال : وكأن من رواه أورده 
بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك» وقد أنكر المازري”" ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم 

قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على مايليق بالباري سبحانه وتعالى . 
قلت : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد 
)١(‏ المنهاج(114/17). 


)۲( المفهم(0948/5). 
)۳( المعلم(۳/١۱۷).‏ 


للد 88 كتاب العتق/ باب ٠‏ ۲/ ح04 


رجاله ثقات وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل 
الأول قال : «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» فتعين 
إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو من 
تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله» وسيأتي في أول كتاب الاستئذان”'' من طريق همام 
عن أبي هريرة رفعه : خلق الله آدم على صورته الحديث» وزعم بعضهم أن الضمير يعود على 
آدم أي على صفته أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان وهذا محتمل . 

وقد قال المازري”"' : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا 
كالصور”" ..انتهى . وقال حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت إسحاق بن راهويه يقول : 


. ٦۲۲۷ح كتاب الاستئذان» باب1»‎ .)1١8/14( )١( 

(۲) المعلم(/159). 

(۳) قوله: «قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره. . . إلخ»: ابن قتيبة يعرف بخطيب 
أهل السنة» وله جهود في الرد على الزنادقة والمعتزلة كما في «تأويل مختلف الحديث؟ له . وما ذهب إليه 
ابن قتيبة رحمه الله تعالى من إثبات الصورة لله عز وجل » وأنها ليست كصورة أحد من الخلق هو مذهب 
جميع أهل السنة المثبتين لكل ما ثبته لنفسه وأثبته له رسوله ي ؛ فكما يقولون: له وجه لا كوجوه 
المخلوقين» يقولون: له صورة لا كصور المخلوقين» وقد دل على إثبات الصورة لله عز وجل قوله يك 
في الحديث الطويل : «وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونه بها» وهو 
نص صريح لا يحتمل » فلهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في دلالته . 
وأما حديث : «فإن الله خلق آدم على صورته» فقد استدل به أكثر أهل السنة على إثبات الصورة أيضاء 
وردوا الضمير إلى الله تعالى» وأيّدوا ذلك برواية من رواه بلفظ : «على صورة الرحمن» . ومن رد الضمير 
إلى آدم عليه السلام أو إلى المقاتل وقصده نفي الصورة عن الله تعالى فهو جهمي كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى . ونفي الصورة هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية» 
ومنشأ ذلك هو توهم التشبيه في صفات الله تعالى» فزعموا أن إثبات الصورة أو الوجه أو اليدين ونحو 
ذلك يستلزم التشبيه بالمخلوقات» وهي حجة داحضة » وطردها يستلزم نفي وجودالله سبحانه وتعالى . 
ومن رد من أهل السنة الضمير إلى آدم عليه السلام وضمًّف رواية «على صورة الرحمن» فليس مقصوده 
التوصل إلى نفي الصورة عن الله عز وجل» وليس من مذهبه ذلك » بل رأى لفظ هذا الحديث «خلق الله 
آدم على صورته» محتملاً» فترجح عنده عود الضمير إلى آدم أو إلى المقاتل» وهو منازع في تضعيفه 
لتلك الرواية وفي هذا الترجيح . 
وبهذا يتبين أن إثبات الصورة لله عز وجل لا يتوقف على دلالة حديث «خلق الله آدم على صورته»» 
ونقول : بل غلط المازري عفاالله عنه» ولم يغلط ابن قتيبة . [البراك] . 


صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو 
حديث صحيح . وقال الطبراني في كتاب السنة : «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال 
رجل لأبي إن رجلاً قال خلق الله آدم على صورته ‏ أي صورة الرجل ‏ فقال: كذب هو قول 
الجهمية» انتهى . وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد من طريق ابن عجلان عن 
سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا «لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على 
صورته» وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضًا 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورة وجهه» ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي» وظاهره التحريم» ويؤيده حديث سويد 
بن مقرن الصحابي «أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال: أو ما علمت أن الصورة محترمة» أخرجه 


مسلم وغيره . 


۳4٤ 
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قوله : (باب في المكاتب) كذا لأبي ذر» ولغيره «كتاب المكاتب»» وأثبتواكلهم البسملة» 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه» وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين 
العتاقة» قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب» ومنه قوله تعالى : 3 كيب عَلَِكُمْ 
َلصيَامُ 4 -# إن الوه كانت عل الْمؤمديرى کتبا مَوَفوْكَا 409 أو بمعنى جمع وضم» ومنه 
كتبت الخط » وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط 
لوجوده عند عقدهاغالبًا . قال الروياني : الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في الجاهلية» كذا قال 
وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي ب . 
وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة : قيل إن بريرة أول مكاتبة في الإسلام» وقد كانوا 
يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب من الرجال في الإسلام سلمان» وقد تقدم ذكر 
ذلك في البيوع”'' في اباب البيع والشراء مع المشركين». 

وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» فقال النبى ية : أعينوه» وأول من كوتب 
من النساء بريرة كما سيأتي حديثها في هله الأبواب .وأول من كوتب بعد النبي ية أبو أمية 
مولى عمر» ثم سيرين مولى أنس. واختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه : تعليق عتق بصفة 
على معاوضة مخصوصة . والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك» وهي 
لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد» وجائزة لهعلى الراجح من أقوال العلماء فيها . 


باب إثم من قَذَفَ مملوكة 


قوله: (باب إثم من قذف مملوكه) كذا للجميع هنا إلا النسفي وأباذر» ولم يذكر من أثبت 
هذه الترجمة فيها حديثًاء ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتب معنى . ثم وجدتها في رواية 
أبي علي بن شبويه مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه» وعلى هذا فكأن المصنف ترجم 


. ح۲۲۱۷‎ 23٠١ كتاب البيوع» باب‎ ».)545/6( )١( 
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بها وأخلى بياضًا ليكتب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يكتب كما وقع له في غيرها. وقد 
ترجم في كتاب الحدود''' «باب قذف العبد» أورد فيه حديث «من قذف مملوكه ‏ وهو بريء 
مماقال_جلد يوم القيامة» الحديث» فلعله أشار بذلك إلى أنه يدخل في هذه الأبواب . 


و وه 2 
١-باب‏ الْمُكَاتِب ونْجُويو في كُلسَةنَجْم 


و ا م صو م ددس ےم ر رك . بي e‏ ره ها “انه 5 e‏ رر 2 
و 97 ني الكتب نا ملك نگم يوحم إن لنم هم برا ونوخم ون 
ل الع 2 م [النود: "وَل رقع عن ابن جر : قلت لِعَطَاءِ : أَوَاجِبٌ عَلََّإِذا 
ا اک تب قَالَ : ما أَراهُ إلا وَاجا قال عَمْرُو بْنُ ديار قُلْتُ لِعَطَاءِ : اتائ عَنْ 


أحد حد؟ قَالَ »ياغوس تنآ خآ یری سا أ لمكا كك كير 


78 8 


الْمَال ناي اوا ع E‏ : کات ىء صرب بالدّرة وينو عُمَرُ 


3 


(i 5 


۶ یوم نیتم فم را4 فكا 


١50 /‏ وَقَالَ اللَّيْثُ علي مولن غوف شاب اغ 5: قَالَتْعَائْشَةٌ رضي الله 
عنهًا : إن بَِيرةَ دحَكَّث عَلَيْهَا نتيا في كتَابَِهَا وَعَلََْا حَمْسُ أَوَاقِيَ نُجّمَتْ ُجْمَتْ عَلَْا في 


حمس سین . فَقَالَت لها عَائشة -وَنَفْسَتْ فيهًا- : ريت ِن عَدَدْتُ لَهُمْعَدَة وَاحدة بعك 


م ا 


َك اميك فَيَكُونَ َلاؤك ِي؟ فَدَحَبَْ ا ث بير إلى هلها فرصت ذَلِكَ عَليْهِمْ» فقَانُوا: 
کک نا الْوَلاءٌ . قَالَتْ عائشة: فد دلت عَلَى رَسُولٍ الله اة فذَكَرْت ذَلِكَ لَسُ فان لَه 
ول اللو 1 شتربها فَأغتقيها ١‏ مالآ لمن غ كام رول الله قَالَ: ماب 
رجا يترون شُرُوطًا لْسَتْ في كاب الل من ارط شَرْطَا لَيْسَ في كتا الله هو بطل 
رط الله حى وَأوْكَنُ1 . 
[تقدم في : ٤07‏ الأطراف: 01 › ۲٤۳7 1134 › ۲۱۵ › ۱٤1۳‏ اتدل o14 o‏ 
(TV (TVIY «TOVA «Yoo‏ وخا مدهل AVIV cO COTAE (OV‏ ادلاى (Wot‏ 


[Y1°* ماك‎ 


قوله ا اجات زو في كل ا ووه تعالى : # وَالَذِن بون الْكِنبَ 4 
الآبة) ساقوها إلى قوله : 9 اَی ءاد إلا النسفي فقال بعد قوله في كل سنة : وء اتوم ين مَالٍ 


درق ٠ /١6(‏ ۱))» كتاب الحدود» باب9٤‏ » ح1۸9۸ . 


1۸0٥ 


آ۴۹ 0 ب ت ٠5-كتاب‏ المکاتب/ باب١/‏ ح۰٣٣۲‏ 
7 الى ٤ا5‏ € ونجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين» وأصله أن 
العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب 
فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك» فسميت الأوقات نجومًا بذلك» ثم سمي 
المؤدي في الوقت نجمّاء وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل في الكتابة» وهو قول الشافعي 
وقوفا مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم » وهو ضم بعض النجوم إلى بعض » وأقل 
ما يحصل به الضم نجمان» وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء» وذهب المالكية والحنفية 
إلى جواز الكتابة الحالة» واختاره بعض الشافعية كالروياني» وقال ابن التين : لا نص لمالك 
في ذلك إلا أن محققي أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه» واختار بعض أصحاب مالك أن لا 
يكون أقل من نجمين كقول الشافعي . 

واحتج الطحاوي وغيره بأن التأجيل جعل رفمًا بالمكاتب لا بالسيد» فإذا قدر العبد على 
ذلك لا يمنع منه وهذا قول الليث» وبأن سلمان كاتب_بأمر النبي ية ولم يذكر تأجيلاً » وقد 
تقدم ذكر خبره» وبأن عجز المكاتب عن القدر الحال لا يمنع صحة الكتابة كالبيع في 
المجلس» » كمن اشترى ما يساوي درهمًا بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا على درهم 
نفذ البيع مع عجزه عن أكثر الثمن» وبأن الشافعية أجازوا السلم الحال ولم يقفوا مع التسمية مع 
أنها مشعرة بالتأجيل» وأما قول المصنف «في كل سنة نجم» فأخذه من صورة الخبر الوارد في 
قصة بريرة كما سيأتي التصريح به بعد باب" » ولم يرد المصنف أن ذلك شرط فيه» فإن العلماء 
اتفقوا على أنه لو وقع التنجيم بالأشهر جاز» ولم يذ يثبت لفظ نجم في آخره في رواية النسفي» 
واختلف في المراد بالخير في قوله : 9 فيم حبر 4 كما سيأتي بيانه بعد بابين” '"» وروی 
ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح بفتح المهملة عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن 
عبد العزى» فسألته الكتابة فأبى» فنزلت  :‏ وَالَدنَ يبتَهونَ آلْكِتبَ € الآية» أخرجه ابن السكن 
وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة . 

قوله : (وقال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه» 


قال : ما أراه إلا واجبا) وصله إسماعيل/ القاضي في «أحكام القرآن»”" قال : «حدثنا علي بن 
كما 2 8 
)1غ( (5/ »)4٠ ٠١‏ باب ح۱٦۲‏ . 

(؟) (5/١41)ءبابة.‏ 


(۳) تغليق التعليق (۳/ 44" . 
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المديني حدثنا روح بن عبادة بهذا»» وكذلك أخرجه عبد الرزاق”'' والشافعي من وجهين 
آخرين عن ابن جريج . 

قوله : (وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء : أتأثره عن أحد؟ قال : لا) هكذا وقع في جميع 
النسخ التي وقعت لناعن الفربري» وهو ظاهر في هذا الأثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء؛ 
وليس كذلك بل وقع في الرواية تحريف لزم منه الخطأء والذي وقع في رواية إسماعيل 
المذكورة «وقاله لي أيضا عمرو بن دينار» والضمير يعود على القول بوجوبهاء وقائل ذلك هو 
ابن جريج وهو فاعل «قلت لعطاء» وقد صرح بذلك في رواية إسماعيل حيث قال فيها بالسند 
المذكور «قال ابن جريج وأخبرني عطاء» وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعي ومن طريقه 
البيهقي ‏ عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه: «وقالها عمرو بن دينار» 
والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء التردد في الوجوب وعن عمرو بن دينار الجزم به أو 
موافقة عطاء» ثم وجدته في الأصل المعتمد من رواية النسفي عن البخاري على الصواب بزيادة 
الهاء في قوله وقالعمروبن دينار ولفظه «وقاله عمروبن دينار» أي القول المذكور. 

قوله : (ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة وكان كثير المال) 
القائل «ثم أخبرني» هو ابن جريج أيضاء ومخبره هو عطاء» ووقع مبينا كذلك في رواية 
إسماعيل المذكورة ولفظه «قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن 
سيرين أبا محمد بن سيرين سأل. . .» فذكره» ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج 
«أخبرني مخبر أن موسى بن نس أخبره» وقد عرف اسم المخبر من رواية روح» وظاهر سياقه 
الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري 
من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : «أرادني سيرين على 
المكاتبة فأبيت» فأتى عمر بن الخطاب» فذكر نحوه» وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة» وهو 
والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته» وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة 
أبي بکر » وروی هو عن عمر وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

قوله : (فانطلق إلى عمر) زاد إسماعيل بن إسحاق في روايته «فاستعداه عليه» وزاد في آخر 
القصة «وکاتبه أنس» وروی ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال : «كاتب أنس أبي على 
أربعين ألف درهم» وروى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال : «كاتبني أنس على 


. ٠٠٥١۷٦ المصنف(771/8), رقم‎ )١( 
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عشرين ألف درهم» فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على 
العدد. ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : «هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا 
ما كاتب أنس غلامه سيرين: كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله» 
واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد؛ لأن عمر لما اضرب أنسًا 
على الامتناع دل على ذلك» وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكدء 
وكذلك ما رواه عبد الرزاق : «أن عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت» 

فلا يدل أيضا على أنه كان يرى الوجوب . 


ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك» زاد القرطبي”' : وعكرمة» وعن 
إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبهاء ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك» 
وللشافعي قول بالوجوب» وبه قال الظاهرية» واختاره ابن جرير الطبري» قال ابن القصار: 
إنما علا عمر أنسًا بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو كانت الكتابة لزمت أنسّا ما أبى» وإنما 
ندبه عمر إلى الأفضل » وقال القرطبي : لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن 
الأمر بكتابته غير واجب» لأن قوله: «خذ كسبي وأعتقني» يصير بمنزلة قوله أعتقني بلا شيء 
وذلك غير واجب اتفاقًا / ومحل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادرا على ذلك ورضي 
السيد بالقدر الذي تقع به المكاتبة . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله : 
3 إن علمتم فوم حم فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم 
يجبر عليه » فدل على أنه غير واجب» وقال غيره: الكتابة عقد غرر» وكان الأصل أن لا 
تجوزء فلما وقع الإذن فيها كان أمرًا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة» ولا يرد على هذا 
كونها مستحبة ؛ لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى» ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق 
في جميع أبواب الكتابة» فأورد في هذه الترجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة تعليقًاء ووصله الذهلي في «الزهريات»)”"' عن أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث» والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة» وسيأتي في الباب 
الذي يليه عن قتيبة عن الليث» وأخرجه مسلم أيضًا عن قتيبة» وكذلك أخرجه النسائي 


(۱) المفهم(0019/5. 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 59”") . 
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۰-کتاب المکاتب/ باب ۱/ ح۹۰٣۲‏ ۳۹۹ 


والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس والليث كلهم 
عن ابن شهاب» وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه» ووقع التصريح 
بسماع الليث له من ابن شهاب عن أبي عوانة من طريق مروان بن محمد» وعند النسائي من 
طريق ابن وهب كلاهما عن الليث» وقد وقع في هذه الرواية المعلقة أيضًا مخالفة للروايات 
المشهورة في موضع فيه نظر وهو قوله في المتن «وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس 
سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة الآتية بعد بابين''' عن أبيه «آنها كاتبت على تسع 
أواق في كل عام أوقية» وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم» وقد جزم الإسماعيلي 
بأن الرواية المعلقة غلط» ويمكن الجمع بأن التسع أصل والخمس كانت بقيت عليهاء وبهذا 
جزم القرطبي والمحب الطبري» ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة «ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئًا» ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها 

وقال القرطبي”" : يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من 
جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام» ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة 
الماضية فى أبواب المساجد”" «فقال أهلها : إن شئت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه 
رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه الطريق أنها كاتبت على خمسة أوساق وقال: إن 
كان مضبوطًا فهو يدفع سائر الأخبار. قلت: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا 
عليها إلا الأواقي» وكذا في نسخة النسفي عن البخاري» وكان يمكن على تقدير صحته أن 
يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواق» لكن يعكر عليه قوله : لف خم کین شتعين 
المصير إلى الجمع الأول» وقوله في هذه الرواية افقالت عائشة-ونفست فيها-» هو بكسر الفاء 


درق (5/ 5 50). باب › ح۲97۳ . 
() المفهم(0071/4. 
)٠١١/( (۳)‏ كتاب الصلاةء باب ۰۷٠۹‏ ح1٥0٤‏ . 
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"-باب مَايَجُورمِنْ شُرُوط الْمُكَانَبٍ وَمَنِ اشْترَ طَشَرْطالَيْسَ في كِتَاب الله 
فيه عن ابن عْمَرَ عن التي ككل 
1٦1‏ -حَدَثَنا يكنا الل عَن ابن شاب عَن عُرْوَةأَنَعَئَِةَ رضي الها أخيرئه 
نير جَاءَتْ تَسْتَعِيُهَاذ في تاها ولم تكن فضت من كاتا شين . قَالَت لَهَاعَائشَةُ : ارنجهي 
إلى أَمْلِكِ» وذ اوا أن فيي عَنكِ تبتك ويَكُونَ َلك بي قَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذلك بَرِيرةٌ 
لأهلها فََيَواء وَقَالُوا :/ إِنْ شَاءَت أن تَحَْسبَ عَلَيْكِ فَلتَفْعَلُ يكو ولا لاء َكَرَت َك 
فا إرسول اللي فلار سول الله كل : باعي تَأيقي : فَإِنَّمَا الوَلاء لمَنْ أَعْمَقَ قَالَ: :تمن 
سول الله ل فَقَالَ : ما بال تاس بتر طون رطا ست في تاب الله من اشر ترط شط 
ETRE‏ رط مامه مو شَرْط الله حى وَأَوْئَقُ) . 
[تقدم في : ٤07‏ › الأطراف: 107 › 155737 7160 7154 (o16 YoY «(01° «E7‏ 
CTY «TOVA 6‏ الال COV «04V (YY o‏ وملام عازف لاالاى CTVOY‏ عملا 
[IV1° 4‏ 
e o1‏ 
: رادت عَائِمَةُ أ مين أن تشر 2 ريه لُِعْتقَهًا َقَالَ اهلها : على أَنَّ وَلَأَءَهَا 
نا . قَالَرَسُوَلُ الله لا ا ا 


]٦۷0۹ 1۷٥۷ 1۷٥۲ ۲۱۹۹ 2171657 الأطراف:‎ » ۲۱۰٦ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يجوز من شروط المکاتب»› ومن اڈ شترط شرطاً ليس في كتاب الله) جمع في 

هذه الترجمة بين حكمين » وكأنه فسر الأول بالثانى» ران اط الخ وا ما كان فو كات الله 
وسيأتي في الشروط”'' أن المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله » وقال ابن بطال9 : | 
المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة» وقال ابن خزيمة : ليس فى 
كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب 
يبطل ؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط» ويشترط في الشمن شروط من أوصافه 
() (208/5).» كتاب الشروط › باب/117» ح٣۲۷۳‏ . 

.)4/۷( )( 
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. أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل‎ 

وقال النووي”'': قال العلماء الشروط في البيع أقسام» أحدها: يقتضيه إطلاق العقد 
كشرط تسليمه» الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًاء الثالث : اشتراط 
العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة» الرابع : ما يزيد على 
مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل» وقال القرطبي" : 
قوله: «ليس في كتاب الله» أي ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً » ومعنى هذا أن 
من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء» ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله 
كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس 
الصحيح » فكل مايقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا . 

قوله : (فيه عن ابن عمر) كذا لأبي ذر» ولغيره «فيه ابن عمر عن النبي يك وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث ابن عمر الآتي في الباب الذي يليه» وقد مضى بلفظ الاشتراط في «باب البيع 
والشراء مع النساء» من كتاب البيوع”" . 

قوله: (إن بريرة) هي بفتح الموحدة بوزن فعيلة» مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك» وقيل 
إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي . 
والأول أولى لأنه ية غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت 
بريرة من البر لشاركتها في ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم » وقيل 
لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر» ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما 
سيأتي في حديث الإفك*2؛ وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه 
يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها . 

قوله : (فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) كذا في هذه الرواية» 
وهي نظير رواية مالك/ عن هشام بن عروة الآتية في الشروط بلفظ «إن أحب أهلك أن أعدها 


٤١ 


.)١151١/1١١(جاهنملا‎ )١( 

.)۳۲١/٤( المفهم‎ )۲( 

(٦۳۰ /٥( )۳(‏ كتاب البيوع» باب1۷ ح٣٣۲۱‏ . 

.)7١9/5(مهفملا‎ )٤( 
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لهم ويكون ولاؤك لي فعلت» وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال 
المكاتبة» ا ئشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء 
وقد رواه أبو أسامة عن هشام ب بلفظ يزيل الإشكال فقال بعد قوله : «أن أعدها لهم عدة واحدة 
وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت»» وكذلك رواه وهيب عن هشام» فعرف بذلك أنها أرادت أن 
تش تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك» ويؤيده قوله في بقية حديث الزهري 
فى هذا الباب «فقال كَل : ابتاعي فأعتقي» وهو يفسر قوله في رواية مالك عن هشام «خذيها» 
ويوضح ذلك أيضا قوله في طريق أيمن الآتية ادخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت : اشتريني 
وأعتقيني » قالت نعم» وقوله في حديث ابن عمر «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها» وبهذا 
يتجه الإنكار على موالي بريرة» إذ وافقوا عائشة ئشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء 
لهم» ويؤيده قوله في رواية أيمن المذكورة «قالت : لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي» وفي رواية 
الأسود الآتية في الفرائض © عن عائشة «اشتريت بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها» 
وسيأتي قريبًا في الهبة”") من طريق القاسم عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم 
اشترطواولاءها»). 

قوله : (ارجعي إلى أهلك) المراد بالأهل هنا السادة» والأهل في الأصل الآل» وفي الشرع 
كر لباو لام 

قوله : (فذكرت ذلك لرسول الله يَكيِ) في رواية هشام «فسمع بذلك رسول الله اة فسألني 
فأخبرته» وفي رواية مالك عن هشام «فجاءت من عندهم ورسول الله يل جالس فقالت: إني 
عرضت عليهم فأبواء فسمع النبي ية وفي رواية أيمن الآتية «فسمع بذلك النبي اة أو بلغه» 
زاد في الشروط”" من هذا الوجه فقال : «ما شأن بريرة» ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن 
خزيمة من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام «فجاءتني بريرة والنبي َة جالس فقالت لي 
فيما بينى وبينها : ما أراد أهلهاء فقلت : لاها الله إذاء ورفعت صوتي وانتهرتهاء فسمع ذلك 
2000 (478/15)» كتاب الفرائض» باب 7١‏ » ح٤٥1۷‏ . 
۰)٤١ /5( (۲)‏ كتاب الهبة» بابلا ح۷۸٥۲‏ . 
)۳( ۰)0 کتاب الشروط» باب۱۰ ح۲۷۲۹ . 
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النبي يك فسألني فأخبرته» لفظ ابن خزيمة . 

قوله : (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر : «لا يمنعك ذلك» وليس في ذلك 
شيء من الإشكال الذي وقع في رواية هشام الآتية في الباب الذي يليه . 

قوله : (وإن شرط) في رواية أبي ذر «وإن اشترط» . 

قوله : (مائة مرة) في رواية المستملي «مائة شرط» وكذا هو في رواية هشام وأيمن» قال 
النووي”'' : معنى قوله : «ولواشترط مائة شرط؛ أنه لوشرط مائة مرة توكيدًا فهو باطل» ويؤيده 
قوله في الرواية الأخيرة : «وإن شرط مائة مرة» وإنما حمله على التأكيد ؛ لأن العموم في قوله: 
«كل شرط» وفي قوله : «من اشترط شرطا» دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة 
إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة» نعم الطريق 
الأخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ «فقال النبى ية : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة 
شرط؛ وإن احتمل التأكيد لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد» وذكر المائة على سبيل المبالغة 
والله أعلم . 

وقال القرطبي”" : قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير» يعني أن الشروط 
الغير المشروعة باطلة ولو كثرت» ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة وسيأتي 
التنصيص على ذلك في كتاب الشروط”” إن شاء الله تعالى . 

قوله -عن ابن عمر_: (أرادت عائشة) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة» فصار من مسند عائشة » وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن 
مالك بذلك» وليس كذلك فقد أخرجه أبو/ عوانة في صحيحه عن الربيع عن الشافعي عن 
مالك كذلك وكذا أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع » ويمكن أن يكون هنا «عن» لا 
يراد بها أداة الرواية بل في السياق شيء محذوف تقديره عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة » 
وقد وقع نظير ذلك في قصة بريرة» ففي النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة 
أنها كان فيها ثلاث سنن» قال النسائي : هذا خطأ والصواب رواية عروة عن عائشة . قلت : وإذا 
حمل على ما قررته لم يكن خطأء بل المراد عن قصة بريرة» ولم يرد الرواية عنها نفسهاء وقد 
)١(‏ المنهاج(١51/1١).‏ 


(۲( المفهم (5/ .)١۲۷‏ 
(۳) (097//5).» كتاب الشروط› باب٤‏ ¢ يلقن : 


۱۹۰ 
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قررت هذه المسألة بنظائر ها فيما كتبته على ابن الصلاح . 
قوله : (لايمنعك) في رواية أبي ذر «لايمنعنك) بنون التأكيد» والأول رواية مسلم. 


"باب استَعَان َه الْمُكَانَبِوَ سوال الاس 


52 ا + 2 


۳ _حَدَّنَنَا عبد بي بن إسمَاعِلَ حك بو أسَامَ َنِم بن ُزوة عن أ بيه عن عائشة 


رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : بجَاءت بَريرَة فَقَالَتْ : إثي كَاتبِتُ أَهْلِي عَلَى تشع أَوَاقِ ذ ي كَل عام و 
مينر . فَقَالَت عَائْسَةُ ِمَُ: إن حب أك أن ادحا لَه عَدَةوَاحِدة وَأَعْبَفَك فَعَلْتُ فيكو ن وَلأَوك 


بي . فَدَهَبَتْ إِلَى أَمْلِهَاء قبا َلك عَلَيْعَاء مَقَالَتْ الل عي قابا إلا أن 
ھک مع ذَلِكَ ر سول الله يل فسألني فأخبرنه فَقَالَ : «حذيها فَأَغْتقيهًا 
شترطي لهم لوّلآء تِن لاء 0 شل اال کن 
ار هَقَالَ قحف ج00 رخال يك بر شُرُوطَالَيْسَتْ في كتاب ال أي 
سط کان لَّسَ في كِتّاب الله قباط » ون كَانَهِاتةشَُ 8 الله أ حن وَشَرْط الله أَونَق» ما 
لجال مِكُمْ قول أحَدْهُم : عق يلياولا . إَِمَاالْوَلاء لمن أغتق» . 
[تقدم في : £ الأطراف: £57 › 1453 ۰150 17۸« cYo€ co «01° «E1‏ 
cTOVA «0710‏ لا الاك الاك ملالا cOTAE cOTV4 «0° 4V‏ 57506 هم لاالاى أدلاى CIVOfE‏ 


لات ١٠5ل‏ ] 


قوله: (باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس) هو من عطف الخاص على العام؛ لأن 
الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره» وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه يياه أقر بريرة على سؤالها عائشة 
في إعانتها على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» من طريق يحيى بن أبي كثير 
يرفعه في هذه الآية ل إِن عَلِمُْمَ فم € قال : حرفةً ولاترسلوهم كلا على الناس» فهو مرسل 
أو معضل فلا حجة فيه . 

قوله : (عن هشام) زاد أبوذر«ابن عروة» . 

قوله : (فأعينينى) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة» وفى رواية الكشميهنى 
«فأعيتني» ار الماضي من الإعياء» والضمير للأواقي» و قي المعنى » أ 
أعجزتني عن تحصيلها . وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره «فأعتقيني» 
بصيغة الأمر للمؤنث بالعتق» إلا أن الثابت في طريق مالك وغيرهعن هشام الأول . 


30 ۲٣۹۳ح‎ /7” ه_كتاب المكاتب/ باب‎ ٠ 


قوله : (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء) زاد مسلم من هذا الوجه «فانتهرتها» وكأن عائشة 
كانت عرفت الحكم في ذلك . 

قوله : (خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء) قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب 
هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام» واستشكل صدور الإذن منه وة في البيع على 
شرط فاسد» واختلف العلماء في ذلك : فمنهم من من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في «المعالم»”' بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك» وعن الشافعي في «الأم» الإشارة إلى 


تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» وروايات/ غيره . 


قابلة للتأويل . وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي وقع له» وليس كما ظنء» وأثبت الرواية 
آخرون وقالوا: هشام ثقة حافظ. والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في 
توجيهها : فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاء 
مثناة» ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء» والإشراط الإظهار» قال أوس بن حجر 
«فأشرط فيها نفسه وهو معصم» أي أظهر نفسه . انتهى . وأنكر غيره الرواية . والذي في «مختصر 
المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من 
a‏ لوو ده يكم 
شترطي لهم» بمعنى «على» كقوله تعالى : ل وإ أَسَأَممقَلَها4[الإسراء : ۷]وهذاهو المشهور 
ا م و 
ا ار ل 
وحكى الخطابي”'"' عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلط» والتأويل المنقول عن 
المزني لا يصحء وقال النووي”": تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أنكر الا؟ شتراط» ولو كانت بمعنى على لم ينكره . فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط 
في أول الأمرء فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضًا ابن دقيق العيد وقال: 
اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بد في حملها 
على ذلك من قرينة . 
)1١(‏ (/1۱)» كتاب العتق. 
(۲) الأعلام(7/١5١1).‏ 
)۳( المنهاج‌(۹/۱۰١۱).‏ 


۱۹۱ 


۱4۲ 
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وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة» وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا 
ينفعهم فوجوده وعدمه سواء» وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . ويقوي 
هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب «اشتريها ودعيهم يشترطون ما 
شاؤوا» وقيل : كان النبي َة أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر ذلك بحيث لا 
يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدًا به 
التهديد على مآل الحال كقوله : « وف أَعَمَلُوا سيرك أله عملي وَرَسُوْم 4 [التوبة: ]٠١5‏ وكقول 
س « الق ما أن مُلَفُونَ €2 [الشعراء : 4 ] أي فليس ذلك بنافعكم» وكأنه يقول : اشترطي 
لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم » ويؤيده قوله حين خطبهم «ما بال رجال يشترطون شروطا. . .» 
إلخ » فوبخهم بهذا القول مشيرًا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدم بيان 
ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل ؛ لأنه كان يكون باقيًا على البراءة الأصلية » 
وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى : « أَعْمَلُوأْمَ ْم ) 
[فصلت: ١٤]ء‏ وقال الشافعي في «الأم» : لماكان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيًا 
وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا 
عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب» وقال غيره: معنى اشترطي اتركي 
مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع 
إليه» وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى : وما هُم ِصصَآرّنَ بد مِنْ خد إل بدن الل 4 
[البقرة: 7 ]٠١‏ أي نتركهم يفعلون ذلك » وليس المرادبالإذن إباحة الإضرار بالسحر. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على 
المجاز من حيث السياق . وقال النووي”'': أقوى الأجوبة أن هذاالحكم خاص بعائشة في هذه 
القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع» وهو كفسخ الحج 
إلى العمرة كان خاصًا بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانواعليه من منع العمرة في أشهر الحج› 
ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهماء وتعقب بأنه استد لال بمختلف 
فيه على مختلف فيه» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص/ لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعي 
نص على خلاف هذه المقالة» وقال ابن الجوزي": ليس في الحديث أن اشتراط الولاء 
والعتق كان مقارنًا للعقد فيحمل على أنه كان سابقًا للعقد فيكو ن الأمر بقوله : «اشترطي» مجرد 
(۱) المنهاج‌(۱۳۹/۱۰). 
(؟) کشف المشکل .)۲٠۲ /٤(‏ 


۰ 5_كتاب المكاتب/ باب / ح۹۳٣۲‏ ااا ل 


الوعد ولا يجب الوفاء به» وتعقب باستبعاد أنه يي يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي 
بذلك الوعد» وأغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقع 
الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه» ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته ية وبقوله : «إنما 
الولاء لمن أعتق» ولا يخفى بعدما قال» وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب . 
والله المستعان. 

وقال الخطابي”' : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب» والإنسان إذا ولد 
له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره» فكذلك إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه 
ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل اشترطي 
ودعيهم يشترطون ما شاؤوًا ونحو ذلك ؛ لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من 
الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرًاء إذ 
هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما 
تقدم . 

قوله : (فقضاء الله أحق) أي بالاتباع من الشروط المخالفة له. 

قوله : (وشرط الله أوثق) أي باتباع حدوده التي حدهاء وليست المفاعلة هنا على حقيقتها 
إذ لا مشاركة بين الحق والباطل» وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيرًاء ويحتمل أن يقال 
ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. 

قوله : (مابال رجال) أي ماحالهم . 

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) يستفاد منه أن كلمة «إنما» للحصرء وهو إثبات الحكم 
للمذكور ونفيه عما عداه» ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» واستدل 
بمفهومه على أنه لاولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة خلافا للحنفية» ولا 
للملتقط خلافا لإسحاق» وسيأتي مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائتض”" إن شاء الله تعالى» 
ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين» 
ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق . 

(تنبيه): زاد النسائي من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر هذا 
)١(‏ الأعلام(؟/51١1).‏ 
(؟) .)490/1١6(‏ كتاب الفرائض» باب۰۲۳ ح۹٥1۷‏ . 


۱4۳ 
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الحديث «فخيرها رسول الله ية بين زوجها وكان عبدًا؛ وهذه الزيادة ستأتي في النكاح”'' من 
حديث ابن عباس » ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى» مع ذكر الخلاف في زوجهاهل 
كان حرًا أوعبدّاء وتسميته» ومااتفق له بعد فراقها. 

وفي حديث بريرة هذا من الفوائد-سوى ماسبق وسوى ماسيأتي في النكاح-: جواز كتابة الأمة 
كالعبد» وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج» وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت 
تؤدي إلى فراقها منه» كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى 
ذلك إلى بطلان نكاحهاء ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته . 
وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك» ولا يخفى أن محل 
الجواز إذاعرفت جهة حل كسبها . وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من 


ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه . وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أوغرم 
أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد 
صاحب السلعة فيهاء وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة 
خلافا لمن أبى ذلك» وسيأتي له مزيد في كتاب الهبة» وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره 
مقامه في ذلك» وأن العبد إذا/ أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه . وفيه جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكرء وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة 
ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار 
الرسول فيه . وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة» وأن للمرء 
أن يقضي عنه دينه برضاه» وفيه جواز الشراء بالنسيئة» وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل 
المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر السيد على ذلك» وجواز الكتابة على قدر قيمة 
العبد وأقل منها وأكثر» لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقّاء ومع ذلك فقد بذلت عائشة 
المؤجل ناجرًا فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك . 

وفيه أن المراد بالخير في قوله تعالى: ۶ إن عتم فيم الور ۳] القوة على 
الكسب» والوفاء بما وقعت الكتابة عليه » وليس المرادبه المال» ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد 
المكاتب لسيده فكيف يكاتبه بماله» لكن من يقول إن العبد يملك لا يرد عليه هذاء وقدنقل عن 


: كتاب النكاح » باب218 ح0۰۹۷‎ (TY /١( )١( 
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ابن عباس أن المراد بالخير المال مع أنه يقول إن العبد لا يملك» فنسب إلى التناقض» والذي 
يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين» واحتج غيره بأن العبد مال سيده والمال الذي معه لسيده 
فكيف يكاتبه بماله؟ وقال آخرون لا يصح تفسير الخير بالمال في الآية؛ لأنه لايقال فلان لامال 
فيه وإنما يقال لا مال له أو لا مال عندهء فكذا إنما يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملة 
ونحو ذلك» وفي الحديث أيضا جواز كتابة من لاحرفة له وفاقًا للجمهور . 

واختلف عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها 
شيئًاء فلو كان لها مال أو حرفة لما احتاجت إلى الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة» وقد وقع 
عند الطبري من طريق أبي الزبير عن عروة «أن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي لم تقض من 
كتابتها شيئًا» وتقدمت الزيادة من وجه آخر . 

وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس» والرد على من كره ذلك وزعم أنه أوساخ الناس» 
وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة» وعند المالكية رواية أنه لا يجزئ عن الفرض» وفيه 
جواز الكتابة بقليل المال وكثيره» وجواز التأقيت في الديون في كل شهر مثلاً كذا من غير بيان 
أولة أو زس ولا كتوق ولك مو کین ا ا اون 34 قال بعد 
البر» وفيه نظر لاحتمال أن يكون قول بريرة : «في كل عام أوقية» أي في غرته مثلاً » وعلى تقدير 
التسليم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون» فإن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال ابن بطال”'': لا فرق بين الديون وغيرهاء وقصة بريرة محمولة على أن الراوي قصر 
في بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاًء وقد نهى النبي ية عن السلف إلا إلى أجل 
معلوم . وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن» وأن المعاملة في 
ذلك الوقت كانت بالأواقي» والأوقية أربعون درهمًا كما تقدم في الزكاة» وزعم المحب 
الطبري أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله اة المدينة ثم أمروا بالوزن» 
وفيه نظر؛ لأن قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة 
«أعدها لهم عدة واحدة» أي أدفعها لهم وليس مرادها حقيقة العد» ويؤيده قولها في طريق 
عمرة في الباب الذي يليه "أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة» . 

وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلاً» وأن 


.(A*/V) (1) 
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من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع » وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لم يكن 
عاجرًا عن أداء نجم قد حل عليه؛ لأن بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها النبي بء 
وسيأتى بسط ذلك فى الباب الذي يليه . وفيه جواز/ مناجاة المرأة دون زوجها سرًا إذا كان 
المناجي ممن يؤمن» وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل وأعان» 
وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد . وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة» ويؤخذ منه 
حكم العبد بطريق الأولى» وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق» وأن بيع الأمة ذات 
الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء» وقول أما بعد فيهاء والقيام فيهاء 
وجواز تعدد الشروط لقوله: «مائةشرط» وأن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه 
للعتق . وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذالم يكن عن قصد ولا متكلمًاء وفيه أن للمكاتب 
حالة فارق فيها الأحرار والعبيد. 

وفيه أنه هه كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتهاء 
ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه ؛ لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال: «ما بال رجال» ولأنه يؤخذ من 
في خطبته بنت أبي جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها. وفيه حكاية الوقاع لتعريف 
الأحكام» وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده» وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن 
زوجهاء ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك» وجواز شراء السلعة للراغب في 
شرائها بأكثر من ثمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين 
النقد والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . قال ابن بطال”' : أكثر الناس 
في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه» وسيأتي الكثير منها في كتاب 
التكاح”" » وقال النووي”" : صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء . 

قلت : ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب 
الآثار؛ ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى» وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة 
.(A€/۷) (1)‏ 
.(ETT-_ETI/V) (¥)‏ 
)۳( المنهاج(١٠١/١١٠).‏ 
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إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف» كما وقع نظير ذلك الذي صنف في الكلام على حديث 
المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة . 


4 


ست ا ا 
٤‏ دباع المكاتب إذا رصي 
وٽ عَائِسَهُ: هُوَعَبْد ما بهي عليه شَيْء وَكَالَ ريد ن ابت : ما قي عَلَيْهِ درْهَمٌ. و 


TT 
حَدَنَنَا عبد الله بُ . خبرنا مَالِكُ عَنْ يَحبَى بن سيل عن عَْرَة بت عبد الرَحْمَنِ‎ 68 


بر جا تنيز اهادي لاطي فَقَالَتْلَهَا: إِنْاً َك أخلك أن امك د 
تمك ص به وَاحِدَةٌ وأعتقّكِ فحَلْتْ ل : لا إلا أَنْيَكُونَ الوَلاءلنا 
قَالَ مالك : قال يَحيَى : مت عدر أن شه ذَكَرَتْ ذَّلكَ لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ 70 
وَأَعْتَقيهَاء فَإِنَّمَا الْوَلاءْلمَنْ أعْبَق». 
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قوله: (باب بيع المكاتب) في رواية السرخسي والمستملي «المكاتبة» والأول أصح 

لقوله: «إذا رضي»» وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو 
لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة/ والأوزاعي والليث وأبي ثور وأحد قولي الشافعي . 
ومالك» واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك » ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء 
واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك» وليس في استعانتها ما يستلزم العجز» ولاسيما مع 
القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له» قال ابن عبد البر : ليس فى شىء من طرق 
حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم » ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء» ولم يرد في شيء 
من طرقه استفصال النبي يي لها عن شيء من ذلك» ومنهم من ول قولها: «كاتبت أهلي» 
فقال: معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد» ولذلك بيعت» فلا 
حجة فيه على بيع المكاتب مطلقًا» وهو خلاف ظاهر سياق الحديث. قاله القرطبي7" . 


.)7١8/5(مهفملا‎ (۱) 
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ويقوي الجواز أيضًا أن الكتابة عتق بصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم» كما 
لو قال : أنت حر إن دخلت الدار» فلا يعتق إلا بعد تمام دخولهاء ولسيده بيعه قبل دخولها . 
ومن المالكية من زعم أن الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدم رده» وقيل : إنهم 
باعوا بريرة بشرط العتق» وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند الشافعية 
والمالكية» وعن الحنفية يبطل . 

قوله: (وقالت عائشة : هو عبد ما بقي عليه شيء» وقال زيد بن ثابت : ما بقي عليه 
درهم» وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش وإن مات وإن جني ما بقي عليه شيء) أما قول عائشة 
*"' من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : 
«استأذنت على عائشة فرفعت صوتي» فقالت : سليمان؟ فقلت: سليمان» فقالت: أديت ما 
بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم إلا شيئًا يسيرًا. قالت : ادخل » فإنك عبد مابقي عليك شيء» 
وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضريين أنه قال 
لعائشة : ما أراك إلاستحتجبين مني» فقالت : ما لك؟ فقال: كاتبت . فقالت : إنك عبد مابقي 


فوصله ابن أبي شيبة”'' وابن سعد 


عليك شيء» وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعي وسعيد بن منصور”" من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد «أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد مابقي عليه درهم» . 

وأما قول ابن عمر فوصله مالك“ عن نافع «أنعبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب : هو 
عبد ما بقي عليه شيء» ووصله ابن أبي شيبة”*' من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقد روي ذلك مرفوعًا أخرجه أبو داود والنسائي من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الحاكم » وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن 
عبد الله بن عمرو في أثناء حديث » وهو قول الجمهور» ويؤيده قصة بريرة» لكن إنما تتم الدلالة 
منه لو كانت بريرة ادت من كتابتها شيئًا فقد قررنا أنها لم تكن أدت منها شيئًاء وكان فيه حلاف 
عن السلف : فعن علي «إذا أدى الشطر فهو غريم» وعنه ايعتق منه بقدر ما أدى»» وعن ابن مسعود 
«لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق»» وعن عطاء «إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته 


.)١٤١۷/١(فنصملا‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى (0/ 5/!)» ترجمة : سليمان بن يسار. 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 2761١‏ . 

.١مقر الموطأ(؟/ ۷۸۷)ء‎ )٤( 

.)١57/50(فئنصملا‎ )٥( 
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عتق»» وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ورجال إسناده 
ثقات» لكن اختلف في إرساله ووصله. وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى» ووجه 
الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت» ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرًا لامتنع 

E GE BE‏ ن «أن بريرة 
جاءت 3 SS‏ ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك» لكن 
تقدم في أبواب المساجد”'' من وجه آخر عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» وفي رواية 
هناك عن عمرة اسمعت عائشة» فظهر أنه موصول» وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف عن 
مالك كذلك . وقوله : «إلا أن/ يكون الولاء لنا في رواية الكشميهني ”إلا أن يكون ولاؤك»» 0 
وقوله: «قال مالك : قال يحيى» هو ابن سعيد» وهو موصو ل بالإسنادالمذكور. 


-باب إِذَقَالَالْمُكَاتَبُ : اشترني وأغتقني . فَاشَْرَاهلدَلِكَ 

100 حَدَكََا بو ميحد َتنا عبد لاجد بن أَيْمَنَ َال : حيبي أبي أَيْمَنُ قَالَ: مَخَلْتُ 
على ای روي الا لت : كت غلامًا لعشة : ن آي لَب وات وري يوه وم 
باعُوني مِنِ ابن آپي عَمُرو» وَاشْتر طبر ةة الولا فَقالت : خلت بريرة وهي مُكَابَة تبه فقَالَتْ: 

اشتريني وأغتقيني . قَالَتْ: : نعم . . قَالَثْ: لا َبيعُوي حَبَّى يَشْتَرِطوا وَلائِي. فَقَالَتْ: لا 
حَاجَة بي ذلك . فسمع بذَلِكَ الي بل اولك - فَذَكرَ لِعَائْشَةَ فَذَكَرَث عَائِشة ما قَالَتْ لَهَا . 
قال : «اد شترِبهاوَأعْتِقِيهًا دعبم برطو اشوا قاد ل 
الْوَلاىَ ٠‏ فَقَالَ اليه : «الْوَلاءُ ُلمَنْ أعْتَقَ وَإِن اذ شترطو اماه سط » 

[تقدم في : ۰٤0٩‏ الأطراف: ۰٤0٩‏ 1433 7160 7154 175 ۲۹۰ ۲۵۹۱ ۳ 
«TOE‏ لاه لا الات (OV «0° 4V «(YVToO (TV4‏ ملام ٠زم‏ لاالاتى املالى CTWVOE‏ 
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قوله : (باب إذا قال المكاتب : اث شترني وأعتقني . فاشتراه لذلك) أي جاز. 
قوله : (عن أبيه) هو أيمن الحبشي المكي نزيل المدينة والدعبد الواحد» وهو غير أيمن بن نايل 


)0( لم أقف عليها . 


٠ع ٥١.‏ -کتاب‌المكاتب/ خاتمة 


الحبشي المكي نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين» وليس لوالد عبد الواحد في البخاري 
سوى خمسة أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر» وكلها متابعة» ولم يرو عنه 
غير ولدهعبد الواحد. 

قوله : (وورثني بنوه) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشهورء 
وأبا خراش بن عتبة ذكره الفاكهي في «كتاب مكة» وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور في 
«تاريخ ابن عساكر» عن ابن أبي عمران» ويزيد بن عتبة جد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد 
المذكور عند الفاكهي أيضاء ولم أر لهم ذكرًا في كتاب الزبير في النسب» وعتبة بن أبي لهب له 
صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافرًا . 

قوله: (من ابن أبي عمرو) في رواية النسفي والكشميهني «من عبد الله بن أبي عمرو» زاد 
الكشميهني «ابن عمر بن عبد الله المخزومي». 

قوله فيه : (اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ماشاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها) في هذا 
دلالة على أن عقد الكتابة الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لهاء وفيه رد على من 
زعم أن عائشة اشترت منهم الولاء» واستدل به الأوزاعي على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق» 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبًا . والله أعلم . 


اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين حديثاء المعلق منها ثلاثة 
عشر والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وأربعون حديثاً والخالص سبعة عشر 
حدیتا» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة : حديث أبي هريرة في عتق عبده» وحديث أنس 
في قصة العباس» وحديث «من سيدكم». وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار . 


والله أعلم . 


5191 1 757 أت‎ ١ _كتاب الهبة/ ح655‎ 6١ 
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۵١‏ كتاب الهبة وفضلها و التخريض عليها 

01005 حَدَّنَنَا عَاصم ب علي حَدٿَا ان أبِي ذِئْبٍ عَنِ المَقبُري عَنْ أيه عَن أبِي هُرَيْرَة 

رضي الله عَلهعَنِ الل لقال : يا ناء الْمُسْلِمّاتِ لا خرن جَارَةٌلجَارَتِهَا وَلَوْفِوْسِنَشَاقِ) . 

[الحديث : ۲٠٠١١‏ طرفه في : ]٦٠١۷‏ 

Yo‏ ئا عد الزيز ن عَِ الله لئسي حَدسَا ان بي حازم عن ابي ڪَن يزيد بن 

رُومَانَ عَنْ عُرْوَةعَنْ حَائِشَةَرَضِي لعن ئها الٿ لِعُروَ ة: ان تي إن كنا لط إلى هلال 

م هلال تلائ َل في شَهْرَْنٍ وما قدت في ابات رَسُولٍ الله تار. فقت : يا خَالَةُمَاكَانَ 

يُعِيشْكُنْ؟ قَالَتِ : الأسْوَدَانٍ التَّمْد وَالْمَاهُ إلا أنَهُقَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله ل جيرَانٌ مِنَ الأنْصَارِ 
كانت لمان وکائوا تنود رشو الله كلمن انه فيَسْقِينا. 

]٦٤٥۹ ٦٤0۸ : طرفاه في‎ ۲٥۹۷ : [الحديث‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها) كذا للجميع › إلا 
للكشميهني وابن شبويه فقالا: «فيها» بدل «عليها». وأخر النسفي البسملة. والهبة: بكسر 
الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء» وهو هبة الدين ممن هو 
عليه» والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الاخرة» والهدية وهي مايكرم به الموهوب 
له» ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة» وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخص على ما لا يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض» 
وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا . 

قوله : (عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة) كذا للأكثر وسقط «عن أبيه» من رواية الأصيلي 
وكريمة» وضبب عليه في رواية التمننة والصواب إثباته» وكذا أخرجه الإنمافيان عن 
محمد بن يحيى » وأبو نعيم من طريق إسماعيل القاضي » وأبوعوانة عن إبراهيم الحربي كلهم 
عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» ومن طريق شبابة وعثمان بن عمرو بن المبارك عند 


5- ب ل لل ل ۹۱ ۔کتاب الهبة/ 1685107655 
الإسماعيلي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن آدم كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك» 
وكذلك رواه الليث عن سعيد كما سيأتي في كتاب الأدب”"ء وأخرجه الترمذي من طريق أبي 
معشر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل «عن أبيه» وزاد في أوله «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر» الحديث» وقال: غريب» وأبو معشر يضعف» وقال الطرقي : إنه أخطأ فيه حيث لم 
يقل فيه «عن أبيه» كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد» وأخرجه أبو عوانة» نعم من 
زاد فيه «عن أبيه» أحفظ وأضبط فروايتهم أولى . والله أعلم . 

قوله : (عن النبي يَكِِ) في رواية عثمان بن عمر ااسمعت رسول الله َك يقول» . 

قوله : (يا نساء المسلمات) قال عياض : الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات 
على الإضافة» وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع» وهو عند 

كك الكوفيين على ظاهره» وعند البصريين/ يقدرون فيه محذوفاء وقال السهيلي وغيره: جاء برفع 
4 الهمزة على أنه منادى مفردء ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى (يا أيها 

النساء المسلمات)» والنصب صفة على الموضع» وكسرة التاء علامة النصب» وروي بنصب 
الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم : مسجد الجامع» وهو 
مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظ » فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
وإ ا یا ا ن الات ا ا راف اکاک ی 
الكافرات» وقيل : تقديره : يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي أفاضلهم . 

والكوفيون يدعو ن أن لا حذف فيه ويكتفون باختلاف الألفاظ في المغايرة» وقالابن رشيد: 
توجيهه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليهن فصحت الإضافة على معنى المدح لهن» 
فالمعنى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال القوم . وتعقب بأنه لم يخصصهن به لأن غيرهن 
يشاركهن في الحكم» وأجيب بأنهما يشاركنهن بطريق الإلحاق» وأنكر ابن عبد البر رواية 
الإضافة» ورده ابن السيد بأنها قد صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار . وقال ابن بطال" : 
يمكن تخريج (يا نساء المسلمات) على تقدير بعيد وهو أن يجعل نعنًا لشيء محذوف» كأنه 
قال: يا نساء الأنفس المسلمات» والمراد بالأنفس الرجال» ووجه بعده أنه يصير مدحًا للرجال 
)١(‏ (074/1)» كتابالأدب» باب٠*‏ ح۱۰۱۷ . 


(۲) الإكمال(70/١05).‏ 
)( (لا/ر5ه). 


١_كتاب‏ الهبة/ ۲٦۷۰۲٥٦٦‏ باب /118 


وهو ب إنما خاطب النساءء قال : إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معًا. وأطال فى ذلك» 
وتعقبه ابن المنير» وقنتؤواء افر امن د عافد بلقل دوا نناءالمومنيى» الد 

قوله : (جارة لجارتها) كذاللأكثر» ولأبي ذر «لجارة» والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . 

قوله: (فرسن) بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون» هو عظم قليل اللحم» 
وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازا» ونونه زائدة وقيل أصلية» وأشير 
بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن ؛ لأنه لم تجر العادة 
بؤهدائه» أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها 
بما تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن 
يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاً» وحمله على 
الأعم من ذلك أولى . وفي حديث عائشة المذكور «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة» 
فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن». وفي الحديث : الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن 
الكثير قد لا يتيسر كل وقت» وإذا تواصل اليسير صار كثيرًاء وفيه استحباب المودة وإسقاط 
التكلف . 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز. 

قوله : (يزيد بن رومان) بضم الراء» ورجال الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين 
في نسق أولهم أبوحازم وهوسلمة بن دينار. 

قوله : (ابن أختي) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة» ووقع في رواية مسلم عن 
يحيى بن يحيى عن عبد العزيز «والله يا ابن أختي» . 

قوله : (إن كنا لننظر) هي المخففة من الثقيلة وضميرها مستتر ولذا دخلت اللام في الخبر . 

قوله : (ثلاثة أهلة) يجوز في ثلاثة الجر والنصب . 

قوله : (في شهرين) هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيًا في ول الشهر الثاني 
ثم رؤيته ثالث في أول الشهر الثالث فالمدة ستون يومًا والمرئي ثلاثة أهلة» وسيأتي في 
الرقاق”'' من طريق هشام بن عروةعن أبيه بلفظ «كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نار؟» وفي واية 
يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة بينهماء وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبي سلمة عن 
عائشة بلفظ «لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان» . 


(۱) (۱/ 0۷0(« كتاب الرقاق» باب۷١‏ »ح1458. 


6١ ۸‏ _كتاب الهبة/ ح056555 1651 


N E‏ جد بتشديد الياء 

التحتانية» وفي ب بعض النسخ «ما يغنيكم؟» بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية 
اي وفي رواية أبي/ سلمة عن عائشة اقلت : فماكان طعامکم» . 

قوله: (الأسودان التمر والماء) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له؛ ولذلك قالوا 
الأبيضان اللبن والماء» وإنما أطلقت على التمر الأسود لأنه غالب تمر المدينة» وزعم صاحب 
«المحكم» وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج» وإنما 
أرادت الحرة والليل» واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم بالسعة» وسياقها يقتضي 
وصفهم بالضيق» وكأنها بالغت في وصف حالهم بالشدة حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل 
والحرة. انتهى . وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لا يثبت بالتوهم» وقد أشار إلى أن مستنده 
في ذلك أن بعضهم دعا قومًا وقال لهم : ما عندي إلا الأسودان فرضوا بذلك» فقال: ما أردت 
إلا الحرة والليل . وهذاحجة عليه؛ لأنالقوم فهمواالتمر والماء وهوالأصل› وأراده و المزح 
معهم فألغز لهم بذلك» وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكورء ولا شك أن أمر العيش 
نسبي» ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً ممن يجد الخبز مثلاً» ومن لم يجد إلا الخبز أضيق 
حالاً ممن يجد اللحم مثلاً» وهذا أمر لا يدفعه الحس» وهو الذي أرادت عائشة؛ وسيأتي في 
الرقاق” من طريق هشام عن عروة عن أبيه عنه بلفظ «وماهوإلا شمر والماء» وهو أصرح في 
المقصود لا يقبل الحمل على الإدراج . 

قوله : (جيران) بكسر الجيم زاد الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز 
«نعم الجيران كانوا» وفي رواية أبي سلمة «جيران صدق» وسيأتي بعد ستة أبواب”" الإشارة 
إلى أسمائهم . 

قوله : (منائح) بنون ومهملة جمع منيحة وهي كعطية لفظًا ومعنىّ» وأصلها عطية الناقة أو 
الشاة ويقال: لا يقال منيحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم في الفرسن سواءء قال إبراهيم 
الحربي وغيره: يقولون: منحتك الناقة وأعرتك النخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وكل 
ذلك هبة منافع» وقد تطلق المنيحة على هبة الرقبة» ويأتي مزيد لذلك بعد أبواب. وقوله: 
)١(‏ المنهاج(7/18١1).‏ 


/۱٤( (۲)‏ 676 ). كتاب الرقاق» باب۱۷ ¢ TEOAr‏ 1 
(6) (558/16). بابق ح19۸1 . 


١6-كتاب‏ الھبة/ باب۲/ ح۲۵۹۸ ا 


ايمنحون»بفتح أوله وثالثه » ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه أي يجعلونها له منحة . 

قوله : (فيسقيناه) في رواية الإسماعيلي «فيسقينا منه» وفي هذا الحديث: ما كان فيه 
الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأمرء وفيه فضل الزهدء وإيثار الواجد للمعدم» 
والام شتراك فيما في الأيدي» وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه 
تذكيرًا بنعمه وليتأسى به غيره . 


١-باب‏ القليل من الهبَةٍ 
Y 0A‏ - حدقا محمد بار حَدَنَا ابن أبي عَدِيٌحَنْ شعْبَةعَنْ سُلَيمَانَعَنْ ابي حازم 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلهءَ عن ابي يك قال : «لَوْدْعِيتُ| إلى ذراع أذ كرَاع لأجَبث» وَلَوْأْدِيَ 
إل ذِرَاعٌ أو كرا لَقبلْت» . 


[الحديث : ۰۲۰۹۷ طرفه فى : ]٥۱۷۸‏ 


قوله: (باب القليل من الهبة) ذكر فيه حديث أبي هريرة «لو دعيت إلى ذراع أو كراع» 
وسيأتي شرحه في «باب الوليمة»”'2 من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة 
بطريق الأولى ؛ لأنه إذاكان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه 
أولى» والكراع من الدابة ما دون الكعب» وقيل هو اسم مكان» ولا يثبت» ويرده حديث أنس 
عند الترمذي بلفظ «لو هدي إليّ كراع لقبلت» وللطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية» قلت : 
يا رسول الله تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه» لو أهدي إلي كراع لقبلت» الحديث» وخص 
/ الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها 
والكراع لا قيمة له» وفي المثل «أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعًا» وقوله هنا : «عن سليمان» 
هو ابن مهران الأعمش» و(أبو حازم) هو سليمان مولى عزة» وهو أكبر من أبي حازم سلمة 
المذكور في الباب قبله» قال ابن بطال" : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى 
الحض على قبول الهدية ولو قلت للا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء» فحض على 
ذلك لما فيه من التألف . 

. ٩۱۷۸ح كتاب النكاحء باب”الاء‎ .)055/1١( )١( 
.(AA/V) (¥) 


Y0 


ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الهبة/ باب۳ / ح۹٦۲9› oV:‏ 


e‏ سْتَؤْهَب من أضْحَابهِ شيعا 
بو سَعِيك : قال لبي يكل : «اطرِبُوا لي مَعَكُمْسَهْمًا" 


48 -حَدَنَنَا ابن ب تي كك ا قل : حَدَيِي بو حازم عَنْ سَهلٍ رضي الله 
عة أن الي ل أَْسَلَ إلى مر E‏ : مْرِي عَبْدكٍ 
َلْيَعْمَلْ 6 أَعْوَاد امبر تعبا عب فطع بن بء فصع نير راء فلم قَضَاةُ 
أَرْسَلّث إِلَى اللي كل : إِتَدْكَدْ قَضَاهُ. قَالَ ككل : آزسلي به إل فَجَاءُوا بو فَاحْتَمله لين يكل 
فوضحَهحَيْثُ تَرَوْنَ . 

ل ا E‏ 


وى وده 


”5 -حَدَنَنَا عبد لْعَِيزِبْنُعَبْدِ اللَِّقَالَ حل ني مُحَمَد بن جَعْمَرعَْ أبِي حازم عَنْ 
عَبْدِ اللّه : ن ابي قَتَادَةَ السَلَمِيٌّ عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُ قَالَ: كنْتُ وما جَالِسًا مح جَالٍمِنْ 
أَضْحَاب الي ي في مزل في ريق َه ورول الله ا از ماما وَالْقَوْمْمُخر ِمُونَ وَأ 


غيل رم فَأبْصَوُوا مارا وَحْشِيا - وأا مَشْعْولٌ صف تَعْلِي e‏ 
ني صق الث فَابصَْئه ققدت إلى الرس شرج ثم ركنت وتيت الوط والح . 
00 : نَاولُوني الوط وَالوْمحَ؛ َقَالُوا: لا وَاللَّهِ لا ُعِينُكَ عَلَيْه بِسَيْء . فغضبْتٌ» 


26 و 


اليا مركت فََدَْتُ على اْجمار قرف جف يدوق مات رقو 
قرت نم نهم شَكُوا : في أكله: إِيَاهُ ٠ ae‏ فرْحْنَا وَحَبََتُ الْعَضْدَ مَعِي ؛ ٠‏ فَأَدْرَكُنًا 
سول الله ي فَسَأَلَمَاةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ١مَعَكُم‏ نه شي ٠‏ فلت : : َعم اوُلُك العَضدَء 
لاحش تَفِدَهَا وهو مُخرمٌ . في به زد ب اسم ڪن عَطَاءِ بن نار عَنْ أبي ت ده عَنٍ 


[تقدم في : 1A۱‏ الأطراف : 1A1‏ باكرلا “كملا :كاذل CIAYO‏ ةعذال CEE CTA\IE‏ 


]056١ 04۰ (OV (O° 


قوله : ات اام اا أي سواء كان عيئًا أو منفعة جاز» أي بغير 
كراهة في ذلك إذاكان يعلم طيب أنفسهم . 

قوله : (وقال أبوسعيد)هوالخدري. 

قوله : (اضربوا لي معكم سهمًا) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحًا في 


۲١ Yo: ۰۲٦۹ح كتاب الهبة/ باب۳/‎ ١ 


كتاب الإجارة . 

قوله : (حدثنا أبو غسان) هو محمد بن مطرف» وسهل هو ابن سعد» وتقدم الحديث 
مشروحًا في كتاب الجمعة» وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامهاء وقد سبق ما نقل في 
تسمية كل منهماء وأغرب الكرماني”" هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وهم» وإنما قيل ذلك 
في اسم النجار كما تقدم/ وأن قول أبي غسان في هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وَهْمْ 
ويحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجريًا وتزوجت به أو بالعكس» وقد ساقه ابن بطال”*' في 
هذا الموضع بلفظ «امرأة من الأنصار» والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما 


وصفته. 


۲۰١ 


قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي, والإسناد كله مدنيون» وقد تقدم 
حديث أبي قتادة مشروحًا في كتاب الح » وفيه طلب أبي قتادة من أصحابه مناولته رمحه 
وإنما امتنعوا لكونهم كانوا محرمین» وفيه أيضا قوله ي : هل معكم منه شيء» وقد ذكرت 
هناك رواية من زاد فيه «كلوا وأطعموني» ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة» وقوله: 
«فحدثني به زيد بن أسلم» قال ذلك محمد بن جعفر راويه عن أبي حازم ؛ وهو ابن أبي كثير أخو. 
إسماعيل» وقوله فيه : «أخصف نعلي» بمعجمة ثم مهملة مكسورة أي أجعل لها طاقّاء كأنها 
كانت انخرقت فأبدلهاء وأغرب الداودي فقال : أعمل لها شسعا . 

وقوله: (حتى نفدها) بتشديد الفاء المفتوحة أي فرغ من أكلها كلهاء وروي بكسر الفاء 
والتخفيف» ورده ابن التين» قال ابن بطال”"' : استيهاب الصديق حسن إذا علم أن نفسه تطيب 
به» وإنما طلب النبي ييه من أبي سعيد وكذا من أبي قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عنهم 
اللبس في توقفهم في جواز ذلك. وقوله في السند: «عبد الله بن أبي قتادة السلمي» هو بفتح 
اللام وهذا مشهور في الأنصار» وذكر ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن» وليس كما قال 
بل كسر اللام لغة معروفة وهي الأصل» ويتعجب من خفاء ذلك عليه . 
)١(‏ (45/0). كتاب الإجارة» باب۰۱1 ح۲۲۷۱ . 
(؟) (/184). كتاب الجمعة» باب۱ ۲» ح۱۷٩‏ . 
(۳) (11۲111/۱(. 
.(AA/V) (€)‏ 
/٥( )٥(‏ ۰)۷۸ كتاب جزاء الصيدء باب۰۲ ح۱۸۲۱ . 
.(AA/V) )5(‏ 


ل لل ل س سس سس ۹۱ ۔کتاب‌الهبة/ باب4/ ج١761‏ 


ع ي 
6ى 86» 


وَقَالَ سَهْلٌ : قال لي البح ية : «اشقني « 

100 2 22 > “o 3 5 >22 > 8ه‎ ٠. A7 A7 
-_حَدَنَنَا خَالِدَ بن مَحْلدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالٍ قال : حَدَّتِي أو طوالة امه‎ ۱ 
تيء 0 ر و ر ا م‎ E ى 6 ن 0# ن‎ 75 1 
عبد الله بن عبد الوَحَمَن قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَارَضِئ الله عله يَقُولُ : أَنَانَا رَسُولَ الله كل فى دَارنًا‎ 
3 پا عي جم - 2 5“ 0 و 6 ا 00 - 57 د‎ 2 
هَذْهِ فَاسْتَسْقَى» فحلا له شاة لاء تم شيئ مِنْ مَاءِ برا هَذْهِء فَأَعْطَيْتُه» وأَبُو بكر عَنْ يَسَارِهِ‎ 

ےو و ANTE e‏ لضن - :0 کو س ٠ e‏ 1 
وعَمَر تَجَاهَه وَأعْرَابِيٌ عَنْ يَمينهء فلم فرغ فَالَعْمَدُ : هَذَا أبُو بكر . قأغطى الأغرابيَ فضله ثم 

قَالَ: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَء ألا فَيَمنُواء . قال ا : قهى سْئَّةٌ فهى سَُةٌ . . . تلات مَدَاتِ . 
[تقدم في : 107”ء الأطراف : ]٥٦۱۹ ۰٥٦۱۲۰۲۳۵۲‏ 


قوله : (باب من استسقى) ماء أو لبنًا أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه . 


قوله : (وقال سهل : قال لي النبي يي : اسقني) هو طرف من حديث أوله «ذكر للنبي يك امرأة 
من العرب» فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها» الحديث وفيه: «فقال النبي يك : اسقنا يا سهل»» ثم ذكر 


' حديث أنس في تقديم الأيمن في الشرب وسيأتي شرحه في الأشربة”'"» أورده هنا من طريق أبي طوالة 


وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن » والغرض منه قول أنس «فاستسقى» . 
قوله : (الأيمنون الأيمنون) فيه تقدير مبتدأمضمر › أي المقدم الأيمنون» والثانية للتأكيد» 
وقوله: «ألا فيمنوا» كذا وقع بصيغة الاستفتاح» والأمر بالتيامن» وقد أخرجه مسلم من الوجه 
الذي أخرجه منه البخاري إلا أنه قال فى الثالثة أيضا «الأيمنون» ذكر اللفظة ثلاث مرات كما ذكر 
قول أنس «فهي سنة . . . ثلاث مرار»» وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك في نسخته» 
ولم أره في شيء من النسخ إلا كما وصفت أولاً» وتوجيهه أنه لما بين أن الأيمن يقدم ثم أكده 
بإعادته أكمل ذلك بصريح الأمر به» ويستفاد من حذف المفعول/ التعميم في جميع الأشياء 
لقول عائشة : «كان يعجبه التيمن فى شأنه كله» وأشار الإسماعيلى إلى أن سليمان بن بلال تفرد 
عن أبي طوالة بقونه: «فاستسقى» وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد الواسطي عن 
أبى طوالة بدونها. انتهى . وسليمان حافظ وزيادته مقبولة» وقد ثبتت هذه اللفظة فى حديث 
جابر من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه في حديث سيأتي في الأشربة ٠"‏ وفيه جواز طلب 
)١(‏ (551/15)» كتاب الأشربة» باب14. ح0517. 
(؟) (506/15). كتابالأشربة. باب ۱۲ء ح٦۰٦٥‏ . 


ملسست يي 


الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد 


باب قبول هَدِيّة الصَّيْدِ 


ص ل 


وَقَبلَ الي كل من أبي قَتَادَةَعَضدَ الصَّيْدٍ 
730 حَدَنَمَاسُلَيْمَانُبْنُ حب حَدَتنَا عْبٌَعَنْ حِشَامٍبْنِ يد بن أن بن مالك عَن أن 
رضي اللَهْعَنهُقَالَ : انمتا آرتبًا , بمرٌالظَهْرَانِء فَسَعى الْقَوم فوا فاد رها فَأحَذْثهَا E‏ 
بها ةبحا وبِعَتَها إلى ر E‏ دأو فخذ ىماقال فَحدَيهَا لا شك فة 


فقَبلهُ. قُلْتُ : وَأَكلَ مهنم قال بعد : قله 


[الحديث : ۲٥۷۲‏ طرفاه فى : ۰٥٤۸4٩4‏ 0175 0] 


قوله: (باب قبول هدية الصيد» وقبل النبي يي من أبي قتادة عضد الصيد) تقدم حديثه في 
ذلك قبل باب» وقوله في حديث أنس : «أنفجنا» بالفاء والجيم أي أثرنا . 

وقوله: (فلغبوا) بالمعجمة والموحدة أي تعبواء ووقع كذلك في رواية الكشميهني» 
وأغرب الداودي فقال: معناه عطشواء وتعقبه ابن التين وقال: ضبطوا لغبوا بكسر الغين 
والفتح أعرف» وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح”''» ومر الظهران واد 
معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة» وقد ذكر الواقدي أنه من مكة على خمسة 
أميال. وزعم ابن وضاح أن بينهما أحدًا وعشرين ميلاً » وقيل ستة عشر وبه جزم ای 
قال النووي”" : والأول غلط وإنكار للمحسوس» ومرقرية ذات نخل وزرع ومياه» والظهران 
اسم الوادي» وتقول العامة بطن مرو. قلت : وقول البكري هو المعتمد والله أعلم . وأبو طلحة 
هو زوج أم سليم والدة أنس» وقوله: «فخذيها لا شك فيه» يشير إلى أنه يشك في الوركين 
خاصة» وأن الشك في قوله: «فخذيها أووركيها» ليس على السواءء أو كان يشك في الفخذين 
ثم استيقن» وكذلك شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخرًا . 
(۱) (019/15)» كتاب الصيد والذبائح › باب؟, ح٥۳٥٥‏ . 


(۲( معجم مااستعجم /٤(‏ ۱۲۱۲) . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات (القسم الثاني ۹٩٤۱ء .)٠٠١١‏ 


٤ع ٥۱‏ كتاب الهبة/ باب٦۰‏ 1/ ح 01/8 7801/47 


ب ق قول الهدّية 

ني اكع ان شهاب ڪن م عُبَيْدِ اللَِبُن عَْدِ اللَّْن عتبة 

بن شوو عن عب لذبن عباس عَنِ الصّغْب بن َة رصي | علا ل أفتى بوسر لوك 

e‏ - وُو بالاَبواء أَوْوََانَ هرد عليه ّا رى ما في وَجْههِقَالَ : «أمَا إن لم توه 
ليك لان حرم . 


ا 


*“/اه؟_حَدَئنًا إِسْمَاعِيلٌ قال : 


[تقدم في : ۱۸۲۰١‏ الأطراف: ۰۱۸۲۰ ]۲٣۹۹‏ 


قوله: (باب قبول الهدية) كذا ثبت لأبي ذر» وسقطت هذه الترجمة هنا لغيره وهو 
الصواب» وأورد فيه/ حديث الصعب بن جثامة في إهدائه الحمار الوحشي» وشاهد الترجمة 
منه مفهوم قوله: «لم نرده عليك إلا أنا حرم» فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرما لقبله منه» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الحح ٠”‏ وفيه أنه لا يجوز قبول ما لاايحل من الهدية . 


ردلا 


5-414 حدما راهيم بن مُوسَى حَدَّنَنَا عَبْدَة حَدَ 
ما ا 
رسو ل الل كله . 

[الحديث : 751/5 » أطرافه في : 2504٠‏ ۰۲۵۸۱ 6/الا؟] 

>-٥‏ حَدَتَنَاآدَمحَدَََاشْحْبَة حه حا عفر بن ياس تال : معت سَعِيدَ بْنَ جير عَنٍ 
ابن عَبّاس رضي اللّْعَنهُما قال اك أ حُمَيدٍ حَالَُ بن عباس - إلى التي لأا وَسَمْنًا 
ََضباء فكلَ ال بل مِنَ الأقط وَالسَمْنٍ و OE‏ . قال ابن عباس : اكل عَلَى 

كاده ريشو الله ا وَل ركان راما اکر على اندر ل الله بل . 

[الحديث : ۲٥۷٠١‏ أطرافه في : 0748 . ]| 

71 حَدَنَنًا | اجيم بن الْمُذِرٍحَدَتََامَْنٌقَالَ : حَدَنِي ِبْرَاهِيمبْنُ طهْمَاَعَنْ مُحَمَِبْنِ زياد 

عَنْ ابي هُر: رة رضي اللّْعَنْهْقَالَ : کار شُولٌ EL‏ ل عله عَنْهُ: «أهَدِيَةأمْصَدَقَة؟ فَإِنْ 


EE 


قل : صَدَقٌَ . قَالَ لأصْحَابهِ : : «كلُوا' وَلَمْيَأكل . وَإِنْقيل : هَدِيه E‏ 


5 كتاب جزاء الصيد» باب ح۱۸۲9‎ )45/6( )١( 


to ۲٥۷4-۲٥۷ ٤ح الهبة/ باب۷/‎ باتک۔١‎ 


ت 


017 دننام مُحَمدبْنَشّارِحَدَكََا غنْدَرْحَدَنَنَاه شعبة عَنْ قاد اسب مالك رضي الله 
م المي ويل 


عَنْهُقَالَ : أي الل كبحم ٠»‏ فقيل : تُصَدَّق عَلى بَرِير 5 ؛ قال : ١مُوَلَهَا‏ صَدَفَدٌ ولا هد . 
[تقدم في : ٤۹٥‏ ۱] 
۷۸ حلا محمد بسار ننا غد رحد ننا شعْيَةُ عَنْ عَبْدِلوّحْمَنِ بن الْقَاسِم قال : 


5 مرو مو 2 وەه ئَ 5 َا ا 


وَلاءَهَا َر لكي کا . 
[تقدم في: ۰٤٥٦‏ الأطراف: ۲۵٦۰ 17473 ۰۲۱۹۸ 37100 ۰۱٤٩۳ ۰٤٥٦‏ دل ۲۹۳ 
0 ¥010(« لا الالال لان الالالال 4V‏ 0°(« 4ه :خم * cIVoE CVO AVIV (OEY‏ 


رادت أن تشتري بَريرة» وَأ اذ شَيَرَطُوا 


ولاك كلا ] 


20101 58 ل 25 2ه 5 6 0 ع loko‏ 2 ا ا 

فقا اللبيئٌ يكل : «اشة شتريهافاً عتقيها› نما الوَلاء لمن أختق» وَأهْدِيَ لها لخم فقيل لي بلا : 
داصق عَلَى بَريرَة: ال اَي ة: : هو لها صَدَفَةُ ولا هَدِيّهُ) وَخيّرَتْ . قال عبد المَحْمَن: 
م.م ور و ١ E‏ 


وجا از عد قال شخ : سَألْتْعَبْدَ الوحْمَنِ عَنْ َوْجهَاء قال : لري أحْرأمعَبْدُ. 
4 حَدَّننا محمد بن مُقَا مُقَاتِلٍ بُو الْحَسَن أَخْبَرَ بَرَنَا خالل بن عَبْدِ es‏ 


حَفْصَة نت سيرِينَ عَنْ م عي اث : دعل الى له على اة خضي اللّهُ نا فقالَ: 
عن دكم شَيْ ۰ قَالَتْ DE‏ تيء عق به آم عي ِن ااه لبي بعت بعت إِلَيْهَا من الصَّدَفَة . 
َال : «إِنَّهُقَدْبَلَعَتْ مَحِلَّهًا؛. 


]١595 ۱٤٤٦٩: الأطراف‎ › ٠٤٤٩ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قبول الهدية) كذا لأبي ذر وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترجمة بالنسبة إلى 
ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص » ووقع عند النسفي «باب من قبل الهدية» . 

وذكر فيه ستة أحاديث : 

الأول: حديث عائشة «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وسيأتي شرحه في الباب 
الذي بعده» وقوله فيه : «مرضاة» هو مصدر بمعنى الرضاء وقوله فيه : «يبتغون» بالموحدة 
والمعجمة من البغية» وروي "يتبعون» بتقديم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . 

ثانيها : حديث ابن عباس «أهدت أم حفيد» وهي بالمهملة والفاء مصغر» وسيأتي الكلام 
عليه في الأطعمة”' في الكلام على الضب» وقوله فيه : «وترك الأضب» كذا لأبي ذر بصيغة 


«(oY A2 (01)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب ۳۳ » 006171 5 


3 


5 


حر ١‏ كتاب الهبة/ باب ۷/ ح ۲٣۷۹-۲٣۷٤‏ 


الجمع ولغيره «الضب» والأضب بضم المعجمة جمع ضب مثل أكف وكف » وقوله: «تقذْرًا» 
بالقاف والمعجمة تقول : قذرت الشىء وتقذرته إذا كرهته» وقول ابن عباس : «لو كان حرامًا 
ما أكل على مائدة النبي بيا استد لال صحيح من جهة التقرير . 

ثالثها : حديث أبي هريرة في قبوله بيا الهدية ورده الصدقة» وقوله فيه : «إذا أتي بطعام» زاد 
أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد «من غير أهله» . 

قوله : (ضرب بيده) أي شرع في الأكل مسرعاء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها . 

رابعها: حديث عائشة في قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة» وسيأتي شرحه في 
كتاب النكاح”'' وقد مضى ما يتعلق بشراء بريرة فى كتاب العتق" قريبّاء وشاهد الترجمة منه 
في رواية أبي ذر الهروي «فقيل للنبي ا : هذا تصدق به على بريرة؟ فقال النبي يا : هولها 
صدقة ولنا هدية» ووقع لغير أبي ذر هنا «فقال النبي ية هذا تصدق به على بريرة؟ هو لها صدقة 
ولنا هدية» فجعل السؤال والجواب من كلامه بء والأول أصوب وهو الثابت فى غير هذه 
الرواية أيضا. 

خامسها : حديث أنس في ذلك : 

قوله : (عن أنس) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة «سمع أنس 
ابن مالك» . 

سادسها : حديث أم عطية في الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها . 

قوله فيه : (الذي بعثت إليها) كذا للأكثر بصيغة المخاطب» وللكشميهني «بعثت» بضم 

قوله : (أنه قد بلغت) في رواية الكشميهني «إنها قد بلغت محلها» بكسر المهملة يقع على 
المكان والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالاً . 

(ننبيه) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغرًا كما تقدم في الكلام على هذا 
الحديث في أواخر الزكاة"» ووقع عند الإسماعيلي من رواية وهب بن بقية عن خالد بن 
(۱) (/ ۳۷۰). كتاب النكاح» باب۰۱۸ ح۰۹۷٩‏ . »)3١8/17(‏ كتاب الطلاق» باب۰۱۷ ح٤0۲۸‏ . 


. ۲٣1۳ح‎ ›»۲ كتاب المكاتب» باب‎ c(€*€/V (Y) 
۱٤۹٤ح‎ » كتاب الزكاة» باب1۲‎ «((۳4/) (TT) 
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عبد الله نسيبة بفتح النون ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو 
الصواب» ثم أخرجه من طريق ابن شهاب عن الحذاء عن أم عطية قالت: «بعثت إلي نسيبة 
الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال رسول الله بك : عندكم شيء قالت: لا إلا ما 
أرسلت به نسيبة» الحديث . 

قال الإسماعيلي : هذا يدل على أن نسيبة غير أم عطية» قلت : سبب ذلك تحريف وقع في 
روايته في قوله: «بعث» والصواب «بعثت» على البناء للمجهول» وفيه نوع التجريد لأن أم 
عطية أخبرت عن نفسها بما يوهم أن الذي تخبر عنه غيرهاء قال ابن بطال" : إنما كان النبي يِل 
لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة » والأنبياء منزهون عن ذلك 
لأنه يك كان كما وصفه الله تعالى : # ووجدك عابلا اغى )€ [الضحى : ۸] والصدقة لا تحل 
للأغنياء» وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك/ كان شأنه» وقوله: 
«قد بلغت محلها» فيه أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير 
ذلك» وفيه إشارة إلى أن أزواج النبي ييا لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه ؛ لأن عائشة 
قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمهابأنها كانت صدقة عليهما» وظنت استمر ار الحكم بذلك عليها 
ولهذا لم تقدمها للنبي ييا لعلمها أنه لا تحل له الصدقة» وأقرها ية على ذلك الفهم ولكنه بين 
لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له بيا أيضاء ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع 
صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولوكان 
ينفق عليها منهاء وهذا كله فيما لاشرط فيه» والله أعلم . 

(تنبيه) : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة بريرة ؛ لأن شأنهما 
واحد» وقد أعلمها النبي ية في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذهاثم 
تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو 
بيعت» فلو تقدمت إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم» ويبعد أن 
تقع القصتان دفعة واحدة . 


۰0 


.)4۲4۱1/۷( )١( 
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۸- باب مَنْ أَهُْدَى إلى صَاحِبِهِ» وَتَحَرَى بَعْض نسَائه دُونَبَعْضٍ 
00 حدقا سلَيمَان ن خرب حَدَئَنَا َم ن يد عن شام عَنْ أب عَنْ عَائِشَة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : کان الا س يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي . وَقَالَتْ أ سَلَمَة : إِنَّ صواحبي اجْتَمَعْنَ 


مهم 


فَذَكَرَت لَه فَأَعْرَضَ عنها. 
[تقدم في : ۲۷٤‏ الأطراف : ۲٥۸۱۰۲۵۷۴‏ هلالا"ا] 


۲0۸۱ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّدّ أي اي عن سلبان عن ينام إن عزوة عن او عن 
عَابْشَةَ رضي الله عَنَْا أن نسَاءَ رَسُولٍ الله كل كنّ جز حَرْبَيْنِ : : زب فيو اة رَحَفْصَةوَصَفِب 


ومو ازب لهسم وساي ناء سول اله له وكا ُو قذ لوا حب 
رَسُولٍ الله عَاشَةء قدا اث عند أَحَدِهِمْمَدِيةٌ بريد أن يُفْدِيَها إلى ر E‏ أرما 
sS‏ ت صَاحِبُ الْهَدِة بها إلى ر سول الله ل في بَيْتِ 
َة . كلم زب أمْ سَلَمَة ُن لَه : لوي ر سول الله اة يكلم الاس فقول : مَنْ أَرَادَ أَنّْ 
0 سول الله كل هَدِيَّه فَليْهْدِه لِه حَيْثُ کا من يُيُوتِ نسائ . متأم لَه بمَاقُلنَ 
فلم بقل لها ينا ؛ فَسَأْلَتَهَا فَقَالَتْ : تقال بي شتا فلن لها : فَكَلّمِيهِ . قَالَتْ : فكَلَمَْدْحِينَ دار 
إِلَيْهَا أَيْضاء ؛ فلم يللها شيا . فَسَأَلَنَهَا فَقَالَتْ : مَاقَالَ لي شيا . هللَا : كَلْميهِ حَتَى يُكُلمَكِ . 
دار ليها فَكَلَّمَيْهُ فَقَالَ لَهًا: «لا د ُؤذيني في عة نوي َم يي وأنَا في لَب انرأ إلا 
عَائِشة» قَالّث : فَقَالَتْ : أَنُوبْإِلَى اللوم أَذَاكَيَارَسُولَ اللّهِ. 


ت 


ثم نهن دَعَونَ فَاطِمَة بت رَسُول الله كل فا رُسَلَتْ إلى رَسُولٍ الله يكل تقو : إن نِسَاءَكَ 
َك الله العَذل في نت أبي بكْرٍ . فَكَلَّميْهُ فمَال يا َة : ا قَالَتْ: بَلَى 


ا ناخب حبرت ا : ازچيي ليث تزجع . فَأْسَْنَ يبت جَخشٍ» 
''' فاته علطت وَقَالَتْ تفت تال يلعا فت صو ا 


4 


: ج رول الل ل لين إلى عايعة مَل تكلم قال‎ TT 


0 


فتکلمت عَايْشَةُ رد على ريدت + 0 . قَالَتْ : فنَظَرَ اللي اة إلى عَائْسَةَ وَقَالَ : «إتها 
بدت أبِي بكر . 
قَالَ الْبُحَارِيُ : الْكَلامٌ الأخيرٌ قصّة فَاطِمَة يذْكرُعَنْ هشَام بن عُْوَةعَنْ رَجُلٍ عَنِ الؤْهْرِيّ عَن 


محمد د ُن عَبّدٍ الرّحْمَنِ قال ابو مزان عن شام عَنْعُروة : کال الاس يَتَحَرَوْنَبِهَدَايَاهُمْ يوم 


> مابرمدسمي 


عَايْشَة . ٠‏ وعَنْ رَجُلٍ من قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ ِن الموالي عَنِ لري عَنْ مُحَكَدِ بْنِ عَبْدِ الوْمَنٍ بن 


8 


۹ 
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الح ارثِ بن همام قَالَتْ عَايْسَهُ : كثث عند الب يا فَاسْتَادَنَتْ فَاطِمَةٌ . . . 
[تقدم في : ۷٩‏ انظر قبله] 


قوله : (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) يقال تحرى الشيء إذا 
قصده دون غيره . 

قوله: (حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعن» فذكرت له 
فأعرض عنها) هكذا أورده مختصرًا جدّاء وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم والإسماعيلي من 
طريق محمد بن عبيد» زاد الإسماعيلي وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد 
بلفظ «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة فقلن لها: 
خبري رسول الله اة أن يأمر الناس أن يهدوا له حيث کان» قالت : فذكرت ذلك أم سلمة 
للنبي يِه قالت فأعرض عني» قالت: فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني» الحديث : 
وقد أخرجه المصنف فى مناقب عائشة ١”‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال: 
«عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون» فذكره بتمامه مرسلاً» وروى ابن سعد في طبقات النساء 
من حديث أم سلمة قالت : «كان الأنصار يكثرون ألطاف رسول الله وء سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوارهم من رسول الله ا . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد (عن 
سليمان) هو ابن بلال» وقد تابع البخاري حميد بن زنجويه عند أبي نعيم وإسماعيل القاضي عند 
أبي عوانة فروياه عن إسماعيل بن أبي أويس كما قال» وخالفهم محمد بن يحيى الذهلي فرواه عن 
إسماعيل احدثني سليمان بن بلال» حذف الواسطة بين إسماعيل وسليمان وهو أخو إسماعيل . 

قوله : (عن هشام بن عروة) زاد فيه على رواية حماد بن زيد في آخره: «فقالت_أي أم سلمة- 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله» وزاد فيه أيضا إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش » 
وقد تصرف الرواة في هذا الحديث بالزيادة والنقص» ومنهم من جعله ثلاثة أحاديث» قال 
البخاري : «الكلام الأخير قصة فاطمة ‏ أي إرسال أزواج النبي ية فاطمة بنت النبي ي إليه - 
يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن» يعني أنه اختلف فيه 
على هشام بن عروة فرواه سليمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة في جملة الحديث الأول» 


c(EVV/A) (1)‏ کتاب فضائل الصحابة › باب 0370٠١‏ ح۳۷۷0 . 
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يبنا 


A 
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ورواهعنه غيره بهذا الإسناد الأخير. 

قوله : (والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يكِ) أي بقيتهن» وهي زينب بنت 
جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث/ الخزاعية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين. رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهي 
رميثة بالمثلثة مصغرة عن أم سلمة قالت : «كلمني صواحبي وهن فذكرتهن_وكنا في الجانب 
الثاني وكانت عائشة وصواحبها في الجانب الآخرء فقلن كلمي رسول الله َة فإن الناس يهدون 
إليه في بيت عائشة ونحن نحب ما تحب» الحديث قال ابن سعد : ماتت زينب بنت خزيمة قبل 
أن يتزوج النبي يك أم سلمة» وأسكن أم سلمة بيتها لمادخل بها . 

قوله: (فقلن لها: كلمي رسول الله َة يكلم الناس) بالجزم والميم مكسورة لالتقاء 
الساكنين ويجوز الرفع . 

قوله: (فليهدها) في رواية الكشميهني «فليهد» بحذف الضمير . 

قوله : (فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة) يأتي شرحه في مناقب عائشة© 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ثم إنهن دعون فاطمة) في رواية الكشميهني «دعين» وروى ابن سعد من مرسل علي 
ابن الحسين أن التي خاطبتها بذلك منهن زينب بنت جحش» وأن النبي ييا سألها «أرسلتك 
زينب قالت : زينب وغيرهاء قال : أهي التي وليت ذلك قالت: نعم». 

قوله: (إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر) أي يطلبن منك العدل» وفي رواية 
الأصيلي «يناشدنك الله العدل» أي يسألنك بالله العدل» والمراد به التسوية بينهن في كل شيء 
من المحبة وغيرهاء زاد في رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مسلم «أرسل أزواج 
النبي ية فاطمة بنت رسول الله ية فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فقالت : يا 
رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافة» وأبو قحافة هو والد أبي بكر . 

قوله: (فقال: يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى) زاد مسلم في الرواية المذكورة 
«قال : فأحبي هذه» فقامت فاطمة حين سمعت ذلك» . 

قوله : (فرجعت إليهن فأخبرتهن) زادمسلم «فقلن لها: مانراك أغنيت عنا من شيء». 

قوله : (فأبت أن ترجع) في رواية مسلم «فقالت : والله لا أكلمه فيها أبدًا». 


«(EVA/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ٠ل‏ ح ۳۷۷۵ . 


۳١ 

قوله : (فأرسلن زينب بنت جحش) زاد مسلم «وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة 
عند رسول الله يِه فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها لها بالحدة التي تسرع 
منها الرجعة . 

قوله : (فأتته) في مرسل علي بن الحسين «فذهبت زينب حتى استأذنت» فقال : ائذنوالهاء 
فقالت: حسبك إذا برقت لك بنت ابن أبي قحافة ذراعيها» وفي رواية مسلم «ورسول الله َك مع 
عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة وهوبها». 

قوله : (فأغلظت) في رواية مسلم «ثم وقعت بي فاستطالت» وفي مرسل علي بن الحسين 
«فوقعت بعائشة ونالت منها» . 

قوله: (فسبتها حتى أن رسول الله َة لينظر إلى عائشة هل تكلم) في رواية مسلم «وأنا 
أرقب رسول الله َة وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن 
رسول الله َة لا يكره أن أنتصر» وفي هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن» لكن روى النسائي 
وابن ماجه مختصرًا من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت : «دخلت علي زينب بنت 
جحش فسبتني» فردعها النبي اة فأبت» فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها» وقد 
ذكرته في «باب انتصار الظالم» من كتاب المظالم”'' فيمكن أن يحمل على التعدد . 

قوله : (فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها) في رواية لمسلم «فلما وقعت بهالم 
أنشبها أن أثخنتها غلبة» ولابن سعد «فلم أنشبها أن أفحمتها» . 

قوله : (فقال : إنها بنت أبي بكر) أي إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وكذا في رواية مسلم» 
وفي رواية النسائي المذكورة «فرأيت وجهه يتهلل» وكأنه َة أشار إلى أن أبا بكر كان عالمًا 
بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلقي ذلك عنه «ومن يشابه أبه فما ظلم» . 

وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف» 


١‏ -_كتاب الهبة/ باب8/ ح ۲۸۰ ي»امه" 


وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو/ ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن بطال . 


عن المهلب» وتعقبه ابن المنير بأن النبي ية لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له وهم 
باختيارهم في ذلك» وإنما لم يمنعهم النبي يَكِ؟ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل 
إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية» وأيضًا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه 
)١(‏ (5760/5). كتاب المظالم» باب" . 

.)44/۷( )6( 
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ملك الهدية بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه ية كان يشر كهن 
في ذلك » وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة . 

وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه . 
وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل » وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن» ولا يميل 
مع بعض على بعض . وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك» وما كان عليه أزواج النبي ية من 
مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى 
الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زينب بنت جحش على النبي ية لكونها كانت بنت عمته» كانت 
أمها أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب . قال الداودي : وفيه عذر النبي بيا لزينب» قال ابن التين : 
ولا أدري من أين أخذه. قلت : كأنه أخذه من مخاطبتها النبي ية لطلب العدل مع علمها بأنه 
أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي يك بإطلاق ذلك» وإنما خص زينب 
بالذكر؛ لأن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في 
ذلك بل رأسهن ؛ لأنها هي التي تولت إرسال فاطمة أولآثم سارت بنفسهاء واستدل به على أن 
القسم كان واجبًا عليه» وسيأتي البحث في ذلك في النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال أبو مروان الغساني) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة» ووقع في 
رواية القابسي عن أبي زيد فيه تغيير فغيره «العثماني» حكاه أبو علي الجياني”" وقال إنه خطأء 
وقد تقدمت لأبي مروان هذا رواية موصولة في كتاب الح » ووقع للقابسي فيه تصحيف 
غير هذاء وقوله : «وقال أبو مروان. . ٠.‏ إلخ يعني أن أبا مروان فصل بين الحديثين في روايته 
عن هشام فجعل الأول - وهو التحري _كما قال حماد بن زيد عن هشام» وجعل الثاني وهو 
قصة فاطمة عن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بهذه القصة 
مشهورة من غير هذا الوجه» أخرجها مسلم والنسائي من طريق صالح بن كيسان» زاد مسلم 
«ويونس»» وزاد النسائي «وشعيب بن أبي حمزة» ثلاثتهم عن الزهري عنه» وهكذا قال موسى بن 
أعين عن معمر عن الزهري» وخالفه عبد الرزاق فقال: «عن معمر عن الزهري عن عروة عن 
.)506/1١( )1(‏ كتاب النکاح› باب۰۹۸ ح۲۱۲٥‏ . 


() تقییدالمهمل (۲/ .)٦۱١‏ 
(96) 0604/0( كتاب الحج› باب۷۱» بعد حدیث ۱٦۲٦۹‏ . 


١ه-_كتاب‏ الھبة/ باب9/ 7087 ب ع 


عائشة» وخالفهم إسحاق الكلبي فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن» قال 
الذهلي والدارقطني وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهري «عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عائشة» وأبو مروان هذا هو يحبى بن أبي زكريا الغساني» وهو شامي نزل واسط. واسم أبي زكريا 
يحيى أيضاء ووهم من زعم أنه محمد بن عثمان العثماني فإنه وإن كان يكنى أبا مروان لكنه لم 
يدرك هشام بن عروة وإنما يروي عنه بواسطة. وطريقه هذه وصلها الذهلي في «الزهريات»»› 
وقد اختلف على هشام فيه اختلا فا آخر فرواه حماد بن سلمة عنه اعن عوف بن الحارث عن أخته 
رميثة عن أم سلمة أن نساء النبي كه قلن لها : إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» الحديث 
أخرجه أحمد» ويحتمل أن يكون لهشام فيه طريقان» فإن عبدة بن سليمان رواه عنه بالوجهين» 
أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى في الباب الذي قبله» وأخرجه النسائي من 
طريقه متابعًا لحمادبن سلمة» والله أعلم . 


/ 9-باب ما لا يردمن الهَدبّة 
YoY‏ - حَدََنا ُو مَعْمَرِ حَدَكَنا عَبْدُ لوار حَدَنََا عَزْرة ِن ُ نابت الْأَنْصَارِيٌ قا 
حَدَنِي تُمَامَةُ بن عَبْدِ الله قَالَ : خلت عَلَيْهِنَاوََنِي طِيبّاء قَالَ : کان اس رضي اللعَنه ايرد 


الطَيب. قال : وَدَعَمَ أن أن الى كك كان لايد الطَيبَ . 
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[الحديث : 35087» طرفه فى: 5 597] 


قوله : (باب ما لا يرد من الهدية) كأنه أشار إلى ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا 
«ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن» قال الترمذي : يعني بالدهن الطيب» وإسناده حسن إلا 
ا ا O‏ كان لا يرد الطيب» قال 

بن بطال”'' : إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة» ولذلك كان لا يأكل 
0 

قلت : لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من خصائصه» وليس كذلك فإن أنسّا اقتدى به 
في ذلك » وقد ورد النهي عن رده مقرونًا ببيان الحكمة في ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا «من 
عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن 


(۱) نقلهابن بطال عن المهلب(7/ 84). 


ا ١6-كتاب‏ الهبة/ باب ٠‏ 0 بلي اين 


قال : «ريحان» بدل «طيب»» ورواية الجماعة أثبت» فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن 
عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ «الطيب» ووافقه ابن وهب عن سعيد عند 
ابن حبان» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد قال الترمذي عقب حديث أنس وابن 
عمر : «وفي الباب عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث . 

قوله : (عزرة) هو بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء . 

قوله: (حدثني ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولني طيبا قال: كان أنس لا يرد 
الطيب) فاعل قال هو عزرة والضمير لثمامة» وزعم بعض الشراح أن الضمير لأنس» وليس 
كذلك فقد أخرجه أبو نعيم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال: 
«دخلت على ثمامة فناولني طيبّاء قلت قد تطيبت» فقال: كان أنس لا يرد الطيب». 

قوله : (وزعم) أي قال» والزعم يطلق على القول كثيرًا. 


5 
6 


٠-باب‏ مَنْ رَأَى الْهبة ا لغَائَِة جا جائز 
«oA‏ 7084 حَدَنََا سَعِيد بن أي مَْيم حَدَنَما اللَيثُ قَالَ ا 
قَالَ: ذكر عرو أن السك ربن رما رضت الله عا ا أن الي ب حينَ جَاءة وف 
ل لقال : «أمَابَعْدُء قن ا 53 
واي ربث أن أ رۇ لهم سَبيهُم فَمَنْ حب ینگ بطب ذلِكَ مل وتن ا حب أَْيَكُونَعَلَى 
حَظه ‏ حَبَى نعطب إا ا طَبَيْنَا لَك . 
[الحديث : 7017 تقدم في : 073701 الأطراف : ۰۲۳۰۷ 014 ۰۲۹۰۷ ]۷۱۷٦ ۰ ٤۳۱۸۰۳۱۳۱‏ 
[الحديث : 21084 تقدم في :273108 الأطراف :۲۳۰۸ ۰۲۸۰۸۰۲۰٤۰‏ 13197177 لالاالا] 


ك0 قوله: (باب من رأى الهبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفا من حديث المسور ومروان/ في 
0 قصة هوازن» ومراده منه قوله کل : «وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم› فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» فإن في بقية الحديث «طيبنا لك» وقد تقدم قريبًا في العتق”'2 في «باب من 
ملك من العرب رقيقًا» بأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه» ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من 
قبل أن يقسم وذلك في معنى الغائب» وحذف في هذه الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية 
وهي «فليفعل» وقد ثبت كذلك في الباب الذي أشرت إليه» قال ابن بطال”"': فيه أن للسلطان 


«(Y1/3) (1)‏ كتاب العتق» باب۱۳ ح0۳۹ . 
)۲( (40/۷). 


١‏ _كتاب الهبة/ باب۱ ۱/ح۲۸ م ا د ا > ن 
أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف» وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كماقال» 
بل في نفس الحديث أنه يك لم يفعل ذلك إلا بعد تطييب نفوس المالكين . 


١‏ باب الْمُكَانََةفِي الهبة 

6 -حَدَنَمَا مُسَدَدٌ حَدَكَنا عِيسَى نيوس عَنْ هِشَام عن بيه بيه عَنْ عائشة رضي اللْهعَنْهًا 
قَالَتْ: کان رسو ل الله لا يَقْبَلُ الْمَدِيَةَوَ شيب عَليْهًا . 

ذز وكيم محا رها عنعن عَايَِة. 

قوله : (باب المكافأة فى الهبة) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة» والمراد بالهبة هنا 
الي العم ری رلاب 

قوله : (عن هشام) في رواية الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن 
يونس احدثنا هشام» . 

قوله: (يقبل الهدية ويثيب عليها) أي يعطي الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب 
المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية. ۰ 

قوله : (لم يذكر وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة) فيه إشارة إلى أن عيسى بن 
يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار : لانعرفه موصولا إلا من حديث عيسى 
ابن يونس » وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس » وهو عند 
الناس مرسل . ورواية وكيع وصلها ابن أبي شيبة " عنه بلفظ «ويثيب ما هو خير منها» ورواية 

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب 
وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني » بخلاف مايهبه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه 
مواظبته ية » ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدي فلا أقل أن يعوض 
بنظير هديته» وبه قال الشافعي في القديم» وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا 
تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول» ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة» 
»)4١6/5( )۱(‏ كتاب الهبة» باب١.‏ 
(۲) المصنف(0601/5). 


5 ل سبي ا ١‏ كتاب الهبة/ باب ۱۳۰۱۲/ 1041/70/85 


وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة. فما اس ستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف 
الهبة» وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة» وليس 
كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرًاء والله أعلم . 


ا يَجُرْحَنَى غدل نه 
بطي الآخَرِينَ مل وَلايُشهَدُ عله 
2 : «اغُدِلُواييْنَ أو أوْلادكُم في الْمَطبَة) 
هَل لوڊ باجم في عَولي؟ وما يكل من ال لمرو وَلايَعدى؟ وَاشْترَى 
eee‏ مَرَوَقَالَ : «اضتح به مَاشِئْتَ» 
وتنا عد اللو و + خبرتا مالك عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْد الوَحْمَنٍ 
وَمُحَمّدٍ ِن الّعْمَانٍ بْنِ بث 0 شیر كر اد اا أنى به إلى رشول الله كيد 
فقَالَ: إن َحَذْتُ اني هَذَا غُلاما . فَقَالَ : اکر ولَدِكَ نَحَلْت م قَالَ : لا. قَالَ: «فَأَرْجِعْةُ». 
[الحديث : 7085, طرفاه في : ۰۲۰۸۷ ]716٠‏ 


51١ 


١-بَابالإشْهَادِ‏ في الهبة 
Y oAV‏ دكا حَامُِبْنعمَرَ حا عانعن حُصَْنٍ عَنْعَاِرِ قال امعت الخادين 
بشي رضي اللَعنهُمَاوَهْوَعَلَى امِب يقُولُ : أَعطَان ني أَبي عَةء الت عَْرَةبئْتُ روَاحَة : ل 
أَرْضى حَتَى تُشْهدَ رَسُول الله کا ای رَسُولَ الل يك َال : إني أَعْطَيْتُ اني مِنْ عَْرَةبنْتِ 
روَاحة يةه أربي أن شد يا ر سول الله . قَالَ: «أغطيْت سَائِرَ وَلَدِكَ مِثلَ هَذَا؟) قَالَ : 


لا. قال : «قَاتَقُوا الله وَاعدلواب بن أوْلادِكُم' قَالَ : فر جع فر عَطِيَتَهُ. 
[تقدم في : 10585] 
قوله : (باب الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولدهشيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر 
مثله) في رواية الكشميهني «ويعطي الا خرين) . 
قوله : (وقال النبي بي : اعدلوا بين أولادكم في العطية) سيأتي موصولاً في الباب الذي 
بعده بدون قوله: «في العطية» وهي بالمعنى» وقد أخرجه الطحاوي”'' من طريق مغيرة عن 


)0( شرح معاني الآثار /٤(‏ 87). 


١_كتاب‏ الهبة/ باب۱۳ / ح۲9۸۷ TY‏ 


الشعبى عن النعمان فذكر هذه الزيادة ولفظه «سووابين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا 
بينكم في البر» ويأتي حديث ابن عباس أيضًا في أواخر الباب . 

قوله : (وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟) يعني لولده (وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا 
يتعدى؟) اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام : الأول: الهبة للولد» وإنما ترجم به ليرفع 
إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو 
وهب الأب ولده شيئًا كان كأنه وهب نفسه» ففى الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور 
أو إلى تأويله» وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر» قال الدارقطني : غریب تفرد به 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر» وقالابن 
القطان : إسناده صحيح › وقالالمنذري : رجاله ثقات› وله طريق أخرى عن جابر عند الطبرانى فى 
«الصغير» والبيهقي في «الدلائل» فيها قصة مطولة» وفي الباب عن عائشة في «(صحيح ابن حبان» 
وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار» وعن ابن مسعود عند الطبراني» وعن ابن عمر عند أبي 
يعلى» فمجموع طرقه لااتحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به» فتعين تأويله . 

الحكم الثاني : العدل بين الأولاد في الهبة» وهي من مسائل الخلاف كما سيأتي» وحديث 
الباب عن النعمان حجة من أوجبه . 

الثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولدء وهي خلافية أيضاء ومنهم من فرق بين الصدقة 
والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرة» وحديث الباب ظاهر في الجواز كماسيأتي 
أيضاء وكأنه أشار إلى حديث «لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده» أخ رجه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . 

الرابع : أكل/ الوالد من مال الولد بالمعروف» قال ابن المنير" : ا 
الباب خفاء» ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن 
يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى . 

قوله : (واشترى النبي ئة من عمر بعيرًا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت) هو 
طرف من حديث تقدم موصولاً في البيوع» ويأني أيضًا موصولاً بعد اثني عشر بابا"» قال 


(۲) (0074/0). كتاب البيوع؛ باب۷٤۰‏ ح٥۲۱۱‏ . 
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ابن بطال : مناسبة حديث ابن عمر للتر جمة أنه َة لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر 
إلى ذلك لكنه لو فعل لم يكن عد لا بين بني عمر» فلذلك اشتراه ية منه ثم وهبه لعبد الله » قال 
المهلب"'': وفي ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما 
قال. 

قوله : (عن النعمان بن بشير) كذا لأكثر أصحاب الزهري» وأخرجه النسائي من طريق 
الأوزاعي عن ابن شهاب «أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن 
سعد» جعله من مسند بشير فشذ بذلك» والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان» وبشير والد النعمان 
هو ابن سعد بن تثعلبة بن الجلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام -الخزرجي» صحابي شهير من 
أهل بدر وشهد غيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال إنه أول من بايع أبابكر 
من الأنصارء وقيل عاش إلى خلافة عمر» وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين » 
منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسائي وأبي داود» وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان 
وأحمد والطحاوي» والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبى داود والنسائى» وعبد الله بن عتبة 
ابن مسعود عند أحمد» وعون بن عبد الله عند أبى عوانة» والشعبى فى الصحيحين وأبى داود 
وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم» ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضًاء وسأذكر 
مافي رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أن أباه أتى به إلى رسول الله بياة) في رواية الشعبي في الباب الذي يليه «أعطاني أبي 
عطية» فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله اة فأتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية . . . » وسيأتي في الشهادات”) 
من طريق أبي حيان عن الشعبي سبب سؤالها شهادة رسول الله ية ولفظه «عن النعمان قال : 
سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» زاد مسلم والنسائي من هذا الوجه «فالتوى بها سنة» 
أي مطلهاء وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه «بعد حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة 
وشيئا فجبر الكسر تارة وألغى أخرى» قال : «ثم بدا له فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى حتى 
تشهد النبي ياء قال : فأخذ بيدي وأناغلام»» ولمسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي 
عن النعمان «انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله اة ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه 


(۱) نقلهعن ابن بطال(9/ 01١‏ . 
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بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه» أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل . 

وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلامّاء وكذا في رواية ابن حبان المذكورة» وكذا 
لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي» ولمسلم في رواية عروة وحديث جابر معاء 
ووقع في رواية أبي حريز بمهملة وراء ثم زاي بوزن عظيم عند ابن حبان والطبراني عن الشعبي 
«أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي اة فقال: إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل 
مال هو لي وأنها قالت : أشهد على ذلك رسول الله ي وفيه قوله اة : ١لا‏ أشهد على جور 
وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت 
العطية حديقة » والأخرى : بعد أن كبر النعمان وكانت العطية عبدّاء وهو جمع لا بأس بهء إلا 
أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
النبي بي فيستشهده على العطية الثانية بعد أن/ قال له في الأولى : ١لا‏ أشهد على جور» وجوز 
ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم» وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على 
كراهة التنزيه» أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في 
الأغلب أكثر من ثمن العبد . 

ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة 
لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرهاء ثم 
بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم 
طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خشيت أن يرتجعه 
أيضًا فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله ية تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه 
فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي اة للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى» 
فسمع كل مارواه فاقتصر عليه . والله أعلم . 

وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي 
المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة والصحيح 
الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا: كانت ممن بايع النبي هة من النساء» وفيهايقول 
قيس بن الخطيم_بفتح المعجمة-: 
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وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
قوله: (إني نحلت) بفتح النون والمهملة» والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية 
بغير عوض . 


قوله: (فقال: أكل ولدك نحلت؟) زاد فى رواية أبى حيان «فقال : ألك ولد سواه؟ قال : 
عم اوقا تسيل قاروا من ی ایی اا يوني وی «أكل بنيك» وأما الليث 
وابن عيينة فقالا: «أكل ولدك»» قلت: ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا 
ذكوراء أو إنانًا وذكوراء وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإن كانوا إنانًا وذكورا فعلى 
سبيل التغليب ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولداغير النعمان» وذكر له بننًا اسمها أبية 
بالموحدة تصغير أبي . 

قوله : (نحلت مثله) في رواية أبي حيان عند مسلم «فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال : 
لا» وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي «فقال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم» قال : 
فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال : لا» وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت للدارقطني» عن مالك 
«قال : لا والله يا رسول الله» . 

قوله : (قال: فأرجعه) ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال فاردده وله 
وللنسائي من طريق عروة مثله» وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته 
ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات «قال : لا تشهدني على جور» 
ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي» وفي رواية أبي حريز المذكورة «لا أشهد على جور) 
وقد علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات» ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن 
الشعبي» وله في رواية أبي حيان «فقال: فلا تشهدني إذَا فإني لا أشهد على جور وله في رواية 
المغيرة عن الشعبي «فإني لا أشهد على جورء ليشهد على هذا غيري» وله وللنسائي في رواية 
داود بن أبي هند قال : «فأشهد على هذا غيري» وفي حديث جابر «فليس يصلح هذا وإني لا 
أشهد إلا على حق» ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً «لا أشهد إلا على الحق» لا أشهد 
بهذه» وفي رواية عروة عند النسائي «فكره أن يشهد له» وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم 
«اعدلوا بين أولادكم في/ النحل» كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر» . 

وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» فلا 
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تشهدني على جور» أيسرك أن يكونوا إليك في البرسواء؟ قال : بلى . قال : فلا إذا» ولأبي داود 
من هذا الوجه «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك»ء 
وللنسائي من طريق أبي الضحى «ألا سويت بينهم» وله ولابن حبان من هذا الوجه «سو بينهم» 
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد» وقد تمسك به من أوجب 
التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد إسحاق» 
وقال به بعض المالكية» ثم المشهور عن هؤلاء نها باطلة» وعن أحمد تصح» ويجب أن 
يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون 
الباقين» وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإإضرار» وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة» فإن فضل بعضًا صح وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع» 
فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه» ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع 
الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرمًا والتفضيل مما يؤدي إليهما . 

ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه 
الواهب في يده حتى مات» وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنئى» وظاهر الأمر بالتسوية 
يشهد له» واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه ١سووا‏ بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلاً 
أحدًا لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن . 

وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان بأجوبة: أحدها: أن 
الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه» فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه 
ابن عبد البر عن مالك. وتعقبه بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية» وقال 
القرطبي"'': ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما 
ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا وأنه وهبه له 
لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» قال : وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره . 

ثانيها: أن العطية المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء بشير يستشير النبي ية في ذلك فأشار 
عليه بأن لا تفعل » فترك» حكاه الطحاوي» وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . 

ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع» ذكره 
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الطحاوي» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصًا قوله : «أرجعه» فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض» والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضا له لصغره» 
فأمر برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض . 

رابعها : أن قوله: «أرجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما 
أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك» لكن 
استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به» وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن 
معنى قوله : «أرجعه» أي لا تمض الهبة المذكورة» ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

خامسها : أن قوله : «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام» وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم» 
حكاه الطحاوي أيضًا”''» وارتضاه ابن القصارء وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولامن أدائها إذا تعينت عليه» وقد صرح المحتج بهذا 
أن الإمام إذا شهد عند/ بعض نوابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهد» صيغة إذن فليس 
كذلك» بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث» وبذلك صرح الجمهور في هذا 
الموضع» وقال ابن حبان: قوله: «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة : 
«اشترطي لهم الولاء» انتهى . 

سادسها : التمسك بقوله: «ألا سويت بينهم» على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي 
التنزيه» وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» ولاسيما أن تلك الرواية 
بعينها وردت بصيغة الأمر أيضاحيث قال : اسو بينهم» . 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان 
«قاربوا بين أولادكم» لا «سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
التسوية. 

ثامنها : في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن 
الأمر للندب» لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» والمفهوم من قوله : «لا أشهد إلا على 
حق» وقد قال في اخر الرواية التي وقع فيها التشبيه «قال : فلا إذا» . 

تاسعها : عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي يك على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن 
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الأمر للندب» فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض 
موته «إني كنت نحلتك نحلاً فلو كنت اخترتيه لكان لك» وإنما هو اليوم للوارث» وأما عمر 
فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده» وقد أجاب عروة عن قصة عائشة 
بأن إخوتها كانواراضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . 

عاشر الأجوية : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده» فإذا جاز له أن 
يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر» ولا يخفى 
ضعفه لأنه قياس مع وجود النص» وزعم بعضهم أن معنى قوله : «لا أشهد على جور» أي لا 
أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفي هذا نظر لا يخفى» ويرده قوله في الرواية 
«لا أشهد إلا على الحق» وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج بالإجماع على 
خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم رده عليه» واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه 
لابنه وكذلك الأم» وهو قول أكثر الفقهاءء إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن 
ترجع إن كان الأب حيّا دون ما إذا مات» وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم 
يستحدث ديئًا أو يتكح. وبذلك قال إسحاق» وقال الشافعي : للأب الرجوع مطلقّاء وقال 
أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقًا» وقال الكوفيون: إن كان الموهوب صغيرًا لم 
يكن للأب الرجوع» وكذا إن كان كبيرًا وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته أو 
بالعكس أو لذي رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك» ووافقهم إسحاق في ذي الرحم وقال : 
للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج» والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول» وحجة الجمهور في 
استشناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعاء وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما 
اقتضته مصلحة التأديب» ونحو ذلك» سيأتي الكلام على هبة الزوجين في الباب بعده . 

وفي الحديث أيضًا: الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث 
العقوق للاباء» وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها 
يغني عن القبض» وقيل : إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازهاء وفيه كراهة 
تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب» وفيه جواز الميل 
إلى بعض الأولاد والزوجات/ دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك» وفيه أن 5 
للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه» أو 
يؤديها عند بعض نوابه» وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال. 


ع للب ١‏ © كتاب الهبة/ باب14١/‏ 5589:5888 


لقوله: «ألك ولد غيره؟» فلما قال: «نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله؟» فلما قال: «لا» 
قال: «لا أشهد» فيفهم منه أنه لو قال: نعم لشهد» وفيه جواز تسمية الهبة صدقة» وأن 
للإمام كلامًا في مصلحة الولد» والمبادرة إلى قبول الحق» وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله 
في كل حال . 

وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع ؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده 
لمارجع فيه فلما اشتد حر صها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه » وقال المهلب : فيه أن للإمام 
أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة . والله أعلم . 


١‏ -باب هب الرَجُلٍ لامْرَأتِوَالْمَْةِلرَوْجِها 
ال راهيم : جَائرَة. وَكَالَ عُمَرْيْنُ عبد اْعَزيز: لا يَرْجِعَانٍ . وَاسْتَآدَنَ لبي يل نسَاءَهُ في 
أن يُمَوَضَ في بيت عَائِسَة . وَكَالَ الي ڳل : «الْحَائدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيئهِ' وََالَ 
الزّهْرِيُ فيمَنْ قَالَ لام ْرَأََهِ : YS‏ 
فرَجَعَتْ فيه . قَالَ : يود إََِْا ن کا حََبَهَاء وَإِنْ کائٽ أَْطَنْهْعَنْ طيب تفس لَْسَ في شَيْءِ مِنْ 


مره حَدِيعَةجَارَ . قال الله تَعَالّى : ۶ کان طبن لک عن سی وغ اگ [النساء 4] 


Yo‏ - حدقا راهيم بن موسي أخبرنِمَامعَنْمَْم عن الي ال ار غا 
ابن عبد الله : قَالَتْ عَايِْسَةٌ رضي اللَهْعَنْهَّا : لا قل الي لاء فاش شد واا وان 
مض في تيء َا له خُر بن لين حط جلا الرض » كاد بي اعباس وَين جلي 
آخر. فَقَالَ عبد الله : فذَكَرْتُ لابن عباس ما قالت عائ ئشة» فقال: وهل تدري من الرجَلٌ الذي 
لم سه عائشة؟ قُنْتُ: لاء قال : هرعلئ بن أبي طالب . 00 


[تقدم في : 2194 الأطراف : 2198 5ت 11٩‏ فلات ۰1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱۲ ۳۰۹۹۷۱1۷۱۳ 


وعدي 


[VT‘VooV\ECLEEOCEEEY CTTAS 
-حَدَنَنَا مُسْلمَ, بن إبراهيم حَدَئنا وُهَيبٌ حَدَنَنَا ابن طاوّس عَنْ أبيه عَنِ ابن عباس‎ Y 0۸۹ 
. رضى اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ الب ية : «العائة ٿڏ في هبه كالكلب يَقيء ثم يَعودُ في قيئه»‎ 
]٦۹۷٥ ۲۹۲۲ 2751١ : [الحديث : ۲۰۹۸۹ . أطرافه فى‎ 


قوله : (باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها) أي هل يجوز لأحد منهما الرجوع فيها؟ 
قوله: (قال إبراهيم) هو النخعي» قوله : (جائزة) أي فلا رجوع فيهاء وهذا الأثر وصله 


١ه_كتابالهبة/‏ باب54١/‏ 70841601688 سس لل وغ 


عبد الرزاق”'2 عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : إذا وهبت له أو وهب لها فلكل واحد 
منهما عطيته» ووصله الطحاوي”"' من طريق أبي عوانة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا 
وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع في 
هبته» ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم» إذاوهب 
قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان) وصله عبد الرزاق”” أيضا عن الثوري عن 
عبد/ الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم . 9 
قوله : (واستأذن النبى َة نساءه أن يمرض فى بيت عائشة » وقال النبى ييا : العائد فى هبته 
كالكلب يعود في قيئه) أما الحديث الأول فهو موصول في الباب من حديث عائشة» وسيأتي 
الكلام عليه في أواخر المغازي”“ ٠‏ ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي ية وهبن لها ما 
استحققن من الأيام» ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى » وإنكان لهن الرجوع في المستقبل . 
وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضًا فى آخره» ويأتي الكلام عليه بعد خمسة عشر 
بابَا”'» ووجه دخوله في الترجمة أنه ذم العائد في هبته على الإطلاق» فدخل فيه الزوج 
الوا كا هة 
قوله: (وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك . . .)إلخء وصله ابن وهب" 
عن يونس بن يزيد عنه » وقوله فيه : «خلبها» بفتح المعجمة واللام والموحدة أي خدعهاء 
وروى عبد الرزاق عن معمرعن الزهري قال : رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا 
يقيلون الزوج فيما وهب لامرآته» والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه 
اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لافلاء وهو قول المالكية إن 
أقامت البينة على ذلك » وقيل يقبل قولها في ذلك مطلقًاء وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلمًا 
ذهب الجمهورء وإلى التفصيل الذي نقله الزهري ذهب شريح » فروى عبد الرزاق والطحاوي 
(۱) المصنف(7/9١١)»رقم5008١.,‏ 
(۲( شرح معاني الآثار(4/ .)۸٤‏ 
)۳( المصنف (۹/ »)۱١۱۳‏ رقم ٠٠١١١‏ . 
۰)۰٤ /9( €3‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۳ ح٩٤٤٤‏ . 
)0( (5/ /87)» كتاب الهبة» باب ۰۳۰ ح۲۱٣۲‏ . 
(1) تغليق التعلیق (۳/ /اه") . 


س 


1۸ 


٦ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الهبة/ بابه ۱ح۰ 0۹_0۹ 


من طريق محمد بن سيرين «أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيهاء فاختصما إلى شريح 
فقال للزوج : شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن 
كره وهوان» وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر أنه كتب (إن النساء يعطين رغبة ورهبة» 
فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت» قال الشافعي : لا يرد شيئًا إذا خالعها ولو 
كان مضرًا بهاء لقوله تعالى : 9 فل جاح عَلَيِمَافِا دت يوه © [البقرة: ۲۲۹]وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 


٥باب‏ هِبَةالْمَرْأَةلِغَير ِرَوْجِهَا وَعِْقِهَاِدَاكانَلَهَارَوْجٌ 
فَهُوَجَائرٌ ذا لَمْ تكن سَفِيهَة قدا كات سَفِيهَة لَمْيَجْ قَالَ اللَّهْتعَالَى : « ولا ثوا الشمهة 
أَمَوَلَكُم4[النساء : ] 
04۰ ك 


وس سا ر 22 MG‏ 


ر رضي اللَّهعَنَْا قَالَتْ فلك ان سول الله مَالِيَ مال إلا ما اذل على ابد فَأْتصَدَّقٌ؟ قَالَ: 


«نَصَدَتِي لوعي فَبُوعَى عَليكِ . 
تنكف ا 
۹۱ د خد اعد الله ين سی سد اغد الله تر رِحَدَنَنَا حِسَامُ بن عُرْوَةَعَنْ فَاطِمَة 
عَنْ أَسْمَاءَ أن رسو ل الله قال : «أنفقي ولا شخصي فَبخْصِيّ الله عَلَيْكِء وَلانُوعِي فَيُوعِيَ الله 
عَلِيِْك) . 


E SN a 


۲ س دنا یځ يَحبَى ن کر عن اللَيثِ عَن ري عن بُكَْرِ عَنْ کرپ مَولى ابن عباس أن 
مَيْمُونَّة هبنت الْحَارثِ رضي العلا أَخبر د آلا عقت وَلِيدَةوَلمْ سن اَي لما كان 


- 
2 


, 0 اقتا سول الله أي أَعْتَقْتُ وَلِدَتِي؟ قَالَ : «أَوَفَعَلْتِ؟» 
لَثْ: نَعَمْ. قَالَ: «أمَا/ إِنِّلَوْأعطيتها أخوَالكِ كان أغظم لأخْرِك» . 


وَل بَكْرُيْنُ مُضرَ عَنْ عَمْرِ وعَنْ بير عَنْ كريب : إن مَيْمُونَة أَغْتَقَتْ. . 
[الحديث a‏ 


<5 


2 


E CE‏ حيان زن كوي أ خبرتا عبد الله أخبَرنًا يونس عن الزّهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ 


. بل في الطلاق› باب۱۲‎ «(Ao /۱۲) )١( 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب ١6‏ 2 ۹ تك كسس ا ا 


عَائَِة ري الَُعنًْاقَالث: كاد رمو الله يك إا راد سفوا أف بن ساي قان حرج 
سَهْمُها حرج بها مع واد َم لكل مرا نهن وھا ويها برآ ةت نة وَهَبَْ 
وما يلعا اة رذج اي ِي بدَلِكَ ر ضا رسو ل الله ي . 

CET cEIENY cE YO ملكا الام‎ (TIT! CTY : أطرافه في‎ »۲٥۹۳ [الحديث:‎ 


م هلاص لادلا 7 الام VTA CTV CITY‏ لإا [Voto (Vo‏ 
قوله : (باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج) أي ولو كان لها زوج (فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجزء وقال الله تعالى: « ولا تُوْنوأ الشتهآة 
مَوَكَكْمْ4)» وبهذا الحكم قال الجمهور» وخالف طاوس فمنع مطلقّاء وعن مالك لايجوز لها 
أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث لا يجوز مطلقًا إلا في 
الشيء التافه» وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة» ا و رن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه «لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها» أخرجه أبو داود 
والنسائي» وقال ابن بطال”" : وأحاديث الباب أصح» وحملها مالك على الشيء اليسيرء 

وجعل حده الثلث فمادونه. 

وذكر المصنف منها ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أسماء : 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية حجاج عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» وقد 
تقدمت في الزكاة . 

قوله : (عن عباد بن عبد الله) أي ابن الزبير بن العوام » وأسماء التي روى عنها هي بنت 
أبي بكر الصديق وهي جدته لأبيه» وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
بغير واسطة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه النسائي» وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة 
بتحديث عائشة له بذلك » فيحمل على أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . 

قوله : (مالي مال إلا ما أدخل علي) بالتشديد» والزبير هو ابن العوام كان زوجها. 

قوله : (فأتصدق؟) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام» وللمستملي بإثباتها . 

قوله : (ولا توعي فيوعي الله عليك) بالنصب لكونه جواب النهي» وكذا قوله في الرواية 
الثانية «فيحصي الله عليك» والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك » 


.(1°41°۸A/V) )١( 


114 


خب 8١‏ كتاب الهبة/ باب ۱۹/ح۹۳-۲۰۹۰٣۲۵‏ 


وقد تقدم شرحه مبسوطا في أوائل كتاب الزكاة7" . 

قوله : (عن فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي بنت عم هشام بن عروة 
الراوي عنها وزوجته» وأسماء هي بنت أبي بكر جدتهما جميعًا لأبويهما. 

الثاني : حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبي حبيب» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج» وهذا 
الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق يزيد وبكير 
وكريب. 

قوله: (أنها أعتقت وليدة) أي جارية» في رواية النسائي من طريق عطاء بن يسار عن 
ون اا كانتا لها جاربا سود رل أت مان اسه هده اجار ورين الان من طريق 
أخرى/ عن الهلالية زوج النبي يكل وهي ميمونة في أصل هذه الحادثة أنها كانت سألت النبي ككل 
خادمًا فأعطاها خادمًا فأعتقتها . 

قوله : (أما) بتخفيف الميم (أنك) بفتح الهمزة (لو أعطيتها أخوالك) أخوالها كانوا من بني 
هلال أيضاء واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث» ذكرها ابن سعد . 

قوله : (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال ابن بطال”" : فيه أن هبة ذي الرحم 
أفضل من العتق » ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من 
حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة 
وصلة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقًا لاحتمال أن يكون المسكين 
محتاجًا ونفعه بذلك متعديًا والآخر بالعكس» وقد وقع في رواية النسائي المذكورة «فقال: 
أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم؟» فبين الوجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج 
قرابتها إلى من يخدمهاء وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق 
لأنها واقعة عين» والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال كما قررته» ووجه دخول حديث 
ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي يك فلم يستدرك ذلك 
عليهابل أرشدها إلى ماهو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله» والله أعلم . 

الثالث : حديث عائشة وصدره طرف من قصة الإفك» وسيأتى شرحها مستوفى فى تفسير 
سورة النور”" . ٠‏ 
)١(‏ (557/5).» كتاب الزكاةء باب١5»‏ م1577 . 
(؟) .)١ ١١/87‏ 
»)83/1١( )۳(‏ كتاب التفسير» باب٦‏ ح۰٥۷٤‏ . 


١6_كتاب‏ الهبة/ باب٣۱‏ / ح ۲٣۹۰۰۲۰۵۹٤‏ ۹ 


وقوله : (وكان يقسم لكل امرأة منهن غير سودة. . . )إلخ» حديث مستقل » وقد ترجم له في 
التكاح» وأورده مفردًا”'"» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى» وقد تبين توجيهه 
هناك في شرح الباب الذي قبله» قال ابن بطال”" : ليس في أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه 
يحملها على ما زاد على الثلث . انتهى . وهو حمل سائغ إن ثبت المدعي » وهو أنه لا يجوز لها 
تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجهاء لما في ذلك من الجمع بين الأدلة . والله أعلم . 

قوله : (وقال بكر) هو ابن مضر (عن عمرو) هو ابن الحارث (عن بكير) هو ابن الأشج (عن 
كريب أن ميمونة أعتقت) وقع في رواية المستملي «عتقته» وهو غلط فاحش» فقد ذكره 
المصنف في الباب الذي يليه بهذا الإسناد وقال فيه : «أعتقت وليدة لها» وأراد المصنف بهذا 
التعليق شيئين : 

أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن أبي حبيب على قوله: «عن كريب» وقد 
خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكير فقال: «عن سليمان بن يسار» بدل بكير أخرجه أبو 
داود والنسائي من طريقه» قال الدارقطني : ورواية يزيد وعمرو أصح . 

ثانيهما : أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه : «عن كريب أن ميمونة 
أعتقت» فذكر قصة ما أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه : «عن 
كريب عن ميمونة» أخرجه مسلم والنسائي من طريقه» وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها 
البخاري في «كتاب بر الوالدين» له وهو مفرد» وسمعناه من طريق أبي بكر بن دلويه عنه 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه . 


باب بِمَنْيُبدابالْهَدِية؟ 


۲۹۴ ارعن عرو عَن گر عن رب تولی لبن عباس إل یځو 5ة رح لبي ا 
مث وَلِيدَةَلّجَاء فَقَالَ لَهَا : «وَلوْوَصَلْت بض أَخْوَالِكِ كان اظ لأَجْرك». 

[تقدم في : ؟59؟] 

۲040 -حَدَتَنَا مكذ بن بسار حَدَنَنَا مُحَمدُ بن عفر حَدَلَناش شخب عَنْ أبي عِمْرَانَ اْجَونِيٌ 

عَنْ طَلْحَة بْنِ/ عَبْدِ الله وجل من تي كم نه -عَنْ عائشة رضي اللَّهُعَنْها قَالَتْ : قُلْتُ: ي 


. كتاب النکاح » باب۹۹‎ ) ۱ ١١ )١( 
.)1۰۹4/۷( (؟)‎ 


برا 


ل ا ١6_كتاب‏ الهبة/ باب/117/ ح07695 75191 


2 - 0 0 ع 5 5 8 
رسو ل الله إِنَ لي جَارَيْن فى أَيّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ : إلى أَقْرَبهِمَا منك باب . 
[تقدم في : ۲۲۰۹ الأطراف : ]107١ ۲۲۰٠۹‏ 


قوله : (باب بمن يبدأ بالهدية؟) أي عند التعارض في أصل الاستحقاق . 

قوله: (وقال بكر) هو ابن مضر و(عمرو) هو ابن الحارث» وقد مضى التنبيه على من 
وصله في الباب الذي قبله» وحديث ميمونة فيه الاستواء في صفة ما من الاستحقاق فيقدم 
القريب على الغريب» وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء في الصفات كلها فيقدم 
الأقرب في الذات . 

قوله: (عن أبى عمران الجونى) هو عبد الملك». والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد 
دخلت البصرة . ١‏ ۰ 

قوله : (عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة) في رواية حجاج بن منهال عن شعبة 
كما سيأتي في الأدب”١'‏ «سمعت طلحة» لكنه لم ينسبه» وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذي 
تقدمت الإشارة إليه في كتاب الشفعة» ووقع عند الإسماعيلي «من بني تيم الرباب» بفتح الراء 
والموحدة الخفيفة وآخره موحدة أخرى» وهو وهم» والصواب تيم بن مرة وهو رهط أبي بكر 
الصديق» وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون عن شعبة كما حكاه 
الإسماعيلي» وسيأتي شرح هذا الحديث في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى» وقوله: «بابًا» 
منصوب على التمييز . 


١١‏ باب من لَمْيَقْبل الْهَدِية لعل 
وَقَالَعْمَْيْنُ عَبْدِ العزيز : كات اهبهي زمن سول الل دة وَالْيَوم رشوة 
047 حَدَنَنا بو اليمَانِ برا َُيْتٌ عَن اوري قال : أَخبَرَني عيذ الل عبد الله 
ان تة ن عبد الل ب عباس رضي الله عَنهُما خر آل سمح الصّعْبَ بن مه الي - 


وَكَانَ مِنْ أضْحَاب التي يبر أل دى لِرَسُولٍ الله 4ة جمّاروَحْشٍ وَهُوَبالأَبواء- أ 
رةه 2 رو ورو 0-2 1 اشير ار اه و 7 0 1 - 12م 

بودان وهو مخرم فرده» قال صعب : فلمّا عرف في وَجهِي رده هتي قال : ١ل‏ بنا رَدٌ عَلِيِك 

(۱) (038/1). كتاب الأدب» باب۳۲٤‏ ح۰۲۰٦‏ . 

(؟) (57/56)» كتاب الشفعة» باب۳» ح۹٣۲۲‏ . 

(۳) 038/1 ).» کتاب الأدب» باب37 ح٠۰۲٦‏ . 


۱۔کتاب الهبة/ باب/1١1/‏ ح17691/017695 ل لل ١‏ 6ع 
ولک حرم 
[تقدم في : ۱۸۲۰ الأطراف: 21856 017/7 1] 
۷ح ٽي عَبدُ لله بن محمد حَدََّنَاسفِيالٌعَنٍ الزهْرِي عَنْ عُروَة بن الزْبِعَن أبي حُمَيدٍ 
السّاعِديٌ رضي الل عن قال : استَعملَ الي ل رجلا من الأزد - يقال له ابر اللي الى 
الصدقةء فلا قَدِمَ قال : هذا لَكُمُ وهذا هدي لي . قال : «فهلا جل في بيت أبيهأَوْبِيْتِ أمهِ 
بن اهت له أم لا؟ والذي نسي بيده لبأ أحة يكم يئا إلاجاء بويَؤمالقيامة یحوله على 
رَكَبِتِهِ » إن کان بَعيرًالهُ رُغاءئٌ» أو بقرة لها خُوار أَوْشَاءتَيعَر-تُمَرَقَمَ بيده حى رَأيناءٌ عُفْرة إبطيْه - 
الِّمَمَلْ بلَّعتُ» اللّهمَمَلْ بلغث. . . ثلانا» . 
[تقدم في : ٩۲۰‏ . الأطراف : ۰1۹۷٩ ٦1۳٦۰۱۰۰۰ ۰٩۲۰‏ ٤۷۱۷ء‏ ۷۱۹۷] 
قوله : (باب من لم يقبل الهدية لعلة) أي بسبب ينشأعنه الريبة كالقرض ونحوه . 
قوله : (وقال عمر بن عبد العزيز . . . ) إلخ» وصله ابن سعد”'' بقصة فيه » فروى من طريق 
فرات بن مسلم قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم / يجد في بيته شيا يشتري به» فركبنا . 
معه» فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك 
فقال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله ية وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال:. 
إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة. ووصله أبو نعيم في «الحلية»”'' من طريق عمرو 
ابن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى» وقوله: «رشوة» بضم الراء وكسرها ويجوز 
الفتح » وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه» وقال ابن العربي : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به 
من ذي جاه عونًا على ما لا يحل» والمرتشى ي قابضه» والراشي معطيه» والرائش الواسطة» وقد 
لين حديك عبد الله بن عرو فى لخن رای وال دی ارج التر مذي وی لوقن روا 
«والرائش والراشي»» ثم قال : الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدى إليه أو عونه أو ماله 
فأفضلها الأول» والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل» وقد تستحب إن كان 
محتاجًا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره» وقد تكون سببًا للمودة وعكسهاء وأما الثاني فإن كان 
لمعصية فلا يحل وهو الرشوة» وإن كان لطاعة فيستحب» وإن كان لجائز فجائز» لكن إن لم 
يكن المهدى له حاكمًا والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز» ولكن يستحب له ترك 


۲١ 


)١(‏ الطبقات الكبرى(0/ ۳۷۷)» ترجمة : عمربن عبد العزيز. 
(۲) (555/0)» ترجمة عمربن عبد العزيز. 


ضف 


وم ١ه‏ كتاب الهبة/ باب8١/‏ 50848 
الأخذ» و إن كان حاكمًا فهو حرام. انتهى . ملخصًا. 

وفي معنى ما ذكره عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي حميد 
مرفوعًا «هدايا العمال غلول» وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غير أهل المدينة 
ضعيفة» وهذا منهاء وقيل : إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكورة ثانى حديثى الباب» 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر ثلاثتها ف الطزاق الأوبتط ادص 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : اهما خديك الصع اين جاه فى ف لماز 
الوحشي» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الحج"'' . 

الثاني : حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية » وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الأحكام' "إن شاء الله تعالى» وسبق في أواخر الزكاة' '' تسميته وضبط اللتبية» ووجه دخو لهمافي 
الترجمة ظاهر . وأمااحديث الصعب فإن النبي يكين العلة في عدم قبوله هديته لكونه كان مُخرمًاء 
والمُخرم لا يأكل ماصِيْدَ لأجله؛ واستنبط منه المهلب ردهدية من كان ماله حرامًا أوعرف بالظلم . 
وأمااحديث أبي حميد فلأنه كك عاب على ابن اللتبية قبوله الهدية التي أهديت إليه لكونه كا نعاملاً » 
وأفاد بقوله : «فهلا جلس في بيت أمه» أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره لأنها كانت لغير 
ريبة» قال ابن بطال”*': فيه أن هدايا العمال تجعل في بيت المال» وأن العامل لا يملكها إلا إن 


طلبها له الإمام» وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية» وقوله في حديث أبي حميد : «حتى نظرت 


عفرة» بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح » وهي بياض ليس بالناصع . 
مر کو ر ع يد O a‏ 7 
باب إذا وهب هبة اؤ وعد ثم مات قبل أن تصل إِلبْه 
هت > 2 ل 0 كد اي ر كوهد او ع يه E‏ 
وَقَالَعَبِيدَة : إِنْ مَانَاوَكَانَتْ فصلت الْهَدِيَه وَالْمُهْدَى لَمْحَمٌ فهي لورَئَيِهِ وَإِن لم تكن فصلث 
فهى لوركة الذي أَهْدَى . وَقَالَالْحَسَنُّ : مهما مَاتَقَبْلُ فهى لوركة الْمُهْدَى لهذا قَبَضْهَا الوَسُولُ 
۸ حَدَنَا علي بْنُعَبْدِ الله حَدَنَنا سُفْيَانُحَدَتَنَا ابن مكدر سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله 
عَنْهَُالَ : قال لي الب اة : «لَوْجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أعْطيك هَكَدًا» (ثلا0) فلم يدم حى توفي 
ابی کی فَأمرَ/ بو بکر ماديا نای : مَنْ كَانَ لَه عند اَي کل عِدَة أو دين فلاا . قأتيئة 
۰)٩٤ /5( (۱(‏ كتاب جزاء الصید» باب٦‏ » ح۱۸۲۹ . 
(۲( 1/۲( کتاب الأحکام» باب٤۲‏ ح٤۷۱۷‏ . 
(۳) (355/4). كتاب الزکاة» باب۷٦۰‏ ح۰۰٥٠‏ . 
(:) ()11۲/۷(. 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب18/ ح۲۵۹۸ بي 80# 


ام r‏ اا ر م مم "نم سے 0 
فقلت : إن الَبِىَ یا وَعَدَنِى . فحثى لي لاتا . 
[تقدم في : ۰۲۲۹۲ الأطراف : 7797 ۰۲۹۸۳ ۳۱۳۷ ]٤۳۸۳ ۳۱۹٤‏ 


قوله : (باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه) أي الهدية» وفي رواية 
الكشميهنى «أو وعد عدة» قال الإسماعيلى : هذه الترجمة لا تدخل فى الهبة بحال» قلت : قال 
ذلك بناء على أن الهبة لا تصح إلا بالقبض » وإلا فليست هبة» هذا مقتضى مذهبه» لكن من 
يقول إنها تصح بدون القبض يسميها هبة» وكأن البخاري جنح إلى ذلك » وسأذكر نقل الخلاف 
فيه في الباب الذي يليه» وقال ابن بطال”' : لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة 
أي مطلقاء وإنما نقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب . انتهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر 
عن عمر بن عبد العزيز» وعما نقله هو عن أصبغ» وعما سيأتي في البخاري الذي تصدى 
لشرحه في «باب من أمر بإنجاز الوعد» في أواخر الشهادات» وسيأتي نقل ما فيه والبحث فيه 
في مكانه إن شاء الله تعالى : ٠‏ 

قوله : (وقالعبيدة) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلماني بفتح المهملة وسكون اللام . 

قوله : (إن ماتا) أي المهدي والمهدى إليه . . . إلخ . وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا 
مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا 
تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله . 

قوله : (وقال الحسن : أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول) قال ابن بطال”" : 
قال مالك كقول الحسن» وقال أحمد وإسحاق : إن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليهء 
وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته» وفي معنى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد 
والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة قالت: «لما تزوج النبي ئة أم سلمة 
قال لها : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك. ولا أرى النجاشي إلاقد مات ولا 
أرى هديتي إلا مردودة علي » فإن ردت علي فهي لك » قال : وكان كما قال» الحديث» وإسناده 
خن 
ثم ذكر المصنف حديث جابر في وفاء أبي بكر الصديق له ما وعده به النبي ياء وسيأتي 


)۱( (10/۷(. 
(Y)‏ (6/5مهده). كتاب الشهادات» باب۲ . 
م )/1(. 


عع ا ١-کكتاب‌الهبة/‏ باب٩‏ ۱/ح۲۹۹ 


بسط شرحه في كتاب فرض الخمس"'' إن شاء الله تعالى» قال الإسماعيلي : ليس ما قاله 
النبي اة لجابر هبة » وإنما هي عدة على وصف› لكن لماكان وعد النبي 4ة لا يجوز أن يخلف 
نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا 
يفي» قلت : وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض منزلة الوعد بهاء وقد أمرالله بإنجاز الوعد» 
لكن حمله الجمهور على الندب كما سيأتي . 


4 باب كيف يقبض العَبدوالمتاع؟ 
وَقَالَ ابَوُعْمَرَ : كنت على بَكْرصَعْبٍ فاد شتَرَاء التي يك وَقَالَ : J:‏ هُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّه؛ 


س ص ے 


8 حَدَكَنا قيب بر سَعيد حَدَنَمَا اللَيِتُ عَنِ ابن ابي مُلَيْكَةَ عن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة 

3 رضي اللّْعَنْهُمَا أَنَهُقَالَ : سم رول ال فيي بنط مَخْرّمَة نه شيا فقا مَْرمة: يا 
ی انلق با إلى ر سول الله كلل فَانْطْلَفْتُ مَعَهُ فَقَالَ: اذل فَادْعْهُ لي . قَالَ: فدعونه ل 
فَحَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيِْ قَبَاء منْهَاء فَقَالَ : «حَبأَنَا هَدَالَكَ» . قال : فَنَظَرَإَِيْهِفقَالَ: «رَضِي مَحْرَمَة؟» . 

]٦۱۳۲ 08517268٠ ۳۱۲۷ » ۲۹۵۷ : أطرافه في‎ ۲٥۹۹ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب كيف يقبض العبد والمتاع؟) أي الموهوب» قال ابن بطال" : كيفية القبض 
"'' عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك» قال : واختلفواهل من 
شرط صحة الهبة الحيازة أم لا؟ فحكي الخلاف» وتحريره قول الجمهور إنها لا تتم إلا 
بالقبض » وعن القديم ‏ وبه قال أبو ثور وداود تصح بنفس العقد وإن لم تقبض» وعن أحمد 
تصح بدون القبض في العين المعينة دون الشائعة» وعن مالك كالقديم لكن قال: إن مات 
الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث» ثم إن الترجمة في الكيفية لا 
فى أصل القبض» وكأنه أشار إلى قول من قال يشترط في الهبة حقيقة القبض دون التخلية 
وتار إليه بعد ثلاثة أبواب”") ١‏ 

قوله : (وقال ابن عمر : کنت على بكر صعب) الحديث تقدم ذكره وشر حه في كتاب البیو ۶ . 
)١(‏ (78/56). كتاب الکفالةء باب۰۳ ح۲۲۹۱ . 
۳( (111/۷(. 
(۳) (150/5)ءباب"؟. 
(٥۷٤ /٩( )٤(‏ کتاب البيوع» باب۷٤۰‏ ح٣۲۱۱‏ . 


١_كتاب‏ الهبة/ باب۰ ۲/ح ٠‏ تت ا ا 


ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء» وسيأتي الكلام عليه في 
كتاب اللباس» وقوله: «فقال خبأنا هذا لك؛ قال فنظر إليه فقال: رضي مخرمة» قال 
الداودي : هو من قول النبي ية على جهة الاستفهام» أي هل رضيت . وقال ابن التين : يحتمل 
أن يكون من قول مخرمة» قلت : وهوالمتبادر للذهن . 


باب إِذَاوَهَبَ هبة فقبضها الآخَد وَلَميَقَلَ قَبلتُ 
حَدَكََا مڪ ب مَحْبُوب حَدَننَاعَبْدُاْوَاحدٍ حَدََنَا مَعْمَدْعَنِ اوري عَنْ حُمَيد 
ابْنِ َب ارحْمَنِ عَنْ بي هر َي العمل جاء جل إلى رشول الله كله فَقَالَ : هَلَكْتُ. 
قَقَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ بام في رَمَضَانَ. قَالَ : «تجد رَقَبَة؟2 قَالَ: لا. قَالَ : 
و ر 
تستيع نشوم فزن ارت1 : E‏ :تيع ل بو متيا؟» قل 


لا. قال : فَجَاءَ وجل من الأنْصَار بعري - وَالْعَرَقُ المت فيه تَمْدْ فَقَالَ : «اذْمَبْ بهذا فتَصَدَّق 
قال : عَلَى أَحْوَجَ مايا ر سول الله وَالَذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌ مَابَينَ لبها اهل بيت أَحْوَج ممًا. 
ب : «اذْمَبْ فَأطعمة أَهْلَكَ). 


[تقدم في : ۱۹۳7 › الأطراف : ۱۹۳7 › ۱۹۳۷ ۰ 0۳1۸ 1۰0۸۷ [AY 1۷1۱1۷۰۹ 111٤‏ 


ج 0 


قوله : (باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت) أي جازت » ونقل فيه ابن بطال”") 
اتفاق العلماء» وأن القبض فى الهبة هوغاية القبول» وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى» فإن 
الشافعية يشت رطون القبول في الهبة دون الهدية» إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك 
عني فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال 
قول الماوردي: قال الحسن البصري : لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق» قال : وهو قول شذ به 
عن الجماعة حالف في الكافة إلا افا ف انتهى . على أن فى اشتراط القبول 
في الهدية وجها عند الشافعية . 1 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الصيام والغرض منه أنه َة أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل : قبلت» ثم قال له : «اذهب 
.)500/1١( )١(‏ كتاب اللباس» باب15., ح١٠08.‏ 


.)1١١8/90/( (؟)‎ 
. EE كتاب الصوم›‎ «(¥ /0) (TY) 


نرف 


ەغ معلل لل ١‏ 8 _كتاب الهبة/ باب١7/‏ ج7501 
فأطعمه أهلك» ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم 
يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان 
هبة » بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسمًا لا واهبًا. انتهى . وقد تقدم في الصوم التصريح بأن 
ذلك كان من الصدقة» وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك . 


١ /‏ باب داوخب دَيْنَاعَلَى رَجُلٍ 

قَالَ شَعْبَعَنِ الْحَكَمٍ : هجاو َوب لسن بعلي لهاستلا لرل دي 1 

١مَنْ‏ کان له عليه > خی لفطو أو لحلل من قال جَاير : فل أبي وَعَلَيْه 

ين فَسَألَ الي يكِِْْرَمَاءَ أن يقْبَُوَا قمر حاطي وَيُحللواأبي 

1 00 . الل حَ يي بُوشْنُعَنِابْنِشِهَاب 
قال : حي ابن بن مال اد جاب ن َد اله رضي عنما بره أ اهيل وماد 
e e‏ 
و | أبي فأبواء فلم بُغْطهم رسو ل الله يا حَائطي وَل يكسرة لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ : «سَأَغْدُو 
لإ »مان ضح قات في اشغ فعا ني تروبار ار 


2-2 و ى £2۶ يو 


0 


فقضيتهم حفوقهم » وقي لا مِنْ تَمَرِهَا بَقبةٌ a Lr‏ برد 
ذَلِكَ فقَّالَ رَسول الله وه عْمَرَ : «اشمّعْ-وَهُوَجَالِسنٌيَاعُمَرُ) فقَالَ : ار لك 
يسول الله؟ وَالله تك لَوَسْو لاله 

[تقدم في : 1717 الأطراف: ۲۱۲۷ › مال تولك (E0 ۳0۸۰ ۰۷۸1 ۰۲۷۰0۹ ۲٤00‏ 


[110° 


قوله : (باب إذا وهب دیا على رجل) أي صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له» قال ابن بطال“ : 
لا خلاف بين العلماء في صحة الإبراء من الدين إذا قبل البراءة» قال : وإنما اختلفوا إذا وهب 
ديئًا له على رجل لرجل آخر» فمن اشترط في صحة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه 
صححهاء لكن شرط مالك أن تسلم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد 
بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة. انتهى . وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم الماوردي 
بالبطلان» وصححه الغزالي ومن تبعه» وصحح العمراني وغيره الصحة» قيل: والخلاف 


.)۱۹/۷( )١( 


۱۔کتاب الھبة/ باب ۲۱/ ح۴۹۰۱ ۷ 


مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى» وإن منعناه ففي الهبة 
وجهان. والله أعلم . 

قوله : (وقال شعبة عن الحكم هو جائز) وصله ابن أبي شيبة”١'‏ عن أبي داود عن شعبة قال : 
قال لي الحكم : أتاني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن فسألني عن رجل كان له على 
رجل دين فوهبه له» أله أن يرجع فيه؟ قلت : لا. قال شعبة: فسألت حمادًا فقال: بلى له أن 
يرجع فيه . 

قوله : (ووهب الحسن بن علي دينه لرجل) لم أقف على من وصله . 

قوله : (وقال النبى بي : من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) أي من صاحبه» وصله 
م طريق سحيد المقبرق هن ابي هريزة رفوع لان كان لاد عليه عق 
فليعطه إياه أو ليتحلله منه» الحديث» وقد تقدم موصولاً بمعناه في كتاب المظاله””" ووجه 
الدلالة منه لجواز هبة الدين أنه ية سوى بين أن يعطيه إياه أو يحلله منه» ولم يشترط في 

قوله: (وقال جابر: قتل أبي. . .) إلخ» وصله في الباب بأتم منه» وتؤخذ الترجمة من 
قوله : «فسأل النبي ية غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه وأن يحللوه» فلو قبلوا كان في ذلك 
براءة ذمته من بقية الدين» ويكون في معنى الترجمة» وهو هبة الدين» ولو لم يكن جائرًا لما 
طلبه النبي ل . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح 
عن الليث» وقد سبق من وجه آخر في الاستقراض ٠“‏ ويأتي الكلام عليه مستوفى في علامات 
البو إنؤشاء اش تخالى: 


مسدد فى مسنده 


(1) المصنف (77/17)» وانظر أيضًا : تغليق التعليق (۳/ 7”501) . 
(۲) تغليق التعليق (۳/ )7”51١‏ . 

)( 7 ۰)۲۷ كتاب المظالم» باب 23١‏ ح۹٤٤۲‏ . 

0( (516/5). کتاب الاستقراض» باب۰۱۸ ح٥۰٤۲‏ . 

.)۲۳١ /۸( (6)‏ كتاب المناقب» باب۲9 » ح ۳۹۸۰ . 


١ £0۸‏ -كتاب الهبة/ باب7؟/ 7107 


/ ۲۲باب هبَة الواحدللْحَمَاعَة 
وقاٽ أَسْمَاُ قاسم ن مُحگڍ وَاْنِ أِي عَتيقٍ : ورك عَنْ أختي عَائَِة, 
أَعْطَانِي به مُعَاوِيَة مان الف فَهُوَ جُوَلَكُمًا 
6 دا َخبى بن رّعَةَحَدَكَنامَاِكَعَنْ آپي حَازِمٍعَنْسهْلٍ ن سَغْلِرَضِيَ اللّعََة 
أن لني كل أي : بشراب فشر ب وَعَنْ يميه وينو غُلامٌوَعَنْ يسار الأشياځ» فقال لام : إن أَذْنتَ 
لي أَعْطَيْتُ عْطيْتٌ مَؤْلاءِ» فَقَالَ : انث لأوثر يتصيبي مِنْكَيَا رَسُولَ الل أَحَدا . تلفي يده . 
[تقدم في : 271*01١‏ الأطراف : 1161 7155 07401 7766 ]1757١‏ 


قوله : (باب هبة الواحد للجماعة) أي يجوز ولو كان شيئًا مشاعًاء قال ابن بطال“: 
غرض المصنف إثبات هبة المشاع » وهو قول الجمهور خلاقًا لأبي حنيفة» كذا أطلق» وتعقب 
بأنه ليس على إطلاقه وإنما يفرق في هبة المشاع بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والعبرة بذلك 
وقت القبض لا وقت العقد. 

قوله : (وقالت أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق» والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر وهو 
ابن أخيهاء وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وهوابن ابن أخي أسماء . 

(تنبيه) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده في رواية القابسي إسقاط الواو من قوله : «وابن أبي عتيق» 
فصار القاسم بن محمد بن أبي عتيق وهو غلط» ومع كونه غلطا فإنه يصير غير مناسب للترجمة . 

قوله: (ورثت عن أختي عائشة) لماماتت عائشة رضي الله عنها ورثها أختاها أسماء وأم كلثوم 
وأولاد أخيها عبد الرحمن» ولم يرثها أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقهاء وكأن أسماء 
أرادت جبر خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارنًا لوجود أبيه . 

ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد في قصة شرب الأيمن فالأيمن» وقد تقدم في 
المظالم”"» ويأتي الكلام عليه مستوفى في الأشربة» وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في 
حديث سهل ما ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق» وأطال في ذلك» والحق_كما قال ابن 


.)1١7١ (ل7ا/‎ )١١( 
. ۲٤٥۱ح‎ › زفق (/ ۲۷۰)». كتاب المظالم» باب۱‎ 
.057١ح‎ »١19باب كتابالأشربة»‎ »)1۷۹/۱۲( )۳( 


2:04 كتاب الهبة/ باب 71/ 1505-7537 جب ب جح تبت ب‎ ١ 
ال ان 1-5 سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ » وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز » فدل‎ 
. على صحة هبة المشاع . والله أعلم‎ 


”باب الْهِبَة الْمَفْوَضَةٍ توغ غَيْرِالْمَفْبوضَةِء وَالْمَفْسُومَةِ وَغَيْرٍ الْمَقْسُومَة 


نومب ياشكا تايرابم وف 
0P‏ -حَدَنَني تابث حَدَّنَنَا م سعر مِسْعَرْعَنْ مُحَارِب عَنْ جَابر رضي اللَّهْعَنْهُ: أ :تت تبث السب كل 
ا 
[تقدم في : ٤٤‏ › الأطراف: EV: YE1 (YE «۳A0 «°۹ ۲۰۹۷ ۰1۰۸1 ٤٤۳‏ 
°8 لاك COVE COTEY COA (O04 EOF ° CFA FAV TAV YAY‏ 
[IYAV coF\V coTEV OYE «OYE‏ 
2 حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنبَشَارِحَدْكَنَاغندِ حَدَنَنَا شغبة عن مُحَارب سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ 


oo 


عَبٍْ الله رضي اللَهعَنُْمَايقُو مول : بعْثُمِنَ الي ايرا في سَفَرِ» فلا ينا امد ية قال : «ائتِ 
eT e‏ 


EG 03 3 


0-0 


أ : فور لي فَأَرْجَحَ» فما ال مها شَيْءٌحَنّى أَصَابَهًا اهل الث لشّام يَوْمَ الْحَوَة . 
[تقدم في : 47 انظر قبله] 
10 - حَدَئَنا قتيبة عن مالك عَنْ أبي حَازم عَنْ سَهْلٍ بن سح رضي اللّهْعله: أن 
سُولَ/ الله لا أد تي بشراب وَعَنْ ٤‏ يمين علا وعَن يَسَارِهِ باح فقَالَ للغلام : «أتأذن لي أنْ 
يي 0 لاواللّه لا أوثر بتصيبي ملْكَ أَحَدَا . فتلّه في يده . 
ل ل E‏ ا 


7 - حَدَمَمَا عَبْدُ الله بن عنما عُْمَانَ بْنِ جَبَلَة قال : َخْبَرَنِي ابي عَنْ شعبَة شعْبة عَنْ سَلْمَةَ قَالَ: 


. قيض الما عن أي شرن ا عَنْهُقَالَ : كَانَِرَجُلٍ على ر سول الله َء فَهَمبو 
أَضحابًا : وة تَإنّلصَاجِبٍ الْحَقَّمَقا وَل : ا سوا لهست وها إِيَاة قَقالُوا :5 


2 و 


لاجد سدًا إلا سنا هي َفْضْلٌ مِنْ سن . قال : ١فَاشْبَدُوهًا‏ ََعْطُوهَا باك فم حبرم اخسن 


م 


قضاءً) . 
[تقدم في : 6" الأطراف: ٠60‏ ار (T°‏ ا ار ا ل اللا ام 


.)۰/۷( )1١( 


۲٢ 


66ل بلس لل ل سد ۹۱ ۔کتاب‌الھبة/ باب77/ 7505-7508 


قوله : (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة) أما المقبوضة 
فتقدم حكمهاء وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيقي» وأما القبض التقديري فلا بد منه؛ 
لأن الذي ذكره من هبة الغانمين لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه» فلاحجة فيه 
على صحة الهبة بغير قبض ؛ لأن قبضهم إياه وقع تقديرًا باعتبار حيازتهم له على الشيوع» نعم 
قال بعض العلماء : يشترط في الهبة وقوع القبض الحقيقي ولا يكفي القبض التقديري بخلاف 
البيع» وهو وجه للشافعية» وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح» وأما غير المقسومة فهو 
المقصود بهذه الترجمة» وهي مسألة هبة المشاع» والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لاء وعن أبي حنيفة لايصح هبة جزء مما ينقسم مشاعًا لا من الشريك ولا من غيره. 

قوله: (وقد وهب النبي ية وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم) سيأتي 
موصولاً في الباب الذي يليه بأتم من هذاء وقوله : (وهو غير مقسوم» من تفقه المصنف . 

قوله : (حدثني ثابت) هو ابن محمد العابد» وثبت كذلك عند أبي علي بن السكن» كذا 
للأكثر» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وفي رواية أبي زيد المروزي» وقال ثابت: ذكره بصورة 
التعليق» وهو موصول عند الإسماعيلي”'' وغيره» وفي رواية أبي أحمد الجرجاني» قال 
البخاري : «حدثنا محمد حدثنا ثابت» فزاد في الإسناد محمدًا ولم يتابع على ذلك » والذي أظنه أن 
المرادبمحمدهو البخاري المصنف» ويقع ذلك كثيرّاء فلعل الجرجاني ظنه غيره'"' والله أعلم . 

وسيأتي الكلام عليه في الشروط”" ثم أورد المصنف حديث سهل بن سعد المذكور في 
الباب الذي قبله» وقد قدمت توجيهه . 

ثم أورد حديث أبي هريرة في الذي كان له على النبي كك دين فقال : الاشتروا له سا وقد 
تقدم شرحه في الاستقراض ٠“‏ وتوجيهه ظاهر أيضًاء وعبد الله بن عثمان شيخ المصنف فيه 
هوالمعروف بعبدان. 


4 


() تغليق التعلیق (۳/ .)۳١۲‏ 

(۲) انظر : تقيبد المهمل (۲/ )٦۲۳‏ . 

(۳) (041/5). كتاب الشروط» باب٤‏ » ج۲۷۱۸ . 

() (۹/ ۰۲۰۱ ۲۹۷( کتاب الاستقراض»› باب۰ ۰۱۳ ح ۰۲۳۹۲ ۲٤١١۱‏ . 


١-كتاب‏ الهبة/ باب ؟/ 7550807501 5 


۲٤‏ -باب إِذَاوَهَبَ جَمَاعَةلِقَوْمٍ 
الل حه یخی كبر حَدَنَا اللي عَنْ عَُيلٍعَنِ ابن شهاب عَنْ عُروَة أن 
زان ن الْحَكَموَالْحِسوَ دن َخرَمَة خر أن اليك َال جين جاه َف وان مين 
فال أَنْ د له الهم د وَسَبِيَهَمْ ) بيهم فقَالَ لَهُمْ: ١مَعِي‏ مَنْ تَرَوْنء واخ الْحَدِيثِ إلىّ 


ES 


أصدَفةء فَاخَْارُوا إخدى الطائفتيّن لحر ون لان قد كنت اسْتَأتيْتُ» وَكَانَ الي يل 
ترم بم عَفْرَةَ لبه جين قل ِن الاب ملكا قي َم أذ الب بغ راد إِلَبْهِمْ إلا 
ِحْدَى الطَّائِمََيْن قَالُوا: فَإِنَاتَحْتَارْسَبْيََا فقَامفي/ الْمُسْلِمِينَ ّى عَلَى اللَهِبمَاهو هله هلمال : 
ابد قن خوانگم َؤْلاءِ جاغوتا ان وي رن أن ةلهم سيم n‏ 
أن بيب َلك مَليفْمَل» ومن أحبّ أن کون عَلَى حَظَه حَنَى عط ياء کک 
قعل فَقَالَ الاس : طَيَيْنَايَا رَسُول الله لهم . فَقَالَ لَهُمْ :إن لاتذري امم فيو يكن به مك [ 
بحاصي يتا عام مجعو إلى اَي كل خب ا 

وها الذي بَا من سي هَوَازِنَ . هَذَاآجِرُ قول الوهريَ . يعني هذا الذي بلغا . 

[الحديث : ۲۹۰۷ء تقدم في : ۲۳۰۷ الأطراف : ۲۲۰۷ ۲۲0۳۹ ۲۸٤‏ ۳۱۳۱ £۳۱۸ ۷۱۷1[ 


YY 


[الحديث : ۰۲۹۰۸ تقدم في :۰۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۳۰۸ ۰۲۵٤۰‏ ۰۲۵۸۳ ۳۱۳۲ 4۳۱۹ ۷۱۷۷[ 


قوله : (باب إذا وهب جماعة لقوم) زاد الكشميهني في روايته «أو وهب رجل جماعة جاز» 
وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب . 

وقد أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن» وسيأتي مستوفى في غزوة حنين في 
المغازي» ووجه الدلالة منه”"2 لأصل الترجمة ظاهر؛ لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا 
بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن» وأما الدلالة لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه 
كان للنبي ية سهم معين ‏ وهو سهم الصفي ‏ فوهبه لهم» أو من جهة أنه َة استوهب من 
الغانمين سهامهم فوهبوهاله فوهبهاهو لهم . 


% 3% 3 


c(Y/4) (۱)‏ كتاب المغازي» باب٤0‏ » ح۳۱۸٤‏ : 
(۲) انظر: المتواري (ص: 7586). 


751١7509 الهبة/ باب6؟7/‎ باتك_6١‎ ۲Y 


عو 


6 باب من اهدي لَهُمَدِيْةٌوَعِنْدَهُجُلَسَاوُفَهُوَأَحَدُ 


غ 


ا ره . وَلَميصمَّ 
۰4 کا ابن قات ارتا عند ال رتا شيعن سََة بن كهب عَن أي سَلَةعَن 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَهعَنُء 0 حبة يَتَقَاضَادُء فَقَالُوا لَكُ فَقَالَ: 
«إنَلصَاحِب الْحَقَ مَقَلا مق ُأَفْضَلَ مِنْ سه وَقَالَ : « ۶ ُصَلُكُمْأحْسَتْكُم قضَاءً» . 


[تقدم في : ۲۳۰١‏ الأطراف : ۲۳۰٦۰۲۳۰۰‏ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۲ ۲۳۹۳ 1507117401] 


or 3° ca‏ ه 


۰٣ح‏ ني عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ حدئا ابن يي ن نرو عن اين ڪُر نيالنوا 
کا تع اي قفي سف وکا عى بر كر صغ كاد يدم اي لا : " ولاو 
2 ا امكنم کی ا ٠ Ar:‏ فال لايك كل : «بغنيه' فَمَالَعْمَرٌُ: هُوَلَكَ . فَاشْتَرَافٌ ثم 
قَالَ : «هُوَلَكَ ا عبد الله قَاضتع به ماشفت» 

[تقدم في : ۲۱۱۰ » الأطراف: ]۲٣۱۱۰۲۱۱۰‏ 


قوله : (باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها) أي منهم . 

قوله : (ويذكرعن ابن عباس أن جلساءه شر کاؤه» ولم يصح) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعًا وموقوقاء والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع » فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد° 
من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا «من أهديت له هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها»» وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف » ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن 
عمروكذلك» واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه» والمشهور عنه الوقف وهو أصح 
الروايتين عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في «مسند إسحاق بن راهويه»””) 
وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضاء قال العقيلي : لايصح في هذا الباب عن 
النبي يك شيء» قال ابن بطال”": لو صح حديث ابن عباس لحمل/ على الندب فيما خف من 
الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه» ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة» وفيما قاله 
نظر؛ لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل» وأماحمله 
)1١(‏ تغليق التعليق (9/ "07537 . 


(۲) تغليق التعلیق (۳/ 7”55) ., 
5) )0/۷\(. 


a 


۲٣۱۱ح كتاب الهبة/ باب7/‎ ١ 


على الندب فواضح . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له 
على النبي كَل دين فقال : «اشتروا له سنًا» الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض» ووجه 
الدلالة منه أن النبي اة وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره» وهذا 
مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والهدية وقد تقدم ما فيه . 

ثانيهما: حديث ابن عمر في هبة النبي ية له البكر الذي كان راكبه وقد تقدم شرحه في 
البيوع”"2» ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر كما تقرر من حديث أبي هريرة» وقد نازعه 
الإسماعيلي فيه والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك بغير المشاع» وإلحاق 
الكثير بالقليل لعدم الفارق . 


7 باب إِذَا وَهَبَ بعر لِرَجَلٍ وهو راک فهو جا 


0-1 


١‏ ووَقَالَ الْحْمَيْدِيُ ل 
کا مع الي يڌ في سَفَرٍ » كنت عَلَى بكر صَعْبٍ . قال الي كلا حمر : «بغنيه' فَابْتَاعَفُ ۴ 
الت وك : : «مُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّه» . 
[تقدم في : ۲۱۱۰ » الأطراف: 275118 ]۲٠٠١‏ 


قوله : (باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز) أي وتنزل التخلية منزلة النقل» 
فيكون ذلك قبضًا فتصح الهبة» وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله : (وقال الحميدي . 5 ٠‏ إلخ. وصله أبو نعيم في «المستخرج» من مسند الحميدي 
بهذا السند» وقد تقدم في «باب إذا اشترى شيثًا ف وهب من ساعته» من كتاب البيوع” "" 


)3غ( ۰۲۰۱/7۲ ۲۰۷). کتاب الاستقراض» باب35» ۰۱۳ ح ۲٤٣١۱١١۲۳۹۲‏ . 
۰)٥۷ /٥( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۷٤‏ . 
۰)٥۷ /٥( )۳(‏ كتاب البيوع» باب۷٤۰‏ ح٣۲۱۱‏ . 


6١ ٤‏ _كتاب الهبة/ باب ۲۷/ ح75115-755017 


۷-باب هده ما یکره لبها 
11۲ متنا عن اللو تتلمة عر لك عن ناف شن ا دوين لقنا 
قَالَ: را ی عُمَرُ بْنّ الَْخَطَابِ حل سيرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: يا ر سول الله لَو اشتَرَيتَهَا 
کک وللرفد . قَالَ : 'إنَّما يلها مَنْ لا خَلاقَ لَه في الآخرة» تو جَاءتْ خَللٌ» 
َأَعْطَى رَسُولُ الله ل عُمَرَ مها خُلّة فَقَالَ : أكسَ ونيا وَكُلْتَ في حُلَّةِ عَطَارو مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ : 
(إنى َه أنشكها تبسهاء تکام عُمَرُأَخَالبِمَكُةَ مُشْرِكا . 
[تقدم في : 2887 الأطراف: 28/857 2444 0۸٤1 30047519071١5‏ 04۸1 1°۸1[ 
11۳ -حَدَكَنا محمد بن َعْمَرِ ُو جَعْمَرحَدََنا ان فصل عن أب عَنْ افع عَنِ ان عُمَرَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قال اتی الب يكل بت فَاطمَة َم ذل عَلَْهَاء وَجَاء علي فَذَكرَت لَهدَلكَء 
فذ كر لي ل قَالَ : "إن رأ بث عَلى بابها ‏ سنرًا مَوْشيًا) فَقَالَ 
ذلك لَهَاء فَقَالَتْ : لِيَأمُنِي فيهيمَاشَاءً . قال : (2 زيي بو إلى ُلانِ أل بهم حَاجَةا 


ب / 1 - حا جاح بْنُ َال حًا شعبة َال 3 برت بالك بن مسر قال : 
4 3 5 7 و ا ا 207 
2 سَمِعْتُ ريد بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٌ رضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ : أَمْدَى إل الین بل حل سيراء» فلبستها» 
رایت ِٿ الْعْضب في وَجههء فشقَتهَا بين ساي . 


[الحديث : 14 . طرفاه فی : [oA ° » ٥۳٦۲٩‏ 


قوله : (باب هدية ما يكره لبسها) كذا للأكثر » و«ما» يصلح للمذكر والمؤنث» فأنث هنا 
باعتبار الحلة» ووقع في رواية النسفي «ما يكره لبسه» وبه ترجم الإسماعيلي وابن بطال» 
والمراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبه 
التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء» ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا 
يستعمل أصلاً للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة . 

ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس”» ومناسبته 
للترجمة ظاهرة . 
)1( )۷/۷(. 
(۲) (۱۳/٢۳۲)ء‏ كتاب اللباس» باب۳۰ ح۱٤0۸‏ . 
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ثانيها : حديث ابن عمر في قصة فاطمة . 

قوله : (حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر) جزم الكلاباذي”'" بأنه الفيدي نسبة إلى (فيد) 
بفتح الفاء وسكون التحتانية بلد بين بغداد ومكة في نصف الطريق سواء» وكان نزلها فنسب 
إليهاء ويحتمل عندي أن يكون هو أبو جعفر القومسي الحافظ المشهور» فقد أخرج عنه البخاري 
حديثا غير هذا في المغازي. وإنما جوزت ذلك لأن المشهور في كنية الفيدي أبو عبد الله 
بخلاف القومسي فكنيته أبوجعفر بلا خلاف . 

قوله : (حدثنا ابن فضيل عن أبيه) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» وليس لفضيل 
عن نافع عن ابن عمر في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله : (أتى النبي بيا بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن نمير عن فضيل عند أبي 
داود والإسماعيلي وابن حبان «قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها . 

قوله : (فذكرت ذلك له) زاد في رواية ابن نمير «فجاء علي فرآها مهتمة» . 

قوله : (فذكر للنبي بي3) في رواية الأصيلي «فذكره» وفي رواية ابن نمير «فقال: يا 
رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها؛ . ٠‏ 

قوله: (سترًا موشيًا) بضم الميم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية» قال ابن التين : 
أصله موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الأخرى 
وكسرت الأولى لأجل التي بعدها فصار على وزن مرضي ومطلي» ويجوز فيه موشى بوزن 
موسى» وقال المطرزي : الوشى خلط لون بلون» ومنه وشى الثوب إذا رقمه ونقشه» وقال 
االو الو المخطط بالوان ي 

قوله : (ما لي وللدنيا) زاد ابن نمير «مالي وللرقم» أي المرقوم والرقم النقش . 

قوله : (قال : ترسلى به) كذا لأبى ذر «ترسلى» بحذف النون وهى لغة أو يقدر أن فحذفت 
لدلالة السياق» وفي رواية للأكثر «ترسل؟ بضم اللام بغير ياء . ۰ 

قوله : (أهل بيت بهم حاجة) بجر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد» وفي الحديث كراهة 
دخول البيت الذي فيه ما يكره» وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال : «لم 
يكن رسول الله َك يدخل بيتا مزوقًا» وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه َة في بيت فاطمة 
)١(‏ الهدايةوالإرشاد(؟/547)ءات١7١٠.‏ 
(۲) كشف المشكل(081//5). 


5 للشسسسس س بل بسلإلبيب (©-_كتابالهبة/ باب۲۸/ 1518-7516 


دون غيرهاء وفيما قاله نظر إلا إن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو 
يعلق عليه» قال المهلب'' وغيره: كره النبي ب لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في 
الدنياء لا أن ستر الباب حرام» وهو نظير قوله لها لما سألته خادمًا «ألا أدلك على خير من ذلك» 
فعلمها الذكر عند النوم . 

ثالثها : حديث علي في الحلة» وفيه قوله : «فشققتها بين نسائي» وسيأتي شرحه في كتاب. 


2 اللباس 29 / ومناسبته ظاهرة في قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه دال على أنه كره له 
٠‏ لبسهامعكونه أهداهاله. 


باب بول الْهَدِيَةِمِنَ الْمُشْ كين 
وَقَالَ بو هُرَبرة عن الب بلا : «هَاجَر راهيم عَلَْهِ الام بسار فَدَخَلَ قَرْيَة فِيهَا مَلِكَ أو 
جار EI‏ شَاة يها سم . وَقَالَ أَبُو حْمَيْدِ : أَهْدَى مَلكُ أَبْلَهَ 
لي لاء وكسَابُرْداء وكمَب خروم 


Io lG 


110 دتا عبد الله ا لتر حك را ب م حَدَّنَنَا شَيْبَانٌ عَنْ قَبَادَةَ حَدَنََا 
س رضي احق قال أي لاگ يه : جب سنس » وان نى عن الرير؛ قحب الاس 
منهاء فقَالَ: : «وَالَذِي تقر مُحکد بيده لَمَدِيلُ سَعْدٍ عبن مُعَافي الج أَحْسَنْمِنْهَذَا» . 


االات 6 » طرفه فی : ٤۸۰۲٦۱۲‏ ۳۲] 
ع م رو هه 2 2 ا“ 
اش : إِنَ أَكَيْدِرذُومَة أَهْدَى إلى الى يكل . 


- 
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5375 وقَالَ سعيدٌ 


ر 
دة 
ده 


[تقدم في : 1716] 

7 حَدَّنَنا عَبْلُ الله بن عَبْد د اواب حَدَنَما حَالِد ْنُ الْحَارِثِ حَدَئَا شغبة عَنْ هسام بن 
َي عَنْ س بن مالك رضي الل عَنْهُ نو هود أت اَي اء َسْمُومةٍ فَأكلَ نَا اشر 
ألاتفدلهًا؟ قال : «لا قَمَا َمَازِلْتُ أعْرِفهَاِي لَهََاتِ رَسُولٍ الوك . 

۸ح ح دتتا ُو الفُْمَانِ دنا اْمُعْتَمرْبْنُسُليْمَانَعَنْأَبيوعَنْ ابي عُْمَانَعَنْعَبْدِ الرَحُمَنِ 
نأ روي لقال کا مع الي لازن وما فقا الي كه :هلمع أحدٍ 
منم طعا مَام؟' دا مع جل صاع من طَعَامِ أو وة فَعُجِنَ» > ئو جَاءَ رجُلٌ مُشْرِكُ مُشْعَان طْوِيلٌ 
(1) نقلهعن شرح ابن بطال (۷/ ۱۲۷). 
() (51/1). كتاب اللباس» باب۳۰ ح١٤۸‏ . 


1Y 


۱۔کتاب الهبة/ باب ۲۸/ ع٣۱٣۱۸-۲٣۲‏ 
غنم يسو قهَاء فقًال اللي ا : «بيعًا آم عطي تقال : آم هبه قال : لا بل بیع . فاش شترى منه 
ا . فَصّنِعَتْء وَأَمَرَ الي كل ِسَوَاد الْبَطن أَنْ يُشْوَ ری . وَأَيْم الله ما في الثَلائينَ وَالِْائَةٍ إلا وذ 
حر لبي يك له رة ین سواد ناء ند اة غاا داحتا مجم 

مِنْهَا قَصْعَئيْنٍ فاكلوا مخ نَوَسْبِعْنَاء فَمَصَلَتِ الْقَصَححَانِ قَحَمَلْنَاهعَلَى الْبعِير . أَؤْكَمَاقَالَ. 
[تقدم في : ۰۲۲۱۲ الأطراف: 237717 0147] 


قوله : (باب قبول الهدية من المشركين) أي جواز ذلك» وكأنه أشار إلى ضعف الحديث 
الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم «أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب 
الأسنة قدم على رسول الله ية وهو مشرك فأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك» الحديث 
رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح . وفي الباب حديث 
عياض بن حماد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن 
عياض قال :/ «أهديت للنبي ية ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لاء قال: إني نهيت عن زبد 
المشركين» والزبد بفتح الزاي وسكون الموحدة الرفد» صححه الترمذي وابن خزيمة» وأورد 
المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبري بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة 
والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له 
خاصة» وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من 
يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام » وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول على من 
كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراءء 
وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس»› 
وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص . 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي يكل : هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة) الحديث أورده 
مختصراء وسيأتي موصولاً مع الكلام عليه في أحاديث الأنبياء'!'» ووجه الدلالة منه ظاهر» وهومبني 
على أن شرع من قبلناشرع لنامالم يردفي شرعنا مايخالفه» ولاسيماإذالم يردفي شرعناإنكاره . 

قوله : (وأهديت للنبي تيَكوْشاة فيها سم) ذكره موصولاً في هذا الباب . 

قوله: (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بلد معروف 


(۱) (547/90). كتاب الأنبياء» باب8» ح7708. 


تغرف 


۲٣۱۸-۲٣۱٣ ۔کتاب‌الھبة/ باب ۲۸/ ح‎ ۹۱ ٦۸ 


بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة وهي الآن خراب» وقد تقدم الحديث مطولاً في 
الزكاة”"» وقوله: "وكتب إليه ببحرهم» أي ببلدهم » وحمله الداودي على ظاهره وهم . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أنس في جبة السندس» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس”"'إنشاء الله تعالى . 

قوله : (أهدي) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (وكان ينهى) أي النبي يك (عن الحرير) وهي جملة حالية . 

قوله : (وقال سعيد) هو ابن أبي عروبة (. . . إلخ) وصله أحمد '' عن روح عن سعيد وهو 
ابن أبي عر وبة به وقال فيه : «جبة سندس-أو ديباج -شك سعيد» وسيأتي بيان ما فيه من التخالف 
مع بقية شرحه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى» وأراد البخاري منه بيان الذي أهدى لتظهر 
مطابقته للترجمة . 

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه : «إن أكيدر دومة الجندل» 
وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر» ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام 
وهي دومة الجندل» مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة 
وثمان من دمشق» وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن_بالجيم والنون- 
ابن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانيًاء وكان النبى بهاو أرسل إليه خالد 
ابن الو ليد فى رارقل أخام ماك :وقلع نه المد اة الى كله على انر 
وأطلقه» ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في المغازي» وروی أبو يعلى بإسناد قوي من حديث 
قيس بن النعمان «أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجًا بالذهب» فرده النبي َك عليه» ثم إنه 
وجد في نفسه من رد هديته فرجع به » فقال له النبي كك : ادفعه إلى عمر» الحديث . 

وفي حديث علي عند مسلم «أن أكيدر دومة أهدى للنبي ييه ثوب حرير» فأعطاه عليًا 
فقال : شققه خمرًا بين الفواطم»» فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها علي في الباب الذي قبله هي 
هذه التي أهداها أكيدر» وسيأتي المراد بالفواطم في اللباس”*' إن شاء الله تعالى . 

ثانيها: حديث أنس أيضًا «أن يهودية أتت النبي يياه بشاة مسمومة فأكل منها» الحديث 
(۱) (754/4). كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
(؟) (۳۱۲/۱۳)» من حدیث البراء» كتاب اللباس» باب٣۰۲‏ ح٦0۸۳‏ . 


6) :الممند 5/6 
(8) (۳۲۳/۱۳)ء كتاب اللباس» باب۳۰ ح۰٤۸٥‏ . 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب58/ ح15518-75516 لل 854 
وسيأتي شرحه في غزوة خيبر من المغازي”'' » واسم اليهودية المذكورة زينب» وقداختلف في 
إسلامها كما سيأتي . 

قوله : (فأكل منها فجيء بها) زاد مسلم وأحمد في روايته من الوجه المذكور هنا «فأكل منه 
فقال: أنها جعلت فيه سمّا؛ وزاد مسلم بعد قوله: «فجيء بها إلى/ رسول الله يك : «فسألها س 
عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك» قال : ماكان الله ليسلطك علي" . 5 

قوله : (فقيل : ألانقتلها) في رواية أحمد ومسلم «فقالوا: يارسول الله». 

قوله: (في لهوات) بفتح اللام جمع لهاة» وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على 
الحلق» وقيل هي أقصى الحلق » وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . 

ثالثها : حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الضديق» وقد تقدم بعضه بهذا الإسناد في البيوع”". 

قوله : (عن أبيه) هو سليمان بن طرخان التيمي » والإسناد كله بصريون إلا الصحابي . 

قوله : (صاع من طعام أو نحوه) بالرفع والضمير للصاع . 

قوله : (ثم جاء رجل مشرك) لم أقف على اسمه ولاعلى اسم صاحب الصاع المذكور. 

قوله: (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة» فسره 
المصنف في آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جدًا فوق الطول» وزاد غيره: مع 
إفراد الطول شعث الرأس» وقد تقدم» وكأنه أقوى لأنه سيأتي في الأطعمة”" من وجه آخر 
بلفظ مشعان طويل» ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسيرا لمشعان» وقال القزاز: المشعان 
الجافي الثائر الرأس . 

قوله: (بيعًا أم عطية؟) انتصب على فعل مقدر . 

قوله : (فاشترى منه شاة) في رواية الكشميهني «فاشترى منها» أي من الغنم . 

قوله : (بسواد البطن) هو الكبد أو كل مافي البطن من كبد وغيرها. 

قوله : (وايم الله) هو قسمء وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . 

قوله : (أعطاها إياه) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 

قوله: (فأكلوا أجمعون) يحتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة 
»)۳٤۷ /۹( )۱(‏ من حديث أبي هريرة» كتاب المغازي» باب۱٤۰‏ ح۹٤۲٤‏ . 
(؟) (1947/0). كتاب البيوع» باب۰۹۹ ح٣۲۲۱‏ . 
(۳) (597/15). كتاب الأطعمة» باب » ح0۳۸۲ . 


.بعلب 9١‏ كتاب الهبة/ باب79/ 757017519 
أخرى. لكونهما وسعتا أيدي القوم» ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملةء أعم من 
الاجتماع والافتراق. 

قوله : (ففضلت القصعتان فحملناه) أي الطعام» ولو أراد القصعتين لقال حملناهماء 
ووقع في رواية المصنف في الأطعمة «وفضل في القصعتين» وكذا أخرجه مسلم» والضمير 
على هذا للقدرالذي فضل . 

قوله : (أو كما قال) شك من الراوي 

وفي هذا الحديث: قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من 
حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان وثنيّاء وفيه المواساة عند 
الضرورة» وظهور البركة في الاجتماع على الطعام» والقسم لتأكيد الخبر وإن كان المخبر 
صادقًاء ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن اللحم حتى وسع 
الجمع المذكور وفضل منه» ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن» وقد ورد تكثير 
الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة محل الإشارة إليها علامات النبوة”"' . 
وستأتي إن شاء الله تعالى . 


9 باب الْهَدبّة لمش ر كين 
وَقَوْل الله تَعَالَى : ۶ لا ھلک الله عن الزن لم یلوک في اَن ولد رجوگ من ديرك أن رور 
وق طا لم إن لهب المي €6 [الممتحة : :۸[ 
۲۹ قا َب مر حك يكنبلا قالَ: َه خد ي عَبدُ لهب ديار عَنِ 
بْنِ عُمَرَ رضي اللَهْعَلْهّمَاَالَ رای مر لَه على جل تباغ» فَقَالَ لي ل : تع مَذِِ الخلة 
تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجْمُعَةَ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ :نم مده من لا لاق لمي الأجره اي 


رَسُولُ الله لْهَا بحلل ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَى ء عُمَرَ مِنْهَا بخُلَقَ فَقَالَعُمَدُ: كيف أَلْبَسْهَا وَكَدْ قُلْتَ فيهًا 
0 ابا بيه أو/ تشوق اسل ها عُمَرُإِلَى اخ هن أَهْلٍ 


ا : تحى الأطراف: 94584248485 £ ۱° ۰ 0۸11.۰01.11۲ 04۹۸1 < ۸\1 0 


Ge 


۰ دتا عَبَيْد بن اسما ڪا أو أُسَامَةَ عَنْ هشا ع أبيه ءَ أَسْمَاء بنْتٍ أ 
بن إِسْمَاعِيل بو عن اون ت أبي ب 


. ۳٥۷۱ح كتاب المناقب» باب۲۹‎ «(YTYE/N )١( 
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0 : قَدِمَتْ عَلَىَ مي وهي م مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ سول اللو فَاستفتيتُ 


0 
ول اللَّدِككة قُلْتُ : إن أ فى ت رهن راعنة: أفاصل آي ي؟ قال : اتَعَوْصِلِي أَمَكِ) . 
[الحديث : ۲۹۲۰ء أطرافه في : 4818 881/8 091/4] 


قوله: (باب الهدية للمشركين» وقول الله تعالى : « لا ينه آل عن رن لم يد 00 
َلدَن ») ساق إلى آخر الآية» وهي رواية أبي ذر وأ بي الوقت» وساق الباقون ن إلى قوله 0 
لم4 والمراد منها بیان من يجوز بره منهم» ل 
الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى : © وَإِن جَْهَدَاكَ علج أن تشر فى ما ليس لَك يو عِلْم قلا 
مهما وَصَاحِبَهُمَا ف أَلدنَامَعرُوفا 4 الآية [لقمان: ١٠]ء‏ ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم 
التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى : # ا تد قوما يُؤْمِبو ب يادو الوم الآخر يادوت 
مه وروا 4 الآية [التجادلة : 77]» فإنهاعامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل . والله أعلم . 

وأورد فيه حديثين : أحدهما: حديث ابن عمر في حلة عطارد وقد سبق قريبًاء والغررض 
منه قوله : «فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم» واسم هذا الأخ عثمان بن حكيم 
وكان أخاعمر من أمه» أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة» وهي بنت عم أبي جهل بن هشام بن 
المغيرة» وقال الدمياطي : إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر لأمه أمهما 
أسماء بنت وهب» قلت : إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عثمان 
ابن حكيم أخاه أيضا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه . 

ثانيهما: حديث أسماء بنت أبي بكر . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة» وفي رواية ابن عبيئة الآتية في الأدب «أخبرني أبي» . 

قوله : (عن أسماء بنت أبي بكر) في رواية ابن عيينة المذكورة «أخبرتني أسماء» كذا قال 
أكثر أصحاب هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة عنه : «عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء» قال الدارقطني وهو خطأًء قلت : حكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدمي ويعقوب القارىٌ 
روياه عن هشام كذلك» فيحتمل أن يكونا محفوظين » ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر 
عن هشام فقالا : «عن عروة عن عائشة» وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثوري عن هشام» 
والأول أشهرء قال البرقاني : وهو أثبت . انتهى . ولا يبعد أن يكون عندعروة عن أمه وخالته» 
فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال : «قدمت 
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دلق (017/17).» كتاب الأدب» بابل/اء ح94۷۸ . 
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قتيلة بالقاف والمثناة مصغرة ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل ‏ بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة» وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية» بهدايا : زبيب وسمن وقرظ › فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلهابيتهاء وأرسلت 
إلى عائشة : سلي رسول الله ية فقال : لتدخلها» الحديث» وعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها 
حقيقة» وأن من قال إنها أمها من الرضاعة فقدوهم» ووقع عند الزبيربن بكار أن اسمها قيلة» ورأيته 
في نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا”'' بسكون المثناة» فعلى هذا فمن قال 
قتيلة صغرهاء قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قيلة بنت عبد العزى» وساق نسبها 
إلى حسل بن عامر بن لؤي» وآما قول الداودي أن اسمها أم بكر فقد قال ابن التين : لعله كنيتها . 

قوله : (قدمت علي أمي)/ زاد الليث عن هشام كما سيأتي في الأدب”" «مع ابنها» وكذافي 
رواية حاتم بن إسماعيل عن هشام كما سيأتي في أواخر الجزية» وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور 
الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمرو بن مخزوم» ولم أرله ذكرًا في الصحابة فكأنه مات مشركاء 
وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ «مع أبيها» بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . 

قوله : (وهي مشركة) سأذكر ماقيل في إسلامها . 

قوله : (في عهد رسول الله يَكِهْ) في رواية حاتم «في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ا 
وأراد بذلك مابين الحديبية والفتح» وسيأتي بيانه في المغازي”" . 

قوله : (فاستفتيت رسول الله ية قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة) في رواية حاتم «فقالت : 
يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة» ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام «راغبة- 
أو راهبة -» بالشك. وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور «راغبة وراهبة» وفي 
حديث عائشة عند ابن حبان «جاءتني راغبة وراهبة» وهو يؤيد رواية الطبراني» والمعنى أنها 
قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة؛ هكذا فسره ا ونقل 
المستغفري أن بعضهم أوله فقال: وهي راغبة في الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة» ورده 
أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من الروايات مايدل على إسلامهاء وقولها: «راغبة» أي في شيء 
تأخذه وهي على شركهاء ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلهاء ولوكانت راغبة في الإسلام لم 
)١(‏ الإكمال(۷/ .»)٠١١‏ باب قيلة وقتلة . 
(؟) 273/1١‏ ). كتاب الأدب باب۰۸ ح0۹۷۹ . 
(۳) (۳۸۱/۹)» كتاب المغازي» باب٦٤۰‏ ح٤۲۷٤‏ . 


61 كنات الهبة/ بات 715103818 ل ا 


تحتج إلى إذن. انتهى . وقيل معناه راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد 
إلي ؛ لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التي أحضرتهاء ورغبت منها في المكافأة» ولو حمل قوله: 
#راغبة» أي في الإسلام لم يستلزم إسلامهاء ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي 
داود والإسماعيلي «راغمة» بالميم أي كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة» وقال ابن بطال' : 
قيل : معناه هاربة من قومها. ورده بأنه لو كان كذلك لكان مراغمة» قال وكان أبو عمرو بن 
العلاء يفسر قوله: # مرَعَمًا € [النساء: ٠‏ بالخروج عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن 
يكون هذا كذلك» قال «وراغبة» بالموحدة أظهر في معنى الحديث . 

قوله : (صلي أمك) زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن ابن عيينة : قال ابن عيينة 
«فأنزل الله فيها : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» وكذا وقع في آخر حديث عبد الله 
ابن الزبير» ولعل ابن عيينة تلقاه منه» وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من 
المشركين كانوا ألين شىء جانبًا للمسلمين وأحسنه أخلاقًاء قلت : ولا منافاة بينهما فإن السب 
خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء» وقيل : نسخ ذلك آية الأمر بقتل 
المشركين حيث وجدوا. والله أعلم . وقال الخطابي” : فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
مسلمًا. انتهى . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة» والسفر في زيارة القريب» 
وتحري أسماء في أمردينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم . 

۳٠‏ - باب لايَجل انزجع في هبيه وَصَدَقَِه 

: حَدَنََا م لم بن إبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا هسام وَشْعْبَةٌ قَالا: حَدَنَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ‎ ١ 
. الْمُسَيّب عن ان عباس رضي اللَُّعَْهُمَاقَالَ : قال الك كي «الْعَائِدُ في هبيه كَالْمَائد في قَيئِه؛‎ 

ك .۲ ققدم في : ۰۲۵۸۹ الأطراف: ۰۲۵۸۹ ۰۲۱۲۲ ]۲٩۷۵‏ 

1۲ - وحَدَنَنِي عَبْدٌ الرحْمَنٍ مَنِ بن الْمْبَاكِ حَدَكَنَا عبد الْوَارثِ حَدَنَسَا يوب عَنْ عِكْرِمَة 
عن ابْنِ عَبّاسِ/ رضي اللَهْعَنْهُمَاقَالَ : قال السب يك : : ل بس لتا مل السوءِء الذي يمو في هبه 
كَالْكَلْب برجم في َيه . 

[تقدم في : ۰۲٥۸۹‏ انظر قبله] 
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1۳ -حَدَئَنَايخى بن رعةحَدَنَامَاِكعَنْيِْبْنِأسلمْعَنْ َبِيوِسَمِعْتْعُمَرَيْنَ الْخَطَّاب 
رضي الله عله يمول : حَمَلْتُ عَلَى قرس في سبي الل َضَاعَه ّي کان عند كردت أن 
اينه وطت اباي بخص » فَسَلْتْ عَنْوَلِكَ اَي ل َال : «لاتشتر تَشْتَره وَإِنْ أَعطاكةٌ 
بِدِرْهَم وَاحِدِء فَإِنَّالْعَائِدني صَدَقَيهكَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيكه؛ . 

]۳٠۰۳ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۳۹۰۱٤۹۰ الأطراف:‎ 2149٠ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة 
الدليل عنده فيهاء وتقدم في «باب الهبة للولد»”1' أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع 
فيما وهبه للولد» فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حرامًا بغير عذر» واختلف السلف 
في أصل المسألة» وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في «باب الهبة للولد» ولا فرق في الحكم 
بين الهدية والهبة» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . 

وأورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين : إحداهما : 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام) هو الدستوائي (وشعبة) كذا أخرجه» وتابعه 
أبو قلابة عند أبي عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيلي وعلي بن عبد العزيز عند البيهقي كلهم عن 
مسلم بن إبراهيم » ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال : «حدثنا شعبة وأبان وهمام» وتابع 
إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس) في رواية شهر عن شعبة «أخبرني قتادة 
سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس» أخرجه أحمد . 

قوله : (قال النبي كَكِْ) في رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب «سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت رسول الله َك يقو ل» أخرجه مسلم . 

قوله : (العائد في هبته كالعائد في قيئه) زاد أبو داود في آخره «قال همام : قال قتادة: ولا 
أعلم القيء إلا حرامًا) . 

الطريق الثانية : 

قوله : (وحدثني عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشي بتحتانية ومعجمة» بصري يكنى أبا بكر» 
وليس أخالعبد الله بن المبارك المشهور» والإسناد كله بصريون!لاابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة. 

قوله : (ليس لنا مثل السوء) أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين ين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 


(۱) (2"””/5). كتاب الهبة» باب۳١‏ ح9AV!‏ . 
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لسّوءِ ويه ألْمَلُ آلْأعَلَ4 [النحل : ]٠١‏ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك و أدل على التحريم مما 
لو قال مثلاً : لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماء» إلا هبة الوالد لولده جمعًا بين هذا الحديث وحديث النعمان الماضي» وقال 
الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: «لا تحل الصدقة لغني» وإنما 
معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة» قال : 
وقوله : «كالعائد في قيئه» وإن اقتضى التحريم لكون القيء حرامًا لكن الزيادة في الرواية 
الأخرى وهي قوله: «كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس 
حرامًا عليه» والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب . وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق 
الأحاديث له» وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر/ كقوله: «من 
لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير» . 

قوله : (الذي يعود في هبته) أي العائد في هبته إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى» #أَرٌ 
نودرك ف لتا [إبراهيم : 1]. 

قوله: (كالكلب يرجع في قيئه) هذا التمثيل وقع في طريق سعيد بن المسيب أيضًا عند 
مسلم أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن علي الباقر عنه بلفظ «مثل الذي يرجع في صدقته 
كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله» وله في رواية بكير المذكورة «إنما مثل الذي يتصدق 
بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه . 


الحديث الثانى : حديث عمر : 


قوله : (عن زيد بن أسلم) سيأتي في آخر حديث في الهبة “عن الحميدي «حدثنا سفيان 
سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي . . . ٠‏ فذكره مختصرًاء ولمالك فيه إسناد 
آخر سيأتي في الجهاد'"' عن نافع عن ابن عمر» وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت 
الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . 
(۱) (447/1)» كتاب الهبة » باب۰۳۷ ح7775» وهو في مسند الحميدي (۱/ ۱۵۵)» ح١۱‏ . 
(۲) (۷/ ۲۲۷)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۱۹ ح۲۹۷۰ . 
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قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) زاد ابن المديني عن سفيان «على المنبر» وهي في 
«الموطآت للدارقطني» . ۰ 0 

قوله : (حملت على فرس) زاد القعنبي في الموطأ «عتيق» والعتيق الكريم الفائق من كل 
شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي ول 
قال: «وأهدى تميم الداري له فرسًا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله 
فوجده يباع» الحديث» فعرف بهذا تسميته وأصله» ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه 
وساقه أبو عوانة في مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن عمر حمل 
على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله ية رجلاً»؛ لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن 
يتصدق به فوض إلى رسول الله ی اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن يحمله عليه 
فأشار به عليه فنسبت إليه العطية لكونه أمره بها . 

قوله : (في سبيل الله) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذلو كان حمل تحبيس 
لم يجز بيعه» وقيل : بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت 
ذلك» ويدل على أنه تمليك قوله: «العائد فى هبته» ولو كان حبسا لقال فى حبسه أو وقفه» 
رع هذا دواد يبيل ااا ر فلع ده ن احا زبيع ارت ا غاية 
لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له . 

قوله : (فأضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته» وقيل : أي لم يعرف 
مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل : معناه استعمله في غير ما جعل له» والأول أظهر» ويؤيده 
رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم «فوجده قد أضاعه وكان قليل المال» 
فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. 

قوله: (لا تشتره) سمى الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 
مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًاء وأشار إلى الرخص بقوله : 
«وإن أعطاكه بدرهم» ويستفاد من قوله : «وإن أعطاكه بدرهم» أن البائع كان قد ملكه ولو كان 
محبسًا كما ادعاه من تقدم ذكره وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه 
إلا بالقيمة الوافرة» ولا كان له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس . والله 
أعلم » وقد استشكله الإسماعيلي وقال : إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر 
في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب» وكيف لا ينهى 
بائعه أو يمنع من بيعه؟ قال : فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من یری رسول الله كَل 


١ه_كتاب‏ الهية/ باب81/ 75715 ۷ 


إعطاءه فأعطاها النبي اة الرجل المذكور فجرى منه ماذكر» ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا 
أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي . 

قوله : (فإن العائد في صدقته . . . ) إلخ » حمل الجمهور هذا النهي/ في صورة الشراء على 
التنزيه» وحمله قوم على التحريم» قال القرطبي''' وغيره: وهو الظاهرء ثم الزجر المذكور 
مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا ما إذا رده إليه الميراث مثلاً» قال الطبري” : 
يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب» ومن كان والدًا والموهوب ولده. 
والهبة التي لم تقبض» والتي ردها الميراث إلى الواهب» لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك» 
وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاءء قال: ومما لا 
رجوع فيه مطاقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل 
البر وكتمانه أرجح» وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي- 
فرجح الثاني فعمل به» وتعقب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل على فرس مثلاً» ولا 
يقول: حملت» فيجمع بين المصلحتين » والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل 
وعنده» وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان» ويضاف إليه أن في 
إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها 
ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره» فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة 
الحكم إلى نفسه» ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان 
العجب والرياء» أمامن أمن من ذلك كعمر فلا . 


١‏ ۳ باب 


000 


YY €‏ - حَدَنَني راهيم ن مُوسَى أَخْبرنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفف آذ ابن جرج أَحْبرَهُمْ قَالَ: 
ري عَبْدُ الله ن عيي الب نبي مُليكة : اَي هيب مول يي جُدْعَاَ اَن و حُجرة أن 
ا صُهَيْئاء فَقَالَ مَوْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَّلِكَ؟ قالوا: ابن عْمَرَ. 


عَاهُ فَشَهدَ لا رسو ل الله هيبا بين وَحْجْرَة» فَقَضَى مَرْوَانشَهَادتهلَّهُمْ. 
قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته لها 


)00( المفهم(01/9/1). 


(۲) نقلهعن شرح ابن بطال(7/ .)١5٠‏ 


YY 


۳۸ 


۸ للب 68١‏ كتاب الهبة/ باب81/ ح٤۲٣۲‏ 


أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي با ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا 
أثر للرجوع في الهبة . 

قوله : (أن بني صهيب) هو ابن سنان الرومي» وقد تقدم أصله في العرب في «باب شراء 
المملوك من الحربي» من كتاب البيوع'» وقوله: «مولى بني جدعان» كذا في رواية 
الكشميهني» وللباقين «مولى ابن جدعان» وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن 
إبراهيم بن موسى شيخ البخاري فيه» وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة » وأما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي 
وعباد وعثمان ومحمد وحبيب . 

قوله : (فقال مروان) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية» وكان موت صهيب 
بالمدينة في أواخر خلافة علي . 

قوله: (من يشهد لكما) كذا فيه بالتثنية ؛ وبقية القصة بصيغة الجمع› فيحمل على أن 
المتولي للدعوى بذلك منهم كانا اثنين ورضي الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع 
وتارة بصيغة التثنية» على أن في رواية الإسماعيلي «فقال مروان: من يشهد لكم» ولا إشكال 
فيه » أجاب الكرماني”' بأن أقل الجمع اثنان عند بعضهم . 

قوله : (لأعطى) بفتح اللام هي لام القسم» كأنه أعطى الشهادة حكم القسم أو فيه قسم 
مقدر أو عبر عن الخبر بالشهادة والخبر يؤكد بالقسم كثيرًا وإن كان السامع غير منكر» ويؤيد 
كونه خبرًا أن مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر/ وحده» ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى 
شاهد آخرء ودعوى ابن بطال”" أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظر؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث» وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح إنه يكفي الشاهد الواحد 
إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه» وترجم أبو داود في السنن «باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم» وساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين 
وهي مشهورة» والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة . والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن 
يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله» فإن كان النبي عليه الصلاة 
والسلام أعطاه كان تنفيذًا له» وإن لم يكن كان هو المنشىء للعطاء» قال: وقد يكون ذلك 
)١(‏ (594/0). كتاب البيوع؛ باب١١٠.‏ 
(؟) ١١9/1ا18).‏ 
.(\E/۷) (FP)‏ 


ل الھبة/ شرك لشت ضاف ۷ 
خاصا بالفيء كما وقع في قصة أبي قتادة حيث قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده السلب . 
قوله: (بيتين وحجرة) ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» أن بيت صهيب كان لأم سلمة 
فوهبته لصهيب» فلعلها فعلت ذلك بأمر النبي اة أو نسب إليها بطريق المجاز وكان في الحقيقة 
للنبي ب فأعطاه لصهيب» أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة . 


۲-باب ماقيل فى العمْرَى وَالرُقَِى 

هر ر 5 E‏ رح سح ر 2 مره 
مرت الدارفهي عْمْرَى : جعلتهاله «وَاسْتَعمرَقٌ فبَا© [هود : ١‏ جعَلكمْعمَّارا 

٣‏ -حَدٿتا ُو عو حَدَٿََا سيان عَنْ يى عَنْ ي سَلَمَة َنْ جاب رضي اللهُعَنه 
قال : قَضَى الب اة ِالْحْمْرَى اها لِمَنْ وُعِبَتْ لَهُ. 

57 حَندَنَنَا حَفْصُ بن عُمَر حَدَنَنَا مَمَامٌ حَدَنَنا فَتادة قَالَ: حَدثني الَضر بن اس عَنْ 
بَشير بن نَّهِيكِ عَنْ أبي هُرَيرة رضي اله عه عن اللي يقال : «العُمرّى جائزة . 

وَقَالَ عَطاءً : حَدَّئني جاب ر عن الب يل . . . مشه . 


قوله : (باب ما قيل في العمرى والرقبى) أي ما ورد في ذلك من الأحكام» ثبت للأصيلي 
وكريمة بسملة قبل الباب» والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر» وحكي ضم الميم 
مع ضم أوله» وحكي فتح أوله مع السكون» مأخوذ من العمرء والرقبى بوزنها مأخوذة من 
المراقبة ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياهاء 
أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك» وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى 
يموت الآخر لترجع إليه» وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك . هذا أصلها لغة» أما شرعًا 
فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للاخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح 
باشتراط ذلك» وذهب الجمهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض 
الناس والماوردي عن داود وطائفة» لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية» ثم 
اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك» فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات» حتى لو كان 
المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب» وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو 
قول مالك والشافعي في القديم . 

وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية التمليك في 
العمرى يتوجه إلى/ الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها باطلة» وقول المصنف 


خرف 


.رع ءط دلبب 8١‏ كتاب الهبة/ باب؟8/ 77575017578 


«أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له» أشار بذلك إلى أصلهاء وأطلق الجعل لأنه يرى أنها تصير 
ملك الموهوب له كقول الجمهورء ولا يرى أنها عارية كما سيأتي تصريحه بذلك في آخر 
أبواب الهبة"» وقوله: «استعم ركم فيها : جعلكم عمارا» هو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»”") 
وعليه يعتمد كثيرًاء وقال غيره: استعمركم: أطال أعماركم» وقيل: معناه أذن لكم في 
عمارتها واستخراج قوتكم منها . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة عن جابر) في رواية هشام عن يحيى «حدثني أبو سلمة سمعت جابر 
ابن عبد الله) أخر جه مسلم » و أب وسلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (قضى النبي بي بالعمرى أنها لمن وهبت له) هو بفتح «أنها» أي قضى بأنهاء وفي 
رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا 
ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا لفظه من طريق مالك عن 
الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري» وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله 
حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه» ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمر عنه إنما 
العمرى التي أجازها رسول الله ئة أن يقول هي لك ولعقبك» فأما الذي قال: «هي لك ما 
عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال معمر: كان الزهري يفتي به» ولم يذكر التعليل أيضاء 
وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة» وقد أوضحته في كتاب 
«المدرج» وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «جعل الأنصار يعمرون 
المهاجرين» فقال النبي كك : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حيًا وميتا ولعقبه» . 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال : أحدها : أنيقول: «هي لك ولعقبك» فهذا صريح 
في أنها للموهوب له ولعقبه» ثانيها : أن يقول : «هي لك ماعشت» فإذا مت رجعت إلي» فهذه 
عارية مؤقتة وهي صحيحة» فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى » وقد بينت هذه والتي قبلها رواية 
الزهري» وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى 
الواهب» واحتجوابأنه شرط فاسد مُلْمَىء وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب. 
(۱) (595/5)» كتاب الهبة» باب۳۷٤‏ ح٦۳٣۲‏ . 
(؟) .)59١/١(‏ 


١‏ _كتاب الهبة/ باب ۳۲/ح ۲٦۲۹۰۲۹۲٥‏ لس ليع 


ثالثها : أن يقول أعمرتكها ويطلق» فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول 
وأنها لا ترجع إلى الواهب» وهو قول الشافعي في الجديد والجمهورء وقال في القديم : العقد 
باطل من أصلهء وعنه كقول مالك وقيل القديم عن الشافعي كالجديد» وقد روى النسائي أن 
قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة 
الإطلاق» فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال : 
وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي ية مثل ذلك» قال : فقال الزهري: إنما العمرى أي 
الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال 
قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء لايقضون بهاء فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان. 

قوله : (عن بشير) بالمعجمة وزن عظيم (ابن نهيك) بالنون وزن ولده . 

قوله: (العمرى جائزة) فهم قتادة وهو راوي الحديث من هذا الاطلاق ما حكيته عنه» 
وحمله الزهري على التفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يفهم منه غير الحل 
أو الصحة» وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر 
زائد على ذلك» وقد أخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «لاعمری» فمن أعمر شيئًا فهوله» وهو يشهد لما فهمه قتادة . 

قوله : (وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي ييه مثله) في رواية غير أبي ذر «نحوه» بدل 
/ مثله» وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه » فقتادة هو القائل : «وقال عطاء» 
ووهم من جعله معلقّاء وقد بين ذلك آبو الوليد عن همام أخرجه أبو نعيم في مستخرجه”'' من 
طريقه بالإسنادين جميعًا ولفظهما واحد؛ وهو يقوي رواية أبي ذر» وقد رواه ف من 
طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة بلفظ «العمرى ميراث لأهلها» . 

(تنبيه) : ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى 
أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور» ومنع الرقبى مالك وأبوحنيفة ومحمد» ووافق أبويوسف 
الجمهور؛ وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا «العمرى والرقبى سواء» وله 
من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال : «نهى رسول الله ية عن العمرى والرقبى . 
قلت : وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو جائز» هكذا 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ 55”) . 
(؟) (58/5؟1)ءرقم١".‏ 


534 
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أخرجه مرسلاًء وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر 
مرفوعا ١لا‏ عمرى ولا رقبى» فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته» رجاله ثقات»› لکن 
اختلفت في سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به النسائي من طريق » ومعناه في طريق أخرى . 

وقال الماوردي: اختلفوا إلى ماذا يوجه النهي؟ والأظهر أنه يتوجه إلى الحكم» وقيل 
يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ وقيل النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه 
فائدة» أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه فلا يمنع صحته كالطلاق في زمن 
الحيض » وصحة العمرى ضرر على المعمر» فإن ملكه يزول بغير عوض » هذا كله إذا حمل 
النهي على التحريم » فإن حمل على الكراهة أو الإرشاد : لم يحتج إلى ذلك والقرينة الصارفة 
ما ذكر في آخر الحديث من بيان حكمه» ويصرح بذلك قوله: «العمرى جائزة» وللترمذي من 
طريق أبي الزبير عن جابر رفعه «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها» والله أعلم . 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول» ولكن الحديث 
مقدم» ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما للحديث لم يبعد» وكأن النهي لأمر خارج وهو 
حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان 
مقصود العرب بهما إلا تميلك الرقبة بالشرط المذكور» فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد 
على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع في الهبة» وقد صح 
النهي عنه وشبه بالكلب يعود في قيئه . وقد روي النسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عباس 
رفعه «العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه» فشرط 
الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارى بعده فنهى عن ذلك»› وأمر أن يبقيها مطلمًا أو 
يخرجها مطلقًاء فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له. وهو نحو 
إبطال شر ط الولاء لمن باع عبدّاكما تقدم في قصة بريرة”'' . 


“'"_باب مَنِ اسْتَعَارَمِنَ الاس الفرّسَ 
2 ار ر و ایی ر ر ی چ 4 ع سس . 5 
507 وميا ادم حَدَّتنا 8 به عَنْ قتادة قال : توت أنا يعول : كان فرع بِالمَدِيئَة» 
قاستعا ر اليئ يفسا من بي لحه يقال ل اندو ب فرب فلا رج قال : «مَا تِن شَيْءٍ 
َإِنْ وَجَدْنَاهلبَخْرًا» . 


«YATA دلت‎ CYTATY cTATT TAY «YAOV (TA* : أطرافه فى‎ »۲٦۲۷ [الحدیث:‎ 


١ 200)‏ كتاب العتق » باب * ١‏ ح1 o‏ . 


AY 


۲ ه_كتاب الهبة/ باب۳۳ / يفن‎ ١ 
[IYI oT الل‎ 


قوله : (باب من استعار من الناس الفرس) زاد أبو ذر عن مشايخه «والدابة» وزاد عن 
الكشميهني «وغيرها»/ وثبت مثله لابن شبويه لكن قال : «وغيرهما» بالتثنية» وذكر بعض 
الشراح ممن أدركناه قبل الباب «كتاب العارية» ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح» 
والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع» والعارية بتشديد التحتانية ويجوز 
تخفيفهاء وحكي عارة براء خفيفة بغير تحتانية» قال الأزهري : مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء 
ومنه سمي العيار لأنه يكثر الذهاب والمجيء» وقال البطليوسي: هي من التعاور وهو 
التناوب» وقال الجوهري» منسوبة إلى العار لأن طلبها عارء وتعقب بوقوعها من الشارع ولا 
عار في فعله» وهذا التعقب وإن كان صحيحًا في نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة» وفعل 
الشارع في مثل ذلك لبيان الجواز» وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة» ويجوز توقيتهاء 
وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذاكان ذلك من الوجه المأذون فيه» 
هذا قول الجمهور» وعن المالكية والحنفية إن لم يتعدلم يضمن . 

وفي الباب عدة أحاديث ليس فيهاشيء على شرط البخاري» أشهرها حديث أبي أمامة أنه 
سمع النبي يك في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة» والزعيم غارم» أخرجه أبو داود وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» قلت : ريه سي ا ا 
لأن الله تعالى قال : 3إ یامرگ أن يووا لمكي إل أَمَيِهَا4 [النساء : 58] وإذا تلفت الأمانة لم 
يلزم ردهاء نعم روى الأربعة وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه» وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه» فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور . 
والله أعلم . 

قوله : (كان فزع بالمدينة) أي خوف من عدو . 

قوله : (من أبي طلحة) هو زيد بن سهل زوج أم أنس . 

قوله : (يقال له المندوب) قيل : سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل 
لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح» زاد في الجهاد”'' من طريق سعيد عن قتادة : «كان يقطف 
أو كان فيه قطاف» كذا فيه بالشك» والمراد أنه كان بطيء المشي . 

قوله : (وإن وجدناه لبحرًا) في رواية المستملي «وإن وجدنا» بحذف الضمير» قا 


«(AV /۷) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٤۲‏ » ح ۲۸۲۰ . 


۲٤١ 


2 
الخطابي”"' : (إن) هي النافية واللام في «لبحرًا» بمعنى إلا أي ما وجدناه إلا بحراء قال ابن التين 
هذا مذهب الكوفيين» وعند البصريين «أن» مخففة من الثقيلة واللام زائدة» كذا قال». قال 
الأصمعي : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري» أو لأن جريه لا ينفذ كما لا ينفذ البحرء 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة «وكان بعد ذلك لا يجارى» وسيأتي في الجهاد» ويأتي 


١-كتاب‏ الهبة/ باب4 7178/٠‏ 


5 "باب الاسْتِعَارَةٍ للعرُوس عند البناءِ 
4 حَدَنَنَا أبُونُعَيِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ بن أَيْمَنَ قَالَ: حَدَئِي أبي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
ا 5 اوەر ور و 2 E‏ م 1 - 0 
عائشة رضي الله عنها وَعَليْهَا درع قطر ثَمَنْ حَمْسَة دَرَاهِمَ فقَالتِ : ارفع بَصَرَكٌ إلى جَارِيتِي انْظر 


لبها فنا رهی أن تَلْبَسَهُ في الت . وَقَدْكَانَ لي مِنْهُنَ دِرْعْعَلَىعَهْدٍ رَسُولٍ الله ل َم كَانَتِ 
و 


امْروثمَيُّْبالْمَدِيئَةٍ إلا أَرْسَلَت لي سيره 


قوله : (باب الاستعارة للعروس عند البناء) أي الزفاف» وقيل له : «بناء» لأنهم يبنون لمن 
يتزوج قبة يخلوبها مع المرأة» ثم أطلق ذلك على التزويج . 
قوله : (حدثنا عبد الواحد) تقدم بهذا الإسناد في آخر العتق”"' حديث» وفيه شرح حال 
أيمن والدعبد الواحد. 
8 قوله : (وعليها درع قطر) الدرع قميص المرأة وهو مذكرء قال الجوهري :/ ودرع الحديد 


نون E‏ انها يذكن ويه نف اننظ كي القاقة ial‏ 
راء» وفي رواية المستملي والسرخسي بضم القاف وآخره نون» والقطر ثياب من غليظ القطن 
وغيره» وقيل من القطن خاصة؛ وحكى ابن قرقول أنه في رواية ابن السكن والقابسي بالفاء 
المكسورة آخره راء وهو ضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية فيها حمرة» قال البناسى: 
والصواب بالقاف» وقال الأزهري الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية في البحرين فكسروا 
القاف للنسبة وخففوا. 
قوله : (ثمن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع 
)١(‏ الأعلام(؟/1588). 


(؟) (۷/ ۰)۸۷ كتاب الجهاد» باب75, ح۲۸۲۰ . 
() في المكاتب(5/ »)٤۱۳‏ باب٥‏ » ح ۲٣۹٣۵‏ . 


١ه_كتاب‏ الهبة/ باب 55815-75179986 سسسب سه 


الثمن وخمسة على حذف الضمير» والتقدير ثمنه خمسة» وروي بضم أوله وتشديد الميم على 
لفظ الماضي» ونصب خمسة على نزع الخافض » أي قوم بخمسة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه 
وحده «خمسة الدراهم». 

قوله : (إلى جاريتي) لم عرف اسمها . 

قوله: (تزهى) بضم أوله أي تأنف أو تتكبر › يقال زهي يزهى إذا دخله الزهو وهوالكبرء 
ومنه ما أزهاه» وهو من الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل مثل 
عني بالأمر ونتجت الناقة» قلت : ورأيته في رواية أبي ذر «تزهى» بفتح أوله؛ وقد حكاها ابن 
دريد» وقال الأصمعي : لا يقال بالفتح . 

قوله: (تقين) بالقاف أي تزين» من قان الشيء قيانة أي أصلحه» والقينة تقال للماشطة 
وللمغنية وللأمة مطلقاء وحكى ابن التين أنه روي «تفين» بالفاء أي تعرض وتجلى على 
زوجهاء قلت: ولم يضبط ما بعد الفاء» ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقانية» قال ابن 
الجوزي”"': أرادت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا أولاً في حال ضيق » وكان الشيء المحتقر 
عندهم إذذاك عظيم القدر . 

وفي الحديث : أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع » 
وفيه تواضع عائشة» وأمرها في ذلك مشهور» وفيه حلم عائشة عن خدمهاء ورفقها في 
المعاتبة » وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه» وتواضعها بأخذها السلفة في حال اليسار مع ما 
كان مشهو را عنها من الجود رضي الله عنها . 


ه"_باب فضل المَنيحَة 
84 حَدَنَنَا يَحْى بن بُكَيْر حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ ابي الزّنَاد عَن الأغرَج عَنْ ابي هرَيْرَة 
رضى الله عله أنَّ رسو ل الله يَكِقَالَ : «نعغما لمَنيحة اللقَحة الصَّفِوحٌ مِنْحَة» وَالشَّاء الصَّفِنٌ » تَغْدُو 


١ 


بإناءِ وَرُوِح بإِنَاء» . 
حَدَتَنَاعَبْدٌ الله بن يُوسّف وَإِسْمَاعِيلٌ عَنْ مالك قال : «نعْم الصَّدَقَه. a‏ 
[الحديث : ۲٦۲۹‏ طرفه فى : ]٥ ٦۰۸‏ 
موي 


٠‏ حا عبد الله ب يُوسُفَ احبر تا ابن وهب حَدَّنَّنَا يوسن عن ابْن شهّاب عن انس 


8 


.)۳۹٩ /٤(لکشملا کشف‎ )١( 


٦‏ لل 0١‏ كتاب الهبة/ باب 88/ ح7514-177179 
ابن مَالِكِ رضي اللَّهُعَنْهُ َال : ّا قد ِم المَُاجِرُونَ الْمَدِيئَة مِنْ مَك ول بأندیهم وَكَانَتٍ 
00 الأرض وَالْعَقَار اتهم لأت ار عَلَى أن يُعْطُوهُمْ ا موالهم كل عام 
هُمٌالْحَمَلَوَالْمعُوة» وَكَانتْ اها أ أت اسيم كائ أمَعَبد عَبْدِ اللّوبْنِ أبي طَلْحَة > فَكَانَتْ 
شت آي رشو لر تة تعفر E Hk‏ آنَمنَ مولا آم سام بن زَيْدِ. قال 


م 


3 بنْ شهّاب : أخبرني أن بن مالك أن لي كلما فر مْ/ قال أَهْلٍ حَيْبَر حي ر ال صرف إلى 


نا أي رة إل للتار تاي مِنْ ثُمَارِهِم رد اين كل إلى أ مه عِذَاقَهًَا 
ََعْطَى رَسُولُ الله لاام أيْمَنَ مَكانَهنَ من حائطه . 
وَقَالَ أَحْمَدبْنُ شبیب : أَخْبََا بي عَنْ يُوسْسَبِهَذَاوَقَالَ : مَكَانَهُنَ مِنْ خالصه. 
[الحديث : ۰۲٠۳۰‏ أطرافه في : 271178 ]٤۱۲١ 407٠0‏ 


1 مدد حَدكَنَا عبس بن بون خثاتنا الا ورای عن خان : ن عَطِيْةَ عَنْ 
ي كَْشَةَ اللي سَمِعْتُ َد الل ن عَهْرِو رضي اللّهُعنْهُمَا ب يَقُولُ: فَالَ ر سول الله كك : 
شون خا - لاهن مح اع - ما ِن عَاِلٍ يَعْمَلبحَضْلَة نها َجَاء ََابَاوَنضدِيقَ 
مَوْعُودمَا إلا ذل الله بها اج قَالَ حَسَانُ: َعَدَدْنَا ما دون مَنيحة العثز - من رَد السّلام 


نشت الْحَاِسٍ وَإِمَاطَةٍ الأذّى عَنِ الطَرِيق وَتَحْوٍهٍقَمَا اسْتَطمَْاا َنْب حَمْسَ 1 عَشْرَةَ حَصَلَة . 
شري حا مدن بُوسْفَ حَدَتَا لزان قَلَ: د حل ٽي عَطَاءٌ عَنْ جَابر رضي الله 


عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ ما فضول أَرَضِينَ» فَقَالُوا: رك الع اد 
الي بيا : من كانت لدان ضر فَلْيَرْرَعْهَا أَْلِيَمْتَحْهَا أحَاهُ فَإِنْ أبى فَلْيْمْسِكَ أَرْضَه». 
[تقدم في : 5١‏ 7؟] 
E‏ : حَدَنَا الأؤزاعئ حَدَّبِي الزّهْرِيُ حَدَئي عَطَاءُ بن يريد 
اود قال : جَاءَ أَعرَابيٌ إِلَى ر سول اله يك سا عَن الْهَِجْرَة فَقَالَ : «وَبْحَكُ. إن 
ةيم َعَم . قَالَ : «قتمْطِي صَدَقَتَهًا؟) قال : نَعَمْ. قال : 
َل تمت ينها شَيكا؟ قَالَ: : نَعم. . قَالَ: مييق :تع :فزي 
وَرَاءِ اْحَارِ» فَإِنَّ اللَّه َنْب ترك من عَمَلِكَ سیا 
[تقدم في : ]٠١ ٤١‏ 


1٤‏ -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن بسار حَدَنَنَا عَبْدُ عَبْدُ اْوَمَابِ حَدٌ تنا ايوبا عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ 
كَالَ : حَدَئِي أَعْلَمْهُمْ بذَكَ يہ يي ان عباس رضي اللَُعَنْهُمَا e‏ 


١ه-كتاب‏ الهبة/ باب ه*/ 7714-1579 سبي حب ل 


ته رَرْعَاء فَقَالَ : «لمَنْ هَذِه؟ فَفَانُوا: اكْتَرَاهًا لان . فَقَالَ : «أَمَاإِنَّهُ لَوْمَسَحَهًا إِياهُ كان حَيْرَالَهُ 


مر أنْيَأْخُدَعَلَيْهَا أجْرَامَعْلُومًا». 
[تقدم في : ۰۲۳۳۰ الأطراف : ]۲۳٤۲ , 3777٠‏ 

قوله : (باب فضل المنيحة) حذف «باب» من رواية أبي ذر» والمنيحة بالنون والمهملة 
وزن عظيمة» هي في الأصل العطية» قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: 
احدهما :أن بطي الرجل متاح عله فكو لها والآخر: أن يط ناقة أووضاء يسم جام 
ووبرها زمنًا ثم يردهاء والمراد بها في أول أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها 
ثم تردهي لصاحبها . وقال القزاز: قيل : لاتكون المنيحة إلاناقة أوشاة» والأول أعرف . 

ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله : (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» 


وهي مكسورة اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة/ الواحدة من الحلب» _“ 
والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكريمة الغزيرة اللبن» ويقال لها الصفية أيضّاء كذارواه يحيى 525 
ابن بكير» وذكر المصنف بعده أن عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعني ابن أبي أويس روياه بلفظ «نعم 
الصدقة اللقحة الصفي منحة» وهذا هو المشهور عن مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزناد كما 
سيأتي في الأشربة”'2» قال ابن التين : من روى «نعم الصدقة» روى أحدهما بالمعنى ؛ لأن المنحة 
العطية والصدقة أيضا عطية . قلت: لا تلازم بينهما فكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة . 
وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز» ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنبي يكل بل هي من 
جنس الهبة والهدية» وقوله: «منحة» منصوب على التمييز» قال ابن مالك : فيه وقوع 
التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًاء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل  :‏ يس لِلظَِمينَ بدلا )4 
[الكهف: ]٠١‏ وجوزه المبرد وهو الصحيح› وقال أبو البقاء" : اللقحة هي المخصوصة 
بالمدح» ومنحة منصوب على التمييز توكيدًا وهو كقول الشاعر : فنعم الزاد زاد أبيك زادًا . 

قوله : (تغدو بإناء وتروح بإناء) أي من اللبن» أي تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي» ووقع 
هذا الحديث في رواية مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة 
(۱) (507/15)» كتابالأشربة» باب۰۱۲ ح۰۸٦٥‏ . 


(۲) شواهدالتوضیح (ص: ۱۹۷). 
(۳) إعراب الحديث النبوي (ص: .)755١‏ 


د لد 8١‏ كتاب الهبة/ باب ٣۳/ح‏ ۲۹۲۹۔٤۲۹۳‏ 


تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها لعظيم» . 

الحديث الثاني : حديث أنس : 

قوله : (وليس بأيديهم) كذا للجميع » وفي رواية الأصيلي وكريمة يعني شيء» وثبت لفظ 
ااشيء2 في رواية مسلم عن حرملة وأبي الطاهرعن ابن وهب . 

قوله : (فقاسمهم الأنصار. . . ) إلخ » ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي هريرة الماضي في 
ال «قالت الأنصار للنبي اة : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا» والجمع 
بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا القسمة المعنوية» وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة 
حيث قال: «قالوا: فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمر» فكان المراد هنا مقاسمة الثمار 
والمنفي هناك مقاسمة الأصول» وزعم الداودي وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا : «قاسمهم 
الأنصار» أي حالفوهم» جعله من (القَسَم) بفتح القاف والمهملة لا من (القَسْم) بسكون 
المهملة » وقد تقدم تعقب مازعمه في كتاب المزارعة . 

قوله : (وكانت أمه أم أنس . . )٠‏ إلخء الضمير في أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه» 
وكذا أم سليم» وفي رواية مسلم «وكانت أمه أم أنس بن مالك» وهي تدعى أم سليم» وكانت أم 
عبد الله بن أبي طلحة كان أخا أنس لأمهء والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزهري الراوي عن 
أنس » لكن بقية السياق يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس فيحمل على التجريد . 

قوله : (فكانت أعطت أم أنس) أي كانت أم أنس أعطت . 

قوله : (عذاقًا) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال 
والعذق النخلة» وقيل إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداء والمراد أنها وهبت له ثمرها. 

قوله : (قالابن شهاب) هو موصو بالإسناد المذكور» وكذاهوعند مسلم. 

قوله : (إلى أمه) أي إلى أم أنس وهي أم سليم . 

قوله : (فأعطى رسول الله َا أم أيمن مكانهن) أي بدلهن . 

قوله : (من حائطه) أي بستانه . 
قوله: (وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا) أي بالإسناد والمتن . 
قوله : (وقال مكانهن من خالصه) يعنى أنه وافق ابن وهب فى السياق إلا فى قوله: «من 
حائطه» فقال : «من خالصه» ا کا ماله» قال ابن التين ال زاح لأن حائطه 
صار له خالصًا. قلت : لكن لفظ «خالصه» أصرح في الاختصاص من حائطه» وطريق أحمدبن 


. كتاب المزارعة› باب٥ ح۲0‎ (۱4/0 )١( 


۱۔کتاب ا ا ۹ 


شبيب هذه وصلها البرقاني في «المصافحة»''' من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن 

شبيب المذكور مثله» زاد مسلم في/ آخر الحديث «قال ابن شهاب : وكان من شأن أم أيمن أنها 
كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله كل 

بعدما توفي أبوه كانت آم أيمن تحضنه حتى كبر فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة» وتوفيت 

بعده به بخمسة أشهر» وسيأتي في المغازي”"' ذكر سبب إعطاء رسول الله اة لأم أيمن بدل 
العذاق» وفيه زيادة على رواية الزهري فإنه أخرج من طريق سليمان التيمي عن أنس قال : «كان 

الرجل يجعل للنبي ية النخلات» الحديث» وفيه : «وإن أهلي أمروني أن أسأل النبي ية الذي 

كانوا أعطوه» وكان قد أعطاه آم أيمن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: لا 
نعطيكم وقد أعطانيه» قال والنبي تك يقول : لك كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كماقال . 


الحديث الثالث : 
قوله : (عن حسان بن عطية) فى رواية أحمد عن الوليد «حدثنا الأوزاعى حدثنا حسان بن 
عطية) . 


قوله : (عن أبي كبشة) في رواية أحمد المذكورة «حدثني أبو كبشة» وهو بفتح الكاف 
وسكون الموحدة بعدها معجمة (السلولي) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها واو 
ساكنة ثم لام لا يعرف اسمهء وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس » ووهمه عبد الخني بن سعيد 
وبين أنه غيره» وليس لأبي كبشة ولا للراوي عنه حسان بن عطية في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في أحاديث الأنبياء" . 

قوله : (قال رسول الله يَِ) في رواية أحمد اسمعت رسول الله ي . 

قوله : (أربعون خصلة) في رواية أحمد «أربعون حسنة» . 

قوله : (العنز) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي معروفة وهي واحدة المعز. 

قوله : (قال حسان) هو ابن عطية راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المذكور» قال 
ابن بطال”*' ما ملخصه : ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك وقد حض ,َك على أبواب 
من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة» ومعلوم أنه َة كان عالمًا بالأربعين المذكورة إنما لم 
(۱) تغليق التعليق (۳/ .)۳١۷‏ 
)۲( (۲۱۱/۹)» كتاب المغازي» باب۰ 27 ح۱۲۰٤‏ . 
۰)۹٩ /۸( (۳)‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ ح۱٣٤۳‏ . 
.(\o.101/۷) (€)‏ 


ع ٥۱‏ ۔کتاب‌الھبة/ باب ° YEY‏ 


يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها من 
أبواب البر . قال : وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين» فمما زاده: إعانة 
الصانع» والصنعة للأخرق» وإعطاء د شسع النعل» والستر على المسلم» والذب عن عرضه» 
وإدخال السرور عليه» والتفسح في المجلس» والدلالة على الخير» والكلام الطيب» 
والغرسء والزرع» والشفاعة» وعيادة المريض» والمصافحة» والمحبة في الله والبغخض 
لأجله» والمجالسة لله » والتزاور» والنصح» والرحمة كايا ل اديت سويد ارو 
ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز» وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب تعقب ابن المنير بعضها 
وقال : الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم . 

وقال الكرماني”' : جميع ما ذكره رجم بالغيب» ثم أنى عرف أنها أدنى من المنيحة؟ 
قلت : وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب الخمس عشرة التي عدها حسان بن عطية» وهي إن 
شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته» ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع أربعين خصلة 
من حصال الخير أدناها منيحة العنز» وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو 
ظاهر أنه فوق المنيحة . والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث جابر كانت لرجال منا فضول أرضين» تقدم في المزارعة" مع 
الكلام عليه والغرض منه هنا قوله : «أو ليمنحها أخاه». 

الحديث الخامس : 

قوله : (وقال محمد بن يوسف) يحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله فيكون موصولاً» 
لكن صرح الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه لم يذكر فيه الخبر» ويؤيده أنه أورده في الهجرة”" 
موصولاً من طريق الوليد بن مسلم قال : «وقال محمد بن يوسف» كلاهما عن الأوزاعي» فلو 
أراد هنا أن يعطفه لقال هناك : «حدثنا محمد بن يوسف» كعادته . نعم زعم المزي“ أنه أخرجه 
في الهبة «عن محمد بن يوسف» وفي الهجرة «وقال محمد بن يوسف» فالله أعلم . وقد وصله 


الإسماعيلي/ وأبو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور» وسيأتي شرحه في الهجرة و 


.)1ه"/1١١(‎ )١( 

».)١57/5( )۲(‏ كتاب المزارعة» باب۰۲۲ ح ۲۳٤٣۰‏ . 

(۳) (۸/ ۷۱۲)ء كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳ . 
)٤(‏ تحفةالأشراف (۳/ ٠٤ ٠١٠ح »)5٠6٠‏ وليس فيه ذكر الهبة . 
)٥(‏ (۸/ ۷۱۲)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۲۳ . 


ا الل ل 1 0 


شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «فهل تمنح منها شيئًا؟ قال: نعم فإن فيه إثبات فضيلة 
المنيحة» وقوله : «لن يترك» أي لن ينقصك . 

الحديث السادس : حديث ابن عباس » وقد تقدم في المزارعة”'' أيضاء والمراد منه هناما 
دل من قوله : «لو منحها إياه كان خيرًا له» على فضل المنيحة . 


5 باب إِذَاقَالَ : أَخْدَمْتَكَ مَذِهِ الْجَارِيَة عَلَى ما يَتَعَارَفُ ف النَّاسُ جائ 
وقال بض التاس : غار قال : كوك هَذَا الشوب . . هوه 
1o‏ ا شَعَيْبٌ حَدَنَنا أو ارتا عَنِ الأغرَج عَنْ بي هُريرة 

رضي اللَمْعَنْهُ أَنَّرَ سول الله يله كَالَ : ١هَاجِرَ‏ راهيم بِسَارَ 5» فَأَعْطْوْهَاآجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : 
3 شَعَوْتَ أنَّ الله كت الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةٌ؟ وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي يكل : 
«فَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ) . 

[تقدم في : 257107 الأطراف : ۰۲۲۱۷ ۳۳۵۷ ۳۳۵۸ 5085 ]14٥۰‏ 


قوله : (باب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس . فهو جائز » وقال بعض 
الناس : هذه عاريّة» وإن قال : كسوتك هذا الثوب. فهذه هبة) أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة 
في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه «وأخدم وليدة» قال: وقال ابن سيرين عن أبي هريرة: 
«فأخدمها هاجر» وسيأتي موصولاً في أحاديث الأنبياء”'' مع الكلام عليه» قال ابن بطال”": لا 
أعلم خلافا أن من قال : أخدمتك هذه الجارية- أنه قد وهب له الخدمة خاصة» فإن الإخدام 
لا يقتضي تمليك الرقبة» كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار» قال : واستدلاله بقوله : 
«فأخدمها هاجر» على الهبة لا يصح» وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله: 
«فأعطوها هاجر» قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له 
شرطهء وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة» وقد قال تعالى: #فَكَمَرهُة إطصام عكر مَسككينَ 4 
[المائدة : ]۸٩‏ أو كسوتهم» ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة. انتهى . والذي 
يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده أنه إن وجدت قريئة تدل على 


(۱) 0 ©؛> كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۰ ح۲۳۳۰ . 
(1٤۲ /۷( )۲(‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۸» ح۸٣۳۳‏ . 
(0) )100/۷(. 


أو ننغددتدتغدغدببببببب ب ١ه‏ _كتاب الهبة/ باب ۳۷/ ح٣۳٣۲‏ 


العرف حمل عليهاء وإلا فهو على الوضع في الموضعين» فإن كان جرى بين قوم عرف في 
تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ» ومن قال : هي عارية في كل حال 
فقد خالفه . والله أعلم . 


۳¥ -بساب إذا َمل وَجلاَلى قرس فهو كَالُْرَى وَالصدكة 


1۳7 اقا الخميدي أخيرنا فيان قال ا أَسْلم فَقَالَ: سَمِعْتَ 
أبي يقول EE‏ : حَمْلتُ عَلى فرّس في سَبِيلٍ الل فرَأَيْته اع» مسأل 
سول الله ل فقال : لات تشتره و لاتَعُدُ في صدَقتك) . 


]۳٠٠۳ ۰۲۹۷۰ ۰۲۹۲۳۰۱٤۹۰ الأطراف:‎ ۰۱٤۹۰ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة» وقال بعض الناس : له أن 
كك يرجع فيها) أورد فيه/ حديث عمر «حملت على فرس» مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه قبل 
ا ا ع :ماع فتن ايل على ال ا عليه رقو لتر نك 
فهو كالصدقة» فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله فهو كالوقف 
لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهورء وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء . انتهى 
والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبةء ولوكانت 
للأجنبي» وإلا فقد قدمنا ڌ تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاء وأن قول من قال 
كان تحبيسًا احتمال بعيد . والله أعلم . وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا في كتاب الوقف” "إن 
شاء الله تعالى . 


. كتاب الهبة» باب۰ › ح۲۹۲۳‎ ) ٤ /5( )١( 
.)1١ه17-١ 5ه‎ /0/( )۲( 
. كتاب الوصاياء باب۱ »› ح۲۷۷9‎ .)۲۲ /۷( (۳) 


١-کتاب‌الهبة/خاتمة‏ _ ا 


اشتمل كتاب الهبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حديثًا مائة 
إلا واحدء المعلق منها ثلاثة وعشرون والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية 
وستون حديئا والخالص أحد وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة الو 
دعيت إلى كراع» وحديث أم سلمة في الهدية» وحديث أنس في الطيب» وحديث عائشة «كان 
يقبل الهدية» وحديث ابن عباس «من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه» وحديث ابن عمر في 
قصة فاطمة في ستر بابها» وحديث ابن عمر في قصة صهيب» وحديث عائشة في الدرع»› 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأربعين خصلة» وفيه من الآثار عن الصحابة ومن 
بعدهم ثلاثة عشر أثرًا . والله أعلم . 


€۸ 


ع ۲٥۔کتاب‌الشهادات/‏ باب۱ 
۲-کتاب الشهادات 
قوله: (كتاب الشهادات) هي جمع شهادة» وهي مصدر شهد يشهدء قال الجوهري» 
الشهادة خبر قاطع» والمشاهدة المعاينة» مأخوذة من الشهود أي الحضور؛ لأن الشاهد 
مشاهد لماغاب عن غيره» وقيل مأخوذة من الإعلام . 


١-بِاب‏ مَاجَاءَ في الب على الْمُدَعِي 


لقَولهِ تَحَالَى : ٭ اھا الح اموا إا دانم دين که لحل مکی أست ف أ ولق 
ed 2 7 e‏ ع ملم چم 03 2 0 ريه 
د “ حكابنب بالمدل ولا يأب کا أن يحب حكما علّمه أ آله مب رتل الَذِى ع 
مر اء 2 52 


لوین آل ر وا کس ونه یکا کن كل الى ع ال َوه أرما آل مُأ 


و > ول 110 e‏ رو ٠.‏ 6 مم٠‏ ي» ا ا 
به هو فلملل وليه يا ل واستشې دوا هيين ين راڪم إن لم وتا تجن 

أ صر سات سرح مره 4 ا 

وام 


اکان سکن وون من کیل تھے سير ندر لار E‏ ذا 
7 حكبيرًا إل أجلي در کہ آفسسط عند اللہ و وأقوم لِلتَّهلدَةَ 
ألَامَريَابوَا إل أن تكوب يِجَدرَةٌ 0 د وها يڪم ليس عا الا تک ما وای 
ذا تبایعشم ولا يضار کيب وا کو تَفْعَلُوا انه سوق سوق بحكم / وَأنَّهُوا 3 
وڪم وا كل رضي 49 ار : [YAY‏ 
وَكوْلٍ اللَِّعَزِ وَجَلَ ا منوا ونوا ومین اسع شه داه وکو ولي ع فيكم 
أو الول دنن وان إن يکت عَنِيًا أو مَقيرا انه أول يمسا يعوا ATE‏ 
تُعرضوا فان لَه 0 9 يا 4 [النساء [\Yo:‏ 


قوله : 00020121211 
لبعضبهم لفظ اباب وقدم النسفي وابن شبويه البستملة على اكتاب؟ . 

قوله : (لقوله تعالی  :‏ ایا لذي اموا إا دایم يك ا 
الآية) كذا لابن شبويه» ولأبي ذر بعد قوله: # وأحكتبو کا لی قوله له: 9 وانقو أيه 


۲-کتاب الشھادات/ باب ۲/ ح۲۹۳۷ بات 940 


ولمم أله واه َل سىء علي € وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآية كلها 
وكذاالتي بعدها. 

قوله : (وقول الله عز وجل : ( چ يَتأمبا آلب منوا ووأ مين سط شْبَدَآه رو - إلى 
قوله - يما تعملون وا 2 جنم ب lG‏ 
فاكتبوه: # وآ نيك بتک كا ندل وكاب كاك أن يكب عله ا4 - إلى قوله- 
يما با م جه 0 وكأنه سقط منه شيء أوضحته رواية غيره كما 
ترى» ولم يسق في الباب حديثا إما اكتفاء بالآيتين» وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريبًا في 
ذلك في آخر باب الرهن”“» وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي «اليمين على المدعى عليه» 
قريبّاء قال ابن المنير”"2: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو كان القول قوله لم 
يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائهاء فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه» 
ويتضمن أن البينة على المدعي» ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه 
فيما أقربه» وإذاكان مصدقًا فالبينة على من ادعى تكذيبه . 


١‏ -باب إِذَاعَدَلَ رجل رجلا قَقَالَ : لاتغلم إلا حَيوَاء أو : مَاعَلمتُ| لاخيْرٌ 
ساق ديت الك َال اگ يك لاسام جين اشتشار 
ققَالَ: أَهْلَكَ وَلاتَعلملأخَيْرَا 
7 حا جاج حَدَتَمَاعَبدُ لل ْنُعُمرَ ميري حَدتَمَا تبان وَقَالَ ليت : 
حَدَنّنِي يوسن عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ : أخبرني وة : ْنُ الرَْيْرِ وان الْمْسَيبٍ وَعَلْقَمة بن وَقّاصِ 
وَعْبَيْدُ الله : ن عبد اللَوِعَنْ حَِيثِ عَاِعَ سه رضي اللَهعنًا وض ديم مدق ينف -حين 
اَّل الك ما ُو دعا سول الله يه عَلِئا وَأسَامَة جين تلبت لوحي يَسْتَأْمدْهُمًَا 
في فرَاق أَهْلِهِ انعا اام ان : أَهلّكَ وَلاتَعْلَه إلا خَيرَ ا . وَقَالَتْ برِيرَة : إن رأث عا آذ 1 
فيش آقت ا ا كاكل". 
[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : 237091 771ل خضت تلام 4076 4359504151 15لاق0 


[Vo لالو٠٠ الالال‎ ١ VT AAV لوق اام ات‎ 


(۱) (53/ 07 كتاب الرهن» باب٦‏ ح1015. 
(۲) المتواري(ص:8١5).‏ 


۹ 


15 ل للح ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ۲/ ح۳۷٣۲‏ 
َقَالَ رسو ل الله کي : «مَ ن يَعْذِْنَا في رَجُل بني أذَاهُفِي آهل بتي » قَوَاللَه ما عَلِْٿ مِنْ أَهْلِي إلا 
خَيرَاء ولقَددَكَدُوارَجْلامَاَلِمْتْعَلنإلاخيراه. 000 

قوله : (باب إذا عدل رجل رجلاً فقال : لا نعلم إلا خيرًا أو ما علمت إلا خيرًا) وفي رواية 
الكشميهني «أحدًا» بدل «رجلاً»» قال ابن بطال”"“ : حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: 
إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم يذكر خلافا/ عن الكوفيين في ذلك» ا 50-5 
الإفك» وقال مالك : لا يكون ذلك تزكية حتى يقول رضا أي بالقصر . وقال الشافعي : حتى 
يقول عدل» وفي قول : عدل عليّ ولي . ولابد من معرفة المزكي حاله الباطنة . والحجة لذلك 
أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير أن لا يكون فيه شر . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب 
المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهله» وكانت الجرحة فيهم شاذة» فكفي في 
تعديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خيراء وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب» فلا بد من التنصيص 
على العدالة» قلت: لم يبت البخاري الحكم في الترجمة» بل أوردها مورد السؤال لقوة 
الخلاف فيها . 

قوله : (وساق حديث الإفك فقال النبي اة لأسامة حين استشاره» فقال : أهلك ولا نعلم 
إلاخيرًا) كذا لأبي ذر» ولم يقع هذا كله عند الباقين» وهو اللائق لأن حديث الإفك قد ذكر في 
الباب موصولاً» وإن كان اختصره» وسيأتي مطولاً أيضًا بعد أبواب”"'» ويأتي الكلام عليه في 
تفسير سورة النور”” وقوله فيه : «وقال الليث: حدثنى يونس» وصله هناك أيضاء وقوله: «أهلك 
ولا نعلم إلا خيرا؛ بنصب أهلك للأكثر على الإغراء» أو على فعل محذوف تقديره أمسك 
أهلك»› ولبعضهم بالرفع أي : هم أهلك» قال ابن المنير : التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة› 
وعائشة رضي الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأنالأصل البراءة» وإنما 
كانت محتاجة إلى نفي التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبهه فيكفي 
في هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتفى في التعديل بقوله : «لا أعلم إلا خيرًا حجة . 


3% % 3% 
.)1/۸( )١( 


»)٥۲۹/٦( )۲(‏ كتاب الشهادات› باب٥۱‏ › ح۱٣٣۲‏ . 
.)۳۸٦/۱١( (۳)‏ كتاب التفسير #سورة النور»» باب٦‏ ح٠٥۷٤‏ . 


4۷ 


۲-كتاب الشهادات/ باب ۳/ ح۲۹۳۸ ۲۹۳۹ 


باب شهادةالْمُختبئ 
راجا عدو عونتم كان : وكَذَلِكَيُْمَلُبالْكَاذب الْقَاجِرٍوَ قَالَ الشَّعْبِيٌ وَابْنُ سيرينَ 
وَعَطَاءٌ وَقَتَادةَ : الع شهادة 
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُو ل لمْيْشْهدُ وني عَلى شَيْء» وني سَمِعْتُ كَذَاوَكَذًا 
11۸ حا أو الان أ حبرا عيب عَن الؤهْرِيقَالَسَالِمٌ مش عند الله نعم 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا يه يمول : انُطلَقَ رسُول الله عله رأ أ ن نْب الأنْصَارِي يا مَانِ الَحْل الَيَى 
ابْنْ صَيّاد حَنَ إِذَا دحل ر سول الله ب طَفْقَ ر سول الله يۇ يي بجُذُوع الدخْل وَهُوَ َخْي أن 
شع من بن صما شتا ِل روصي مض جع على فراشه في ليها رم 
أو رَمْرَمَةٌفْرَأت أَمٌ ان صياد الب ب وهو ين يهي ٻجڏو ع النّحْلٍ » فمَالَتْ لابن صَيَادِ اف 
هَذَا مُحَدَدٌ ل. فتناهى ابن صَيّادِ . قال ابی يكل : الو رتهب 
[تقدم في : 0766 الأطراف : ۱۳٣١‏ ۳۰۳۳ هلا 311/4] 


۳1۳4 ا نا 


ع سس لل 


مع 3 0ر 


لوي رام ت ر ٠‏ َال : J:‏ ا 
رِفَاعَة؟ لاء حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ وَيَدُو ق عُسيْلتك» . وأو بكر جَالِسّ ِنْدَهُ وَخَالِد بن سَعِيدِ بْنِ 


الْعَا ص بِالْبَاب يَنَْظِو اَن د يُؤدْنَ لَه/ » فَقَالَ : يا آبابکر آلا شم ع إلى ذه ماهر بو عند ال لا 


[الحديث : ۲۹۳۹ » أطرافه فى : 6۲٦۵ 26771075٠9‏ 0۳۱۷ 0۷۹۲ مارم 1۰۸6[ 


قوله (باب شهادة المختبئ) بالخاء المعجمة أي الذي يختفي عند التحمل . 

قوله : (وأجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة . 

قوله : (عمرو بن حريث) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة» ولأبيه صحبة» وليس له في البخاري ذكر في 
هذا الموضع . 

قوله: (قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته. وقد 
روى ابن أبي شيبة”'' من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئٌ» قال وقال 


(۱) المصنف (518/5).» رقم 1819 . 


رومع بسب ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب 8/ 77189075778 


عمروبن حريث : كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجرء وروی سعيد بن منصور”'' من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول : كذلك يفعل بالخائن 
الفاجر» وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ» وكذلك الشعبي» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه . 

قوله: (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة : السمع شهادة) أما قول الشعبي فوصله 
ابن أبي شيبة”"2 عن هشيم عن مطرف عنه بهذاء ورويناه في «الجعديات»” " قال: «حدثنا شريك 
عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته. يقول: وإن لم 
يشهده» وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ» ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة 
المختبئْ لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد»› وهوقول مالك 
وأحمد وإسحاق» وعن مالك أيضا الحرص على تحمل الشهادة قادح» فإذا اختفى ليشهد فهو 
حرص » وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في اباب شهادة الأعمى»”*' وأما قول عطاء وهو ابن 
أبي رياح فوصله الكرابيسي في «أدب القضاء»””' من رواية ابن جريج عن عطاء «السمع شهادة» . 

قوله : (وكان الحسن يقول : لم يشهدوني على شيء » ولكن سمعت كذا وكذا) وصله ابن 
أبي شيبة2"7 من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيا فإنه يأتي القاضي 
فيقول : لم يشهدوني» ولكن سمعت كذا وكذاء وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال: 
© وَلَا تَكتُمُوا دة ولم يقل : «الإشهاد» فيفترق الحال عند الأداء» فإن سمعه ولم يشهده 
وقال عند الأداء «أشهدني» لم يقبل» وإن قال : «أشهد أنه قال كذا» قبل . 

ثم أورد المصنف فيه حديثين : 

أحدهما: حديث ابن عمر في قصة ابن صياد» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الفتن”" » والغرض منه قوله فيه : «وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه» وقوله في 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 17/5 7) . 
(۲) المصنف(595/5)» رقم ۱۸۱٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)۳۷٤‏ 
»)01١9/5( )٤(‏ كتاب الشهادات» باب١١‏ . 
)٥(‏ تغليق التعلیق (۳/ )۷١‏ . 
(5) المصئف(5917/5)» رقم ۱۸۱١‏ . 
(۷) (080/15). كتاب الفتن» باب٣۲‏ ۰ ح۷۱۲۷ . 


"ه_كتاب الشهادات/ باب 4 / ح  _ ۴ ٠‏ __ مس888 
آخره: «لو تركته بين» فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبًا عن 
المتكلم إذا عرف الصوت» وقوله: «يختل» بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أي 
يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر. 

ثانيهما: حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة» وسيأتي الكلام عليه في الطلاق”'' والغرض 
منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي ية مع كونه محجويًا عنها 
خارج الباب» ولم ينكر النبي ية عليه ذلك» فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها 
هوحاصل مايقع من شهادة السمع”" . 


؛-باب إِذَاشَهد اهأ شهُودبِشَيْءِ 
وَقَالَ آَحَرُونَ : مَاعَلِمْنابَلِكَ يُحْكَمبة ِقَوْلٍ مَنْ شهدَ . قَالَالْحُْمَيْدِيُ : هَذَاكمَاا* خْبَرَبِلالَ اد 
الي صَلَى في الْكعْبةِ وََالَ الْمَضلُ ل . فأحَدَ الاس بشهادة/ لال َك إن َه 
اهلان على لان لف زک وعد آخرانرای وخشس مالغ د يُقَضى بالرَيَادة 
٠‏ حدما حبّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا َاعْمَدبْنُ سَعِدِ بن ابي حُسَيْنِ كَالَ : أخبري 
عبن آي مايه ن ةن الارب ڙوج 9 لبي إقاب بن رياه رة قات : 
َذ أَرْضَمث عُفبة الي تَروْجَ. . فَقَالَ لَهَا عقب : مَأ ُلَمُ أك أرضغيني» ولا أخبزتني بال 
إلى آل أبِي عاب الهم مالو : مَاعَلِمكا أَرْضَعَتْ صَاحبتنا . ركب إِلَى اللي لله بالْمَدِيئَة 
الال سول الله کا : «كيف وَقَدْ قيل ؟2 فَمَارَقَهًا وتكحث رَوْجًا غَيْرَهُ . 

]01١4 ۰۲۹٦۰ ۰۲۹٥۹۰۲۰۵۲ ۸۸ : [تقدم في : ۸۸ الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء» وقال آخرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من 
شهد. قال الحميدي : هذا كما أخبر بلال. . .) إلخ» تقدم هذا في «باب العشر» من كتاب 
الزكاة"“ وأن المثبت مقدم على النافيع» وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذء ولاسيما إذالم 
يتعرض إلا لنفي علمهء وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلك إن شهد شاهد أن. . . إلخ» وقد 
اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداهما بالخمسمائة» والجواب أن 


)غ0( (؟1/ (١‏ كتاب الطلاق» باب٤‏ »ح۰٦0۲‏ . 


. )7١9 : كذا قال ابن المنير في المتواري (ص‎ (١ 
. ۱٤۸۳ح‎ ۰٥٥باب كتاب الزكاة»‎ .)7708/( )۳( 


"١ 


و0 -.-اسسيبيبسبإببببببي ب ب بإ سي 7-_كتاب الشهادات/ باب / ح۱ ۲٤‏ 


سكوت الأخرى عن خمسمائة في حكم نفيها . 

ثم أورد حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة» وسيأتي الكلام عليها مستوفى بعد 
أبواب”؟» والغرض منه هنا أنها أثبتت ت الرضاع وركام عق »فاضي الى 197 قرولوا غادره كرات 
امرأته إما وجوبًا عند من يقول به وإما ندبًا على طريق الورع”" . وقوله في هذه الرواية : «لأبي 
إهاب بن عزيز» بالعين المهملة المفتوحة وزايين منقوطتين وزن عظيم . ووقع عند أبي ذر عن 
المستملي والحموي (عزير) بزاي وآخره راء مصغر والأول أصوب . 


هباب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولء وَقَوْلٍ اللّهتَعَالَى : «وَأَشيِدُوا دَوَىٌ 
ذل ینک الاق : 5۲ین رو اہک ابر : [YAY‏ 

0١‏ حَدَنَنا الْحَكُمْبْنُ نافع أَخبَرن شْعَيْبٌ عَن الؤهْرِي قَالَ : حَدَدِّي حَمَيْد: ْنُعَبْدِ الوحْمَنٍ 
ابْنِعَْفٍ َدعَب الِب مهال : سَمِعْتُ عْمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رضي اللهْعَنه : يمول : إن أنَاسَا كَابُوا 
يُؤحَذود لوخي في عَهْدِ رول الل وإ لوي ي داقع وإلا تام لآنبمَا َه 
تا من أَعْمَالِكُمْ فمَنْ ؛ أظهد لا كا اماه وناو | لا من سرت شيم اللَْحَا بي 


ا E‏ ص 


سَرِيرَته وَمَنْ أَظْهَرَلَنَاسُوءًلَمْتَمنْه مَنْهوَلَمْ نُصَدَّفُه وَإِنْ قَالَ : إل سريرته حَستة. 


قوله : (باب الشهداء العدول» وقول الله تعالى : «وَأَشْيِدُوا ذو عَدَلٍ مك4 و يگن 
ون من الشبدكه أن ) أي وقوله تعالى : ممن رَصَونَ © فالواو عاطفة من كلام المصنف لا 
من التلاوة» والعدل والرضاعند الجمهور من يكون/ مسلمًا مكلفًا حرًا غير مرتكب كبيرة ولا 
٠‏ مصر على صغيرة» زاد الشافعي : وأن يكون ذا مروءة» ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون 
عدوا للمشهود عليه» ولا متهمًا فيها بجر نفع ولادفع ضرء ولا أصلاً للمشهود له ولافرعًا منه» 
ا اي SG‏ إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود» سمع من 
كبار الصحابة وله رؤية› وحديثه هذا عن عمر أغفله المزي في «الأطراف» والمرفوع منه ما 
أشار إليه مما كان الناس عليه في عهد النبي لا . 

قوله : (وإن الوحي قد انقطع) أي بعد وفاة النبي يكل والمراد انقطاع أخبار الملك عن الله 
(۱) (007/5). كتاب الشهادات» باب٤۰۱‏ ح۹۰٣۲‏ . 
(۲) كذاقالابن المنير في المتواري(ص: .)۳٠١‏ 


YoY 


7" -كتاب الشهادات/ باب "/ 75470751437 الى ل 


تعالى لبعض الآدميين بالأمر في اليقظة» وفي رواية أبي فراس عن عمر عند الحاكم «إنا كنا 
نعرفكم إذ كان فينا رسول الله كك وإذ الوحي ينزل وإذ يأتينا من أخباركم»» وأراد أن النبي قد 
انطلق ورفع الوحي . 

قوله : (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه) بهمزة بغير مد وميم مكسورة ونون مشددة من الأمن أي 
صير ناهعندنا أميئًاء وفي رواية أبي فراس 7 ألا ومن يظهر منكم خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه» . 

قوله : (الله يحاسب) كذا لأبي ذر عن الحموي بحذف المفعول» وللباقين «الله محاسبه» 
بميم أوله وهاء آخره . 

قوله : (سوءًا) في رواية الكشميهني «شرًا» وفي رواية أبي فراس «ومن يظهر لناشرًا ظننا به 
شرًا وأبغضناه عليه ؛ سرائ ركم فيما بينكم وبين ربكم» قال المهلب”'': هذا إخبار من عمرعماكان 
الناس عليه في عهد رسول الله ية وعما صار بعده» ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو 
قول أحمد وإسحاق كذا قال» وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلاً . 


5-باب تیل كم جور 
خض - حا سُلَيْمَاَ بن خرب حَدَتَا حَمَادُبْنُ يد عَنْ ابت عَنْ اسي رضي اللّْعَنُ 
مر عَلَى الب يكل بجتارَة» فَأنَوَا عَلَيَْا حَيْوَاء فقَالَ : «وَجَبَث' ثم و بأخرى. واو اعا 
اؤ قال غت ذلك فَقَالَ : ١وَجَبَثْ»‏ فقيل : تا ر سُولَ الله قُلْتَ لهذا : «وَجَبَثْ) وَلِهَذَا : 
0 : "شَهَادَةٌ اقم ٠‏ امن شهدا لوبي الأرض» . 
[تقدم في : /1151] 


ص 


١147‏ حَدَنّنَا مُوسَى بن إسْماعِيلَ حَدَّنَما داود , بن أبي الفراتِ حَدَّنَما عَبْدُ اله بن بُرَيدةعَنْ 
أبي الأسُود قَالَ: تيت المديئة» وَقَدُوقَمبهَامَرَضٌ وَهُم يموتونّ مَونَا ذَرِيعَاء فجلشث إلى عمرٌ 
رضي الله عنه» فمرّث جتازة فى حيرا فَقَالَ عمرُ : وَجبّث ثم مر بأخرى فأثنى حرا قَقَالَ 
عمرٌ: وَجَبث . تم مر بالثالثة اني شَّّاء فقال : E‏ : عا وَجبّث يا مير المؤمنين؟ 
َال : فلت كَمَا َال ال يكل : «أُما م سهد له أربعة بخير أَذْحَلة اللالحكة . و فلا وتا 
قَالَ : «وثلاثة» قُلَنَا وَانّان؟ قال : «واثنان». ولم ساعن الواحد . 

[تقدم في : ۱۳۹۸] 


)۱( شرح ابن بطال (۸/ ۲۳ » (٤‏ 


0 


Yor 


0۰۲ 7-_كتاب الشهادات/ باب "/ ح ۲٦٤۳۰۲٦٤۲‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (تعديل كم يجوز؟) آي : هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ 
أورد فيه حديثي أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين» وفيهما قوله عليه الصلاة 
والسلام «وجبت» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجنائز» وحكيت عن ابن المنير أنه 


قال في حاشيته : قال ابن بطال" : فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد/ وذكرت أن فيه 


غموضاء وكأن وجهه أن في قوله : «ثم لم نسأله عن الواحد» إشعارا بعيدًا بأنهم كانوا يعتمدون 
قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألواعن حكمه في ذلك المقام» وسيأتي للمصنف بعد أبواب 
التصريح”" بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد» وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال . 

قوله : (شهادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هذه شهادة القوم » ووقع في رواية الأصيلي «شهادة » بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

قوله : (المؤمنون شهداء الله في الأرض) كذا للأكثر › و(المؤمنون) مبتدأ خبره (شهداء)» 
وفي رواية المستملي والسرخسي «شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض» و(شهداء) 
على هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم شهداء)» وقال السهيلي “ : رواه بعضهم برفع القوم » 
فإن كانت الرواية بتنوين «شهادة» فهي على إضمار المبتداً أي هذه شهادة» ثم استأنف فقال : 
«القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض» فالقوم مبتدأ والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبرء 
قال: وأكثر ما ورد في الحديث حذف المنعوت؛ لأن الحكم يتعلق بالصفة فلا يحتاج لذكر 
الموصوف» ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف» ولم يقع في شيء من الروايات بالتنوين 


ولاسيما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين. 


3 % 3% 


.)16١/4( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب٥‏ ۸» ح۱۳۹۷ . 
(0) (۸/). 

(۳) (85/5ه). كتاب الشهادات» باب٦۰۱‏ ح۹۲٣۲‏ . 
)٤(‏ الأمالي(ص: 87)» مسألة: ٠۳‏ . 


۲ ۔کتاب الشهادات/ باب /1/ ح٤ ٤۷-۲٦٤‏ لس ا کن 


۷-باب الشَهَادَةعَلى الأنْسَاب وَالرَ صاع الْمُسْتَمِيضِ وَالْمَوْ ب الْقَدِيم 


وَقَال ال ل : ارتي وا تا سلمة نُوَيْبَةُ) وَالتَيّتِ فيه 


حادم ناشت أخير را ال عن عاك بن مالك عن عزو بن الرََيْرِ عن 
OT‏ ليد تَْتّجبين مي وأناعَفُكِ؟ 


ف َكيف ذلك؟ ققّال: أَرْضعَيْكِ امرأةٌ أَخِي بين أخي . . ققَالث: سالڪ عن ذلك 
سول اللو قال : «صَدَق افلح ائذَني لّه». 
[الحديث : 25744 أطرافه في : ]٦۱١٦۰٥۲۳۹۰۰٥۱۱۱۰۵۱۰۳۰ ٤۷۹7٦‏ 
6 حَدَننا مُسْلمْ بن ارام ع ةننامعاء انه E‏ روس ان عدن 
رضي اللّمُعَنْهُمَا قال : قال الب كفي بِنْتٍ حَمرّة : «لا جل لي » يَحَرُمْمِنَ الروضاعة ما يحرم من 
النَسَب» هي ابنةٌ أخي من الرّضاعة» . 
ْ [الحديث: 57156» طرفه في: ]0٠١١‏ 


س 25> مس 


14 - حَدَنَناعَبْدُ الل بن يوسُفف أَخْبرَنا ماك عن عَبْدِ الله بن أبي بكر عَنْ عَهْرَة بنتٍ 
عَبْد التحمن ٍ أن عة رَضِي الله عنها رذج الي كيل أ رها ا كا يندهاء وآ 


مث صَوت رَجُل يَستأذن في بت حَفْصَة اث عام : فَقُلْتُ: يا رسول الله أراهُ فلاناء 
لحم حَفصّة من الكضاعَة_فَفَالَتْ عَائِسَهُ ِشَةُ: يا سول اللوهذا رَجُلٌَيَسْتأدُِ ف بيك . قَالت : فقال 
ر سول الله لا : "أراة لان لِعَمْ حَفْصَةَ من الرَضاءَةٍ . فقالت عائِسَّةٌ: لوكان فلانٌ حَيًا لِعمّها 
من الّضاعة_دخ ل عَلَيَ؟ فَقَالَ رول اللَه ية : «َمَمْ إنَّالوضاعَة يَحْوْمْمِنْها ما يَحْوْمْمنَالولادة». حص 
[الحديث : 277557 طرفاه في: ١4471١0‏ 0 

۷- حَدَنَا مُحَمَدبْنُ كثير أ خْبَرنا سْفَيَانُ عَنْ أَشْعَتَبْن ابي الشَّعْتَاءِعَنْ أَبِيهِعَنْ مَسْرُوقٍ 
أن عَائِشَةَ رضي اللَّمْعَنْها قَالَتْ : ل علي ال لوو عِنْدِي رَجل فمّالَ : «يا عَائِشَّةُمَنْ هَذَا؟» 
قلث: ت أي وات ٠‏ قَالَ : یا اة اظن من وان قَإِنَمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ» 


بن مهدي عن سيان . 
[الحديث : ۲۹٤۷‏ طرفه في : 01۰۲[ 


قوله : (باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم) هذه الترجمة 
معقودة لشهادة الاستفاضة وذكر منها النسب والرضاعة والموت القديم» فأما النسب فيستفاد 


6.6و ع دلبل ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب۷/ 75141-55715414 
من أحاديث الرضاعة فإنه من لازمه» وقد نقل فيه الإجماع» وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له» 
وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير» واحترز بالقديم عن الحادث» 
والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه» وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين. 

قوله: (وقال النبي كَل : أر ضعتنى وأبا سلمة ثويبة) هو طرف من حديث وصله في 
الرضاع”'' من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وسيأتي الكلام عليه هناك» وثويبة بالمثلثة ثم 
الموحدة مصغرة يأتي هناك ذكر شيء من خبرها وخبر أبي سلمة بن عبد الأسد إن شاء الله تعالى» 
واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح عند الشافعية في النسب قطعًا 
والولادة» وفي الموت والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح 
والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك وبلغها بعض المتأخرين من 
الشافعية بضعة وعشرين موضعًا وهي مستوفاة في «قواعد العلائي» وعن أبي حنيفة : تجوز في 
النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيًا. زاد أبو يوسف: والولاء. زاد محمد: 
والوقف . قال صاحب «الهداية»: وإنما أجيز استحسانًا وإلا فالأصل أن الشهادة لابد فيها من 
المشاهدة» وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» وقيل : أقل ذلك 
أربعة أنفس» وقيل : يكفى من عدلين » وقيل : يكفى من عدل واحد إذاسكن القلب إليه . 

قوله : (والتثبت فيه) هو بقية الترجمة» وكأنه أشار إلى قوله بطل فى حديث عائشة آخر 
الباب : «انظرن من إخوانكن من الرضاعة» الحديث . 

ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتي الكلام عليها جميعًا في الرضاع آخر النكاح”") 
إلاشيخه وقد دخلهاء والرابع كله كوفيون إلا عائشة . 

قوله : (تابعه ابن مهدي عن سفيان) أي أن عبد الرحمن بن مهدي روى حديث عائشة عن 
سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثير» ورواية ابن مهدي موصولة عند مسل" 
يعلى“ وسيأتي الخلاف في أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أباها . 


وأبي 


. 01171" ء٣٣ کتاب النکاح› باب‎ »)5"7/1١( )1١( 

(0) (١١5/1ا*)ى‏ كتاب التكاح, باب١373.‏ 5099 ۵۱۰۲۰۵۱۰۱۰۵۱۰۰ . 
)۳( (5/ )رقم ۱600/۳۲ . 

.)۳۷١/۳( تغليق التعلیق‎ )٤( 


"ه_كتاب الشهادات / باب۸/ ۲٤۹۲1٤۸‏ 0۰0 


۸باب شَهادَةالْقَاذفِ والسار ق وَالرّانِي 

قول الله عز وجل  :‏ ولا تقبو م مدد آنا ایک هم لعو رل الین ابأ 
[النور: 4 )/ وجل عُمَرُ با بكر وَشْبْلَ بْنَ مَْبَدِوَنَافعَا بقَذْفِ الْمُغِيرَةِ تم تم اسَْتَابَهُمْ وَقَالَ: من _ © 
ت ب قبلٹ شَهَادَئَتُ وَأَجَارَهُ عَيْدُ الله بر عَشة شرن او سيفن يوط 558 
َمُجَاهِدوَالَِِّيوَعِكْرِمَةوَالؤّهرِيُوَُحَارِببْن دار شرح دمحاو يهنأ رة وَقَالَ أو الرنَاد : 
الأ ناميإ بجع لاف عن تقر مث ما15 قَالَ السّعْبيٌ وفتادة: 

إا أدب تسه جلد فلت شاد 
ا الي : جلد بكم أ يق جرت شان ون استضِي الْمَدُو دَفْقَضَايَاهُ 

جَائرَة. وَقَالَ ب الناس: لا تجوز شَهَادَة الْقَاذْفٍ وَإِنْ تاب ت ي قال : لا جوز "اح بغر 
شاهدَيْن فن تر توج ب م بشهادة مَحدوديْنِ جار وَإِنْ تر ترج , م بشهادة عَبْدَيْنٍ لم يَجَزْ واد شا 
الخدرد الوا ة وة هلال رَمَضَانَ وکیف تعرف توب؟ وَقّذ مى السب كيا الزّانِيَ 

عه ار لمي تر 


هي 


554 حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدَنْنِي ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَء وَقَالَ اللَيِتُ ا 


عن ان شقاب أخبرني ران لير : :أن مسقت في َوة الح اي بهار سول الله دہ 
مَرَبِهَا فمطعَت يَدُهَا. قَالَتْ عَاسَة : سىت توب رصبت كانت تأي بغ لِك ا 
YY‏ 
[الحدیث : ۲۹٤۸‏ أطرافه في : ٤۳۰ ٤ ۳۷۳۳۰۳۷۳۲ ۰۳٤۷١‏ » 1۷۸۷ 1۸۰۰,1۷۸۸[ 
كك حَدَنَنَا يَحْيَى بن بكي اال عن عقيل عن اب شاب عن مالو لون 
زين الد رضي اللَّعَْمُحَنَ رَسُولٍ الل به EE‏ بحص نْ بِجَلدِمائةِ وَتَغْريب عَام . 
a‏ ا ا ب ا 0 


[VY Y144 


قوله: : (باب شهادة القاذف والسارق والزاني) أي هل تقبل بعد توبتهم أم لا؟ 
رم ور رص م و رومءم وروم 


قوله : : (وقول الله عز وجل : « ولا تقبلوا هم دة ادا وأوکییک هم اتف © ر ان أ)) 
وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته | إذاتاب» وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة 


ا 0 ام ر 


عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا قبلا هم شید أبدَا» ثم قال : ۶ إلا لين اأ فمن تاب 


ل۲0 
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00 وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه 


سم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله» وتأولوا قوله تعالى : « أبَنَا4 على أن المراد مادام 
امي لأن أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدًا فإن 
المراد ما دام كافرًا» وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه» وذهب 
الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا/ تاب سقط عنه اسم الفسق ؛ وأما شهادته فلا 
تقبل أبدّاء وقال بذلك بعض التابعين» وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد لا قبله» وعن الحنفية لا 
ترد شهادته حتى يحد» وتعقبه الشافعي بأن الحدود كفارة لأهلهاء فهو بعد الحد خير منه قبله 
فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما . 

قوله : (وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة» ثم استتابهم وقال: من 
تاب قبلت شهادته) وصله الشافعي في «الأم270 قال : سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوز» فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب 
وأقبل شهادتك» قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» فقال لي عمر بن 
قيس : هوابن المسيب . قلت: ورواه ابن جرير من وجه اخر عن سفيان فسماه ابن المسيب» 
وكذلك رويناه بعلو من طريق الزعفراني عن سفيان » ورواه ابن جرير في التفسير”"' من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه أن عمر بن الخطاب ضرب أبا 
بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لهم : من أكذب نفسه قبلت شهادته 
فيما يستقبل» ومن لم يفعل لم أجز شهادته» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل» 
قال الزهري : هو والله سنة فاحفظوه . 

ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب «أن عمر حيث شهد أبو بكرة 
ونافع وشبل على المغيرة» وشهد زياد على خلاف شهادتهم » فجلدهم عمر واستتابهم وقال : 
من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته » فأبى أبو بكرة أن يرجع» أخرجه عمر بن شبة في «أخبار 
البصرة» من هذا الوجه . وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة 
كان أمير البصرة لعمر» فاتهمه أبو بكرة وهو نفيع -الثقفي الصحابي المشهور» وكان أبوبكرة 
ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو معدود في الصحابة و(شبل) بكسر المعجمة وسكون 
() (۷/). 
.)50/١٠5١( )0(‏ 
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الموحدة ابن معبد بن عتبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين وزياد بن عبيد الذي 
كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان إخوة من آم انق ا الجارت ين ا 
فاجتمعوا جميعًا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء أم جميل بنت عمرو بن 
الأفقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي» فرحلوا إلى عمر 
فشكوه» فعزله وولى أبا موسى الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد 
فلم يبت الشهادة وقال: رأيت منظرًا قبيځاء وما أدري أخالطها أم لاء فأمر عمر بجلد الثلاثة 
حدالقذف وقال ماقال. 

وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شبل بن معبد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه 
شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح . ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد العزيز ابن 
أبي بكرة مطولاً وفيها «فقال زياد رأيتهما في لحافٍ وسمعت نفسًا عاليًا ولا أدري ما وراء ذلك» 
وقد حكى الإسماعيلي في «المدخل» أن بعضهم استشكل إخراج البخاري هذه القصة 
واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أبي بكرة في عدة مواضع » وأجاب الإسماعيلي بالفرق 
بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب في الرواية كالعدد والحرية 
وغير ذلك» واستنبط المهلب”'' من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطًا في قبول توبته» 
لأن أبابكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوابها. 

قوله : (وأجازه عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» وصله الطبري من طريق عمران بن عمير 
قال : «كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تاب» . 

قوله : (وعمر بن عبد العزيز) أي الخليفة المشهور» وصله الطبري”" والخلال "من طريق 
ابن جريج عن عمران بن موسى «سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريح فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا/ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله : (وسعيد بن جبير) وصله الطبري”*' من طريقه بلفظ «تقبل شهادة القاذف إذا تاب» 
وروی ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل» لکن إسناده ضعيف . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۱۸). 
(۲) في التفسير(18/١5).‏ 
(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۷۹). 
(5) في التفسير(31/18). 


Yo 
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قولة؛ (وطاوش ومتحاهدا) وضله سعيد بن متضور والشافعي والطبري من طرق ابن 
أبي نجيح قال : «القاذف إذا تاب تقبل شهادتهء قيل له: من قاله قال: عطاء وطاوس 
ومجاهد). 

قوله: (والشعبى) وصله الطبري”'"' من طريق ابن أبي خالد عنه أنه كان يقول : «يقبل الله 
توبته ويردون شهادته» وكان يقبل شهادته إذا تاب» ورويناه في «الجعديات» عن شعبة عن 
الحكم في شهادة القاذف أن إبراهيم قال : ۳2 تجوز»› وكان الشعبي يقول : «إذاتاب قبلت» . 

قوله: (وعكرمة) أي مولى ابن عباس وصله البغوي في «الجعديات»”" ' عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكر مة قال : «إذاتاب القاذف قبلت شهادته» . 

قوله : (والزهري) قد تقدم قوله في قصة المغيرة : «هو سنة» ورواه ابن جرير”“ من وجه 
آخر عن الزهري قال : «إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه» فإن تاب قبلت شهادته وإلا 
لم تقبل» وفي الموطأ”*' عن الزهري نحوه في قصة . 

قوله : (ومحارب بن دئار وشريح) أي القاضي (ومعاوية بن قرة) هؤلاء الثلاثة من آهل 
الكوفة» فدل على أن مراد الزهري الماضي في قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم 
قبولهم شهادة القاذف بعضهم لا كلهم ولم ل ل 
بالقبول» : نعم الشعبي من أهل الكوفة وقد ثبت عنه القبول كما تقدم» وروى ابن جريج '' 
بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقول في القاذف : «يقبل الله توبته » ولا أقبل شهادته»» وروى 
ابن أبي خالد بإسناد ضعيف عن شريح أنه كان لا يقبل شهادته . 

قوله : (وقال أبو الزناد) هو المدني المشهور . 

قوله : (الأمر عندنا . . . ) إلخ » وصله سعيد بن منصو ر" من طريق حصين بن عبد الرحمن 
قال : «رأيت رجلا جلد حدًا في قذف بالزناء فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد 


(۱) تغليق التعلیق (۳/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). 
(۲) في التفسیر (۱۸/ .)٦١‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)78٠‏ 
)٤(‏ في التفسیر (۱۸/ .)5١‏ 
(ه) (5/١؟لا)ءرقم".‏ 

(5) تغليق التعلیق (۳/ ۰۳۸۰ ۳۸۱). 
(۷) تغليق التعلیق (۳/ ۳۸۱). 
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فقال لي : الأمرعندنا» فذكره . 

قوله: (وقال الشعبي وقتادة) وصله الطبري”'' عنهما مفرقًاء وروى ابن أبي حاتم من 
طريق داود بن أبي هند عن الشعبى قال : «إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته» . 

قوله : (وقال الثوري . . . ) إلخ» هو في «الجامع»" له من رواية عبد الله بن الوليد العدني 


قوله : (وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب) هذا منقول عن الحنفية» 
واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ : لا يصح منهاشيء» وأشهرها حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في 
الإسلام» أخرجه أبو داود وابن ماجه» ورواه الترمذي من حديث عائشة ئشة نحوه وقال : لا يصح) 
وقال أبو زرعة منكر» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال : «لا تقبل 
شهادة القاذف» توبته فيما بينه وبين الله» قال الثوري : : «ونحن على ذلك» وأخرج عبد الرزاق 
من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه وهو منقطع » ولم يصب من قال إنه سند قوي . 

قوله: (ثم قال) أي بعض الناس الذي أشار إليه (لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج 
بشهادة محدودين جاز) هو منقول عن الحنفية أنضاء واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» وأماعند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

قوله : (وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان) هو منقول عن الحنفية 
يض واعتذروا بأئها جارية مجرى الخبر لا الشهادة . 

قوله : E MES SEG‏ وهو من تمام الترجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف في ذلك. فعن أكثر السلف: لا بد أن يكذب نفسه»ء وبه قال 
الشافعي» وقد تقدم التصريح به عن الشافعي وغيره» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس مثله» 
وعن مالك إذا ازداد حيرا كفاه. / ولا يتوقف على تكذيب نفسه لجواز أن يكون صادقًا في 
نفس الأمر» وإلى هذامال المصنف . 

قوله : (ونفى النبي با الزاني سنة» ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 
خمسون ليلة) أما نفي الزاني فموصول آخر الباب» وأما قصة كعب فستأتي بطولها في آخر 


)١(‏ في التفسير(51/14). 
(۲) تغليق التعليق (۳/ ۳۸۲) . 


Y 0۸ 


0١٠ 
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تفسير براءة 2١7‏ وفي غزوة تبوك» ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه َة كلفهما بعد التوبة بقدر 
زائد على النفي والهجران . 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة المرأة التي سرقت مختصرة؛ والمراد منه قول 
عائشة: «فحسنت توبتها» الحديث» وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» 
وإسماعيل شيخه فيه هو ابن أبي أويس » وقوله : «وقال الليث حدثني يونس» وصله أبوداود من 
طريقه لكن بغير هذا اللفظ› وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب» أشار المصنف إلى أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فيشترط مضي مدة يظن فيها صحة توبته» وقدرها 
الأكثرون بسنة» ووجهوه بأن للفصول الأربعة في النفس تأثيرًا فإذا مضت أشعر ذلك بحسن 
السريرة ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزاني» والمختار أن هذا في الغالب وإلا ففي قول عمر 
لأبي بكرة «تب أقبل شهادتك» دلالة للجمهور . 

قال ابن المنير”” : اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محم في غاية الإشكال؛ بخلاف 
ما إذاكان كاذبًا في قذفه فاشتراطها واضح» ويمكن أن يقال : : إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا 
يكشفه صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه» فإذاكشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية 
في الإعلان لا من الصدق في علمه؛ > قلت : ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال 
النصاب معه كما تقدم » ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته؛ ويجاب عن ذلك بأن عمر 
لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند 
نفسه . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد في تغريب الزاني»؛ واستشكل الداودي إيراده في 
هذا الباب» ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد في استبراء العاصي والله 
أعلم . 

(تنبيه) : جمع البخاري في الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق في قبول 
التوبة منهماء وإلا فقد نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» نعم ذهب 
الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالح» 
»)30١5/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۸ ح۷۷٦٤‏ . 
(؟) (050/4). كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
(۳) المتواري (ص‌:۳۱۲۰۳۱۱). 
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وخالفهما في ذلك جميع فقهاء الأمصار . 


4-باب لايد يَشْهَدُعَلَى شَهَادَةجْرإذا شه 
10۰ - حَدّئنا دان برا عبد لله ا برا أبُو يان المي عن لبي عن اعمان بن 
بَشير رضي الله عنهما قال : سَالَث أي أبي بَعْض المَوهِبَة لي من مالو م بدا له فوهبها لي 


فقالت : لا أرْضى حَبَى تشهد اللي ين . ديدي وأناعلمْنَى بي التي بكي قال : إن امه 
بنت رَوَاحَةَ سألتني عض الموهبة لهذا. قال : «ألكَ ولد سوَاة؟ قَالَ: : َعم . قال : فأراة قَالَ 
«لاثشهذني عَلَى جَوْرِ». 
وقال أبوخريزعن الشّعبِيٌ : ٠لا‏ أشهّدُ على جور . 
[تقدم في : ۲۰۸۲ء الأطراف: 23085 /7541] 


رو > ه> لھ يهم 2 


۲0۱ دتا ادم حد تتا شعبة حدا أو جمرة قال: ا ن مُضرّبٍ قال : 
سَمِمْتُ عَهْرَانَ بن حصَيْنٍ رضي الله عَنهُمَاقَالَ : قا الي ل : : و خيرم فزني م اين يَلُونَهُمْ 
ماين يلوتم قال) ع عَمْرَانُ : لا ري َر اَي بلاغ بعد قر ير e E‏ قال اليكل :"إن 
2 م قَوْمَا يَحُونونَ وَلا يُؤْنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُستَشْهَدُونَ وَيَْدْرُونَ وَلا يَفُونَ» وَيَظِهه 
فيهم السَمَنْ» . 


]٦٦۹٩ » 1٤۲۸۰۳۲۰۰ : أطرافه في‎ ۰۲٠۰۱ : [الحديث‎ 


ور يە 


۲-حد تتا محمد IG‏ ريال 
ت ل نة ووی شاک ال نراه ا العمل 


[الحديث : 235567 أطرافه فی : ]٦٦٥۸۰ 1٤۲۹۰۳٦۰۱‏ 


عَنْهُ عن 


قوله : (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة 
هبة أبيه له» وفيه قوله ا : «لا تشهدني على جور وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة» 
وقد أخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ «فقال: لا أشهد على جور» 
قرافي ا ی و لا رنود على جور ذالم يمتيهلا ر الأول 
وقوله: «وقال أبو حريز» به بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي «عن الشعبي : لا أشهد على 


)۱( )5/ 1( كتاب الهبة» باب۱۳ < YOAV‏ . 
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0-6 س ا ۲ _كتاب الشهادات/ باب۹ /ح ال عم ان متنا 


جور» أي في روايته عن الشعبي عن النعمان في هذا الحديث» وقد تقدم في الهبة " الإشارة إلى 
من وصله» وإلى التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن الشعبي» ثم ذكر المصنف حديث 
«خير الناس قرني» من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وفي كل منهما زيادة 
على ما في الآخرء وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد 
والزوائد مشروحة في أول كتاب فضائل الصحابة”'' إن شاء الله تعالى» والغرض هنا ما يتعلق 
بالشهادات . 

قوله : (قال النبي تلض) هو موصول بالإسناد المذكور» فهو بقية حديث عمران وسيأتي في 
الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله : (إن بعدكم قومًا) كذا للأكثر» وفي رواية النسفي وابن شبويه إن بعدكم قوم» قال 
الكرماني”" لعله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية» أو حذف منه ضمير الشأن . 

قوله : (يخونون) كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو مشتق من 
الخيانة» وزعم ابن حزم أنه ولخ فى شيط سيره بسكون المهملة وكسر الراء بعدها 
موحدة؛ قال : فإن كان محفوظًا فهو من قولهم : حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» 
ورجل محروب أي مسلوب المال. 

(تنبيه) : قال النووي”*' وقع في أكثر نسخ مسلم «ولا يتمنون» بتشديد المثناة» قال غيره هو نظير 
قوله : «ثم يتزر» موضع قوله : «يأتزر» وادعى أنه شاذ» ولكن قد قرأ ابن محيصن #إفليؤد الذي اتمن 
أمانته» ووجهه ابن مالك بأنه شبه بمافاؤه واو أوتحتانية قال: وهو مقصور على السماع . 

قوله : (ولا يؤتمنون) أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة 
بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم . 

قوله : (ويشهدون ولا يستشهدون) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء 
بدون طلب» والثاني أقرب» ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعًا «ألا 
)١(‏ انظر: تغليق التعليق (۳/ ۳۸۳). 
(؟) »)0١/8(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱ ح۰٥٦۳ ۳٣١۱‏ . 
م ١١1/؟لا١).‏ 
(5) المنهاج .)۷۸/١١(‏ 
)٥(‏ شواهدالتوضیح ( ص :۰۲۳۸ ۲۳۹). 


۲ کتاب الشهادات/ باب۹/ح ۲٦۲-۲٦۰‏ > عمج ا 


أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» واختلف العلماء في ترجيحهماء 
فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية 
أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له» وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران 
لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد . 

/ وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : : 


أحدها : أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه كا 
فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث 
عنهم فيعلمهم بذلك» وهذا أحسن الأجوبة» وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك 
وغيرهما . ثانيها : أن المراد به شهادة الحسبة» وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
محضّاء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة 
والطلاق والحدود ونحو ذلك» وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة في حقوق الآدميين» 
والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله. ثالثها: أنه محمول على المبالغة في 
الإجابة إلى الأداء» فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألهاء كما يقال في وصف 
الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب» أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف» وهذه الأجوبة 
مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكو ن إلا بعد الطلب من صاحب الحق» فيخص 
ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادةعنده لايعلم صاحبها بها أوشهادة الحسبة . 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد» 
وتأولواحديث عمرانبتأويلات : 

أحدها: أنه محمول على شهادة الزور» أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء وهذا 
حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . ثانيها : المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول 
إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود «كانوا يضربوننا على الشهادة» أي قول الرجل أشهد بالله ما 
كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد تسمى 
شهادة كما قال تعالى : # فَسَهْدَةلَحَيهِرٌ4 [النور : 7] وهذا جواب الطحاوي . ثالها : المرادبها 
الشهادة على المغيب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة 
بغير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء؛ حكاه الخطابي'. رابعها: المراد به من ينتصب 


)001( الأعلام (7/ 1108 1805). 


۲٦۲-۲٦5۰ ۔کتاب‌الشهادات/ باب۹/ح‎ ٥۲ 0\٤ 


شاهدًا وليس من أهل الشهادة . خامسها : المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من 
قبل أن يسأله . والله أعلم . 

وقوله: (يشهدون ولا يستشهدون) استدل به على أن من سمع رجلاً يقول : لفلان عندي 
كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده» وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا أو 
يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الجاني . 

قوله : (وينذرون) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها (ولا يفون) يأتي الكلام عليه 


فى كتاب النذور”"' . 


وقوله : (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في 
المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن بالتشديد» قال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا 
من تخلق بذلك» وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد أنه يتسمنون أي يتكثرون 
بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادّاء وقدرواه 
الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ «ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون 
السمن» وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما 
كان مذمومًا لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كماهو مشهور . 
قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعبيدة بفتح أوله هو 
السلماني» وعبد الله هو ابن مسعودء وهذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين في 
قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) أي في حالين» وليس المراد أن ذلك يقع 
في حالة واحدة لأنه دور» كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها فتارة 
يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف» ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من 
يجيز الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد ويحلف» وقال/ ابن الجوزي”"' : المراد أنهم لا 


١ 5‏ 
يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين» وقال ابن بطال9 : يستدل به على أن الحلف في 
الشهادة يبطلهاء قال وحكى ابن شعبان في الزاهي : من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا 

)00 (7017/10)» كتاب الأيمان والنذور» باب/71, ح٥۱۹٦‏ . 


(۲) کشف المشکل (۲۹۱/۱). 
.(TI/N 5‏ 


ه_كتاب الشھادات/ باب 7361/1١‏ 75014 سبيش 018 


لم تقبل شهادته» لأنه حلف وليس بشهادة» قال ابن بطال : والمعروف عن مالك خلافه . 

قوله : (قال إبراهيم . . . ) إلخ » هو موصو ل بالإسناد المذكورء ووهم من زعم أنه معلق» 
وإبراهيم هو النخعي . 

قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) زاد المصنف بهذا الإسناد في أول 
الفضائل"“ «ونحن صغار» وكذلك أخرجه مسلم بلفظ «كانوا ينهون ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات» وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور”'' نحوه «وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان 
عن الشهادة» وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله : أشهد بالله 
وعليّ عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك» وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به 
عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح» قلت : ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما 
قال» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من 
الحرج» ولاسيما عند أدائها؛ لأ نالإنسان معرض للنسيان والسهوء ولاسيما وهم إذذاك غالبا 
لا يكتبون» ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك 
من المفاسد» والوصية تسمى العهد» قال الله تعالى : # لآ يال حَهَدِى أَلطَالِمِينَ 41059 [البقرة: 


ر 


!]وسيأتى مزيد بیان لهذا فى كتاب الأيمان وا لنذور”" إن شاء الله تعالى . 


لي ةي ١‏ ر 2 
٠-باب‏ مَاقِيلَ في شَهَادَةالرُور 
لول الله عر وَجَلّ :% واب لا شهدوت لزور 4 [الفرقان : [VY‏ وَكِثْمَانٍ الشَّهَادَ ةلقوله: 


0 200 2 روس سن يس ر ص + ےھ م ےم ور 2 


# ولاتکتمواا الد وس ينها اه ذه َه واا بماتعملونَ كليم € [البقرة : [YAY‏ 
تَلَوُوا ألستتكم بالشَّهَادَة 
10 ل ال ل 
يد الله بن أبي بكر بن اس عَن اتس رضي اللعَنُ قال : سل الي عن البائ قَالَ: «الإِشْرَ 
باللّهء وَحُقُوقُ الْوَالِديْنِء َكَل التفْسء وَشهَا ال م 
[الحديث : 77607 . طرفاه في : ]٦۸۷ ١۰0۹4۷۷‏ 


(۱) (/317)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱ ح١7501.‏ 
(۲) (555/16)» كتاب الأیمان‌والنذور» باب۱۰ »ح۸٥٦۱‏ . 
فرق »)۲۹٦/۱۰(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب۱1 »ح110۹ . 


1Y 


315 س ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ۱۰/ح۰۹۳٦۰۲٤٣٣۲‏ 


E‏ يشر بن الْمُمَصْلٍ حدنتا الجر ري عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي 

يَ اللهعَنْهقًال: قَا 6ر : «ألا كم بابر الكبائر ؟» تلاا . كَالُوا : بَلى يا 

شرل 6 ال مُقُوقَ الْوَالديْنِ؛ وَجَلّسَ وَكَانَ متكا ققَالَ: «ألا وقول الور 
ك حَتَّى فلا : ليه سكت . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بن إبراهيم: حَدَنَنَا الْجُرَيْرِيُ 


حَدَّثنا عبد الوَحمن 
[الحديث : ۲٠۰ ٤‏ » أطرافه فى : ]٦۹۱۹۰ 1۲۷٤ ۰1۲۷۳۰٥۹۷۲‏ 


قوله : (باب ما قيل في شهادة الزور) أي هن التغليظ والوعيد. 

قوله : (لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور) أشار إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطي شهادة الزور» وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرهاء وقيل : المراد بالزور هنا 
الشرك وقيل الغناء» وقيل غير ذلك» قال الطبري : أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف 
صفته» حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ماهو به» قال : وأولى الأقوال عندنا أن المرادبه مدح 
من لا يشهد شيئًا من/ الباطل . والله أعلم . 

قوله : (وكتمان الشهادة) هو معطوف على شهادة الزور» أي وما قيل فى كتمان الشهادة 
بالحق من الوعيد . ۰ 

قوله : (لقوله تعالى : « ولا تَكَتْمُوا ألنَهسدَة» إلى قوله : « عَلي€) والمراد منها قوله : 
3 ءا ع4 . 

قوله: (تلووا اکر ایا مر تير ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه في قوله : # وان لوا أو ن َعَرضُْوأ € [النساء : 1١٠‏ أي تلووا ألسنتكم بالشهادة أو 
تعرضوا عنهاء ومن طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: تلوي لسانك بغير الحق 
وهي اللجلجة فلا تة تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض عنها الترك» وعن مجاهد من طرق 
حاصلها أنه فسر اللي بالتحريف» والإعراض بالترك» وكأن المصنف أشار بنظم كتمان الشهادة 
مع شهادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم شهادة الزور لكونها سببًا لإبطال الحق فكتمان الشهادة 
أيضا سبب لإبطال الحق» وإلى الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود 
مرفوعًا «إن بين يدي الساعة- فذكر أشياء ثم قال -وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق) . 

ثم ذكر المصنف حديثين : أحدهما : 

قوله : (عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس) في رواية محمد بن جعفر الآتية في 


۲۔کتاب الشھادات/ باب /1١‏ 5565075168 ۷اه 


قوله : (سئل رسول الله ية عن الكبائر) زاد بهز عن شعبة عند أحمد «أو ذكرها» وفي رواية 
محمد بن جعفر «ذكر الكبائر أو سئل عنها» وكأن المرادبالكبائر أكبرها كما في حديث أبي بكرة 
الذي يليه» وكذا وقع في بعض الطرق عن شعبة كما سأبينه» وليس القصد حصر الكبائر فيما 
ذکر» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تعريفها والإشارة إلى تعيينها في الكلام على حديث 
أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات» وهو في آخر كتاب الوصايا”"' . 

قوله: (وشهادة الزور) فى رواية محمد بن جعفر: «قول الزور أو قال شهادة الزور» قال 
شعبة : «وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور) . 

قوله : (وأبو عامر وبهز وعبد الصمد) أما رواية أبي عامر وهو_العقدي_فوصلها أبوسعيد 
النقاش فى كتاب الشهود”" وابن منده فى كتاب الإيمان”*' من طريقه عن شعبة بلفظ : «أكبر 
الكبائر الإشراك بالله» الحديث» وكذلك أخرجه المصنف في الديات عن عمرو بن عوف عن 
فی رافظ اکر اا وامارواءة ر وغو اتن أسد المذكوو فار ها اخ غه 
وأما رواية عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فوصلها المؤلف في الديات”" . 

قوله: (حدثنا الجريري) بضم الجيم وهو سعيد بن إياس » وسماه فى رواية خالد الحذاء 
عنه في أوائل الأدب”*؟, وقد أخرج البخاري للعباس بن فروخ الجريري» لكنه إذا أخرجهعنه سماه. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) في رواية إسماعيل بن علية عن الجريري «حدثنا 
عبد الرحمن» وقدعلقها المصنف آخر الباب . 

قوله : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) هذا يقوي إن كان المجلس متحدًا أحد الوجهين مما 
(۱) (444/11).» كتاب الأدب» باب٦‏ » ح0۹۷۷ . 
هق (۱/ »)۷۰١‏ كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 
(۳) تغليق التعليق (۳/ 085 . 
».)١١/1( )٥(‏ كتاب الديات» باب؟», ح1۸۷۱ . 
(5) المسند(۳/٤١١).‏ 


)¥( لس 6 ة كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۱ 3 
(۸) (444/1)» كتاب الأدب» باب٦‏ »› ح٦04۷‏ . 


مأو هسمي تس م 675 تاس الشهادات/ باب ۲٦٣٣٤١۲٦٥۳ /١١‏ 
ٍ باب ٠١‏ لح 


شك فيه شعبة: هل قال ذلك ابتداء» أو لما سئل؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور 
وس حمس e‏ 


بالشرك في آيتين : إحداهما قوله تعالى  :‏ چ وى رك ألا عبد إل ياه رالود يخسدئاً 4 
[الإسراء: ۲۳]. ثانيهما قوله تعالى : «#فَأجَكَينبوأ لیے من الأو وَلْحْمَينبوا نت 
لزور (45[الحج : *[. 

قوله : (ثلانًا) أي قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره تأكيدًا لينتبه السامع على إحضار 
فهمه» ووهم من قال : المراد بذلك عدد الكبائر » وقد ترجم البخاري في العلم”'': «من أعاد 
الحديث ثلانًا ليفهم عنه» وذكر فيه طرفا من هذا الحديث تعليقًا . 

قوله: (الإشراك بالله) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. 

5 ولاسيما في بلاد العرب» فذكره تنبيهًا على غيره . ويحتمل أن يراد به/ خصوصیته» إلا أنه يرد 
ل عليه أن بعض الكفر أعظم قبحًا من الإشراك وهو التعطيل ؛ لأنه نفي مطلق» والإشراك إثبات 

مقيد فيترجح الاحتمال الأول. 

قوله: (وعقوق الوالدين) يأتي الكلام عليه في الأدب”" مع الكلام على الكبائر 
وضابطهاء وبيان ما قيل في عددها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وجلس وكان متكنًا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكنّاء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور 
أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلمء 
والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد 
وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها 
من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك فإن 
قدت قاصرة غالما: ش 

قوله: (ألا وقول الزور) في رواية خالد عن الجريري : «ألا وقول الزور وشهادة الزور» 
وفي رواية ابن عليه : «شهادة الزور أو قول الزور» وكذا وقع في العمدة” " بالواو » قال ابن دقيق 
العيد : يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام » لكن ينبغي أن يحمل على التأكيد» فإنالو حملنا 
(۱) (۳۳۰/۱)» كتاب العلم» باب70. ا 
(۲( (549/5).؛ كتاب الأدب» باب٦‏ » ح٦04۷‏ . 
(۳) (ص: ۰۱۸۷ ح٣۳۷).‏ 


۲۔کتاب الشهادات/ باب ۱۱/ح ١٥٦۲۔۷٥٦۲‏ - 0١84‏ 


القول على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كببرة» وليس كذلك» قال : ولاشك أن 
عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله تعالى: * و ECE‏ 
أو لما رم بو رتافد حنمل مهسا و لمانا € [النساء: .]١١١7‏ 

قوله : (فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت) أي شفقة عليه» وكراهية لما يزعجه» وفيه 
ما كانواعليه من كثرة الأدب معه بلا والمحبة له والشفقة عليه . 

قوله : (وقال إسماعيل بن إبراهيم) أي ابن علية» وروايته موصولة في كتاب استتابة 
المرتدين' وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر» ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأنالكبيرة 
بالنسبة إليها أكبر منها ؛ والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهور» وأكثر ما تمسك به من قال ليس 
في الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله 
كبيرة» لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهي بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث 
الباب» وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع» وسبق في أوائل الصلاة" ما 
يكفر الخطايا ما لم تكن كبائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات» ومنها ما لا يكفر» 
وذلك مواعين المدعن » ولهدا قال الغزالي: إتكار القرق بين الكبيرة والصغيزة لا يليق بالفقيهة 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدهاء وفي الحديث تحريم 
شهادة الزور : وفي معناها كل ماكان زور من تعاطي المرء ما ليس له أهلاً . 


و ° o‏ ع 2 2 40 00 ٠.‏ 5 
١‏ ١-باب‏ شَهَادَةٍ الأَُمى وَأَمْرِهِوَنْكَاحِه وإنکاحو وَمُبَايََتِهِوَ 4 له فی التاذين 


وَغَيْرِهِ وَمَايُعْرَف بِالضْوَات . 
وأجاز قاد قا وَالْحَسَنُوَابْنُ سيرِينَ وَالوُهْرِيُ وَعَطَاءٌ 
وَكَالَ الشَّعْبيٌ : تخر شھاک لعا ل الحكم: رب شَيْءٍ تجوز فيه . وَقَالَ 
0 : أت ان عباس لو شه عَلَىِشَهَادَة أكنت تَوك؟ وكا ابن عباس مث رجا ذا 
5 بت الس أف ويال عَنِالفجْرِء ذا قيلّ لَهُ: طَلَعَ» صَلَى رَكعَتَيْنِ وناك O‏ 
يسار : استَأدنتُعَلَى عَاَِة شه فَعَرَفَتْ صوتي» قَالَتْ : ياء اذش فك مهو ماقي علي 
شي . وَأَجَارَسَعُرَةبْنُ ندب شهادة ام رأ نة 


)۱( (** ») كتاب استتابة المرتدين» باب۱ ح141۹ : 
1/١ (۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب < ح0۲۸ 5 


اة ا ا د 67-كتاب الشهادات/ باب١١/ح‏ نحن 


و يدهمو 2ى ه 


,فى /مه»؟ حلنك ةن قت بن متكور أخبرا عت إن لولار E‏ 
؟'" عَائْسَةَ رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ : وح الي رجا قرفي امد َال : ١رَحِمَهُ‏ اللّه لَقَدْ 
أذكرني كذا ودا ابه أسفَطمهنَ من ورَةٍكَذَا وَكَدَا وراد عَبَادبُْعَِْالّعَنْ عام : تَهَجَدَ 
IT‏ : یا عاش أضوت عبار هَذَا؟) 

نَعَمْ. قَالَ : للم احم معَبَدًا. 

0 ةي تايل عق يط تر ابي سَلَمَة أَخْبَرنا ابن شهاب عَنْ 
سَالِمبْنِ عبد اللّوعَنْ ابن ُمَرََضِي اللُعَنهُمَا. نا لَ: قَالَ ل اللي يا : "بلالا ليود 
ليل ٠‏ فَكُلُوا واش ربوا حَتَّى يدن أَوْ قَالَ EA‏ موم وکا انا م كتوم 
رال يول لناقارة: ميقت 

شم في : 309 الأطراف: الج 38535٠‏ 1441114 

10V‏ حا یادن خی دا ام ن وردان حَدَئَنا وب عن عَبْدِ اللو آي ميك 

عن الْمِسْور بْنِ مَحْرمَة رضي اللّْعَنهُما . قال : قِمَتْعَلَى ابي لأب ٠‏ فَقَالَ لي ابي مَخْرَمَُ : 

اْطَلِق بن ليه عَسَى أن يُحْطِينَا منْهَا شنا . فَقَامَ أبي عَلَى الاب فَتَكَلّمَ ٠‏ عرف اللي يك صَوْتَهُ 
حرج الي ةومَعَهََاءوَهُوَيريهِمَحَاسِئَهوَهُوَيقفُولُ: : «حَبَأب هَذَالَكَ > حَبَأْتُ هَذَالَكَ). 


]٦۱۳۲ ۰0۸٦۲ 208٠٠ ۳۱۷۷ ۰۲۵۹۹ : [تقدم في : ۲۰۹۹ الأطراف‎ 


قوله: (باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله فى التأذين وغيره وما 
يعرف بالأصوات) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى» فأشار إلى الاستدلال لذلك بماذكر 
من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه» وهو قول مالك والليث» سواء علم ذلك قبل العمى أو 
بعده» وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لابعده» وكذامايتنزل فيه منزلة المبصر» كأن 
يشهد شخص بشي ء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه » وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون 
الكثير» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الااستفاضة» وليس في 
جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لامانع من حمل المطلقعلى المقيد. 

قوله : (وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء) أما القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة» وقد روى سعيد بن منصو ر" عن هشيم عن يحيى 
ابن سعيد هو الأنصاري قال: «سمعت الحكم بن عتيبة ‏ هو بالمثناة والموحدة مصغر - 


. )7”85 /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


؟ه_كتاب الشهادات/ باب١١/ح55766-/15601‏ ب ااه 


يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال : جائزة»» وأما قول الحسن وابن سيرين فوصله 
ابن أبى شيبة”'' من طريق أشعث عنهما قالا: « شهادة الأعمى جائزة»» وأما قول الزهري فوصله 
ابن أبى شيبة”' من طريق ابن أبى ذثب عنه «آنه كان يجيز شهادة اللأعمى»» وأمااقول عطاء وهو 
ابن أبي رباح فوصله الأثرم”" من طريق ابن جريج عنه قال : «تجوز شهادة الأعمى». 

قوله : (وقال الشعبي : تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) وصله ابن أبي شيبة”*' عنه بمعناه» 
وليس مراده بقوله : «عاقلاً» الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لابد/ من الاحتراز منه سواء كان 
أعمى أو بصيرًاء وإنما مراده أن يكون فطنًا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن» ولاشك في تفاوت 
الأشخاص في ذلك . 

قوله: (وقال الحكم : رب شيء تجوز فيه) وصله ابن أبي شيبة ‏ عنه بهذاء وكأنه توسط 
بين مذهبي الجواز والمنع . 

قوله: (وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟) وصله 
الكرابيسي في «أدب القضاء»”"' من طريق ابن أبي ذئب عنه . 

قوله : (وكان ابن عباس يبعث رجلاً . . . ) إلخ » وصله عبد الرزاق”" بمعناه من طريق أبي 
رجاء عنه» ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه وإنما سمع 
صوته» قال ابن المنير”" : لعل البخاري يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على 
التعريف» أي إذا عرف أن هذا فلان» فإذاا عرف شهد» قال وشهادة التعريف مختلف فيها عند 
مالك وغيره» وقد جاء عن ابن عباس أنه كان لا يكتفى برؤية الشمس لأنها تواريها الجبال 
والسحاب» ويكتفى بغلبة الظلمة على الأفق الذي من جهة المشرق» وأخ رجه سعيد بن منصور 


عله . 


0 


o 


. ۹۹۳ ورقم‎ ۹۲٥۸ /1( المصنف‎ )١( 
. ۹۹۷ المصنف(559/5)» رقم‎ )۲( 
.)۳۸۷ /۳( تغليق التعلیق‎ )۳( 
. ۹۹۸ رقم‎ »)۲٥۹/۱( المصنف‎ )٤( 
.)۳۸۷ /۳( تغليق التعليق‎ )۵( 
.)۳۸۷ /۳( تغلیق التعلیق‎ )١( 
. ۷٥۹۷ رقم‎ »)۲۲۷ /٤( المصنف‎ )۷( 
.)۳۱۳: المتواري ( ص‎ )۸( 


ن حع ب ي ۲ کتاب الشهادات/ باب1١١/‏ ح ٣٣٣۲۔۷٣٠۲‏ 

قوله : (وقال سليمان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان 
ادخل . . .) إلخ» تقدم الكلام عليه في آخر العتق» وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك 
الاحتجاب من العبد سواء كان في ملكها أو في ملك غيرها لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبي بَا 
وأما من قال يحتمل أنه كان مكاتبًا لعائشة فمعارضة للصحيح من الأخبار بمحض الاحتمال 
وهو مردود» وأبعد من قال يحمل قوله على عائشة بمعنى من عائشة أي استأذنت عائشة في 
الدخول على ميمونة . 

قوله : (وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة) كذا في رواية أبي ذر بالتشديد» ولغيره 
بسكون النون وتقديمها على المثناة . 

ثم ذكرالمصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث عائشة «سمع النبي بي رجلاً يقرأ في المسجد» الحديث» والغرض منه 
اعتماد النبي بیو على صوته من غير أن يرى شخص . 

قوله : (وزاد عبادبن عبد الله) أي ابن الزبير عن أبيه عن عائشة» وصله أبويعلى''' من طريق 
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة «تهجد النبي ية في 
بيتي » وتهجد عباد بن بشر في المسجد» فسمع رسول الله و صوته فقال : ياعائشة هذاعبادبن 
بشر» قلت : نعم» فقال : اللهم ارحم عباذا» . 

قوله : (فسمع صوت عباد)ء وقوله : (أصوت عباد) هذا في رواية أبي يعلى المذكور عباد 
ابن بشر في الموضعين كما سقته» وبهذايزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراوي 
عن عائشة» وهمااثنان مختلفا النسبة والصفة» فعباد بن بشر صحابي جليل وعباد بن عبد الله بن 
الزبير تابعي من وسط التابعين» وظاهر الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في 
هذه الرواية لأن مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديتا واحدًا فتتحد 
القصةء لكن جزم عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن 
عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة عن عائشة «أن النبي بلا سمع 
صوت قاری يقرأ فقال: صوت من هذا قالواء عبد الله بن يزيد» قال : لقد ذكرني آية يرحمه الله 
كنت أنسيتها» ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة 
عباد بن عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي 


. ٤۳۸۸ رقم‎ »)7"06٠١ المسند(۷/‎ )۱( 


"6-كتاب الشهادات/ باب ١‏ لل اشكداف ال سس N‏ 


اتحدت» وهو أن يقال سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال: هذا صوت عباد ولم يعرفه 
الآخر فسأل عنه» والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيهاء وسيأتي بقية الكلام 
على شرحه في كتاب فضائل القرآن”'' إن شاء الله تعالى . 

انيها: حديث ابن عمر في تأذين بلال وابن أم مکتوم» وقد مضى بتمامه وشرحه في 
الأذان""» والغرض منه ما تقدم من الاعتماد على صوت الأعمى . 

ثالثها: حديث المسور في إعطاء/ النبي كَل له القباء»ء والغرض منه قوله فيه: «فعرف 
الف كه عبر اقخرح ومع نادهو يز ية عابت ويقرلة خبأت لك هذا» فإن فيه أنه اعتمد 
على صوته قبل أن یری شخصه» وسيأتي شرحه في اللباس”" إن شاء الله تعالى» واحتج من لم 
يجز شهادة الأعمى بأن العقود لا تجوز الشهادة عليها إلا باليقين» والأعمى لا يتيقن الصوت 
لجواز شبهه بصوت غيره» وأجاب المجيزون بأن محل القبول عندهم إذا تحقق الصوت 
ووجدت القرائن الدالة لذلك» وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد» ومن ذلك جواز نكاح 
الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتهاء لكنه يتكرر عليه سماع صوتها حتى يقع له العلم بأنها 
هي» وإلا فمتى احتمل عنده احتمالاً قويًا أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليهاء وقال 
الإسماعيلي : ليس في أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلمًاء لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه 
لأنه في زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل » وأما قصة عباد ومخرمة ففي شيء يتعلق بهما لا 
يتغلق بغيرهماء وأما التأذين فقد قال في بقية الحديث «كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت» 
فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت» قال: وأما ما ذكره الزهري في حق ابن عباس 
فهو تهويل لا تقوم به حجة ؛ لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيهاشهادته» فإنه 
لو شهد لأبيه أوابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته» وقد أعاذه الله من ذلك . 


2 3% % 
»)585/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٦‏ ۲» ح۰۳۸۰0۵۰۳۷٥‏ . 


(۲) (558/5). کتاب‌الأذانء باب۱۱ »ح۱۱۷ . 
«(Vo /۱۳) (¥)‏ كتاب اللباس› باب۱۲ »ح۰ 0۸° . 


فض 


6 


1V 


٤ں ٥۲‏ ۔کتاب الشهادات/ باب؟7١/‏ ح۸٣٣۲‏ 


١١‏ -باب شهادة النسَاءِ 
وَقَولِهِتَحَالَى : « ون لم یکا رجن رمل راان( [البقرة: ۲۸۲] 
4 حَدََنا اٻ ن أبِي مَريَم: أَخبَرَنَا مُحكد بن جَعْفَرِ قال : أُخبَرني ريد عَنْ عياض بن عد الله 
عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ رضي الله عَنْهُ: عن ال بك أل َال : «أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَْأَةٍ مِثْلَ نضفٍ 
شَهَادَةٍ الكجُل؟) قُلنَ: 5 قال : «فذلك مر نَفْصَان عَفْلهًا؛ . 


]۱۹٥٩ ۰۱٤٩۲ 1*٠ 5 : الأطراف‎ 7١4 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب شهادة النساء » وقول الله تعالى : # ون لَّمْ يَكونا رجن رل وماکان ) 
قال ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» 
وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لاتجوزشهادتهن في الحدود والقصاص. واختلفوافي 
النكاح والطلاق والنسب والولاء» فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون» قال: واتفقوا على قبول 
شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء» واختلفوا 
في الرضاع كما سيأتي في الباب الذي بعده» وقال أبوعبيد : أمااتفاقهم على جوازشهادتهن في الأموال 
فللآية المذكورة» وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى : « ثم لر يأو أَريْمَةٍ 
به 4 [النور: ]٤‏ وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من 
المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالاً للفروج وتحريمها 
بهاء قال : وهذا هو المختار» ويؤيد ذلك قوله تعالى : «وَأَشَهِدُوا دوق عَدَلٍ مك4 [الطلاق : ؟] 
ثم سماها حدودًا فقال : $ ولك حْدُود أّه4 [الطلاق : ]١‏ والنساء لايقبلن في الحدود» قال: وكيف 
يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل؟ انتهى . وهذا التفصيل لاينافي الترجمة لأنها معقودة 
لإثبات شهادتهن في الجملة » وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال هل يكفي فيه قول المرأة وحدهاأم 
لا؟ فعند الجمهور لابد من أربع » وعن مالك وابن أبي ليلى يكفي شهادة اثنتين» وعن الشعبي والثوري 
تجوز شهادتها وحدها في ذلك وهو قول الحنفية . 

ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد مختصرًا وقد مضى بتمامه في الحيض”''» والغرض منه 
قوله يكل : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل 
بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم » فتقدم/ شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد» قال : وفي 


(۱) (۱/ 1۸۷)» كتاب الحيض» باب٦‏ ح٤۲۰‏ . 


۲۔کتاب الشهادات/ باب117/ ح۹٥٦۲‏ لإ بببششح 888 


الآية أن الشاهد إذا نسى الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها أنه يجوز أن يشهد بها» ومن 
اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى» فأراد أن يفرق 
معنا اتا E‏ ليس لك ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: # أن تَضِلَّ 
حدما َّد إِحْدَنهُمَا الْحُوَئْ4 [البقرة: 185]. 


۱۳ باب شَهَادَةٍ الإمَاءِ وَالْعَبيد 


5 
دوو 


واا ن : شهَادة الب جاور رَةَِذَاكَانَ عَدْلاً ا ة بْنْ أَوْفى 
وقَالَابْنُ سيرِينَ ؛شهادتة جا إلا الْعبْدَ لْسَيّدِه . وأجَازة الْحَسَنوَإبْرَاهِيمُ في الشَّيْءِ التافه 
وَقَالَ شرح : كلّكمْ بتو عَبِيدٍ عَبيدٍ وَإِمَاءِ 


۲710۹ - ڌا ُو عاصِم عن ان رج عن نابي ليك عن عَقْبََبْنِ الْحَارِثِ . > ج 
وحَدَنَنَاعَلِىٌبْنُ عَبْدِ الله حَدَنَنَا ب َحْبَى بن سَعِيدٍ عن ابن جُرَيْج قَالَ : سَمِعْتُ ان ابي مُلَيْكَة قال : 
N E‏ : که روح م خت بست ابي رهاب بء قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ 

سَوْدَاء فَقَالَتْ :اوتا .درت ذلك لاي عرض علي ؛ ال : فبَنَكَيْتُ فذ کرت 
ذلك لَه قَالَ : « و كيف وقد رَعَمَت أَنْ قَذأَرْضَعَتْكُمًا؟ !) فَنَهَاهعَنْهًا . 


[تقدم في : ۰۸۸ الأطراف : ۰۸۸ الل [olo CYTE‏ 


قوله : (باب شهادة الإماء والعبيد) أي في حال الرق» وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل 
مطلقًا» وقالت طائفة: تقبل مطلقًاء وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور» وقيل : تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن . 


نف 


قوله: (وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً) وصله ابن أبى شيبة”'' من رواية 
المختار بن فلفل قال : «سألت أنسًا عن شهادة العبيد» فقال : جائزة» . 

4 5 35 03 ٠ 53 î f ا : ب‎ 1 8 . 

قوله : (وأجازه شريح وزرارة بن أوفى) أما شريح فوصله ابن أبي شيبة”'' من رواية عامر 


وهو الشعبي «أن شريحًا أجاز شهادة العبيد» وروى سعيد بن منصور من رواية عمار الدهني قال : 
ااسمعت شريحًا أجاز شهادة عبد في الشيء اليسير» ورويناه ذ في «جامع سفيان بن عيينة»" عن 
)١(‏ المصنف(5///), رقم ۳۲۳ . 

(۲( المصنف (5/ ۷۷)ء رقم ٠۲٤‏ . 


(۳) تغليق التعليق (۳/ ۳۸۹). 


5ك دلبلل 5ه _كتاب الشهادات/ باب /۱٣‏ ح۹٣٣۲‏ 


هشام عن ابن سيرين «كان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء اليسير إذا كان مرضيًا» وروى ابن 
أبي شيبة أيضا من طريق أشعث عن الشعبي «كان شريح لا يجيز شهادة العبد» فقال علي : لكننا 
نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده» وأماقول زرارة ب بن أوفى وهو قاضي البصرة فلم 
أقف على سنده إليه . 

قوله : (وقال ابن سيرين : شهادته) أي العبد (جائزة» إلا العبد لسيده) وصله عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في «المسائل» ١‏ من طريق يحيى بن عتيق عنه بمعناه . 

قوله : (وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه) وصله ابن أبي شيبة”" من رواية منصور 
عن إبراهيم قال : «كانوا يجيز ونها في الشيء الخفيف» ومن طريق أشعث الحمراني عن الحسن نحوه. 

قوله : (وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء) كذاللأكثر » ولابن السكن «كلكم عبيد وإماء» 
وصله ابن أبي شيبة”" من طريق عمار الدهني اسمعت شريحًا شهد عنده عبد فأجاز شهادته» 
فقيل له : إنه عبد» فقال : كلنا عبيد وأمنا حواء» وأخرجه سعيد بن منصور/ من هذا الوجه نحوه 
بلفظ «فقيل له : إنه عبد فقال : كلكم بنو عبيد وبنوإماء؟ . 

ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث في قصة الأمة السوداء المرضعة» وسيأتي 
الكلام عليه في الباب الذي بعده» ووجه الدلالة منه أنه يك أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
المذكورة» فلو لم تكن شهادتها مقبولة ماعمل بهاء واحتجوا أيضابقوله تعالى : 9 من رون 
مى اهداب [البقرة : 187] قالوا: فإن كان الذي في الرق رضا فهو داخل في ذلك» وأجيب عن 
الآية بأنه تعالى قال في آخرها  :‏ ولا يب لشّجَدَاء ذا ادغو أ [البقرة :۲ والاباء إنما يتأتى من 
الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد» وفي الاستدلال بهذا القدرنظر» وأجاب الإسماعيلي عن 
حديث الباب فقال : قد جاء في بعض طرقه «فجاءت مولاة لأهل مكة» قال : وهذا اللفظ يطلق 
على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة . وتُعقب بأن رواية حديث الباب 
فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة» وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث 
الباب فلابد من القول بشهادة الأمة» وقد سبق إلى الجزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل» 
رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهنا وحرب وغيرهم» وقد تقدم في العلم *' تسمية أم يحيى بنت 


YA 


.)۳۸۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ ۳۸۹) . 

)۳( المصنف (5/ ۷۷)» رقم ٠۲٠١‏ . 

(5) (۳۲۳/۱) كتاب العلم› باب٣۰۲‏ ح۸۸ . 


oV 


۲-کتاب الشهادات/ باب /۱٤‏ ح۹۰٣۲‏ 
أبي إهاب وإنها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة» ثم وجدت في النسائي أن 
اسمها زينب فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمها فير بزينب كماغيّر اسم غيرهاء والأمة المذكورة 
لم أقف على اسمها . 

قوله : (فأعرض عني) زاد في البيوع”'2 من طريق عبد الله بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة 
«وتبسم النبي يكلو . 

قوله فيه : (فتنحيت فذكرت ذلك له) في رواية النكاح”"' «فأعرض عني» فأتيته من قبل 
وجهه فقلت: إنها كاذية» وفي رواية الدارقطني «ثم سألته فأعرض عني وقال في الثالثة أو 
الرابعة» . 


5١-باب‏ شَهادَة الْمُوْضْعَةٍ 
11 حا ُو عاص عن عبن سيون ابن ن ابي مُليْكَة عَنْ عقب كار 
جت امْرَأَة فَجَاءَتِ امرَأَةٌ َقَاَث: ني َدْأَرْضَعْيْكُمَا. بيت الى يق كال : و كيف وقد 
قيل؟ دَعْها عَنْكَ) أو نَحْوَهُ. 


[تقدم في : 84 » الأطراف : 28 270617 755097750 ]01١5‏ 


قوله : (باب شهادة المرضعة) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة التي أخبرته 
أنها أرضعته وأرضعت امرأته. أخرجه في الباب الذي قبلهء وفي هذا الباب عن أبي عاصم› 
لكن هنا عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن ابن جريج كلاهماعن ابن أبي مليكة وكأن لأبي عاصم 
فيه شيخين » فقد وجدت له فيه ثالث ورابعًا أخرجه الدارقطنى من طريق محمد بن يحيى عن 
أبي عاصم عن أبي عامر الخراز ومحمددبن سليم كلاهما عن ابن أبي مليكة أيضاء واحتج به من 
قبل شهادة المرضعة وحدهاء قال على بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان 
وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب 
قال : «فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء نها أرضعتهم» قال ابن شهاب : الناس 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبوعبيد إلا أنه قال : إنذشهدت المرضعة وحدها 
)غ2 (0057/0).» كتاب البيوع» باب۲» ح۲٥۲۰‏ . 
)۲( (۱/ ۳۹۳ كتاب النكاح» باب۲۳ 2 ح٤۱۰٩‏ . 


4 


۸ ہہ ٥۲‏ ۔کتاب‌الشهادات/ باب4١/‏ ج7550 


وجب على الزوج مفارقة المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب 
الحكم به» واحتج أيضا بأنه يكل لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له : «دعها عنك» وفي رواية 
ابن جريج «كيف وقد زعمت؟ !2 فأشار/ إلى أن ذلك على التنزيه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لايكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم 
امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت بينة» وإلا فخل بين 
الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. 
وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة شرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة. وقيل : لا تقبل 
مطلقا . وقيل : تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لهاعلى ذلك . وقال مالك : تقبل مع 
أخرى . وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات . وعكسه الإصطخري 
من الشافعية» وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : «فنهاه عنها» 
على التنزيه ويحمل الأمر في قوله : «دعها عنك» على الإرشاد . 

وفي الحديث : جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه» 
وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح . 

وقوله ‏ في الإسناد الذي قبله_: (حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه) فيه رد على من 
زع أذ ابن الي یکات ومع مو ع انارت رنڈ تفكاه او اد اليه ولعل تافل :ذلك 
أخذه من الرواية الآتية في النكاح”'' من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن 
أبي مريم عن عقبة بن الحارث» قال ابن أبي مليكة : «وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد 
أحفظ» . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه «عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن 
الحارث قال : وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ» ولم يسمه . وفيه إشارة إلى 
التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع» أوبين القصد إلى التحديث وعدمه» فيقول الراوي 
فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك «حدثني» بالإفراد وفيماعدا ذلك 
«حدثنا» بالجمع أو «سمعت فلاتًا يقول» ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه «حدثني عقبة بن 
الحارث» ثم قال : «لم يحدثني ولكني سمعته يحدث» وهذا يعين أحد الاحتمالين» وقداعتمد 
ذلك النسائي فيما يرويه عن الحارث بن مسكين فيقول: «الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا 


زفق .)9/1١1(‏ كتاب النكاح» باب77, ح٤۱۰٩‏ . 
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أسمع» ولا يقول حدثني ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن 
يشعر به . 

قوله فيه : (إني قد أرضعتكما) زاد الدارقطني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة «فدخلت 
علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقواعلى» فوالله لقد أرضعتكما جميعًا» زاد 
البخاري في العله”'2 من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة ‏ فقال لها 
عقبة : ما أرضعتني ولا أخبرتني أي بذلك - قبل التزوج » زاد في «باب إذا شهد شاهد بشيء 
فقال آخر : ماقت ولك وف لفل و كب إلى رسول الله بك بالمدينة فسأله» وترجم 
عليه «الرحلة في المسألة النازلة» وزاد في النكاح “ «فقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة» . 

قوله : (دعها عنك أو نحوه) في رواية النكاح «دعهاعنك» حسب » زاد الدارقطني في رواية 
أيوب فى آخره «لا خير لك فيها»» وفى الباب الذي قبله «فنهاه عنها»» زاد في الباب المشار إليه 
من الشهادات «ففارقها ونكحت زوجًا غيره» . 


o 0‏ هي له ” 

6 باب تعديل النسَاءِ بعضهن بعضا 
1 - حدقا ُو الوبيع سلبان ِن داد - همي بَْضَه احم - حَدَّنَنَا فُلَبْحُ بْنُ 
ا ا و ده وَعَلْقَمَةَبْنِ وَقَا ص اللي 


عب الل بن عبد اله ِن عة عن اة رضي الله نها رؤج اللي بك جين َال لها َل 


لان ماقا راما اللَّهْمِْهقَالَ الؤْهْرِيُ : وكُلّهُم حَدَئِي طَائقَة ِن حَدِيِا و بخضهم أؤعَى 
مِنْ بض وان نْبَتُ له اقتِصَاصاء َتَدوَعَِتعَنْ كَل اڊ يهم اديت الي اي اة 
عض حَدِيئِهم يصَدَّقْ بَعْضًا) رَعَمُواأَنّعَائِمَةقَالَتْ : 

ان رَسُولُ الله ل إا راد أن حرج سََرَا رع بن اجه ايه حَرَجَ سَهْمُهَا حرج بها 
مَعَهُ ا يتفي اها فحرَجَ سَهيي َكَرَت مڪا يغد ا رل الججَاباء ائ امل 
في هودچ ازل فيه فسرنًا حَتَّى إِذَا فرع َرَسُولُ الله اة من عَرْوَيِهِتَلْكَ مَل وَدَنَونَا من الْمَدِينَة 
(۱) (۳۲۳/۱)ء كتاب العلم» باب٣۰۲‏ ح۸۸ . 
(0) (444/5) بابك ح٤1‏ . 


سف ام ترفضوة كتاب العلم» باب1 ۲ › ح۸۸ . 
)€( ل روة كتاب التكاح» باب۲۳ ح٤ .6١ ٠‏ 


¥۰ 


۲۷١ 


لان ا ا اا ۲ كتاب الشهادات/ باب٥۱‏ / ج۱٦٦۲‏ 


ee‏ فَمَشدِتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الْجيْش› فلمًا قَضِيْتُ شأني 


فيلت إلى الّخْل فلمَشث صذري فَإذا عِقْدٌ بي من جع أظقار قد القع فجت انث 
عفدي حبسي يناو قال الذي ين يَرْحَلُونَ ِي فَاْتَمَلُوا هؤدجي رلو على يري ِي 
كنث اركب وَهُْ خود أنّي فيوء وان الَسَاءُ ِد داك خفَاَا َم ين يقلن ولَمْ يَْسَهُنَ الله 
0 م كر لوم جين دقو ل ارفج اشتعلرة- ونث 

ريه حَدِيثة اسن ف لجل واا 

َوَجَدْت يدي بعد تاا سْتَمَرَ الْجَيْش» فَجِدْتُ مَنِْلهُمْ وَلَيْسَ فيه أَحَدٌ» فَآمَمْتُْمَنْزِِي الذي 
كنت به به فَطَئذتُ آم سي سَيَفْقَدُويّي فَيَرْجِعُونَ لي فيا أا جَالِسَةُ عَلََِي عَيْنَايَ مت وَكَانَ 
سواد بن مطل الل الوا ين ود ءِ الْجَيْشٍ» ٠‏ تَآصْبَح عند مزلي ََأَى سَوَاةِْمَانٍ 
ام » ااي وَكَانَيََاِيقبْلَ الْحجَابٍء فَاسيقطْتُ با ْتِرْجَاعٍِ حينَ ناح الت فول يدها 
فرَكِبْمُّهَاء فانطلق يهود بي الوَاحِلَة حَمَّ حى نينا اجيس بَعْدَ ما روا مُعرْسِينَ في تخر الظَهِيرةِ» 
فَهَلَكَ مَنْ مَلَكَ . واد الذي وى الإفك عبد لبن أي ا سَلُولَء فَقَدِمْا الْمَدِيئةَ فَاشْبَكَيْتُ 
بها شْهْرٌ را الاس يفيضو مِنْ قَوْلٍ أضْحَاب الإفْكِ وَيَرِييْني في وَجَعِي اني لا أرى من الي يكل 
للف الذي کن ار مه حي أَمْرَضُ» إِنَمَا يذل ملم ميقو ل: اكب تيككم» لا اشر 
اليم رر مرا لا خْرُج إلا ليلد إلى 


َء وَذَلِك قبل أن تمد اكتف قريبًا من ب ا أرب الول في لبذ فيال 
اذ مطح ينث يق ني قث في مها الث 1 تعس مِسْطحٌ ات 
َه : ب مَا قُلْتِء أنَسبينَ رَجُلاً شهدَ بَدْرَا؟ فَقَالَتْ : يا ننا ألم تَسْمَعِي ما قَالُوا؟ فَأَحْبَرَيِي 


وسه يي 


1 بقَوْلٍ أَهْلٍ الإفكِ» ددنت ماغل شى 


فَلَمّارَجَعْتُ إِلَى ب بني دحل عَليَ ر شر الو تلم قا : ت يخي :قار 
إِلَى أبویّ ۔قَالَّث : وأا يِذ أريد أذ سيق احبر م من قبَلهمًا/ فََذْنَ لي ر سول يكل فَأتَيِتْ بوي 
قلت لشي ما يَتَحَدتُ به الاد س؟ قَقَالَتْ يا بيه وبي عَلَى َنْسكِ الشّأنَ» قواللہ لما انت 
رقع وَضبَةعنْدَ رجُل ميا وَلَهَاضْرَائر إل كن عَلَيِهًا . فَقُلْتُ ان اللا ولد يعدت 
اك س بِهَذَا؟ قَالَتْ: نكا يك اليل حلي ا 
ا ع رَسُولُ الله ڪي عَلِيَ ب أبي طالب عا رو ات ا 
e‏ يَسْتَشِيِرُهُمًا في فرَاقٍِ أَهْلِه فاا أَسَامَةُ فَأضَاء ر عَليهِ باي يَعْلَمٌ في تسه مِنَ الود لَه ٠‏ قَقَالَ 
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أَسَامَة : أهْلَكَ يَارَسُولَ الله وَلانَعْلَمُوَاللّهِ إلا خَيْر 
تو .يركو مع 


سول الله ل بريرة فَقَالَ لَ: يا برِيرَةهَلَ رات فبا شنا يَرِيبكِ؟» فَقَالَتْ برِيرَة: لا 
ا شرا غمص لبها قط خر ِن أنه جَارية حَديقة الس ام 
ل . قم رول الل ومن يوم فَاستعذَرَمنْ عَبْدِ ينبي ابْنِسَلُولَ» 
سول الله كل : من يَعْذَرُنِي من رَجْل بني أذَاهُفِي أَهْلِي» وال انث عَلَى أي إل 
u‏ راء وماکان يَدْخُلعَلَى أهْلي إِلأَمَعِي؛ . فَقَامَ سَعْدُ 
ابن مُعَاذ فَقَالَ : يار سُولَ الله الله أت درك من إن كَانَمِنَ الأؤزس ضراعم وَإِنْكَانَ مِنْ 
إِخْوَانِنَا من الْحَزْر بج أَمَْتَنَا فمَعَلّنَا فيه أَمْرَكَ . فام سَعْدُ بن عبادَةَ وَهُوَسَيدُ اْحَْرَج وَكانَ قبل 
ك لصاون اتملة الحم -فَقَالَ : كَدَبْتَ لَحَمْدَالله اس وَلاتَفْدِرْعَلَى ذلك . 
مام أُسَيْدُيْنُ حُضَيْرٍ َقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْد اللَّوه وال قله فك ماه فق تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ. 
زتها الان لكرج حل ارا وول الأو على ونر كرد ليم على 
سکتواو سَكت» ويکنت يوي لا را لي دنم ولا أجل بوم فَأضْبَح عِنڍي واي وَفَدَْكئِتُ 
لبتي وَيَوْمَا حَنَى اظن أن الْبكاءَ فاق كدي . قَالَتْ : يا هُمَا جَالِسَانِ عدي وأا أي إذِ اسْتَأدتِ 
ردن الاثصًارِاذِئث لَه قلست تكن قبي فنا نكر كذلك ل سول الل َجَلَسَ- 
ولم يجن ع ِنْدِي مِنْ يوم قيل في مَا قيل َبْلهًا - وقذ مَكَتَ شَهرا لا بُوحى إِلَيْو في شاي شَيْءٌ . 
الث ديد قل : يا اة نمي عن ڌا كد قن كنت بريئة سرك الل ٠‏ فَإِنْ 
كنت ألْمَمْتٍ بَِنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبي اله إن اعد إا اعرف دنه ثاب تَاب اللّهُعَلَيْه . 


فلم قى رشو الل اأص نمي حن ما س له قطرة» وت لابي : جب 
سول الله كلل . قال : الله ما أَدْرِي ما اقول لِرَسُولٍ الله يك . فَقُلْتْ لأمّي ا 

سول اليك فِيماقَالَ . قَالَتْ : الله ا دري ا أو رسو ل الما : وَأَنَاجَارِية حَدِينةُ 
e‏ را كَثِيرًا م من الُْْآَنِء فلت : إني وَاللِقدعَلِتُ ث ألكم سَمِغْتُم دم مَا يسَحَدّثُ به الاس وَوَكَرَ 
في أَْفْسِكمْ وَصَدَفتُْبو» وَلَئِنْ فُْتُ كم ني ري َاللْيلإئي لبريئة -لاتْصَدفُوتِيبذَلِكَ» 
وَلَعْنِ اء غرفت لَكُمْ بار د وال أي ا لنصَدَقئي» وَالله ما د ِي وَلَكُمْ ملا إا آي 
يُوسُفإِذْ قَالَ : « مس جيل واه د الْمْسَمَعَانٌ عل مَاتصِفُونَ4 [يوسف E‏ تَحَوَلْتُْعَلَى فِرّاشي 
وَنَا وجو أن 2ت ي الله وَلَكِنْ وَاللَّهِمَا ظَْنْتُ أن لل في اني وخټاء ول0 قفي سي من 


۷۲ 
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َمَبالمُرَآنِ في هري ولي كنث ار جو أَنْيَرَى رسُولٌ اليكل في الوم رؤيا برثي . 
sS‏ 
من الْبُرَحَاءِ حى له يتَحَدَرُ نمثل الْجُمَان مي اَي في بوم شا فما ري عن رَسول الل كا 
رَمُوَيَضْحَكُ فَكَانَ أو كلم لبها مالي : يا عاش احمَدِي اللَّهََدََْك الل قَانَتْ لي 
ا : قُومِي إِلَى رسو ل الله بلا . قلت : لا وَاللّهِ لا أَقُومُ إلَيْه ولا أَحْمَدُ إل الله اثر َل الله 
ال ESE‏ . . [النور: ١١‏ لایات . فما آَل الله مَذَا في 
ا 535 َة لقَرَابته منه-: وَاللَّه لا 
16 0 . انَل اللّمْتَعَالَى : « ول يأل ولوأ الْفَضل ينگ 
کک ورا . . . € إلى قله : عفر حم €6 [النور: ۲ فَقَالَ أَبُو بکر : بی وَاللَِّ ي 
ge‏ َرَج ّى مشطْح الذي ان ُجري علي َكَانَ مول الله اة يشان 
9 : يارد تب مَاعَلِمْتِ؟ مارا يْتِ؟' فَقَالَتْ: يَارَ سُولَ اللو أخيي سَمْهِي 
ر ضري وَاللَومَاعَلِمْتُعَلَيَِا احير يا . قَالَتْ : وهي الي كَادَتْ تُسَامِيني» فَعَصَمَهَا اللُّبالْورع . 
قال : وَحَدََنا فيح عَنْ هِشَام بْنِ عُروَةَ عَنْ حَائِشَة سه وَعَبْدِ اللهِبُن لبر مله . قَالَ: وَحَدَتنا 
لَب عَنْ رَبيعة بن ابي عَبْدِ الوَحْمَنِ وَيَحْيَى بْن م سَعِيدِعَنِ القاس بن مُحَمَدِبْنِ ابي بكر مِثلّه. 

[تقدم في : ۲٥۹۳‏ الأطراف : 097ل ۰۲۹۳۷ ۰۲۹۸۸ 41/4 ۰۲۵ 25550١5565٠‏ :7ض 
CEVOV (EV‏ 7 الا ات VTV VT‏ ددشلاء هئ ه7] 

قوله: (باب تعديل النساء بعضهن بعضًا) كذا للأكثر» زاد أبو ذر قبله حديث الإفك ثم 
قال : باب. . . إلخ. 

قوله: (حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود) هو الزهراني العتكي بفتح المهملة والمثناة 
البصري» نزل بغداد» اتفق البخاري ومسلم على الرواية عنه» ومن جملة ما اتفقا عليه إخراج 
هذا الحديث عنه» وفي طبقته اثنان كل منهما أيضا أبو الربيع سليمان بن داودء أحدهما الختلي 
بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادي انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديني بكسر الراء 
وسكون المعجمة مصري لم يخرجا له وروى عنه أبو داود والنسائي . 

قوله : (وأفهمني بعضه أحمد قال : حدثنا/ فليح) يحتمل أن يكون أحمد رفيقًا لأبي الربيع 
في الرواية عن فليح» وأن يكون البخاري حمله عنهما جميعًا على الكيفية المذكورة» ويحتمل 
أن يكون أحمد رفيقًا للبخاري في الرواية عن أبي الربيع وهو الأقرب؛ إذ لو كان المراد الأول 


0 


YY 


رفك 
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لكان يقول: قالا: حدثنا فليح . بالتثنية» ولم أر ذلك في شيء من الأصول» ويؤيد الأول أيضا 
صنيع البرقاني فإنه أخرج الحديث في المصافحة ومقتضاه أن القدر المذكور عند البخاري عن 
أحمد عن أبي الربيع عن فليح» لكن وقع في أطراف خلف حدثنا أبو ربيع وأفهمني بعضه أحمد 
ابن يونس » فإن كان محفوظا فلعل لفظ «قالا» سقط من الأصل كما جرت العادة بإسقاطها كثيرًا 
في الأسانيد فأثبت بعضهم بدلها «قال» بالإفراد» وبما قال خلف جزم الدمياطي» وأما جزم 
المزي ”2 بأن الذي ذكره خلف وهم فليس هذا الجزم بواضح . 

وزعم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول الثاني» وجوز غيره أن يكون 
أحمد بن النضر النيسابوري وبه جزم الذهبي في طبقات القراء» وقد حدث به عن أبي الربيع 
الزهراني ممن يسمى أحمد أيضًا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وأبو يعلى أحمد بن علي 
ابن المثنى وغيرهماء وقد ذكرت في المقدمة طائفة ممن روى هذا الحديث عن فليح ممن 
تسمى أحمد» وكذلك من رواهعن أبي الربيع ممن يسمي أحمد أيضاء فالله أعلم . 

ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من رواية فليح عن الزهري عن مشايخه» ثم من 
رواية فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال : مثله . ومن رواية فلح 
عن ربيعة ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : مثله . وسيأتي شر حه مستوفى في تفسير 
سورة النور”" وبيان ما زادت رواية كل واحد من هؤلاء على رواية الزهري وما نقصت عنها . 
وقد أخرجه الإسماعيلي عن جماعة أخبروه به عن أبي الربيع وزاد في آخره عن فليح «قال : 
وسمعت ناسًا من أهل العلم يقولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد»» قلت : وسيأتي لذلك 
إسنادآخر في كتاب الاعتصام" إن شاء الله تعالى . 

والغرض منه هنا سؤاله وَل بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي يو على 
قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبي» وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال 
عائشة وجوابها ببراءتها أيضًاء وقول عائشة في حق زينب : هي التي كانت تساميني فعصمها الله 
بالورع» ففي مجموع ذلك مراد الترجمة . قال ابن بطال© : ني الى جد فق بكرا 
تعديل النساء» وبه قال أبو يوسف ووافق محمد الجمهور» قال الطحاوي : التزكية خبر وليست 


.(۳A/۸) (1) 

)۲( (۱۰/ ۳۸۰۵)» كتاب التفسير» باب۵ » ح۹٤۷٤‏ . 

)۳( (۱۷/ ۲۷۵). كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب۰۲۸ ح۷۳۹۹ . 
(6) (۳۹/۸). 


0 7-كتاب الشهادات/ باب5١/‏ ح۹۲٣۲‏ 


شهادة فلا مانع من القبول . وفي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن 
لا للرجال؛ لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لاسيما في حق 
الرجال» وقال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تزكيتهن بقول حسن وثناء جميل يكون إبراء من سوء 
لكان حسنا كما في قصة الإفك» ولا يلزم منه قبول تزكيتهن في شهادة توجب أخذ مال» 
والجمهور على جواز قبولهن مع الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه . 

قوله : (فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه) كذا للنسفي ولأبي ذر عن غير الكشميهني؛ 
ال » وهو الصواب» ولعل الأول «أخرج» , بضم أوله على 

لبناء للمجهول . 

قوله : (من جزع أظفار) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني «ظفار» وهو أصوب» وسيأتي 
توضيحه عند شر حه . 

قوله: (فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي «حين أناخ راحلته» . 

قوله: (وقد بكيت ليلتي ويومًا) في رواية الكشميهني «ليلتين ويومًا» وفي رواية النسفي 


وأبن الوقت «ليلتي ويومي» وسيأتي بقية ألفاظه عند شر حه إن شاء الله تعالى . 


سے 


: /-باب إذارکی رَجُل رَجُلا ماه 


- 4 - ¥٤ 


وَقَالَ أبُو جَمِيلَة : وَجَدْتُ مَْبُوذا فلا رآنِي عُمَرُ قَالَ : عَسَى الْغْودْد ا 
قال عريفي : لَه رل صَالحٌ .ل : كَذَاكَ اذه وَعَلَيْنا نققته 
5 حَذَني مُحَملٌ مُحَمَدُبْنُ سَلام حا عَبْدُ اواب حَدَتَنا حَالِدٌالْحَذَاءُ عَنْ عَبْدِالحْمَنٍ 
ابن ابي بڪرَةَعَ ن أَبِيهقَالَ : ھی جل عَلی رج عند الاما لقتنت حارو 
طت نل صَاحِيكَ؛ (مرار؟) ق قال : ١مَنْ‏ كان مِنَكُمْ مَاوځا اء لا مَحَالَة فلمل : خيب 
لاتا . وَاللّه حسيبة ي . وَلاأرَكي عَلَى الل أحداء أخيببة كذَاوكداء إن يلكي . ٠‏ 


]51١57 055051١ : طرفاه فى‎ ۲٠٠۲ : [الحديث‎ 


قوله : (باب إذا زكى رجل رجلا كفاه) ترجم في أوائل الشهادات”'' «تعديل كم يجوز» 


.”بابء)601١/5(‎ )١( 


۲ _کتاب الشهادات/ باب٣۱‏ / ح۹۲٣۲ oo‏ 


فتوقف هناك» وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد» وقد قدمت توجيهه هناك» واختلف السلف في 
اشتراط العدد في التزكية» فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن - 
اشتراط اثنين كما في الشهادة » واختاره الطحاوي» واستثنى كثير منهم بطانة الحاكم ؛ لأنه نائبه 
فينزل قوله منزلة الحكم» وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد لأنه ينزل منزلة الحكم 
والحكم لا يشترط فيه العدد» وقال أبو عبيد : لايقبل في التزكية أقل من ثلاثة» واحتج بحديث 
قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيشهدون له 
قال : وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى» وهذا كله في الشهادة» أما الرواية فيقبل فيها 
قول الواحد على الصحيح ؛ لأنه إن كان ناقلاً عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشترط العدد 
فيهاء وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضا . 

قوله: (وقال أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغرء 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي» وقيل : إنها رواية الأصيلي» قيل : اسم أبيه فرقد» قال ابن 
سعد: هو سلمي» وقال غيره: هو ضمريء وقيل : سليطي» وقد ذكره العجلي وجماعة في 
التابعين » وسيأتي في غزوة الفتح”'' مايدل على صحبته» وقدذكرهآخرون في الصحابة» ووقع 
سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال : «أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه 
أدرك النبي ية وخرج معه عام الفتح» وذكر أبو عمر أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة 
الوداع» وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه مجهول» كابن المنذر» ونقل البيهقي عن 
الشافعي نحو ذلك» وفي الرواة أبو جميلة آخر اسمه ميسرة الطهوي بضم الطاء المهملة وفتح 
الهاء» وهو كوفي روى عن عثمان وعلي وليست له صحبة اتفاقًاء ووهم من جعله صاحب هذه 
القصة كالكرماني . 

قوله : (وجدت منبودًا) بفتح الميم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو بعدها 
معجمة أي شخصًامتبوذاء أي لقيطًا. 

قوله: (قال: عسى الغوير آبؤسًا) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن الكشميهني وحده وسقط 
للباقين» و(الغوير) بالمعجمة تصغير غار» و(أبؤسًا) جمع بؤس وهو الشدة» وانتصب على أنه 
جر عسي عدا من بيجيرة» أو بإضمار شيء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤسّاء وجزم به 
صاحب المغني . وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب» وروى 


بلق (4/ ١5‏ 4) كتاب المغازي» باب0۳ » ح۱ لوم 
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Vo 


٦۳ہ‏ لل لل ٥١‏ ۔کتاب الشهادات/ باب5١/‏ ح۲٦٣۲‏ 
الخلال في علله عن الزهري أن أهل المدينة يتمثلون به في ذلك كثيرًاء وأصله كما قال 
الأفهي اناا محرا غا ون فة اهار علي فاب وقيل وجدوا فيه/ عدوًا لهم 
فقتلهم» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته . وقال ابن الكلبي : الغوير مكان 
معروف فيه ماء لبني كلب » كان فيه ناس يقطعون الطريق» وكان من يمر يتواصون بالحراسة . 
وقال ابن الأعرابي : ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه في الأصل ولده» وهو يريد نفيه 
عنه بدعواه أنه التقطه» فهذا معنى قوله كأنه يتهمني . وقيل أول من تكلم به الزباء ‏ بفتح الزاي 
وتشديد الموحدة والمد_لما قتلت جذيمة الأبرش . وأراد قصير_بفتح القاف وكسر المهملة- 
أن يقتص منهاء فتواطأ قصير وعمرو ابن أخت جذيمة على أن قطع عمرو أنف قصير» فأظهر أنه 
هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه» ثم أرسلته تاجرًا فرجع إليها بربح كثير مراراء ثم رجع المرة 
الأخيرة ومعه الرجال في الأعدال معهم السلاح» فنظرت إلى الجمال تمشي رويدًا لثقل من 
عليها فقالت : عسى الغوير أبؤسًا . أي لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير» وكأن قصيرًا أعلمها أنه 
سلك في هذه المرة طريق الغوير» فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال 


قوله : (كأنه يتهمني) أي بأن يكون الولد له» وإنما أراد نفي نسبه عنه لمعنى من المعاني » 
وأراد مع ذلك أن يتولى هو تربيته» وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه» ثم ادعاه» وهو بعيد وما تقدم 
أولى» وقد أخرج البيهقي''' هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
الزهري عن أبي جميلة : أنه خرج مع النبي ييا عام الفتح. وأنه وجد منبوذًا في خلافة عمر 
فأخذه» قال فذكر ذلك عريفي لعمر» فلما رآني عمر قال فذكره وزاد: ما حملك على أخذ هذه 
الا فلت و جد ها ضائعة .وقد [خرع مالك فن لوطا هذه الزيادة عن الرهرق 
أيضاء وصدر هذا الخبر سيأتي موصولاً في أواخر المغازي”" من وجه آخرعن الزهري» وفي 
ذلك ردعلى من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهوي؛ لأن الطهوي لم يدرك النبي بيه ولاعمرء 
وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته عنه وزاد فيه «وأنه التقط منبوذًا» فذكر القصة ولم أرذلك 
في شي من الع 
(۱) تغليق التعلیق(۳/ ۳۹۰). 
() (788/5) رقم19. 

.)5١5/4( )۳(‏ كتاب المغازي» باب57, ح۰٠۳٤‏ . 


قوله : (فقال له عريفي إنه رجل صالح) لم أقف على اسم هذاالعريف» إلا أن الشيخ أباحامد 
ذكر في تعليقه أن اسمه سنان» وفي الصحابة لابن عبد البر : سنان الضمري استخلفه أبو بكر 
الصديق مرة على المدينة» فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمري . والله أعلم . 
قال ابن بطال”'' : كان عمر قسم الناس» وجعل على كل قبيلة عريمًا ينطر عليهم» قلت : فإن 
كان أبو جميلة سلميًا فينظر من كان عريف بني سليم في عهد عمر . 

قوله : (قال كذاك) زاد مالك في روايته : «قالنعم». 

قوله : (اذهب وعلينا نفقته) في رواية مالك «فقال عمر: اذهب فهو حر» ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته» وكذلك في رواية البيهقي . قال ابن بطال : في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في 
مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد كما صنع عمر» فأما إذا كلف المشهود له أن 
يعدل شهو ده فلا يقبل أقل من اثنين . قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها» وقصة 
التكليف تحتاج إلى دليل من خارج» وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد» وأن نفقته إذا لم يعرف 
في بيت المال» وأن ولاءه لملتقطه» وذلك مما اختلف فيه» وستأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب 
الفرائض”'' إن شاء الله تعالى» وقد وجه بعضهم معنى قوله: «لك ولاؤه» بكونه حين التقطه 
كأنه أعتقه من الموت» أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعي أنه ملكه . 

(تنبيه) : وقع في «المطالع أن عمر لما اتهم أباجميلة شهد له جماعة بالستر . انتهى . وليس 
في قصته أن الذي شهد ليس إلاعريفه وحده . 

وفيه تنبت عمر في الأحكام. وأن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادحًا فيهء 
ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجة لايكره» وإنما 
يكره الإطناب في ذلك » ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي/ ساقه 
بمعنى حديث أبي بكرة الذي أورده في هذا الباب فقال: «ما يكره من الإطناب في المدح»» 
ووجه احتجاجه بحديث أبى بكرة أنه َة اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا 
الإسراف والتغالي في المدح» واعترضه ابن المنير”" بأن هذا القدركاف في قبول تزكيته» وأما 
اعتبار النصاب فمسكوت عنه» وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان 
() (۷/۸). 
(؟) .)٤۷1/۱٩(‏ كتاب الفرائض › باب۰۱۹ ح۱٥۱۷‏ . 
(۳) المتواري(ص: .)۳۱٤١‏ 


۷٣ 


۵۴۳۸ ددس 88-_كتاب الشهادات/ باب/18611/ 7556-7757 
شرطًا لذكر» إذلا يؤخر البيانعن وقت الحاجة. 
وحديثه بذلك عند الطبرانى وأحمد وإسحاق» وعند إسحاق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر 
منها المثنى عليه بأنه عبد الله ذو النجادين › وسيأتي بيان ذلك في كتاب الأدب”١'‏ مع تمام الكلام 
على حديث أبى بكرة إن شاء الله تعالى . 
۱۷ -باب مَايُكْرَهمنَ الإطتاب في الْمَدْح وَلْيَقلَ لْمَقَلَمَايَعَ1 
AY‏ دتا کڈ ن صَبَاحٍ دكا سمَاعِيل بن كر حَدَتَمَا ريدن عبد لوعن 
: سمع الب ية رجلا يني عَلى رَجل» وَيُطرِيه في 


2 ممع 


حه قال : «ألكتم_أَوْ قَطْعتّمْ -ظهر الرَجُل». 


ا 


[الحديث : ۳٦٦۲ء‏ طرفه في : ]٠٠ ٠٠‏ 


قوله : (باب ما يكره من الإطناب في المدح»› وليقل ما يعلم) أورد فيه حديث أبي موسى اسمع 
النبي اة رجلا يئني على رجل» يمكن أن يفسر بمن فسر في حديث أبي بكرة بناء على اتحاد القصة . 

قوله : «يطريه» بضم أوله» والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه . 

قوله : (أهلكتم أو قطعتم) شك من الراوي» وليس في الحديث ما زاده في الترجمة من 
قوله: «وليقل ما يعلم» وكأنه ذهب إلى اتحاد حديثي أبي بكرة وأبي موسى › وقد قال في -حديث 
أبي بكرة : «إن كان يعلم ذلك منه» . والله أعلم . 


و 1 5 م 
۱۸ -باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 
وق اللو فاليم : مامتال يكم الحا 4 [النور: EE‏ 
e e‏ عر وَجَلَّ : ل وال بيسن من 


رم ن ص ور ی 


ألم لْمَحِيضٍ من ناكد € إلى وله أن لمن 4 وال الْحسَنْبْنُ صَالِح 3 أدركت جار لا 


4 حدقا ع الله ن سَعِيدٍ حَدَمَنا أو أَسَامة َالَ: حَدَِتِى عُيَيْدُ الله قَالَّ: حَدَيّني 


(۱) (518/1). كتاب الأدب» باب 0, ح75551. 


۲۔کتاب الشهادات/ بباب8١/‏ 0175155 5556 37 سب د ٣۹‏ 


A o‏ مم ی ا و و ەور م رو س وء رر ەو 
نافع قال كاتني ازن عمر رضي اللُعنهُمَا: أن رول الل ل عَرَضَه يوم حي و ابن رع 
عَشرَة سه فلم مُجزْنِي» ا ري و الي DE‏ عش E‏ زي قال نافع : 


فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعزِيز - وهو خَلِيعَةٌ ‏ فَحَدَنْتُهُ الْحَدِيثٌ فَقَالَ: إِنَّ هذا لَحَدٌّبَيْنَ الصغير 
والکبير . َكب إلى َال نيف ضُوالِمَْبَلَ دن عَشْرَة. 

]٤ ٠۹۷ : طرفه في‎ ۲٦٦٤ [الحديث‎ 

١ /‏ - دا علي ن عد الله دتا سْفيَانحَدَئَاصَفوَان بن َم عَنْعَطَاءِبنِبَسارِعَنْ 

ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللهعنه ين به الْب يقال : عسل ي يوم اْْمُعَةوَاج جبْعَلى کل مُختلم» . 


[A40 AA‘ «AY «AOA : الأطراف‎ ۰۸٥۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) أي حد بلوغهم وحكم شهادتهم قبل ذلك» فأما حد 
البلوغ فسأذكرهء وأماشهادة الصبيان فردها الجمهور» واعتبرها مالك في جراحاتهم بشرط أن 
يضبط أول قولهم قبل أن يتفرقواء وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قريئة» وقد 
اعترض بأنه ترجم بشهادتهم» وليس في حديثي الباب ما يصرح بهاء وأجيب بأنه مأخوذ من 
الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا اتصف بشرط القبول» ويرشد إليه قول عمر 
ابن عبد العزيز : «إنه لحد بين الصغير والكبير» . 

قوله : (وقول الله عز وجل : وَإدًا كغ الأطقدل يكم الْحُأرلسْمَتَذِو4) في هذه الآية تعليق 
الحكم ببلوغه الحلم» وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات 
والحدود وسائر الأحكام» وهو إنزال الماء الدافق» سواء كان بجماع أو غيره» سواء كان في 
اليقظة أو المنام» وأجمعواعلى أن لا أثر للجماع في المنام إلامع الإنزال. 

قوله : (وقال مغيرة) هو ابن مقسم الضبي الكوفي . 

قوله : (وأنا ابن ثنتي عشرة سنة) جاء مثله عن عمرو بن العاص» فإنهم ذكر وا أنه لم يكن بينه 
وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة . 

قوله: (وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : « ولھ يسنن الْمحضٍ من ساپک 4- 
إلى قوله -ل أن يَصَعْنَ سملن 4) هو بقية من الترجمة» ووجه الانتزاع من الآية للترجمة : تعليق 
الحكم في العدة بالأقراء على حصول الحيض » وأما قبله وبعده فبالأشهر» فدل على أن وجود 
الحيض ينقل الحكم» وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء . 

قوله: (وقال الحسن بن صالح) هو ابن حي الهمداني الفقيه الكوفي تقدم نسبه في أوائل 


YY 


۲٣٣١ ۰۲٦٦٤ كتاب الشهادات/ باب8١/ ح‎ ٥۲ ٤و‎ 


الكتاب» وأثره هذا رويناه موصولاً في «المجالسة» للدينوري من طريق يحيى بن آدم عنه 
ەراد ف «وأقل أوقات الحمل تسع سنين» وقد ذكر الشافعي أيضًا أنه رأى جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر» ووقع 
لبتتها مثل ذلك . واختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة» ويحتلم فيه الرجل» وهل 
تنحصر العلامات في ذلك أم لا؟ وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم» والمرأة ولم 
تحض يحكم حينئذ بالبلوغ . فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات» إلا أن 
مالكا لا يقيم به الحد للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافر» واختلف قوله في المسلم؛ 
وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية» وقال أكثر 
المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة» وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور : 
حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة على مافي حديث ابن عمر في هذا الباب . 
قوله : (حدثنا عبيد الله بن سعيد) كذا في جميع الأصول عبيد الله بالتصغير» وهو أبو قدامة 
السرخسيء» ووقع بخط ابن العكلي الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيهقي في 
الخلافيات فأخرج الحديث من طريق محمد بن الحسين الخثعمي عن عبيد بن إسماعيل ثم 
قال : أخرجه البخاري عن عبيد الله بن إسماعيل . قلت : وهو معروف بالرواية عن أبي أسامة» 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن أبي قدامة السرخسي فقال: «عن يحيى بن سعيد القطان» 
بدل أبي أسامة» فهذا يرجح ماقال البيهقي . 
قوله : (أن رسول الله يك عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني) فيه التفات أو 
تجريد إذ كان السياق يقتضي أن يقول : فلم يجزه» لكنه التفت» أو جرد من نفسه أولاً شخصًا 
فعبر/ عنه بالماضي ثم التفت فقال: «عرضني» ووقع في رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن 
عمر كما سيأتي في المغازي”"': «فلم يجزه» وفي رواية مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمر «عرضني رسول الله ية يوم أحد في القتال فلم يجزني» وقوله : «فلم يجزني» بضم أوله 
من الإجازة» وفي رواية ابن إدريس وغيرهعن عبيد الله عند مسلم «فاستصغرني" . 


¥۸ 


قوله: (ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) لم تختلف الرواة عن 
عبيد الله بن عمر فى ذلك» وهو الاقتصار على ذكر أحد والخندق» وكذا أخرجه ابن حبان من 


(۱) (018/8)» رقم7١1ء‏ وانظرآیضا: تغليق التعليق (۳/ ۳۹۱). 
(؟) (181/94)» كتاب المغازي» باب۲۹ »ح60۹۷ . 


۲-کتاب الشهادات/ باب:18/ 755152 7556 089 


طريق مالك عن نافع » وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون عن أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر» فزاد فيه ذكر بدر ولفظه : «عرضت على رسول الله كك يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة 
فردني» وعرضت عليه يوم أحد» الحدیث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون ينبغي أن يكون 
في الخندق ابن ست عشرة سنة . انتهى . وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإنما 
بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرةء وإن 
اختلفوا في تعيين شهرها كما سيأتي في المغازي» واتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة 
ثلاث» و إذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة» لكن البخاري جنح 
إلى قول موسى بن عقبة في المغازي : أن الخندق كانت في شوال سنة أربع » وقد روى يعقوب 
ابن سفيان في تاريخه ومن طريقه البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن مالك الجزم 
بذلك» وعلى هذا لا إشكال . 
لكن اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام 
المقبل بدر» وأنه بيه حرج إليها من السنة المقبلة في شوال فلم يجد بها أحدّاء وهذه هي التي 
تسمى «بدر الموعد» ولم يقع بها قتال» فتعين ما قال ابن إسحاق إن الخندق كانت في سنة 
خمس » فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال» وقد أجاب عنه البيهقي وغيره بأن قول ابن 
عمر: اعرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أي دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة» أي تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع 
مسموع في کلامهم»› وبه يرتفع الإشكال المذكور» وهو أولى من الترجيح . والله أعلم . 
(تنبيهان) : الأول : زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر 
فلم يجزه ثم بأحد فأجازه» قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه» 
وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه» ولا وجود لذلك» وإنما وجد ما شرت 
ش إليه عن ابن سعد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشر» وأبو معشر مع ضعفه لايخالف ما 
زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم» الثاني : زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع»“ 
للحميدي هنا ايوم الفتح» بدل يوم الخندق» قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك أبي مسعود أو 
خلف. فتبعه شيخنا ولم يتدبره» والصواب «يوم الخندق» في جميع الروايات» وتلقى ذلك 
6 (؟/ »)١‏ أثبت المحقق ظنًا منه أن الصواب مافي البخاري» وكان عليه أن يثبت ما في الكتاب» ثم 
يشير في الهامش إلى خطأ الحميدي . 


1۷۹ 


۲٣۹٣ ۰۲٦٦٤ح ۔کتاب‌الشهادات/ باب۱۸/‎ ٥۲ o 


ابن الجوزي”'' عن ابن ناصر» وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك» وكان الأولى ترك ذلك 
فإن الغلط لا يسلم منه كثيرًا أحد. 

قوله : (قال نافع : فقدمت على عمر ) هو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (إن هذا لحد بين الصغير والكبير) في رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند 
الترمذي: «فقال هذا حد مابين الذرية والمقاتلة». 

قوله : (وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة) زاد مسلم في روايته (ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال» وقوله : «أن يفرضوا» أي يقدروا لهم رزقًا في ديوان الجند. وكانوا 
يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على 
مستحقيه» واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام 
/ البالغين وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن 
كان حربيّاء ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» وغير ذلك من الأحكام» وقد عمل بذلك عمر 
ابن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع > وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ 
به : بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنهاكانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوة والجلد. 

وأجاب بعض المالكية : بأنها واقعة عين فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان 
عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه . وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه» وإنما 
أجازه لقوته لا لبلوغه. ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه أبو عوانة 
وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ 
«عرضت على النبي ية يوم الخندق فلم يجزني» ولم يرني بلغت» وهي زيادة صحيحة لا مطعن 
فيهاء لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع » وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما 
يخشى من تدليسه» وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولم يرني بلغت» وابن عمر أعلم بما 
روى من غيره» و لاسيما في قصة تتعلق به . 

وفي الحديث : أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب» فمن وجده 
أهلاً استصحبه وإلارده» وقد وقع ذلك للنبي ية في بدر وأحد وغيرهماء وستأتي الإشارة إليه 
في كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على 
)١(‏ كشف المشکل(۲/٦۲٥).‏ 
(۲) (۲۳/۹)» كتاب المغازي» باب1 ح740519466. 


۲-کتاب الشهادات/ باب۱۹/ ۲۴۹۹۷۰۲۹٦۹‏ .اه 


البلوغ» بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق أقوى من بالغ » وحديث 
ابن عمر حجة عليهم ولاسيما الزيادة التي ذكرتها عن ابن جريج . والله أعلم . 

(تنبيه) : ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ وهو 
كذلك» وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حتى يوضع» ثم 
صبي حتى يفطم » ثم غلام إلى سبع » ثم يافع إلى عشر» ثم حزور إلى خمس عشرة» ثم قمد إلى 
خمس وعشرين» ثم عنطنط إلى ثلاثين» ثم ممل إلى أربعين» ثم كهل إلى خمسين» ثم شيخ 
إلى ثمانين» ثم هم إذا زاد فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه به تجوز . 

قوله : (عن أبي سعيد) هو الخدري . 

قوله : (يبلغ به النبي ب) تقدم في الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ «أن 
رسول الله َي قال» . 

قوله: (غسل يوم الجمعة) في رواية أحمد عن سفيان «الغسل يوم الجمعة» وقد تقدم 
الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة”''» وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال» لأنه المراد 
بالاحتلام هنا. ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الأحكام» من حيث تعلق الوجوب 
بالاحتلام . 


۹-باب سُوَالٍ الْحَاكِمٍالُْدعيَ ع : هَل لَك بَيَنَهُ؟ قبل اليّمين 

E EN ANE‏ أ ا را اع قن و مَل الل 
رضي اللّْعَنْهُقَالَ : قَالَ رسو ل الله ل : «مَنْ حلفت عَلَى ي يمين وَهُوَ فا قاج ليفتطع بهَامَالَ 
امرئ مُسْلمٍء ' لقي الله وَهْوَ ر عليه عَضبان» . قال فقا الأشحَت ب قيس : فيّ واللَّهكَانَ ذلك » كَانَ 
بيني وَين رجي م من الود أَرضُ» فَبَحَدَنِي فَقَد قد مئ ی الي کا فَقَالَ ِي ر سول الله لا : 
«ألَكَ بِيّنَة؟2 قَالَ: قُلْتْ: لا. قَالَ: فَقَالَ لليَقُوديٌ : «احلف» قَالَ: قُلْتُ: يا ر سُولَ الله إذَنْ 
جلف وَيَذَمَبُ بِمَالي . قال : فَأنْوَلَ اللّهِ تَعَالَى ¥ إمّ/ دن َر بد آلو وأ كَمَناقيلَا4 
إلى آخر الآية[آل عمران EVV:‏ 

[الحديث: 275555 تقدم في : 27705 الأطراف: 275157187 ۰۲۵۱۰۵ ۲۹۹۹ء ۲٣۷۳‏ 
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«(o0 /) (1)‏ كتاب الجمعة» باب » ح۹٩۸۷‏ . 


۸۰ 
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[الحديث: 76571, تقدم في : 717007 الأطراف: ۰۲۳۵۷ 10157411 ۰۲۹۷۰ لالاككء 


7 لتكت الكت [VIAE‏ 


قوله : (باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة؟ قبل اليمين) أورد فيه حديث الأشعث 
«كان بيني وبين رجل أرض فجحدني » فقال النبي ية : ألك بينة؟ قلت : لا . قال : يحلف» وفيه 
حديث ابن مسعود» وقوله في الترجمة: «قبل اليمين» أي قبل يمين المدعى عليه» وهو 
المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته 
شهدت له بحق» لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك» بل فيه ما قد يتمسك به في أن 
يمين الاستظهار غير واجبة. والله أعلم . وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في 
التفسير 2١”‏ والأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وفى الحديث حجة لمن قال : لا تعرض اليمين 
على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن لهبينة . ٠‏ 


۲١‏ -باب اليَمِينُعَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَ َال وَالْحُدُود 
قال اللي ية : «شَاهِدَاكَ أَوْيَمِينه) وال ية : حَدَنََا سْفيَانعَنِ ابن شرم E‏ 


بو لتد في الاد تبي ن ادي » دلت : قال اللّمْتَعَالَى : « واشکقہ دوا دين 
الگ ون لم کا ين کی ار اکان ی تزه وق اشد أذ تيل رهما 


IA ساس‎ 0 


كر سالخئ [البقرة : ۲ت : ذا کان می بشهادة َشَاهِدٍ وَيَمِين الْمُدَّعي؛ 
َمَانَحتَاج أن تدَكرَإحْدَاهُمَا الأخرى, ماکان يصع بذکر هذه الأخرّی؟ 


f 


00 حدقا ابو ثم حَدَئنَا افع بن عُمَرَ عن ابن أبي مُلَيكَة َال : كب ابْنُ عباس 
رضي اللَّْعَنْهُمَاإلَىَ : أن الل ووه قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عليه . 
[تقدم في : 5 »701١‏ الأطراف : 276١5‏ 40017] 
كد لاض حَدَكَمَا عُمَان ن أبِي شيب حَدَكَنَا جَرِيدُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابي وائ قَالَ: 
ال امعان تمه د تج بها مالا لقي اللَّهََهُوَعَلَيْعَضْبَانُ» ف أ رل اللَّه 
تضبق لك : ( إن لين اة بهد لوانتن > -إلى -عَدَا ب اليم 4 [آل عمران: ۷۷] 
تُمَإِنَ الأشْعَت بن قيس َرَج إلا َقَالَ : مادك 1 بُو عبد الوحْمَن . فَحَدَثَْاهبمَا قَالَء فقَالَ : 
(۱) (۷۱۹/۹)» كتاب التفسیر» سورة آل عمران» باب۳ ح۹٤٥٤ ٤٥٥۰‏ و(٣۱/‏ ۳۲۰)ء كتاب 
الأيمان والنذور» باب۱۷ ح٦1۷٦ ٦٦۷۷‏ . 


"6_كتاب الشهادات/ باب ٠‏ فك فك ۷ ےو 


0 


صدق» لَفِيَ نرٿ کان بيني وبَيْنَ رَجُل خُصُومَةٌ في شيءِء فَاخْيَصَمْنًا إلى ر سول الله يكل 
فَمَالَ : : «شَامِدَاكَ اوي يَمِيئْهُ1 فَقُلْتُ لَهُ: | نذا لف وَلا يُبَلِي ٠‏ فقا الي يا : من حَلفَ على 
وین يق امال - ور فا ا - لقي الله عر وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْه عَضبَانَ فَأنْرَلَ اللَّمْتَصْدِيقَ 


[الحديث: 2.5579 تقدم في : 7705 الأطراف: 705 7415 ۲١۱۰١‏ ١۹٣۲ء‏ ۷۳٣۲ء‏ 
WT 656092055 CTY‏ "م الاء [VEO‏ 

[الحديث: 21717١‏ تقدم في : ۰۲۳۰۵۷ الأطراف: لاهلا ۰۲۲۱۷ ۲۵۱۹ء ۷١۲۹ء‏ ۲۹۷۷ء 
[VIAE CTTVV CTT ° cC E0 0°‏ 


قوله : (باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود) أي دون المدعي» ويستلزم 
ذلك شيئين : أحدهما : أن لا تجب يمين الاستظهارء والثاني أن لا يصح القضاء بشاهد واحد 
ويمين المدعي . واستشهاد المصنف بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثاني . وقوله: «في 
الأموال والحدود» يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين في تخصيصهم اليمين على المدعى عليه 
في الأموال دون الحدود» وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال 
والحدود والنكاح/ ونحوه» واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية» فقال: لايجب 
في شيء منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولوشاهدًا واحدًا. 

قوله: (وقال النبي ية : شاهداك أو يمينه) وصله في آخر الباب من حديث الأشعث» 
والغرض منه أنه أطلق اليمين في جانب المدعى عليه ولم يقيده بشيء دون شيء» وارتفع 
«شاهداك» على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك» والمعنى: 
ما يثبت لك شهادة شاهديك. أو لك إقامة شاهديك» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فأعرب إعرابه فارتفع» وحذف الخبر للعلم به وقد تقدم في الرهن"'' بلفظ «شهودك» 
وأنه روي بالرفع والنصب» وتقدم توجيهه . 

قوله: (وقال قتيبة قتيبة : حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » ورأيت بخط القطب أنه رأى في بعض 
الع ا م ورد ذلك تلطا ران ا يع ا وهو عجيب. فإنه 
أخرج له في الشواهد كما سيأتي في كتاب الأدب”» وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة 
)١(‏ بل في المساقاة(5/ ,)١١‏ باب٤‏ ح765 ۲۳۵۷ . 
(۲) (49/1). كتاب الأدب, باب”ء ح۹۷۱٥‏ . 


۲۸۱ 


٥۲ ٤٦‏ ۔کتاب الشهادات/ باب ١؟/‏ ح751/0-5558 


اتفقت له مع ابن عيينة » ليس فيها حديث مرفوع يحتج به . 

قوله : (عن ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة » وهو عبد الله بن شبرمة 
ابن الطفيل بن حسان الضبي » قاضي الكوفة للمنصور» مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

قوله : (كلمني أبو الزناد) هو قاضي المدينة . 

قوله : (في شهادة الشاهد ويمين المدعي) أي في القول بجوازهاء وكان مذهب أبي الزناد 
القضاءيللك كاعل تلده» و ندمب ابن شب رمعلاف كاف جاده فاح غليه أبو الزثاة بالخير 
الوارد في ذلك» فاحتج عليه ابن شبرمة بما ذكر في الآية الكريمة» وإنما تتم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمنًا لزيادة على ما في القرآن هل 
يكون نسحًا والسنة لا تنسخ القرآن؟ أو لا يكون نسحا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل» إذا ثبت 
سنده وجب القول به؟ والأول مذهب الكوفيين» والثاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر 
عن ذلك لا تنتهض حجة ابن شبرمة؛ لأنه يصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتبر به» وقد 
أجاب عنه الإسماعيلي فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنماهو فيما إذاشهدتاء وإن 
لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة» واليمين ممن هي عليه لو انفردت 
لحلت محل البينة في الأداء والإبراء» فكذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق 
بهاء مضافة للشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين؛ لأنه ليس في القرآن» 
للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستافي السنة لأنه ية قال : «شاهداك أو يمينه) انتهى . 

وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه» لكن مقتضى ما بحثه أن لا 
يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلاعند فقد الشاهدين» أو ماقام مقامهما من الشاهد والمرأتين» 
وهو وجه للشافعية» وصححه الحنابلة» ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: "قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين» فإن جاء بشاهدين أخذ حقه» 
وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسح» 
وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا» 
وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولارفع هناء وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتوارداعلى محل 
واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص 
نسخًا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز . 

وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالی: ٭ وَل لَك ما وه دَنِحكُمَ 4[النساء: ]۲٤‏ 
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وأجمعواعلى تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسندالإجماع في ذلك السنة الثابتة» وكذلك 
قطع رجل السارق في المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين 
لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن» كالوضوء 
بالنبيذ» والوضوء من القهقهة» ومن القيء» والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون 
الوضوء»ء واستبراء المسبية/ » وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة 
الواحدة في الولادة» ولا قود إلا بالسيف» ولا جمعة إلا في مصر جامع » ولا تقطع الأيدي في 
الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من 
السباع » ومخلب من الطير» ولايقتل الوالد بالولد» ولايرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من 
الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب» وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها 
لشهرتهاء فيقال لهم : وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة» بل ثبت 
من طرق صحيحة متعددة» فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس «أن رسول الله ية قضى 
بيمين وشاهد» وقال في اليمين إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته » وقال ابن عبد البر : لا 
مطعن لأحد في صحته ولا إسناده» وأما قول الطحاوي: إن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عمرو بن دينار» لا يقدح في صحة الحديث» لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من 
أقدم من عمرو» وبمثل هذا لا تردالأخبار الصحيحة . 

ومنها حديث أبي هريرة «أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد» وهو عند أصحاب السنن 
ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة ؛ لأنه كان 
بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها . 


ومنها حديث جابر مثل حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي وابن ¿ ماجه وصححه ابن 
خزيمة وأبو عوانة. وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف» 
وبدون ذلك تثبت الشهرة » ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لايثبت يثبت بالاحتمال» وأما احتجاج 
ا د وو م اشير جات اا 
ثبت الحق بغير خلاف فيكو ن حلف المدعي ومعه شاهد آخر أولى» فهو متعقب» ولا يردعلى 
الحنفية لأنهم لا يقولون برد اليمين» وقال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم 
فضلا عن مفهوم العدد . والله أعلم . 


YAY 
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وقال ابن العربي : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران: أحدهما: 
أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب» والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت 
الحق» فيجب اليمين على المدعى عليه» فهذا المراد بقوله : قضى بالشاهد واليمين» وتعقبه 
ابن العربي بأنه جهل باللغة؛ لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في 
المتضادين . ثانيهما: حمله على صورة مخصوصة»› وهی أن رجلا اشترى من آخر عبدًا مثلاً 
فادعى المشتري أن به عيبّاء وأقام شاهدًا واحدّاء فقال البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري 
أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبد» وتعقبه بنحو ما تقدم» ولأنها صورة نادرة ولا يحمل الخبر 
عليها. قلت: وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا التأويل . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس أن النبي يك قضى باليمين على المدعى عليه» هكذا أخرجه في 
الرهن”''» وهنا مختصرًا من طريق نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة» وأخرجه في 
تفسير آل عمران”'' من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مثله» وذكر فيه قصة المرأتين اللتين 
ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء وقد أخرجه الطبراني من رواية سفيان عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ : «البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه» وقال : لم يروهعن سفيان إلا 
الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج بلفظ «ولكن البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوب» وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود 
عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى 

>-> / ابن عباس » فكتب إلي : أن رسول ال قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست في الصحيحين» 
وإسنادها حسن » وقد بين َة الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بقوله 
يه : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» وسيأتي في تفسي ر آل عمران”" . 
وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف ؛ لأنه يقول خلاف الظاهر 
فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضرراء فيقوى بها 
ضعف المدعي » وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته» فاكتفي منه باليمين» وهي 
(۱) (773/5)., كتاب الرهن» باب٦۰‏ ح٤۱٣۲‏ . 
(۲) (۷۱۹/۹)» کتاب التفسير» باب۰۳ ح۲٥٥٤‏ . 
)۳( (0719/4)» کتاب التفسير» باب۳ ح۲٥٥٤‏ . 
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حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع » ويدفع الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة . 

واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه» والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعي 
من يخالف قوله الظاهر» والمدعى عليه بخلافه . والثاني : من إذاسكت ترك وسكوته والمدعى 
عليه من لا يخلى إذاسكت» والأول أشهرء والثاني أسلم» وقد أورد على الأول بأنالمودع إذا 
ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر» ومع ذلك فالقول قوله» وقيل في تعريفهما غير 
ذلك . واستدل بقوله : «اليمين على المدعى عليه» للجمهور بحمله على عمومه فى حق كل واحد . 
سوا كان رين المدعي والمدعى عله اط آم لوعن مالك لا ترج اليمين الاعلى من ةة 
وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا» وقريب من مذهب مالك 
قول الإصطخري من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه» 
واستدل بقوله : «لادعى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول المالكية في التدمية» ووجه 
الدلالة تسويته يك بين الدماء والأموال» وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلاً إلى قول 
المدعي بل للقسامة» فيكون قوله ذلك لون يقوي جانب المدعي في بداءته بالأيمان. 

الحديث الثاني والثالث: حديث الأشعث» وعبد الله بن مسعود في سبب نزول قوله 
تعالى  :‏ إِنَّألدِينَ يرود بهد ّم الآية [آلعمران: ۷۷]ء وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب» 
والمراد منه قوله : «شاهداك أو يمينه» وقد روي نحو هذه القصة وائل بن حجر وزادذ فيها اليس 
لك إلا ذلك» أخرجه مسلم وأصحاب السئن» واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين 
والشاهد» وأجيب بأن المراد بقوله يك : «شاهداك» أي بينتك» سواء كانت رجلين أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلاً ويمين الطالب» وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر الأغلب» فالمعنى : 
شاهداك أو ما يقوم مقامهماء ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين» لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد 
والمرأتين لكونه لم يذكر» فوضح التأويل المذكور» والملجىء إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد 
واليمين» فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد» بل المرادهو أو ما يقوم مقامه . 


ر َك 


١-باب‏ إِذَاادَعَى أوقذف فلة أَنْيَلتَمس البجّنة وتلق لطلب البيكة 


۲۷۱ - حَدَنَما محمد ن شار َٿا ان أبي عَڍِي عَنْ هِشَام عَنْ عِكرِمَة عن ان عباس 
رضي اللّدُعنهما : أن هلال بن اة ذف امرأتُ عند لبي لا , ريك ن سَحما» ال اليك : 


«البية » أوحد في ظهرك»» فَقَالَ E‏ سول اللَّهء إذا رأ أَحَدْتَاعَلَى امرأته ر جا يَنطلقٌ يَلتَمسسٌ 


.وه سسب لل ل 80 كتاب الشهادات/ باب77/ ح۷۲٣۲‏ 
البيّة؟ فَجَعَلَ يَقُولُ : «البّنةَوإِلاحَدٌ في ظَهْرك». فَذَكرَحَدِيتَ اللّعَان. 
[الحديث : 277371 طرفاه فى : ١٤۳۷ء ]٥۳١۷‏ 


/قوله: (باب إذادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة) أورد فيه طرفاً من 


6 حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مكانه» والغرض 


نه( تنكو القاذف ف إغامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه» ولا يرد عليه أن 
الحديث ورد في الزوجين» والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف 
الأجنبي» لأنا نقول: إنما كان ذلك قبل نزول آيه اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء» وإذا 
ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى . 


۲-باب الْيَمِين بَعْدَالْعَضْر 
1Y‏ حَدَتََا علي ن عبد الل تايوب ميدن الأعمش عن أي صَالح 
عَنْ ابي هُرَيْرَ رة رضي اللّمُعَنْهُقَالَ : قال رَسُّول الله اة : اتلانةلايِكلمُهمٌ الله ولايَنظر| إليهم ولا 
ركيم ولَّهُم عَذَابٌ أليم : جل على قَضْلٍ مَاءِ بطربق» يمع من ابْنَالمكبيل» وَرَجُل باح رَجُلا 
لايْبَايعٌهُ إلا للدُنياء قن أعطاهٌمَا يُرِيدُ وَنَى لهُوَإلا لمي له وَرَجُلَسَاوَمْرَجَلاِِلَمَةِبَعْدَ العَضْرِ 
َحَلف اهلق أعْطى بها كَذَا وَكَذَا ََحَذَهَا . 
[تقدم في : 27708 الأطراف : ۰۲۳۰۸ 277559 1/7117 041475] 
قوله: (باب اليمين بعد العصر) ذكر فيه حديث أبي هريرة «ثلاثة لا يكلمهم الله» الحديث» 
وفيه الورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في الأحكام”", 
ونذكرما يتعلق به من تغليظ اليمين بالزمان في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . قال المهلب° : 
إنما خص النبي ية هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لشهود ملائكة الليل والنهار 
ذلك الوقت . انتهى . وفيه نظر؛ لأن بعد صلاة الصبح يشار كه في شهود الملائكة» ولم يأت فيه ما 
أتى في وقت العصرء ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. 
»)81/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «النورة باب ح۷٤۷٤‏ . 


(۲) نقلهعن ابن المنير كمافي المتواري(ص: 071١6‏ . 
(۳) (00/17)» كتاب الأحكام؛ باب48» ح7١751.‏ 
)٤(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(55/4). 


۲-کتاب الشهادات/ باب ۲۳/ "717/7 5 
٠”_باب‏ يَحْلفتُ الْمُدَعَى عَلَيْه حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِالْبَمِينُ» 
وَلايْصْرَفُمِنْ مَوْضِع إلى غَيْرِه 
َضَى مروا بالَْمِين عَلَى رَد ِن ابت عَلَى امبر فقا : الف لَه مَكَانِي» فَجَعَلَ ريد 
تخلف. وای أن يَخلِف عَلَى النير» فَجَمَل موان يجب يقال اَي ك: «شاهةاك أ 
ةا وله بلع ا 
7 دتا مُوسَئْ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاجِدِعَنِ الأَعْمَش عَنْ ابي وَائِلٍ عَنِ ابن 
مَسعُود رضي اللهأعنه عَنِ اَي ل قَالَ : مَنْحَلَفَ عَلَى يَمين لِيقْمَطِعَ بها مالا قي الله وَهَوُ عَلَيه 
[تقدم في : 71707 الأطراف : 17167 1417 7010 5ت ۰۲۹۷۳ ۲۷٦‏ 4049 1۹ 


[VE f0 "م الاء‎ TTY 


قوله : (باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين » ولا يصرف من موضع إلى 
غيره) أي : وجوباً» وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ » ففي 
المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام» وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقواعلى أن 
ذلك فى الدماء والمال الكثير لافى القليل» واختلفوافى حد القليل والكثير فى ذلك . 

قوله : (قضى مروان) أي ابن الحكم (على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال : أحلف له 
مكاني . ٠.‏ إلخ »وصله مالك في الموطأ”'' عن داود بن الحصين عن أبي غطفان - بفتح 
المعجمة ثم المهملة ثم الفاء -المزي بضم الميم/ وتشديد الزاي قال : «اختصم زيد بن ثابت 
وابن مطيع ‏ يعني عبد الله إلى مروان في دار» فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر 
فقال: أحلف له مكاني فقال مروان: لا والله إلاعند مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف أن حقه 
لحق» وأبى أن يحلف على المنبر» وكأن البخاري احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على 
المنبر يدل على أنه لا يراه واجبّاء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان» وقد 
جاء عن ابن عمر نحو ذلك» فروى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع «أن ابن 
عمر كان وصي رجل» فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده» فقال ابن عمر : يانافع اذهب 
به إلى المنبر فاستحلفه» فقال الرجل : يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني ثم يسمعني 


. ۱۲ (۷۲۸/۲)ء رقم‎ )١( 


YAo 


ەە بيب 07 كتاب الشهادات/ باب1؟/ ح٤۷٣۲‏ 


هنا؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه» وقدوجدت لمروان سلمًا في ذلك» فأخرج الكرابيسي 
فى «أدب القضاء» بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال : «ادعی مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرًا» 
فخاصمه إلى عثمان فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر» فأبى أن يحلف» وقال: أحلف له حيث 
شاء غير المنبر » فأبى عليه عثمان أن لا يحلف إلاعند المنبر» فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف». : 

قوله : (وقال النبي يي : شاهداك أو يمينه) تقدم موصولاً قريبًا . 

قوله: (ولم بخص مكانًا دون مكان) هو من تفقه المصنف» وقد اعترض عليه بأنه ترجم 
لليمين بعد العصرء فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان» فإن صح احتجاجه بأن 
قوله: «شاهداك أو يمينه» لم يخص مكانًا دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضًا لم يخص زمانًا دون 
في حديثين : أحدهما : حديث جابر مرفوعا «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو 
على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم» واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة . 
ثانيهما: حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعًا «من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها 
مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلاً» 
أخرجه النسائي ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب 
تغليظ اليمين بالمكان» بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم من ذكر تغليظ اليمن بالمكان أنها 
تغلظ على كل حالف» فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضًا لثبوت الخبر بذلك . ثم أورد حديث 
ابن مسعود «من حلف على يمين» وقد تقدم قريبًا بأتم منه مضمومًا إلى حديث الأشعث» ويأتي 
الكلام عليه في الأيمان والنذور”'' إن شاء الله تعالى . 


٤‏ "باب إذاَمَاَع قوفي بين 
00 حل ني شاق بن تضْرٍ حَدَنَناعَبْدُ اراق أخبر 7 مَعْمَرْعَنْ هَكَام عَنْ ابي هُرَيْرَة 
و N‏ 


قوله : (باب إذا تسارع قوم في اليمين) أي حيث تجب عليهم جميعًا بأيهم يبدأ . 


)00 (۳۲۱/۱۰). كتاب الأيمان» باب۰۱۷ ح٦۷٦۱‏ . 


"6_كتاب الشهادات/ باب٤‏ ف تفلف ا ا وه 
يحلف) أي قبل الآخر» هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال 
فيه : «فأسرع الفريقان» وقد رواه أحمدعن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أكره الاثنان 


على اليمين واستحباها فليستهما عليها» وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق بن/ راهويه عن عبد _ “ 
الرزاق مثل رواية البخاري» وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي روا 45" 
أحمد» قال: وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك . انتهى . قلت : وهكذا أخرجه الإسماعيلي من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق» وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مثله» لكن قال : «فاستحباها»» وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ 
«أواستحباها» قال الإسماعيلي : هذاهو الصحيح» أي أنه بلفظ «أو» لا بالفاء ولا بالواو. 

قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو» وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما 
أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى» فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليهاء وهو المعبر 
عنه بالاستحباب» ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة . وقال الخطابي''' وغيره: الإكراه 
هنا لا يراد به حقيقته ؛ لأن الإنسان لا يكره على اليمين» وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على 
اثنين وأرادا الحلف_سواء كانا كارهين لذلك بقلبهماء وهو معنى الإكراه» أو مختارين لذلك 
بقلبهماء وهو معنى الاستحباب ‏ وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل 
بالقرعة» وهو المرادبقوله : «فليستهما» أي فليقترعا . 

وقيل : صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينّاء ليست في يد واحد منهماء ولا بينة 
لواحد منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة حلف واستحقهماء ويؤيد ذلك ماروى أبو 
داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجلين اختصما في متاع ليس 
لواحد منهما بينة » فقال النبي يك : استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أو كرها» وآما اللفظ 
الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور» ويؤيده 
رواية أبى رافع المذكورة فإنها بمعناهاء ويحتمل أن تكون قصة أخرى» بأن يكون القوم 
المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلاً وأنكرواء ولا بينة للمدعى عليهم» فتوجهت 
عليهم اليمين» فتسارعوا إلى الحلف» والحلف لايقع معتبرًا إلا بتلقين المحلف» فقطع التزاع 
بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك . والله أعلم . 


(۱) معالمالسنن(54/5١).‏ والأعلام(1717/1). 


۲ کتاب الشهادات/ بانفه فك كلف VV.‏ 


ر کر 2 


باب قول اللَّهِتعَالَى : « إن اَي يديوه بهد آل وم كما قد 
[آلعمران: ۷۷] 
٥ح‏ ِي ٳسحاڻ آخبرتا يدبن هَارُونَ برا الام حي راهيم بو سماعيل 
اسَحْسَكِي سمح عبد الَأ أبي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَا يَقُولُ : ام رَجُلٌ سِلْعَتَهُفَحَلفبِاللهِلقَد 
َعْطَى بهامَالَمْيُعْهًاء فَََلَتْ q3:‏ لذن د لط وج ل : [VV‏ 
وَقَال ابْنُ بي أَوْقَى : الَاجش أكل ره با خائ 
١‏ [تقدم في : »3١84‏ الأطراف : 7084 ]400١‏ 
9-5 دنا بش بِشْرُبْنُ حال أَخْبَرنَا مُحمَّد بْنُ جَْفر عَنْ شُعْبَةعَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
اي وائ عَن عند الله رضي عنعن ن النبي ياد قال : امن حلفت عَلى مین كاذب فطع مال 
الرّجلِ- آذ َال آخيه لقي اله َهُوَعَلَْ عَضْبَانُ» وَأنرَل اللّمُعَرٌ وَجَلّ تَصْدِيقَ ذلك في القرآن 
3 ل أل نرو ر ال دادیم تمتا یاد - إلى قوله - لعَدَاكٌ أي © ) لقني 
الأشعث فَقَالَ: مَاحَدَّنَكُم َد اللّاليْوَمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكُذا . قَالَ : في لت . 
[الحديث: 277177 تقدم في : 550 الأطراف: 705 75515 7353317016 ۷۳١۲ء‏ 
(1Y7‏ 5655ل ”0 VIA‏ ه::7] 
[الحديث: /7717/7, تقدم في : لاه77ء الأطراف: ۰۲۳۵۷ 76157411 لحتل ۲۹۷۷ء 
ل [VIA 0344 CTI:‏ 


YAY 


ر 2 


قوله : (باب قول الله عز وجل  :‏ إنَّ ألَدِنَ هة ْو بهد اق ونم ما زیا )) ذكر فيه 
حديث ابن أبي أوفى في سبب نزولها» وحديك ابن وو ن نزولهاأيضاء ولا تعارض 
بينهما لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتين » وسيأتي مزيد بيان لذلك في التفسير”"' . 

وقوله في طريق ابن أبي أوفى: (حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون) جزم أبو علي 
الغساني”"' بأنه إسحاق بن منصورء وجزم أبو نعيم الأصبهاني بأنه إسحاق بن راهويه. 

وقوله : (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب . 
(۱) حديث عبد الله بن مسعود (۹/ ۷۱۹)ء كتاب التفسيرء باب۰۳ 4059 , ۰٤٥٥١‏ وحديث ابن أبي 


أوفى برقم ١‏ 100 . 
)۲( تقييد المهمل (۳/ ۹۷۸)»› وقال: وقد صرح البخاري بنسبته في باب شهود الملائكة بدر (ح٤۱۹۹)»‏ 


۲ _كتاب الشهادات/ باب ۲/ ح13۷۸ › 14 الل 66 


وقوله : (قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن) هو موصول بالإسناد المذكور إليه» 
تقدم شرحه في باب النجش من كتاب البيوع”"' . 


]۷٤ : -باب كيف يُشتخلف؟ قال تَعَالی : $ لشو لفو أله [التوبة‎ ۲٦ 
) ©9 وقول الل عر وَجَلَ : شم جا وك يَلِمُونَ بس ا سسا وَتَوْفِمِقًا‎ 
[النساء : ؟1] يُقَالُ : باللّهِ وَتَاللّهِ وَ َال وََالَ اَي بلا : : وجل حَل بالل كاذب بَعْدَ الْمَضْرِ)‎ 
وَايُحل بي لله‎ / 
ل اد ني مالك عَنْعَمّه بي سُهَْلٍ بْنِ مَالِتِ عَنْ‎ 1 
بيه آله سمح طَلْحَة بْنَعُبَيِ الو رضي اللهعنه يمول : جاء جل لی ر سول الله لا : قإذا هو‎ 
يَسْألَهُعَنِ الإشلام» َال ر سول الله كل : دشن صَلَوَاتٍ في الم وَاللَيْلَة» فَقَالَ : هَل عَلَيَ‎ 
ا : «لاإلا أن تَطوَعَ» . قال رسُولُ اللّه كله : «وَصِيَام شهر َرَمَضَانَ» فَقَالَ : هَل عَيَ‎ 
قَالَ: «لا إلا أن تَطُوعَ». . قَالَ: وَذَكَرَ لَُرَسُولَ الله كل الرّكَاة قَالَ: هَل عَلَيَ غَيْدهًا؟‎ . 
للا تومه قد : فَأَدْبرَالوَجُلُ وَمُوَيَقُولُ : وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَدَا ولا أَنْقُصٌ . قَالَ‎ ۵ 7 
رَسُولُ اللوكل : «أفلَحَإِنْ صَدَقَ.‎ 
aS 
-حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا جُويْرِيَةقَالَ : ذَكَرَنَافِمعَنْ عَبْدِ اللّ رضي اللّهُ‎ ۷4 
عله عَنْهُ: أن التبِيَ كل قَالَ : :م مَنْ كان حالما قَلَْخلف بالل أو ليصمت».‎ 
]11٤۸ 431343 31١6 ۳۸۳۲ : [الحديث: ۲۹۷۹ أطرافه في‎ 


قوله : (باب كيف يستحلف؟ ) هو بضم أوله وفتح اللام» على البناء للمجهول . 

قوله: (وقول الله عز وجل: 9# ثم جَآموك يحَلِمُونَ أله 4) إلى آخر ما ذكره من الآيات 
المناسبة لهاء وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول. قال ابن المنذر : اختلفواء 
فقالت طائفة : يحلفه بالله من غير زيادة» وقال مالك : يحلفه باه الذي لا إله إلا هو. وكذا 
قال الكوفيون والشافعي» قال : فإن اتهمه القاضي غلظه عليه » فيزيد عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن المنذر: 


وبأي ذلك استحلفه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حلف/ بالله صدق عليه أنه حلف اليمين. ‏ © 


س AA‏ 
(٦۰۷ /( )۱(‏ كتاب البيوع › باب۰1 ح۲٤۲۱‏ . 


1 ع لل ل لح 8ه_كتاب الشهادات/ باب77/ 758٠0‏ 


قوله : (يقال بالله) أي بالموحدة (وتالله) أي بالمثناة (ووالله) أي بالواو» وكلها ورد بها 
ڪڪ قال الله تعالى : # قالٰوا تقَاسَمُوا با 4[النمل: 44]» وقال تعالی : # ول ر ما كا 


وج S2‏ ا ل 


مُشْرِكِينَ )€ [الأنعام : ۲۲] وقال تعالى : < الد اتر ا )برف E‏ 

قوله : (وقال النبي َك : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر) هو طرف من حديث أبي هريرة 
المتقدم قريبًا موصولاً في «باب اليمين بعد العصر»”'' لكن بالمعنى » وسيأتي في الأحكام”" 
بلفظ «فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها» . 

قوله : (ولا يحلف بغير الله) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة» وذلك مستفاد 
من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال : «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل 
عن الإسلام» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”» والغرض منه قوله: «فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . 

ثانيهما: حديث ابن عمر من كان حالمًا فليحلف بالله» وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان 
وادور سعؤف إن ها الل#تسالى: 

م ه كيه 


۲۷ باب مَنْأقَمَ ايم بعد يمين 


وَقَالَ الي ل : «لَعَلَ بَعْضَكُمْ لحن بيه مِنْ بض" وَقَالَ مأ طَاوْسٌ وَإبْرَاهِيمُ وَشْرَيْحٌ : 
الب الْعَادلَُ أَحَقُ من امین الفاندرة 

الا ددن بداو عنقم عن مالك عن يتام نن ةع نونز عن اسم 

رضي اللَّهْعَنْها أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : o‏ / تختصمُون إلى ولَعَلَبَعَصَكُمْ اَن ييه بححّته من 


عض » فَمَنْ قَضَيْتُْ لَهُبِحَقَّ أَخِيه شيا َلِمَع قط َطَعَةمِنَالَرء فَلاَيأخُذهَاء . 


[تقدم في : ۲٤0۸‏ » الأطراف : ۰۲٤٥۸‏ 1۹7۷ ۰ 1/159 31 الاء 186لا] 


وا 


قوله : (باب من أقام البينة بعد اليمين) أي يمين المدعى عليه» سواء رضي المدعي بيمين 


(1) (/ ).باب1۲ ح۲1۷۲ . 

(؟) (۱۷/ ٥۰‏ کتاب الأحکام» باب۸٤۰‏ ح۷۲۱۲. 
».)195/1١( )۳(‏ كتابالإيمان» باب٤۰۳‏ ح٦٤‏ . 

)€3 (۲۷۳/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب٤‏ »ح٦٤٦٦‏ . 


۲ -_كتاب الشهادات/ باب۲۷/ ح o0V ۲٦۸۰‏ 


المدعى عليه أم لاء وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة» وقال مالك في «المدونة»: إن 
استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بهاء وإن علمها فتركها فلا حق له. وقال 
ابن أبي ليلى : لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين» واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ» وإذا برىٌ فلا 
سبيل عليه » وتعقب بأنه إنما يب رأ في الصورة الظاهرة لافي نفس الأمر . 

قوله : (وقال النبي كَل : لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) هو طرف من حديث أم سلمة 
الموصول في الباب المذكور» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام”'' إن شاء 
الله تعالى . وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى» وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلاً 
في نفس الأمر ولا الباطل حمًا . 

قوله: (وقال طاوس وإبراهيم) أي النخعي (وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة) أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين» وأما قول شريح فوصله 
البغوي في «الجعديات»”"' من طريق ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضائي فهو عليه 
حتى يأتي ببينة» الحق أحق من قضائي» الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في 
«الواضحة» بإسناد له عن عمر قال : «البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة» قال أبو عبيد: 
إنما قيد اليمين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شهد على الحالف بأنه أقرء بخلاف 
ما حلف عليه» فتبين أن يمينه خينئذ فاجرة» وإلا فقد يوفي الرجل ما عليه من الحق» 
ويحلف على ذلك وهو صادق» ثم تقوم عليه البينة التي شهدت بأصل الحق» ولم يحضر 
الوفاء فلا تكون اليمين حينئذ فاجرة . 

ثم أورد المصنف حديث أم سلمة/ مرفوعا «أنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» الحديث» قال الإسماعيلي : ليس في حديث آم سلمة دلالة على 
قبول البينة بعد يمين المنكر . وأجاب ابن المنير" فقال: موضع الاستشهاد من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أنه ية لم يجعل اليمين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعًا لحق المحق» بل 
نهاه بعد يمينه من القبض » وساوى بين حالتيه بعد اليمين . وقبلها في التحريم» فيؤذن ذلك 
ببقاء حق صاحب الحق على ما كان عليه» فإذا ظفر في حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم 
(۱) (5/17). كتاب الأحكام, باب۲۹ ح۷۱۸۱. 


(۲) تغليق التعليق(80/ 087 . 
(۳) المتواري(ص:5١7).‏ 


1۸4 


O0۸ 


۲ _كتاب الشهادات/ باب۸ ۲/ ح ۲1۸٤-۲٦۸1‏ 


يسقط » كما لم يسقط أصل حقه من ذمة مقتطعة باليمين» وسيأتي الكلام على بقية شرح حديث 
أم سلمة في كتاب الأحكام”'' . إن شاء الله تعالى . 


۲۸ -باب مَنْأمَرَ بإِنْجَازِ الْوَعْدٍ . وَفَعَلهُ الْحَسَنْ 
« وکر في الكت ِمعِيلٌ إن م كن صَاوقَ لْوَعَدٍ #[مريم: 54] وَقَضَى ابْنُ الأشوع 


ِالْوَعْدِء وَذْكرَذَلِك عَنْ سَمُرَة بن جنذُب 


َال امورب مَخْرمَة اسيفت اللى للر وك رهزا لافقا : 'وَعَدَنِي فَوَفَى ِي' 
قال أَبُوعَبْد الله : رأَيْتُ بث إِسْحَاق بْنَإِبْرَاهِيم ب يتح بحَدِيثِ ابن أشوع 

۲۸۱ وحار وم Ga‏ 

عد اله ن عبد الل أن عبد الله : عباس ريي انها خير ان أده ري ابو سُفَْاكَ أن 


4 


ا ال ل سالك مادا ام ک؟ فَرَعَمْتَ عَمْتَ لامر بالصلاة رَالصّذق العاف وَالْمَقَاء اله 
فر 1 و ب والوفاءِ بالعَهُل 
وَأَمَاء الأمائة) قَالَ : وهَذه صفة لَبِىّ . 


ےھ 


CTT COQA* cEooY CFTIVE CTAVA ل5١‎ CTA‘ E [تقدم في : ¥« الأطراف : ¥« اق‎ 


[Vo 7141٨ 


YAY‏ -حَدَنَمَاقتيبَةْنُ سَعِيدٍ حَدَئَنَاإسْمَاعِيل بن جعْمرعَنْ أبي سْهَير افع ر بن مَالِكِ بْنِ أبي 
eg orl‏ 


عَامِرِ عَنْ أيه عَنْ بي هريره رضي اللَهعنه اد ر سول الله ية قَالَ : آي اماف تلا ٿ: إِذَاحَدَتَ 


U. 


كذبء وَإِذَااوْتّمنَخَانَ» وَإِذَاوَعَدَ أخْلفَ» . 
a‏ ل 
۲ حا برام بن مُوسَى أَحْبَرَئا شام عن ان رنج قَالَ: : أخبَرَنِي عَمْرُو 
بن دار عن جر د بن علي عَنْ جَابر بن عَبْدِ الل رضي اللْعَنهُمْ كَل : لگا مَاتَ ت الي بل 
جَاءأَبَابَكْرِ َال من بل الْعَلاءِ: اع لام اس 


]٤۳۸۳ ۳۱۹٤ 111 ۰۲۵۹۸ ۰۲۲۹٦۹ [تقدم في : ۲۲۹۲ ۰ الأطراف:‎ 


(۱) (5/17). كتاب الأحكام» باب۰۲۹ ح۷۱۸۱ . 


۴۔کتاب الشھادات/ باب ۲۸/ 7581-7541 ٥٥۹‏ 


i2 


61 حَدَنَنا محمد : نع الرّحِيم أخبرنَا سويد : نسُلَْمَانَحَدَنَامَرْوَالْنُ شْجَاءٍ عَنْ 
لا سَأَبِي : يهود من أَهْلٍ الحيرة : أي الأجَلَيْنِ قَصَى 

سَى؟ قُلْتُ : لا أذري حَنَّى / ادم عَلَى حَبْرِ العرَب قأسالهُ . ققدم مث فَسَألّتُ ابن عباس قَقَالَ : r‏ 
ق متها روماه إل رشو ل للق اقل ف . 


قوله : (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء 
كالشهادة على نفسه» قاله الكرماني”' » وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند 
الجميع » وليس بفرض» لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعدبه مع الغرماء . انتهى . 
ونقل الإجماع في ذلك مردود»ء فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل» وقال ابن عبد البر 
وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب 
وجب الوفاء به وإلا فلاء فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا فتزوج لذلك وجب الوفاء به» وخرج 
بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبلهء وقرأت بخط أبي رحمه الله في 
إشكالات على «الأذكار للنووي»: ولم يذكر جوابًا عن الآية» يعني قوله تعالى : « ڪر مَقَنًا 
عند أل أن تَقُولُوا مَا لا تَفْمَلُوت © € [الصف: ] وحديث «آية المنافق» قال : والدلالة 
للوجوب منها قوية» فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد وينظر هل يمكن أن 
يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . 

قوله : (وفعله الحَسَنْ) أي الأمر بإنجاز الوعد. 

قوله : ( ودر في لكت مهيلإ كنَصَايقَ ألْوَدٍ4) في رواية النسفي «وذكر إسماعيل 
أنه كان صادق الوعد»» وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام 
دخل قرية هو ورجل فأرسله في حاجة وقال له: إنه ينتظره» فأقام حولاً في انتظاره» ومن طريق 
ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنًا فسمي من يومئذ صادق الوعد . 

قوله : (وقضى ابن الأشوع بالوعد. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب) هو سعيد بن عمروبن 
الأشوع» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة» وقد 
وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (رأيت إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه (يحتج 
بحديث ابن أشوع) أي هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب» والمراد أنه كان يحتج به في القول 


.)۰۷/۱۱( )١( 


۲۹۱ 


.ومدل لسلس 08 كتاب الشهادات/ باب ۲۸/ ح ۲۹۸٤-۲۹۸۱‏ 


بوجوب إنجاز الوعد. 

(تنبيه) : وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحاق في 
أكثر النسخ » والذي أوردته أولى . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدهما : حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل » أورد منه طرقاء وقد تقدم موصولاً 
في بدء الوحي”'' مع الإشارة إلى كثير من شرحه . 

ثانيها : حديث أبي هريرة في آية المنافق» وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان 

ثالثها : حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به النبي ية من مال البحرين » وسيأتي 
الكلام عليه في «باب فرض الخمس»” '' ومضى شيء من ذلك في الكفالة”*“» وأشار غير 
واحد إلى أن ذلك من خصائص النبي كله وقال ابن بطال: لما كان النبي ية أولى 
الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه» ولم يسأل جابرًا البينة على ما ادعاه 
لأنه لم يدع شيئًا في ذمة النبي ية وإنما ادعى شيئًا في بيت المال» وذلك موكول إلى 
اجتهاد الإمام . 

رابعها : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى . 

قوله : (عن سالم الأفطس) هو ابن عجلان الجزري» شامي ثقة» ليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في الطب » وكذا الراوي عنه مروان بن شجاع» وقد تابع سالمًا على 
روايته لهذا الحديث حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير» وتابع سعيدًا عكرمة عن ابن عباس » 
ورواه أيضًا أبو ذر وأبو هريرة وعتبة/ بن النذر-بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة 
بعدها راء وجابر وأبو سعيد» ورفعوه كلهم » وجميعها عند ابن مردويه في التفسير» وحديث 
عتبة وأبي ذر عند البزار أيضاء وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط › ورواية عكرمة في 
مسند الحميدي . 


زفق 


0غ( »07١/١1(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح/. 

زفق .»2355/١(‏ كتاب الإيمان» باب٤۰۲‏ ح۳۳ . 

٠7 /۷( (۳)‏ 5).» كتاب فرض الخمس» باب٥۰۱‏ ح۳۱۳۷ . 
() (74/5). كتاب الكفالة. باب۰۳ ح۲۲۹۱ . 

.)V1/۸) (0) 

(5) (05/1). كتاب الطب» باب۳ ح۸۱٦0‏ . 


۲۔کتاب الشھادات/ آباب758/ 7584-7541 سس لاه 


قوله : (سألني يهودي) لم أقف على اسمهء والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة 


بلد معروف بالعراق . 
قوله : (أي الأجلين) أي المشار إليهما في قوله تعالى  :‏ كَمَدِىَ حِجَجَ إن انمت عَشَرًا 
فَمِن عِندِك €[القصص : /ا؟]. 


قوله: (حبر العرب) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد» ورجح ابن قتيبة الفتح 
وسكون الموحدة» والمراد به العالم الماهرء وإنما عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي 
خاطبه» وقد أخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعًا أن جبريل سماه بذلك» ومراده 
بالقدوم على ابن عباس أي بمكة . 

قوله: (قضى أكثرهما وأطيبهما) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في حكم المرفوع 
لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في الباب الذي يليه» وذكر ابن 
دريد في المنثور» أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لماغزا المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجًا 
فكلمه فقال : ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس «أن 
رسول الله يك سأل جبريل : أي الأجلين قضى موسى قال : أتمهما وأكملهما» أخرجه الحاكم» 
وفى حديث جابر (أوفاهما» أخرجه الطبرانى فى الأوسط»› وفى حديث أبى سعيد (أتمهما 
وأطيبهما عشر سنين» والمراد بالأطيب أي فى نفس شعيب . 

قوله : (إن رسول الله اة إذا قال فعل) المراد برسول الله يا من اتصف بذلك ولم يرد 
شخصًا بعينه » وفي رواية حكيم بن جبير «أن النبي ية : إذا وعد لم يخلف» زادالإسماعيلي 
من الطريق التي أخرجها البخاري «قال سعيد: فلقينى اليهودي فأعلمته بذلك» فقال: 
صاحبك والله عالم» والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد؛ 
الجوزي”'': لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقًا بالزيادة لم يقتض 
كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . 


.)٤۱۸/۲( کشف‌المشکل‎ )۱( 


لل سس سس _ ٥۲‏ -کتاب‌الشهادات/ باب9؟/ ح٣۸٣۲‏ 


باب لايُسْأَلُ هل الشّرْكِ عن الشَّهَادَةوَغَيْرِهَا 
کک لاهماد أل أل خضو على فضي لوه عز وجل : ميا 
بهم ألْعَدَاوَةَ وَالْبَقْصَصآء © [المائدة: ]١4‏ وَقَالَ أب هْرَيْرَةَ عن الب يك : لاصوا آهل 
كناب لمكي »وفوا ط کارا € الب[ البقرة DT:‏ 
0 حَدَمَنَا یخیی بن د ِرَدنَا اللَّيِثْ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عبد عُبيْدِ اللَّهبْن 
َد الل ن عة عن عبد الله ن عباس رضي اللُعنْهُمَا قال :يَمْمَرَاْمُسلِمِينَ َيف تَسأُونَ 
َل اتاب وَكَِابِكُمْ الذي نز عَلَى بب يك خث الأخبار بالل فوته لم يُمَ؟! وذ 0 
حدم الل اَل اكاب بداوا ا كب الله ويروا يديهم الجتاب قال  :‏ هنذا مِنْ عند 
آله یروا بوء متا ليا 4 [البقرة : 1 آلا يهام ما جَاءكُمْ ِن العِلْم عَنْ ُسَاَلتِهِم؟ ! 
وَلاوَاللَوِما ينا منْهُح رجا قط سالك عن الذي رل عَلَيِكُمْ. 
[الحديث : ۲۹۸۰ » أطرافه في : ]۷٥۲۳ ۰۷٥۲۲ ۷۳٦۳‏ 
--2- /قوله: (باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم 
شهادة الكفار» وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور إلى ردها 
مطلقّاء وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقًا إلا على المسلمين وهو مذهب الكوفيين» 
فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعض» وهي إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض 
أصحابه » واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر 
الوصايا”'' إن شاء الله تعالى» وقال الحسن واد بن أبي ليلى والليث وإسحاق : لا تقيل ملة على 
ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى : « فأ غا بيتهم الْعَدَاوَة وَالبفْضَآء إل يوم 
ألْقيكمَة» [المائدة : 15] وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة» واحتج الجمهور بقوله تعالى : 
مكّن يصون من الشب2آء 4 [البقرة : 7 ! وبغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

قوله : (وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل. . . ) إلخ» وصله سعيد بن منصور”") 
«حدثنا هشيم حدثنا داود عن الشعبي: لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين فإن 
شهادتهم جائزة على جميع الملل» وروى عبد الرزاق”” عن الثوري عن عيسى-وهو الخياط - 


E 


14۲ 


(۱) (۷/ ۳۳). كتاب الوصاياء باب٥۴‏ ح ۲۷۸۰٩‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 7945). 
(۳) المصنف (۸/۸٥۳)ء‏ رقم ٠٣٥١۴۳۲‏ . 


۲-كتاب الشهادات / باب59؟/ ح۲۹۸ ا 


عن الشعبي قال : كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني» وروی 
ابن أبي شيبة”'' من طريق أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم 
على بعض . قلت: فاختلف فيه على الشعبي» وروى ابن أبي شيبة عن نافع وطائفة الجواز 
مطلقاء وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري الجواز مطلقا 

قوله: (وقال أبو هريرة عن النبي بي : لا تصدقوا أهل الكتاب. E‏ 
البقرة”"' من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وفيه قصة» وسيأتي الكلام عليه نَم إن شاء الله 
لواحب يت جه د انر اا ا SSS‏ 
فيدل على رد شهادتهم وعدم قبولها كما يقول الجمهور. 

قوله ‏ في حديث ابن عباس -: (يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب) أي من 
اليهود والنصارى . 

قوله : (وكتابكم) أي القرآن. 

قوله : (أحدث الأخبار بالله) أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل» فالحديث بالنسبة 
إلى المنزل إليهم وهو في نفسه قدي" . 


)١(‏ المصنف(19/١١5)»‏ رقم1978. 

۰)٥۲ /۹( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب١١.,‏ ح5580. 

(۳) قوله: «فالحديث بالنسبة إلى المنزل إليهم. وهو في نفسه قديم»: يريد أن وصف القرآن بأنه (حديث) 
باعتبار نزوله إلى الرسول ية والمؤمنين» وأما نفس القرآن فهو قديم. والقديم هو الذي لا بداية 
لوجوده؛ وهذا جار على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى ؛ فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس 
هو حروف وأصوات» وهو معنى واحد لا تعدد فيه وهو قديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه » فعندهم أن 
هذا القران المسموع المتلو المكتوب ليس هو كلام الله حقيقة » بل هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي . 
وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع أهل السنة ؛ فعندهم أن الله لم يزل يتكلم بما شاء إذا 
شاء» كيف شاء» وأنه يُسمع كلامه من يشاء ؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله سبحانه» فعندهم 
أن القرآن العربي المنزل على محمد ية هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه » ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف» كما قال تعالى : ون احد ن الْمُفْركيرت أسْتَجَارَك مر و 
يسْمَمْ كلم اّ4 » وهو منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وعلى هذا فأهل السنة لا يقولون a‏ 
قديم» ولا يطلقون القول بأن كلام الله قديم» بل يقولون: إن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاءء أو 
يقولون : قديم النوع حادث الاحاد. 
ومذهب الأشاعرة في كلام الله وفي القرآن هو أقرب إلى مذهب المعتزلة » وهويتضمن تشبيه الله سبحانه = 


6 7-كتاب الشهادات/ باب ۳۰/ 5589-7585 


وقوله: (لم يشب) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة» أي لم يخلط» ووقع عند 
أحمد من حديث جابر مرفوعًا «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا» 
الحديث» وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا 
الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب» وإذاكانت أخبارهم لاتقبل فشهادتهم مردودة بالأولى ؛ 
لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية . 


باب الْقَرْعَةٍ في الْمُشْكِلاتِء وَقَوْلِهِ عر وَجَلَّ: $ إد يلقو آمهم 
ا َكل ميم 4 [آلعمران [éé:‏ 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ د د ْجِرْيّة» وَعَالَ قَلَمُرَكرِيَاءَ الجرية فَكَمّلهًا 
زكريّاء. وقول {a}:‏ : قرع( كانم اا )€ [الصافات : ]١5١‏ من الْمَسْهُومِينَ 
وَكَالَ أبُوهْرَيرَة : عرض ابن اَی َم وين روا 
امان سهم مہ : ميلف 
۸٦‏ حَدننَاعمَدْْنُ حَفْصٍ بْنِغِيَاثِ حا بي حَدَََاالأغمش فال : حَد دبي الشَّعْبِيٌ 
سمح الما بْنَ بشي رضي الما يمول : فَالَ الي با :"مَل الْمُذْهِن في حذودِ الله 
َالوَاقع فبا مَل قَوْمٍ/ هموا سفبةء قَصَارَبَْضْهُمْ في أسفَلهَا وصَارَبَْضّهُمْ في أغلاماء 
كني في شقلا رون بام ى لد ي أغلاهاء ؤا و اد كاتا َل بر بف 
أَسْمَلَ السّفيئةٌ» فَأَنَْهُ فَقَالُوا: مَالَّكَ؟ كَالَ : ديد ل 


نجوه وجا انهم ون رکو أَهْلَكُوهُ افاي أل 


4 


جح 


[تقدم في : ٤۹۳‏ ۲] 
41 حَدَنََا أ بو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الأْرِي 3ال: حي خَارِجَة ن ذل 


الأَنْصَارَيٌ أَنَّ أمَ الْعَلاءِ ا نرأة بن َسَائِهِمْ قذبَايَعَتِ ت الل كل حبر ْمَل ِن مون اَل 
سَهْمُهُ في السُكْنَى حينَ أَفْرَعَتِ الأَنْصَارُ سُكُتَى الْمُهَاجِرِينَ» اث آم العلا : فَسَكَنَ عدا 
مانن مون فَاْمكى فَموضْتاه حَتى دوي وجا في ياب دحل لار سول الله ا 


ف حْمَةٌ الله عليه با السائب» فشهادټي غلك قد أَكْرَمَكَ الله . فَقَالَ لي الَبنُ يكل : 


= بالأخرس» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . [البراك] . 
)١(‏ .(۱۷/ 007(« كتاب التو حید» باب۲٤‏ » ح۲۲٥۷ .VoYT‏ 
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ينوه 200 o 2 PS‏ م هر £ ر ت 
وَمَا يدْرِيكِ أن الله أكْرَمَهُ لقنت ل ريا بي أت وَأَمّي يَارَسُولَ اللّه. 


فَقَالَ ر سول الله تكله : : «أا عُدْمَانُ ققد َه وَاللّهِ لبقي وي لأرْجُو لَه اكير وَاللّهمَا 
أذْري -وآتا رَسَولُ الله -مَا بعل به . قَالَتْ : وال لا كي أَحَدَا بعد دا 0 
قَالَتْ: ف مث فأريث لِعُثمَانَ عا تَجْري» فَجفْتُ إِلَى ر سول الله لا قأخبزثه. 


548 O lS درفي‎ 


a 


3A۸‏ - حَدَنمَا مُحَمَد بن مقاِل ا خرن عبد الله ابرا يوسن عَن الوْهْرِي قال : أ ا 
عُرْوَةعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَّْعَنْهَا َالَثْ' : كان سُولُ الود راد سَفَر 0 نيسايو مهن 
حرج سَهمُهَا خرچ بها مَعَه. وكا قم كَل موُن مها وها غير سودت زنع 
E EEE‏ 

[تقدم في : ۲٩۳‏ › الأطراف :۲0۹۳ › ۲۹۳۷ ۲111+ ¥4 10« 4141 4390 (EVE‏ 


[Vo f0 هلال‎ ٠:٠ انالا‎ ١ VT ١ ”الام تت اكت‎ cC EVOV (EV 0° 


۲۹۸۹ حَدَنَنا إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَ خد ّي مالك عَنْ سْمَيٌ موی ابي بر عَنْ بي صَالِح عَنْ 
أي شر رة رضي لاعن أذ شرل الله ل ال : 1 وغم الس ماي الثداء الصف لولم 
ل ل نه وَلوْيَعْلْمُونَمَا 
في الْعَتَمَةِ وال ح لأنَوْهُمَا هُمَاوَلَوْ حَبْوًا» . 


[تقدم في : 716 » الأطراف : 2716 7615 0/71] 
قوله : (باب القرعة في المشكلات) أي مشروعيتهاء ووجه إدخالها في كتاب الشهادات 


أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق» فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك 
تقطع بالقرعة. ووقع في رواية السرخسي وحده «من المشكلات» والأول أوضح › وليننت 


«من» للتبعيض إن كانت محفوظة» ومشروعية القرعة مما اختلف فيه»/ والجمهور على ” 
القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها *؟ ' 
وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع 
المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء 
من الحق كما زعم بعض الكوفيين» بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا 
ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعًا مما كان له في الملك 


1581-7585 /* ٠ لل _ لل 08ه-_كتاب الشهادات/ باب‎ ۵٦٦ 
مشاعاء فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه ؛ لأن مقادير ذلك‎ 
قد عدلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئًا معيئًا فيختاره الآخر‎ 
. فيقطع التنازع‎ 

وهي إمافي الحقوق المتساوية وإمافي تعيين الملك» فمن الأول : عقد الخلافة إذا استووا 
في صفة الإمامة. وكذا بين الأئمة في الصلوات» والمؤذنين» والأقارب فى تغسيل الموتى 
والصلاة علي رالا غات إذاكن في در ج وال را قن التزويع غ والاستباق إلى الف 
الأول وفي إحياء الموات» وفي نقل المعدن» ومقاعد الأسواق» والتقديم بالدعوى عند 
الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبل ونحوه» وفي السفر ببعض 
الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في ابتداء النكاح» وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصي 
بعتقهم ولم يسعهم الثلث . وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا-وهو تعيين الملك-ومن 
صور تعيين الملك : الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . 

قوله: (وقوله عز وجل: «إد قوت آمهم أَبْهُمْ يَكَدُلُ مَرْيِمَ 4) أشار بذلك إلى 
الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في 
شرعنا ما يخالفه» ولاسيما إذا ورد فى شرعنا تقريره» وساقه مساق الاستحسان والثناء على 
فاعله وهذا منه. ْ 

قوله : (وقال ابن عباس . . . ) إلخ» وصله ابن جير بمعناه. 

وقوله : (وعال قلم زكريا) أي ارتفع على الماء» وفي رواية الكشميهني «وعلا» وفي نسخة 
«وعدا» بالدال» و«الجرية» بكسر الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها 
فأخرج كل واحد منهم قلمًا وألقوها كلها في الماء» فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل 
وارتفع قلم زكريا فأخذها. وأخرج ابن العديم في "تاريخ حلب» بسنده إلى شعيب بن إسحاق 
أن النهر الذي ألقوافيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور بحلب . 

قوله : (وقوله) أي وقول الله عز وجل . 

قوله : (فْسَاهَم4 : أقرع) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عنه» وروي عن السدي قال : قوله: «فساهم» أي قارع وهو 
أوضح . 
)١(‏ في التفسير(57/١097"0)»‏ رقم5909. 
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قوله : (#فكَانَ مِنَ المُدْحَضِيّنَ» : من المسهومين) هو تفسير ابن عباس أيضًا أخرجه ابن 
جرير بالإسناد المذكور بلفظ «فکان من المقروعين». ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ «فكان من المسهومين». والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن 
شرع من قبلنا شرع لناء وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذه المسألة من هذا 
القبيل؛ لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض» وليس ذلك في شرعنا لأنهم 
مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولابغيرها . 

قوله: (وقال أبو هريرة: عرض النبي بيا . . . ) إلخ» وصله قبل بأبواب» وتقدم الكلام 
عليه في اباب إذا تسارع قوم في اليمين»''' وهو حجة في العمل بالقرعة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أيضًا أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل 
الجنائز”"'» ويأتي في الهجرة" شيء من ترجمة أم العلاء المذكورة وعثمان بن مظعون» إن 
شاء الله تعالى» والغرض منه قولها فيه : «إِن عثمان بن مظعون طار له سهمه في/ السكنى» . 
ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا لم يكن لهم مساكن» فاقترع الأنصار في إنزالهم فصار 
عثمان بن مظعون لآل أم العلاء فنزل فيهم . 

الثاني : حديث عائشة : «كان رسول الله يَككِةِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» . وهو طرف من 
أول حديث الإفك» وباقيه يتعلق بالقسم» وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير زوجها*) 
وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هناك . 

الثالث : حديث أبي هريرة : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» وقد تقدم مشروحًا في أبواب الأذان من كتاب الصلاة"» والغرض 
منه مشروعية القرعة ؛ لأن المرادبالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . 

الرابع : حديث النعمان بن بشير . 
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قوله : (مثل المدهن) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أي المحابي 
بالمهملة والموحدة والمدهن والمداهن واحد» والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير 
المدكر. 

قوله : (والواقع فيها) كذا وقع هناء وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن عامر وهو 
الشعبي «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» وهو أصوب» لأن المدهن والواقع أي 
مرتكبها في الحكم واحدء والقائم مقابله» ووقع عند الإسماعيلي في الشركة «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها» وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها 
والمرائي في ذلك» ووقع عند الإسماعيلي أيضاً هنا «مثل الواقع في حدود الله تعالى والناهي 
عنها» وهو المطابق للمثل المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن 
مشتركا في الذم مع الواقع صارا بمنزلة فرقة واحدة» وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل 
المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزله الواقع في حدود الله » ثم من عداهم إما منكر 
وهوالقائم» وإماساكت وهو المدهن . 

وحمل ابن التين قوله هنا: «الواقع فيها» على أن المراد به القائم فيهاء واستشهد بقوله 
تعالى : # إِذَا وفعت الْوافِعة € [الواقعة : ]١‏ أي قامت القيامة ولا يخفى ما فيه» وكأنه غفل عما 
وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم » وقد رواه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
بلفظ «مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها» وهو مستقيم» وقال ارم قال في 
الشركة «مثل القائم» وهنا «مثل المدهن» وهما نقيضان» فإن القائم هو الامر بالمعروف 
والمدهن هو التارك له ثم أجاب بأنه حيث قال : (القائم) نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال : 
(المدهن) نظر إلى جهة الهلاك ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين . قلت : كيف يستقيم 
هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو 
العاصي وكلاهما هالك» فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم» والحاصل أن بعض الرواة ذكر 
المدهن والقائم وبعضهم ذكر الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلاثة» وأما الجمع بين المدهن 
والواقع دون القائم فلا يستقيم . 

قوله : (استهموا سفينة) أي اقترعوهاء فأخذ كل واحد منهم سهمآً- أي نصيباً-من السفينة 
بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك» وإنما تقع القرعة بعد التعديل» ثم 
.)3١6/7( )1١(‏ كتاب الشركة باب" . ح۹۳٤۲‏ . 
(0) (/۱). 
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يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم» قال ابن التين : وإنما يقع ذلك في 
السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معاء أما لو سبق بعضهم بعضًا فالسابق أحق بموضعه»ء قلت : 
وهذا فيما إذا كان مسبلة مثلاً » أمالو كانت مملوكة لهم مثلاً فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا. والله 
أعلم . 

قوله : (فتأذوابه) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي . 

قوله : (فأخذ فأساً) بهمزة ساكنة معروف ويؤنث . 

قوله : (ينقر) بفتح أوله وسكون النون وضم القاف أي يحفر ليخرقها . 

قوله : (فإن أخذواعلى يديه) أي منعوه من الحفر (أنجوه ونجوا أنفسهم) هو تفسير للرواية 
الماضية في الشركة" حيث قال :/ «نجوا ونجوا» أي كل من الآخذين والمأخوذين» وهكذا 
إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه» وإلا هلك العاصي بالمعصية 
والساكت بالرضا بها. 

قال المهلب وغيره: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة . وفيه نظر؛ لأن 
التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو 
يرفع من درجته. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم 
بضرب المثل» ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ماهو أشدضرراً» وأنه ليس 
لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به» وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه 
إصلاحه» وأن لصاحب العلو منعه من الضررء وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة 
وإن كان فيه علو وسفل . 

(تنبيه) : وقع حديث النعمان هذا في بعض النسخ مقدمّاعلى حديث أم العلاء» وفي رواية 
أبي ذر وطائفة كما أوردته. 


. ۲٤۹ح‎ › كتاب الشركة » باب1‎ «((10/V )١( 
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دام ۳ کتاب الشهادات/ خاتمة 


اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 
ستة وسبعين حديئاء المعلق منها أحد عشر حديثًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما 
مضى ثمانية وأربعون حديثًا والخالص ثمانية وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
خمسة أحاديث وهي حديث عمر «كان الناس يؤخذون بالوحي» وحديث عبد الله بن الزبير في 
قصة الإفك» وحديث القاسم بن محمد فيه وهو مرسل » وحديث أبي هريرة في الاستهام في 
اليمين» وحديث ابن عباس في الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب» وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثرّاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ف رین جوم لم سكروف أو إضلج 
اه مضت ألو موف وليو أجْرَا عَظِيمًا ((4 [النساء : 5 ]1١‏ 
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لاتا مَام إلى الْمَوَاضِع لِيُضْلِح ب نن اگاس بأض حاب 
أ ِي مَرْيم حا بو َسَّانَقَالَ: ادي ابو ارم عن ورين 
سَعْدِرَضِي اللَدعَنْهُ: ااا مين عرو بن ڪوف کان يهم شية» فخرج إل م الب يك في 
س بن أضحيو يطيخ يخ > فَحَضَّرَتٍ الصَّلاٌ لصَّلاة وَلَمْ يَأْتِ ي ابن ل اَن بال بالصّادة ولم 
ا ل إن الي له سء وَكَد حَضَرَتٍ الصّلاة ةفهل لَكَ أَنْ 
َؤْمَّ النّاس؟ فَقَالَ: : نَعَمْ» إِنْ شئْتَ . اقام الصّلاة نفدم بُو بكر د ثم جَاء اللي وك يشي في 
اوي َل قم في لصفت الأول» لثمن في للش حت راء وكن أو بكر 
يَكَادُيَتمْتُ في الصّلةَء IL‏ فشا لبي مر أذْبصليَكَمَامُوَ 
رقم ُو بكر يده فيد الله م رَجَح المهقَرَى وَرَاءه حَتَى دَحَلَ في الصَّفٌ» : فتَقَدّمَ الب كله 
فَصَلَى يالنّاسِ ؛ ٠‏ فلا فرع بل عَلَى الاس فما فَقَالَ: ٣‏ آنا لسن إذا ابم ي٤‏ في صَلايكُم 
أَحَذْةُ م ضیح ؟! نما افيح للماءء من تاب شَيْءٌ في صَلاَنهِ فَليقُلُ : سُبْحَانَ اللّه ؛ فَإنَّهُ لآ 
يَسْمَعهُ اح إلا التَقَتَ لمَفَتَ کر عامتتك عبن ئر شرت ليك لَمنصَلٌ بالئَاس؟ َقَالَ: مَاكَانَ 

نبي لابن بي فحافة أن صل بين دي الي يكل . 

[تقدم في : 5815 رفو ل ل [V14°‏ 
۲۹۱ 00 : سَمِعْتُ ٿ أبي أَنّ سا رضي الله عَنْهُقَالَ يل 
ل كلة: لز انين عبد الله أ ا ا نُطَلَقَ إآ: ابي َة وَكب جمّاراء فانطلق الْمُسْلِمُونَ 
NE‏ قال : إِلَتِكَ عن وَاللَّهِ لَقَدْآذَانِي تتن م حمّارِك » 


وَقَولهِ عَزَّ وَجَلَّ : ¥ # ل 
274 ا ذلك اسا 


الا 
روجا 
TT‏ 


ا ا 0 لت ل 


قال يَجُلٌ مِنَ الأنصَارٍ منْهُمْ : وَاللَّه لَحمَارْرَسُولٍ الله أطيَبُ رِيحًا مِنْكَ . فعضب لِعَبْدِ الله 


99 ت 


رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتمَا عضب لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا أَصْحَابُكُ َا هما صرب بِالْجَرِيدٍ 
ل مور 


وَالأَئْدِي وَالتَعَالِء َبَلَعَنا أتهًا أَنْزْلَتْ # ون طيِمََانٍ من الْمَوّمِنِينَ الوا وآ لح | بنا 4 
[الحجرات: 9]. 


د / قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت» 


نا ولغيرهم «باب»» وفي نسخة الصغاني «أبواب الصلح» باب ما جاء» وحذف هذا كله في رواية 

أبي ذر» واقتصر على قوله: «ما جاء في الإصلاح بين الناس» وزاد عن الكشميهني «إذا 
تفاسدوا»» والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين الزوجين» والصلح بين 
الفئة الباغية والعادلة» والصلح بين المتغاضبين كالزوجين» والصلح في الجراح كالعفو على 
مال» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات 
كالشوارع» وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع» وأما المصنف فترجم هنا 
لأكثرها. 

قوله : (وقول الله عز وجل : «## لا حَيْرَ في ڪشر ين نَّجَوَسْهُمْ إل مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو 
مَعْرَوفٍ #) إلى آخرالاية؛ التقدير إلا نجوى من . . . إلخ» فان في ذلك الخير» ويحتمل أن 
يكون الاستثناء منقطعًا أي : لكن من أمر بصدقة . . . إلخ» فإن في نجواه الخير» وهو ظاهر في 
فضل الإصلاح . 

قوله : (وخروج الإمام) إلى اخر بقية الترجمة . 

ثم أورد المصنف حديثين : أحدهما : حديث سهل بن سعد في ذهابه َة إلى الإصلاح بين 
بني عمرو بن عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإمامة'''» وهو ظاهر فيما ترجم له . 

ثانيهما: حديث أنس في المعنى . 

قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي» والإسناد كله بصريون» ووقع في نسخة 
الصغانى فى آخر الحديث ما نصه: قال أبو عبد الله وهو المصنف -هذا ما انتخبته من حديث 
اول تسكن و 

قوله : (أن أنسًا قال) كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليمان 
التيمي» وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» واعتمد على رواية المقدمي عن 


)1( (۲/ 6° 0( <« كتاب الأذان» باب۸٤ 1A6‏ . 
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معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك . 

قوله : (قيل للنبي يَكهْ) لم أقف على اسم القائل . 

ا بن يبري والخورسي لبور الاق 

قوله: (وهي أرض سبخة) بفة بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمةء أي: ذات 
سباخ» وهي الأرض التي لا تنبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بهاككِةِ إذذاك» وذكر ذلك 
للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار . 

قوله (فقال رجل من الأنصار منهم . ٠‏ إلخ > لم أقف على اسمه أيضا؛ وزعم بعض 
الشراح أنه عبد الله بن رواحة» ورأيت بخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي» ولم يذكر 
مستنده في ذلك » فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد الآتي في ال یران رخو 
قصة أنس» وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة؛ لكنها في غير ما 
يتعلق بالذي ذكر هناء فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك» لكن سياقها ظاهر في المغايرة» 
لأن في حديث أسامة أنه يك أراد عيادة سعد بن عبادة» فمر بعبد الله بن أبيّ» وفي حديث أنس 
هذا أنه يك دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي » ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه العيادة 
فاتفق مروره بعبد الله بن أبي , فقيل له حينئذ : لو أتيته فأتاى. ويدل على اتحادهما أن في حديث 
أسامة «فلماغشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» . 

قوله : (فغضب لعبد الله) أي ابن أبي (رجل من قومه) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فشتما) كذا للأكثر أي شتم كل واحد منهما الآخرء وفي رواية الكشميهني فشتمه . 

قوله : (ضرب بالجريد) كذا للأكثر بالجيم والراء» وفي رواية الكشميهني «بالحديد» بالمهملة 
والدال» والأول أصوب» ووقع في حديث أسامة «فلم يزل النبي يل بخفضهم حتى سكتوا). 

قوله : (فبلغنا) القائل ذلك هو أنس بن مالك» بينه الإسماعيلي في روايته المذكورة من 
طريق المقدمي فقال في آخره : «قال أنس : فأنبئت نبئت أنها نزلت فيهم»» ولم أقف على اسم الذي 
أنبأ أنسًا بذلك» ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره «وكان النبي ية وأصحابه يعفون 
عن/ المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» إى را 
وقد استشكل ابن بطال”9) نزول الآية المذكورة وهي قوله: 9 وَإِن طْآيفَئَانِ مِنَ الْمُوْمينَ 
»)01/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب٥۰۱‏ ح1٦٥٤‏ . 
.(A‘/A) (¥)‏ 
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oV‏ ۳-كتاب الصلح/ باب۲/ ح۲۹۹۲ 


ج رر 


َفتَتَلُوأ4 [الحجرات : 4] في هذه القصة ؛ لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي يي من 
أصحابه وبين أصحاب عبد الله ابن أبي» وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف ينزل فيهم : 9 طَأَيفَنَانٍ مِنَ 
ألْمُوْمِِنَ € و لاسيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة» فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون 
والمشركون. قلت : يمكن أن يحمل على التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى» وهي 
أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه » 
والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جداً وقت مجيء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون 
آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال. 

(تنبيه) : القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد الذي 
قبله ؛ لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلهم بقباء» وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة» وهم من الخزرج وكانت منازلهم بالعالية» ولم أقف 
على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف في حديث سهل . والله أعلم . 

وفي الحديث: بيان ما كان النبي ية عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله؛ 
والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك» وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله اة والأدب معه والمحبة الشديدة» وأن الذي 
يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم» وفيه جواز المبالغة في المدح لأن 
الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي بيا على ذلك . 


۲ -باب لَيْسَ الكَاذِبُ الذي بُصلح ب بين الاس 


114۲ ا ل a‏ حرشن ای شی ان هابا 
رى>ة م o7‏ 3 ل 


بْنَعَبِْ الحم ابر أن که آم كوم بنت عفبة أخبر ينه ا سمحت سول الله يله يدو 
» 3 شن ادات الَّذِي يصْلح ب بن الس يلمي خَيْرًا 8 ون کا . 


قوله : (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) ترجم بلفظ «الكاذب» » وساق الحديث 
بلفظ «الكذاب»» واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم » وكان حق 
السياق أن يقول : ليس من يصلح بين الناس كاذبًا» لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق » 
وأم كلثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية . 


*ه_كتاب الصلح/ باب ۲/ ج5597 _ بس 69/8 

قوله : (فينمي) بفتح وله وكسر الميم أي يبلغ» تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على 
وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد 
كذا قاله الجمهورء وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته بالتشديدء قال : ولو كان ينمي 
بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع» وتعقبه ابن الأثير بأن «خيرًا» انتصب بينمي كما 
ينتصب بقال» وهو واضح جذًا يستغرب من خفاء مثله على الحربي» ووقع في رواية 
«الموطأ» ينمي بضم أوله» وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله وبالهاء بدل 
الميم» قال: وهو تصحيف. ويمكن تخريجه على معنى يوصل تقول : أنهيت إليه كذا 
إذا أوصلته . 

قوله : (أو يقول خيرًا) هو شك من الراوي» قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من 
الخير/ ويسكت عما علمه من الشر» ولا يكون ذلك كذبًا؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء 
على خلاف ما هو به » وهذا ساکت» ولا ينسب لساكت قول» ولا حجة فيه لمن قال : 
يشترط في الكذب القصد إليه لأن هذا ساكت» ومازاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه 
كذب إلا في ثلاث» فذكرهاء وهي : الحرب» وحديث الرجل لامرأته» والإصلاح بين 
الناس » وأورد النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب » وهذه الزيادة 
مدرجة» بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال : وقال 
الزهري . وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري 
من غيره» وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجهاء ورويناه في «فوائد ابن أبي ميسرة» 
من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصرًا على الزيادة» وهو 
وهم شديد. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث 
المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة» أو ما ليس فيه مصلحةء 
وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقّاء وحملوا الكذب المراد هنا على التورية 
والتعريض كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس» وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين» ويعد 
امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه قوة. قلت: وبالأول جزم 


لل 


كلاه 7ه_كتاب الصلح/ باب "9/ ح۲۹۹۳ 


الخطابي”'' وغيره» وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهماء وسيأتي في «باب الكذب في 
الحرب”'" في أواخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق 
المرأةوالرجل إنماهو فيما لا يسقط حمّا عليه أوعليها أ وأخذماليس له أولهاء وكذافي الحرب في غير 
التأمين» واتفقواعلى جواز الكذب عند ا لاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله 
أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . والله أعلم . 


۳باب قول الاما لأَصْحَابهِ : اذْهَبُوا بنا نضْلح 


ص 
ع 


14۳ - اقتا حك بن عبد الله اكا عند اريز بي عبد اللو الأوييئ وَإِسْحَاقٌ بُ 
مح 0 : حَدَكنَا مکل ن جَغقر ڪن آپي حازم عن سَهلِ ن سَڍِ رضي العف أ 


أَهْلَ اء افتتلُوا حى تَرَامَوا بالْحجَارَة» فَأَخِْرَ رَسُول الله ل ذَلِكَ فقَالَ : اد هَبُوا با نُصْلحُ 


ل 


[تقدم في : 584 » الأطراف : 7/85 21701 [۷۱۹۰۰۲۹۹۲۰۱۲۳۲٤ ۰۱۲۱۸۰۱۲۰٤‏ 


قوله : (باب قول الإمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصلح) ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد 
الماضي في أوائل كتاب الصلح”"» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله في أول الإسناد: «حدثنا 
محمد بن عبد الله» كذا للأكثر» ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار 
الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق. وعبد العزيز الأويسي من مشايخ 
البخاري» وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله» وروى عنه هذا بواسطة» وكذلك 
إسحاق بن محمد الفروي» حدث عنه بواسطة وبغير واسطة» ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
أب كين والإسناد كله مدنيون. وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم”*' بأنه محمد بن 


يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلى » نسبه إلى جده . والله أعلم . 


.)1715 الأعلام(۲/‎ )١( 

)۲۸٤ /۷( )۲(‏ كتاب الجهاد, باب۸٥۱‏ ح۳۰۳۱ . 

(۳) (5/5لاه)ء كتاب الصلح› باب۳ ح۲۹۹۳ . 

.)٠٠١۳ 21١5١ /۳( المدخل (ق۱۸۹/ ب)» وانظر أیضًا : تقیید المهمل‎ )٤( 


۳-كتاب الصلح/ باب٤‏ » / 4۷-14 الس ا ا ا ا 


٤ /‏ -باب قول اللَّهتَعَالَى : «أَنْيَصَالَحَابهُمَاصُلْحا وَالصُلْح حَيْك4 [النساء : 
144 بد كان مام شرراغر قن ا ان 
عَنْهَا «وَإِنِ أمرَأَهُ حَافَتَ م بعَلها مورا أَوْ إِعَرَاضًا €[النساء: ]١78‏ قَالَتْ : هُوَ الوجُل يَرى من 
امرأته مالا يُْجبه كبرَاأو غَيْرُ يريد فِرَاقَها ٠‏ تقول : أشكني» واف لي ما شنت الت 
رلااس ]ذا اضعا 
[تقدم في : ۲٤٥۰‏ الأطراف : ]٥۲٠٠٦۰ ٤٦۰٠۰۲٤٥۰‏ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : #أَنْ يَصَالحَا بِينَهُمَا صْلَْحُاوالصّلْح خَيْرُ4) أورد فيه حديث 
عائشة في تفسير الآبة» وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء" إن شاء الله تعالى . 


٥باب‏ إ5 اضطلځواعلی صُلح جَورِقَالْلح مرد 


222 


06- حدما ادم حَدَكَنَا ابن بي ذب دنا اوري عَنْ م عبد اللَّْن َي الله 


عَنْ بي هُرَيْرَةَوَرَيْدِبْنِ حَالِدٍ جني رضي نَ اللمعَنهُماقَالا : جاء عراب ققَالَ : يار سول اللو 
افْضٍ بيننا باب الله . فَقَامَ حَصمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ اقْض يَبَن كناب الله لاا عير 
يني قاری بارآتهء فقوا بي : عَلَى انك الرَجُم فََدَيْتُ ا 
الْعَتَموَوَلِيدَة» نم لت أَهْلَ الم فقاو : إِنمَاعَلَى انك جلد اة وَتَغريبٌ حَامٍ» فقَالَ اللي وك : 
«لأفْضِيّنَبيدَكُمَا بكتاب الله أمَاالْوَلِيدةوَالَََْْر َْعََيَكَ» وعَلَى اك جَْدمائةوَنرِيبُعَامٍ. 
َأمَا أَنْتَ با أنه“ -لِرَجُلٍ فاد غل انرأو هذا از هاه فََدَاعَايهَا أ ف مها : 1 

[الحديث: 27575960 تقدم في : 0 الأطراف: (T10‏ ا ATT TATVY TITY‏ 
«1A0O‏ اا ال ل 80 

[الحديث: 270795 تقدمفي: 7714 الأطراف: 71715 ۲۷۲١ ۰۲۹٤۹‏ ٤۳٦٦ء‏ 1۸۲۸ء 
١‏ “امك كارك CTAET‏ كلت [VYY4<VT04 VIE‏ 

14۷ حا يعوب حَدََمَا راهيم بن سَعْدٍ عَنِ أيه عَنِ القاس بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائَِّة 
رضي اللَّمعَنْهَاقَالَثْ : قال رسو ل الله لا : من خت في أمْرِنَاهَدَامَالَيْسَ فيد هو رَد . 


رو سوير 


زواە ندال Pd‏ جَعْمَر الْمَخْرَمِيٌ » وَعَبْدُ الْوَاحِدِبْنُأبِي عَوْنِ عَن سَعْدِبْنِإِبْرَاهِيمَ. 


(۷٤ /۱۰( (0)‏ کتاب التفسيرء باب٤۲٤‏ ح۰۱٤٤‏ . 


۳۲ 


۸ ل يس 0# كتاب الصلح/ باب٥/‏ ح 7591-7598 


قوله: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) يجوز في صلح جور: 
الإضافة» وأن ينون صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
قصة العسيف» وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود''' إن شاء الله تعالى» والغرض منه 
هنا قوله في الحديث : افر وال ردعليك) لاني نتن السل عا رجت غل الف 
من الحد» ولماكان ذلك لا يجوز في الشرع كان جور . 

قوله : (حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوب» وانفرد ابن السكن بقوله : «يعقوب بن 
محمد»» ووقع نظير هذا في المغازي في «باب فضل من شهد بدرا»» قال البخاري : «حدثنا 
يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد» فوقع عند ابن السكن «يعقوب بن محمد أي الزهري» وعند الأكثر 
غير منسوب » لكن قال أبوذر في روايته في المغازي : «ايعقوب بن إبراهيم أي الدورقي»» وقدروى 
البخاري في الطهارة”" «عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا»» فنسبه أبو ذر في 
روايته فقال: «الدورقي»» وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن 
السكن» وجزم أبو/ أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب » 
ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه» وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء ورد عليه بأن البخاري لم يلقه» فإنه مات قبل أن يرحل» وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط 
الواسطة وهو بعيد» والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده» وهذه عادة 
البخاري» لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق . والله أعلم . 
وقد جزم أبوعلي الصدفي بأنه الدورقي» وكذا جزم أبو نعيم في «المستخرج» بأن البخاري أخرج 
هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم . 

قوله : (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ووقع منسوبا كذلك في 
مسلم وقال في روايته «حدثنا أبي». 

قوله : (عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه أن رجلا م نآل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله » فذهبت إلى القاسم بن محمد 
أستشيره فقال القاسم : «سمعت عائشة» فذكره . وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي 
)۱( (575/15)» كتاب الحدود» باب ۰۳۰ ح1۸۲۷ 1۸۲۸ . 


زفق (9/ .)٥۰‏ كتاب المغازي» باب۰۱۰ ج۳۹۸۸ . 
۰)٥۸ (۳)‏ كتاب الوضوءء باب٦٥۰‏ ح۲۱۷ . 


لاه_كتاب الصلح/ باب 6/ 7591-7596 اا 01/8 
المعلقةعن العلاء بن عبد الجبار . 


قوله : (رواه عبد الله بن جعفر المخرمي) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء» نسبة إلى 
المسور بن مخرمة» فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» وروايته هذه وصلها 
مسلم “ من طريق أبي عامر العقدي» والبخاري في «كتاب خلق أفعال العباد»”"' كلاهما عنه 
عن سعد بن إبراهيم «سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها 
قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد»» فذكر المتن بلفظ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا. وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع . 


قوله : (وعبد الواحد بن أبي عون) وصله الدارقطني” " من طريق عبد العزيز بن محمد عنه 
فق ا ر لوو ودام و 
الموضع» وقد رويناه في «كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد»”*' من طريق محمد بن إسحاق 
عن عبد الواحد وفيه قصة قال : «عن سعد بن إبراهيم قال : كان الفضل بن العباس بن عتبة بن 
أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة» وبعضها ميرانًا وخلط فيهاء وأنا يومئذ على 
القضاء» فما دريت كيف أقضي فيهاء فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من 
ماله الثلث وصية» ورد سائر ذلك ميرانّاء فإن عائشة حدثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد« 
وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة: «من آل أبي جهل» وهم. 
وإنما هو من آل أبي لهب» وعلى أن قوله في رواية مسلم : «يجمع ذلك كله في مسكن واحد» 
هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمد» لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام 
القاسم بن محمد» وهو مشكل جداء فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقًاء 
وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى 
قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية» فيكون الأولى أن تقع الوصية 
بمسكن واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما 
أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد . والله أعلم . 
(۲) (ص:59). 
(۳) السنن(٤/‏ ۲۲۷)» رقم .8١‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق (۳/ ۳۹۸). 


ا ا = ا ۳ كتاب الصلح/ بابه/ ح ۲14۷-۲14 


وقد استشكل القرطبي شارح مسلم”'' ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا 
أراد أحد الفريقين الفدية» أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه» وكانت المساكن بحيث 
يضم بعضها إلى بعض في القسمة» فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل» ويجمع نصيب 
الموصى لهم في موضع واحد» ويبقى نصيب الورثة فيماعدا ذلك . والله أعلم . 

وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن معناه: من اخترع 
فى الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» قال النووي”"؟: هذا الحديث/ مما 
56 أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال 
الطوفي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين» 
والمطلوب بالدليل إماإثبات الحكم أو نفيه » وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي 
ونفيه ؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم» مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا 
ليس من أمر الشرع » وكل ما كان كذلك فهو مردود. فهذا العمل مردود» فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا 
الحديث» وإنما يقع النزاع في الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح . 
مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع» وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح› 
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع» فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة 
أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع» لكن هذا الثاني لا 
يوجد» فإذاحديث الباب نصف أدلة الشرع . والله أعلم . 

وقوله: (رد) معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خلق ومخلوق ونسخ 
ومنسوخ» وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به . واللفظ الثاني وهو قوله : «من عمل» أعم من اللفظ 
الأول وهو قوله: «من أحدث». فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها 
المرتبة عليهاء وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفسادء لأن المنهيات كلها ليست من أمر 
الدين فيجب ردهاء ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير مافي باطن الأمر لقوله : «ليس عليه أمرنا» 
والمرادبه أمر الدين» وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذعليه مستحق الرد . 


.)1١5.1١6 المفهم(0/‎ )۱( 
.)١9/١؟(جاهنملا‎ )۲( 


۳-کتاب الصلح/ باب٦‏ / 7598 ۲۹۹۹ 
١‏ - باب كيف يُكْدَبُ «هَذَا ما صَالَحَ فلن ابْن فُلآنٍ فلآنَ ابن فلاَنِ» وَإِنْ لم 


و 8د ووم م 


۲74۹۸ دا ن ارا کر عانقا دة عن أن ركان ا تبنت 2 


e 


الْبَرَابْنَعَازِبٍ رضي اللَّاعَنْهُمَا قال : لَمَاصَالَحَ رسو الله اهل لخدب تة كت لوغ ب 


أبي طالب رِضوآنٌ اله يهم وتبا » فكب محمد رسو ل اللِه» فَقَالَ الْمُشْرِكُو نَّ: لتكثث 

EA)‏ رَسُولُ اللّواء لو كنت ر سُولالَمْثَُاتَكَ» فال لعَليّ ھک ما آنا الذي 

ا فَمَحَاهُ رول الله يك روء وَصَالَحَهُم عَلَى أن يذل هُوَ ESS‏ وَل 
وة و - 


يَدُخلومًا إلا بجُلبًا نِالسّلاحء فَسَأَلُوه : مَاجُلبَاكُ الساّح؟ فَقَالَ e‏ 


]1501١ 185 لال‎ ١ ۰۱٦۹۹ ۰۱۸٤٤ 2١0/4١ الأطراف:‎ ۱ : 0 


8 حد نا عبد عبد الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عَنْ أبي إسْحاق عَن البرَاءِ رضي الله عله 
قال : اعَْمَرَ اليك في ذي القعْدة» ابی آَل مَك ن يَدعُومُيَدحْلْ مک حَتَى فَاضَاهُم عَلَى 
اَن يُقِيمَ بها تَلانَ آم . فلا كتَبُوا الكتاب كتبوا : هَذَا مَاقَاضَى عَلَيِْ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله بلا . 


الوا : اندها ؛ فلوتَغلّم أك رسو الله مَامَتَعْمَاكَ » لکن ا ت محمد بن عَبْدُ الله . قال : «أنَا 
رشو الله » وأا محم بْنُ َب الله ثم قال لمي : امځ رَسُولَ الله قال : لاو ا 


مارو 


أبدًا . فأَحَدَ رَسُولٌ الله هة الكتاب فَكَيّبَ: هَذَا/م ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الله » لا يَدْْلُ . 
ا سو ضى 


ê‏ چ 


تة لح لل في الراب أن لا يرجن ْله باح ِن راد لَه وَأَنْ لا يمح أَحَدَامِنْ 
أَصْحَابه ارا أن يُقِيم بها . فَلمًا دَحَلَهَا وَمَضَى الأجَل أَنَوا عَلِيَا فَقَانُوا : فل لِصَاحِبِكَ احرج عن عا 
َقَدْ مَضَّى الأجل . فرج الب کا فتبعَتهُم ابه حَمْرَة- يا عَم اعم فاو لها عَلِيٌ فأحَدَ 
بد ِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَة : دولك ابْنَةَ عَمّكَ اخمليهًا . فَاخْيِصَم فيها علي وريد وَجَعْمَُ. َقَالَعَلِىٌ : 
أ احق ها وهي َه عَمّي وَحَالَُهًا نَحْتِي . وَقَالَ ريد : اة أخي . فَقَضّى بها الي لاز 
لخَالتِهًا وَقَالَ: «الحَالةُ مَل الأم»» وَقَالَ لعل : «أَنْتَ مني وَأَنَامِئْكَ) وَقَالَ لِجَعْمَرِ : ١‏ أَشْبمَتَ 
خَلْقِي وَخُلْقِي) وَقَالَ لِرَيْد «أَنْتَ أَخُوتَا وَمَولانًا؛ . 


[تقدم في : > و انظر قبله] 


قوله : (باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان» وإن لم ينسبه إلى 
قبيلته أو نسبه) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم 


دك 


المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك» وأما قول الفقهاء : يكتب في الوثائق 
اسمه واسم أبيه وجده ونسبه» فهو حيث يخشى اللبس» وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على 
الاستحباب . واختلف في ضبط هذه اللفظة » وهي قوله : «ونسبه» فقيل بالجر عطمًا على قبيلته 
وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة» وقيل بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي» 
سواء نسبه أو لم ينسبه» والأول أولى» وبه جزم الصغاني . 

قوله : (لما صالح رسول الله َة أهل الحديبية كتب علي) سيأتي في الشروط”'' من حديث 
المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولاً» وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن 
إسحاق هذا الحديث أتم سياقًا من طريق شعبة» ويأتي شرحه في «باب عمرة القضاء» من 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى . ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته هة الكتابة» والغرض منه 
هنا اقتصار الكاتب على قوله : «محمد رسول الله» ولم ينسبه إلى أب ولا جد» وأقره اة واقتصر 
على محمد بن عبد الله بغير زيادة» وذلك كله لأمن الالتباس . 


۳-کتاب الصلح/ باب/1/ لح 71/0771٠١‏ 


۷ باب الصّلّح مَعَالْمُشْرِكِينَ . فيه عَنْ أبي سيان 


راحتنالل ع لين 2 ا الات 
TV0۰‏ وكا وى بن شو لقن شائ سد عن أي إشكاق عن راوز 


1 


0 : صالخ الي ارين بزعا ا شيا کک 3 


كك 


شیم بها 65 ام يدحلا إلا بخان الشاك : : الكيف» ا 0 
ندل جل في فيُوده فة ايوم . 


- - عو 5 2 ٠‏ و e‏ ى ل 0 Ea‏ 
قال أَبُوعَبْد الله : لَمْيَذْكَرْ مُوَكَلٌ عَنْ سْفْيَالَ أا جَنْدَلِء وَقَالَ: إلأَبجُلْبٌ السّلاح. 
[تقدم في : 20741١‏ الأطراف: ۰۱۷۸۱ ۱۸٤٤‏ ۰ ۰۲1۹۹ ۰۲۷۰۰ 184 1551] 
/۲۷۰۱1 0 


“'" رضي اللَّمْعَنْهُمَا: أن رَسُولَ الل لا حرج م ترا فحال كفا ر فرش بيه َالِ » فر هدي 


ET (0)‏ 
زفق (9/ 276٠‏ كتاب المغازي» باب۳٤‏ » ح۱٥۲٤‏ . 


۳-كتاب الصلح/ باب۷/ح ٠‏ ۹ - لل تت 0A‏ 


0 "بالْحُدَيْية يق وَقَاضَاهُمْعَلَى أَنْيَعْتِرَ عَم المُفْلَ» وَلا حول ساَحًا لبه لاسي 
لاي قم بها إلا ما أَحَبُواء فَاْتَمَر مر ِن العام ْمل فدحلا كَمَا كان صَالَحَهُمْ ٠‏ قلعا اقام 57 
رواخ فوج . 
ك 


52_85 خد كا ميلد حَدَنَمَا بد بشر حَدَتََا يَحبَى عَنْ بُشَيْرِ ن يسار عَنْ سَهْلِ بن ابي 


ل انطلى عند عَبْدُ لبن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ ل ع سين 
[الحديث : ۲ ۷۰ أطرافه فی : ۰۳۱۷۳ []Y14۲ ۰٦۸٩۹۸ ۰٦۱ ٤۳‏ 


قوله: (باب الصلح مع المشركين) أي حكمه أو كيفيته أو جوازه» وسيأتى شرحه وبيانه 
في كتاب الجز ية" والموادعة مع المشركين بالمال وغيره . 

قوله : (فيه) أي يدخل في هذا الباب . 

قوله : (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقل» وقد 
تقدم بطوله في أول الكتاب”"*؛ والغرض منه قوله في أوله : «إن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله َيه كفار قريش» الحديث» وقوله فيه : (ونحن منه في 
مدة لاندري ماهو صانع فيها» . 

قوله : (وقال عوف بن مالك عن النبي بي : تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر) هذا طرف 
من حديث وصله المؤلف بتمامه في الجزية”" من طريق أبي إدريس الخولاني عنه» وسيأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (وفيه سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبي جندل) هو أيضًا طرف من حديث وصله 
أيضا في أواخر الجزية”*'» لم يقع في رواية غير أبي ذر والأصيلي «لقد رأيتنا يوم أبي جندل» . 

قوله : (وأسماء والمسور) أما حديث أسماء وهى بنت أبى بكر فكأنه يشير إلى حديثها 
الماضى فى الهبة*؟ قالت: «قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش» الحديث» وأما حديث 
»)57١ /۷( )۱(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٥۰۱‏ ح١۷٠۳‏ . 
)۲( (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 
إفرق (۷/ »)٤۷١‏ كتاب الجزية» باب٥۱‏ » ح٣۳۱۷‏ . 
۰)٤۷ /۷( €3‏ كتاب الجزية» باب۰۱۸ ح۳۱۸۱ . 
)0( (/ ۰)۷۰ كتاب الهبة» باب۰۲۹ ح۲۰٠۲‏ . 


77١7-717٠١ح ۔کتاب الصلح/ باب7/‎ ٥۳ ل ل سس‎ ٤ 


المسور فسيأتي موصولاً في الشروط”"' . 

قوله : (وقال موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي» وطريقه هذه وصلها أبوعوانة في 
صحيحه عن محمد بن حيوة عنه » ووصلها أيضا الإسماعيلي والبيهقي”") وغيرهما. وحديث 
البراء المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء” " مستوفى إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : (بحجل) - بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم ‏ أي يمشي مثل الحجلة» 
الطير المعروف يرفع رجلاً ويضع أخرى» وقيل هو كناية عن تقارب الخطا. 

قوله : (قال أبو عبد الله : لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل» وقال: إلا بجلب السلاح) 
يعني أن مؤملاً ‏ وهو ابن إسماعيل - تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث عن سفيان ‏ وهو 
الثوري ‏ لكنه لم يذكر قصة أبي جندل وقال: «بجلب» بدل قوله: «بجلبان»» وجلب بضم 
الجيم واللام وتشديد الموحدة» وذكرها الخطابي”““ بالتخفيف جمع جلبة» وأما جلبان 
فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة» وضبطه ثابت في «الدلائل» 
وأبو عبيد الهروي بسكون اللام مع التخفيف» ونقل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع 
التشديد» وكأنه جمع جراب» لكن لم يقع في رواية الصحيح إلا باللام» ووقع في نسخة متقنة 
بكسر الجيم واللام مع التشديد» وهو خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك . 
وطريق مؤمل هذه وصلها أحمد في مسنده عنه » ورويناها بعلو في «الحلية»””' وغيرهاء ومن 
فوائدها/ تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له وبتحديث البراء ني إسحاق. ثم ذكر 
المصنف في الباب حديث ابن عمر في قصة صلح الحديبية أيضًا لكنه مختصر » وسيأتي شرحه 
في عمرة القضاء'" ' أيضاء وحديث سهل بن أبي حثمة في قتل عبد الله بن سهل بخيبر» والغرض 
منه قوله: «وهي يومئذ صلح» والمراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين» وسيأتي شرحه 


مستوفى فى مكانه من كتاب الحدود”" . 


(۱) (045/5). كتاب الشروطء باب۰۱ ح۲۷۱۱ . 
(؟) السنن‌الکبری(۲۲۹/۹). 

(۳) (00/94). كتاب المغازي» باب۳٤۰‏ ح۱٥۲٤‏ . 
(4) الأعلام(۲/ ۱۳۲۱۰۱۳۲۰). 

.(Té/6) (0) 

(5) (۹/ ۳۰۰)» كتاب المغازي» باب۳٤‏ م5557 . 
(۷) (۱/ ۰)1۸ كتاب الديات» باب۰۱۹ ح٤٩1۸‏ . 


لاه_كتاب الصلح/ باب۰۸ 4/ 0371/0132 191705 ب ييح 08 


۸ - باب اصح في الديَة 
VY‏ حَدَنًَامُحمَد بعال الأصَارِي قال : : حَدَيِِي حُمَيد ا اا ته ا 
و وهي ابت النَضْرٍ د کسر كه نة جارية طَلَبُوا الأ ا اک کا 
بالْقصّاصء فقَال َس بْنُ الَضْرٍ 4 ينه ابيع شرل اللو لازال قبل 40 
نها . فَقَالَ : اسن تاب اللّهِالِصّاصٌ؛ . رضي الْقَْموعَفَوْا فقَالَ الي ب : إن من عباد اللّه 
مَنْ لو اق قْسَم على الله لوه رَادَالْمَرَارِيُ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ انس : فرَضي الْقَوْمُ وَقَبلُواالأرش . 
[الحديث : ۲۷۰۳ . أطرافه في : 451١64009 ٤٤۹٩ , 1/١5‏ 5444] 


قوله : (باب الصلح في الدية) أي بأنيجب القصاص فيقع الصلح على مال معين» ذكر فيه حديث 
أنس في قصة الربيع -وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة_وهي عمة أنس . 

قوله: (فرضى ي القوم وقبلوا الأرش) أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش» 
eh E OS‏ 
ا ST GS‏ 
ا 


ئش سى" 
وقول جل ذ؟ 27 : 3 فَأصَلِحُوا با €[ الحجرات : ۹[ 

7-4 حَدَّنَا عَيْدُ اللّه بْنُ محمد حَدََنا سيان عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ ت الخ يفول 
اسْتَقْبَلَوَاللّهالْحَسَنبْنُعَلِي مُعَاويَةبِكََائَْ مَل الْجبَالٍ» قال عَْرُْنُ لاص : إفي لأرى عَتَائَ ل 
توي حَتَّى تفل أَفْرَائَها . فال لَه مُعَاوِيَةُ -وَكَانَ وَاللّه حَيْرَالَجُلَينِ: أَيْ عَمْرُوء إن قََلَمَؤْلاءِ مَؤلاءِ 
َمَؤلاِ مَؤلاء من لي بأو الگاس؟ ؟ من لي ينْسَائِهِم؟ ؟ من لي بصيعتهم؟ فَعَٿ َي لين من فرش يِن 
ني ع شمْسٍ عَبْدَ الوحْمَنِ بن سَمُرة وَعَبْدَ الله : ا - فَقَال : ادها إلى هَذَا الوَجُلِء 


. ٤1۱۱ح كتاب التفسير» باب1‎ )45 /٠١١ )١( 


15 لدب ملل ب 0# كتاب الصلح/ باب۱۰/ح ۲۷۰۹۰۲۷۰٣۹‏ 


> قاغرضًا عَلَيْهِ وَقُولا له وَاطْلًا إل . فَأنياءُ قَدَخَلا عَلَيْهِ فتَكَلّما مالا لَه فطلا يوه فقا لهم 
yV‏ 98 0 


ت 


الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ : نانو الِب ود َدْأصَْنَامِنْ هَذَا الالء وَإنَمَِِ الام قَذْعَائت في ومائِها. 
قَالا: فَإِتَّمْيه يَعْرِضُ عَلَيِكَ كَذَا وَكَذَاء رَيَطْلتُ إِلَئِكَ وَيشَالَكَ . قال : فَمَنْ لي بِهذَا؟ قَالا : نَخنٌ لَك 
بو. قَمَا سَأَلَهُمَا شيا إلا قَالا: نَحْنُ لَك به . قَصَالَحَفٌ فَقَالَ الْحَسَنُ E OEE‏ 
يطو اث دشو الو على امير -وَالْحَسَنُ ن عل إلى جنه وو فيل على الاس رة 
وع لخو ؟ ويون : "نابي هَدَاسَيك؛ وَل ملح بن فكي عَظيحَمَيٍ ين َالْمُسْلِمِينَ» . 
َال ابو عبد الله : قال لي عَلِنْبْنُ عبْدِاللّهِ: إِتمَانبَتَ نبت لَنَاسَمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ بي بَكْرَة بهذا الْحَدِيثِ. 
[الحديث : 5 ۲۷۰. أطرافه في : 7519 ]/1١١4 ۰۳۷٤٩‏ 


قوله : (باب قول النبي ية للحسن بن علي : أن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين) اللام في قوله: «للحسن» بمعنى: عن» وترجم المصنف بلفظ الحديث 
احترازا وأدبّاء e‏ بنحوه في كتاب الفتن '“» وسيأتي شرحه مستوفى هناك . 

وقوله جل ذكره  :‏ َأصَلِحُوابَبَبمَاً4 لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة» 
إلا إن كان يريد أنه کل كان حريصًا على امتثال أمر الله» وقد أمر بالإصلاح» وأخبر عة أن 
الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي المصنف (قال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني (إنما ثبت لنا 
سماع الحسن) أي البصري (من أبي بكرة بهذا الحديث) أي لتصريحه فيه بالسماع . وقد أخرج 
المصنف هذا الحديث عن علي بن المديني عن ابن عيينة في «كتاب الفتن»" ولم يذكر هذه الزيادة . 


٠-_باب‏ هله يشي الإمَامبالصلْح؟ 
0- حا ماعل نأي أو ال : : حل بي أي ن سْئِعان عن ىبن 
عَن أبي الرّجَالٍ مَك د بْنِ عبد الرَحمَن من أن امه عَمْرَةَ بت عَبْدِ الوَحْمَنِ ن قَالَتْ ا 
رضي الله عَنْهَا د مول : شیع رشو الل و صت خُصُوم الاب عَاييِصْوَاْهمَا دهم 
يَسْتَوْضع الاَحَر وَيَسْبَرْففُهُ في شيٰءِ» وهو يمول : الله لا أَفعَلُ» فَحَرَجَ عَلَيْهِمَار” سول الله کل 


سعيدك 


«(oV/۱7) )١(‏ كتاب الفتن » باب ٠ ٩ح 237١‏ ال ا. 
(Y۲)‏ 0۲1/۱7(« كتاب الفتن › باب 235١‏ ح٩۰‏ ال . 


ه_كتاب الصلح/ باب ٠‏ احا" تت ا ا ا سڪ 
قال : ينامي على الله لايَفْمَلُالمَعرُوفَ؟' فَقَالَ: أَنَاَارَسُولَ اله فلأي ذلك أَحَبٌ . 

دا ی بر حَدَكَا الت عَن جَعْفَرٍ ِن ن رِيعَةَ عن الأغرّج قال : حَدَننِي 
الو كني ال ذبن تا هكان لَمُعَلَى عَبْدِ اللّهبْن أبي حَذْرَدِ الأسْلَمِتَ مَالٌ 
اار2 00 
7 ا 0 


[تقدم في : لاه » الأطراف : ۰۲٤۲٤۰۲٤۱۸۰٤۷۱ ۰٤0۷‏ ١٠7؟]‏ 


قوله : (باب هل يشير الإمام بالصلح؟) أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف» فإن الجمهور 
استحبوا للحاكم أن يشير/ بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم 
وهو عن المالكية» وزعم ابن التين أنه ليس في حديثي الباب ما ترجم به» وإنما فيه الحض على 
ترك بعض الحق» وتُعِقّبٍ بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح» على أن المصنف ما جزم بذلك 
فكيف يعترض عليه . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال» ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وأبو الرجال_بالجيم ‏ محمد بن عبد الرحمن أي 
ابن حارثه بن النعمان الأندساري كنيته أبو عبد الرحمن» وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له 
عشرة ذکور» وهو من صغار التابعين» وكذا الراوي عنه» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة 
من التابعين في نسق منهم قرينان. وهذا الحديث أخرجه مسلم قال: «حدثنا غير واحدعن 
إسماعيل ب بن أبي أويس» فعده بعضهم في المنقطع ء والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم» 
وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن يحيى الذهلي» أخر جه أبو عوانة والإسماعيلي 
وغيرهما من طريقه» وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق إبراهيم بن الحسين الكسائي» 
وإسماعيل بن إسحاق القاض مي » ورويناه في «المحامليات» عن عبد الله بن شبيب » فيحتمل 
أن يفسر من أبهمه مسلم بهؤلاء أو بعضهم» ولم ينفرد به إسماعيل» بل تابعه أيوب بن 
سفيان عن أبي بكر بن أبي أويس أخرجه الإسماعيلي أيضاء ولا انفرد به يحيى بن سعيد فقد 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبيه . 

قوله : (سمع رسول الله صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم) في رواية «أصواتهما»» 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين» أو كأن التخاصم من الجانبين 
بين جماعة فجمع » ثم ثنى باعتبار جنس الخصم » وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين 


مَهُ حى ارْتَفَعَت أَصْوَاتهُماء فَمَرَ بهمَا السب كل فقَال : «يَا كعْبُ» ‏ فأشار بيده كاله 


ره لسشسشش سس سس #ه_كتاب الصلح/ باب 17١5 0117١8ح /١١‏ 


كما زعم بعض الشراح » ويجوز في قوله : «عالية» الجر على الصفة› والنصب على الحال . 
قوله : (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه الوضيعة» أي الحطيطة من الدين . 
قوله : (ويسترفقه) أي يطلب منه الرفق به . 
وقوله : (في شيء) وقع بيانه في رواية ابن حبان» فقال في أول الحديث : «دخلت امرأة 

على النبى َة فقالت : إنى ابتعت أنا وابنى من فلان تمرًا فأحصيناه» لا والذي أكرمك بالحق» 

ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكيئّاء وجثنا نستوضعه ما نقصنا» الحديث» 

فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين المذكورين قبل» وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين 

المشتريين» ولم أقف على تسمية واحد منهم » وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما 

المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين» وعرف بهذه الزيادة أصل القصة . 
قوله: (أين المتألي) بضم الميم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة» أي 

الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي 

اليمين» وفي رواية ابن حبان «فقال آلى أن لا يصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر» . 
قوله : (فله أي ذلك أحب) أي من الوضع أو الرفق» وفي رواية ابن حبان: «فقال: إن 

شعت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال» فوضع ما نقصوا» وهو يشعر بن المراد 

بالوضع الحط من رأس المال» وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة» لا كما زعم بعض 

الشراح أنه يريد بالرفق‌الإمهال . 
وفي هذا الحديث : الحض على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع عنه» والزجر عن 

الحلف على ترك فعل الخير» قال الداودي : إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن 

يكون قد قدر الله وقوعه» وعن المهلب نحوه» وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 

لمن حلف ليفعلن خيرًا» وليس كذلكء بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير» 

قال : ويشكل في هذا قوله َة للأعرابي الذي قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : «أفلح إن 

صدق» ولم ينكر عليه حلفه على/ ترك الزيادة وهي من فعل الخير» ويمكن الفرق بأنه في قصة 
الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام» والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على 
ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على 
الازدياد من نوافل الخير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع› وطواعيتهم لما يشير به 
وحرصهم على فعل الخير» وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت 
عند الحاكم. وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين» خلافا لمن كرهه من 


۳۔کتاب الصلح/ باب 17170172/11 2س 0/88 


المالكية» واعتل بما فيه من تحمل المنة» وقال القرطبي"'': لعل من أطلق كراهته أراد أنه 
خلاف الأولى . وفيه هبة المجهول. كذا قال ابن التين» وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن 
حبان. والله أعلم . 

قوله: (حدثنا بحيى بن بكير) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة» وتقدم 
شرح الحديث مستوفى في «باب التقاضي والملازمة في المسجد”"' من كتاب الصلاة» وأفاد 
ابن أبى شيبة فى روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين» قال ابن بطال": هذا الحديث أصل 
لقول الناس : خير الصلح على الشطر . 


١باب‏ قضل الإضلا اح بين الس وَالعَذلِ بينم 
دكا إحاق حبرا عبد الاق 00 
TS or‏ م و SIE‏ 2 
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله کل : «كلٌ شلامى من النآس عليه صَدَفَهُ كل يو م تطح فبه 
يَعْدِلَ بين الس صَدَقَة) . 


[الحديث : ۲۷۰۷ طرفاهفى: ۰۲۸۹۱ ۲۹۸۹] 


قوله : (باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم) أورد فيه حديث أبي هريرة «تعدل بين 
الناس صدقة» وهو طرف هن حديث طويل يأتي في الجهاد”*'» ووقع هنا في أول الإسناد 
«حدثنا إسحاق» غير منسوب في جميع الروايات إلا عن أبي ذرء فقال: «إسحاق بن منصور» 
ووقع في الجهاد في موضعين : أحدهما : الإسحاق بن نصر» والآخر: «(إسحاق »غير منسوب » 
وسياق إسحاق بن نصر مغاير لسياق إسحاق الآخر» فتعين أنه ابن منصور . والله أعلم . 

وقوله : (سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصرء أي مفصل » ووقع عند مسلم 
من حديث أبي ذر تفسيره بذلك» وأن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً . قال ابن 
المنير””2: ترجم على الإصلاح والعدل» ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل» لكن لما 


2000 المفهم(5794/5). 


»)3١4/5( (۲)‏ كتاب الصلاة. باب ١لا‏ ح0۷٤‏ . 

.(4A/۸) (™) 

«(ITV /V) (©‏ كتاب الجهاد» باب ۷۲» ح۲۸۹۱» وفي (۷/ 43 باب۱۲۸ > ج۲۹۸۹ 
)0( المتواري(ص :۳۱۸) . 


۴1۰ 


وى ٥٣‏ ۔کتاب الصلح/ باب ۱۲/ ح۲۷۰۸ 
خاطب الناس كلهم بالعدل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم» كان عدل الحاكم إذاحكم» 
وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الإصلاح نوع من العدل» فعطف العدل عليه من عطف 
العام على الخاص . 
۱۲ - باب اسار الإمامبالصلح قى حَكَمَعَلَيْهِ باحك الْبيّن 
۰۸ ئا ُو ايان حبرا شيب عَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : أ+ E‏ 
كَانَ يُحَدّتُ أَتَدُخَاصَم ر رجلا ِنَ الألصَار قد هرا إلى رشو شرن ا فى درا ی 
كَانا يَسْقِيَانِ به کِلاهُمَاء فقَالَ رَسُولُا لله كلل للر بير 0 
الأنصَارِيُء فقا ار سول الل آن كان ابن َمَيِكَ؟! فون وَج رول الله كل كم 
«(اشق» م الخبمن حَتَّى يبع الْجَذرَا فَاسْتَوْعَى/ رَسُولُ الله يكل حيكئذ حه للدي 0 
َسُولٌ الله كي بل َلِكَ ار عَلَى الدمَير برأ سول وري فلع فط ارغ 
َسُولَ اللو استَوْعَى وبر قفي صرح الشكمء قال روه : قَالَ الدّبيْدُ *: وَاللّهِمَا أَحْسِبُ 
هَذه الاي رٽ إلا في ذَلِكَ  :‏ او ریک لا بوصو کی کوک وکا کر بت 4 الآية 
[النساء: .]٦٠١‏ 


]٤٥۸٩ ۲۷۰۸ ۰۲۳۹۲ ۰۲۳٣۱ ۲۳۹۰ ۰۲۳١۹ : [تقدم في : ۲۳۰۹ . الأطراف‎ 


قوله : (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) أي من عليه الحق (حكم عليه بالحكم البين) 
أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي خاصمه في سقي النخل» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في کتاب اشرب . 

وقوله: (فلما أحفظه) بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة» أي أغضبه » وزعم 
الخطابي”" أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر . 


. كتاب المساقاة» باب1 » ح9۹‎ «(11/0 )١( 
.) ۱ الأعلام(۲/‎ (۲) 


۳-كتاب الصلح/ باب ۱۳/ ح۲۷۰۹ 604 


۱۳ - باب الصّلْح بَيْنَ الْمُرَمَاءِ وأ صْحَاب الْميراثِ» وَالْمُجَارَقَةني ذلك 
وَكَالَ ابن عباس لابَأسَ تکار لشيكَانِفَأْحدَمَدَادينا داعي 
قن توي لأَحَدِهمَالَم بجع عَلى صَاحِبِهِ 

۷۰۹4 - حَدَيِي مُحَمَدُ بسار نَا عند اواب حَدَنَسَا عب اللو عَنْ وَهْب ب كيْسَانَ 
عَنْ ًابر بن عَبْدٍ اللّو رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : ٿوي ابي وَعَلَي دن فَعَرَضْتُ عَلَى عُرَمَائه اَن 
م وو اي ال و د 
إا جَدَدْتَهُ قَوضعتة في المرب دنت رسو ل الله كا فجَاءَ وَمَعَه أَبُو بك و وعم فَجَلس عله ود 
بالبر کد مال : اع راء أؤنهم» . فما نے تاتا ای یراق وقد اد 
عَشْرَ وَسْة و . َوَاقِت مع رَسُول الل يك 
الْمَغْب» فَذَكَرْت ذلك لَه فضجك فَمَالَ: «اتِ أب بكْرِوَعْمَرَ َعْمَرَ فَأَخِرْهُمَا» فقًالا : لَقَدْعَلِمْنَاإِذْ 
نه وتوا لله A‏ توكرة ذلك 

وَقَالَ شام عن وَهْبِ عَنْ جَابرٍ : صَلاة الْعَضْرِء وَلَمْيَذُ؟ كر بابر وَلاضجكَ› وَقَالَ:وَ 
أبي عَلَيْهِنَلائِينَ وَسْقًا دنا . 

َال ابُْإِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِعَنْ جَابِرٍ : صَّلاة الظُهْر. ظ 

[تقدم في : ۲۷۲۷ الأطراف : ۲۷۲۷ 7740 897 200 ۲7۰ «0F 0۸° C۷۸1‏ 
10۰[ 

قوله: (باب الصلح بي بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أ تعفد 
المعاوضة» وقد قدمت توجيه ذلك فى كتاب الاستقراض ”7 ومراده أن المجازفة فى الاعتياض 
عن الدين جاتر وإ ف كانت من جى حقة وآقل وانه لأ ازل الى إ5 لامقابلة من الط رفي 

قوله : (وقال ابن عباس . . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة» وقد تقدم شرحه في أول 
ا 

وحديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة“ إنشاء الله تعالى . 


. كتاب الاستقراض› باب۹ »› ح۲۳۹۱‎ »)۲۰٤/( )1١( 
. ۳٤١٤ رقم‎ »)۳٤۹ /۷( المصنف‎ )۲( 

(*) (77/5). كتاب الحوالةء باب١‏ . 

(5) (۸/ ۲۳۵)ء کتاب المناقب» باب٥۲»‏ ح۸۰٥۳‏ . 


۳11 


04۲ ۳-كتاب الصلح/ باب٤۱‏ /ح ۰ ۷1 


وقوله فيه : (وفضل ) بفتح/ المعجمة» وضبط عند أبي ذر بكسرهاء قالسيبويه : وهو نادر. 
وقوله : (وقال هشام) أي ابن عروة (عن وهب) أي ابن كيسان . ورواية هشام هذه تقدمت 
)01( 


موصولة في الاستقراض 

وقوله: (وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر) أي أن ابن إسحاق روى 
الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة» إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة 
التي حضرها جابر مع النبي ية حتى أعلمه بقصته» فقال ابن إسحاق : الظهرء وقال هشام : 
العصر» وقال عبيد الله بن عمر : المخرب» والثلاثة رووهعن وهب بن كيسان عن جابر"» 
وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث ؛ لأن المقصود منه ما وقع 
من بركته وَل في التمر » وقد حصل توافقهم عليه» ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها 
كبير معنى . والله أعلم . 

وقوله: (وستة لون) اللون ما عدا العجوة» وقيل : هو الدقل وهو الرديءء وقيل : اللون 
اللين واللينة» وقيل الأخلاط من التمرء وستأتي اللينة في تفسير سورة الحشر”" وأنه اسم 


١ ٤‏ باب الصّلْح الدَيْنِوَالْعَيْن 


-- د 


ا NSS‏ بن يون د 
خَبَرَة : ؛: آتقاضی ابن أي حذرو دیا علوي هرر شول لني المنجر» قارع 
ناء َ مها سول الو اوخو ني بء فرج رشو الأو وما حَنَّى شف 
سف حُجْرَته» فنَادَى كَعْبَ بْنَمَالِكِ» فقَالَ : «يَاكَمْبُ' فَقَالَ لك سول اللَّهِ. فَأَشَارَبيدِ 
أن ضع الشَّطرَ» فَقَالَ كعْبٌ : قَدْفَعَلْتُيَارَسُولَاللَّه فَقَالَ رسو ل الله يكل : «قُمْ فَاقْضد) . 
[تقدم في : /0: » الأطراف : ]”71١ ١7475 ۰۲٤۱۸۰٤۷۱۰٤0۷‏ 


N سے‎ 


سے 


قوله : (باب الصلح بالدين والعين) أورد فيه حديث كعب بن مالك » وقصته مع ابن أبي حدرد» 


(۱) 0 ۰)۰۴ كتاب الاستقراض» باب۹ › ح٣۲۳۹‏ . 
(۲) تغليق‌التعليق (۳/ .)٤١١‏ 
6/٠( (۳)‏ > كتاب التفسير» باب۲ ح٤۸۸٤‏ . 


۳-كتاب الصلح/ خاتممة سس وم 


وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب'» وقال ابن التين ليس فيه ما ترجم به» وأجيب بأن فيه الصلح فيما 
يتعلق بالدين» وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى» قال ابن بطال"" : اتفق 
العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل» فإذا لم يحل 
الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئًا قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم 5 
بدنانير» أوعن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض . انتهى . 0 
قوله : (وقال الليث حدثني يونس) وصله الذهلي في «الزهريات»”"» ولليث فيه إسناد 
آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب”؟ . ٠‏ 
اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثاء المعلق منها اثنا 
عشر حديثاء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة عشر حديثاء والخالص اثنا 
عشر حديثا» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة في فضل الحسن» وحديث 
عوف والمسور المعلقين» وفيه من الاثارعن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة اثار . 


3 3 2 


(1) (5/لامم)ء باب 3٠١‏ ح۲۷۰1 . 
(0) (م/"١٠1).‏ 

(۳) تغليق التعلیق (۳/ ٠‏ 5). 
(5:) (6/لامم)ء باب 03١‏ ح7705. 


#وه د لدب لسلس 58©-كتاب الشروط/ باب١/‏ ح١1١/6-51١771‏ 


DG 


ثٌّ 


5 كتابُ الشروط 


١‏ -باب ما يَجُورُنَ الشرُوط في الإشلام» وَالأَحَكَام والجايكة 


ا له خی بر حَدااللَيْثُعَنْعُقَبْلٍعَنِ ابن شهًابِ قَالَ : E‏ 


عُرْوَة بْنُ ابي ر أله سمح مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ رضي : الله عنما يران عَنْ أَضْحَابِ 
سول اللَّهِ يك كَالَ : لا كَانَتَ سُهيْلَ بْنُ عَمْرِو يَوْمئِذِء كانَ فیا ا رط سيل بن بن ع عَمْرِو عَلَى 
ی كه أذ لا بيك كا أ ون كَانَ عَلَى دينك - إلا رددْتَه ليا ولیت بنا وه كر 
الْمُؤْمُونَ ذَلِكَ وَامتعَصُوا مِنْفُ وَأَبَى سهَْل إلا َلك مَكَاتبَهُ الي كل على ذَلِكَ» فر يَوْمَئِذِ با 
جَْدَلٍ إِلَى أيه سّهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو ْيَأ أَحَد ِن اَل إلا ركه في َلك اة ون كان 
ملا . وجات امات مُهَاجرَاتٍ» كانت أ لوم ئت عُفْبَه بن ابي معط مِمن خڃ إلى 
سول الله يلل ومذ ب ا ا عا 0 ؛ قَلَمْيرْجعْهَا 
یلتار ایی 4 مقس ر رات فامتجنوهن اه َعَم باد بس4 -إِلَى قولهِ- 
« ولاهم € [الممتحنة :1۰[ 
[الحديث : ۲۷۱۱ تقدم في : 21790 الأطراف: 17964 ۰۲۷۳۲ ]٤۱۸١ ٤۱۷۹ ۰٤۱٥۷‏ 
[الحديث ا : ۹٤‏ الأطراف خم [EIA cEIVACEIOACTVTYI‏ 
قال عَرُوَة : قأخبرقبي عَانِسَهُ أذ رَسُولَ الله ل كان يهن بهذو الآية 8 بايا 
أل انوا إا بسكم الْمؤْمِئت مه دوب فوشن 4 إلى عفد تح < € قال عروَة : قَالَتْ 
َة : فم أ ا سول الله : «قذ بيَمْتُك» كلام كلاب وال 
مامت دد N‏ يعَة» وَمَابَايَعَهُنَ إلا بقَولِهِ . ١‏ 
ات ا TT‏ 


۰ 
66 


عو وہ 


ية i‏ ف ل قاط عله ا 


]۷۲۰٤ ۲۷۱١ ۲۱۵۷ ۰٥۲٤ 0۸ 0۷ : [تقدم في : 0۷ » الأطراف‎ 


5 -كتاب الشروط/ باب۱ /ح۱ ۷-۱ 0۹0 


0 حَدئنا مُسَدَدْحَدَّئنا خی عَن إسْماعِيلَ قال : e‏ 
بن عبد ال رضي اللَعه قال: بعت نشول ال على َم ة إِيتَاءِ ء الرّكاة» وَالنُصّح 


[تقدم في : ٥۷‏ » انظر قبله] 

قوله : (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) كذا لأبي ذر» وسقط 

كتاب الشروط لغيره» والشروط : جمع شرط بفتح أوله وسكون الراءء وهو ما يستلزم نفيه نفي 
0 

أمر! السبب» والمرادبه هنابيان/ ما ممالا — 
مراخر غير السبب» والمرادبه هنابيان/ مايصح منها مما لا يصح . 

وقوله : : (في الإسلام) أي عند الدخول فيه فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا 
يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاً » ولا يجوز أن يشترط أن لاا يصلي مثلاً . وقوله : «والأحكام» 
أي العقود والمعاملات . وقوله : «والمبايعة» من عطف الخاص على العام . 

قوله : (يخبران عن أصحاب رسول الله يَكِنهْ) هكذا قال عقيل عن الزهري واقتصر غيره على 
رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» وقد تبين برواية عقيل أنه عنهما 
الصحابة» فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» لأن مروان 
لا يصح له سماع من النبي ية وللاصحبة » وأما المسور فصح سماعه منه» لكنه إنما قدم مع أبيه 
وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين . 

قوله : (لما كاتب سهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل » وسيأتي 
بعد أبواب”'' بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب» ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك . 

وقوله: (فامتعضوا) بعين مهملة وضاد معجمة» أي أنفوا وشق عليهم. قال الخليل : 
معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشيء وامتعض : توجع منه. وقال ابن 
القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة » فالجمهور على ما 
هناء والأصيلي والهمداني بظاء مشالة» وعند القابسي امعضوابتشديد الميم وكذا العبدوسي» 
رع لتاقي و ا وكلها تغييرات» 
حتى وقع عند بعضهم انفضوابفاء وتشديد» وبعضهم أغيظوا من الغيظ . 
(۱) (551/5). كتاب الشروط » باب٥۰۱‏ ح۲۷۳۱» ۲۷۳۲ . 
(۲) مشارقالأنوار(١/‏ 586). 


۳1€ 


۹ة ا ؛ 6-_كتاب الشروط/ باب۲ » "رح الا لام 


لواف تار شرو E SE SS‏ 
مستوفى في أواخر النكاح”'» ومضى الكلام على حديث جرير في أواخر كتاب الإيمان" . 
۲باب إ دابع تَخلاقدأَبرّث 
1٦‏ حَ دا عبد ال ْنُيُوسُْفَ ارتا ماك عَن نافع عَنْ عد الل ِن عمَرَ َضِي الله 
عَنْهُمَا أذ رسو ل اللَّهِيكِِقَالَ : «مَنْ باح تخلاً د برت فَتَمَرَتهَا باع إلا أن ترط الْمُبتَاعٌ) . 
[تقدم في : ۲۲۰۲۳ الأطراف :۰۲۲۰۳ ۰۲۲۰۹۰۲۲۰۴ ۲۳۷۹] 


. قوله: (باب إذا باع نخلاً قد أبرت) زاد أبو ذر عن الكشميهني «ولم يشترط الثمن» أي 
المشتري. 
ذكر فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع”"'» ولم يذكر جواب الشرط 
اكتفاء بما في الخبر . 


باب الشروط فى ي البو 

1۱۷ حَدَنََاعَبْد لبن اة حَدَنََا الَّيِثُ عَن ابن شاب عَنْ عُرْوَة أن عَائِسَة رضي 
اللَّمُعَنْهَا احبر هُ. أَنَبَرِيرَة جَاءَتْ عَائِسَةَ تاي كايا وم تكن قَضَتْ م من كتَابَتها شيْئًاء 
قَالَتْ لها عائشة س 
دكت ذلك بَِيرة إلى هلها اد وا ماله : إن شاءَث أَنْ تَحْتَسب عَلَيْكِ فلتَفْعَلُء وَ 
وَلاوكء فَدَكَوَتْ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله قَقَالَ لا : لثامي قافن . ماللا لم اف 

[تقدم في : ٤٥١‏ الأطراف: ٠ TET CTIA للكا١هم 1Y » ٤٥٦‏ حكدكنل اقدكل تاحول 
«TOVA «(T00 «(To‏ لا الات لاك CIVOY AVIV cof COTAE cOTV4 «04V (TVYo‏ 


[Y1° VOA (Yo f 
قوله : (باب الشروط في البيوع) ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام‎ / 


».)١3١55/1( ()۱(‏ كتاب الطلاق» باب ۰۲۰ ح0۲۸۸ . 
زفق (۱/ ۰)۲٤‏ کتاب الإيمان» باب۲٤‏ »ح0۷ . 
)۳( (0/ ۰)۸۰ كتاب البيوع» باب۰٩۰‏ ح٤۲۲۰‏ . 
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عليه في كتاب العت ق وإنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء . 
٤‏ باب إِذَا اشْتَرَط الْبَائُْ ظَهْرَالدَابَةإِلَى مَكَانٍ مُسَمَّى جَارَ 


عو عل 


57/1 حدقا أبُو عَم حَدَنَمَا ركَرَِاءقَالَ ت عات اقول : حَدَيِي جار رضي الله 


عه هكان سير عَلَى جَمَلٍ لهذ أ > فم الي فضَرَبَة» فَسَارسيرًا لَيِسَ سیر مشه لك تقال : 
2 
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«بعنيه بأوقِية) فبعْتُ فا و سَمْتيْث حملانة إلى أَهُلي > فلا قَدمُنا ا تيه بالْجَمَلء وََقدَنِي تمن ثم 


انصَرَفْتُء فَأرْسَلَعَلَى ري قَالَ : ما كث لخد جَمَلَكَ» فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهُوَمَالُكَ) . 

َال شعْبة عَنْ مُغِيرةَ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابرِ : َفْمَرِي رَسُولُ الله كي هره ِى الْمَدِية . وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغْيرَة : قبت على أن لي فَقَارظَهْرِهِ حى بلع المَدِينة E EI‏ 
«ولك ظَهْرْهُ إلى الْمَدِيئَةِ» . وَقَالَ مُحَمَّد ن المُْكَدِر عَنْ جَابر : : شَرَطَ ظَهْرَه إلى الْمَدِئة . وَقَالَ 
ا : (وَلكَ طهر مُحَنَى تزجع؛. وال وال بر عن جَابرٍ : أف 0 
المَديةة . وَقَالَ الأ عمش عَنْ سَالِمِ عَنْ جار : تع علي إلى أَمْلِكَ IE‏ : الاشتر 
أكثر وأصح عندي . وَقَالَ عُبَيدٌ الله وَائْنُ ِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابرِ : م 


و 2ھ و ۹و 3 


رهزي ن لمعن جاب . وال ان جُرَئج عَنْ عَطَاءِ وَغْيْرهِ عن ًابر : أحذتة بار عة دانير . 
وَهَذَايكُونُ َة عَلّى جاب الَيَارٍ بََرَةِ هراهم . ولم يبن التَمَنَ مذ (١‏ مخيرة عن الي عَنْ 
جَابرِء وَابنُ المْكَدِر وَأَبُو البِيْر عَنْ جَابرٍ . دنار عقن دل جالع حاير اروب 
وال أو إسحاق عَنْ سال عن جار : بماتتيٰ درهم . قال اود بن سي عَن عد ال ن هشم 
عَنْ جَايرٍ : تراه بطري تبُوك» أخسبة مه قَالَ : بارع اق . . وَقَالَ أَبُو تصْرَةَ عَنْ جَابر : اشتر را 
بِعِشْرِينَ ديئارا . وقول السَّعْبِيٌ : بار أخده . الاشتراط كن وَأَصَحعِنْدِيِء فالاو َب اللّه. 
[تقدم في : ٤٤۳‏ الأطراف: (TFA 2094 ۰۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ » ٤٤۳‏ اال TET‏ 2 
CFoAA TAV cTATV CTA! CYTE CY‏ °4° امدق COVEE COVEY CO°A* (OV‏ 


[ITAV cOFIVcCOTEV OTE (OTE o 
E 2» لصحة دليله عنده» 0 م يسبهه‎ 
فذهب الجمهور إلى بطلان البيع ؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي‎ 


. م7075‎ 2٠١ كتاب العتق» باب‎ »)"507/5( )١( 


10 


۸ د ٥٤۹‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ 
وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة : يصح البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء ؛ 
لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلاً» ووافقهم 
مالك في الزمن اليسير دون الكثير» وقيل حده عنده ثلاثة أيام» وحجتهم حديث الباب» وقد 
رجح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه» وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت : 
فمنهم من ذكر فيه الشرط » ومنهم من/ ذكر فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان 
بطريق الهبة» وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال» وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة» 
ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد» كما تقدم بسطه في اخر العتق» وصح من حديث 
جابر أيضا النهي عن بيع الثنياء أخرجه أصحاب السنن وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع 
وشرط» وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلاً في بيع الجارية أن لا يطأهاء 
وفي الدار أن لا يسكنهاء وفي العبد أن لا يستخدمه» وفي الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط 
شيئًا معلومًا لوقت معلوم فلا بأس به» وأما حديث النهي عن الثنيا ففي نفس الحديث «إلا أن 
يعلم» فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاء وأما حديث النهي عن بيع وشرط 
ففي إسناده مقال وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (سمعت عامرًا) هو الشعبي . 

قوله : (أنه كان يسير على جمل له قد أعيا) أي تعب» فى رواية ابن نمير عن زكريا عند 
مسلم: (أندكاة سير عاك غدل غ روا ا وليس المراد أن يجعله سائبة» 
لا يركبه أحد كما كانوا يفعلون في الجاهلية لأنه لا يجوز في الإسلام» ففي ول رواية مغيرة عن 
الشعبي في الجهاد”'' «غزوت مع رسول الله ية فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعياء فلا يكاد 
يسير» والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة : هو الجمل الذي يستقى عليه» سمي بذلك لنضحه 
بالماء حال سقيه . واختلف في تعيين هذه الغزوة كما سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزار من 
طريق أبي المتوكل عن جابر أن الجمل كان أحمر . 

قوله : (فمر النبى ييه فضربه فدعا له) كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عقب الدعاء له بضربه . 
ولك واج هذا اجه «فضربه برجله ودعا له» وفي رواية يونس بن بكير عن زكريا عند 
الإسماعيلي «فضربه رسول الله َيه ودعا له» فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها» وفي رواية 


(۱) (۲۲۳/۷)ء کتاب الجهادء باب ۰۱۱۳ ح۲۹۹۷. 
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مغيرة المذكورة «فزجره ودعاله» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة في الوكالة”'' «فمر 
بي النبي َة فقال : من هذا؟ قلت : جابر بن عبد الله . قال : ما لك؟ قلت : إني على جمل ثفال . 
فقال : أمعك قضيب؟ قلت : نعم . قال : أعطنيه . فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان 
من أول القوم» وللنسائي من هذا الوجه: «فأزحف فزجره النبي َك فانبسط حتى كان أمام 
الجيش» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر المتقدمة في البيوع”"2 «فتخلف» فنزل يحجنه 


بمحجنه ثم قال : اركب» فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله يكلا وعند أحمد من هذا الوجه 


«فقلت : یا رسول الله أبطأبى جملى هذاء قال : أنخه» وأناخ رسول الله يك ثم قال : أعطني 
هذه العصا- أو اقطع لي عصا من شجرة ‏ ففعلت» فأخذها فنخسه بها نخسات فقال : اركب» 
فركبت» وللطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جابر : فأبطأ على حتى ذهب الناس» فجعلت 
أرقبه وأهمني شأنه» فإذا النبي كك فقال : أجابر؟ قلت : نعم . قال : ما شأنك؟ قلت : أبطأعلي 
جملي . فنفث فيها - أي العصا_ثم مج من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصا فوثب» ولابن سعد 
من هذا الوجه «ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث» فماكدت أمسكه» وفي رواية 
أبي الزبير عن جابر عند مسلم «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» وله من طريق أبي 
نضرة عن جابر افنخسه ثم قال : اركب بسم الله» زاد في رواية مغيرة المذكورة «فقال : كيف ترى 

قوله: (ثم قال : بعنيه بأوقية. قلت: لا) في رواية أحمد «فكرهت أن أبيعه» وفي رواية 
مغيرة المذكورة «قال : أتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت : نعم» وللنسائي 
من هذا الوجه «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولأحمد من رواية نبيح وهو بالنون والموحدة 
والمهملة مصغر» وفى رواية عطاء قال : لابعئيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله قال: بعنيه) 
نضرة عن جابر «فقال: أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك» زاد النسائي من هذا الوجه «وكانت 
كلمة تقولها العرب : افعل كذا والله يغفر لك)»› ولأحمد «قال سليمان_يعنى بعض رواته-: فلا 
أدري كم من مرة» يعني قال له : والله يغفر لك» وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر 
«استغفر لي رسول الله يك ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة» وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر 
عند أحمد «أتبيعنى جملك هذا يا جابر؟ قلت : بل أهبه لك . قال : لاء ولكن بعنيه» وفى كل 


۰ ٩ح كتاب الوكالة» باب۸»‎ (40/0) )١( 
. كتاب البيوع › باب٤ »› ح۲۰۹۷‎ «(001 /0) (¥) 
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ذلك رد لقول ابن التين إن قوله : «لا» ليس بمحفوظ فى هذه القصة . 

قوله : (بعنيه بوقية) في رواية سالم عن جابر عند أحمد «فقال: بعنيه . قلت : هو لك . 
قال : قد أخذته بوقية» ولابن سعد وأبى عوانة من هذا الوجه «فلما أكثر على قلت : إن لرجل 
علي أوقية من ذهب» هو لك بهاء قال : نعم» والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان 

أربعين درهمّاء وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر 

درهمّاء وسيأتي بيانالاختلاف في قدر الثمن في آخر الكلام على هذا الحديث . 

قوله: (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) الحملان ‏ بضم المهملة -: الحمل والمفعول 
محذوف» أي استثنيت حمله إياي» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «واستثنيت ظهره إلى أن نقدم» 
ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة «اشترى مني بعيرًا على أن يفقرني ظهره سفري ذلك» وذكر 
المصنف الاختلاف في ألفاظه على جابر» وسيأتي بيانه . 

قوله: (فلما قدمنا) زاد مغيرة عن الشعبى كما مضى فى الاستقراض : «فلما دنونا من 
المدينة استأذنته» فقال: تروجت بكرا أم ثيبًا» وسيأتي الكلام عليه في النکاے إن شاء الله 
تعالى» وزاد فيه «فقدمت المدينة» فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني». ووقع عند أحمد من 
رواية نبيح المذكورة «فأتيت عمتي بالمدينة» فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فمارأيتها 
أعجبها ذلك» وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى . وجزم ابن 
لقطة بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال ‏ ابن قيس» وأما عمته فاسمها هند بنت عمروء 
ويحتمل أنهما جميعًا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره . وأخرجه من 
هذا الوجه في كتاب الجهاد" بلفظ «ثم قال: ائت أهلك» فتقدمت الناس إلى المدينة» وفي 
رواية وهب بن كيسان في أوائل البيوع”*' «وقدم رسول الله بيا المدينة قبلي» وقدمت بالغداة 
فجئت إلى المسجد فوجدته» فقال: الآن قدمت؟ قلت : نعم» قال : فدع الجمل وادخل فصل 
ركعتين» وظاهرهما التناقض ؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة» وفي الأخرى أن 
النبي يك قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال : أنه لا يلزم من قوله : فتقدمت الناس . أن 
يستمر سبقه لهم ؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير 
.)۲٠ 0 )۱(‏ كتاب الاستقراض› باب18» ح٦١٤۲‏ . 
۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ کتاب النكاح» باب۰۱۰ ح0۰۷۹ . 
فرق (0/ 577), كتاب الجهادء باب ۰۱۱۳ ح۲۹۹۷ . 
)٤(‏ (001/0).» كتاب البيوع» باب٤۰۳‏ ح۲۰۹۷ . 
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ذلك ولعله امتثل أمره ية : بأن لا يدخل ليلا فبات دون المدينة» واستمر النبي ية إلى أن 
دخلها سحرًا ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار . والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (أتيته بالجمل) في رواية مغيرة «فلما قدم رسول الله ية المدينة غدوت إليه بالبعير) 
ولأبي المتوكل عن جابر» كما سيأتي في الجهاد''' «فدخلت - يعني المسجد ‏ إليه وعقلت 
الجمل فقلت : هذا جملك» فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول : جملناء فبعث إلي أواق من 
ذهب» ثم قال : استوفيت الثمن؟ قلت : نعم». 

قوله : (ونقدني ثمنه ثم انصرفت) في رواية مغيرة الماضية في الاستقراض ‏ «فأعطاني 
ثمن الجمل» والجمل» وسهمي مع القوم» وفي روايته الآتية في الجهاد”"' «فأعطاني ثمنه ورده 
علي» وهي كلها بطريق المجاز» لأن العطية إنما وقعت له بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا 
الوجه «فلما قدمت المدينة قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده» قال: فأعطانى أوقية» 
وزادني قيراطاء فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله يكل الحديث» وفيه ذكر أخذ أهل الشام له 
يوم/ الحرة» وتقدم نحوه في الوكالة”*' للمصنف من طريق عطاء وغيره عن جابر . ولأحمد 
وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان «فوالله ما زال ينمي ويزيد عندناء ونرى مكانه من بيتناء 
حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة» وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائي 
«فقال : يا بلال أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعاني» فخفت أن يرده علي فقال : هو لك» وفي رواية 
وهب بن كيسان في النكاح””' «فأمر بلالا أنيزن لي أوقية» فوزن بلال وأرجح لي في الميزان» 


فانطلقت حتى وليت فقال: ادع جابرًا. فقلت: الآن يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض ٠‏ 


إلي منه» فقال: خذ جملك ولك ثمنه» وهذه الرواية مشكلة مع قوله المتقدم «ولم يكن لنا 
ناضح غيره» وقوله : «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منه» ومع تنديم خاله له 
على بيعه» ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته» وعرف أنه 
يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك صار يكره رده عليه . ولأحمد من 
طريق أبي هبيرة عن جابر «فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك» فمررت برجل من اليهود 
(۱) (۷/ ۱۳۷). كتاب الجهاد؛ باب۹٤۰‏ ح7871. 

(؟) »)5١16/5(‏ کتاب الاستقراض» باب۰۱۸ ح05٠71.‏ 

)۳( (۷/ ۲۲۲) كتاب الجهادء باب ۰۱۱۴ ح۲۹1۷ . 

(5) (460/5). كتاب الوكالة؛ باب۰۸ ح۲۳۰۹ . 

. كتاب البیوع » باب4 237 ح۲۰۹۷‎ .)٥٥۱ /٥( بل في البيوع‎ )٥( 
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فأخبرته» فجعل يعجب ويقول : اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ثم وهبه لك؟ قلت : نعم . 

قوله : (ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك ذلك فهو مالك) كذا وقع هناء وقد رواه علي 
ابن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك» خذ 
جملك ودراهمك هما لك» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عنه» وكذا أخرجه 
مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء لكن قال في اخره : «فهو لك» وعليها اقتصر صاحب 
«العمدة»"» ووقع لأحمد عن يحيى القطان عن زكريا بلفظ «قال: أظننت حين ماكستك 
أذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك» وهذه الرواية وكذلك رواية البخاري توضح أن 
اللام في قوله «لاخذ» للتعليل وبعدها همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه 
عياض“ «لا» بصيغة النفي» «اخذ» بصيغة الأمر ويلزم عليه التكرار في قوله : «خذ جملك» 
وقوله : «ماكستك» هو من المماكسة أي المناقصة في الثمن» وأشار بذلك إلى ماوقع بينهما من 
المساومة عند البيع كما تقدم» قال ابن الجوزي”" : هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئًا فهو في 
الغالب محتاج لثمنه » فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه» وقضيت حاجته» فكيف مع ما 
انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن . 

قوله : (وقال شعبة عن مغيرة) أي ابن مقسم الضبي (عن عامر) هو الشعبي (عن جابر : 
أفقرني ظهره) بتقديم الفاء على القاف أي حملني على فقاره» والفقار: عظام الظهر» ورواية 
شعبة هذه وصلها البيهقي”*' من طريق يحبى بن كثير عنه . 

قوله : (وقال إسحاق) أي ابن إبراهيم (عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن في فقار ظهره 
حتى أبلغ المدينة) وهذه الرواية تأتي موصولة في الجهاد””'» وهي دالة على الاشتراط» بخلاف 
رواية شعبة عن مغيرة فإنها لا تدل عليه » وقد رواه أبوعوانة عن مغيرة عند النسائي بلفظ محتمل 
(۱) (ص:٠*١اي‏ ح٣۲۷‏ . 
(۲) الإكمال(595/5). 
(۳) كشف المشکل (۳/ ۲۲). 
)٤(‏ السئن الكبير .)۳۳۷/٥(‏ 


«(YYT/V) (0)‏ كتاب الجهاد» باب۱۳ ١‏ > ح۹1۷ . 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ امك ا 


قال فيه : «قال : بعنيه ولك ظهره حتى تقدم» ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبي» 
أخرجه أبوعوانة في صحيحه بلفظ : «فاشترى مني بعيرًا على أن لي ظهره حتى أقدم المدينة» . 
قوله : (وقال عطاء وغيره) أي عن جابر (ولك ظهره إلى المدينة) تقدم موصولاً مطولاً في 
الوكالة”''» ولفظه : «قال: بعنيه. قلت : هو لك . قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى 
المدينة» وليس/ فيها أيضًا دلالة على الاشتراط . 
قوله : (وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط لي ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي ° 
من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه به» ووصله الطبراني من طريق عثمان بن 
محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ «فبعته إياه وشرطته_أى ركوبه_إلى المدينة». 
قوله: (وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حتى ترجع) وصله الطبراني والبيهقي" 
من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه . 
قوله: (وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة) وصله البيهقي”*' من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير به» وهو عند مسله””' من هذا الوجه بلفظ : (فبعته منه 
بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة . قال: ولك ظهره إلى المدينة» وللنسائي 
من طريق ابن عيينة عن أيوب قال : «قد أخذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة» . 
قوله : (وقال الأعمش عن سالم) هو ابن أبي الجعد (عن جابر تبلغ به إلى أهلك) وصله 
أحمد ومسل ° وعبد بن حميد”"' وغيرهم من طريق الأعمش» وهذا لفظ عبد بن حميد» 
ولفظ ابن سعد والبيهقي «تبلغ عليه إلى أهلك» ولفظ مسلم «فتبلغ عليه إلى المدينة» ولفظ 
أحمد «قد أخذته بوقية » اركبه» فإذا قدمت فائتنابه» وهي متقاربة . 
قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الاشتراط أكثر وأصح عندي) أي أكثر طرقًا وأصح 
مخرجًا» وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفواعن جابر في هذه الواقعة» هل وقع الشرط في العقد 
(۱) (40/5). كتاب الوكالة» باب۸» ح۲۳۰۹ . 
(۲) السنن‌الکبری(٥/‏ ۳۳۷). 
(۳) السنن‌الکبری(٥/‏ ۳۳۷)» وانظر أيضًا : تغليق التعلیق (۳/ )٤٠٠١‏ . 
(5) السنن الکبری(٥/‏ ۳۳۷). 


)0( ( )رقم ۱۱۳ . 
»( (/1577) رقم ۱۱۱ . 
(۷) تغليق التعليق .)٤١٦/۳(‏ 


۳1۸ 
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عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي بي بعد شرائه على طريق العارية؛ 
وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي المذكورة» لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن 
عيينة » وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان» والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط 
أكثر عددا من الذين خالفوهم» وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح› ويترجح أيضا بأن 
الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهما حفاظ فتكون حجة» وليست رواية من لم يذكر 
الاشتراط منافية لرواية من ذكره» لأن قوله : «لك ظهره» و«أفقرناك ظهره» و«تبلغ عليه لا يمنع 
وقوع الاشتراط قبل ذلك . 
وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه «فبعني ولك ظهره 
إلى المدينة» لكن أخرجه المصنف في الجهاد”' من طريق أخرى عن أبي المتوكل» فلم 
يتعرض للشرط إثبانًا ولا نفيًا» ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ «أتبيعني جملك؟ قلت : نعم . 
قال: أقدم عليه المدينة» ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ «فاشترى مني بعيّرا 
فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة» ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عن جابر بلفظ 
«فقلت : يا رسول الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة». ورواه أيضا عن جابر : نبيح العنزي عند 
أحمد فلم يذكر الشرط› ولفظه «قد أخذته بوقية» قال: فنزلت إلى الأرض فقال: مالك؟ 
قلت : جملك . قال: اركب . فركبت حتى أتيت المدينة» ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان 
عن جابر فلم يذكر الشرط» قال فيه : «حتى بلغ أوقية» قلت : قد رضيت؟ قال : نعم . قلت : 
فهو لك . قال : قد أخذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت؟ الحديث . 
وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من 
أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف» إلا إذا تكافأت 
الروايات» وهوشرط الاضطراب الذي يردبه الخبر» وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح » قال 
ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج 
بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء بأن تكون رواتها أكثر عددًا أو أتقن 
حفظّاء فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى» والمرجوح لا 
* يمنع التمسك بالراجح» وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط» لكن/ تأوله بأن البيع 
5" المذكور لم يكن على الحقيقة» لقوله ف يآخره «أتراني ماكستك . . . » إلخ» قال : فإنه يشعر بأن 


(۱) (۷/ ۱۳۷)ء كتاب الجهاد» باب۹٤۰‏ ح7871. 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ ج2 ا و ن 


القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة» ورده القرطبي”' بأنه دعوى مجردة» وتغيير وتحريف 
لا تأويل» قال: وكيف يصنع قائله في قوله : «بعته منك بأوقية» بعد المساومة؟ وقوله: «قد 
أخذته» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك؟ واحتج بعضهم بأن الركوب إن كان من مال 
المشتري فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن 
المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع » وإنما ملكها لأنها طرأت في ملكه . 

عقب بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من تمن المبيع » ووقع البيع بم عداهاء ونظيره 
من باع نخلاً قد أبُرت واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع 
والمشتري» أما لوعلماهمعًافلا مانع» فيحمل ماوقع في هذه القصة على ذلك » وأغرب ابن حزم » 
فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم ؛ لأن البائع بعدعقد البيع مخير قبل التفرق » فلما قال في 
آخره: «أتراني ماكستك» دل على أنه كان اختار ترك الأخذ» وإنما اشترط لجابر ركوب جمل 
نفسه» فليس فيه حجة لمن أجاز الشرط في البيع » ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف . 

وقال الإسماعيلي : قوله: «ولك ظهره» وعد قام مقام الشرط ؛ لأن وعده لا خلف فيه 
وهبته لا رجوع فيهاء لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر 
عنه بالشرط» ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره» وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد» 
وإنما وقع سابقًا أو لاحمّاء فتبرع بمنفعته أولاً كما تبرع برقبته آخرًا. ووقع في كلام القاضي أبي 
الطيب الطبري من الشافعية : أن فى بعض طرق هذا الخبر «فلما نقدنى الثمن شرطت حملانى 
ااه رادل ها عل الوط ارهن امه كوك افك على الروايالمشكورة: 
وإن ثبتت فيتعين تأويلها على أن معنى : «نقدنى الثمن» أي قرره لى واتفقا على تعيينه» لأن 
الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية 
الطحاوي «أتبيعني جملك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار؟» الحديث» فالمعنى : أتبيعني بدينار 
أوفيكه إذا قدمنا المدينة؟ وقال المهلب”'' : ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات من ذكر 
الشرط على أنه شرط تفضل » لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرناك ظهره» 
و«أعرتك ظهره» وغير ذلك مما تقدم» قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل 
والرفق بجابر» ويؤيده أيضا قول جابر : «هو لك» قال : لابل بعنيه» فلم يقبل منه إلا بثمن رفقًا 
)١(‏ المفهم(005/54). 


(۲) نقله عن شرح ابن بطال(8/١١١).‏ 


۰ 
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به» وسبق الإسماعيلي إلى نحو هذاء وزعم أن النكتة في ذكر البيع : أنه به أراد أن يبر جابرًا 
على وجه لا يحصل لغيره» طمع في مثله فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره» ويبقى 
البعير قائما على ملكه» فيكون ذلك أهنأً لمعروفه. قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده 
على الثمن زيادة مبهمة في الظاهرء فإنه قصد بذلك» زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل 
لغيره تأميل في نظير ذلك . 

وتَعْقَّبَ بأنه لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيًا فى التأميل المذكور عند رده عليه البعير 
الملاكون والتمن مثا واعيب يان غالة ار غا همي فة الي بات خا انر 
فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. وأقوى هذه الوجوه في نظري ما تقدم نقله عن 
الإسماعيلى من أنه وعد حل محل الشرط . وأبدى السهيلى فى قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما 
کا اا ملخصها أنه ل لما أخبر جابرًا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : «ما 
تشتهي فأزيدك» أكد ية الخبر بما يشتهيه فاشترى منه الجمل وهو مطيته بثمن معلوم» ثم وفر 
عليه الجمل والثمن» وزاده على الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين بن اع يمن هو الجنةة 
ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم» كما قال تعالى : « # زين سنو سی وَزِيَادَة € [يونس .]۲٠:‏ 

قوله : (وقال عبيد الله) أي ابن عمر/ العمري (وابن إسحاق عن وهب) أي ابن كيسان (عن 
جابر) أي في هذا الحديث (اشتراه النبي كَل أوقية) وطريق ابن إسحاق وصلها أحمد”'' وأبو 
يعلى والبزار مطولةء وفيها «قال: قد أخذته بدرهم . قلت: إذا تغبنني يا رسول الله . قال: 
فبدرهمين . قلت: لا. فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية» الحديث» ورواية عبيد الله وصلها 
المؤلف في البيوع”"» ولفظه قال : «أتبيع جملك؟ قلت : نعم . فاشتراه مني بأوقية». 

قوله : (وتابعه زيد بن أسلم عن جابر) أي في ذكر الأوقية» وقد تقدم أنه موصول عند البيهقي . 

قوله: (وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير) تقدم أنه موصول 
عند المصنف في الوكالة”" . ش 

وقوله: (وهذا يكون أوقية قية على حساب الدينار بعشرة) هو من كلام المصنف» قصد به 
الجمع بين الروايتين» وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أي من ۲ الفضة» وهي أربعون 
)١(‏ المسند(/7/5*)» وانظر أيضًا تغليق التعليق (//407). 
(؟) (0201/0). كتاب البيوعء باب4 27 ح۲۰۹۷ . 
(۳) (40/5). كتاب الوكالة» باب۸ ح۲۳۰۹ . 


5 _كتاب الشروط/ باب٤‏ / ح۲۷۱۸ ع — AN‏ 


درهمًا وقوله: «الدينار» مبتدأء وقوله: «بعشرة» خبره» أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة» 
ونسب شيخنا ابن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق» لا في 
البخاري ولا في غيره» وإنماهو من كلام البخاري . 

قوله : (ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر » وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر) 
ابن المنكدر معطوف على مغيرة» وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا الثمن في روايتهم» فأما 
رواية مغيرة فتقدمت موصولة في الاستقراض ٠”‏ وتأتي مطولة في الجهاد”"' وليس فيها ذكر 
الثمن» وكذا أخرجه مسلم والنسائي وغيرهماء ولذلك لم يعين يسارعن الشعبي في روايته الثمن» 
أخرجه أبو عوانة من طريقه» ورواه أحمد من طريق يسار فقال: «عن أبي هبيرة عن جابر» ولم 
يعين الثمن في روايته أيضًا . وأما ابن المنكدر فوصله الطبراني . وليس فيه التعيين أيضًا. وأما 
أبو الزبير فوصله النسائي » ولم يعين الثمن» لكن أخرجه مسلم فعين الثمن ولفظه «فبعته منه 
بخمس أواق» قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة» وكذلك أخرجه ابن سعد» ورويناه في 
«فوائد تمام» من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزبير» فقال فيه : «أخذته منك بأربعين درهمًا» . 

قوله : (وقال الأعمش عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر : أوقية ذهب) وصله أحمد 
ومسلم وغيرهما هكذاء وفي رواية لأحمد صحيحة قد أخذته بوقية» ولم يصفهاء لكن من 
وصفها حافظ » فزيادته مقبولة . 

قوله : (وقال أبو إسحاق عن سالم) أي ابن أبي الجعد (عن جابر بمائتي درهم » وقال داود 
ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك» أحسبه قال : بأربع أواق)» أما 
رواية أبي إسحاق فلم أقف على من وصلهاء ولم تختلف نسخ البخاري أنه قال فيها : «بمائتي 
درهم». ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري «ثمانمائة درهم» وليس ذلك فيه أصلاًء 
ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت» وأما رواية داود بن قيس فجزم بزمان القصة» وشك في 
مقدار الثمن» فأما جزمه بأن القصة وقعت في طريق تبوك» فوافقه على ذلك علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي المتوكل عن جابر «أن رسرل الله يك مر بجابر في غزوة تبوك» فذكر الحديث» 
وفك ار المصتك من وج أخريعن ابي الكل فال "ف يعض أسقارهة ول هة 
وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابرء ومنهم هن قال : «كنت في سفر» ومنهم من قال : ١كنت‏ في 
)١(‏ (5126/5)» كتاب الاستقراض» باب ۱۸ء ح7505. 
(؟) (۲۲۳/۷), كتاب الجھادء باب ۰۱۱٣‏ ح/79577. 
(۳) (۷/ ۱۳۷( کتاب الجھادء باب۹٤۰‏ ح۱٦۲۸‏ . 


۳۲١ 


TA 


غزوة تبوك» ولا منافاة بينهما. وفي رواية أبي المتوكل في الجهاد «لا أدري غزوة أو عمرة» 
ويؤيد كونه كان في غزوة قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة: «فأعطاني الجمل وثمنه 
وسهمي مع القوم» لكن جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل» بأن 
ذلك كان في غزوة ذات الرقاع من نخل» وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن 
أنيس عن جابر» وهي الراجحة في نظري ؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم» وأيضا 
فقد وقع في رواية الطحاوي أن/ ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة» إلى المدينة» وليست 
طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع » وأيضا فإن في كثير من طرقه أنه يك 
سأله في تلك القصة «هل تزوجت؟ قال: نعم . قال : أتزوجت بكرا أم ثيبًا؟» الحديث» وفيه 
اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد بأحد» وترك أخواته» فتزوج ثيبًا لتمشطهن وتقوم 
عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من 
وقوعها في تبوك» لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح» وتبوك كانت 
بعدها بسبع سنين . والله أعلم . لا جرم جزم البيهقي في «الدلائل» بما قال ابن إسحاق . 

قوله : (وقال أبو نضرة عن جابر : اشتراه بعشرين دينارًا) وصله ابن ماجه”'' من طريق 
الجريري عنه بلفظ «فما زال يزيدني دينارا ديناراء حتى بلغ عشرين دينار]» وأخرجه مسلم'") 
والنسائي من طريق أبي نضرة فأبهم الثمن . 

قوله : (وقول الشعبى بأوقية أكثر) أي موافقة لغيره من الأقوال» والحاصل من الروايات 
أوقية» وهي رواية الأكثر» وأربعة دنانير وهي لا تخالفها كما تقدم» وأوقية ذهب وأربع أواق 
وخمس أواق ومائتا درهم وعشرون دينارا هذا ما ذكر المصنف» ووقع عند أحمد والبزار من 
رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل «ثلاثة عشر دينار!» وقد جمع عياض”'' وغيره بين هذه 
الروايات» فقال: سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعنى» والمراد أوقية الذهب» والأربع أواق 
والخمس بقدر ثمن الأوقية الذهب» والأربعة دنانير مع العشرين دينارًا محمولة على اختلاف 
الوزن والعدد» وكذلك رواية الأربعين درهمًا مع المائتي درهم» قال : وكأن الإخبار بالفضة 
عما وقع عليه العقد» وبالذهب عما حصل به الوفاء» أوبالعكس . انتهى ملخصًا. وقال الداودي : 


٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ / ح۱۸ ۲۷ 


(VE /) (۱)‏ ح0 . 
() (۲/ 10۸4( رقم 0A‏ . 
(۳) الإكمال(0/ 555)» وقد ردعليه القرطبي في المفهم /٤(‏ 001). 


5_كتاب الشروط/ باب 4/ ح۲۷۱۸ تبتبتتييب7727 ا ت 


المراد أوقية ذهب» ويحمل عليها قول من أطلق» ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة 
وقيمتها يومئذ أوقية ذهب»› قال: ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على 
الأوقية» ولا يخفى ما فيه من التعسف» قال القرطبي”": اختلفوا في ثمن الجمل اختلاقًا لا 
يقبل التلفيق» وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام 
ضبطه. مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم» وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير 
بثمن معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء زيادة معلومة. ولاايضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارء لأن الغرض الذي سيق الحديث 
لأجله بيان كرمه ية وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث› قلت : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد» 
وبالرجوع إلى التحقيق أسعد» فليعتمد ذلك وبالله التوفيق . 

وفي الحديث : جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع» والمماكسة في المبيع قبل 
استقرار العقد» وابتداء المشتري بذكر الثمن» وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع» وأن 
إجابة الكبير بقول : «لا») جائز في الأمر الجائز» والتحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على 
وجههاء لا على وجه تزكيه النفس وإرادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه» وسؤاله 
عما ينزل بهم » وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء» وتواضعه ب . وفيه جواز ضرب 
الدابة للسيرء وإن كانت غير مكلفة» ومحله ما إذالم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء . 
وفيه توقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وفاء الديون» والوزن على المشتري» والشراء 
بالنسيئة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر : «هو لك قال : لا بل بعنيه». 

وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه» واستدل من ذلك على 
طهارة أبوال الإبل» ولا حجة/ فيه. وفيه المحافظة على ما يتبرك به لقول جابر : «لا تفارقني 
الزيادة». وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداءء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك . 
وهي هبة مستأنفة حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاً لم يجب ردهاء أو هي تابعة للشمن حتى ترد فيه 
احتمال . وفيه فضيلة لجابر؛ حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي كك له ببيع جمله مع احتياجه 
إليه . وفيه معجزة ظاهرة للنبي مء وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما 
كان رادل غل کا الم يعبر ترق یجاب ولا قول ا فده فان ن 


دلق المفهم(٤/١١٠).‏ 


۲ 


وا ے ٤-کتاب‏ الشروط/ باب٩‏ / ح۲۷۱۹ 440 


بأوقية . فبعته» ولم يذكر صيغة» ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع 
في رواية عطاء الماضية في الوكالة”'' «قال: بعنيه. قال : قد أخذته بأربعة دنانير؟ فهذا فيه 
القبول» ولا إيجاب فيه» وفي رواية جرير الآتية في الجهاد" «قال: بل بعنيه . قلت : لرجل 
علي أوقية ذهب» فهو لك بها. قال : قد أخذته» ففيه الإيجاب والقبول معاء وأبين منها رواية 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد «قلت : قد رضيت . قال : نعم» قلت : فهو لك بها . 
قال : قد أخذته» فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات . 

(تكميل): آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي اة إلى مآل حسن» فرأيت في 
ترجمة جابر من «تاريخ ابن عساكر» بسنده إلى أبي الزبير عن جابر قال : «فأقام الجمل عندي 
زمان النبي كك وأبي بكر وعمر» فعجز» فأتيت به عمر فعرف قصته فقال : اجعله في إبل الصدقة 
وفي أطيب المراعي» ففعل به ذلك إلى أن مات» . 


IE 2‏ 
هباب الشرُوط في المعَامَلة 
E 54‏ أب التكان | وتات شُعَيْبٌ حَدَنَا بُو الَادِعَنِ الأعْرَج عَنْأبِي هُربرَةَ رضي الله 


عَنْهُ قَالَ: قَالْتِ الأنصار لسى بي : افسم بیتنا ا وَبيْنَإِخوَانِنا لحيل . قَالَ: «لا». فَقَالُوا: 
تَكْفُونَنَا الْمَتُونَة» وَنُشْرِكْكُمْ في الثَمَرَة . قَانُوا: سَمِحْنا وَأَطَعْنًا . 


امي : ۳۲۰ الأطراف : 5856 ۳۷۸۲] 


ص هس 


1 حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جوئرية : بن أَسْمَاءعَنْ تاع عَنْ عبد اللو مر 
رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ : أَعْطَى رَسُولُ الله ل حبر الود أن يعْمَلُوهَاء وَيَرْرَحُوهَاء وَلَهُمْ شط مَا 


[تقدم في : (57825)» الأطراف : 77782157826 ۲۳۲۹ ۰۲۳۳۸ ۰۲٤۹۹‏ 4۲6۸۳۱۲[ 


قوله: (باب الشروط في المعاملة) أي من مزارعة وغيرها. ذكر فيه حديثين : أحدهما : 
حديث أبي هريرة في توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤونة والعمل» ويشركوهم في 
الثمرة مزارعة» وقد تقدم الكلام عليه في «فضل المنيحة» في أواخر الهبة”" » والشرط المذكور 
لغوي» اعتبره الشارع فصار شرعيّاء لأن تقديره إن تكفونا نقسم بينكم . ثانيهما : حديث ابن عمر 
200 (5/ 46).» كتاب الوكالة. باب۰۸ ح۲۳۰۹ 


«((YYT/V) (¥)‏ كتاب الجهاد» باب۱۳ ١‏ ح1۹1۷ . 
)۳( (مم/ 5)؛ كتاب الهبة» باب0 » ح ۲1 . 


٤ه_كتاب‏ الشروط/ باب › ۷/ ح۲۷۲1 »۲۷۲۲ اس إا 


في قصة مزارعة أهل خيبر» ذكره مختصرا» وقد تقدم الكلام عليه في المزارعة ع , 


٠ 2‏ مه 0 و 
-١‏ باب الشروط في اله عند عُمَدَالنكاج 
وَقَالَعْمَه مر : إنَمََاطِعَ قوق عند الشرُوطٍ» وَلَكَ ما شَرَطْت» وَقَال امسو سَمِعْت ال ل 
كر صهرا لای عَلَيْوِي مُصَاهَرَتِهَأَحْسَنَ» قَالَ: : حبني فصَدَقَني» وَوَعَدَنِي قوفى لي . 
7 دا د طبن توف دا اللَيِتُ قال انی يزيد بن أبن بيت عن مسقن 
ا بي عن عبن عابر رضي ااه : قال : قال رَسُولٌ الله يكل كل : احق الشُدوط أَنْتُوقُوابا بدن 
ا اسْتَحْللُتُم به الفؤوج» . 


[الحديث: ۲۷۲۱-طرفه فى : ]010١‏ 


قوله : (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين المهملة من «عقدة» والمراد : 
وقت‌العقد. 

قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب (إن مقاطع الحقوق . . . ) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”") 
ولد تعر من طرق ع فيان در NO‏ 
بفتح المعجمة وسكون النون_-عنه» وسيأتي سياقه في النكاح“» وكذللف ديك المسوز 
المعلق» وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى . 


3 5 ووت ت 
باب الشرٌوط في المزارّعة 
۲- حَدَنَما مَلِكُ ن سْمَاعِيلَحَدََا ابن عة حَدنَنَا يَحبى بن سَعِيدٍ قَالَ: سمغت 


حَنْظَلَة اررق قَالَ : سَمِعْتُ رافمبْنَ ديج رضي اللعَنهيَقُو 3 : کا اتر الأئصار حَفا ما 
ري الأرْضَ» فَربمَا أَحْرَجَت هذه ولم ترج ذو فنِينَاعَنْذَلِكَ وَلَْننه عن الْوَرِقٍ . 
[تقدم في : ۲۲۸۲ » الأطراف : ]۲٣٤٤ ۲۳۳۲ ۰۲۲۸۷ ۲۲۸٦‏ 


قوله : (باب الشروط فى المزارعة) هذه التر جمة أخص من الماضية قبل بباب» ثم ذكر فيه 
(۱) (181/5). كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۱ ح۲۳۳۱ . 
)۲( المصنف (5/ »)٥۷۰‏ رقم ۲٠۷۳‏ . 


(۳) تغليق التعليق .)٤٠۹/۳(‏ 
١١ (6)‏ 0 كتاب النكاح» باب۲٥‏ »ح0101 . 


دعسل 88 كتاب الشروط/ باب46»8/ ح71770-171/7 


حديث رافع بن خديج مختصرًاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في المزارعة”'" . 


- رو 4 اس 4 0 سه 
اا يحور ين الفروط في ن 
7 حَدَنَنَا مُسَدَدحَدَنا يزيد ن ريْع دنا مَحْمَُعَنِ لحري عَنَسَِدِعَنْ ابي هْرَيْرَة 
رضي اللَّهْعَنْعَنٍ ن الب ا قال : لاغ اضر لباو ولا تاجَشُواء وَلايَِيدنَعَلى بع أخيو» 
وَلايَحْطْبنَ عَلَى خطبئه » وَلاتَسألٍ الْمَرةْطَلاقَ أختهًا لتشتكفي إتاءها» . 


[تقدم في : 2555٠‏ الأطراف: ١580515٠‏ وال CYIOoV‏ كاك CO\VEECTVYTVOTITY‏ 


[11۰1 «o\oY 


قوله : (باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه «ولا 
يخطبن على خطبه أخيه»» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”""» وتقدم ما يتعلق به من 
البيوع”" في مكانه . 

وقوله: (طلاق أختها) أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين» أ و المراد أخوة الإسلام 
لأنها الغالب. 


س ٤‏ 2< م 5 
۹-باب الشرُوط الَتِي لا تجل في الْحُدُودِ 
YVYo VY‏ -حَدَنَا قيهن سَعِيدٍحَدَنََا َِْعَنٍ ابْنِ شهّاب عَنْ عُبَيدِ اللّْنِ عب عَيْد اللَّه 


کے و - 


ابن عة ن مَسْعُودِ عَنْ أبي هُرَيْرَة وزد ن حَالِدِ الْجهَنيّ رضي اللمعَنْهُما مُا قاذ : إن ارچ 
الي 0 سول السك الملا َصَيِتَ لي يكتاب الل َقَالَ 


0 ت 


مالاخ -وَهُوَ/ أَفَْهيئه-: َعَم فا فض يتنا تاب الله وَأدَنْ لي قال سول الله لا : 
۳٤‏ 
0 قَالَ: إن اي کان عَسِيهًا علَى هَذَا ری بره وني ي أخبزث أذ عَلَى اني الوجُمٌ» 


o 


فافْتَدَيْتُ مله بمائة شاة وَوَلِيدَة الت أَملَ اللي ََحبَرُوني نما عَلَى اني جَلْدُ ماو 
وََغرِيبُ عَامٍ» وان عَلَى امرَأة هذ الوَجْم .قال ن سول الله يكل : «وَالَذِي نفْسِي بيده لأفضينٌ 


نكما بكتاب الله الْوَلِيدَة وَالْعَتَمْرَةٌ» وَعَلَى بنك جَلْدُ مائة وَتَغْر ريب عام . عدي أي إلى امرأةٍ 
)01( (231/5). كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۱۲ ح۲۳۳۲ . 

)۲( (/ ۰)۷ كتاب النکاح» باب45 , ح٩٤۱٩‏ . 

)۳( (/ ۰۳( کتاب البیوع » باب۰0۸ ح١٤۲۱‏ . 


TY 


5 5_كتاب الشروط/ باب ٠‏ ١ح"‏ يفف 


هذا إن اقث فَاْجُمْهَاء . قال : فَعَدَاعَلَيِهَافَاعْتَرَفَتْء فَأمَ بها رسو ل الكل َوْجِمَتْ . 
[الحدیث: ٤۲۷۲ء‏ تقدم في : ۰۲۳۱١‏ الأطراف: 7716 ٥۲۹۹ء‏ ۰11۳۳ لالت ۳۳ 
EVYVA (VY 71° CVYOA CVI4T (A0۹ 447 Ao‏ 
[الحديث: ۰۲۷۲١‏ تقدم في : 515 الأطراف: ۰۲۳۱۲ ۲۹۹7٦ ۰۲۹٤۹‏ ٤۳٦1ء‏ 1۸۲۸ء 
TAT CTAEYT TAT AYY‏ :ةالو [VYV4<VY10۹4‏ 


قوله : (باب الشروط التى لا تحل فى الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في 
قصة العسيف» وقد ترجم له في الصلح”'' «إذا اصطلحوا على جور فهو مردود» . 

ويستفاد من الحديث : أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل» وكل صلح 
وقع فيه فهو مردود» وسيأتي الكلام عليه في الحدود”'' إن شاء الله تعالى . 


٠-بِابِمَايجُورُمِنْ‏ شُرُوط الْمُكَاتبإِذَارَ ضي بالْبَيع على أن عق 
۷۲٦‏ كك غلب نی عالت عل نۇ عر لت ى أيوقل: ا : حلت 
عَلَى عَائْشَّةَ رضي الله عَنْهَا قلت : دَخَلَتْ عَلَىَّ بريرة وهي مُكاتبة تبه فَقَالَتْ : يا أ الْمُؤْمنِينَ 
اشتريني ؛ فَإِنَّ لي وي فأغتقيني . قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ آغلي لا يييمُوتتي حَبَى 
يَسَرطواوَلائي . قَالَتْ : لاحَاجَةَِي فيك . فوع ذلك رسو ل اله يك أَوْ بل 0 
بريرة؟» فَمَالَ: 3 شتريها تَأَعتِقيهًا وَلَْشْمَرِطُوا ما شَاهُوا» قَالَتْ : فَاشْبَرَيُْهًا فَأَعْبَفْتُهًا راش 
هلها وَاءَهَاء فال الب يكل اة : «الْوَلاءلِمَنْ اء وَإن اشْتَرطُوايائَة شَرْط). 
[تقدم في : 2405 الأطراف : 507 ۰۱٤٩۳‏ 7108 7154 7475 ۰۲۵۲۰ ۲۵۹۱ ۳ 
”ل ¥070« (TVTOcTVYT4A (TVIV (TOVA‏ اده AVIV COE COTAE COTV4‏ أدلات 


]5ا/ل5١‎ CTVOA CVO 


قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) ذكر فيه حديث 
عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق”” . 


دلق (/ /ا/ا0). كتاب الصلحء باب٥‏ . 
«(ITT /10) (۲(‏ كتاب الحدود» باب۳۰ ح1۸۲۷ . 
)۳( 70 ,)» كتاب العتق» باب۵ » ح٥٦٥۲‏ . 


54 ا سل ٥١‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب۱ قفن 


١-بابالشّرُوط‏ في الطلاق 
وَقَالَابْنُ الْمْسَيّبٍ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْبَدَ أبالطّلاق أ رحبت شراطه 
١‏ ذقنا شغد ین عرق دنا تاشن یج نابت عن آي حازم عن أ مر 
رضي الله عَنّه قَالَ E‏ سول الله ي عن المي نيع الاجر راي وأن تشتر 
المَرأؤطلاق أُخْتِهًاء سملل علس أجدء و قو لشي وَكَن التضرِيقة. ٠‏ 
تاه معاد وعد المد 1 


قد م 3o‏ 


وَقَالَ عنْدَرُوَعَبْدُ الوَحْمَنِ : ي َكَل م هنا . وَقَالَ النَصِرُوَحَجَاجٌ بْنْ مِنْهَالٍ : نَهَى . 
ا (T1۲ RSG‏ "الالال الالالال 
101021 ] 


. / قوله : (باب الشروط في الطلاق) أي تعليق الطلاق. 


2015 قوله: (وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ) أي بهمزة (أو أخر فهو أحق بشرطه) 
وصله عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول: امرأته 
طالق» وعبده حر إن لم يفعل كذاء يقدم الطلاق والعتاق» قالا: إذا فعل الذي قال فليس عليه 
طلاق ولا عتاق» وعن ابن جريج عن عطاء مثله"» a E‏ 
تطليقة حين بدأ بالطلاق» قال : لاء هو أحق بشرطه . وروى اب بن أب 9 من وجه آخر عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به» قالا : له ثنياه إذا وصله 
بكلامه» وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع 
الطلاق» بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي . 

وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة هذا في البيوع”*' مفرقًا في مواضعه» والغرض منه 
قوله: «ولا تشترط المرأة طلاق أختها» لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع 
الطلاق» لأنه لولم يقع لم يكن للنهي عنه معنى» قاله ابن بطال» ويأتي الكلام على ما يتعلق منه 
)١(‏ المصنف(7108/5), رقم 11777. 
(۲) المصنف(7908/5), رقم ۱۱۲۷۵ . 


(*) المصنف(٥/۷)٤).‏ 
©( (60/ 171(« كتاب البيوع › باب الا 71117 : 


“1٥ ه_كتاب الشروط/ باب١۱/ ح۷۲۷ ا‎ ٤ 
. بالطلاق في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى‎ 
قوله : (تابعه معاذ) أى ابن معاذ العنبري (وعبد الصمد) هو ابن عبد الوارث» والمعنى‎ 
. أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي َة وإسناد النهي إليه صريحًا‎ 
قوله : (وقال غندر وعبد الرحمن) أي ابن مهدي (نهي) يعني أنهما روياه أيضا عن شعبة»‎ 
. فأبهما الفاعل» وذكره بضم النون وكسر الهاء‎ 
. قوله : (وقالآدم) أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة : (نهينا) أي ولم يسم فاعل النهي أيضا‎ 
قوله : (وقال النضر) أي ابن شميل (وحجاج بن منهال) يعني عن شعبة أيضا (نهى) أي بفتح‎ 
النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي أيضًا. وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة: فأما رواية‎ 
معاذ فوصلها مسلم”"' ولفظه : « أن رسول الله يك نهى عن التلقي» الحديث . وأمارواية عبد الصمد‎ 
فوصلها مسل" أيضّاء وقال فيها: «إن رسول الله يكل نهى» بمثل حديث معاذ» وكذلك أخرجه‎ 
النسائي من طريق حجاج بن محمد وأبوعوانة من طريق يحيى بن بكير» وأبي داود الطيالسي كلهم‎ 
: عن شعبة » لكن شك أبو داود هل هو نهي أو نهى . وأما رواية غندر فوصلها مسلم”*' أيضًا قال‎ 
حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر وقال في روايته : نهى» كما علقه البخاري» وكذلك أخرجه‎ 
مسلم من طريق وهب بن جرير» وأبوعوانة من طريق أبي النضرء كلاهما عن شعبة . وأما رواية‎ 
عبد الرحمن بن مهدي [فلم أقف عليها] . وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن‎ 
يزيد عنه . أما رواية النضر بن شميل فوصلها إسحاق بن راهويه فى مسنده””' عنه» وأما رواية‎ 
حجاج بن منهال فوصلها البيهقي"' ' من طريق إسماعيل القاضي عنه » وقرنها برواية حفص بن‎ 
عمر عن شعبة» وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبى أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه : اعن‎ 
النبي يِل ولم يشك . وقوله في هذا المتن: «وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» المراد بالمهاجر‎ 
الحضري» وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان» والمعنى : أن الأعرابي إذا جاء السوق‎ 
ليبتاع شيًا لا يتوكل له الحاضر ؛ لئلا يحرم أهل السوق نفعًا ورفقاء وإنما له أن ينصحه ويشير‎ 
. ۵۱٥۲ح كتاب التكاح» باب۰0۳‎ ) 2٠١ /۱۱( )۱( 
. )ح1‎ /9( (۲) 
. ح1‎ (101 /۳( )۳( 
. )ح1‎ /۳( )5( 
.)٤١١/۳( تغلیق‌التعلیق‎ )0( 
.)۳۱۷ /٥(یربکلا السنن‎ )5( 


ووالللس سل ل سس ٥٤‏ ۔کتاب‌الشروط/ باب ۱۳۰۱۲/ح۲۷۲۹۰۲۷۲۸ 


عليه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أن يبتاع» أن يبيع فيوافق الرواية الماضية . 


/ ١١-باب‏ الشّووط م تح الاس بِالْقَولٍ 


: حدقا امن موسى أخيرنا وام أن لبن رهج أخير خَبَرَهُ قال‎ V۸ 

تكلم عرو ين ارعن سَعِيدِ بن جَبَيْرٍ - ا 
وو 

ده عر ایل سعد ن جُبيْرٍقَالَ : إا ند ابن عباس رضي اللَُعَنْهُمَا َال : حَدَ ني ابي بن كب 
قَالَ : قَالَ رسو ل الله بلا قوف ل .. فذكر الْحَدِيثَ لر أقل لك إذ 
56 ی یی صر كانت اأولىبشيناء والشلى شرا وال عَمْدَا : # قال لا دوا 
يما يست ولا روفن من ری سما 4 » © قيا غلما فَعَْلَمَ ٠‏ # قانطلقًا . . . € # فوجدًا فيا 
جداا ريد أن بص ام4 قرا ابن عباس لأمَامَهُمْمَلِكُ4 . 

cEVYO TE) of *86YTVA CTVYA الم‎ (ITY CVA (VE : الأطراف‎ «VE : [تقدم في‎ 


5 
عه 
حر 


١ 


[CEVA اا ال‎ EV 


قوله : (باب الشروط مع الناس بالقول) ذكر فيه طرقًا من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب 
فى قصة موسى والخضر» والمراد منه قوله : «كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالثة 
عمدًا» وأشار بالشرط إلى قوله  :‏ إن سال عَن َنم بَنْدَهَا نلا حي 4 والتزام موسى 
بذلك» ولم يكتباذلك» ولم يشهدا أحدًا . 

وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط» فإن الخضر قال لموسى لما أخلف 
الشرط : # هلدًافراق بدن وبك ولم ينكر موسى عليه السلام ذلك . 


١_باب‏ الشّووط في الْوَلاءٍ 
۹ -حَدََناإِسْمَاعِيلحَدََنا الك عَن شام بْنِعُْوََعنْ أب عَنْعَائَِ قال : جَاءَنني 
بريرة فَقَالَتْ : كاتنت أَهْلِي عَلَى يِسْع أ أَوَاقِ» في كَل عام وتء َاعِينيني . فَقَانَثْ: إِنْ أَحَيُوا أَنْ 
عدم َهُمْوَيكُونَوَلاوك لي فَعَلْتُ. . فَدََبَْبَرِيرةإلَى مها قََالَتْلَهُمٍ بالا فَجَاءتْ 
من عِنْدِهِم - - رسود للق جَالِسَ - فَقَالَتْ : ي فَذْعَرَضْتُ ذَلِكِ عَليِهِمْ فاب إلا أن يحون 
الْرَلاءُ لهم فَسَمِعَ التب لاء فَأَخْبَرَتْ عا سه الي يكل فقَالَ و بي 
فَإنَمَا الوَلاء E‏ . نمام رَسُولُ الله لاء في الاس فَحَوِدَالّهوَأننَى عَلَيْهُِهَ 


قَالَ : ابال َال يرون روطت في تاب اللَّه؟ ا كان ن رط لي في تاب الو 
فَهُوَباطل» وَإِنْ کان مِائَةشَوْطٍِ » قَضَاء الله حي وَشَرْطُ الله وتن وَإِنَّمَاالْوَلاءلِمَنْ تق . 

۹۳ ۲۵۹۱ ۲۵۹۰ ۲٤۳۹ 1154 ۰۲۱۰۵۵ 1577.107 الأطراف:‎ » ٤٥٩ [تقدم في:‎ 
CVO VOY CIVIV cO COTAE (OV «04V (VFO ل الالاى‎ «TOVA «010 «TOE 
[1V1°* لات‎ 


قوله : (باب الشروط في الولاء) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم 
الكلام عليه مستوفى في آخر كتاب العتق”' . 


5-با ب إِذَ اشْتَرَط في الْمُرَارَة«إدَاشئث أُخْرَجْيكَ) 


2 
3 ص وےے ەور 2 


VY‏ -حَدَنَنا بو أَحْمَدَ حَدَنَنَا مُحَكَدُبْنُ يَحبَى ُو عَسَانَ الان أ خْبَرَنَا مالك عَنْ نا 
عَنِ اْنِعُمَرَرَضِيَ اللَهُعَنهُمَا قَالَ : لما َع هل َير عَبْدَ اللوْنَ ع E‏ : إن 
رول اله كلاو عامل يهود حبر على أموالهم وَكَالَ : قر کم ما ركم الله . وَإنَّ عَبْدَ اللَهِ بْنَّ 
ا حَرَج إلى ماله اك عي عَلَْنَ الل عت يداه ورجلا ولس لا اك عَذوَيْرهُم» 
عدوا ناء وقذ رأث إٍجْلاءَُم . فلكاأَجْمَع عه أبي الْحُفَيْق فَقَالَ : 
ا الختا وذ رتا محمد بق وها على الث وَشرَط ذلك لَنَا؟ فَعَالَ 
عمو أطت أن تیت قول ر سول الله لا ا دوك قَلوصكَ 
ليله بعد لَيْلَةِ؟» فَقَالَ : كان ذَلِكَ هُرَيْة ِن أبي الاسم بلاغو الله . قَاَجْلامُہ 
عُمَرُء وَأعْطَاهُمْقِيمَةَمَاكَانَ َم من َر مالا لبلا وَعُرُوضامِن تاب وبال وََبرٍ ذلك . 
روا حماد ین سَلمَةَء عَنْعُبيِ لل سب عن افع عَنِ ْنِعْمَرعَنْعُمَرَعَنِ الي يا . اختصر 
قوله : (باب إذا اشترط في المزارعة : إذاشئت أخرجتك) كذا ذكر هذه التر جمة مختصرة» 
وترجم لحديث الباب في المزارعة بأوضح من هذا فقال : «إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك 
الله“ ولم يذكر أجلاً معلومًا فهما على تراضيهما» وأخرج هناك حديث ابن عمر في قصة يهود 
خيبر بلفظ : «نقركم على ذلك ما شئنا» وأورده هنا بلفظ : «نقركم ما أقر كم الله» فأحال في كل 
ترجمة على لفظ المتن الذي في الأخرى» وبينت إحدى الروايتين مراد الأخرى وأن المراد 


o 
AE 


4 ل ” كتاب العتق » باب ١ ١‏ > ح0۳1 . 
٠١ /» (»‏ ») كتاب الحرث والمزارعة» باب۷١۱‏ . 


۴۲۸ 


۸ 86 كتاب الشروط/ باب4١/‏ ح۲۷۳۰ 


بقوله: «ما أقركم الله» ما قدر الله أنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قدر 
إخراجكم . والله أعلم . وقد تقدم في المزارعة''' توجيه الاستدلال به على جواز المخابرة . 
وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمدء وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدة كانت 
مذكورة ولم تنقل» أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذاء أو أن أهل خيبر صاروا عبيدًا 
للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا أبو أحمد) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب» ولابن السكن في روايته عن 
الفربري ووافقه أبو ذر «حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه» وهو بفتح الميم وتشديد الراء» وأبوه 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم» قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونها بضم الميم وسكون 
الواو وفتح التحتانية» وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع › 
ومن قاله من المحدثين بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء فقدغلط » قلت : لكن وقع في شعر لابن 
دريد مايدل على تجويز ذلك وهو قوله : «إن كان نفطويه من نسلي» وهو همذاني بفتح الميم ثقة 
مشهور» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه» وهو من فوقه مدنيون» وقال 
الحا ”1 أهل تخاري و عرد الاير اعم د يكم نيوست اليكددي::ويستمل أن زكرن 
المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراءء فإن أبا عمر المستملى رواه عنه عن أبى غسان . 
انتهى. والمعتمد”" ما وقع في a e‏ وجزم اوس أله وا 
المذكور وقال: لم يسمه البخاري والحديث حديثه» ثم أخرجه من طريق موسى بن هارون عن 
مرار» / قلت : وكذا أخرجه الدارقطنى فى «الغرائب» من طريقه» ورواه ابن وهب عن مالك 
يكير تاد واخ ره فم رین شب فن «أخبارالعدينة». 

قوله : (حدثنا محمد بن يحيى) أي ابن علي الكاتب . 

قوله: (فدع) بفتح الفاء والمهملتين» والفدع بفتحتين زوال المفصل» فدعت يداه إذا أزيلتا 
من مفاصلهماء وقال الخليل : الفدع عوج في المفاصل » وفي خلق الإنسان الثابت إذازاغت القدم 
من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع» وقال الأصمعي: هو زيغ في الكف بينها وبين 
الساعد وفي الرجل بينها وبين الساق» هذا الذي في جميع الروايات وعليها شرح الخطابي“ وهو 
,.)١15/5( )۱(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۸ ج۲۳۲۸ . 
(۲) المدخل(ق١5١/1).‏ 


.)1١55 01١56 /۳( انظر : تقييد المهمل‎ )۳( 
. 70/7١/5718 »)۱۳۲۹ /۲( الأعلام‎ )٤( 


٤-كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ ۱/ ح۲۷۳۰ ---_-_-_ 77م س 


الواقع في هذه القصةء ووقع في رواية ابن السكن بالغين المعجمة أي «فدغ» وجزم په 
الكرماني”'2» وهو وَهْمٌُ لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشيء المجوف قاله الجوهري» ولم يقع 
ذلك لابن عمر في القصة . 

قوله : (فعدي عليه من الليل) قال الخطابي”'" : كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت 
يداه ورجلاه . كذا قال» ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية» ووقع 
في رواية حماد بن سلمة التي علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ «فلما كان زمان عمرغشوا 
المسلمين وألقواابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» الحديث . 

قوله : (تهمتنا) بضم المثناة وفتح الهاء ويجوز إسكانهاء أي الذين نتهمهم بذلك . 

قوله: (وقد ريت إجلاءهم» فلما أجمع) أي عزم» وقال أبو الهيثم : أجمع على كذا أي 
جمع أمره جميعًا بعد أن كان مفرقًا» وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم» وقد 
وقع لي فيه سببان آخران: أحدهما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : مازال عمر 
حتى وجد الثبت عن رسول الله ية أنه قال : «لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان له 
من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم» أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره. ثانيهما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال : 
لما كثر العيال - أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمرء 
ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم» والإجلاء الإخراج عن المال 
والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. 

قوله : (أحد بني أبي الحقيق) بمهملة وقافين مصغر» وهو رأس يهود خيبر» ولم أقف على 
اسمه» ووقع في رواية البرقاني «فقال رئيسهم لاتخرجنا» وابن أبي الحقيق الآخر هوالذي زوج 
صفية بنت حبي أم المؤمنين» فقتل بخيبر وبقي أخوه إلى هذه الغاية . 

قوله : (تعدو بك قلوصك) بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل 
الشابة وقيل أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم» وأشار ب إلى إخراجهم من 
خيبر وكان ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 

قوله : (كان ذلك) في رواية الكشميهني «كانت هذه) . 
)١(‏ ١١1/لا").‏ 
(؟) الأعلام(۱۳۳۰۰۱۳۲۹/۲). 


510 ااال ل لج اج د ي يلد ٤_كتاب‏ الشروط/ باب٤‏ 02 يفف 


قوله : (هزيلة) تصغير الهزل وهو ضدالجد. 

قوله : (مالاً) تمييز للقيمة» وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الخاص على 
العام» أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ماعدا النقد» وقيل ما لا يدخله الكيل ولا يكون 
حيوانا ولاعقارا . 

قوله : (رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله) بالتصغير هو العمري . 

قوله : (أحسبه عن نافع) أي أن حمادًا شك في وصله» وصرح بذلك أبو يعلى في روايته 
الآتية» وزعم الكرماني''' أن في قوله: «عن النبي كله قرينة تدل على أن حمادًا اقتصر في 
روايته على ما نسبه إلى النبي َة في هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر» قلت : 
وليس كما قال» وإنما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف» وهو الواقع في نفس 
الأمرء فقد رويناه في (مسند أبي يعلى) و«فوائد البغوي»”'' كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد 
عن حماد بن سلمة ولفظه «قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فقال 

رئيسهم : / لا تخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله ية وأبو بكر» فقال له عمر : أتراه سقط علي 


*'” قول رسول الله ية : كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشأم يومًا ثم يومًا ثم يومًا. فقسمها 
عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . قال البغوي : هكذا رواه غير واحد عن حماد» 
ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك . قلت : وكذا رويناه في مسند عمر النجار من طريق 
هدبة بن خالد عن حماد بغير شك وفيه قوله: «رقصت بك» أي أسرعت في السير» وقوله: 

انحو الشام» تقدم في المزارعة" «أنعمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء» . 
(تنبيه) : وقع للحميدي”*' نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري» وكأنه نقل 
السياق من «مستخرج البرقاني» كعادته وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلي على أن 
حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا. وقد أشرت إلى بعض ما فى روايته قبل. قال 
المهلب : في القصة دليل على أن العداوة توضح المطالبة EE EEL‏ 
بفدع ابنه» ورجح ذلك بأن قال : ليس لناعدو غيرهم . فعلق المطالبة بشاهد العداوة» وإنمالم 


.(4 ۳A /۱۱) (1) 

.)٤١١ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۲( 

»)١10/5( )۳(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 
(4) الجمع بين الصحيحین (۱/ 20١5١‏ ح٦٤‏ . 

. )۱۱۸/۸( نقلهعن شرح ابن بطال‎ )٥( 


٤۔کتاب‏ الشروط/ با ب16/ 71017-17171912 اا 


يطلب القصاص لأنه فدع وهو نائم فلم يعرف أشخاصهم . 
وفيه أن أفعال النبي يَكِ وأقواله محمولة على الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز . 


١6‏ لالب اناه ردق الهاو لخ لق مع أَهْلٍ الْحَرْب و كيتاب الشرُوط 


م 


VY 1‏ -حَدَيِي عَبْدُ الل مُحَمَدٍ حَدَناعبدُ اراق أَخبر را مَعْمَد قَالَ : أَخْبَرنِي 
الزّهْرِيُ قال : أخبرني عُرْوَة بن الريّر عنِ الْمِسْوَر : ُن مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ کل وَاحَدٍ مهما 
حَدِيتَ صَاحِبهِ قَالا : حرج سول اللي َم الْحدَيية» حَتَّى ذا َانُوا به ببَعْضٍِ الطَرِيقٍ قَالَ 
الب از : إل الد بن اَّمِم في خَلٍ لب طَلِيعَة دوا دات الْيمين» فوالله ما 
شَعَرَبِهمْ خَالِدٌ َتَى ذا هُمْبقََرةِ اْجَيِشٍِ» فَانْطلقَ يعض تدرا قر بش وَسَار الي وك حَتَى حك 
إا كان التي اي يبط َلَيهِمْ مها ركت بو رجاه قال الاس 00 . فَأَلَكَت . فَقَالُوا: 
خحَلاث الْقَصواء . 

قال اَن بيا : «ما خَلاتٍ القَصوَاء وما اك لها بحُلْقِ» وکن حَبَسَهًا حَابِسُ الْفِيلٍ» . 
قَالَ : 'وَالَذِي فيي يڍو ل شالوي حون فیا زات الو إلا عَم امه . 
زَجَرَهَا فوَتَبَتْ. قال : فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَنَى رل أقْصَى الْحدَبيبَة على تمد قليل الَا تير ضه الاس 
eee‏ سول الله لاء الْعطَش» تع سَهَْا ب 

كَانَيوء َم هُمْ أن يَجْعَلُوهُ فيه» فواللَ مَا رال يَجِيشُ َم بال ری خی صَدَرُوا عَنْهُ . قيمَاهُم 
كلك جلاعي في ر ن مون روعي ضح رتشول ال 
من لهام -فَقَال : !م ي تَرَكْتُ كَعْب بْنَ لوي وَعَامِرَبْنَ لوي تَرَلُوا َعْدَادَ مَِاِ الْكَدَييِيَة: وَمَعَهُمُ 
الْعُودُالْمَطَافِيلُ» وَهُمْمَُائُوكَ وَصَاُوكَعَنِاليَتِ. 

َقَالَرَسُولُ الله کا : إا لم تج لقتال أحَدِء وَلَكِنَا جلا مُخْتمرِينَ» وان فرشا قذ نهكهم 
الْحَرْبُ وَأصَرتْ بهم إِنْشَاءوَامَادنّهُممدَه ويح[ ابي وَبيّنَ التآسٍ» َإِنْ/ أظهر؛ فَإِنْسَاءُوا 
أَنْيَد SRG‏ 
عَلَى ري هَذَا حى نرد سَالِمتِي ومنيد الله أمر ر فقال بُدَيْلُ : العم ما تقول قا 
َانطَلقَ تی أنَى ريشا قَالَ : اذ ناكم ِن هذا لجل وَسَمَِْايَُو قرلا إن دك 
تَعْرضه ضَه عَلَيْكُمْ فَعَلْنا . فقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةَ 1 نا أن يرتا عَنهبشَيْءٍ . وَقَالَ ذو الوَأي 
مِنْقُمْ : هَاتٍ مَا سَمِعْتَهيَُو ل . قال : سَمِعْته يَقُولُ: كذَا وَكذا. َحَدَتَهُمْبمَا ال ال بلا . مام 


2 ت 


e 


ام 


ua 


3 


۳ 


ضارا 


؟ا”)_ لل 08 كتاب الشروط/ باب8١/‏ 71/117171 


دعر نعل 2 0 ی ل e‏ 


0 00 لقان لعن قا رد شيك 


َة رد الوا وَدَعُوني آيو. قَانُوا : انته . اتا فَجَعلَ كلم الي كله . فَقَالَ الي كله حرا 
مِنْ قَولِهِ لِبدَيْلٍ . قال عَرْوَة عند ذلك : آي مُحَمَدُ أََأَيْت إن استأصلت آَم قَوْمِكَء هَل سَمِعْتَ 


ت 
4 
أ 


بأد مِنَ ارب اجاح هله بَكَ؟ وَإن تكن الأخرى» فَإِني الله لا أرى مُجُوهَاء وي لأرى 
شوابامِنَ الاس حَلِيقا أن رواو يَدَعُوكَ» فقَال لآو بكر : اْصّصْ بَظْرَ اللاتء حن نَمو عله 
0 مَنْ ذَا؟ قَالُوا : أبُو بكر . قَالَ N a‏ 
ا قا وَجَعَلَ كَل الب يكو كلما" كَل كلم أَحَدَِخيَيه» وَالْمغيرَبْنُ 
به قَائِمٌ عَلَى را e‏ فَكُلّمَا أَهْوى عُرْوَ بيده إلى إلخية 
لی ا رب تر اعقب و5 أخْرْيَدك عَنْ لخية ر سول اللو . رفع عُْوَةرأْسَهُ 
فَقَالَ م من َذا؟ الوا لفوت د شعْبَة . فَقَالَ: أَيْ ع عُدَرُ لشت أسْعَى في غَذْرَيِكَ؟ وَكَانَ 
الوت صَجبَ قَوْمًا في الْجَاهِلِيَة لواح نرا جاه فاش 


مسار o‏ . ون عْرْوَةَ جَعَلَ 
ب التي كله بيه . قَالَ : فواللّهِ ما کم رسو ل الله ية نُحَامَة إلا وَقَحَتْ في كف 
e‏ : جه وجل وإ مرم تدرو أفرة» وَإِذَوضَا اوا بون على 
وشرو و يكلم تشو شوتر ونت وا يئر لا النَظَرَتَحْظِيمًا لَه . فرجع غُرْوَة 
ِلَى أَصْحَابهِ ققَالَ: أي قَوم الل َقَدوََدتُ عَلَى الْمُلُوكِء ووفدت على فص ركد 
lL‏ قات E‏ 
ديم اة إلا وَهَحَتْ في كف رَجُلٍ منْهُم هم فدَلَكَ بها وجه 
ذا توا َادُوا قلود عََى وَضُويو» وَإِذَا كلم حَقضُوا أ شر وما ر لك 
النّظرَتَحْظِيمًا لَه وَإِنَهُقَدُ عَرَض عَلَيْكُمْ طهر شد فَاقبَلُوهًَا . 
فقا رَجُل مِنْ بني انه : دعونِي آتِيه» الوا : انه . فلا أ شرف عَلَى ال كل وَأَضْحَابهِ 
قَالَ رسو اللّه يثِ: «هَذَا قُلانٌ وَهُوَ مِنْ قوم يُعَظَمُونَ الْبْدْنَ ا ل فبعتت لَه 
وَاسْتَقْبَلَهُ الاس يبون . فَلَمَا رى ذَلِكَ قَالَ EE‏ بى لهولاءِ اَن يدوا عَنٍ 
الْبَِتِ. فَلَمَا رَجَمَ إلى أَصْحَابهِ قَالَ : رأث اذد قد لدت وأشیرت» نَا أرى أن مُصَدُوا ص 


و و 3 


وَجِلَدَهُ وَإِذَاأَمَ مَرَهُمْ ابُتَدَرُوا أَمْرَ 


حا 


0 باب 6 /١‏ ح ۲۷۲۳-۲۷۳۲۱ 1۳ 


بَيْتِ . فَقَامَ ر جل مِنْهُمْ يُقَالُ : له مكرر بن حَفْصٍ فَقَالَ : دعوني ايه . فَقَانُوا: انيه . فَلَمَا أَشْرَفَ 

يو 05كين اه تاره وو زل ور . فَجَعَلَ يكلم اللي ا فتاهو كله 
ا . قال مَعْمَ* : فَأَحْبَرَنِي أَيُو بْعَنْ عِكْرِمَة ا خاش بْنُ عَمْرِو قَالَ 
الي بل : ٠‏ قد سه سھل کمن آرم َال مَعْمَ: َال الزّهْرِيُ في حَدِيئِهِ : فَجَاءَ سَهيْل بْنُ عَمْرو 

فَقَالَ: هات اكْثْبْ بَيْنَنَا وب تابا . فَدَعَا الب كل الات ا 

فقَال السب يك : «بشم الله الرَحْمَن ن الرجيم' . قال سهيْل : ما الوَحْمَنٌ قَواللَهِ ما أَدرِي ما 
هي وَلَكنِ اكثب : باشو الهم كما كنت ينب . فقال الْمُسْلِمُونَ : وال لا يها إلا ويسم 
لاا من الخدم يم فَقَّالَ الل يكل : "اكش باشمك اله نمال : «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ 

سول اللّه 0 :لوكا تلد شو الله ا صَدَذتاك عن الت ولا تاك 
كن اقب : شك تحمل زد وا . فقال الي ٤‏ کو : «وَاللهِ ئي رشو الله ون كَدبتمُوني 
اكتبْ : مُحمَد بن عب بالل قال لخر : وَذْلِكَ لِقَولِهِ : الايَسْأَلُوي خْطَة يُعَظْمُونَ ن¿ فيهًا حَوْمَاتٍ 
yT‏ 

قال له الي كي : "على أن لوا بت وب البيتِ قَتطُوفَ په FE‏ 


دت الْعَوَبِأَنا أحَذَْا صُغْطَة» وَلكَنْ ذَلِكَ يِن العام ْمل . فَكَتَب . فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَهُ 


ایق جز ون كَانَ عَلَى دينكَ_إلا ردَدْتمإلَينَا. قال الْمُسْلِمُونَ : سُبْحَانَ الله كيف يرد 
إلى الْمُشرِكي دجا يت مستا قك أل و ندل بن ةيل بغر شف 
في يرودو ك ٠‏ فَقَالَ سُهَيْلُ : هدابا 
مُحَمد اول ا : «إنَالَم تقض ض اتاب بعد قَالَ : قَوَاللّه 
إِذَاَمأصَالِْكَ عَلَى شَيْ بدا . قال التبيئٌ كل : : قاح جِزْةُ لي قال پچ . قال : «بلى 
0 :ماعل 0 : بَلْقَدأَجَْتَادَكَ . قال أَبُوجَنْدَلٍ : أي م مَعْشَرَالمُسْلِوِينَ» 

أ إلى لیذ نت شلا لا ترود اذ قي وَكَكَ فد نديد في الله 
ال : فَقَالَعْمَْبْنُ الْحَطَّاب : فَأََيتُ بب الله ل فلت : الست َب الل حَقًا؟ قال : «بلَى» قُلْتْ : 
أَلسْا على الْحَقٌّ رَعَدُوْنا على الْبَاطِلِ؟ قَالَ :/ «بلى' فلت لقي الي في وال تل 
١‏ «إني رول الله وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَنَاصِرِي' قُلْتُ کک اسنا تى الْبَيْتَ فَنَطُوفٌ 
بهِ؟ قَالَ 0 ٠‏ برك نأي الْعَا؟) ال : قُلْتُ: لا. قَالَ: 0 


تبث ابا بر فَقُْتُ : تا أا بَكْرِء أَلَيْسَ هَذَا تبي الله حًا قال : بَلَى . قُلْتْ: آلَسْنا 


0 


سے 


۲ 


فق 
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5 »_كتاب الشروط/ بابه ١1‏ سف كفن 


عل الكو وغو عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ : بَلى. قلت : فلم تُْطِي الدَنِيّة في دِيننًا إذا؟ قَالَ : انها 
الّجَلُ» إِنهُلرَسُو ل اللوكة. وَلَيِسَ يغصي رڳ وهو َاصره؛ ا 
الْحَق. قُلْث: ايس كان يُحَدئنا اک ا ساني ايت وَتَطُوفُ بو؟ قال :ىء لخر ك أك بَأتِيه 
العَام؟ فلت : لا. قَالَ : قك آنه وَمُطُوفٌ به . قال الزْهْرِيُ : قَالَعْمَُ *: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالا 
e‏ ار كول اللو كول لأصكابه: 0 0 
تحر على آم عل ن ایی اقات اا اي ال أت لك 
ا ؛ و لا نكلم أحَدَا مِنهُمْ كَلِمَةَحَتَ تنحَرَ بدْنَكَ وَتَدْعْوَحَالِقَكَ فَيَْلِقَكَ. . فرج 
يكلم أَحَدَا مِنْهُمْ 3 حَمّی فَعَلَذّلِك : تخر دته وَدَعَا حَالِقَه فلق » قلعا آوَاذَلِكَقَامُوا 
فَنَحَرُواء وَجَعَلَ ب بَعْضَهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاء حَنَّى كَادَ بَعْضْهُمْ e‏ جَاءَهُ نسوة 
مُؤْمئَاتٌ » فَأَئْرّلَ اللّمْتَعَالَى : 3 يام الین ءامنوا جم الْمؤومكث مهدر مت ES‏ 
حَبَّى بلغ - # بعصم ا كوافر © [الممتحنة : ٠١‏ قَطَلَقَ عُمَرُ: ومز امْرََت ين حلي ارك » 


رهه و 


فترّوّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوية بْنُ eS‏ 


مرجع لني إلى الَو هجَاءهُ بو بَصيرِ رَجُلّ من فرش وو ملم فَرْسَلُوافي 

علب رَجُلَيْنِ فقَالُوا: ا َدَفَعَهُ إِلَى الرَجْلَيْنِ» فَحَرَجَا به حَتَى لعا ذا 
ال > فَلُوايكلُونَمنْتَمْرِلَُم» فال أو بصير لأَحَدِ الوَجْلَيْنِ : وَاللِّإي لأرى سَيْفَكَ هَذَا 
يَا فلانٌ جَيّدًا A.‏ خر فَقَالُ :جل واللوإ ةلجد > لقذ جَوْتْ به نم جَوَبْتُ به تم ربث . 


ص 


فال بُو بَصِيرٍ : أربي انظ لبه فَأمْكته ونه فضربه خی رَد وَفَر الح حى تى الْمَدِيئَة: 
لا 

فَقَالَ رسو ل الله َة حينَ رآهُ : لذ ری اعرا لا اتی إِلَى اللي کل : قال : فيل الله 
صَاحِبِي وي تول . َجَاءً أَبُو صي قَقَالَ ياي اللو دولل فى اللَّهُ متك كد رذني 
إِليْهِمْ م أَنْجَانِي الله منهُمْ . قال الي ل: ل أو شع حب لو کان ل أ حه لما سَمِعَ 
ذلك عَرَفَ آکه سيد لبهم > فْخَرَجَ حَسّی حَتَّى اتی سيف الْبَحْرٍ . قال : ينفلت مِنْهُم أبو جَنَدَلِ بن 
شيل ل باي تي لحتل ل تو ن فزي رغ انلم لیت إلى تيبر حل 
ا 0 7 eS‏ 
فَقتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْ . فَأَرْسَلَتْ 3 يش إلى التي يك نناشدة الله وَالجَحمَ لكا أَرْسَلَء فَمَنْ 


؛ *_كتاب الشروط/ باباه 1/1 YVTT_TVT‏ ج س س ل 


E‏ ازع ئي لوم کک : وهو اذى کت ایهم نک وديم 
ر ا حَنَى بلغ - ية َه هد4 [الفتح : ]۲٠-۲۲‏ 
EEE‏ قروا ب بشم الله الوَحْمَنِ الرًّجيم»» وَحَانُوا 
ُمْوَي الت . 
قَالَ بُو عَبْد اللّ: مع E E‏ “. تَرَيلُوا: الْمَارُواء وَحَمَيْتُ الْقَومَ: مَتخْتُهُم 
خمابة وَآخْمَيْتُ الحم : ا حمَى لايُدْخَلُ . وَأَحْمَيْتُ الوَجُلَإِذَ أَعْضَبْتهُإِحْمَاء. 
O O OR OEE SE‏ 


92 
أن 


[الحديث: 271777 تقدم في : 9 الأطراف : 1346 ١‏ الال £10۷ 411074 61۸°[ 


“78777 وقال عقيل : عن اا هري : قال عَرْوَة : فَأبريِيعَاِمَةُ أن رسو اللو كان 
INE e‏ لکا رل الله ای ن روا إلى الْمُشْرِكِينَ ما اوا على مَنْ اجر ِن 
آَاجهن وَحَكَم علَى الْمُسْلِمِينَ أن لا يُمَسَكُوا به بصم الكوافر» أنَعْمَرَ طَلَقَ ارين : : قريب 
نت بي امي هجول الْْرَاِ» روج قربي معاوتة وروج الأخرى بو جم E.‏ 
اكمار أن بُقوُوا بأداء ما أَنْمَنَ الْمُسْلِمُونَ على أَرْوَاجِهم رل اللّدُ تَعَالَى : ٭ وإن اتک ی2 من 
نمق “5 ر عام [الممتحنة : ]١١‏ وَالْعَفْت ما يودي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ حَاجرت امْرَأََهُ 
لكلاب على ن ب رومن وة ق ين صدا بساور لاني 
مَاجَرْنَ وَمَاتَعْلّمأَحَدَا منَ الْمُهَاجِرَاتٍ ردت بَعْدَ إيمَانها . لتا أن با َصبر بن أسيد الَعفِيَ 
قم عَلى الي ب مما مُهَاجِرًا في الْمُدَة» فكب الأَحْنسسُ بن شري إِلَى اللي يكل يأل أب 
تصير . فذكر الْحَدِيتَ . 

]۷۲۱٤ ۰٥۲۸۸ ۰٤۸۹۱ ۰٤۱۸۲ ۲۷۱۳ : [تقدم في : "231/11 الأطراف‎ ۰ 


قوله: (باب الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط) كذا 
للأكثر» » زاد المستملي «مع الناس بالقول» وهي زيادة مستغنى عنها لأنها تقدمت في ترجمة 
مستقلة”'2» إلا أن تحمل الأولى على الا شتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول 
والفعل معًا. 

قوله: (عن المسور بن مخرمة ومروان) أي ابن الحكم (قالا: خرج) هذه الرواية بالنسبة 
إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له» وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة لأنه لم يحضر 


(۱( ۰)70 كتاب الشروط › باب۰۱۲ ح7778. 


القصة» وقد تقدم في أول الشروط”'' من طريق أخرى عن الزهري عن عروة «أنه سمع المسور 
ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله كَل . . . » فذكر بعض هذا الحديث» وقدسمع المسور 
ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلي والمغيرة وأم سلمة 
وسهل بن حنيف وغيرهم» ووقع في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي 
التنبيه عليه في مكانه» وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان 
لكن أرسلهاء وهي كذلك في «مغازي عروة بن الزبير» أخرجها ابن عائذ في المغازي له 
بطولهاء وأخرجها الحاكم في «الإكليل» من طريق أبي الأسود عن عروة أيضًا مقطعة . 

قوله: (زمن الحديبية) تقدم ضبط/ الحديبية في الحج› وهي بئر سمي المكان بهاء 
وقيل : شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها . قال المحب الطبري : الحديبية قرية قريبة من 
مكة أكثرها في الحرم . ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري «خرج عام الحديبية 
يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً» ووقع عند ابن سعد «أنه ك خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة' 
زاد سفيان عن الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق في 
بضع عشرة مائةء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئا له من 
خزاعة» وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة «خرج ية في 
ألف وثمانمائة» وبعث عيًا له من خزاعة يدعى : ناجية» يأتيه بخبر قريش» كذا سماه ناجية» 


0 


€ 


والمعروف أن «ناجية» اسم الذي بعث معه الهدي كما صرح به ابن إسحاق وغيره» وأما الذي 
بعثه عيئًا لخبر قريش فاسمه «بسر بن سفيان» كذا سماه ابن ! إسحاق » وهو بضم الموحدة وسكون 
المهملةعلى الصحيح » وسأذكر الخلاف فى عدد أهل الحديبية في المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


قوله : : (حتى إذا كانوا ببعض الطريق) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه 

يَسْفْهُ بطوله إلا في هذاالموضع» وبقيته عنده في المغازي” "' من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري قال : «ونبأنيه معمر عن الزهري: وسار النبي ية حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه 
فقال: إن قريشًا جمعوا جموعًا وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 
ومانعوك . فقال: أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين 
(۱) (045/5). كتاب الشروطء باب۰۱ ح۰۲۷۱۱و۲۷۱۲. 


)۲( (766/9؟2)7 كتاب المغازي» باب٥۳«‏ ح۷٤ ١‏ 
4١) (۳)‏ لاا كتاب المغازي» باب۵ ۴» ح۱۷۸ £ ۷4 . 


٤۔کتاب‏ الشروط/ باب 71711/16 710/1017 سسسب اا 099 


يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينّا من المشركين» وإلا 
تركناهم محروبين . قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا 
حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : امضوا على اسم الله» إلى هاهنا ساق 
البخاري في المغازي من هذا الوجهء وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه 
قال : «قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله كِ؛ . انتهى . وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع 
من أبي هريرة . 

وفي رواية أحمد المذكورة «حتى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريبًا من عسفان» انتهى . 
و«غدير» بفتح الغين المعجمة» و«الأشطاط» بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع «شط)» 
وهو جانب الوادي . كذا جزم به صاحب «المشارق» . ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة 
فيهماء وفي رواية أحمد أيضا «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم » فإن 
قعدوا قعدوا موتورين محروبين» وإن يجيئوا تكن عنما قطعها الله» ونحوه لابن إسحاق في 
روايته في المغازي عن الزهري» والمراد أنه ية استشار أصحابه : هل يخالف الذين نصروا 
قريشا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم؛ فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه 
بقريش؟ وذلك المراد بقوله : «تكن عنقا قطعها الله». فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال 
والاستمرار على ماخرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم » فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد 
في روايته «فقال أبوبكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله » إنماجئنامعتمرين. . ٠.‏ إلخ . 

و«الأحابيش» بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة: واحدها: أحبوش بضمتين» 
وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من 
خزاعة » كانوا تحالفوا مع قريش» قيل : تحت جبل يقال له : الحبشي أسفل مكة» وقيل : سموا 
بذلك لتحبشهم أي تجمعهم» والتحبش التجمع» والحباشة الجماعة. وروى الفاكهي من 
طريق عبد العزيز بن أبي ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد قصي بن كلاب . 

واتفق/ الرواة على قوله: (فإن يأتونا) من الإتيان إلا ابن السكن» فعنده «فإن باتونا» 
بموحدة ثم مثناة مشددة» والأول أولى» ويؤيده رواية أحمد بلفظ المجيء» ووقع عند ابن 
سعد «وبلغ المشركين خروجه فأجمع رأيهم على صده عن مكة» وعسكرواببلدح-بالموحدة 
والمهملة بينهما لام ساكنة ثم حاء مهملة-موضع خارج مكة». 


ro 


دلبب - 088 كتاب الشروط/ باب6١/‏ 7101-1171 


قوله: (قال النبي مي : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة) في رواية الإمامي 
«فقال له عينه: هذا خالد بن الوليد بالغميم» والغميم بفتح المعجمة» وحكى عياض فيها 
التصغير . قال المحب الطبري : يظهر أن المراد كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة . 
انتهى . وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبًا من الحديبية» فهو غير كراع الغميم الذي وقع 
ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من 
مكان بين رابغ والجحفة» وقد وقع في شعر جرير والشماخ بصيغة التصغير . والله أعلم . وبين 
ابن سعد أن خالدًا كان في مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل . والطليعة مقدمة الجيش . 

قوله : (فخذواذات اليمين) أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه . 

قوله : (حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا) القترة_بفتح القاف والمثناة-الغبار 
الأسود. 

قوله : (وسار النبي مياه حتى إذا كان بالثنية) في رواية ابن إسحاق «فقال يي : من يخرجنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلاً من 
أسلم قال : أنايا رسول الله » فسلك بهم طريقًا وعرّاء فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم» وأفضوا 
إلى أرض سهلة . فقال لهم : استغفروا الله» ففعلوا. فقال: والذي نفسي بيده إنها للحطة التي 
عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا» قال ابن إسحاق: عن الزهري في حديثه «فقال: اسلكوا 
ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية». انتهى . 
و«ثنية المرار» بكسر الميم وتخفيف الراء : هي طريق في الجبل تشرف على الحديبية . وزعم 
الداودي الشارح أنها الثنية التي أسفل مكة» وهو وَهْم. وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة 
ابن عمرو الأسلمي. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فقال: «من رجل يأخذ بنا عن يمين 
المحجة نحو سيف البحر لعلنا نطوي مسلحة القوم» وذلك من الليل» فنزل رجل عن 
دابته. . . » فذكر القصة. 

قوله : (بركت به راحلته؛ فقال الناس : حل حل) بفتح المهملة وسكون اللام» كلمة تقال 
للناقة إذا تركت السير . وقال الخطابي”'' : إن قلت : حل . واحدةفالسكون» وإن أعدتها نونت 
في الأولى وسكنت في الثانية . وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في «بخ بخ». 
يقال: حلحلت فلانًا إذا أزعجته عن موضعه . 
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قوله : (فألحت) بتشديد المهملة أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله : (خلأت القصواء) الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل . وقال ابن قتيبة : 
لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة . وقال ابن فارس : لا يقال للجمل : خلا لكن ألح . والقصواء- 
بفتح القاف بعدها مهملة ومد -: اسم ناقة رسول الله يك وقيل : كان طرف أذنها مقطوعاء 
والقصو قطع طرف الأذن يقال : بعير أقصى وناقة قصوى» وكان القياس أن يكون بالقصر» وقد 
وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذرء وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها : القصواء لأنها 
بلغت من السبق أقصاه . 

قوله : (وما ذاك لها بخلق) أي بعادة» قال ابن بطال''2 وغيره: في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم » وجواز السفر وحده للحاجة» 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة» وجواز الحكم على الشيء بماعرف 
من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها 
ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله ؛ لأن خلاء القصواء 
لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحًا ولم يعاتبهم/ النبي ية على ذلك لعذرهم في 
ظنهم . قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما 
يدل على الرضا بذلك ؛ لأنهم قالوا: حل حل . فزجروها بغير إذن» ولم يعاتبهم عليه. 

قوله : (حبسها حابس الفيل) زاد إسحاق في روايته عن مكة» أي حبسها الله عز وجل عن 
دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. وقصة الفيل مشهورة ستأتي الإشارة إليها في 
مكانها" . ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن 
ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل 
وأصحابه مكة» لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم . 
ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون» وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون 
من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس 
منهم بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله : $ وولا ِجَالٌمُؤْمُونَ. . . 4 الآية [الفتح : ]٠٠‏ . 

ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي «حابس الفيل» على الله تعالى فقال: المراد 
.)١7١/8« )١(‏ 
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حبسها أمر الله عز وجل . وحمب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال: حبسها الله حابس 
الفيل . وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى : حابس الفيل ونحوه. كذا أجاب ابن 
المنير. وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا: 
محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه» شرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا بنقص » 
فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى : « وَمَن کن يعات ومين هقد َم 4 [غافر : ]ولا 
يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى : # وألسماء بهأتي € [الذاريات : .]٤١‏ 

وفي هذه القصة : جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب 
الفيل كانوا على باطل محض» وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض» لكن جاء التشبيه 
من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقاء أما من أهل الباطل فواضح» وأما من أهل الحق فللمعنى 
الذي تقدم ذكره» وفيه ضرب المثل واعتبار من بقي بمن مضى . قال الخطابي”'' : معنى تعظيم 
حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم» والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء . 
واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الإذن التيسير وعكسه . وفيه نظر. 

قوله : (والذي نفسي بيده) فيه تأكيد القول باليمين فيكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عن 
النبي با الحلف في أكثر من ثمانين موضعا . قاله ابن القيم في الهدي . 

قوله : (لا يسألونني خطة) بضم الخاء المعجمة أي خصلة (يعظمون فيها حرمات الله) أي 
من ترك القتال في الحرم» ووقع في رواية ابن إسحاق «يسألونني فيها صلة الرحم» وهي من 
جملة حرمات الله» وقيل : المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام. قلت: وفي 
الثالث نظر لأنهم لوعظموا الإحرام ماصدوه. 

قوله: (إلا أعطيتهم إياها) أي أجبتهم إليها. قال السهيلي: لم يقع في شيء من طرق 
الحديث أنه قال : «إن شاء الله» مع أنه مأمور بها في كل حالة . والجواب أنه كان أمرًا واجبًّا حتمًا 
فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء . كذا قال. وتُعْقّبَ بأنه تعالى قال في هذه القصة : « لَتَدَحَانَألْمَسْحِدَ 
َلْحَرَامْ إن سَآء اه انيت € [الفتح : ۲۷] فقال: # إن سا € مع تحقق وقوع ذلك تعليمًا 
وإرشادّاء فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي» أو كانت القصة قبل نزول الأمر 
بذلك . ولايعارضه كون الكهف مكية ؛ إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله : (ثم زجرها) أي الناقة (فوثبت) أي قامت . 

قوله: (فعدل عنهم) في رواية ابن سعد «فولى راجعا» وفي رواية ابن إسحاق «فقال 
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للناس : انزلواء قالوا : يا رسو ل الله» ما بالوادي من ماء ننزل عليه» . 

قوله : (على ثمد) بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل . 

وقوله : (قليل الماء) تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول أن/ الثمد الماء الكثير . وقيل : 
الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف . 

قوله: (يتبرضه الناس) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلاً قليلاً» 
والبرض بالفتح والسكون اليسير من العطاء» وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين . 
وذكر أبو الأسود في روايته عن عروة «وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه» ونزل النبي يلار 
الحديبية في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة. . .2 فذكرالقصة. 

قوله: (فلم يلبثه) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث» وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر 
الموحدة الثقيلة أي لم يتركوه يلبث أي يقيم . 

قوله : (وشكي) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (فانتزع سهمًا من كنانته) أي أخرج سهمًا من جعبته . 

قوله : (ثم أمرهم) في رواية ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية 
ابن جندب الذي ساق البدن هو الذي نزل بالسهم. وأخرجه ابن سعد من طريق سلمة بن 
الأكوع» وفي رواية ناجية بن الأعجم . قال ابن إسحاق : «وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن 
عازب» وروى الواقدي من طريق خالد بن عبادة الغفاري قال : «أنا الذي نزلت بالسهم» ويمكن 
الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره» وسيأتي في المغازي” من حديث البراء بن 
عازب في قصة الحديبية «أنه َة جلس على البئر ثم دعا بإناء» فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها 
ثم قال : دعوها ساعة» ثم إنهم ارتووا بعد ذلك» ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معًا وقعا. 
وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي «أنه هة توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم 
فوضعه فيها» وهكذا ذكر أبو الأسود في روايته عن عروة «أنه َة تمضمض في دلو وصبه في 
البئر» ونزع سهمًا من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت» وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي 
أيضا من حديث جابر قال : «عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله ية ركوة » فتوضاً منها 
فوضع يده فيهاء فجعل الماء يفور من بين أصابعه» الحديث . وكأن ذلك كان قبل قصة البئرء 
والله أعلم . 
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وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة» وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه » وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه.. وسيأتي في أول غزوة الحديبية”"“ حديث زيد بن خالد 
«أنهم أصابهم مطر بالحديبية» الحديث. وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين. والله 
أعلم . 

قوله : (يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أي يفور . 

وقوله : (بالري) بكسرالراء ويجوز فتحها. 

وقوله : (صدروا عنه) أي رجعوا رواء بعد وردهم. زاد ابن سعد «حتى اغترفوا بآنيتهم 
جلوسًا على شفير البئر» وكذا في رواية أبي الأسود عن عروة. 

قوله: (فبينما هم) في رواية الكشميهني «فبينا هم» (كذلك إذ جاء بديل) بالموحدة 
والتصغير أي ابن ورقاء بالقاف» والمد صحابي مشهور . 

قوله : (في نفر من قومه) سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة «منهم خارجة بن كر ز ويزيد بن أمية» . 

قوله : (وكانوا عيبة نصح) العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة : ما توضع 
فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» «ونصح» بضم النون» 
وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب . 

وقوله: (من أهل تهامة) لبيان الجنس؛ لأن خزاعة كانوا من جملة أهل تهامة» وتهامة 
بكسر المثناة هي مكة وما حولهاء وأصلها من التهم وهو شدة الحر وركود الريح» وزاد ابن 
إسحاق في روايته «وكانت خزاعة عيبة رسول الله مسلمها ومشركهاء لا يخفون عليه شيئًا 
كان بمكة» ووقع عند الواقدي «أن بديلاً قال للنبي ية : لقد غزوت ولاسلاح معك. فقال: لم 
نجئ لقتال» فتكلم أبو بكرء فقال له بديل : أنا لا أتهم ولا قومي» انتهى . وكان الأصل في 
موالاة خزاعة للنبي با أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوامع/ خزاعة فاستمروا على ذلك 
في الإسلام . 

وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت 
التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم» ويستفاد منه جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم» ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة 
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أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض» ولا يلزم من 
ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق . 

قوله : (فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي) إنما اقتصر على ذكر هذين لكون 
قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهماء وبقي من قريش بنو سامة بن لؤي وبنو 
عوف بن لؤي ولم يكن بمكة منهم أحد. وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تيم بن غالب 
ومحارب بن فهر . قال هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا 
شك فيهماء بخلاف أسامة وعوف أي ففيهما الخلف . قال : وهم قريش البطاح . أي بخلاف 
قريش الظواهر . وقد وقع في رواية أبي المليح «وجمعوا لك الأحابيش» بحاء مهملة وموحدة 
ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

قوله : (نزلوا أعداد مياه الحديبية) الأعداد بالفتح جمع «عد» بالكسر والتشديد» وهو الماء 
الذي لا انقطاع له» وغفل الداودي فقال: هو موضع بمكة» وقول بديل هذا يشعر بأنه كان 
بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها؛ فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا 
على الثمدالمذكور. 

قوله : (ومعهم العوذ المطافيل) العوذ_بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة-جمع 
عائذ وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوامعهم 
بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه» أو كنّى بذلك عن النساء 
معهن الأطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون 
أدعى إلى عدم الفرارء ويحتمل إرادة المعنى الأعم . قال ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فهي 
إلى سبعة أيام «عائذ»ء والجمع «عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلزم الشغل به. 
وقال السهيلي: سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة 
والحنوء كما قالوا: تجارة رابحة وإن كانت مربوحًا فيها. ووقع عند ابن سعد «معهم العوذ 
المطافيل والنساء والصبيان». 

قوله: (نهكتهم) بفتح أوله وكسر الهاء» أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم » إما أضعفت 
قوتهم وإما أضعفت أموالهم . 

قوله : (مادَدْنُهم) أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب بيننا وبينهم فيها . 

قوله : (ويخلوا بيني وبين الناس) أي من كفار العرب وغيرهم . 
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قوله : (فإن أظهر فإن شاءوا) هو شرط بعد الشرط » والتقدير : فإن ظهر غيرهم علي كفاهم 
المئونة» وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد 
جمعواء أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا. ووقع في رواية 
ابن إسحاق «وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره 
ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك» على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم 
الخصمء ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه» لكن وقع التصريح 
به في رواية ابن إسحاق ولفظه «فإن أصابوني كان الذي أرادوا» ولابن عائذ من وجه آخر عن 
الزهري «فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون» فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة 
تأديًا. 

قوله : (حتى تنفرد سالفتي) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق» وكنّى 
بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودي : المراد الموت أي حتى أموت 
وأبقى منفردًا في قبري» ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم» وقال 
ابن المنير : لعله ية نبه بالأدنى على/ الأعلى» أي : إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي 
أن أقاتل عن دينه لو انفردت» فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ 
بصائرهم في نصر دين الله تعالى . 

قوله: (ولينفذن) بضم أوله وكسر الفاء أي ليمضين (الله أمره) في نصر ديئه. وحَسَنَ 
الإتيان بهذا الجزم_بعد ذلك التردد_للتنبيه على أنه لم يورده إلاعلى سبيل الفرض . 

وفي هذا الفصل الندب إلى صلة الرحم» والإبقاء على من كان من أهلهاء وبذل النصيحة 
للقرابة» وما كان عليه النبي يي من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. 

قوله : (فقال بديل : سأبلغهم ما تقول) أي فأذن له . 
قوله : (فقال سفهاؤهم) سمى الواقدي منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن أبي العاص . 

قوله : (فحدثهم بما قال) زاد ابن إسحاق في روايته «فقال لهم بديل : إنكم تعجلون على 
محمد» إنه لم يأت لقتال» إنما جاء معتمراء فاتهموه أي اتهموا بديلاً» لأنهم كانوا يعرفون 
ميله إلى النبي كَل فقالوا : إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عنوة» . 

قوله : (فقام عروة) في رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم في «الإكليل» والبيهقي في 
«الدلائل»» وذكر ذلك ابن إسحاق أيضًا من وجه آخر «قالوا: لما نزل اة بالحديبية أحب أن 
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يبعث رجلا من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمرًاء فدعا عمر فاعتذر بأنه لاعشيرة 
له بمكة » فدعا عثمان فأرسله بذلك» وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب» 
فأعلمهم عثمان بذلك» فحمله أبان بن سعيد بن العاص على فرسه ‏ فذكر القصة ‏ فقال 
المسلمون: هنيئًا لعثمان» خلص إلى البيت فطاف به دونناء فقال النبي با : إن ظني به أن لا 
يطوف حتى نطوف معاء فكان كذلك» قال : ثم جاء عروة بن مسعود. . . » فذكر القصة. وفي 
رواية ابن إسحاق أن مجيء عروة كان قبل ذلك» وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن 
الزهري» وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجيء سهيل بن عمرو . فالله أعلم . 

قوله: (فقام عروة بن مسعود) أي ابن معتب ‏ بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة 
المكسورة بعدها موحدة -الثقفي » ووقع في رواية ابن إسحاق عند أحمد «عروة بن عمرو بن 
مسعود». والصواب الأول وهوالذي وقع في السيرة . 

قوله : (ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا: بلى) كذا لأبي ذرء ولغيره بالعكس «ألستم 
بالوالد وألست بالولد» وهو الصواب وهو الذي فى رواية أحمد وابن إسحاق وغيرهماء وزاد 
اق إمتحاق عن الززهرى أن آم عروة ھی اة بدت عد شن بن عد مات قاقر 
«ألستم بالوالد» أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم » وجرى بعض الشراح على ما 
وقع في رواية أبي ذر فقال : أراد بقوله : «ألستم بالولد» أي أنتم عندي في الشفقة والنصح بمنزلة 
الولدء قال : ولعله كان يخاطب بذلك قومًا هو أسن منهم . 

قوله : (استنفرت أهل عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي دعوتهم 
إلى تفرك 

قوله : (فلما بلحوا) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي امتنعواء 
والتبلح التمنع من الإجابة» وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه . زاد ابن إسحاق «فقالوا: 
صدقت. ما أنت عندنا بمتهم». 

قوله : (قد عرض عليكم) في رواية الكشميهني «لكم» (خطة رشد) بضم الخاء المعجمة 
وتشديد المهملة؛ والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهماء أي خصلة خير وصلاح 
وإنصاف» وبين ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من 
ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين . 

قوله: (ودعوني آته) بالمد» وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله «أئته» أي أجيء إليه 
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(قالوا: ائته) بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . 

قوله : (نحوًامن قوله لبديل) زاد ابن إسحاق «وأخبره أنه لم يأت يريد حربًا» . 

قوله : (فقالعروة عند ذلك) أي عند قوله : / لأقاتلنهم . 

قوله : (اجتاح) بجيم ثم مهملة أي أهلك أصله بالكلية» وحذف الجزاء من قوله: «وإن 
تكن الأخرى» تأدبًا مع النبي كك والمعنى : وإن تكن الغلبة لقريش لاآمنهم عليك مثلآ . 

وقوله : (فإني والله لاأرى وجومًا. . . ) إلخ . كالتعليل لهذا القدر المحذوف, والحاصل 
أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة وهو هلاك قومه إن غلب » وذهاب أصحابه 
إن غلب» لکن کل من الأمرين مستحسن شرعًا كما قال تعالى : « قُلْ هَل روڪ ا إل 
إِحَدَى الْحُسَيِسوْنِ4 [التوبة : 07]. 

قوله: (أشوابا) بتقديم المعجمة على الواو. كذا للأكثرء وعليها اقتصر صاحب 
المشارق» ووقع لأبي ذر عن الكشميهني «أوشابًا» بتقديم الواو» و«الأشواب» الأخلاط من 
أنواع شتى » و«الأوباش» الأخلاط من السفلة» فالأوباش أخص من الأشواب . 

قوله : (خليقًا) بالخاء المعجمة والقاف أي حقيقًا وزنًا ومعنى» ويقال: خليق للواحد 
والجمع ؛ ولذلك وقع صفة لأشواب . 

قوله: (ويدعوك) بفتح الدال أي يتركوك» في رواية أبي المليح عن الزهري عند من سميته 
«وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيرًا فأي شيء أشد عليك من هذا" . 

وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة 
واحدة» فإنهم يأنفون الفرار في العادة» ومادرى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة» 
وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي ية كما سيأتي . 

قوله : (فقال له أبو بكر الصديق) زاد ابن إسحاق «وأبو بكر الصديق خلف رسول الله اة 
قاعد فقال» . 

قوله : (امصص بظر اللات) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري «وهي - أي اللات - 
طاغيته التي يعبد» أي طاغية عروة . ۰ 

وقوله : (امصص) بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر» وحكى ابن التين 
عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأهاء والبظر -بفتح الموحدة وسكون المعجمة : 
قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف 
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يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقامة من كان يعبد مقام أمه» وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار . 

وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك . وقال 
ابن المنير : في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم : إن اللات 
بنت الله » تعالى الله عن ذلك علو كبيراء بأنها لو كانت بننًا لكان لها مايكون للاناث . 

قوله : (أنحن نفر. . . ؟) استفهام إنكار. 

قوله : (من ذا؟ قالوا: أبو بكر) في رواية ابن إسحاق «فقال : من هذا يا محمد؟ قال : هذا 
ابن أبي قحافة» . ١‏ 


قوله : (أما) هو حرف استفتاح . 

وقوله: (والذي نفسي بيده) يدل على أن القسم بذلك كان عادة للعرب. 

قوله: (لولا يد) أي نعمة» وقوله: (لم أجزك بها) أي لم أكافئك بهاء زاد ابن إسحاق 
«ولكن هذه بها» أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بهاء وبين عبد العزيز 
الإمامي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمّل بدية» فأعانه أبوبكر 
فيها بعون حسن» وفي رواية الواقدي عشر قلائص . 

قوله : (قائم على رأس النبي بيا بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد 
الحراسة ونحوها من ترهيب العدوء ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله 
ما إذاكان على وجه العظمة والكبر . 

قوله : (فكلما تكلم) في رواية السرخسي والكشميهني «فكلما كلمه أخذ بلحيته» وفي 
رواية ابن إسحاق «فجعل يتناول لحية النبي وَل وهو يكلمه» . 

قوله: / (والمغيرة بن شعبة قائم) في مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه «أن 
المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلاً لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة 
عمه). 

قوله : (بنعل السيف) هو مايكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله : (أخر) فعل أمر من التأخير» زاد ابن إسحاق في روايته «قبل أن لا تصل إليك» وزاد 
عروة بن الزبير «فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه» وفي رواية ابن إسحاق «فيقول عروة : ويحك ما 
أفظك و أغلظك» وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولاسيماعند الملاطفة» 
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وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير » لكن كان النبي ية يخضي لعروة عن ذلك استمالة له 
وتأليقًا» والمغيرة يمنعه إجلالاً للنبي اة وتعظيمًا . 

قوله : (فقال : من هذا؟ قال : المغيرة) وفي رواية أبي الأسودعن عروة «فلما أكثر المغيرة 
مما يقرع يده غضب وقال : ليك رع من هذ الذي قد دائ من ين اما بلك؟ والله لا أحسب 
فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة» وفي رواية ابن إسحاق افتبسم رسول الله وك فقال له عروة: من 
هذا يا محمد؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث 
المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح » وأخرجه ابن حبان . ۰ 

قوله : (أي غدر) بالمعجمة بوزن «عمر» معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر . 

قوله : (ألست أسعى في غدرتك؟) أي ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ وفي مغازي 
عروة «والله ماغسلت يدي من غدرتك» لقد أورئتنا العداوة في ثقيف» وفي رواية ابن إسحاق 
«وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس» قال ابن هشام في السيرة: أشار عروة بهذا إلى ما وقع 
للمغيرة قبل إسلامه» وذلك أنه حرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم 
وقتلهم وأخذ أموالهم» فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة» فسعى عروة بن 
مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسًا واصطلحوا. وفي القصة طول. وقد 
ساق ابن الكلبي والواقدي القصة» وحاصلها نهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصرء 
فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم» فلما كانوا بالطريق شربوا 
الخمر» فلماسكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

قوله : (أما الإسلام فأقبل) بلفظ المتكلم أي أقبله . 

قوله : (وأما المال فلست منه فى شىء) أي لا أتعرض له لكونه أخذهغدر]» ويستفاد منه أنه 
لا يحل أخذ أموال E‏ غدرًا لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة» والأمانة 
تود إل أهلها ماکان ار کد وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة » ولعل 
النبي يك ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم» ويستفاد من القصة أن 
الحربي إذا أتلف مال الحربي لم يكن عليه ضمان» وهذا أحد الوجهين للشافعية . 

قوله : (فجعل يرمق) بضم الميم أي يلحظ . 

قوله : (فدلك بها وجهه وجلده) زاد ابن إسحاق «ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . 

وقوله: (وما يحدون) بضم أوله وكسر المهملة أي يديمون. وفيه طهارة النخامة والشعر 
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المنفصل والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة”''2» ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوافي ذلك إشارة منهم إلى الردعلى ماخشيه من فرارهم» وكأنهم قالوابلسان الحال: من 
يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد 
اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم» فيستفاد منه جواز 
التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 

قوله: (ووفدت على قيصر) هو من الخاص بعد العام » وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم 
ملوك ذلك الزمان. وفي مرسل علي بن زيد عند ابن أبي شيبة «فقال عروة: أي قوم» إني قد 
رأيت الملوك» مارأيت مثل مخمد» وماهوبملكء ولكن رأيت الهدي معكوقاء وما أراكم إلا 
ستصيبكم قارعة» فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف» . 

وفي/ قصة عروة بن مسعود من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته» وما كان عليه 
الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي ية وتوقيره» ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو 
فعل»› والتبرك بآثاره . 

قوله : (فقال رجل من بني كنانة) في رواية الإمامي «فقام الحليس» بمهملتين مصغر» 
وسمى ابن إسحاق والزبير بن بكار أباه علقمة» وهو من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان 
من رءوس الأحابيش» وهم بثو اللَارك بن عبد اة بن كنانة» وبنو المصطلق بن خزاعة. 
والقارة وهم بنو الهون بن خزيمة . وفي رواية الزبير بن بكار «أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة 
وحمير » ويمنع ابن عبد المطلب» . 

قوله : (فابعثوها له) أي أثيروها دفعة واحدة» وزاد ابن إسحاق «فلما رأى الهدي يسيل عليه 
من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله ي٤‏ لکن في مغازي 
عروة عند الحاكم «فصاح الحليس فقال : هلكت قريش ورب الكعبة» إن القوم إنما أتواعمار؟ » 
فقال النبي ب : أجل يا خا بني كنانة فأعلمهم بذلك» فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد . 

قوله: (فما أرى أن يصدوا عن البيت) زاد ابن إسحاق «وغضب وقال : يا معشر قريش ما 
على هذا عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من جاء معظمًا له؟ فقالوا: كف عنايا حليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى» وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود 
غيره» وفيه أن كثيرًا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم» وينكرون على من 


(1) انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في /١(‏ /00)» هامش رقم .)١(‏ 
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يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام . 

قوله: (فقام رجل منهم يقال: له مكرز) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها 
زاي : ابن حفص » زاد ابن إسحاق «ابن الأخيف» وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم الفاء» وهو من 
بني عامر بن لؤي . ووقع بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم» وبخط يوسف بن خليل الحافظ 
بضمها وكسر الراء. والأول المعتمد. 

قوله: (وهو رجل فاجر) في رواية ابن إسحاق «غادر» وهو أرجح» فإني مازلت متعجبًا 
من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهرء بل فيها ما يشعر بخلاف 
ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل» إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن 
عتبة بن ربيعة قال لقريش : «كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا؟ قال : 
وذلك أن حفص بن الأخحيف -يعني والد مكرز_كان له ولد وضيء» فقتله رجل من بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بدم له كان في قريش › فتكلمت قريش في ذلك ١‏ ثم اصطلحواء فعدا مكرزين 
حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بنى بكر غرة فقتله › فنفرت من ذلك كنانة » فجاءت وقعة 
بدر فى أثناء ذلك» وكان مكرز معروفا بالغدر» وذكر الواقدي أيضًا أنه أراد أن يبيت المسلمين 
مكرز» فكأنه يك أشار إلى ذلك . 
فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه»ء قال : فقال النبي كك : قد أرادت قريش الصلح حين 
بعثت هذا ) . 

قوله: (قال معمر : فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل . . . ) إلخ» هذا موصول 
إلى معمر بالإسناد المذكور أولاً وهو مرسل» ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» 
لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال : «بعثت قريش سهيل 
ابن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي يك ليصالحوه» فلما رأى النبي ية سهيلا قال : قد 
سهل لكم من أمركم» وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

قوله: (قال معمر: قال الزهري) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمرء وهو بقية 
الحديث» وإنما اعترض حديث عكرمة فى أثنائه . 

قوله : (فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتاب)) في رواية ابن/ إسحاق «فلما انتهى إلى النبي ءا 
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جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين» وأن يأمن 
الناس بعضهم بعضًاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا" . 

(تنبيه) : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدة الصلح هو المعتمد» وبه جزم ابن سعد» 
وأخرجه الحاكم من حديث علي نفسه . ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره 
أنه كان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة» ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي 
المدة التي وقع الصلح عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها 
حتى وقع نقضه على يد قريش كما سيأتي بيانه في غزوة الفتح”' من المغازي . وأما ما وقع في 
«كامل ابن عدي» و«(مستدرك الحاكم» و«الأوسط للطبراني» من حديث ابن عمر أن مدة الصلح 
كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح . وقد اختلف العلماء في المدة 
التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث 
وهو قول الشافعي والجمهور» وقيل : تجوز الزيادة» وقيل : لا تجاوز أربع سنين» وقيل : 
ثلانّاء وقيل : سنتين . والأولهوالراجح . والله أعلم . 

قوله : (فدعا النبى يَِْةِ الكاتب) هو «على» بينه إسحاق بن راهويه فى مسنده من هذا الوجه 
عن الزهري» وكذا مضى في الصلح من حديث البراء بن عازب» وكذلك أخرجه عمر بن شبة 
من حديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة» وسيأتي الكلام عليه 

3-3 > i هة شام‎ |: ( 2 ef» ٠. ٠ 
مستوفى في المغازي”'' إن شاء الله تعالى» وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن‎ 
عمرو عن أبيه «الكتاب عندنا» كاتبه محمد بن مسلمة» انتهى . ويجمع بأن أصل كتاب الصلح‎ 
بخط «علي» كما هو في الصحيح › ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو» ومن الأوهام‎ 
ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب‎ 
من طرق» ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال : «حدثنا ابن‎ 
عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاء وهو الذي كتب‎ 
الصحيفة فشلت يده» فسماه رسول الله مهلو هشامًا» . قلت : وهو غلط فاحش» فإن الصحيفة‎ 
بمكة قبل الهجرة» والقصة مشهورة في السيرة النبوية» فتوهم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة‎ 
. ٤۲۷٤ح‎ » كتاب المغازي» باب”5‎ »)3"8٠١( 2000 
. 0۲۸٦ح كتاب الطلاق» باب۰۱۹‎ ».)3٠١/10( (۲) 
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ذلك هنا خشية أن يغتر بذلك من لا معرفة له فيعتقده اختلافا في اسم كاتب القصة بالحديبية 
وبالله التوفيق. 

قوله: (هذا ما قاضى) بوزن فاعل من قضيت الشيء أي فصلت الحكم فيه. وفيه جواز 


. كتابة مثل ذلك فى المعاقدات والرد على من منعه معتلاً بخشية أن يظن فيها أنها نافية . نبه عليه 


الخطاي"؛ 

قوله : (لا تتحدث العرب أنا أخدنا ضغطة) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء 
مهملة أي قهرّاء وفي رواية ابن إسحاق «أنه دخل علينا عنوة» . 

قوله : (فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل-وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) في 
رواية ابن إسحاق «على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا 
ممن يتبع محمدًا لم يردوه عليه»» وهذه الرواية تعم الرجال والنساءء وكذا تقدم في أول 
الشروط”" من رواية عقيل عن الزهري بلفظ «أن لا يأتيك منا أحد» وسيأتي البحث في ذلك في 
كتاب النكاح””» وهل دخلن في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن» أو لم يدخلن إلا 
بطريق العموم فخصصن؟ وزاد ابن إسحاق في قصة الصلح بهذا الإسناد «وعلى أن بيننا عيبة 
مكفوفة» أي أمرًا مطويًا في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من 
أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على/ العهد الذي وقع بينهم . وقال ابن إسحاق في حديثه 
«وأنه لا إسلال ولا إغلال» أي لاسرقة ولا خيانة» فالإسلال من السلة وهي السرقة» والإغلال 
الخيانة تقول : أغل الرجل أي خان, أما في الغنيمة فيقال: عزيقين اله والمراد أن يأمن 
بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرًا وجهرّاء وقيل: الإسلال من سل السيوف 
والإغلال من لبس الدروع› ووهاه أبو عبيد. قال ابن إسحاق في حديثه : «وأنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ؛ 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد 


٠‏ قريش وعهدهم» وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة عليناء وإنه إذا كان عام قابل خرجنا 


(۱) معالمالسنن(587/5)» باب صلح العدو. 
)۲( (44/5». كتاب الشروط› باب۰۱ ح۰۲۷۱۱ و۲۷۱۲ . 
)٠٠١/1( (۳)‏ کتاب الطلاق» باب۱۹ ۰ ح٦0۲۸‏ . 
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عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلانًا معك سلاح الراكب: السيوف في القرب» ولا 
تدخلها بغيره» وهذه القصة سيأتي مثلها في حديث البراء بن عازب في المغازي» قال ابن 
إسحاق في حديثه : «فبينما رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل 
ابن سهيل . . ٠.‏ فذكر القصة. 

قوله : (قال المسلمون: سبحان الله. كيف يرد؟) في رواية عقيل الماضية أول الشروط 
ل ا ا 
رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك» 
فكاتبه النبي َي على ذلك» فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. ولم يأته أحد من 
الرجال في تلك المدة إلا رده» وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لما سيأتي» وسمى الواقدي 
ممن قال ذلك أيضًا أسيد بن حضير وسعد بن عبادة . وسيأتي في المغازي أن سهل بن حنيف 
كان ممن أنكر ذلاك أيضًا . ولمسلم من حديث أنس بن مالك «أن قريشا صالحت النبي وَل على 
أنه من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه إليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب 
هذا؟ قال: نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجًا 
ومخرجًا» وزاد أبوالأسود عن عروة هنا «ولابن عائذ من حديث ابن عباس نحوه»» فلما لان 
بعضهم لبعض في الصلح على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلاً من الفريق الآخر» فتصايح 
الفريقان» وارتهن كل من الفريقين من عندهم» فارتهن المشركون عثمان ومن أتاهم من 
المسلمين» وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه» ودعا رسول الله ية إلى البيعة فبايعوه 
تحت ال ةغل ارا ترك وك المع عر نارع ب إل ٠‏ فأرسلوا من كان مرتهنًا 
و : و هو ای کت دِيم عنكُم . . . © الآية [الفتح : 
1 وسيأتي في غزوة ال “مان من أخرج هذه القصة موصولة وكيفية البيعة عند 
الشجرة والاختلاف في عدد من بايع وفي سبب البيعة إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل) بالجيم والنون وزن جعفر» وكان اسمه 
العاصي فتركه لما أسلم» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضًا قديمًا وحضر مع المشركين بدرا ففر 
منهم إلى المسلمين» ثم كان معهم بالحديبية . ووهم من جعلهما واحدّاء وقد استشهد عبد الله 


(۱) (0945/5), كتاب الشروطهء نات ۱ء سا5 الا؟. 
ب الشروط » باب١٠‏ ج و 
(Y)‏ )00/۹(« كتاب المغازي» باب٥‏ . 
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باليمامة قبل أبي جندل بمدة» وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب 
الإسلام كما في حديث الباب . وفي رواية ابن إسحاق «فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل 
ابن سهيل» وكان أبوه حبسه فأفلت» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «وكان سهيل أوثقه 
وسجنه حين أسلم » فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين 
ففرح به المسلمون وتلقوه» . 

قوله : (يرسف) بفتح أوله وضم المهملة وبالفاء أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد . 

قوله: (فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي) زاد ابن إسحاق في 
روايته : «فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب/ وجهه وأخذ يلببه . 

قوله : (إنالم نقض الكتاب) أي لم نفرغ من كتابته . 

قوله : (فأجزه لي) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي أمض لي فعلي فيه فلا أرده إليك» أو 
أستثنيه من القضية . 0 في الجمع للحميدي”' «فأجره» 50 5 ابن الجوزي“ 
الزاي. 

وفيه أن الاعتبار فى العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد» ولأجل ذلك أمضى 
النبي يكل لسهيل الأمر في رد ابنه إليه» وكان النبي َا تلطف معه بقوله : «لم نقض الكتاب بعد) 
رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده» فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله : (قال مكرز: بل) كذا للأكثر بلفظ : الإضراب» وللكشميهني «بلى» ولم يذكر هنا ما 
أجاب به سهيل مكرزا في ذلك . قيل : في الذي وقع من مكرز في هذه القصة إشكال؛ لأنه 
خلاف ما وصفه به النبي ككل من الفجورء وكان من الظاهر أن يساعد سهيلاً على أبي جندل» 
فكيف وقع منه عكس ذلك؟ وأجيب بأن الفجور حقيقة» ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر 
نادراء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه» أو كان سمع قول النبي با : إنه رجل فاجر» فأراد أن 
يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره. وزعم بعض الشراح أن سهيلاً لم يجب سؤاله لأن 
مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل» وفيه نظر؛ فإن الواقدي روى أن 
مکرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» لكن ذكر في 
روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب 
(۲) كشف المشکل .)٥۷/٤(‏ 
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ونح و ذلك» وأن مكرزا وحويطبًا أخذا أباجندل فأدخلاه فسطاطا وكفا أبامعنه . وفى «مغازي 
ابن عائذ» نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه : «فقال مكرزبن حفص وكان 
ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح -: آنا له جار» وأخذ بيده فأدخله فسطاطا» 
وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأوّل» فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف 
العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه » فماخرج بذلك عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله في رواية 
الصحيح «فقال مكرز : قد أجزناه لك» يخاطب النبى اة بذلك . 

قوله : (قال أبوجندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين؟ . . . ) إلخ» زادابن إسحاق 
«فقال رسول الله ية : يا أبا جندل» اصبر واحتسب فإنا لا نغدرء وإن الله جاعل لك فرجًا 
ومخرجًا» وفي رواية أبي المليح «فأوصاه رسول الله با قال : فوثب عمر مع أبي جندل يمشي 
إلى جنبه ويقول : اصبر» فإنما هم مشركون» وإنمادم أحدهم كدم كلب» قال: ويدنى قائمة 
السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه» فضن الرجل - أي بخل -بأبيه 
ونفذت القضية» قال الخطابي”'': تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين : 
أحدهما: أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك» ورخص له أن يتكلم بالكفر على 
إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية» فلم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الهلاك مع 
وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية» والوجه الثانى : أنه إنما رده إلى أبيه» والغالب 
أن أباه لا يبلغ به الهلاك» وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاء وأما ما يخافه عليه من 
الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين . 

واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا من 
عندهم إلى بلاد المسلمين آم لا؟ فقيل : نعم ؛ على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصيرء 
وقيل لاء وأن الذي وقع في القصة منسوخ› وإن ناسخه حديث «أنا بريء من مسلم بين 
مشركين» وهو قول الحنفية . وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان. 
وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار 
الحرب . والله أعلم . 

قوله : (قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله 44)/ هذا مما يقوي أن الذي حدث المسور 
ومروان بقصة الحديبية هو عمر» وكذا ماتقدم قريبًا من قصة عمر مع أبي جندل . 
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قوله: (فقلت : ألست نبي الله حقًا؟ قال : بلى) زاد الواقدي من حديث أبي سعيد «قال 
رة لقد دخلني أمر عظيم» وراجعت النبى عة مراجعة ما راجعته مثلها قط» وفى حديث 
سهيل بن حنيف الا تي في الجزية وسورة الفتح «فقال عمر : ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ 
ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية -بفتح المهملة وكسر النون وتشديد 
التحتانية في دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال : يا ابن الخطاب» إني رسول الله» ولن 
يضيعني الله . فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبابكر»» وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه 
برأي» وما ألوت عن الحق» وفيه : «قال: فرضى رسول الله ية وأبيت» حتى قال لى : ياعمرء 
تراني رضيت وتأبى» . 
قوله : (إني رسول الله ولست أعصيه) ظاهر في أنه َي لم يفعل من ذلك شيئًا إلا بالوحي . 
قوله : (أَوَ ليس كنت حدثتنا أنا سنأتي البيت؟) في رواية ابن إسحاق «كان الصحابة لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله فلما رأوا الصلح» دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى 
كادوا يهلكون» وعند الواقدي «أن النبى يك كان رأى فى منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو 
وأصحابه البيت» فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم» ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في 
العلم حتى يظهر المعنى» وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص 
والتقييد» وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته . 
قوله : (فأتيت أبا بكر) لم يذكر عمر أنه راجع أحدًا في ذلك بعد رسول الله ية غير أبي بكر 
الصديق» وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده» وفى جواب أبى بكر لعمر بنظير ما أجابه 
النبي ية سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله ئة وأعلمهم 
بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح في هذا الحديث بن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكور وكانواعلى رأي عمر في ذلك» وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم 
يكن في ذلك موافقًا لهم » بل كان قلبه على قلب رسول الله ئة سواء. وسيأتي في الهجرة''' أن 
ابن الدغنة وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ية سواء من كونه يصل 
الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما متشابهة من 
الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء . 


(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 
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وقول أبي بكر : (فاستمسك بغرزه) هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي» 
وهو - أي الغرز - للإبل بمنزلة الركب للفرس» والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له 
كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه . 

قوله : (قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً) هو موصول إلى الزهري بالسند 
المذكور وهو منقطع بين الزهري وعمرء قال بعض الشراح : قوله : «أعمالاً» أي من الذهاب 
والمجيء والسؤال والجواب» ولم يكن ذلك شكا من عمرء بل طلبًا لكشف ما خفي عليه 
وحثا على إذلال الكفارء لماعرف من قوته في نصرة الدين . انتهى . وتفسير الأعمال بماذكر 
مردود» بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء» وقد 
ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله: «أعمالاً»؛ ففي رواية ابن إسحاق «وكان عمر يقول: 
مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت بها 


11/170711 ١ح‎ /١6باب کتاب الشروط/‎ ٥ ٤ 


وعند الواقدي من حديث ابن عباس «قال عمر : لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا» وصمت دهرًا» . 
وأما قوله : «ولم يكن شكا» فإن أراد نفي الشك في الدين فواضح » وقد وقع في رواية ابن إسحاق 
«أن أبابكر لما قال له : الزم غرزه فإنه رسول الله / قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله» وإن أراد 
نفى الشك فى وجود المصلحة وعدمها فمردود» وقد قال السهيلى : هذا الشك هو ما لا يستمر 
صاحبه عليه وإنما هو من باب الوسوسة» كذلك قال» والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على 
الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشبهة » ونظيره قصته فى الصلاة على عبد الله بن أبي » وإن كان 
في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية» 5 هذه القصة» وإنما 2 الأعمال 
المذكورة لهذه» وإلا فجميع ماصدر منه كان معذورافيه » بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه . 

قوله : (فلما فرغ من قضية الكتاب) زاد ابن إسحاق في روايته «فلما فرغ الكتاب أشهد على 
الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً من المشركين ومنهم أبوبكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص 
وهومشرك». 

قوله : (قال رسول الله اة لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا) في رواية أبي الأسود عن 
عروة «فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله يك بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم - 
حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه» فأمر رسول الله ل بالنحر» . 

قوله : (فوالله ما قام منهم رجل) قيل : كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمربذلك للندب» 
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أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكورء أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام 
لإتمام نسكهم» وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ » ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة 
الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم من ظهور قوتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أنالأمر 
المطلق لا يقتضي الفورء ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة» 
وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور» ولا لمن نفاه» ولا لمن قال : إن الأمر للوجوب لا 
للندب ؛ لمايطرق القصة من الاحتمال. 

قوله : (فذكر لها ما لقي من الناس) في رواية ابن إسحاق «فقال لها : ألا ترين إلى الناس؟ 
إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» وفي رواية أبي المليح «فاشتد ذلك عليه» فدخل على أم سلمة 
فقال: هلك المسلمون. أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلواء قال : فجلى الله عنهم يومئذ 
بأم سلمة». 

قوله : (قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم) زاد ابن إسحاق 
«قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم ؛ فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك 
من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح». ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم 
أن يكون النبي يك أمرهم بالتحلل أخذًا بالرخصة في حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذًا 
بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي َك 
صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به؛ إذ لم يبق بعد 
ذلك غاية تنتظر . 

وفيه فضل المشورة» وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس فيه 
أن الفعل مطلقًا أبلغ من القول» وجواز مشاورة المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة ووفور عقلها 
حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. كذا قال. وقد 
استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح كما 
سيأتي هناك من أمره لهم بالفطر في رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب» 
فلما رأوه شرب شربوا. 

قوله: (نحر بدنه) في رواية الكشميهني «هديه» زاد ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه كان سبعين بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ 
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به المشرکین» وكان غنمه منه في غزوة بدر . 
قوله: (ودعا حالقه فحلقه) قال ابن إسحاق: «بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو 
خراش -بمعجمتين ابن أمية بن الفضل الخزاعي . / قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يومئذ وقصر آخرون» فقال رسول الله كك : 
يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين ‏ الحديث» وفي آخره ‏ قالوا: يا رسول الله لم 
ظاهرت للمحلقين دون المقصرين؟ قال : لأنهم لم يشكوا» . قالابن إسحاق : قال الزهري في 
حديثه : ثم انصرف رسول الله كك قافلاً حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح-فذكر 
الحديث في تفسيرها إلى أن قال-: قال الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح 
الحديبية» إنما كان القتال حيث التقى الناس» ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس 
كلم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل 
شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك 
أو أكثر » يعني من صناديد قريش . 
ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين الفتح 
الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجّاء وكانت الهدنة مفتاحًا لذلك . ولما كانت 
قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحًا كما سيأتي في المغازي”؛ فإن الفتح في اللغة فتح 
المغلق» والصلح كان مغلقًا حتى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» 
وكان في الصورة الظاهرة ضيمًا للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزّا لهم» فإن الناس لأجل 
الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين 
القرآن» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا 
خفية » وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة. ۰ 
قوله : (ثم جاءه نسوة مؤمنات . . . ) إلخ » ظاهره أنهن جئن إليه وهو بالحديبية» وليس 
كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة» وقد تقدم في أول الشروط”“ من رواية عقيل عن 
الزهري ما يشهد لذلك حيث قال : «ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ولو كان 
)١(‏ (506/94). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۷٤۱٤‏ . 
فم 0 0)» كتاب الشروط› باب۱ » ح۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲ . 
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مسلمّاء وجاء المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة ممن خرج»» ويقال: إنها 
كانت تحت عمرو بن العاص» وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت بشر وكانت تحت 
اناه رقا اب اول أن رسال ورای ب ا فولدت له ابنه عبد الله بن 
سهل» ذكر ذلك ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي حبيب مرسلاً » والطبري من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري . وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت مسافر المخزومي ويقال صيفي بن 
الراهب» والأول أولى ؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان أن امرأة صيفي اسمها 
سعيدة فتزوجها عمر. وأم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت كما 
سيأتي بيانه في آخر الشروط» وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى 
ابن نضلة كانت تحت عمرو بن عبدود . قلت» لكن عمرو قتل بالخندق وكأنها فرت بعد قتله» 
وكان من سنة الجاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها. وكان ممن خرج من النساء في 
تلك المدة بنت حمزة بن عبد المطلب كما سيأتي بيانه في عمرة القضية» ويأتي تفصيل ذلك في 
المغازي” » وشرح قصة الامتحان في أواخر كتاب النكاح”" في «باب نكاح من أسلم من 
المشركات» مع بقية فوائده إنشاء الله تعالى . 

قوله : (ثم رجع النبي ية إلى المدينة فجاءه أبو بصير) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل 
من قريش » هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة» وقيل فيه : عبيد بموحدة مصغر_-وهووَهم- 
ابن أسيد ‏ بفتح الهمزة على/ الصحيح -ابن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفي حليف بني زهرة» سماه 
ونسبه ابن إسحاق في روايته» وعرف بهذا أن قوله في حديث الباب «رجل من قريش» أي 
بالحلف ؛ لأن بني زهرة من قريش . 

قوله: (فأرسلوا في طلبه رجلين) سماهما ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة أبي بصير 
خنيس -وهو بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغر_ابن جابر ومولى له يقال له كوثر . وفي الرواية 
الآتية آخر الباب أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه» زاد ابن إسحاق «فكتب 
الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله يك كتابًا وبعثا به مع مولى لهما ورجل 
من بني عامر استأجراه ببكرين» انتهى . والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير» وأزهر من بني 
زهرة حلفاء أبي بصيرء فلكل منهما المطالبة برده» ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص بمن 
كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف» وقيل : إن اسم أحد الرجلين مرثد بن حمران. 
)١(‏ (00/4). كتاب المغازي»› باب۳٤۰ 1550١‏ . 
(؟) (۱۲/ ۱۲۰ کتاب الطلاق» باب۱۹ ح٦۲۸٥‏ . 
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زاد الواقدي «فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام» . 

قوله : (فدفعه إلى الرجلين) في رواية ابن إسحاق «فقال رسول الله يك : يا أبا بصيرء إن 
هؤلاء القوم صالحونا على ما علمت» وإنا لا نغدر» فالحق بقومك. فقال: أتردني إلى 
المشركين يفتنوني عن ديني ويعذبونني؟ قال: اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك فرجًا 
ومخرجًا» وفي رواية أبي المليح من الزيادة «فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف» 
وهذا أوضح في التعريض بقتله . 

واستدل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان 
لا يخشى عليه منه» لكونه َة دفع أبابصير للعامري ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ولم يكونا من 
رهطه» لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهماء ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما 
وأراد قتل الآخر. وفيما استدل به من ذلك نظر؛ لأنالعامري ورفيقه إنما كانارسولين» ولو أن 
فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته» وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن بني زهرة 
وبني عامر جميعًا من قريش» وأبو بصير كان من حلفاء بني زهرة كما تقدم . وقد وقع في رواية 
أبي المليح «جاء أبو بصير مسلمًا وجاء وليه خلفه فقال: يا محمد» رده علي . فرده» ويجمع بأن 
فيه مجازا والتقدير: جاء رسول وليه. ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعدًاء أو يحمل 
على أن الآخر كان رفيقًا للرسول ولم يكن رسولاً بالأصالة . 

قوله : (فنزلوا يأكلون من تمر لهم) في رواية الواقدي «فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير 
المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى» ودعاهماء فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعًا» . 

قوله : (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) فى رواية ابن إسحاق «للعامري» وفى رواية ابن سعد 
«الخنيس بن جابر» . 1 1 

قوله : (فاستله الآخر) أي صاحب السيف أخرجه من غمده . 

قوله : (فأمكنه به) أي بيده» وفي رواية الكشميهني «فأمكنه منه» . 

قوله : (فضربه حتى برد) بفتح الموحدة والراء ئ خمدت حواسه» وهي كناية عن 
الموت؛ لأن الميت تسكن حركته» وأصل البرد السكون. قاله الخطابي”“. وفي رواية ابن 
إسحاق «فعلاه حتى قتله) . 

قوله : (وفرالآخر) في رواية ابن إسحاق «وخرج المولى يشتد» أي هربًا . 


(۱) معالم السنن(۲/ ۲۸۷)» باب صلح العدو. 
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قوله : (ذعرًا) أي خوفاء وفي رواية ابن إسحاق «فزعا» . 

قوله : (قتل صاحبي) بضم القاف» في رواية ابن إسحاق «قتل صاحبكم صاحبي» . 

قوله : (وإني لمقتول) أي إن لم تردوه عني» وعند الواقدي «وقد أفلت منه ولم أكد» ووقع 
في رواية أبي الأسود عن عروة «فرده رسول الله ية إليهما فأوثقاه. حتى إذا كان ببعض الطريق 
ناما السساول"السقة بيد :قامره مان الانبار قطي ر ا ا وظلت الآخر 
فهرب» والأول أصحء وفي رواية الأوزاعي عن الزهري عند ابن عائذ في المغازي «وجمز 
الآخر واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله ية في أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد 
بداطرف ذكره/ والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير يتبعه) . 

قوله: (قد والله أوفى الله ذمتك) أي : فليس عليك منهم عقاب فيما صنعت أنا. زاد 
الأوزاعي عن الزهري «فقال أبو بصير: يا رسول الله » عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن 
ديني ففعلت ما فعلت» ولیس بيني وبينهم عهد ولا عقد» انتهى . 

وفيه أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط 
لهم ذلك ؛ لأن النبي يكلم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا دية . والله أعلم . 

قوله : (ويل أمه) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة» وهي كلمة ذم تقولها 
العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم؛ لأن الويل الهلاك فهو كقولهم «لأمه 
الويل» قال بديع الزمان في رسالة له : والعرب تطلق «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم ويقولون: 
«ويل أمه» ولا يقصدون الذم . والويل يطلق على العذاب والحرب والزجرء وقد تقدم شيء من 
ذلك في الحج”'' في قوله للأعرابي : «ويلك». وقال الفراء: أصل قولهم: ويل فلان» وي 
لفلان أي فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا 
أنه قال تبعًا للخليل : إن وي كلمة تعجب» وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة 
ويجوز ضمها إتباعًا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيقًا . والله أعلم . 

قوله: (مسعر حرب) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على 
التمييز» وأصله: من مسعر حرب» أي يسعرها. قال الخطابي” : كأنه يصفه بالإقدام في 
الحرب والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق «محش» بحاء مهملة وشين معجمة وهو 


0 


كن 


. ۱۹۸۹ في شرح حديث‎ ٠۰۳ كتاب الحج» باب‎ ».)540/4( )١( 
الأعلام (17741/7)» والمعالم (۲/ /741)» باب صلح العدو.‎ (۲) 
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بمعنى مسعر» وهو العودالذي يحرك به النار . 

قوله : (لو كان له أحد) أي ينصره ويعاضده ويناصره» وفي رواية الأوزاعي «لو كان له 
رجال» فلقنها أبو بصير فانطلق» وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين» ورمز إلى من 
بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم : يجوز 
التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصة . والله أعلم . 

قوله: (حتى أتى سيف البحر) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء أي ساحله» 
وعين ابن إسحاق المكان فقال: «حتى نزل العيص» وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية 
بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام . قلت : وهو يحاذي المدينة إلى جهة 
الساحل» وهو قريب من بلاد بني سليم . 

قوله : (وينفلت منهم أبو جندل) أي من أبيه وأهله» وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة 
إلى إرادة مشاهدة الحال كقوله تعالى: « الى أيْسَلَ الركمَ فيدر مم4 [فاطر : 4] وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة «وانفلت أبو جندل في سبعين راكبًا مسلمين؛ فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبًا 
من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم» . 

قوله : (حتى اجتمعت منهم عصابة) أي جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي تطلق على 
الأربعين فمادونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك» ففي رواية ابن إسحاق 
أنهم بلغوا نحوا من سبعين نفسّاء وفي رواية أبي المليح : بلغوا أربعين أو سبعين» وجزم عروة 
في المغازي بأنهم بلغوا سبعين» وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثماتة رجل» وزادعروة «فلحقوا 
بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين؟. وؤسمئ 
الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . 

قوله : (ما يسمعون بعير) أي بخبر عير_بالمهملة المكسورة_أي قافلة . 

قوله : (إلا اعترضوالها) أي وقفوافي طريقها بالعرض» وهي كناية عن منعهم لهامن السير . 

قوله: (فأرسلت قريش) في رواية أبي الأسود عن عروة «فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى 
رسول الله اة يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه وقالوا: ومن خرج منا 
إليك فهو لك حلال غير حرج . 

قوله: (فأرسل النبي بي إليهم) في/ رواية أبي الأسود المذكورة «فبعث إليهم فقدموا 
عليه» وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري «فكتب رسول الله ية إلى أبي بصير» فقدم كتابه 


اوم 
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وأبو بصير یموت» فمات وكتاب رسول الله کي في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره 
مسجدًا”''. قال: وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام 
مجاهدًا فاستشهد في خلافة عمر» قال : فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه 
أن طاعة رسول الله اة حير مما كرهوا» . 

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلةء ولا يعد ما وقع من أبي 
بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي بك وبين قريش ؛ لأنه إذ 
ذاك كان محبوسًا بمكة» لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله» 
ودافع عن دينه بذلك» ولم ينكر النبي قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن 
عليه قود ولا دية» وقد وقع عند ابن إسحاق «أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب 


)١(‏ قوله: «وجعل عند قبره مسجدًا» : هذه الرواية منكرة لا تصح سندًا ولا متنًا؛ فإن بناء المساجد على القبور 
مما حذر منه النبي َة تحذيرًا بالغا؛ فمن ذلك قوله َة في الذين يبنون المساجد على قبور الصالحين : 
«أولئك شرار الخلق» ؛ وذلك أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك› فيمتنع مع هذا أن يبني 
أبو جندل مسجدًا عند قبر أبي بصير » كيف وهو في عصر النبوة» والمعروف أن بناء المساجد على القبور 
لم يعرف في الإسلام إلا بعد القرون المفضلة؟ ! والذي يظهر أن قوله : «وجعل عند قبره مسجدًا» ليس في 
أصل رواية موسى بن عقبة » وأن قوله «جعل» مبني للمجهول» فيكون الفاعل غير أبي جندل » ولعلهامن 
قول الحافظ أو غيره» وأن أصل العبارة «وقد جعل» فليحرر من مغازي موسى بن عقبة . [البراك] . 
وممايؤيد ما ذهب إليه الشيخ ما ورد في رواية معمر عن الزهري : (. . . ورد كتاب النبي يك وأبو بصير 
في الموت يجود بنفسه » فأعطي الكتاب فجعل يق رأه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره» فبُني عليه 
هناك مسجد يرحمه الله) [الروض الأنف ۷/ ۷۹ ط . دار إحياء التراث العربي]» فورد الفعل (بُني) بصيغة ما 
لم يسم فاعله» ووردت لفظة (مسجد) مرفوعة على أنها نائب فاعل» وهذا يعني أن بناء المسجد لم يكن 
من أبي جندل رضي الله عنه» ويحتمل أنه حدث بعد ذلك بزمن طويل . وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم العمري ۲/ 40١ ٠٠٥١‏ بالهامش حيث ذكر رواية الزهري من مخطوط› ولم يذكر فيها 
قصة بناء المسجد. 
والذي في «الإصابة» في ترجمة أبي بصير (7/ :)۳۷١‏ (وعند موسى بن عقبة في المغازي من الزيادة في 
قصته: . . . ولما كتب النبي ية إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه» ورد الكتاب وأبو بصير 
يموت» فمات وكتاب النبي ييه في يده فدفنه أبو جندل مکانه وصلى عليه) . فلعله التبس على بعض 
النقلة عن موسى بن عقبة جملة : (وصلى عليه) بجملة : (بنى عليه هناك مسجد) أو جملة : (جعل عند 
فوم ةاعد 1 
وانظر تعليق الشيخ عبد العزيزبن باز (۲/ »)١1١‏ هامش رقم .)١(‏ 
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بديته لأنه من رهطه» فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه 
وأسلمه لرسولكم» ولم يقتله بأمره . ولا على آل أبي بصير أيضًا شيء لأنه ليس على دينهم» . 
وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم ؛ لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول 
مرة أسلمه لهم » ولما حضر إليه ثانيًا لم يرسله لهم» بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله» فلما 
خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شر ط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيًا 
في بلد الإمام» ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيرًا إليه . واستنبط منه بعض 
المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلاً لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من 
المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك؛ لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم 
يهادنهم » ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم . 

قوله : (فأنزل الله تعالى : «ومُرٌ الى ك أْدِيَهُمْ عَسكم4) كذا هناء وظاهره أنها نزلت في 
شأن أبي بصير» وفيه نظر» والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع ومن حديث أنس بن مالك أيضاء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مخفل 
بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة 
فظفروابهم» فعفاعنهم النبي اة فنزلت الآية . وقيل في نزولها غير ذلك . 

٠‏ قوله: (معرةالعر الجرب) يعني أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء. 

قوله: (تزيلوا: تميزواء حميت القوم: منعتهم حماية . . .) إلخ . هذا القدر من تفسير 
سورة الفتح في المجاز لأبي عبيدة"' ' وهو في رواية المستملي وحده . 

قوله: (قال عقيل عن الزهري) تقدم موصولاً بتمامه في أول الشروط » وأراد المصنف 
بإيراده بيان ما وقع في رواية معمر من الإدراج . 

قوله : (وبلغنا) هو مقول الزهري» وصله ابن مردويه في تفسيره' "من طريق عقيل . 

وقوله : (وبلغنا أن أبا بصير. . إلخ. هو من قول الزهري أيضاء والمرادبه أن قصة أبي بصير 
في رواية عقيل من مرسل الزهري» وفي رواية معمر موصولة إلى المسور» لكن قد تابع معمرًا 
على وصلها ابن إسحاق كما تقدم» وتابع عقيلاً الأوزاعي على إرسالها. فلعل الزهري كان 


.)5ا١‎ 7/5١ )١( 
. كتاب الشروط» باب١» ح۰۲۷۱۱و۲۷۱۲‎ .) 045 /5( (۲) 
.(1۳/) تغليق الت لتعليو‎ )۳( 
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يرسلها تارة ويوصلها أخرى . والله أعلم . ووقع في هذه الرواية الأخيرة من الزيادة «ومانعلم أن 
أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» وفيها قوله : (إن أبا بصير بن أسيد بفتح الهمزة قدم 
مؤمًا» كذا للأكثر » وفي رواية السرخسي والمستملي «قدم من منى» وهو تصحيف . 

قرلا زان عجر طلق اران الزنية)باتي بها وباة الندككم ني حلاق في كان الاج 
في باب نكاح من أسلم من المشركات)37) 

وقوله: ا رن ا ا ا 

سكب تعالى :  :‏ وستلوا/ سكَلُوا/ مآ أنمقام ولسوأ ما ااا [الممسسنة: : ٠١‏ وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن. 

معمر عن الزهري فذكر القصة وفيها الما نزلت حكم على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم 
امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجهاء قال الله تعالى  :‏ ولا يكوأ بوصم الْكَوَازٍ » 
[الممتحنة : ٠٠ا‏ فاته المؤمنون قروا بحكم له وأما المشركون فأبوا أن يقرواء فأتزلاله: 
« وین کات می من ارک ل الْكَْارِ عام [الممتحنة: .]١١‏ 

قوله : (والعقب . . . ) إلخ» بفتح العين المهملة وكسر القاف . 

قوله : (وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها) هو كلام الزهري» وأرادبذلك 
الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد؛ لأنه لم 
يعرف أحدًا من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشر كين بخلاف عكسه» وقدذكر ابن أبي حاتم 
من طريق الحسن أن أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شدادء 
فتزوجها رجل من ثقيف» ولم يرتد من قريش غيرهاء ولكنها أسلمت بعد ذلك مع ثقيف حين 
أسلمواء فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهري بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن ذا الحليفة 
ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر» وأن تقليد الهدي وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضاكان 
أو سنة» وأن الإشعار سنة لا مثلة» وأن الحلق أفضل من التقصير» وأنه نسك في حق المعتمر 
محصورًا كان أو غير محصور» وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم» 
ويقاتل من صده عن البيت» وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقّاء 
وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج”" . 
.)١١١/15( )۱(‏ كتاب الطلاق» باب219 ح٦۲۸٥‏ . 
)۲( (/ 7( كتاب الحجء باب ۱۰ء ح٤۱۹۹‏ . 
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فيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولوكان 
قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين» ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم » وجواز 
التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة» واستحباب 
تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش» والأخذ بالحزم في أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
المسلمين» وجواز الخداع في الحرب» والتعريض بذلك من النبي َة وإن كان من خصائصه 
أنه منهي عن خائنة الأعين . 
وفي الحديث أيضًا: فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع» وجواز 
بعض المسامحة في أمر الدين» واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحًا في أصله إذا تعين ذلك طريقًا 
للسلامة في الحال والصلاح في المآل سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم» وأن 
التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم ؛ لأن المتبوع 
أعرف بمآل الأمورغالبًا بكثرة التجربة ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحي . وفيه جواز الاعتماد على 
خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقهء قاله الخطابي ١”‏ مستدلاً بأن الخزاعي الذي بعثه النبي ككل 
عيمًا له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافراء قال : وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في 
الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم» قال: ويستفاد من ذلك جواز قبول 
قول الطبيب الكافر. قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشتهر 
إسلامه حينئذ» فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


.باب الشّووط في الْفَرْضٍ 
7-4 وَقَالَ اللَيتُ : حَدَِي جَعْمَرُ بن ربِيعَةَعَنْ عَْدِ الَحْمَنٍ بن همر عَنْ بي هُريرة 
رضي اللّعَنْه/ عن رَسُولٍ الله كل دك رجا سَأل بَحْض يَني إِسْرَائِيلَ أن يله آلف ديتارء 
َدَقعَهَا إلى أَجَلٍ مُسَمّى . 
رالا مرضي اله اطا : إِذَا أَجَلَهُفِي امرض جَارَ. 
[تقدم في : ۱٤۹۸‏ › الأطراف : [1۲٦۱۰۲٤۳۰ ۲٤۰٤ ۰۲۲۹۱ ۰۲۰۹۳ ۰ ۱٤۹۸‏ 


قوله : (باب الشروط في القرض) ذكر فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض 
الألف الدينار» وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرض» وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في 


(1)( معالم السنن (۲/ «(YAY‏ باب صلح العدو . 


oY 
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كتاب القرض "» وسقط جميع ذلك هنا للنسفيء لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: "باب 
الشروط في القرض والمكاتب . . . »إلخ . 


۱۷ باب المکاتب: و ما لايل من الشرُوط التي َال كعاب الله 


ل 0 : شرو طهُم َم 
ا معد أذ عيدة -: رط حالف وبا باه واشت رط مائّة شراط 


i‏ : يقال عَنْ كليّْهِمًا + عنْعمَرَ واب بن عْمَرٍ 

Vo‏ ح دا عل بن عبد الله َا فيا عَنْ حى ى عَنْعَْرةعَنْعَاشَة َة رضي اللّْعنهَ 
قَالَتْ: أتتها بريرة تَسألَهَا في كِتَابَتِها َمَالَْ : إن شئت أَعطيت اها يَكُونُ الْوَلاءُ لي قلعا 
جَاءَ سول الله كل رنه ذلك » قال اللي ي اس اویه الوا عق 
ام رول الله اة عَلَى الْمنْبر قال : «ما بال أَقُوَام شر طون شُرُوطًا لَيْسَتْ في تاب اللَّهِ؟ من 
11117[ 

[تقدم في ٤٥٩:‏ » الأطراف: NEY «f07‏ لك TET CTIA‏ الم YOY‏ لي 
cTOVA «o00 «Yo‏ لا الا 575لا CVO CTVOY CTVIV م117٠ cOTAE COVA «04V‏ 


] "7/5٠١ مات‎ 


قوله: (باب المكاتب» وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) تقدم في هذه 
الأبواب «باب ما يجوز من شروط المكاتب» وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حديثهما 
واحدًاء وتقدم في كتاب العتق”" أيضًا اما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس 
في كتاب الله» وتقدم أنه قصد تفسير الأول بالثاني» وهنا أراد تفسير قوله: «ليس في كتاب الله) 
وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمرء وتوجيه 
ذلك أن يقال: المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه» وهو أعم من أن يكون نصًا أو 
مستنبطا» وكل ماكان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله . والله أعلم . 

قوله: (وقال جابر بن عبد الله فى المكاتب : شروطهم بينهم) وصله سفيان الثوري في 
5 ¢ 4 5 ت وه 3 
كتاب الفرائض”" له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع لنا مرويًا من طريق قبيصة عنه . 
»)25١5/5( )۱(‏ كتاب الاستقراضء باب۰۱۷ ح7505. 
(۲( (5/ ۰)۰۰ كتاب المكاتب» باب۰۲ ح۱٣٣۲‏ . 
(۳) تغليق التعليق(۳/ .)٤١٠١ ٤١٤‏ 
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قوله : (وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل . . .) إلخ» كذا 
للأكثر» وفي رواية النسفي «وقال ابن عمر» فقط ولم يقل : أو عمر؛ لكن في رواية كريمة من 
الزيادة «قال أبو عبد الله أي المصنف-يقال عن كليهما : عن عمر وعن ابن عمر . فالله أعلم . 
ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أواخر العتق”" . 
.باب ميجو رمن الاشْترَاط وَالشُّنْيًانِي الإفرّار» وَالشروط التي 
َتعَارَفُها التَامن بيهم . وَإِذَاقَالَ : مِائةإِلأَوَاجِدَة انين 
الاب عَونِعَنِ ابن سيين : قَالَالَجُلْلكرِيهِ: دحل رِكَابَكَ» قن ليمك 
وَكَذَا قلَكَ ماه درم ٠‏ فلم يحرج فقَالَ شرن : مَنْ شَرَط عَلَى تسه طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُوَعَلَيِهِ 
قال أَُوب' عَن ابن سيرِينَ : إن رَجُلا باع طَعَاماء قَالَ : إن أك الأرْبعاء ميس بيني رَبك 
بيع ؛» فَلَمْيَجىْ قال ربح لري أت اخلفت تقض عليه 
NEE V1‏ ل بُو الزّنَادِ عَنِ الأغرَج عن أَبِي هْرَئْرَة 
رضي اللمْعنه أن رَسُول الل لقال َال : «إنَّله شع وسين اشمّاء اة إلا راجدةء مَنْ أخْصَاَا 
دَخَلَ الج . 


04 
م مانا 


[الحديث : ۲۷۳۲ » طرفاه فى : ۰٦٤۱۰‏ ۷۳۹۲] 


قوله : (باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور 
أي الاستشناء (في الإقرار) أي سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل» واستثناء القليل 
من الكثير لا حلاف في جوازه» وعكسه مختلف فيه » ذهب الجمهور إلى جوازه أيضًاء وأقوى 
حججهم قوله تعالى : ل لماعك من الحاو > €[الحجر : ين « إِلَاعِبَادَكَ ينهم 
المخلضصِيت 25 4[ص : ]۸١‏ لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة» وقد استثني كلاً منهما من 
الآخر . وذهب بعض المالكية كان الماجشون إلى فساده؛ وإليه ذهب ابن قنية وزعم أنه مذهب 
البصريين من أهل اللغة» وأن الجواز مذهب الكوفيين» وممن حكاه عنهم الفراء» وسيأتي 
بسط هذا عند الكلام على الحديث المرفوع في الباب في كتاب الدعوات”"' إنشاء الله تعالى . 


. Yo ح1‎ < ١ ٠ كتاب العتق » باب‎ «(TIV/VD )١( 
.141١ح‎ › كتاب الدعوات» باب1۸‎ .)ة55/١5(‎ )۲( 


of 


Yoo 
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قوله : (وقال ابن عون . . .) إلخ» وصله سعيد بن منصور”'“ عن هشيم عنه ولفظه «أن 
رجلا تكارى من آخر فقال : اخرج يوم الاثنين» فذكر نحوه. 

قوله : (وقال أيوب عن ابن سيرين . . . ) إلخ » وصله سعيد بن منصور أيضًا عن سفيان عن 
أيوب» وحاصله أن شريحًا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير 
إكراهء» ES A E‏ وقال مالك والأكثر : يصح البيع 
ويبطل الشرط» وخالفه الناس في المسألة الأولى» ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب 
الجمال يرسلها إلى المرعى» فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه» فأحضر له الإبل» فلم يتهياً 
للتاجر السفر» أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف . فوقع بينهم التعارف على 
مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف» وقال 
الجمهور : هي عدة فلا يلزم الوفاء بها . والله أعلم . 


9-باب الوط في الْوَقْفٍ 


ی في وى بي 


CE e E PE YVTV‏ 1 عبد الله الأنْصَارِيٌ حَدَنَمَا ابن عَوْ ؛ن قَالَ: 
اا ع و ر رب الطاب أَصَا بارضا بی اتی ال 2 


شتام فا فَقَالَ : يا رسول الله إل فنك زمار 1 لأب مالاق َس عدي من 
A‏ مُرُبِهِء قَالَ :إن شنكت / حبست أَضْلَهَا ونَصَدَفْتَ بها قَالَ : فَتَصَدَّقَ بها ع عمد تلا يبَاعٌوَلا 
وت ولا تورث وتصذق ماف اف اوی لی رفي الذكات ری سبل الله وای این 
َالضَيفٍ» لاجُنا على من وها نبأل ها بالمَغرُوفِ وَبْطَهِم عبر مول قال : فلتب 
ابْنَ سيرينَّ فَقَالَ : 5 غَيْرَ متتل مَالاً. 


[تقدم في : 7117 الأطراف : 73817 «۲۷71٤‏ ۲۷۷۲« الالال [VV‏ 
قوله : (باب الشروط فى الوقف) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر» وسيأتي 


الكلام عليه في أثناء الكتاب "الذي يليه إن شاء الله تعالى . 


.)5١6 /۳( تغليق‌التعليق‎ )١( 
. كتاب الوصاياء باب۰۲۹ ح۲۷۷۳‎ .)۱۳ /۷( (۲( 


كات و امي عمجتس ال 
خاتمة 
اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاء الخالص منها 
خمسة أحاديث والبقية مكررة» والمعلق منها سبعة وعشرون طريقًا وكلها عند مسلم سوى 
بلاغ الزهري» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أحد عشر أثرًا . والله أعلم . 


0 
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AD: 
هه-كتاب الوصايا‎ 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الوصايا) كذا للنسفي» وأخر الباقون البسملة. 
والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من 
عهد ونحوه» فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء» وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وفي 
الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع» قال الأزهري : الوصية من 
وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في 
حياته بعد مماته» ويقال وصيته بالتشديد» ووصة بالتخفيف بغير همز . وتطلق شرعًا أيضًا 
على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات . 


١-باتالوصايا‏ 
و وقول الي بلا : : اوصيكة و 
وَقَوْلِ اللَّهِ تعَالَى : « کیب عَلَتِكْم إا حَصَرَ حدم أَلْمَوْتٌ إن رك حيرا الْوصِيةٌ للدي 
e‏ ةعاط او تاي و ڪڪ ی E ٠‏ 
ML E‏ : مَيْلاُ انك 5 
7۸ واف Gg Cg‏ ال 
عَنُْمَا أن رسُولَ اللَّهِلِةِقَالَ : «مَاحَقُ امرئ مُسْلِم له همي٤‏ يُوصي فيه بيت لبلتين ووصية منوب 


عند مظن لم صن کنر عن خرن ال 
V4 /‏ - حدقا إْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدنا يَحبى بْنُ أبِي بُكيْرٍ حَدنا هير بْنُمُعَاوِيَة 


الْجعْفِع حا 0 إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَمَنِ رَسُول اللي جي جُويِْيةبئتِ الْحَارثِ 
ل e‏ سول الله ل عد مته درْهَمًا ولا ديا ا وَلاعَبْدَا وَل أَمَةَ وَلاشَيًْا إلا بَعْلبَهُالَْيَضاءَ 
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وَسلاحه وَأَرْضاجَعَلهًا صَدَفَةَ . 
[الحديث : ۲۷۳۹ , أطرافه في : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۳۰۹۸ ]٤٤٩١‏ 
00 ل 


سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهْنَ أبي أَؤْفَى 


دا لاد تن حا مالك ھی این مرل دنا طلحة بن 
رضي ج اللّْعَنْهُمَا : هَل كَانَ اليك أَوْصّى؟ فَقَالَ 50 
يِب عَلَى الاس الوا أَمِرُوابالُوَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَاب اللّه. 


0 012 
- 
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[الحديث: 2 » طرفاه في : [o TT‏ 


: حَدَنََا عفرو بن رار حبرا إسْمَاعِيلُ عن ابن عَوْنِعَنْإِبْرَاهِيمعَنٍ السود قال‎ 0١ 
روا عند عَائَِة أن علا رضي اللَّدعَدْهُمَا كَانَ وَصِيّاء فَقَالَث : می أَوْصَى إِلَيهوَقَدْ كدْتُ مده‎ 
إلى صَدْرِي او قلت : حَجْري - فَدَعَا بِالطَّمْتِء فَلَقَدِ انْحَنَتَ في حجري فَمَا شَعَرْتُ أله قَذ‎ 
1 000 قات تق اص إليو1!9‎ 

]٤ ٤٥٩ طرفه في:‎ » 77/4١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب الو صايا) أي حكم الوصايا . 
قوله : (وقول النبي ية : وصية الرجل مكتوبة عنده) لم أقف على هذا الحديث باللفظ 
المذكور» وكأنه بالمعنى» فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
فرق -في الوصية الصحيحة -, بين الرجل والمرأة» ولا يش يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا 
إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية» وأما وصية الصبي المميز ففيها خلاف : 
منعها الحنفية والشافعي في الأظهر» وصححها مالك وأحمد والشافعي في قول رجحه ابن أبي 
عصرون وغيره» ومال إليه السبكي وأيده بأن الوارث لا حق له في الثلث فلا وجه لمنع وصية 
المميز» قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به» وروى الموطأ فيه أثرًا عن عمر أنه أجاز وصية 
غلام لم يحتلم » وذكر البيهقي أن الشافعي علق القول به على صحة الأثر المذكور» وهو قوي 
فإن رجاله ثقات وله شاهد» وقيد مالك صحتها بما إذاعقل ولم يخلط » وأحمد بسبع وعنه بعشر . 
قوله : (وقال الله عز وجل : « کیب عَلَتكُم إا حَصَرَ أَحَدَكُم آلْمَوْتٌ | إن ر حا الوس 
لِلْوَِدَيَنِ4 إلى # جَتََا4ك) كذا لأبي ذر» وللنسفي الآية» وساق الباقون الآيات الثلاث إلى 
عَفُوْرٌ تَحِيِمُرٌ 200 € وتقدير الآية : كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت» ويجوز أن 
تكون الوصية مفعول كتب, أو الوصية مبتدأ وخبره للوالدين» ودل قوله : # إن ترك حَيرَا» بعد 
الاتفاق على أن المراد به المال على أن من لم يترك مالاً لا تشرع له الوصية بالمال» وقيل المراد 


Tov 
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بالخير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أجمعواعلى أن من لم يكن عنده إلا 
اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية» وفي نقل الإجماع نظر» فالثابت عن الزهري أنه قال : 
جعل الله الوصية حمًا فيما قل أو كثر» والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من/ غير تفريق بين 
قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسي منهم : إنكان المال قليلاً والعيال كثيرًا استحب له توفرته 
عليهم» وقد تكون الوصية بغير المال كأنه يعين من ينظر في مصالح ولده أو يعهدإليهم بمايفعلونه 
من بعده من مصالح دينهم ودنياهم» وهذا لا يدفع أحد ندبيته» واختلف في حد المال الكثير في 
الوصية» فعن علي سبعمائة مال قليل» وعنه ثمانمائة مال قليل » وعن ابن عباس نحوه» وعن عائشة 
فيمن ترك عيالاً كثيرًا وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسبى يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. والله أعلم . ۰ 

قوله : (جنقا : ميلاً) هو تفسير عطاء رواه الطبري عنه بإسناد صحيح» ونحوه قول أبي عبيدة 
في المجاز”"" : الجنف العدو لعن الحق وأخرج السدي وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد. 

قوله : (متجانف : متمايل) كذا للأكثر» ولأبي ذر «مائل»» قال أبو عبيدة في المجاز”" : 
قوله: ( کک أي غير منعوج مائل للإثم» ونقل الطبري عن ابن عباس وغيره أن 
معناه غير متعمد لإثم » ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عمر من وجهين : 

قوله : (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية أحمد 
عن إسحاق بن عيسى عن مالك» والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» أو ذكر 
للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة 
في الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت 
زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية 
كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي والله أعلم . 

قوله : (شيء يوصي فيه) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في هذا اللفظء 
ورواه أيوب عن نافع بلفظ «له شيء يريد أن يوصي فيه» ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل 
أيوب أخرجهما مسلم » ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ «حق على كل مسلم أن لا يبيت 
.)05/١١ )١(‏ 
.(l0۳/۱) ()‏ 
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ليلتين وله ما يوصي فيه» الحديث» ورواه الشافعي عن سفيان بلفظ «ما حق امرى يؤمن بالوصية» 
الحديث . قال ابن عبد البر : فسره ابن عيينة أي يؤمن بأنها حق . انتهى . وأخرجه أبو عوانة من 
طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» الحديث» وذكره ابن عبد 
البر عن سليمان بن موسى عن نافع مثله» وأخرجه الطبراني من طريق الحسن عن ابن عمر مثله» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعًا عن نافع بلفظ «ماحق 
امرى مسلم له مال يريد أن يوصي فيه» وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ «لا يحل 
لامرئ مسلم له مال» وأخرجه الطحاوي أيضاء وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم يسق 
لفظه قال أبو عمر : لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة . 

قلت : إن عني عن نافع بلفظها فمسلم » ولكن المعنى يمكن أن يكون متحدًا كما سيأتي» 
وإن عني عن ابن عمر فمردود لما سيأتي قريبًا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ» قال 
ابن عبد البر: قوله: «له مال» أولى عندي من قول من روى «له شي» لأن الشيء يطلق على 
القليل والكثير بخلاف المال؛ كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمها فرواية 
«شيء٠‏ أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لايتمول كالمختصات والله أعلم . 

قوله : (يبيت) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت » وهو كقوله تعالى : # ومن ينه رڪڪ م 
أرق الآية [الروم : 5 ؟]» ويجوز أن يكون «يبيت» صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال : هي صفة 
ثانية» وقوله: «يوصي فيه» صفة شيء» ومفعول «يبيت» محذوف تقديره آمنًا أو ذاكرًاء وقال 
ابن التين : تقديره موعوكاء والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض» نعم قال 
العلماء؛ لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما جرت/ العادة بالخروج منه والوفاء له 
عن قرب . والله أعلم . 

قوله : (ليلتين) كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
«يبيت ليلة أو ليلتين»» ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه «يبيت ثلاث 
ليال»» وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها 
ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه؛ واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا 
للتحديد» والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى 
اغتفار الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة 
«لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله بيا يقول ذلك إلا ووصيتي عندي» قال الطيبي: في 


مهم 
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تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة » أي لا ينبغي أن يبيت زمانًا ماء وقد 
سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

قوله : (تابعه محمد بن مسلم) هو الطائفي (عن عمرو) هو ابن دينار (عن ابن عمر) يعني في 
أصل الحديث » ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطني في الأفراد”'' من طريقه وقال : 
تفرد به عمران بن أبان - يعني الواسطي ‏ عن محمد بن مسلم» وعمران أخرج له النسائي 
وضعفه» قال ابن عدي : له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسًاء ولفظه عند الدارقطني 
«لايحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الاية 
على وجوب الوصية» وبه قال الزهري وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين » وحكاه 
البيهقي عن الشافعي في القديم » وبه قال إسحاق وداود» واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن 
جرير واخرون» ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ» كذاقال» 
واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته 
بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» وأجابوا عن الاية 
بأنها منسوخة كما قال ابن عباس على ما سيأتي بعد أربعة أبواب «كان المال للولد وكانت 
ارط اران اقشع افم داكا خي فجعر لكل واج الارن المد ايف 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما 
الذي لا يرث فليس في الآية ولافي تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه» وأجاب من قال 
بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: اما حق امرئ» بأن المراد الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد 
يفجؤه الموت وهو على غير وصية» ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له 
وهذاعن الشافعي» وقال غيره : الحق لغة الشيء الثابت » ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم» 
والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبّاء وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله 
القرطبي”" قال: فإن اقترن به «على» أو نحوها كان ظاهرًا في الوجوب» وإلا فهو على 
الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا 
الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال : «له شيء يريد أن 
يوصي فيه» فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته» وأما الجواب عن الرواية التي بلفظ «لا يحل» 


(۱) تغليق التعليق(/515). 
(۲) المفهم(010.579/5). 
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فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي 
يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح . 

واختلف القائلون بوجوب الوصية : فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن طاوس 
وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين «تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة» أخرجه ابن جرير 
وغيرهعنهم» قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس» 
وقال الحسن وجابر بن زيد : ثلثًا الثلث» وقال قتادة : ثلث الثلث» وأقوى ما يرد على هؤلاء ما 
احتج به الشافعي من/ حديث عمران بن حصين في قصة الذي أعتق عند موته ستة أعبد له لم 
يكن له مال غيرهم » فدعاهم النبي اة فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» قال فجعل 
عتقه في المرض وصية» ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن 
تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له أو كان من العجم» فلو كانت الوصية 
تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء» وهو استدلال قوي . والله أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن 
عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي» قال : 
ويدل على ذلك تقييده بقوله : «له شيء يريد أن يوصي فيه لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه 
ولو كان مؤجلاً » فإنه إذا أراد ذلك ساغ له» وإن أراد أن يوصي به ساغ له» وحاصله يرجع إلى 
قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة 
للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية» ومحل وجوب الوصية إنما هو فيما إذا كان عاجرًا عن تنجيز 
ماعليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته » فأما إذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا 
وجوب» وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرمة فيما إذاكان 
فيها إضرار كما ثبت عن ابن عباس «الإضرار في الوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناد صحيح» ورواه النسائي ورجاله ثقات . 

واحتج ابن بطال”'' تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص . فلو كانت الوصية واجبة لما تركها 
وهو راوي الحديث» وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى» على أن 
الثابت عنه في صحيح مسلم كما تقدم أنه قال : الم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي» والذي 


.)١115/8( )١( 
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احتج بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : «قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصي؟ قال : أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه» وأما رباعي فلا أحب أن 

يشارك راا أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح » ويجمع بينه وبين ما رواه 
مسلم بالحمل على آنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها؛ ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقًاء 
وإليه الإشارة بقوله: «فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي»» ولعل الحامل له على ذلك حديثه 
الذي سيأتي في الرقاق مدا أمسيت فلا تنتظر الصباح» الحديث» فصار ينجز مايريد التصدق 
به فلم يحتج إلى تعليق» وسيأتي في آخر الوصايا”'" أنه وقف بعض دوره» فبهذا يحصل ٠‏ 
التوفيق . والله أعلم . واستدل بقوله : «مكتوبة عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة والخط 
ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت 
الخبر فيها دون غيرها من الأحكام» وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط 
المشهودبه» قالوا: ومعنى «وصيته مكتوبة عنده» أي بشرطها . 


وقال المحب الطبري : إضمار الإشهاد فيه بعد sS,‏ 

الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: 8 سد بيك إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ جين اَلْوصِيَةِ 4 
[المائدة : ]٠١‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية» وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في 
زيادة التوثق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة . والله أعلم . واستدل 
بقوله: «وصيته مكتوبة عنده» على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند 
غيره» وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعهاء وفي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال 
قول الشارع ومواظبته عليه» وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت» لأن 
الإنسان لايدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وكل 
واحد بعينه جائز أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك فيكتب/ وصيته» ويجمع 
فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده» والله المستعان» 
واستدل بقوله: «له شيء) أو «له مال» على صحة الوصية بالمنافع » وهو قول الجمهور» ومنعه 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه» واختاره ابن عبد البر» وفي الحديث الحض على 
الوصية ومطلقها يتناول الصحيح» لكن السلف خصوها بالمريض ٠»‏ وإنما لم يقيد به في الخبر 
)١(‏ (591/15). كتاب الرقاق» باب۳٤‏ ح٦١٤٦‏ . 

(۲) (//70)., كتابالوصاياء باب٣٣‏ . 
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لإطراد العادة به» وقوله: «مكتوبة» آعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه» ويستفاد منه أن 
الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة ؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا إبراهيم بن الحارث) هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث» وشيخه يحيى بن أبي بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني» وليس هو يحيى 
ابن بكير المصري صاحب الليث وأبو إسحاق هو السبيعي وعمرو بن الحارث هو الخزاعي 
المصطلقي أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين» ووقع التصريح بسماع أبي إسحاق له 
من عمرو بن الحارث في الخمس”"" 

قوله : (ولا عبدًا ولا أمة) أي في الرق» وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي ييه في 
جني التعباز كان انا ات وزيا اه واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة 
إبراهيم ابن النبي ية عاشت بعد النبي كه وأما على قول من قال إنها ماتت في حياته َة فلا 
حجة فيه . 

قوله: (ولا شيئًا) في رواية الكشميهني «ولاشاة» والأول أصحء وهي رواية الإسماعيلي 
أيضا من طريق زهير » نعم روى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة 
قالت: «ماترك رسول الله كك درهمًا ولا دينارًا ولاشاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء؟2. 

قوله : (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة) سيأتي ذكر البغلة والسلاح في آخر 
المغازي”"'» وأما الصدقة ففي رواية أي الأحوص عن أبي إسحاق فى أواخر المغازي“ 
«وأرضا جعلها لابن السبيل ذه قال ا ESE‏ للترجمة إلاحديث 
عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكرء قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون 
قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية . انتهى . ويظهر أن المطابقة 
تحصل على الاحتمالين لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف» وهو في هذه 
الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت» ولعل البخاري قصد ما وقع في حديث عائشة 
الذي هو شبيه حديث عمرو بن الحارث » وهو نفي كونه ب أوصى . 


من هذا الكتاب . 


)0( ۷ ۰)۳۳ كتاب فرض الخمس› باب » ح۲۰۹۸ . 
(۲( 90 ۰ ۰)1۸ كتاب المغازي» باب۸۳ ح٩٦٤٤ ٤٤1۱‏ . 
)۳( ۸/90 كتاب المغازي» باب۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 
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الحديث الثالث : 

حديث عبد الله بن أبي أوفى وإسناده كله كوفيون» وقوله: «حدثنا مالك» هو ابن مغول» 
ظاهره أن شيخ البخاري لم ينسبه فلذلك قال البخاري: «هو ابن مغول» وهو بكسر الميم 
وسكون المعجمة وفتح الواو» وذكر الترمذي أن مالك بن مغول تفرد به . 

قوله : (هل كان النبي يِه أوصى؟ فقال : لا) هكذا أطلق الجواب» وكأنه فهم أن السؤال 
وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصية مطلقًا ؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه 
أوصى بكتاب الله . 

قوله: (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي: هل قال: «كيف كتب على المسلمين 
الوصية»» أو قال : «كيف أمروا بها»؛ زاد المصنف في فضائل القرآن”'' «ولم يوص» وبذلك 
يتم الاعتراض» أي كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي كل . قال النووي”'"': لعل ابن 
أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالاأ» وأما الأرض فقد سبلها في حياته» 
وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق 
بعد ذلك مايوصي به من الجهة المالية . 

وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيهاء ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى 
علي بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده» ويؤيده ما وقع في رواية 
الدارمي عن محمد بن يوسف/ شيخ البخاري فيه» وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر 
حديث الباب «قال طلحة : فقال هزيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله كَل 
ود أبوبكر أنه كان وجدعهدًا من رسول الله َة فخزم أنفه بخزام» وهزيل هذا بالزاي مصغر أحد 
كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة» فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص 
السؤال بالوصية بالخلافة ونحو ذلك» لا مطلق الوصية . 

قلت : أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الإشكال 
فقال: «سئل ابن أبي أوفى : هل أوصى رسول الله يكِ؟ قال : ما ترك شيئًا يوصي فيه» قيل» 
فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص؟ قال : أوصى بكتاب الله» وقال القرطبي”" : استبعاد 
طلحة واضح لأنه أطلق» فلو أراد شيئًا بعينه لخصه به » فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين 
».)305/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب18» ح۰۲۲٥‏ . 
(؟) المنهاج(57/11). 
(9) المفهم(005/5). 
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الو و أمووايها دكيف لم ا واجابهايها يلال على انه أطاق فى موضع اا 
قال : وهذا يشعر بأن ابن أ ا 

وقول ابن أبي أوفى : «أوصى بكتاب الله» أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه» ولعله أشار 
ا 
أنه ية «أوصى عند موته بثلاث : لا يبقين بجزيرة العرب دينان» وفي لفظ «أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب» وقوله : «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به» ولم يذكر الراوي الثالثة» وكذا 
ما ثبت في النسائي أنه يكل «كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت أيمانكم» وغير ذلك من 
الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه» ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص وإما بطريق 
الاستنباط» فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النبي لابه لقوله تعالى :و 
م الول دوه الآية [الحشر : 237 أو يكون لم يحضر شيئًا من الوصايا المذكورة أولم 
يستحضرها حال قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال» وساغ إطلاق النفي أما في الأول 
فبقرينة الحال وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفاء وقد صح عن ابن عباس : «أنه ية لم يوص» 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن شرحبيل عنه» مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث 
أنه ي أوصى بثلاث» والجمع بينهما على ما تقدم» وقال الكرماني”!' : قوله : «أوصى بكتاب الله» 
الباء زائدة أي أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفى والإثبات . 
غ رل ب ها قال ركه ف قال از ال ال ابال ارا ا والضيت 
الوصية بكتاب الله » أي بما في كتاب الله أن يعمل به انتهى » وهذاالأخير هو المعتمد. 

الحديث الرابع 


ا 


قوله: (حدثنا عمرو بن زرارة) هو النيسابوري» وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاي› وأما 
عمر بن زرارة بضم العين فهو بغدادي ولم يخرج عنه البخاري شيئًاء ووقع في رواية ابي علي بن 
الح و ري NS‏ يعني الرقي » قال أبو علي 
الجا :ل أر ذلك لغيره» قال : وقد ذكر الدارقطني والوتعلا درن دهف ورد 
)١(‏ (/). 
(۲) تقییدالمهمل (۲/ )٦۲١‏ . 
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البخاري إسماعيل بن زرارة الثغري ولم يذكره الكلاباذي ولا الحاكم . 

قوله : (أخبرنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وإبراهيم هو النخعي» والأسود هو ابن 
يزيد خاله. 

قوله : (ذكروا عند عائشة أن عليًا رضي الله عنهما كان وصيًا) قال القرطبي”: كانت 
الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي إل أوصى بالخلافة لعلي» فرد عليهم جماعة من 
الصحابة ذلك » وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي» ومن ذلك أن عليًا 
لم يدع ذلك لنفسه» ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم/ السقيفة» 
وهؤلاء تنقصواعليًا من حيث قصدوا تعظيمه ؛ لأنهم نسبوه-مع شجاعته العظمى وصلابته في 
الدين ‏ إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك» وقال غيره: الذي 
يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك» 
واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك » 
فساغ لها نفي ذلك» لكونه منحصرًا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منهاء وقد أخرج أحمد 
وابن ماجه بسند قوي وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في أثناء حديث فيه أمر 
النبي بي في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس . قال في آخر الحديث : «مات رسول الله ي ولم 
يوص» وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر «مات رسول الله ية ولم يستخلف» وأخرج أحمد 
والبيهقي في «الدلائل» من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر 
يوم الجمل قال : «يا أيها الناس» إن رسول الله بي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا» الحديث . 
وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء : منها حديث أخرجه 
أحمد وهناد بن السري في «الزهد» وابن سعد في «الطبقات» وابن خزيمة كلهم من طريق محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي بيا قال في وجعه الذي مات فيه «ما فعلت الذهيبة؟ 
قلت عندي . فقال : أنفقيها» الحديث . 

وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم عن أبي سلمة عن عائشة نحوه» ومن وجه آخر عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد وزاد فيه «ابعثي بها إلى علي بن أبي طالب ليتصدق بها» وفي «المغازي 
لابن إسحاق» رواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال : «لم يوص رسول الله َي عند موته إلا بثلاث: لكل من الداريين والرهاويين 


.)001//5( المفهم‎ (0١) 
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والأشعريين بحاد مائة وسق من خيبر» وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان» وأن ينفذ بعث 
أسامة» وأخرج مسلم في حديث ابن عباس «وأوصى بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» الحديث . 

وفي حديث ابن أبي أوفى الذي قبل هذا «أوصى بكتاب الله» وفي حديث أنس عنه عند 
النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له «كانت عامة وصية رسول الله ية حين حضره الموت : الصلاة 
وما ملكت أيمانكم» وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجه وآخر من رواية نعيم بن 
يزيد عن علي «وأدوا الزكاة بعد الصلاة» أخرجه أحمد» ولحديث أنس شاهد آخر من 
حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد» وأخرج سيف بن عمر في «الفتوح» من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة «أن النبي ية حذر من الفتن في مرض موته» ولزوم الجماعة والطاعة» 
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه ية أوصى فاطمة فقال : «قولي إذا مت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف «قالوا: 
يا رسول الله أوصنا ‏ يعني في مرض موته ‏ فقال : أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين 
وأبنائهم من بعدهم» وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. تفرد به عتيق بن 
يعقوب . انتهى . وفيه من لا يعرف حاله . 

وفي سنن ابن ماجه من حديث علي قال : «قال رسول الله ب : إذا أنا مت فغسلوني بسبع 


قرب من بئر غرس» وكانت بقباء وكان يشرب منها وسيأتي ضبطها وزيادة في حالها في/ الوفاة ° 
النبوية . وفي مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند ضعيف «أنه ية أوصى أن يصلواعليه أرسالآ "55 
بغير إمام» ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح 
فيها-فدخل علي فقامت عائشة » فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح 

كل باب منها ألف باب» وهذا مرسل أو معضل» وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في 

كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن عمر بسند واه» وقولها: «انخنث» بالنون والخاء المعجمة 

ثم نون مثلثة أي انثنى ومال» وسيأتي بقية ما يتعلق بشرحه في باب الوفاة من آخر المغازي”'" إن 

شاء الله تعالى . 


٤٤0۹ح كتاب المغازي» باب85,‎ (111/۹9) )١( 


/ا> ه_كتاب الوصايا/ باب؟7/ ح۲٤۲۷‏ 
١‏ -باب أن يتك و رة أغْنياءَ حيدم أن بتكففو الاس 


سے ا 


۲ _ 4 حَدَنَنا ابو عم حَ دنا سيان عَنْ سَغْڍِ ن راهيم عَن عَامِرِ ن سَعْدٍ عن سَعڍِ بن 
ابي راص رضي اللَّمُعَنْهُقَالَ : جاء الي بلا ودبي وأا بمَكة وَهُوَيَكرَُ أن يَمُوتَ بالأرنض 
التي مَاجَرَ مها قَالَ : زم الل ابن عفرا فلت : : يا سُولَ الل أوصي مالي كلو؟ َال a‏ 
قُلَتُ: فَالسَّطه؟ قَالَ: «لا» مُلْتُ : الث قال : «فَالئُلُت وَالثْلْتُْ كثير؛ إنَكَ أن تَدَعَ ور رتك 
ا E TE‏ 

حَتَّى اللَقَمَة الي تَرْفَعْهَا إلى ذ فی رانك وَعَسَى الله أَنْ َرْفَمَكَ فَينْتَفُعَ بك ناس و وَيُضْرٌ بك 
آخَوُونَ وَل يكن لَمْيَوْمَئِذ إلا ب 

OV oo a aaa]‏ ال اك تا ا مب اا 


LIVTYT الا‎ 


قوله : (باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس) هكذا اقتصر على لفظ الحديث 
فترجم به» ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كما مضى . 

قوله: (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن سعد شيخه هو 
خاله؛ لأن أم سعد بن إبراهيم هي أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص وسعد وعامر زهريان مدنيان 
تابعيان» ووقع في رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم «حدثني بعض آل سعد قال : مرض سعد) 
وقد حفظ سفيان اسمه ووصله فروايته مقدمة› وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضًا جماعة 
منهم الزهري وتقدم سياق حديثه في الجنائز” ا ويأتي في الهجرة” "' وغيرهاء ورواهعن سعد 
ابن أبي وقاص جماعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه . 

قوله: (جاء النبي كَل يعودني وأنا بمكة) زاد الزهري في روايته «في حجة الوداع" من 
وجع اشتد بي» وله في الهجرة «من وجع أشفيت منه على الموت» واتفق أصحاب الزهري 
على أن ذلك كان في حجة الوداع » إلا ابن عيينة فقال : «افي فتح مكة» أخرجه الترمذي وغيره من 


. ۱۲۹٣ح‎ ۰۳٣باب كتاب الجنائز»‎ ۰)6۸ /٤( )١( 

(؟) (۷۳۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب۹٤‏ » ح۳۹۳۹ . 
»)"8/١( )۳(‏ كتاب المرضى» باب٦۰۱‏ ح۸٦91‏ . 
)٤(‏ (۸/ ۷۳۱). كتاب مناقب الأنصار» باب۹٤۰‏ ح۳۹۳۱ . 
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طريقه» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه» وقد أخرجه البخاري في الفرائض”''' من طريقه 
فقال: «بمكة» ولم يذكر الفتح» وقد وجدت لابن عيينة مستندًا فيه» وذلك فيما أخرجه أحمد 
والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله بك 
قدم فخلف سعدًا مريضا حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو 
مغلوب فقال: يارسول الله إن لي مالاً. وإني أورث كلالة» أفأوصي بمالي»الحديث» وفيه: «قلت : يا 
رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها مهاجرًا؟ قال : لاء إني لأرجو أن يرفعك الله حتى 
ينتفع بك أقوام»/ الحديث» فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث» ويمكن الجمع 
بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففي الأولى لم 
يكن له وارث من الأو لاد أصلاً » وفي الثانية كانت له ابنة فقط . فالله أعلم . 

قوله : (وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها) يحتمل أن تكون الجملة حالاً من 
الفاعل أو من المفعول» وكل منهما محتمل ؛ لأن كلا من النبى ية ومن سعد كان يكره ذلك » 
لكن إن كان حالاً من المفعول وهو سعد ففيه التفات ؛ أن الاق يقتي أن يفول : «وأنا 
أكره»» وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ 
«فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» 
وللنسائي من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد «لكن البائس سعد بن خولة مات في الأرض 
التي هاجر منها» وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث «فقال سعد : يا 
رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال : لا إن شاء الله تعالى» وسيأتي بقية ما يتعلق 
بكراهة الموت بالأرض التي هاجر منها في كتاب الهجرة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال: يرحم الله ابن عفراء) كذا وقع في هذه الرواية في رواية أحمد والنسائي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان «فقال النبي ييه : ير حم الله سعد ابن عفراء ثلاث مرات» 
قال الداودي : قوله: «ابن عفراء» غير محفوظ» وقال الدمياطي : هو وهم»ء والمعروف «ابن 
خولة» قال : ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم فإن الزهري أحفظ منه وقال فيه : «سعدابن خولة» 
يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ «لكن البائس سعد ابن خولة . يرثي له رسول الله َة أن مات 
بمكة». قلت : وقد ذكرت آنمًا من وافق الزهري وهو الذي ذكره أصحاب المغازي وذكروا أنه 
)١(‏ (45/16)» كتاب الفرائض»› باب٦‏ » ح۷۳۳٦‏ . 
(؟) (71/8), كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤‏ › ح7975. 
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شهد بدرا ومات في حجة الوداع » وقال بعضهم في اسمه «خولي» بكسر اللام وتشديد التحتانية 
واتفقوا على سكون الواو» وأغرب ابن التين فحكى عن القابسي فتحهاء ووقع في رواية ابن 
عيينة في الفرائض «قال سفيان : وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي» انتهى . وذكر ابن 
إسحاق أنه كان حليقًا لهم ثم لأبي رهم بن عبد العزي منهم » وقيل كان من الفرس الذين نزلوا 
اليمن» وسيأتي شيء من خبره في غزوة بدر من كتاب المغازي''' إن شاء الله تعالى في حديث 
سبيعة الأسلمية» ويأتي شرح حديث سبيعة في كتاب العدد من آخر كتاب النكاح”''» وجزم 
الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد ابن خولة مات في حجة الوداع » وهو 
الثابت في الصحيح » خلافا لمن قال إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع» وجوز أبو 
عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على البخاري أن المراد باين عفراء عوف 
ابن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراء وهي أمهم» والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق 
أنه قال يوم بدر ما يضحك الرب من عبده؟ قال» أن يغمس يده في العدو حاسرًاء فألقى الدرع 
التي هي عليه فقاتل حتى قتل» قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص 
للموت وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات ذكر ابن عفراء وحبه للموت ورغبته في الشهادة كما 
يذكر الشيء بالشيء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهي دار هجرته وذكر ابن عفراء 

وهو مردود بالتنصيص على قوله : «سعد ابن عفراء» فانتفى أن يكون المراد عوف وأيضًا 
فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبًا في الموت» بل في بعضها 
عكس ذلك وهو أنه «بكى فقال له رسول الله ية : ما يبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت بالأرض 
التي هاجرت منها كما مات سعد ابن خولة» وهو عند النسائي» وأيضًا فمخرج الحديث متحد 
والأصل عدم التعدد» فالاحتمال بعيد لو صرح بأنه عوف ابن عفراء . والله أعلم . 

وقال التيمي :/ يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة وعفراء. انتهى. ويحتمل أن يكون 
أحدهما اسمًا والآخر لقبًا أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والآخر اسم جدة له 


0 


10 
والأقرب أن عفراء اسم أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنه خولة أو خولي» وقول الزهري 
في روايته «يرثي له . . ٠.‏ إلخ . قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: «يرثي . . .» 


۰)٥۲ /9( (10‏ كتاب المغازي» باب ,٠١‏ ح۳۹۹۱ . 
»2٠6/1( (۲(‏ كتاب الطلاق» باب۰۳۹ ح0۳۱۸ . 
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إلخ» من كلام الزهري» وقال ابن الجوزي''' وغيره: هو مدرج من قول الزهري» قلت : 
وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فإنه 
فصل ذلك» لكن وقع عند المصنف في الدعوات”"2 عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن 
سعد في آخره «لكن البائس سعد ابن خولة» قال سعد : رثى له رسول الله كك . . . » إلخ » فهذا 
صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه » ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في الطب 
من الزيادة "ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال : اللهم اشف سعدًا وأتمم له 
هجرته» قال : فما زلت أجد بردها» ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة «قلت 
فادع الله أن يشفيني» فقال: اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات» . 

قوله: (قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟) في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في 
الطب”" «أفأتصدق بثلثي مالي؟» وكذا وقع في رواية الزهري» فأما التعبير بقوله : «أفأتصدق» فيحتمل 
التنجيز والتعليق بخلاف «أفأوصي» لكن المخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» 
وقد تمسك بقوله : «أتصدق» من جعل تبرعات المريض من الثلث» وحملوهعلى المنجزة وفيه نظ ر لما 
بينته » وأما الاختلاف في السؤال فكأنه سأل أولاً عن الكل» ثم سأل عن الثلثين» ثم سألعن النصف ثم 
سألعن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد وفي رواية بكير بن مسمار عند 
النسائي كلاهما عن عامر بن سعد» وكذا لهما من طريق محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن سعد . وقوله في هذه الرواية : «قلت : فالشطر؟» هو بالجر عطمًا على قوله : «بمالي 
كله» أي فأوصي بالنصف» وهذا رجحه السهيلي» وقال الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل أي 
أسمي الشطر أو أعين الشطر» ويجوزالرفع على تقدير أيجوز الشطر . 

قوله: (قلت: الثلث؟ قال: فالثلث. والثلث كثير) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية 
الزهري في الهجرة”*' «قال: الثلث يا سعدء والثلث كثير» وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه 
عند مسلم «قلت: فالثلث؟ قال : نعم» والثلث كثير» وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في 
الباب الذي يليه «قال : الثلث» والثلث كبير أو كثير» وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن 


.) 788 /١( كشفالمشكل‎ )۱( 

(۲( (5 »© كتاب الدعوات» باب۳٤‏ » ح1۳۷۳ . 

هف «(TT/1T)‏ كتاب المرضى» باب١١»‏ ح010۹» وفيه بلفظ : فأوصي» بدل: أفأتصدق » ولفظ 
أفأتصدق بثلثي مالي في رواية الزهري عن عامر في »)78/١11(‏ كتاب المرضى» باب٦‏ ٠ء‏ ح011۸ . 

(4:) (۷۳۱/۸)» كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤‏ › م7915 . 
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السلمي عن سعد وفيه «فقال : أوصيت؟ فقلت : نعم» قال : بكم؟ قلت : بمالي كله . قال : فما 
تركت لولدك؟» وفيه «أوص بالعشر» قال : فما زال يقول وأقول» حتى قال : أوص بالثلث والثلث 
كثير أو كبير» يعنى بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات 
بالمثلثة› وتا كر ا آلا ور وسأذكر الاختلاف فيه في الباب الذي بعد هذاء 
وقوله : «قال : الثلث والثلث كثير» بنصب الأول على الإغراء» أو بفعل مضمر نحو عين الثلث» 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ والخبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث 
كاف » ويحتمل أن يكون قوله : «والثلث كثير» مسوقًا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص 
عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم» ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل 
أي كثير أجره» ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي رحمه الله «وهذا أولى معانيه» 
يعني أن الكثرة أمر نسبي » وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده . 


قوله : (إنك أن تدع) بفتح «أن» على التعليل وبكسرها على الشرطية» قال النووي : 
ف هما/ صحيحان صوریان» وقال القرطبي”": لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لاجواب له ويبقى 


نا «خیر» لا رافع له. وقال ابن الجوزي7 : سمعناه من رواة الحديث بالكسر» وأنكره شيخنا 


عبد الله بن أحمد يعني ابن الخشاب_وقال : لا يجوز الكسر لأنه لااجواب له لخلو لفظ اخير) 
من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب» وتعقب بأنه لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : 
جزاء الشرط قوله : خير أي فهو خير» حذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : 9وَيَسْأَلُوَكَ عَنٍ 
اى كَل أصلَح لَّهُمْ حير قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق» وضيق حيث لا 
نضيق ؛ لأنه كثير في الشعر قليل في غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده 

سيبويه : من يفعل الحسنات الله يشكرها أي فالله يشكرهاء وإلى الرد على من زعم أن ذلك 
خاص بالشعر قال : ونظيره قوله في حديث اللقطة «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» بحذف 
الفاء» وقوله في حديث اللعان «البينة وإلا حد في ظهرك» . 


قوله : (ورثتك) قال الزين بن المنير : إنما عبر له ية بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع 


)١(‏ المنهاج(77/11). 


(؟) المفهم(040/0). 
(۳) كشف المشکل(۲۳۲/۱). 


(6( شواهد التوضيح (ص : ۲ . 
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أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق ؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء 
على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله فأجاب كَل 
بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله: «ورثتك» ولم يخص بنتا من غيرهاء وقال الفاكهي 
شارح العمدة: إنما عبر كَل بالورثة لأنه اطلع على أن سعدًا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت 
المذكورة فكان كذلك» وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح 
بذلك» قلت: وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيًا لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيهاء فقد كان 
لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل بصفين » وسأذكر 
بسط ذلك » فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذذاك أو بعد ذلك . 

أما قول الفاكهي : إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد» 
فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم 
عن سعد» ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخرء ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند 
مسلم اقتصر القرطبي”'' على ذكر الثلاثة» ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة 
من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق» وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره» 
وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو 
وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرًا وغيرهم» وذكر له من 
البنات ثنتي عشرة بننًا » وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منه . والله أعلم . 

قوله : (عالة) أي فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه عال يعيل إذا افتقر. 

قوله : (يتكففون الناس) أي يسألون الناس بأكفهم» يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط 
كفه للسؤال» أو سأل ما يكف عنه الجوع » أو سأل كفا كما من طعام . 

وقوله : (في أيديهم) أي بأيديهم أو سألوا بأكفهم وضع الهسئول في أيديهم وقع في رواية 
الزهري”" أن سعدًا قال : «وأناذو مال» ونحوه في رواية عائشة بنت سعد في الطب" » وهذا 
اللفظ يؤذن بمال كثير» وذو المال إذا تصدق بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا 
يصيرون عالة» لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير ؛ لآن بقاء المال الكثير إنما هو على 
)١(‏ المفهم(٥/١٤٥).‏ 


(۲( (8/1”), كتاب المرضى» باب٣۱‏ › ح011۸ . 
(YT)‏ فرت 56 كتاب المرضى » باب۱۳ > ح010۹ . 


1۸۰ 5ه_كتاب الوصايا/ باب ۲/ ح۲٤۲۷‏ 


سبيل التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاً ثم طالت حياته ونقص وفني المال فقد 
تجحف الوصية بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل وهو الثلث . 

قوله : (وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة) هو معطوف على قوله : «إنك أن تدع» وهو 
علة للنهي عن الوصية/ بأكثر من الثلث» كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت تركت ورئتك أغنياء» 
وإن عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين» وقوله: «فإنها صدقة» كذا أطلق 
في هذه الرواية وفي رواية الزهري «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها» مقيدة 
بابتغاء وجه الله» وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر» ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد 
بالنية ؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفى فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
تللق لمان الى a‏ فال نكو قوسد طن E e‏ 

قوله: (حتى اللقمة) بالنصب عطمًا على نفقة ويجوز الرفع على أنه مبتدأ و «تجعلها» 
الخبرء وسيأتي الكلام على حكم نفقة الزوجة في كتاب النفقات”'" إن شاء الله تعالى» ووجه 
تعلق قوله : «وإنك لن تنفق نفقة. . .» إلخ بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في 
تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية إن جميع ما تفعله 
في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى» 
ولعله خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها . 

قال ابن دقيق العيد : فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله. وهذا 
غير إذا عارضه مقتضس الشهوة: فإن ذلك لا يخصل الق رض من التزاب سح بت برج ان 
وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه» قال : وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليهاء فإن قوله : «حتى ما تجعل في في ام رأتك» لا 
تخصيص له بغير الواجب ولفظة «حتى» هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى 
المعنى » كما يقال جاء الحاج حتى المشاة. ٠‏ ۰ 


1Y 


قوله : (وعسى الله أن يرفعك) أي يطيل عمرك» وكذلك اتفق» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من 
أربعين سنة بل قريبًا من خمسين ؛ لأنه مات سنة خمس وخمشين من الهجرة وفيل سنة ثمان 
وخمسين وهو المشهور» فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين أو ثمانيًا وأربعين. 


٠ بهجةالنفوس(۸۸/۳).‎ )١( 
. ٥۳٥٥ح كتاب النفقات» باب۲»‎ .)2504/1( (۲) 
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قوله : (فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله 
على يديك من بلاد الشرك» ويضر بك المشركون الذين يهلكون على يديك . وزعم ابن التين 
أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير 
ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي ومن معه» وهو كلام مردود لتكلفه 
لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده» وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة 
إلى الكفار . وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه 
شال عامويق سعد عن می قول الذئ ول هذا فال لما آم رسعد على العراف أني بقوم ارتدوا 
فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم» فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين . 
قال بعض العلماء: «لعل» وإن كانت للترجي لكنها من الله للأمر الواقع ؛ وكذلك إذا وردت 
على لبنانرسولةغاليًا: 

قوله : (ولم يكن له يومئذ إلا ابنة) في رواية الزهري ونحوه في رواية عائشة بنت سعد" أن 
سعدا قال : «ولا يرثني إلا ابنة واحدة» قال النووي وغيره: معناه لا يرثني من الولد أو من 
خواص الورثة أو من النساء» وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بني زهرة وكانوا كثيراء 
وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروضء أو خصها بالذكر على تقدير لا يرثني ممن أخاف 
عليه الضياع والعجز إلا هي » أو ظن أنها ترث جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة . وهذه 
البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة» فإن كان محفوظا فهي غير عائشة بنت سعد التي 
روت هذا الحديث عنده في الباب الذي يليه وفي الطب» وهي تابعية عمرت حتى أدركها مالك 
وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة» / لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير 
هذه» وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله من الحارث بن 
زهرة» وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية . فالظاهر أن البنت 
المشار إليها هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أرمن حرر ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه» 
وتتأكد باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي 
يؤلمه والفسح له في طول العمر» وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن 
بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء 


. كتاب المرضى» باب١٠٠ ح5709» وفيه بلفظ : وإني لم أترك إلا ابنة واحدة‎ .»)۳۳ /۱۳( )١( 
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وربمااستحب» وأن ذلك لا ينافى الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض 
كان ا لاا زب بعد البره اجون ران أعماك لبرت الطاعة إذا يان سي ما ليك ادر کا 
غيره في الثواب والأجر مقامه» وربما زاد عليه» وذلك أن سعدًا خاف أن يموت بالدار التي 
هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته » فأخبره وك بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا 
صالحًا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى . 

وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين في قوله : «وأنا ذو مال» للكثرة وقد وقع في 
بعض طرقه صريحًا « وأنا ذو مال كثير» والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» وأن 
صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير ؛ لآن المباح إذا قصد به وجه الله 
صار طاعة ؛ وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة إذ 
لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدًا 
صحيحًاء فكيف بما هو فوق ذلك . 

وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعًا لأمر بنقل سعد ابن خولة . قاله 
الخطابي”'» وبأن من لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثلث لقوله بيا : «أن تذر ورثتك 
أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثة يخشى عليهم 
الفقرء وتعقب بأنه ليس تعليلاً محضا وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع » ولو كان تعليلاً محضا 
لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم 
ولا قائل بذلك» وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضا فهو للنقص عن الثلث لا للزيادة عليه 
فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى 
ولاسيما لمن يترك ورثة غير أغنياء» فنبه سعدًا على ذلك» وفيه سد الذريعة لقوله له : «ولا 
تردهم على أعقابهم) لئلا يتذرع بالمرض أحد؛ لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر» وفيه تقييد 
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مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى : # من بَحَدِوَصِيِّةٍ بوص يبآ أو دَيْنِ # [النساء: ]١١‏ 
فأطلق » وقيدت السنة الوصية بالثلث» وأن من ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولافي شيء 
منه مختارا» وفيه التأسف على فوت ما يحصل الثواب»› وفيه حديث ١من‏ ساءته سيئة» وأن من 
فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك .' 

وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار ية لسعد من عمله 


(۱) الأعلام(541//1). 
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الصالح بعد ذلك وفيه جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه 
نفقته وقد تقدمت المسألة في كتاب الزكاة""» وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل 
وجوها؛ لأن سعدًا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز 
فاستفسر عما دون ذلك . وفيه النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
وقع له بصيغة الإفراد» ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص/ بسعد ومن كان في مثل حاله ممن 
يخلف وارئًا ضعيمًا أو كان ما يخلفه قليلاً ؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيهاء وإن كانت بغير 5 
مال لم يرغب فيهاء وفيه أن من ترك مالاً قليلاً فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة» 
واختلف السلف في ذلك القليل كما تقدم في أول الوصاياء واستدل به التيمي لفضل الغني على 
الفقير وفيه نظر. 

وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل فى الوصية» وفيه أن الثلث فى حد الكثرة » 
وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصية» ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في 
الحكم المعين» واستدل بقوله : «ولا يرثني إلا ابنة لي» من قال بالرد على ذوي الأرحام للحصر 
في قوله : «لاايرثنى ي إلا ابنة» وتعقب بأن المراد من ذوي الفروض كما تقدم» ومن قال بالرد لا 
يقول بظاهره ؛ لأنهم يعطونها فرضها ثم يردون عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع 


ابتداء . 


7 وو 
باب الوصيًة بالثث 
000" : لوا امي ون e‏ 
وَقَالَ الْحَسَنْ : لا جوز للدمّيَ وَصِيّة إلا الثلت . وَقَالَ اللهّعرّ وجل : 


چ يو 


“9 وان أحَكم بهم يمآ اَل أسّهُ4 [المائدة : ٤٩‏ ] 
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VEY‏ حدتما تبن سعد حَدئنا فَْاحَنْ هِشَام بن عُروَءَعَن ابي عَنِ ان باص رضي 
اللَّمُعَنَْهُمَاقَالَ : لوغ الا س إِلَى الوبْع ؛ لان رَسُول الله لقال : للت وَالثُلثْ كث . 

V٤‏ حا محمد ن عب لوحم حَدََارَكَرِيَء بن عي حَدَثنا مروا عن هاشم بن 
هَاشِمٍ عَنْ عَامِرٍ ن سَْدٍ عَنْ بيه رَضِيَ اللَّهعَنهُ َال : رضت فَحَادَنِي اللي يكل فَقلْتُ : ب 


ناي 


رَسُولٌ الل ادع اللّمَأنْ لا يري عَلى عقي . قال : العَلَ اللَّهَيدَْعُكَ وَينْمَحُ بك نَاسَا قلت E‏ 


/١6( (۱)‏ 7(« كتاب الفرائض› باب حا . 


37 5 _كتاب الوصايا/ باب7/ ح۳٤۲۷‏ 717/414 


~o 25-8 0‏ 2 : ع 0 3 ا o‏ : 5 م 

أن أوصي وَإِنَمَا لي ابنهُ. فقُلْتُ: أوصي بالنْضْب؟ قَالَ: «التَصْفُ كير“ قُلْتُ : َال قَالَ: 
ا ا بد كمس سر كت كه 2 لام ا 2 

«الثلث والثلث كني أو كبية» . قال: وْصَى الاس بالثلث فَجَارَذَلِكَ لَهُمْ . 


مم 


[تقدم في:5ه الأطراف: 07 › ۰1۲۹٩‏ 47لا 905 45:4 006 0104 011۸« 
[IVTY (VY‏ 


قوله : (باب الوصية بالثلث) أي جوازها أو مشروعيتهاء وقد سبق تقرير ذلك في الباب 
الذي قبله» واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له 
وارث» وسيأتي تحريره في «باب لا وصية لوارث)07) وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه 
الجمهور وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعودء 
واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقى من لا وارث له على 
الإطلاق وقد تقدم في الباب الذي قبله توجيه لهم آخر. واختلفوا أيضًا هل يعتبر ثلث المال 
حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين» وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني» فقال 
بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز» وقال بالثاني أبو حنيفة 
وأحمد والباقون وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين» وتمسك 
الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك 
حالة النذر اتفاقًاء وأجيب بأن الوصية ليست عقدًا من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا 
القبول» وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم» وثمرة هذا الخلاف 
تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية . 

/ واختلفوا أيضًا: هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصي دون ما 
خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به؟ وبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال مالك» وحجة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقًا ولو كان عالمًا 
بجنسه» فلو كان العلم به شرطا لماجاز ذلك . 

(فائدة) : أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن المعرور بمهملات» أوصى به للنبي يكل 
وكان قد مات قبل أن يدخل النبي اة المدينة بشهر» فقبله النبي ية ورده على ورثته» أخرجه 
الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده . 


كوا 


c(IAA/V) (1)‏ كتاب الوصاياء بابك ح۷٤۲۷‏ . 


AG اب‎ r < NEE » ۲۷٤۳ح‎ / الوصايا/ باب۳‎ باتک_٥‎ 


قوله : (وقال الحسن) أي البصري (لا يجوز للذمى وصية إلا بالثلث) قال ابن بطال7"" : 
ااا و ا بعر اذ ا ع 
له» قال : ولذلك احتج بقوله تعالى : # وَأنِ أحكم ينبم يمَآ رل اه [المائدة: ]٤٩‏ والذي حكم 
به النبي يك من الثلث هو الحكم بما أنزل الله » فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهي عنه . وقال ابن 
المنير : لم يرد البخاري هذا وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا 
ينفذ من وصيته إلا الثلث» لأنا لانحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى : # وَأَنِ اح ينبم 
يما أل اه الآية [المائدة: .]٤٩‏ 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثوري . 

قوله : (عن هشام بن عروة) وفي رواية الحميدي في مسنده عن سفيان «حدثنا هشام» وليس 
لعروة بن الزبير عن ابن عباس في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. 

قوله : (لو غض الناس) بمعجمتين أي نقص » و «لو» للتمني فلا يحتاج إلى جواب» أو 
شرطية والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ «كان 
أحب إلي» أخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًا وأخرجه من طريق 
العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ «كان أحب إلى رسول الله اة . 

قوله : (إلى الربع) زاد الحميدي «في الوصية» وكذا رواه أحمد عن وكيع عن هشام بلفظ 
«وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» الحديث» وفي رواية ابن نمير عن 
هشام عند مسلم «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» . 

قوله : (لأن رسول الله َة قال) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث» وكأن ابن 
عباس أخذ ذلك من وصفه ية الثلث بالكثرة» وقد قدمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب 
الذي قبله» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب 
الشافعي استحباب النقص عن الثلث» وفي شرح مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء 
استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء فلا . 

قوله : (والثلث كثير) في رواية مسلم «كثير أو كبير» بالشك هل هي بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران 
)١(‏ (<م/ىة:١1).‏ 

.)۷١/١١(جاهنملا‎ )۲( 


0 


۳۷۱ 


مه لط سس ٥١‏ كتاب الوصايا/ باب٣‏ / ح ۲۷٣٤١۲۷٤۳‏ 
البخاري وأكبر منه قليلاً . 

قوله : (حدثنامروان) هو ابن معاوية الفزاري . 

قوله : (عن هاشم بن هاشم) أي ابن عتبة بن أبي وقاص» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد 
درجتين ؛ لأنه يروي عن مكي بن إبراهيم ومكي يروي عن هاشم المذكور» وسيأتي في مناقب 
سعد له بهذا الإسناد حديث عن مكي عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . 

قوله : (فقلت : يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي) هو إشارة إلى ما تقدم من كراهية 
الموت بالأرض التي هاجر منها وقد تقدم تو جيهه وشرحه في الباب الذي قبله . 

قوله : (لعل الله يرفعك) زاد أبو نعيم في «المستخرج» في روايته من وجه آخر عن زكريا بن 
عدي «يعني يقيمك من مرضك» . 

قوله في هذه الرواية -: (قلت : أوصي بالنصف؟ قال : النصف كثير) لم أر في غيرها من 
طرقه وصف النصف بالكثرة» وإنما فيها «قال لا في كله» ولا في ثلثيه» وليس في هذه الرواية 
إشكال إلا من جهة وصف النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف/ دون 
الثلث؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التي فيها جواب النصف دلت على منع النصف ولم يأت 
مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة» وعلل بأن إبقاء الورثة أغنياء أولى» وعلى هذا 
فقوله: «الثلث» خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح» ودل قوله : «والثلث كثير» على أن الأولى أن 
ينقص منه . والله أعلم . 

قوله : (قال: وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم) ظاهره أنه من قول سعد بن أبي وقاص » 
ويحتمل أن يكون من قول من دونه. والله أعلم . وكأن البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن 
النقص من الثلث في حديث ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه» جمعًا بين الحديثين . والله 


أعلم . 


درق )۸/ €4(« كتاب فضائل الصحابة » باب٥۱‏ « VY‏ 


هه_كتاب الوصايا/ باب٤‏ ۰ حه 7/41 ا 7 ب ل 


-باب قول الْمُوصي لو صي : تَعَامَدوَلَدِي . وَمَا يَجُورٌ 
للوّصيّمِنَ الدَعوَّى 

Vt‏ -حَدََمَا عبْدُ الوب مَسْلَمَةعَنْمَالِكِ عَرْ ابن هاب عَنْ عُروَةَبْنِ الي رِعَنْ عَائْشَّ 
رصي اللعَنْها زوج اللي وك نا قَالَت : كان عثبة بْنُ أبِي وَقَا ص عَهدَإِلَى أَخيه سَعْدِبْنِ بي وَقّاصٍ 
أن ابن وَليدة َع مني َائِض هي . ادعام الح أَحَدَمْسَعْدُمقال : ابن خي قَدْكَانَعَهدَ 
إلى فيه . فَقَامَ ار : خي وَابْنُ أمَة أبي وُلِدَ عَلَى فرَاشهِ . فتسَاوَكَا إلى ر سول اللَّه لق 
ORE‏ ن خي کان عَهدَ َي فيه . فقال عبد بن زمعة : خي وَابْنُ وَلِيدَة أبي 
فََالَرَ شوك الله : ُو لَك يا عبد بن رَمْحَة الود لراش ي وللعاهر الجر تُمَقَالَ لِسَودَةبنْتِ 
نع : «اختجبي نه ؛ لمارأ من شبهه بعتبة ١ E‏ 

اتقدم في : ۲۰۵۳ الأطراف : ۲۰۲ ۰۲۲۱۸ ۲٤۲۱‏ ۲۲۳۳ م CTV TO VE (E‏ لاامت 


[VIA 


قوله : (باب قول الموصي لوصيه : تعاهد لولدي . وما يجوز للوصي من الدعوى) أورد 
فيه حديث عائشة في قصة مخاصمة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة» وقد 
ترجم له في كتاب الإشخاص"'' «دعوى الموصي للميت» أي عن الميت» وانتزاع الأمرين 
المذكورين في الترجمة من الحذيث المذكور واضح» وسيأتي الكلام عليه في الفرائض”'' إن 
شاءالله تعالى . 


0 74 > هي مع 02 د موءةرو 


V1‏ ةنا لقان E EEE‏ ري لذ بردي 
را س جَارِيَة بَيْنَ حَجَرَيْن» فقيل لها : من قعل بك الان أ قلا حَتَى سَُّي الْيَهُودِي ؛ 

مٿ ٻر اسها قَجيءَ به فَلَ رلح اغترفء هامر اليئ يل رض رَس بالججارة . 
[تقدم في : ۲٤۱۳‏ الأطراف : [٦۸۸٩ ۸۸٤ 1۸۷۷ ۰ 1۸۷7 ۰0۲۹۰ ۰۲٤۱۳‏ 


قوله : (باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف) أي هل يحكم بها؟ أورد فيه حديث أنس 


(۱) 5/5 )2 كتاب الخصومات» باب٣‏ » ح۱٩٤۲‏ . 
(۲( (555/15)» كتاب الفرائض › باب۰۸ ح۹٤1۷‏ . 


ده د ...ب ببس ٥١‏ ۔کتاب الوصايا/ باب5/ ح۷٤۲۷‏ 


في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسهاء وسيأتي الكلام عليه في القصاص”' إن شاء الله تعالى . 


٦ / 5‏ -باب لاوصية لوَارثِ + 


ورا ەو 


فس YVEV‏ - دا محمد بن ُوسف عَنْ ور عن ابن أي تبح عن عَطَاَِنِ ابن عباس 

ا : كان الْمَالُ للد وكات الْوَصِيهُ رانء فسح اللُّ من ذَلِكَ ما 
حب فَجَعَلَ لِلدّكر مِثْلَ حَظ الأنتيين ن» وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لكل واد مِنْهُمَا السّدْسَ» > وَجَعَلُ 
7 وَالوْبع» وَلِلرّوْج الشَطْرَ وال . 


[الحديث : ٤۷‏ ۲۷» طرفاه فى: ٤0۷۸‏ ۰ 71/7*94] 


قوله: (باب لا وصية لوارث) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط 
البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطي حكمه . وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من حديث أبي أمامة ااسمعت رسول الله يك يقول في خطبته في حجة الوداع : إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو 
شامي ثقة» وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن» وفي 
الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماجه» وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن ا الدارقطني أيضًا وقال: الصواب 
إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها 
يقتضي أن للحديث أصلاً » بل جنح الشافعي في «الأم» إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي يا 
قال عام الفتح : «لا وصية لوارث» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم» فكان 
نقل كافة عن كافة» فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث 
متواترًا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن 
الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره» والمراد بعدم صحة وصية 
الوارث عدم اللزوم ؛ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه» وروى 
الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا «لا تجوز وصية لوارث إلا أن 


(۲٤/۱۷ )۱(‏ كتاب الديات» باب٤‏ » ح٦1۸۷‏ . 


وه_كتاب الوصایا/ باب٦‏ / ح۷٤۲۷‏ ۹ 
يشاء الورثة» كما سيأتي بيانه» ورجاله ثقاتء إلا أنه معلول؛ فقد قيل : إن عطاء هو الخراساني . 
والله أعلم . 

وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح 
عن ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظاء إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل 
نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير» ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ 
الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع لهما بين الميراث 
طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ «وكانت الوصية للوالدين والأقربين. . . »إلخ» 
فظهرت المناسبة بهذه الزيادة؛ وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريابى فى روايته إياه عن 
ورقاء-عيسى بن ميمون كما أخرجه ابن جرير» وخالف ورقاء شبل عن ابن أبي نجيح فجعل 
الوجهين . والله أعلم . 

قوله: (وجعل/ للمرأة الثمن والربع) أي في حالين وكذلك للزوج» قال جمهور العلماء: 


كاك هذه الو ى أول الاسام را لوالدي المت و ااه عن عا يراه من لار 
والتفضيل» ثم نسخ ذلك بآية الفرائض» وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم 
كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية» وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين 
والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها«واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في 
ذلك» وقيل إن الآية مخصوصة ؛ لأن الأقربين أعم من أن يكونوا ورانّاء وكانت الوصية واجبة 
لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله يي : ١لا‏ وصية لوارث» وبقي حق 
من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره» وقد تقدمت الإشارة إليه قبل . 
واختلف في تعيين ناسخ آية 8 أَلْوَصِيّةَ لِلْوَرِدَيْنِ وَاَلَأَفِْينَ 4 [البقرة: ]18١‏ فقيل : آية 
الفرائض وقيل: الحديث المذكور» وقيل: دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله» 
واستدل بحديث «لا وصية لوارث» بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلاً كما تقدم» وعلى تقدير 
نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة» وبه قال 
المزني وداود» وقواه السبكي واحتج له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد فإن 
فيه عند مسلم «فقال له النبي بيا قولاً شديدًا» وفسر القول الشديد في رواية أخرى بأنه قال : «لو 
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علمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقّاء وبقوله في حديث 
سعد بن أبى وقاص : «وكان بعد ذلك الثلث جائزا» فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس 
بجائز» وبأنه يله منع سعدًا من الوصية بالشطر ولم يستثن صورة الإجازة واحتج من أجازه 
بالزيادة المتقدمة وهى قوله: «إلا أن يشاء الورثة» فإن صحت هذه الزيادة فهى حجة واضحة» 
واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة» فإذا أجازوه لم يمتنع 
واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم 
الرجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعدهنفذ. 

وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألجقوا مرض الموت بمابعده» واستثنى 
هذا الرجوع» وقال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقًا واتفقواعلى اعتبار كون الموصي له 
وارتًابيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد 
له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور صحيحة» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات 
الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث» واستدل به على منع وصية من لا وارث له سوى 
بيت المال ؟؛ لأنه ينتقل إرئًا للمسلمين» والوصية للوارث باطلة» وهو وجه ضعيف جدًا حكاه 
القاضي حسين » ويلزم قائله أن لا يجيز الوصية للذمي أو يقيد ما أطلق . والله أعلم . 


۷-باب الصَّدَقَةِعِنْدَالْمَوْتِ 
4-حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ الْعَلاءِ حَدَتَنا ايو أُسَامَةَ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عُمَارةَعَنْ ابي رُراعَةَ عَنْ 
بي مُرَيْرَةَ رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : قال رجل لني يكل : يَارَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قال : 91 
تَصَدَقَ وََنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ نامل انى وَتَحْشَى افر وَلأَتُمْهِلَ حَتى ِذَا بكَمَتِ الْحُلقُوم قُلْتَ 
لفُلانٍ كذَا وَلفُلان كڌا وَقَّذ كان لفلانِ» 1 
[تقدم في : ]١‏ 


0 / قوله : (باب الصدقة عند الموت) أي جوازهاء وإن كانت فى حال الصحة أفضل . أورد 
E‏ فيه حديث أبي هريرة قال : «قال رجل : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق وأنت 
صحيح» الحديث » وقد تقدم في كتاب الزكاة”'' من وجه آخرء وبينت هناك اختلاف ألفاظه . 
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٥-کتاب‏ الوضايا/ باب ۷/ ح۸٤۲۷‏ ب سم 888 
ووقع التصريح بالتحديث هناك في جميع إسناده بدل العنعنة هنا . 

قوله: (أن تصدق) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين» وأصله أن تتصدق» 

قوله : (ولا تمهل) بالإسكان على أنه نهي» وبالرفع على أنه نفي» ويجوز النصب . 

قوله: (قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل 
المثال» وقال الخطابي”"" : فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إنشاء 
أبطله وإن شاء أجازه» وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له وإنما أدخل 
«كان» في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك. وقال الكرماني”"' : يحتمل أن يكون الأول 
الوارث والثاني المورث والثالث الموصى له . قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها 
إقراراء وقد وقع في رواية ابن المبارك عن سفيان عند الإسماعيلي «قلت اصنعوا لفلان كذا 
وتصدقوا بكذا» ووقع في حديث بسر بن جحاش وهو بضم الموحدة وسكون المهملة وأبوه 
أ بكسر الجيم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمد وابن ماجه وصححه”" واللفظ 
لابن ماجه قال : «بزق النبي يك في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال : يقول الله : أنّى يعجزني 
ابن آدم» وقد خلقتك من قبل من مثل هذه» فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه_قلت 
أتصدق» وأنَّى أوان الصدقة» وزاد فى رواية أبى اليمان «حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين 
بردين وللأرض منك وتيد» فجمعت ومنعت. حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا وتصدقوا 
بكذا) . 

وفى الحديث : أن تنجيز وفاء الدين والتصدق فى الحياة وفى الصحة أفضل منه بعد الموت 
وفي المرض» وأشار بي إلى ذلك بقوله: «وأنت صحيح حريص تأمل الغنى . . ٠.‏ إلخ؛ لأنه 
في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول 
العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى : # السَّيَطنٌ بيذ ك الْمَقْرَ4 الآية [البقرة: ۲۹۸]ء وأيضًا 
الناجزة» قال بعض السلف عن بعض أهل الترف : يعصون الله في أموالهم مرتين : يبخلون بها 
)١(‏ الأعلام(١/‏ ۰۷0۷ 008). 


(؟) (۷/ ۱۸۹)ء كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح . 
(۳) لعل فيه زيادة «الحاكم» والحديث رواه الحاكم في المستدرك (7/ 27777 ٠7‏ 90) وصححّه . 


Vo 
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وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم» يعني بعد الموت . 
وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال : «مثل الذي يعتق 
ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع»» وهو يرجع إلى معنى حديث الباب» وروى 
أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا «لأن يتصدق الرجل في 
حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة) . 


8-باب قول الله عر وَجَل : # من بَعَدِوَصِيَّةٍ 
[النساء: ]١١‏ 


وَيُذْكَد أن شْرَيْحَا وَعْمَرَبْنَ عَْدِ الْعَِيز وَطَاوْسًا وَعَطَاءَ وان أو 
إِقْرَارَالْمَريض بِدَيْنِ . 

وال الخ : احق ما تصَدَقَ به الرَجُل آخرَ يوم من الا وَل وم من الآخرة 0 
ك : إا برا الْوَارتَ مِنَ الدَيْنِ بى . َأَوْصَى رافع بن حَدِيح أن لا َف ارا 
الْمَرَارِيَه عَمًا عا علق علا وال السك : إذَاقَالَ لِمَمْلُوكه عِنْدَ الْمَوْتِ : كت أَعْتَقْئْكَ » جَانَ 
ا : إِذَا قلت رأة عند موي : إِنَّ زَؤْجي/ قَصَانِي وَقبضت مله جَاَ. وَقَالَ بض 
الاس : لا جور إِفرَارة ِسُوء اَن به لِلوَرئةِ. افر ين يجوز إِفْرَارَهُ بالْوَدِيعَةٍ 
وَالْضَاعَةٍ وَالْمُضَاربَة . وقد قال الي كه : 'إيَاكُمْوَالظنَ ِن لظن كدب الْحَدِيثٍ»» وَلاِيَحَل 
مال الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلٍ الي يك : : آي الما الْمَُافِقٍإذَااوتمِنَحَانَ» وَكَالَ اللَّهُتََالَى  :‏ لين أله يدك 

نودو الست ل أمِْهَا» هلم بحص ارا وَلأَغَيْهُفبِعَبْدُ لبن عَمْرِو عن الب ل 

۷4 حَدَنََا سُلَيمَان بن اوه أبُو ابيع حََنَنَإِسْمَاعِيل بن جَعْمَرٍ حدَئَسَا افع ِنْمَاِكِ 
ابن آي عَاِر أبُو َيل عَن ابيد عن ابي هُرَبرة رضي الله عله عن الي وه ال : «آية الْمُنافق 
ثلاث : إِذَاحَدَتَ كذّبء وَإِذَاائد تمن تمن حَانَ» وَإِذَاوَعَدَ أخلفت». 


[تقدم في : “الاء الأطراف : "377 7787] 


قوله : (باب قول الله عز وجل : من بعد وي َة بُوْص بها أو دب ) أراد المصنف_ والله 
أعلم_بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقّاء سواء كان المقر 
له وارثًا أو أجنبيّاء ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على 
الميراث ولم يفصل» فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم» وبقي الإقرار بالدين على 


٥-کتاب‏ الوصايا/ باب۸/ ح۹٤۲۷ Ci‏ 


حاله» وقوله تعالى : [ من بَعْدِ وَصِيِّةِ 4 متعلق بما تقدم من المواريث كلها لا بمايليه وحده» 
وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية والوصية هنا المال الموصى به» وقوله: # يُوْصِى 
يا 4 هذه الصفة تقيد الموصوف» وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصيء قاله السهيلي» قال : 
وأفاد تنكير الوصية أنها مندوبة» إذلو كانت واجبة لقال من بعد الوصية» كذاقال. 

قوله: (ويذكر أن شريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أدينة أجازوا إقرار 
SECON aS‏ ار معو ء نالا ركرك تراك 
ابن أل شي شيبة”' ' عنه بلفظ «إذا أقر في مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة» وإذا أقر لغير 
ارك لكوتي ا ر وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه» 
ولكن سيأتي له إسناد أصح من هذا بعد . وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه» 
وأما طاوس فوصله ابن أبي شيبة'"' أيضًا عنه بلفظ «إذا أقر لوارث جاز» وفي الإسناد ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف› وأماقول عطاء فوصله ابن أبى شيبة”" عنه بمثله ورجال إسناده ثقات 

ابا وحوح ررحي يادي لمارا رد البو ا محر ور بي 
مات سنة حمس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره في الصحابة وأثره هذا وصله ابن آبي د وة 
أيضا من طريق قتادة عنه فی الرجل يقر لوارث بدين قال : يجوز ورجال إسناده ثقات 

قوله : (وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة) هذا 
أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي”*' من طريق قتادة قال : «قال ابن سيرين عن شريح : لا 
يجوز إقرار لوارث» قال وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة 
وآخر يوم من أيام الدنيا» . 

7 ا لي ل رلا 
0 
)١(‏ المصنف(5/ »)١1916‏ رقم ۷۸۷. 
)۲( المصنف (1/ »)١1515‏ رقم 1/86. 
۳( | لمصنف »)١197/7(‏ رقم ۷۸۹ . 
(4) المصنف(5/ »)۱۹٩‏ رقم ۷۸۸. 
)٥(‏ (۱/۲ )رقم ۳۲٣۰‏ . 
0( المصنف (۲۹1/۷)» رقم ۳٠۲۱‏ . 
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قوله : (وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها) في رواية 
المستملي والسرخسي «عن مال أغلق عليه بابها» ولم أقف على هذا الأثر موصولاً بعد. 

2_5 قوله: (وقال / الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك» جاز) لم أقف على 


57 من وصله وهو على طريقة الحسن في تنفيذ إقرار المريض مطلقًا . 

قوله : (وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه» جاز) » 
قال ابن التين : وجهه أنها لا تتهم بالميل إلى زوجها في تلك الحال» ولاسيما إذا كان لها ولدمن 
غيره. 

قوله (وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره) أي المريض (لسوء الظن به للورثة) وفي رواية 
المستملي «بسوء الظن» بالموحدة بدل اللام . ۰ 

قوله : (ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) قال ابن التين : إن 
أراد هذا القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلاً للوارث لزمه التناقض وإلا فلاء وفرق بعض الحنفية 
بأن ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض . وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث جائز» لكن إن كان عليه دين فى الصحة 
فقد قالت طائفة منهم النخعي وأهل الكوفة : بدا كين المتحة ومحاض سات د اران 
المرض» واختلفوا في إقرار المريض للوارث فأجازه مطلمًا الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور 
وهو المرجح عند الشافعية» وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم مثلاً» قال: لأنه يتهم في أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس» 
واستثني ما إذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد 
ولاسيما إن كان له منها فى تلك الحالة ولد» وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على 
التهمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا؛ وهواختيار الروياني من الشافعية . 

وعن شريح والحسن بن صالح لا يجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقهاء وعن القاسم 
وسالم والثوري والشافعي في قول زعم ابن المنذر أن الشافعي رجع عن الأول إليه» وبه قال 
أحمد لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا ؛ لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية له 
فيجعلها إقرار؟ » واحتج من أجاز مطلقًا بما تقدم عن الحسن أن التهمة في حق المحتضر بعيدة» 
وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقواعلى أنه لو أوصى في صحته لوارثه بوصية وأقر له بدين 
ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لا يصح» بخلاف الوصية فيصح رجوعه عنهاء واتفقواعلى أن 


5_كتاب الوصايا/ باب8/ ح۹٤۲۷‏ مهو 


المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له بالمال» وبأن مدار الأحكام على 
الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل » فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله : (وقد قال النبي يي : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) هو طرف من حديث 
وصله المصنف في الأدب”'' من وجهين عن أبي هريرة» وقصد بذكره هنا الرد على من أساء 
الظن بالمريض فمنع تصرفه ومعنى قوله: «أكذب الحديث» أي أكذب في الحديث من غيره ؛ 
لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن . 

قوله : (ولا يحل مال المسلمين لقول النبى ية : آية المنافق إذا ائتمن خان) هو طرف من 
عقف نتن فعا عاب ارا وو ےد هاا دعاك من مم کاو اراز امرش 
من جهة أنه دال على ذم الخيانة» فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق فلزم 
من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار؛ لأنه إذاكتم صار خائناء ومن لم يعتبر إقراره كان حمله 
على الكتمان . 

قوله : (وقال الله تعالى: # إن آله یامرگ أن نووا ألمت إل أَمَلِهَا4 فلم بخص وارثًا ولا 
غيره) أي لم يفرق بين الوارث وغيره في الأمر بأداء الأمانة» فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو 
غيره. 

قوله : (فيه عبد الله بن عمرو عن النبي يَكِهُ) يعني حديث آية المنافق الذي علقه مختصرًاء 
رقتفت موصولاً شام فى کاب الإعان ولفظه دار من كن فنا كات سافنا خالا فيه 
وإذا ائتمن خان» وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ «آية المنافق ثلاث» تقدم 
هناك أيضًا بإسناده/ ومتنه» وتقدم شرحه”“ أيضًا والله المستعان. 


(٦۳۰ /17( )۱(‏ كتاب الأدب» باب0۸٤‏ 5033 . 
(؟) .)١17/1١(‏ کتاب الإیمانء باب٤‏ ۲» ح۳۳ . 
)۳( (1/) ح٤‏ . 

. ٣۳ح‎ ۰۲٤باب کتاب الإیمانء‎ .)1317/١( )٤( 
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]١١ [النساء:‎ 

و أذ اللي مََى بان بل لصيو وَل عر وجل : ٠‏ إن َه يمرم أن مودو 
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کمک كتإ أَمَلِهًا4 [النساء YEA:‏ َة احق من مَطَوع الوصِيّة _ 
ا : الاصدَقَة إلآعَنْ ظهْرٍ غِنّى' وَقَالَ ابن عباس : لايُوصي الْعَبْدٌ | بإِذْنِ أَهْلِهِ. 
وَقَالَ الى لا :الْمَبْدُراع في مَل سيدا 


0وو و م ي 


00 - حَدَنَمَا مُحَمَّد بن يُوسْفَ حَدَنَنَا الأوزاعي عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ 
وَعُْوَةَبْنِ ليأ حَكِيمَبْنَ جرا رضي الُعَنهقَالَ : سَأَلْتُن سول الله اة فَأعْطَانِي» تُمَسَألبُهُ 
فَأَعْطَانِي» تقال لي : یا حَكِيم؛ إن هذا الْمَالَ خَضِرٌ حل َم أخَدهسَحَاوة تفس بورك له 
يو ا ل ا بع اليد الَا خَيْرُنَ 
اليد الشفلَى' قَالَ حَكيم: فَقُلْتُْ فَقُلْتُ سول اللّهم وَالَّدي بعك بالْحَقَ لا رز أَحَدَا بَعْدَكَ سين 
حَتَى أقارق الدُنيا ا تتا أذ بر ا دعر 

على أن َفْبلََُعَالَ: يا مَْشَر الْمُسلِعينَ ني ي أَعْرضُ عَلَيِ الذي قَسَم الهم 
هَذَا الْمَيْءِ ا لَمْيَرَأحَكِيمْأَحَدَامِنَ الاس بَخْدَ الي ية حى توفي رحمّه اللّهُ. 

e 
: برا يوسن عَنٍ الؤُهْرِيٍ قال‎ OE A تقس‎ E ا‎ 


ويرو 


أن حاب عن تي لان : سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يقول دل 
وه مول عَنْ زعي والاام راع و و ر داع في و ول ڪن رع 0 
والْمَراهُ في بِيْتِ روجا رَاعِية ومسو لة عَنْ رَعيهاء ا في مال ور وَمَسْنُولَ عَنْ 
رَعِيكّه). قال ان ال : 'وَالوَجُل راع في مال أأبيه» . 


[VITA cOY** CONAN CYTOOA YOO OYE ٩ ٤۸٩۳ : [تقدم في : ۸۹ء الأطراف‎ 


قوله : (باب تأويل قوله تعالى: يِن بَعَدِوَعِسيَّةِ وى بها أو دب أي بيان المراد بتقديم 
الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في الأداء» وبهذا يظهر السر في تكرار هذه 
الترحفمة: 

قوله: (ويذكر أن النبي َيه قضى بالدين قبل الوصية) هذا طرف من حديث أخرجه 
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أحمد”'' والترمذي”" وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال : 
«قضى محمد ية أن الدين قبل الوصية » وا ررق الوصية قبل الديق» لفظ أحماد وهو إسعاد 
ضعيف » لكن قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به » وقد أورد في 
الباب ما يعضده أيضاء ولم/ يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة 
وهي مالو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ^" 
ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث ففي وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة 
الخاصة» ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين في الآية ؛ لأنه ليس فيها 

صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين ونفاذ الوصية» وأتى ب «أو» للإباحة 

وهي كقولك جالس زيدًا أوعمرًاء أي لك مجالسة كل منهما اجتمعا أو افترقاء وإنما قدمت 

لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى . 


وحاصل ماذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : 


أحدها : الخفة والثقل كربيعة ومضر» فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان 
أخف قدم في الذكر» وهذا يرجع إلى اللفظ . ثانيها: بحسب الزمان كعاد وثمود. ثالثها : 
بحسب الطبع كثلاث ورباع . رابعها: بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن 
والزكاة حق المال والبدن مقدم على المال. خامسها: تقديم السبب على المسبب كقوله 
تعالى : 9 عر حم 4 قال بعض السلف عز فلماعز حكم . سادسها : بالشرف والفضل كقوله 
تعالى : # من بين وَألضِدبِقِينَ4[النساء: 19]. 


#ز سے م سے 


وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين ؛ لأن الوصية إنما 
تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط فوقعت 
البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره: قدمت الوصية؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض 
والدين يؤخذ بعوض» فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين» وكان أداؤها 
مظنة التفريط » بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهي 
)١(‏ المسند(۷۹/۱). 
(f /0 (۲(‏ ح717١75.‏ 
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حظ فقير ومسكين غالبّاء والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال» كما صح أن لصاحب الدين 
مقالاًء وأيضًا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضًا على العمل بها بخلاف 
الدين» كانت بطم ملوب أذ ودسواء در أو لم تا ر ابا فال رض که مكل اليد 
ولاسيما عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بلزومها لكل أحد فيشترك فيها جميع المخاطبين ؛ 
لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شيء من ذلك» بخلاف الدين فإنه 
يمكن أن يوجد وأن لا یوجد» وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه . 

وقال الزين بن المنير”'': تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في 
المعنى ؛ لأنهما معًا قد ذكرا في سياق البعدية» لكن الميراث يلي الوصية في البعدية ولا يلي 
الدين بل هو بعد بعده فيلزم أن الدين يقدم في الأداء ثم الوصية ثم الميراث» فيتحقق حينئذ أن 
الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية» فتقديم الدين على الوصية في اللفظ وباعتبار 
البعدية فتقدم الوصية على الدين في المعنى . والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله) وصله ابن أبي شيبة”'' من طريق شبيب 
ابن غرقدة عن جندب قال : «سأل طهمان ابن عباس : أيوصي العبد قال : لا إلا بإذن أهله» . 

قوله : (وقال النبي كَل : العبد راع في مال سيده) هو طرف من حديث تقدم ذكره موصولاً 
في اباب كراهية التطاول على الرقيق»”" من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمر» وأراد 
البخاري بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكورء قال ابن المنير : لما تعارض في مال العبد حقه 
وحق سيده قدم الأقوى وهو حق السيد» وجعل العبد مسئولاً عنه» وهو أحد الحفظة فيه 
فكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ‏ والدين واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم 
الدين» فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة . 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث حكيم بن حزام «إن هذا المال خضر حلو» الحديث» وقد تقدم مشروحا 
في كتاب الزكاة”*' قال ابن المنير””': وجه دخوله في هذا/ الباب من جهة أنه ية زهده في 
)١(‏ المتواري (ص‌:۳۲۳). 
(۲) المصنف (۱۸۹/۱۱)» رقم ۱۰۹۲۰ وانظرآيضًا : تغليق التعلیق (۳/ .)٤١١‏ 
2 (5/ ۴ كتاب العتقء باب۱۷ ح٤۵٣۲‏ . 
(5) (755/5). كتاب الزكاة باب۰٥۰‏ ح۷۲٤۱‏ . 
)٥(‏ المتواري(ص: ۳۲۳). 
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قبول العطية» وجعل يد الآخذ سفلى تنفيرًا عن قبولهاء ولم يقع مثل ذلك في تقاضي الدين» 
فالحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه» إما أن تكون يده عليًا بما 
تفضل به من القرض » وإما أن لا تكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . 

ثانيهما: حديث «كلكم راع ومسئول عن رعيته» من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» وقد تقدم من وجه آخر في العتق'"2. ويأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام”'" إن شاء الله 
تعالى . وقد خالف الطحاوي في هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو ما سبق» ثم 
ذكر أن الصحيح ماذهب إليه الجماعة» وصرح بتزييف ما تقدم عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمد في هذه المسألة . 

(تنبيه) : وقع في شرح مغلطاي أن البخاري قال هنا : «وقال إسماعيل بن جعفر : أخبرني 
عبد العزيز عن إسحاق عن أنس في قصة بيرحاء» ونقلت عن أبي العباس الطرقي أن البخاري 
وصله عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل» وقال شيخنا ابن الملقن: إن هذا وَهُمّء وإنما ذكره 
البخاري في «باب من تصدق إلى وكيله»” كما سيأتي . 
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٠‏ -با ب إِذَاوَقَفَ وا وْصَى لأقاربه» وَمَنْالأقَارِبُ؟ 

قال ًابت عَنْ َس : قال الب يكل لأبي طَلْحَة : «اجْعَلةلفْقَرَاءِأقَارِبكَ» فَجَعَلَهَا لِحَسَانَ 
واي بن ن کعْب . وَقَالَ الاأنْصَارىٌ: حدَّتّني آي عَنْ تامعن سي مغل حَدِيثِ تَابتِ ال : «اجِعَلَهًَا 
ففرا ريك قال نس : : فَجَعَلَهَا ٍسان وَأَبِيَ بن كَعْبٍ وكاتا أرب إِلَيْهِ مي وکا راه 
حَسَّانٍ واي من أبِي لَه اسه ريد بن سَهْلٍ بن الود بن حرام ن عَمْرِويْنِ ريد د مََاهَبْنِ عدي 
ن عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بن النّجََار وَحَسَّانَ بن ابتِ بُ المُنذرِ بن حَرَام» يإ حرام وَهوَ 
الإ ت الالء حرا ن عرو ب ريد تبني ن عرو ِن مالك بن الگڳار» وهو جاع 
ا ي ى سڏ آبَاء إلى عَمرو ٿن مَالِك» وهو أي ن غب بن يس ين يد ن 


اھ و 


5 
ملك 
55 
1 


ري بن مُعَاوَة بْنِعَهْرِو بن ماك بن لجار عرو بن مَلِكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وأا 
وَكَالَ بَعْضهُمْ :إا أَوْصَى لِقَرَابيِفَموَإِلَى آبائه في الإسلام 
(۱) (384/5). كتاب العتق» باب2194 ح۵۸٥۲‏ . 


(۲) (504/1). كتاب الأحكام, باب۱ »› ج۷۱۳۸. 
(۳) (5/١١لا»ء‏ باب۱۷ . 


۸۰ 
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۲دا ندال نوف آخبرتا ماك عن إشحاق ِن عبد لون أبي طَلَحةألُسَو 
: ضي اللَّدعَمْهْقَالَ : قال اليكل لأبي طلحَة : ١أرَى‏ أن تجْعَلَهَا في الأفْربين» قَالَ بو طَلْحَة: 
ل . فقَسَمَهَا أَبُوطَلْحَة في أَقَاربه وبي عَمّهِ . وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : لا َرَت ۾ نڍر 
شیک الوه 5 [الشعراء : "١4‏ جَعَل اليك نادي : يا بي فهر » يا بي عَدِي' لبون 


ر ولا هھ ا ر ريك ألْأَتروي 4 قال ال لل : ايَامَعْشَرَ ريش . 
[تقدم في : 21571١‏ الأطراف : 117181557١‏ هلالا ۷14 ]051١ £000 100٤‏ 


قوله : (باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه» ومن الأقارب؟) وقع في بعض النسخ «أوقف» 
بزيادة لف وهي لغة قليلة» وحذف المصنف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك » 
أي هل يصح أم لا وأورد المصنف/ المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمنت 
الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب» وقد استطرد المصنف من هنا إلى 
مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيرًا إلى تكملة كتاب الوصاياء وقد قال 
الماوردي تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود 

وقد اختلف العلماء في الأقارب : فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب 
أو الأمء ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ 
الهجرة من قبل أب أو آم من غير تفصيل» زاد زفر : ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي 
حنيفة أيضًا. وأقل من يدفع إليه ثلاثة » وعند محمد اثنان» وعند أبي يوسف واحد» ولايصرف 
للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . 

وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلمًا كان أو كافرًا غنيًا 

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر من 
ثلاثة استوعبوا» وقيل يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق 
على البطلان» وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهًا بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب 
التسوية» وقال أحمد في القرابة كالشافعي» إلا أنه أخرج الكافر» وفي رواية عنه : القرابة كل 
من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ماهو أسفل منه» وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان 
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يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء» وحديث الباب يدل لما قاله الشافعي 
سوى اشتر اط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين » وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال ثابت عن أنس : قال النبى يَكلِةِ لأبى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك. فجعلها 
لان وای ین كنت انهو طرف وعدي آرت اعد وفك رالا وه من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت » وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب . 

قوله : (وقال الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن المثنى » وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس 
ابن مالك» والإسناد كله أنسيون بصريون» وقد سمع البخاري من الأنصاري هذا كثيرًا . 

قوله : (بمثل حديث ثابت قال : اجعلها لفقراء قرابتك . قال أنس : فجعلها لحسان وأبي بن 
كعب) كذا اختصره هناء وقد وصله في تفسير آل عمران”'' مختصرًا أيضًا عقب راوية إسحاق 
ابن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال : «حدثنا الأنصاري» فذكر هذا الإسناد قال : «فجعلها 
لحسان وأبي وكانا أقرب إليهء ولم يجعل لي منها شيئًا» وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر» وقد 
أخرجه ابن خزيمة والطحاوي”*' جميعًا عن ابن مرزوق» وأبو نعيم في «المستخرج» من 
طريقه» والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه ولفظه «لما نزلت : 
# لن كنَالوأ لي © الآية [آل عمران : 97] أو ٭ من ا الى يمر اله فرصا حسَمًا4 [البقرة: 44 1]جاء 
أبو طلحة فقال: يا رسول الله » حائطي لله » فلو استطعت أن أسره لم أعلنه» فقال: اجعله في 
قرابتك وفقراء أهلكء قال نس : فجعلها لحسان ولأبى» ولم يجعل لي منها شيئا لأنهما كانا 
أقرب إليه مني» لفظ أبي نعيم» وفي رواية الطحاوي «كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله فأتى 
النبي بيا فقال له : اجعلها في فقراء قرابتك . فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه مني» وفى 
رواية أبي حاتم الرازي فقال : «حائطي بكذا وکذا» وقال فيه: «فقال : اچماق فقراء أهل 
بيتك . قال : فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب» وأخرجه الدارقطني من طريق صاعقة 
عن الأنصاري فذكر فيه للأنصاري شيحًا آخر فقال: مركا سروم الى قال لمانزلت: 


لن تاڵو لر الآية أو « كن دا لى يفرط اله قَرَصنَاحَسَكا4. قال/ أبو طلحة : يا رسول اش ف 


.)586 المسند("؟/‎ )١( 

(۲( 07ح 

)۳( (۱۰/ 0)» كتاب التفسيرء باب5, ح٥00٤‏ . 
() تغليق التعليق (۳/ 477). 


۳۸۱ 


الر ب نشس سس ٥٥۔_کتاب‌الوصایا/‏ باب /٠١‏ ح۲٥۲۷‏ 
حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى» والباقي مثل رواية أبي حاتم إلا أنه قال : «اجعلها في 
فقراء أهل بيتك وأقاربك» ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه فجعلها لأبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وكان أقرب إليه مني» وإنما أوردت هذه الطرق لأني رأيت بعض الشراح ظن 
أن الذي وقع في البخاري من شرح قرابة أبي طلحة من حسان وأبي بقيه من الحديث المذكور» 
وليس كذلك بل انتهى الحديث إلى قوله «وكانا أقرب إليه مني» ومن قوله : «وكان قرابة حسان 
وأبي من أبي طلحة . . .2 إلخ من كلام البخاري أو من شيخه فقال: «واسمه_أي اسم أبي طلحة 
-زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وهو بالمهملتين-ابن عمرو بن زيد مناة-وهو بالإضافة-ابن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يعني أبن عمرو 
المذكور فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن عمرو» 
وساق النسب ثانيًا إلى النجار » وهو زيادة لا معنى لها . 

ثم قال : «وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيًا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك» هكذا أطلق 
في معظم الروايات» فقال الدمياطي ومن تبعه : هو ملبس مشكل » وشرع الدمياطي في بيانه» 
ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك «وأبي بن كعب هو ابن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة 
وأبيًا؛ . انتهى . وقال أبوداود في السنن : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : «أبو طلحة 
هو زيد بن سهل» فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم» ثم قال 
الأنضاري: فبين أبي طلحة وأبي بن كعب ستة آباء» قال : «وعمرو بن مالك يجمع حسانًا وأبيًا 
وأبا طلحة» فظهر من هذا أن الذي وقع في البخاري من كلام شيخه الأنصاري . والله أعلم . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في «كتاب المدينة» من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على 
ما في حديث أنس ولفظه «أن أبا طلحة تصدق بماله وكان موضعه قصر بني حديلة» فدفعه 
إلى رسول الله اة فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد بن أوس 
أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه» فصار لحسان» فباعه من معاوية بمائة ألف فابتنى قصر بني 
حديلة في موضعها» انتهى . وجَدٌ ثبيط بن جابر مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن 
النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار» فهو أبعد من أبي بن كعب بواحد» وابن 
زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف» وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين 
خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخرء فحسان يجتمع معه في الأب الثالث» وأبي 


هه_كتاب الوصايا/ باب ٠‏ ۱/ ح۲۷۲ او 2 يت الأ ل a o a‏ 


يجتمع معه في الأب السادس » فلو كانت الأقربية معتبرة لخص بذلك حسان بن ثابت دون غيره 
فدل على أنها غير معتبرة» وإنما قال أنس «لأنهما كانا أقرب إليه مني» لأن الذي يجمع أباطلحة 
النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس» ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى 
فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استثنى من كان مكفيًا ممن تجب عليه نفقته ؛ فلذلك لم يدخل 
أنسًا فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه . والله أعلم . 

واستدل لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى  :‏ وَلِيّولِ ولِذى الْمَرَقَ € بنو هاشم 
وبنو المطلب لتخصيص النبي 145 إياهم بسهم ذي القربى » وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب 
في الأب الرابع» وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد 
شمس ؛ لأنهما ولدّاعبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم وبني المطلب دون بني 
نوفل وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي يكل 
اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه . والله أعلم . 

قوله: (وقال بعضهم) هو قول أبي يوسف : ومن وافقه كما تقدم» ثم ذكر المصنف 
قصة أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» أوردها مختصرة» وستأتي 
بتمامها في «باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود)” . 

قوله : (وقال ابن عباس: لما نزلت: « وأنذر عشيريك الأ © » جعل النبي با 
ينادي : يا بني فهر » يا بني عدي » لبطون من قريش) هكذا أورده مختصراء وقد وصله في مناقب 
OD O‏ : 1 
قريش ٠ ٠‏ وتفسير سورة الشعراء ' بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 

: ا‎ e ENS د‎ 

عباس» وأورد في آخر الجنائز”* طرفا منه في قصة أبي لهب موصولة» وسياتي شرحه وشرح 
الذي بعده فى تفسير سورة الشعراء””' إن شاء الله تعالى . 
(۱)( (8/90).» كتاب الوصاياء باب٦۰۲‏ ح۲۷۹۹ . 
زفق (۸/ ۱۸۰ کتاب المناقب» باب۰۱۳ ح٦۲٣‏ . 
.)510/٠١( (۳)‏ كتاب التفسيرء باب۲ ح١۷۷٤‏ . 
دي (/ ۰)۹ کتاب الجنائز» باب۰۹۸ ح٤۱۳۹‏ . 
)»411/٠1١( 2‏ كتاب التفسيرء باب۲ »ح۷۷۹٤‏ . 


TAY 


TAY 
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قوله: (وقال أبو هريرة : لمانزلت : # ونر عَثيريَكَ آلب 1ك > 4 قال النبي بيا : يا معشر 
قريش) هو طرف من حديث وصله في الباب الذي بعده . 


١-باب‏ هَل يذل التّسَاءوالولدفي الأقارب؟ 

۷۴ دتا ایو التمناق أ برا شعَيِبٌ عَن الوهر ری قَالَ ل أشني سبي بن سيب 
وأو اة بن عند الو من أن آنا عرزن رضي الاعنة قا ري ا لاير 
وَجَلَّ « اندز عمك الات € قَالَ : «يَام مَعْشَرَُرَيْشٍ-أَوْ كلمَة نَحْوَ ھا -اشْتَوُوا أنْفْسَكُم 
لا أغني عَْكُمْ من الله سيا ابي ڪب من لا أن عنم نالل شيا يا عباس ب َب 
الْمُطَِّبٍ لا أغني عَنْكَ من الله سَيكَاء وَيَاصَفِيَدْعَمّةَ رَسُولٍ اللّهِ لا أغني عَدْكِ مِنَ اللَّه شَيكَاء ويا 
فاط بنك محمد مد لني ما شت من مالي لا أي عَنْكِ من الله يا تَابَعَهأَضْبَعْعَنِ ابن وَهْبِ 
عَنْ بوس عَنِ اب شاب . 

[الحديث : ۲۷٠۳‏ طرفاه في : ]٤۷۷١١۳٠٠١۲۷‏ 


قوله : (باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟) هكذا أورد التر جمة بالاستفهام لما في 
المسألة من الاختلاف كما تقدم . 

ثم أورد في الباب حديث أبي هريرة قال: «قام رسول الله ية حين أنزل الله عز وجل 
« وأنذر شيك اليب 25 4 قال: يا معشر قريش» أو كلمة نحوها» الحديث بطوله» 
وموضع الشاهد منه قوله فيه : ويا صفية ويا فاطمة» فإنه سَوَى َة في ذلك بين عشيرته فعمهم 
أولاً ثم خص بعض البطون» ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء في 
الأقارب وعلى دخول الفروع أيضاء وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا . 
ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه وهم قريش» وقد 
روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم «أن النبي كك ذكر قريشًا فقال: « انر عَشِيرَيكَ 
الاب €3 يعني قومه» وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم 
دون الأبعد» فلا حجة فيه في مسألة الوقف ؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب 
الناس إليه مثلاً» والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا. والله أعلم . وقال ابن المنير : لعله كان 


:هناك قرينة فهم بها النبي ية تعميم الإنذار فلذلك عمهم . انتهى . ويحتمل أن يكون/ أولاً 


خص اتباعا بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة . 


5ه_كتاب الوصايا/ باب7١/‏ 0710/8654 181/66 اا سس ها 
(تنبيه) : يجوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضم والنصب . 
عن أصبغ » وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب . 


١١‏ -باب هل يد يََمَعُ الوَاقف بِوَقْفِهِ؟ 
وقد لفط عزوي لاغ لا جا على تن يق ين . وَقَد يلي الْوَاقفٌ وَغَيْدُهُ 
را اه ر 
وكذلك کل مَنْ جعل د E E‏ 
ا الا ل حا ا 
للبت يك رأَى رجلا سوق بده قال لَه : اکا فَقَالَ : ارول اللّهِنهَابَدَئة. ق 
أَوْفِي الرَابعَة: «ارْكبْها وَيْلَكَ أو وَبْحَكَ-) . 
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[تقدم في : ۱٦۹۰‏ الأطراف : ۰۱٦۹۰‏ 1169] 
YVoo‏ َحْدننا إسماغيل دا ل ا 


عَنْهُ أن سُولَ اليك رَأَى رَجْلا سوق بَدَنة قال LE‏ ول الا ا 
«ارْكبهًا وَيْلَكَ» في الثَازية نبة أو في الَالعة . 


[تقدم في : 21584 الأطراف : 15486 211/05 15159] 


قوله : (باب هل ين ينتفع الواقف بوقفه؟) أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره» أ وبأن يشرط 
لنفسه من المنفعة جزءًا معيئّاء أو يجعل للناظر على وقفه شيئًا ويكون هو الناظر؟ وفى هذا كله 
خلاف» فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في «باب الوقف كيف يكت ب »“ وأماشر ط 
شيء من المنفعة فسيأتي في « باب قوله تعالى : # ووا اليم و أما مايتعلق بالنظر فأذكره 
هناء ووقع قبل الباب في «المستخرج» لأبي نعيم «كتاب الأوقاف» باب هل ينتفع الواقف 
بوقفه» ولم أر ذلك لغيره. 

قوله : (وقد اشترط عمر. . .) إلخ» هو طرف من قصة وقف عمرء وقد تقدمت موصولة 
في آخر الشروط » وقوله: «وقديلي الواقف وغيره. . ٠.‏ إلخ» هو من تفقه المصنف» وهو 
(۱) «09/9)» كتاب الوصاياء باب۰۲۸ ح۲۷۷۲ . 
(؟) (/۷۱۸)» کتاب الوصایاء باب۲۲ . 
(۳) (570/1)» کتاب الشروطء باب۱۹ ح۲۷۳۷ . 


۷٦‏ سس هه _كتاب الوصايا/ باب؟١/‏ ج9184 هه/ا؟ 


يقتضي أن ولاية النظر للواقف لانزاع فيهاء وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده. وإلا 
فعند المالكية أنه لا يجوزء وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا 
الواقف جازء قال ابن بطال”' : وإنما منع مالك من ذلك سدًا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على 
نفسه» أو يطول العهد فينتسي الوقف»› أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه» أو يموت 
فيتصرف فيه ورثته» وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك» لكن لا يلزم من أن النظر 
يجوز للواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح» والذي احتج به المصنف من 
قصة عمر ظاهر في الجواز» ثم قواه بقوله : «وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع به 
كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه» . 

ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره ية بركوبهاء وقد قدمت 
الكلام عليه في الحج مستوفى”"' وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقًا ومن منع ومن قيد بالضرورة 
والحاجة» وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه 
بعد خرو جه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى » وقد اعترضه ابن/ المنير بأن الحديث لا 
يطابق الترجمة إلا عند من يقول إن المتكلم داخل في عموم خطابه » وهي من مسائل الخلاف 
في الأصول» قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم 
بالقرينة . 

وقال ابن بطال”": لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه 


0 


TA 


بشيء منه رجوع في صدقته» ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو 
ورثته انتهى . والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما 
سيأتي في أواخر كتاب الوصايا”*' في ترجمة مفردة» ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء 
مثا ثم صار فقيرًا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به 
لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك . 


.CIVI/A) (NW 
. كتاب الحجء باب ۰۱۰۳ ح۱۹۹۰‎ .)78/4( )۲( 
.(1Y1/۸) () 
. كتاب الوصايا» باب › ح۲۷۷۸‎ «(۲0 /۷) (€) 


هه_كتاب الوصايا/ باب۱۳ ۷۰۷ 


۱۳ - باب دا وقف شي قَبَلَ أَنْيَدفَعَهُ إلى غَيْرهِفَهُوجَائرٌ 
لأنّء عُمَرَرَضِيَّ اللَّمعَنْهُأَوْقَففَقَالَ : لا جاح عَلَی ميكل ولَمَْخْصَ لمر عير 
قَالَ ال اة لأبي طَلْحَة : «أرَى أنْتَجْعَلَهًا في الأقْرَ ربن فَقَالَ: أَفْمَلُ . فَقَسَمَهَافِي أَقَاربهِوَيني عه 


قوله: (باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أي صحيح وهو قول 
الجمهور» وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض» وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في 
قول» واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله 
تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبض» ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا 
بقبضه . واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال : «لا جناح على 
من وليه أن يأكل» ولم يخص إن وليه عمر أو غيره» وفي وجه الدلالة منه غموض» وقد 
تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول» وقد تقدم ذلك في 
الترجمة التي قبلهاء ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكورء بل 
الوقف لا بد له من متول : فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة 
عمر ما يعين أحد الاحتمالين» والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره 
النبي يك بإخر اجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف 
عليه» وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما سأوضحه في 
نات الؤققن كيف یکدی ؟ إن شاء الله تعالى ؛ 

(تنبيه) : قوله : «أوقف» كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة» والفصيح المشهور (وقف) بغير 
ألف» ووهم من زعم أن أوقف لحن» قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ» 
وإسقاطهاصواب قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شينام نزع عنه . 

قوله : (وقال النبي إلا لأبي طلحة : أرى أن تجعلها في الأقربين) الحديث تقدم موصولاً 
قريبًا“» وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة» قال الداودي: ما استدل به البخاري على صحة 
الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل الشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع 
للظاهر عن وجهه؛ لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته» وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى 


c<(I۳/V) (\)‏ كتاب الوصاياء باب۲۸ ع VV‏ . 
زفق (5/ ¥00( باب1۹ »ح۷0۲ . 


۷۰۸ هه_كتاب الوصايا/ باب٤۱‏ 


أبي بن كعب وحسان» وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي ية أخرج عن أبي 
طلحة ملكه بمجرد قوله: «هي لله صدقة» ولهذا يقول مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن 
كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض» نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي 
صحيح . انتهى . وقد قدمت توجيهه» وأما ابن بطال”'' فنازع في الاستدلال بقصة أبي 
طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيهاء 
/ وأجاب ابن المنير” "2 بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي يا مصرفهاء 
فلما قال له : «أرى أن تجعلها في الأقربين» ففوض له قسمتها بينهم » صار كأنه أقرها في يده 
بعد أن مضت الصدقة . قلت : وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها وبذلك 
يتم الجواب» وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلاً» فإن النبي ية وإن كان عين له 
جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين» فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها 
الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم » فخص بها من اختار منهم . 


۰ هم" 


: داري صدَقَهللَهء ولم يبن للفقراء أوعيرهم 
جَائز» وَيَضعُهَا في الأقرَبِينَ أو حتت A‏ 
yy‏ : حب أموالي إل راء وها صَدَقَةلله. فَأجَارَ ابي 


ع سس و 


كه ذلك . وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لا يجوز حى بب لمن الأول اصح 


قوله : (باب إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز» ويعطيها 
للأقربين أو حيث أراد) أي : تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيماشاء . 
قوله : (قال النبي بيا لأبي طلحة . . . ) إلخ» هو من سياق إسحاق بن أبي طلحة أيضًا . 
وقوله : (فأجاز النبي ييا ذلك) هو من تفقه المصنف . 
وقوله : (وقال بعضهم : لا يجوز حتى يبين لمن) أي حتى يعين» وسيأتي بيانه في الباب 
الذي يليه . 
.(IYT/A) )١(‏ 
(؟) المتواري(ص: 755 77560). 


65 _كتاب الوصايا/ باب٣۱‏ / ح۹٣۲۷‏ بسب 77ت N o‏ 
©-باب إِذَاقَالَ : رضي أَؤْبُسْتاني صَدََةللَه عن امي فَهُوَجَائِرٌ وَإِنْ 
بين لمَنْ لك 


ت 4 2 4 


ا خبرتا ملد بن بريد َخْبرنا ائْنُُرَيْح قَالَ : اخبرني يعلى الع 
عكرمة يمو ل : نبنا ان عباس رضي اللَْعنْهُمَا أَنسَعْدَ ن عبادة رضي الله وفيت فيَثْ أَمّه وهو 


غَائْبٌ 00 ا سُولَ اله إنَ أي وفيت وتا عاب عَلهَاء مها شَيْءإنْ ن تصَدَّفْتُ به 
2 7ه وام e‏ 


عَنْها؟ قَالَ: «نعم». قَالَ : قوي أَشْهِدُك أَنَحَائْطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةعَلَيِها. 
[الحديث : TV01;‏ طرفاه فى : [YVY° CTV‏ 


قوله : (باب إذا قال : أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز ء وإن لم يبين لمن ذلك) 
فهذه الترجمة أخص من التي قبلها؛ لأن الأولى فيما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق 
عليه » وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط» قال ابن بطال”" : ذهب مالك إلى صحة الوقف 
وإن لم يعين مصرفه» ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول . قال ابن القصار: وجهه أنه 
إذا قال : وقف أو صدقه فإنما أراد به البر والقربة» وأولى الناس ببره أقاربه ولاسيما إذا كانوا 
فقراء» وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء . والقول 
الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه» وقال بعض 
الشافعية: إن قال وقفته وأطلق فهو محل الخلاف» وإن قال : وقفته لله خرج عن ملكه جزمّاء 


ودليله قصة أبي طلحة . 
قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية أبي ذر وابن شبويه «حدثنا 


قوله : (أخبرني يعلى) هو ابن مسلم/ سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه» وهو 
مكي أصله من البصرة» ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم» وليس ليعلى بن مسلم عن 
عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع» ورجال الإسناد مابين مكي وبصري . 

قوله : (أن سعد بن عبادة) هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج» وسيأتي بعد أبواب”") 
من هذا الوجه «أن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة» وبنو ساعدة بطن من الخزرج شهير . 
»)١17/8( )۱(‏ وقول ابن القصار ونقله ابن حجر عن ابن بطال . 
(؟) (7/5١لاى‏ باب ح۷1۲ . 


A" 


ليب ب ل ا كت 5ه_كتاب الوصايا/ باب5١/‏ ح۷٥۲۷‏ 


قوله: (توفيت أمه وهو غائب عنها) هي عمرة بنت مسعود» وقيل : سعد بن قيس بن عمرو 
أنصارية خزرجية» ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبي ية في غزوة 
دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه. قالا فلما رجعوا جاء النبي ية فصلى على قبرهاء 
وعلى هذاء فهذا الحديث مرسل صحابي ؛ لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة ؛ والذي 
يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب . 

قوله: (المخراف) بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المثمر» سمي 
بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة» تقول: شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي”"' . 
ووقع في رواية عبد الرزاق «المخرف» بغير ألف وهو اسم الحائط المذكورء والحائط 
البستان. 

00 و ص و م 
١5‏ -باب إِذَا تَصَدَّقَ أو أُوْقَف بَعْض رقيقه أَوْدَوَابه فهو جَائز 
o۷‏ -حَدَنْنا يَحْبَى . بعلنل هاب قال :بي وحم 


مل له إل تي أ وير على لزان د 
عَليْك بعْض مالك فَهُوَ ۹ حَيْئلَكَ) فلت كيك مووي لدي 
[الحديث: «YVo¥‏ أطرافه فى : :لاع 056 غ54 cTeAA (40° CTA‏ كدوك cTAAQ‏ 


CEIVACEIVVCEIVTCEIVTOEEIA CTA!‏ مهت 114° ه75م7] 


قوله : (باب إذا تصدق» أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز) هذه التر جمة 
معقودة لجواز وقف المنقول. والمخالف فيه أبو حنيفة» ويؤخذ منها جواز وقف المشاع . 
والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته» واحتج له الجوري-بضم 
الجيم ‏ وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز. ونَعْقَّبَ بأن القسمة إفراز فلا 
محذور» ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله : «أو بعض رقيقه أو 
دوابه» فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءًا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح 
كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين . 

قوله: (قلت : يا رسول الله إن من توبتي . . . ) إلخ » هذا طرف من حديث كعب بن مالك 


/ 


.)١١١١۷ /۲( الأعلام‎ (0) 


٥-کتاب‏ الوصايا/ باب ۱۷/ ح۸٣۲۷‏ ۷۱۱ 


فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وسيأتى الحديث بطوله فى كتاب المغازي” مع استيفاء 
شرحه . وشاهد الترجمة منه قوله : «أمسك عليك بعض مالك فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض 
ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل ر بين أن يكون مقسومًا أو مشاعًاء فيحتاج من منع وقف 


المشاع إلى دليل المنع . والله أعلم . واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال؛ وقد تقدم 
البحث فيه في كتاب الزكاة”""» ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور”" إنشاء الله تعالى . 


3 00 

/ ۱۷ -باب مَنْتَصَدَقَ إلى وكيله نم رد الو کیل إِلَْه 

4 5 وَقَالَ إِسْمَاعِيلٌ : أَحْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزيز بن عَْدِ الله ن بي سَّلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بن 

عبد الله بن أبي طَلْحَة لا أعلَمُهإلاَعَنْ اسي رضي اللَّمعَنهُقَالَ : لَمَائَرَلَتْ ا أ أله 
: يَا رسو 


1 و مج 


0 € [آل عمران: ۹۲] جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إلى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ 
قول اللدينًا تارك وَتعَالَى في تابه : أن قاو مهايا واب علي لف 
ال : وات َة كاد رول ال بذ * ها وَيَسْتَظِلَ بها ويسر بم مَائَِفهِيَإِلَى اللوعَرَوَجَلٌ 
إلى وله أَرْجُويرَه وَدْخْرَهُ قَضَمْهَا دای رول الل حت أزاك الله فال رن الله که 
ابيا أب طلحَة» َلك مال راب ممت وَرَدَدْنَاهعََيكَ؛ ء فَاجْعَلَهُ في الأقْرَبِينَ . فتَصَدَّقَ به 
أبُو طلْحَة عَلَى دوي رحمه . قال : وَكَانَ مِنَهُم بي خسان . قال وم كان متم نه رن 


و م دي ع 


مُعَاوِيَة فقيل لَه : يع صَدَقة بي طَلْحَة؟! قال : ألا بيع صَاعًا مِنْ تمر يصاع مِنْ دَراهِم % قال : 


[تقدم في : 0١‏ ع الأطراف: TVA 7 85١‏ 66.2605 1:0 ١١5ه]‏ 


قوله : (باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه) هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر 
الأصول ولم يشرحه ابن بطال» وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة» لكن في روايته 
«على وكيله» وثبتت التر جمة وبعض الحديث في رواية الحموي» وقد نوزع البخاري في انتزاع 
هذه الترجمة من قصة أبى طلحة» وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى 
زفق (057/4)» كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 
(۲) (50/5). كتاب الزكاة» باب۱۸ . 
(۳) (74/10). كتاب الأيمان والنذور, باب٤۰۲‏ ح11۹۰ . 


FAV 


FAA 


بددددغدغش ٥٥‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب ۱۷/ ح۸٣۲۷‏ 
النبي ية تعيين المصرف وقال له النبي يي : «دعها في الأقربين» كان شبيهًا بما ترجم به» 
ومقتضى ذلك الصحة . 

قوله : (وقال إسماعيل : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة) يعني الماجشون» كذا 
ثبت في أصل أبي ذر» ووقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعًا أن إسماعيل المذكور هو 
ابن جعفر» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج» وقال: رأيته في نسخة أبي عمرو يعنى الجيزي 
«قال إسماعيل بن جعفر» ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي» وزاد الطرقي في الأطراف أن 
البخاري أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك» فإن الحسن بن 
شوكر لم يذكره أحد في شيوخ البخاري» وهو ثقة» وأبوه بالمعجمة وزن جعفر» وجزم المزي 
بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم يذكر لذلك دليلاً» إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في 
البخاري «حدثنا إسماعيل» فإن كان محفوظًا تعين أنه ابن أبي أويس » وإلا فالقول ما قال خلف 
ومن تبعه. وعبد العزيز بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي 
إسماعيل عنه”'2. والله أعلم . وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في «باب إذا وقف أو 
أوصى لأّقاربه»" . 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلاعن أنس) كذا وقع عند البخاري» 
وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: روى هذا الحديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» فذكره بطوله جازمّاء والذي يظهر أن 
الذي/ قال : «لا أعلمه إلاعن أنس» هو البخاري . 

قوله : (لما نزلت : « أن تالا ال حى فقوا وكا ضبن جاء أبو طلحة) زاد ابن عبد البر 
«ورسول الله ية على المنبر» قال : «وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة 
حوائط لأبي طلحة» قال وكان قصر بني حديلة حائطًا لأبي طلحة يقال لها بيرحاء» فذكر 
الحديث» ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبو جعفر المنصور 


. الخليفة المشهور العباسي» وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغرء ووهم من قاله بالجيم 


فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة» وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حديلة- 
بالمهملة مصغر -بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك 


.)٤٠١ /۳( انظر: تغليق التعليق‎ )١( 
. باب‎ ›)144/0 )0 


هه_كتاب الوصايا/ باب۱۸/ ح۲۷9۹ y1‏ 


البقعة فعرفت بهم » فلما اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة 
ذكر ذلك عمر بن شبة وغيره في «أخبار المدينة» قالوا: وبني معاوية القصر المذكور ليكون له 
حصنا لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم» قال أبوغسان 
المدني: وكان لذلك القصر بابان؛ أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخر في الزاوية 
الشرقية» وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب . انتهى . وأغرب الكرماني”") 
فزعم أن معاوية الذي بنى القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد 
أبي طلحة وغيره» وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه وهو أعلم بذلك من 
غيرهم . ظ 

قوله : (وباع حسان حصته منه من معاوية) هذا يدل على أن أبا طلحة ملّكهم الحديقة 
المذكورة ولم يقفها عليهم» إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعهاء فيعكر على من استدل بشيء 
من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف» ويحتمل أن يقال 
شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعهاء وقد قال 
بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره. والله أعلم . ووقع في «أخبار المدينة لمحمدبن 
الحسن المخزومي» من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من 


معاوية بن أبى سفيان . 
8 5 ر ع شا عر مر ب ل ار م وح عله سس ےم ر 
ديات فول الله ر وجل :لا ولا اكم القشعة ولوا القرى الك 


وان کارزفوشم من [النساء: ۸] 

6- حَدَنََا مُحَكَد ن الْمَضْل ابو اللعْمَانِ حَدَنَئا بُو عَوَائةَ عن بي بشر عن سَِيدِ بن 
بير عن ابن عباس رضي اللَعَنْهمَا قل : اسا يمون أَنَّ هذه الآية نُسِخَتْ» لوال 
ا و لها مها تَهَاوَنَ الام هما والان: وال برك وذاك الذي ززق ورال لأئرنث: 
فاك الَدَى رل بال وف رن لا املك لك أذ أغطيك. 

[الحديث : ۲۷١۹‏ طرفه في : ]٤٥۷١‏ 


ری لدي 


قوله (باب قول الله عز وجل : # وَإِدًا حَصْرَ اَلْقَسَمَةَ . . . 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس 


.)۷0/۱۱( )١( 


۳۸۹ 


ل هه کتاب الوصايا/ باب۱۹/ح ۲۷٦۱1۰۲۷٦۰‏ 
قال: «إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في التفسير"» 
وذكر من أراد ابن عباس بقوله : «إن ناسًا يزعمون» وأن منهم عائشة رضي الله عنهاء وغير ذلك ' 
من الأقوال في دعوى كونها محكمة أو منسوخة. 


باب مایشتح ب لمن وی فجَاءَ أْبتصَدفواعنه وقَاءِالو عنام 
٠١‏ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ : حي مالك عَنْ هسام ِن عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائَّْ رضي 
الله عَنْهًا : أَنَّ رَجْادٌ/ قال لبي يله : إِنَّ أي الٿ تَفْسّهَاء وَأََامًا لو تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء 
أَفََتَصَدَقعَنْهًا؟ قال : نعم تَصَدَقَ عَنْهَا» . 
[تقدم في ١84:‏ ] 
25١‏ حَدََمَا عَْدُ اَن يُوسُفَ أَحبَرَنَا مَك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ لل بْنِ عَبْدِ اله 
عَن ابن عَبّاسٍ رضي اللَعَنهُمَا : أَنَسَعْدَبْنَ عُبَادةَ رضي اللَّْعَنْهُاسْتفْئ رَسُولَ الله اة فَقَالَ : 
دمي ا ل : «اقْضِدعَنْهًا . 


]٦۹٥۹۰ ٦1٩۹۸ : طرفاه في‎ » ۲۷٦۱ : [الحديث‎ 


قوله : (باب ما يستحب لمن توفي فجاءة) بضم الفاء وبالجيم الخفيفة والمد» ويجوز فتح 
الفاء وسكون الجيم بغير مد (أن يتصدقوا عنه» وقضاء ام 
عائشة «أن رجلا قال : إن أمي افتلتت نفسها» وحديث ابن عباس : «أن سعد بن عبادة قال : ! 
أمي ماتت وعليها نذر» وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة» وقد تقدم 
حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة بلفظ آخر» ولا تنافي بين قوله : «إن أمي ماتت وعليها 
نذر» وبين قوله: «إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟» 
لاحتمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنهاء وبين النسائي من وجه آخر جهة الصدقة 
المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال : «قلت : يا رسول الله إن 
أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : سقي الماء» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثاني في هذا الباب 
لكن بلفظ إن سعدًا قال : يا رسول الله أتنتفع أمي إن تصدقت عنها وقد ماتت تت؟ قال : نعم . . قال: 
فما تأمرني؟ قال : اسق الماء» والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب. والله أعلم . وقد 


c«(o6/۱1۰) (۱)‏ كتاب التفسير » باب » ح60۷1 . 


5_كتاب الوصايا/ باب19/ ح ۲۷٦۱1۲۷٦۰‏ مالا 


تقدمت تسمية أم سعد قريبًا . 

قوله : (افتلتت) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام أي أخذت فلتة أي بغتة . 

وقوله : (نفسها) بالضم على الأشهرء وبالفتح أيضًا وهو موت الفجأة» والمراد بالنفس 
هنا الروح . 

قوله : (وأراها لو تكلمت تصدقت) بضم همزة «أراها» وقد تقدم في الجنائز”'' من وجه 
آخر عن هشام بلفظ «وأظنها» وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ 
«وإنها لو تكلمت» تصحيف وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » لكن في الموطأ عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : «خرج سعد بن عبادة مع 
النبي ييا في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصي »ء فقالت: فيم 
أوصي؟ المال مال سعد . فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل رواية 
الباب بأن المراد أنها لم تتكلم أي بالصدقة «ولو تكلمت لتصدقت» أي فكيف أمضي ذلك؟ أو 
يحمل على أن سعدًا ما عرف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا الكلام في الموطأ هو سعيد بن 
سعد بن عبادة أو ولده شرحبيل مرسلاً » فعلى التقديرين لم يتحد راوي الإثبات وراوي النفي 
فيمكن الجمع بينهما بذلك . والله أعلم . 

قوله : (أفأتصدق عنها؟) في الرواية المتقدمة في الجنائز «فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال : نعم» ولبعضهم «أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها؟» . 

قوله: (أن سعد بن عبادة) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد/ الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة (أنه 
استفتى» جعله من مسند سعد» أخرج جميع ذلك النسائي» وأخرجه أيضًا من رواية الأوزاعي 
ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري على الوجهين» وقد قدمت أن ابن عباس لم 
يدرك القصة» فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه 
عنه» ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال : «عن سعد بن عبادة» لم يقصد به 
الرواية» وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة فتتحد الروايتان. 

قوله: (وعليها نذر» فقال: اقضه عنها) في رواية قتيبة عن مالك «لم تقضه» وفي رواية 
سليمان بن كثير المذكورة «أفيجزى عنها أن أعتق عنها؟ قال : أعتق عن أمك» فأفادت هذه 


(۱) (191/4). كتاب الجنائزء باب٩۰۹‏ ح۱۳۸۸ . 


۳۹۰ 


۲۷۱ › ۲۷٦۰ ۔کتاب‌الوصایا/ باب۱۹/ح‎ ٥١ ٦ 


الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أنها نذرت أن ڌ تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل» ويحتمل 
أن تكون نذرت نذرًا مطلقًا غير معين فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق 
بكفارة يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك أمره أن يعتق عنها . وحكى ابن عبد البر 
عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام» واستند إلى حديث ابن عباس المتقدم في 
الصوم”'' «أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم» الحديث» ثم رده بأن في 
بعض الروايات عن ابن عباس «جاءت امرأة فقالت : إن أختي ماتت». قلت : والحق أنها قصه 
أخرى» وقد أوضحت ذلك في كتاب الصيام . 

وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولدء وهو مخصص لعموم قوله تعالى : $ أن يس لضن 
إلا ما سم ل €[النجم : ۳۹] ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلاقًا للمشهور عند 
المالكية» وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم؟ وقد 
تقدم شيء من ذلك في الصيام”" . وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه اة لم يذم أم سعد على ترك 
الوصية قاله ابن المنذر» وتُعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وسقط عنها التكليف» 
وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتعظ غيرها ممن سمعه» فلما أقر على ذلك دل على 
الجواز. وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي كي في أمور الدين» وفيه العمل بالظن 
الغالب» وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على أنه استأذنهاء وفيه السؤال عن التحمل 
والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين» وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من 
إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه» وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم نبه 
على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة”" رحمه الله تعالى» وفي بعضه نظر لا يخفى» وكلامه 
على أصل الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب . 


)0010 (6/ ۴۳). كتاب الصومء باب۲٤‏ م1967 . 
(۲) (67/0")., كتاب الصومء باب۲٤۰‏ ح۲٥۱۹‏ . 


٥۔کتاب‏ الوصايا/ باب 2/5107 117/الا 11/579 سا 0117# 


۲۰ باب الإشهادني الوَقْفٍ وَالصّدَقَةٍ 
7 حَدَئَنا نریم بن مُوسَى نا تام إن وشت َد ابنَ جرَيْج أَخْبرَهُمْ قَالَ: 
رون بثل أله شع عكرمة مَوْلَى ابن عَبّاسٍ يفول : 6 2 
عه اکا ی ساعد وت أ وهو عات ها فار ای الى بك ََالَ: : سول الله 
وفيت و علي َه يَنَعهَاشَيْء إن تصَدَفْت بو نها ؟ قَالَ* : «نَعم) قال : في شهدا 
أَنَحَائِطِيَ الْمَخْرَافَ صَدَ 7 دَقَهٌ عَليِهًا 


[تقدمفي : ۲۷۰ الأطراف : 71/05 ۲۷۷۰] 


/ قوله : (باب الإشهاد في الوقف والصدقة) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفا لقوله 
فيه: «أشهدك أن حائطي المخراف صدقة» وألحق المصنف الوقف بالصدقة» لكن في 
الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر؛ لأن قوله: «أشهدك» يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل 
أن يكون معناه الإعلام» واستدل المهلب للإشهاد في الوقف بقوله تعالى : $ وَأَشَهِدا إا 
تايمسم © [البقرة : 147] قال فإذا أمر بالإشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع في الوقف الذي 
لا عوض له أولى» وقال ابن المنير: كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من 
أعمال البر فيندب إخفاؤه» فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولاسيما من الورثة . 

ل وكيوا دوا فت اليب رک 
اكوا آمو کیم إل آمو کم م كن حوبا کیا ج ورن ف آل قرطو ن الى مكماما 

iF ا‎ 

#دلاة ا الان خْبَرنا شْعَيْبٌ عن الؤُهْرِيٌ قَالَ : کان وة ن ال ر دت ا 
سَأَلَ عَائِشَّةَ رضي اللَّهُعَنْهَا « ون خف ألا تقو في الى نكما ماب كم ين ن ليسا € قَالَثْ: 
هي الْيَِمَةُ في حجر وَلِيَهَاء فيَرْعْبُ في جَمَالِهَا وَمَالِهَاء وَيُرِيدُ د أن روجا بأذتى ِن سن 
نْسَائِهَا فَنهواعَنْنكَاحونَإلاآْيْفْسِطوالَه: في إكْمَالٍ الصَّدَاقٍ وَأمرُوايتكَاح مَنْ سِوَآهُنصنَ 


ل 


الْسَاءِء قَالَتْ عَائشة : تو استفتى الاس رسو ل الله ڪا بعد فَأَنْرَلَ اللّدْعدّ وجل« وسكفتونك 


فى اناه ل اک 4 يُْتِيحَكُمْ فيه €[الساء :1۱۲۷ قَالّت : قَبَيّنَ اللُّ في هَذ الآية أَنَّ امه إِذَا 


كَانَتْ ذَاتَ جَمَال وَمَال رَغِبُوا في نکاحهَا ولم يُلْحِقُوهًَا نها كمال الصَّدَاقَء فإِذًا كَانَتْ 


۷۸ سم ٥١‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب۲۲ 


مَرْغُوبَةٌ عَلْهّا في قلَّة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ تَرَكُوهًا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النّسَاءِ . قال : فَكَمَا يتْرُكُوتَهَا 
حينّ يَوْعَبُونَ عَنهَا فلَيْسَ لَه اَن ينْكُحُوهًَا ذا رَعْبُوا فيهًا إلا أَنْ يُفْسطُوا َا الأؤفى مِنَ الصَّدَاقٍ 
وَيُعْطُومًا حَقهًا. 

[تقدم في : 444 ”2 الأطراف: 2476٠ .501/4 £0۷۳ › ٤4٤‏ 06054 0۰4۲« 0°4۸ 011۸(« 


] 5950 2ه١5١٠,.هاا١‎ 


o2‏ 2 لم 


قوله : (باب قوله عز وجل : وَاثا الى موم وآ داو اریت بالطب وا تاوا مونم إل 
2 ع 0 اا سك Te lu‏ 
نوكم 4 إلى قوله « مأك ما طَابَ لكم ين ليس 4) أورد فيه حديث عائشة في تفسير قوله 
تعالى  :‏ ِن ضف ألا نُقسظ واف اَی وفي تفسير قوله تعالى : « وَيِسْحَفُْوتَكَ فى السا ل اه 
يُفْتِيحَكُمْ فيهنَ4 وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في التفسير”''» وقد أغفل المزي 
عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


باب قول الله تَعالىَ  :‏ ونل الک حى دا بكو لكا قن ثم متهم 
رشا ادعو ِب اموک ول تاوما إِسْرَاكًا ویدار أن روا ومن گا نيا 
لعفف ومن کان َا لمال امرف دا َعم م موك أن دوا عم 
وَكَقَ أل حا ج لجال تَصِيدبُ سا رك آلو لدان َالَو وللا صب كا رلك 


ا رہ لو صا ے ےت کے عو ب ماج ر 
الو لدان وا لأفربورت مما قل مه أو كثر نصِيبا مفْرُوضًا ري # [النساء : [v7‏ 
حَسيبًا : يَعْنِي كافيا . 


2 


ك2 /قوله: (باب قول الله تعالى : < ونوا ای حو إا َأ التكاع کین اکم تیم شك مادقا 


بو 


"7" لمهم آمو 4) ساق في رواية الأصيلي وكريمة إلى قوله : ل عيبا ممَروصتًا) وأمافي رواية أبي ذر 
فقال بعد قوله : ل« رسا إلى قوله : 3 مِمَاكَلٌَ وِنْهُ أو کر تحبا مَْرُوضًا 4 . 
قوله : (حسيب يعنى كافيًا) كذا للأكثر» وسقط «یعنی» لأبى ذر» قال ابن التين : فسره غيره 
عالمًا وقيل محاسباً وقيل مقتدراء وفي تفسير الطبري عن السدي ‏ وگ بل سيب © أي 
شهيدا. 


(۱) (۷۳/۱۰)ء كتاب التفسير «النساء». باب'77 م١٠45‏ . 


۷۱1۹ 7176 ۰۲۷٦ ٤ح الوصايا/‎ باتک_٥‎ 


باب وما للوّصي أنْيََمَلَ في مال البتيم؟ ميكل من بقذر عُمَالته 
4 حَدَكََا مارو بن الاضعٹ ذلا اہو سوبد موی يني اشم حدکا صخر بن 
جوڌرية ڪن افع ڪن ان عم ريي انها : أل عَمَرَ تَصدّق بِمَالٍ له على عَهْدِ ر سول الله لا _ 
وان بال لمع وان َل -فقالغ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللي اشتقَذت مَالاء وَهُوَعِنِْي نَفِيسٌ» 
فَأرَدْتُ أَنْ أتَصَدّقَ به . فقال الب : «َصَدَقَ بِأَصْلِهِ ٠‏ لايعو ُوَلابُوهَبُء وَلابُورَثُ ولک ينف 
َم قَيَصَدَّقَ به عُمَر ل 
اليل وَلِذِي الْقُرْبَىء وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وليه أن يكل مِنْهْبالْمَْدوفِء أو يُوكِلَ صَدٍ 


مَتَمُول به . 


ر 
0 


[تقدم في : 27717 ارا “TI‏ الالال ؟الالاكى الاك لابلاع 
06 حَدَّنَنًا عبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَ > حدقا بو أسَامة عن حِسَامٍ عن أب َن عَاِضَة رضي الله 
شنا 06 نيه اتوت وت ل قو لكا كل المت e‏ :1 قَالَتْ : رث في 


[تقدم‌في : ۲۲۱۲. الأطراف: ۰۲۲۱۲ ]٤٥۷١‏ 


قوله : (وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) كذاللأكثر » وسقطت 
«ما» الأولى لأبي ذر» وهذه من مسائل الخلاف : فقيل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر 
عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثي الباب وعكرمة والحسن وغيرهم» وقيل : لا يأكل 
منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر 
قضى» وقيل : لا يجب القضاءء وقيل : إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على 
سبيل القرض ٠‏ وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس» ويه 
قال الشعبي وأبو العالية وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن جرير في تمسيره» وقال هو بوجوب 
القضاء مطلمًا وانتصر له» ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا يجب الرد 
على الصحيح » وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم» أي إن 
كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه » وإن كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف» ولادلالة فيها 
على الأكل من مال اليتيم أصلاً والمشهور ما تقدم . 

ثم أور المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث عمر : 


س 


۳4۳ 


V۰ 


قوله : (حدثنا هارون بن الأشعث) هو الهمداني_بسكون الميم - أصله من الكوفة ثم سكن 
بخارى» ولم يخرج عنه البخاري في هذا الكتاب سوى هذا الموضع» ووقع في بعض 
الروايات/ كرواية النسفي «حدثنا هارون» غير منسوب› فزعم ابن عدي أنه هارون بن يحبى 
المكي الزبيري ولم يعرف من حاله شيء» والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوبًا . 

قوله : (تصدق بمال له) هو من إطلاق العام على الخاص ؛ لأن المراد بالمال هنا الأرض 
التى لهاغلة . 

قوله : (يقال له ثمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة؛ ومنهم من فتح الميم حكاه 
المنذري» قال أبو عبيد البكري”“ هي أرض تلقاء الندينة كانت لعمرء قلت وشاذكر فى 
«باب الوقف كيف يكتب”'"» كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف في ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (فصدقته تلك) كذا للكشميهني ولغيره «ذلك» . 

قوله : (ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف) قال المهلب”" : به البخيارق 
الوصي بناظر الوقف»› ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر 
لليتامى» وتعقبه ابن المنير بأن الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه» فإن شرط لمن يلي نظره 
شيئًا ساغ له ذلك» والموصي ليس كذلك لأن ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم فلم يكن 
في ذلك كالواقف . انتهى . ومقتضاه أن الموصي إذا جعل للوصي أن يأكل من مال الموصى 
عليهم لا يصح ذلك»› وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه» وإنما اختلف السلف فيما إذا أوصى 
ولم يعين للوصي شيئًا هل له أن يأخذ بقدرعمله أم لا؟ وقال الكرماني””' : وجه المطابقة هومن 
جهة أن القصد أن الوصي يأخذ من مال اليتيم أجره بدليل قول عمر : «لا جناح على من وليه أن 
يأكل بالمعروف». 

ثانيهما : حديث عائشة في قوله تعالى : « ومن ك عَنِياكليستَحَفِفٌ 4 الآية» قالت عائشة : 


2 


هه_كتاب الوصايا/ ح ۲۷۹٣۰ ۰۲۷٦٤‏ 


(۱) معجممااستعجم(١/515).‏ 
(؟) (1۳/۷)› باب۲۸ . 


(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ ۱۸۲) . 
)٤(‏ المتواري(ص:7”55). 
(ه) 60/١١١‏ ). 


6ه_كتاب الوصايا/ باب 710/55/77 ااا سس 088 


أنزلت فى والى التبم وفي رواية المستملي في والي مال اليتيم. . ٠.‏ إلخ وقد قدمت بيان 
الاختلاف فى ذلك يأتى بقية شر حه فى تفسيرسورة النساء”'' [شاءالل تعالى. 


4 


۳ باب قول الله تَعَالَى : # إن الْدنَ يكلو آمل الت طلم إِتّمَا 
رق ريوع انا رسب ا ا 7 [النساء: ۰[ 
AA‏ - حَدَنََا عَْدُ الْحَِيزبْنُ عَبدِ الل قَالَ: > في شايعاة إن بلالا عن ر 
المَدِي عَنْ ابي الْمَيْثِ عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله َه عَن الي 35 كان : کک 
المُوبقَاتِ» قَالُوا : يا رَسُول اللَّووَمَاهُنَ؟ قَالَ : «الشرك بالل وَالسَحْرُء وَقَْلُ الس الي حَرَ 
الله إلا بالْحَقٌ وَأكُلٌ الرباء وَأَكَلْ مال اليم دالولل يوم الح ل 
الْمُؤْمبَاتِ الْعَافلات) . 


0 


[الحديث : 77/55 » طرفاه فى : ]٦۸0۷ .0۷ ٦٤‏ 


قوله : (باب قول الله تعالی : 3إ ار ڪون آمل الستدئ لما كمايا كود في بوني 
CE‏ ل E‏ 
اليتيم»؟ وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود”'' إن شاء الله تعالى» وكنت قدمت في 
الشهادات أنني أشرح هذا الحديث هناء ثم حصل ذهول فاستد ر كته في الموضع الذي أعاده فيه . 
المصنف من كتاب الحدود» وذكرت الاختلاف في ضابط الكبيرة وفي عددها في أوائل كتاب 


الأدب 


(۱( (۱۰/ ۰)۴۳ كتاب التفسير» باب ۲» ح٥0۷٤‏ . 
زفق /۱٩(‏ ۰)۷۰ كتاب الحدود» باب٤٤‏ » ح1۸0۷ . 
)۳( (208/1)» كتاب الأدب» باب٦‏ » ح٦0۹۷‏ » 04۷۷ . 


الفهرس 
فهرس 
الجزء السادس من فتح الباري 
الباب 
(5"_كتاب السّلم) 
أحاديث رقم 7707-7774 
١-السلم‏ في كيل معلوم ا م ا ا 
۲-السلم في وزن معلوم AE RSE A‏ ب ل Ae‏ لط من 
۳-السلم إلى من ليس عنده أصل GED RAR‏ 
5-السلم في النخل E Do CS‏ 
٥-الكفيل‏ في السلم SDS‏ ا 
5-الرهن في السلم SSE LS E RS O‏ 
۷-السلم إلى أجل معلوم EE eS‏ 
۸-السلم إلى أن تنتج الناقة ا ا م ا و RN‏ 
(5" كتاب الشفعة) 
أحاديث رقم ۲۲٣۹-۲۲۵۷‏ 
١-الشفعة‏ فيمالم يقسم» فإذاوقعت الحدود فلا شفعة ا ا 
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع PE‏ 01000 
“أي الجوار أقرب OSS SRO RE SE‏ 
(۳۷-کتاب الإجارة) 
أحاديث رقم 7787-7177 
١-استئجار‏ الرجل الصالح ESER‏ دز لك ea‏ 
"-رعي الغنم على قراريط eee nena oo aan nnn‏ 
۳-استئجار المشر كين عتد الضرورة EE NO N O O SEE‏ 


٤-إذااستأجر‏ أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ON E‏ 


ه.ا وى .د .د .د هد هد .دام 


2007 5 0 0 5 2 


7 


.. /| 


Af 


الباب 

5-_الأجير في الغزو مدا أ ابو ةتسو ةر الل ET‏ 
-إذااستأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل EA‏ 
۷-إذااستأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض ا 
8_الإجارة إلى نصف النهار اذ[ ز ز[ز[ ذ [ 1 10111 
4_الإجارة إلى صلاة العصر TEE‏ 0 
٠-إثم‏ من منع أجر الأجير N‏ 
١-الإجارة‏ من العصر إلى الليل EE SRE‏ 
من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد نا 
١-من‏ آجر نفسه ليحمل على ظهره» ثم تصدق به» وأجر الحمال 
٤-أجرالسمسرة SSRs‏ 000000 
٥-هل‏ يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ES‏ 
١-مايعطى‏ في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ns‏ 
/١١-ضريبة‏ العبد» وتعاهد ضرائب الإماء AE‏ 
-خراج الحجام Ses‏ مامه امام اماه 
4-من كلم موالي العبد أن يخففواعنه من خراجه 0 
كسب البغي والإماء في الم و ا 
١-عسب‏ الفحل حكن اندو بع و و e‏ الوا ا اك أ ا كاياو ولحو ساو و 
7 إذااستأجر أرضافمات أحدهما ل e‏ 

(۳۸-كتاب الحوالة) 

أحاديث رقم ۲۲۸۹-۲۲۸۷ 
اباب الحوالة» وهل ير جع في الحوالة > ا م ماه د دد ES‏ 
؟-إذا أحال على ملي فليس له رد SRE‏ 


إن أحال دين الميت على رجل جاز EOE ERNE‏ 


Cad‏ ماهد ىدا هد .د عد .د هد مام 


coon aac ao nwo 


قفاوا .ا .امد مد ود وان .د مامد enn‏ 


هلها .دا و وى .اما .ا .ا .د .د وها مد مد .د .6 .د ٠.‏ 


.ءا عام قفاوا وا .د .د .د .ا .د .د .د قدا فداه ه. 


.60 ها .د .د .د مد .ا .ا .دافام ه‎ aad 


ann‏ هاو GEG‏ هد وداه 6 6 اه 


.ءا ما وى مدا ود .د .د .ا .د .ا مد .د مدا ene‏ 


الفهرس 
(۳۹-كتاب الكفالة) 


أحاديث رقم 0400 
الباب 
١-الكفالة‏ فى القرض والديون بالأبدان وغيرها Se ASSN‏ 


2 ص ص 


#۲ اَعَد ت اتڪ اوشم ديب 4 N SESS‏ 
من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع Pa gi ORES E a‏ 


٤-جوار‏ أبي بكر في عهد النبي ية وعقده ان E AS SAE‏ ونان ريا 
5_الدين aa‏ اماظن طم كن واي E RSE E E‏ جود وق ع طبن ون مق af‏ فت بورك وح ور 1 2 


(١٤-كتاب‏ الوكالة) 


أحاديث رقم ۲۳۱۹-۲۲۹۹ 
١-وكالة‏ الشريك الشريك في القسمة وغيرها E N OE‏ 
۲-إذاوكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز AS‏ 
۳-الوكالة في الصرف والميزان E SE E‏ ا 
٤-إذا‏ أبصر الراعي أو الوكيل شاةتموت أو شيئًا يفسد ذبح أوأصلح مايخاف عليه الفساد 
٥_وكالة‏ الشاهد والغائب جائزة 1[ EDR A‏ 
”-الوكالة في قضاء الديون E O DS NTE‏ 
/-إذا وهب شیئًا لو کیل أو شفيع قوم جاز DT‏ 
4-إذاوكل رجل رجلا أنيعطي شیا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس 1 
4-وكالة المرأة الإمام في النكاح 1 0 
١-إذاوكل‏ رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز EEE‏ 
١-إذاباع‏ ال وکیل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود EO RE E‏ 
١-الو‏ كالة في الوقف ونفقته » وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف ب 
١-الوكالة‏ في الحدود 11110 E‏ ز[ [ز[ [ [ 1 00 
5 ١-الوكالة‏ في البدن وتعاهدها A OR NS‏ 
٥-إذا‏ قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله A A DA‏ 
7 وكالة الأمين في الخزانة ونحوها SEAMS‏ 


Vo 


V٦‏ الفهرس 
(١٤-كتاب‏ الحرث والمزارعة) 
أحاديث رقم 1° Yo‏ 

الباب الصفحة 

١-فضل‏ الزرع والغرس إذا أكل منه RSA‏ ا ما 
"-ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ed‏ ا ا AT‏ 
۳-اقتناء الكلب للحرث ا لي ا لو ا ا 
:-استعمال البقر للحراثة ا ام لا ا ا ا 
٥٠-إذا‏ قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر ESSERE‏ 
٦-قطع‏ الشجر والنخل ssa Sane‏ اوتاه اماس ا TL Se‏ 
لابياب VSS NRO oS sS‏ 
۸-المزارعة بالشطر ونحوه ا ا م ا ا و TT‏ 
4-إذالم يشترط السنين في المزارعة 1 1 1 TAS E‏ 
٠-باب‏ م جب لسع وض ا سا ل فسا امي ا NAS‏ 
١-المزارعة‏ مع اليهود FERS SESSLER eS‏ 
١١-مايكره‏ من الشروط في المزارعة PEE 1 E‏ 
١1‏ -إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم ا ا مزال 
5-أوقاف أصحاب النبي ية وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم مت مم ا ا 
065من أحيا أرضا موانا FO OSM r CÊ at‏ 
باب لل سا وتوا نطوو اا ااا متو ع الا اسع او 
۷-إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلومًا فهماعلى تراضيهما ESS‏ 
ما كان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر 0001000 
۹-كراءالأرض بالذهب والفضة To Ae‏ اام ا ا 
باب ل ا مادا مالك طق سد لطس ما لكات سوا EV‏ 
ا 


الفهرس VY‏ 
0 كتاب المساقاة) 
أحاديث رقم 777-770١‏ 
الباب الصفحة 
١-من‏ رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم SSS‏ نا 
"من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى E O‏ ا ١‏ 
۳ من حفر بئرًاافي ملكه لم يضمن ONE 0 EA es‏ 
5-الخصومة في البئر والقضاء فيها Sj‏ ا ل VARA SEES‏ 
4-إثم من منع ابن السبيل من الماء كو سطس “ان نفو و او ل Ia‏ 
5-سكر الأنهار IEE EN O N SS CD O‏ 
۷-شرب الأعلى قبل الأسفل ga SE‏ مشو اما مر مو كا 
شرب الأعلى إلى الكعبين AAAS 0 0001 aed‏ 
4-فضل سقي الماء ول جا سو Vea ae ESS‏ 
١-من‏ رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه SDS e e‏ 00000 ص1 
۱لا حمی الا لله ولرسوله لا Ass‏ ا VVAR E AARNE RSE‏ 
۲-شرب الناس والدواب من الأنهار Ates 1 Las‏ 
١‏ -بيع الحطب والكلاً SNS:‏ اوور الخ ا روف م و ال با ااا 
4 ١-القطائع Es eS SSS SASS SES‏ لخر 
6-_كتابة القطائع حب سج ادف لوي SESSA‏ الله وس توكو الم ل الو اام و لق لج 10 
١_حلب‏ الإبل على الماء تق اند او انق ارول Es‏ فا جاو عو لا eas‏ ا 
۷-الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل ا AVE‏ 
كتاب الاستقراض) 
أحاديث رقم ۲٤۰۹-۲۳۸۵‏ 
١-من‏ اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه أو لیس بحضرته NAE ESSEN‏ 
"-من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها لو ا AF‏ 
۳٣-أداء‏ الدين E‏ را اا اي م19 
4-استقراض الإبل ا ا ا م AVE‏ 


V۸‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

٥_حسن‏ التقاضى SA ELS A‏ ا انو مت و و TS SGD‏ 
٦هل‏ يعطى أكبر من سنه E EY‏ 1 
۷-حسن القضاء EN EERE‏ 
8_إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 3و ا ONA‏ 
9-إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره Fhe Sera‏ 
من استعاذ من الدين ب ا 
١١-الصلاة‏ على من ترك ديئًا دوج جره سمه لاقن سخ EVR a‏ 
١١-مطل‏ الغني ظلم ذل تطخ الجا اسل خا NEES OE‏ 
۳لصاحب الحق مقال 01 NEE ESS DUA‏ 
5 ١-إذا‏ وجدماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ما مك لت ا 2 
6-من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً ا ل ا 
١‏ -من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ae‏ لاض 
١‏ -إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع ما وا ا ااه SSS‏ ا Ea‏ 
الشفاعة في وضع الدين تس جني ايه امابوا و خب و لور و له "و ستو 11 
9 ماينهى عن إضاعة المال اماس تور اليل موه كود قحم وف امو اه رمو SEES‏ 
۰-العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه aaah‏ امه ات TIA‏ 

٤ ٤(‏ كتاب الخصومات) 
أحاديث رقم ۲٤۲٥-۲٤۱۰‏ 

١-مايذكر‏ في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود اال 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام TNA RN‏ 
“من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه LT‏ 
٤-كلام‏ الخصوم بعضهم في بعض E‏ ال ا 11 
إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة مسوك مسبو موا وو CE‏ 
”-دعوى الوصي للميت SEES E‏ ا ا IES‏ 
/١-التوثق‏ ممن تخشى معرته اناك متخيو وفع انم ةتس فاكس TISTE‏ 


الفهرس 71۹4 
الباب الصفحة 
۸-الربط والحبس في الحرم INSEE DSS e a‏ 
4-في الملازمة TNs EATS Sa ea es SAE‏ 
٠-التقاضي‏ ست و ا ا ام ا ا 1 لو و PIAS‏ 
(5:_كتاب اللقطة) 

أحاديث رقم ٣۲٤۲۔۳۹٤۲‏ 
١-إذا‏ أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه TEES Ey ESR‏ 
؟"-ضالة الإبل نك ا سس اذ من تمق كد اجيف لا ول ا Eee‏ 
۳-ضالةالغنم عد كدي ا ارط اس ف شم يا وو :ل A‏ ماسح TPE‏ 
٤-إذالم‏ يو جد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها RA ee‏ ااي 121 
5-إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه ESE AES‏ ا EAS‏ 
١-إذا‏ وجدتمرة في الطريق 1006 EC AR E‏ 
۷-كيف تعرف لقطة أهل مكة EOE OEE‏ 
۸-لاتحتلب ماشية أحدبغير إذنه ا SE eR‏ وا TEA‏ 
4-إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردهاعليه لأنها وديعة عنده POS sS‏ 
٠-هل‏ يأخذ اللقطة ولايدعها تضيع حتى لايأخذها من لايستحق امو مك WOES‏ 
١-من‏ عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان VOOR ak‏ 
۲باب TOES ESRA ER Tee Ra‏ 

(55_كتاب المظالم) 

أحاديث رقم ۲٤۸۲-۲٤٤١‏ . 
١-قصاص‏ المظالم GASES SSS SETA‏ م 10 
"ألا لعنة الله على الظالمين اط و قف سه ف ام رادأ امت تسوت e‏ 
۳-لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه SOE‏ ااا 
5-أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا ا 000 1 ATS‏ 
UES AAS ARS AROS‏ 


الباب 
5-الانتصار من الظالم ا a‏ 
۷-عفو المظلوم EAN A‏ 
۸-الظلم ظلمات يوم القيامة ESS SES EARS‏ 
4-الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ل فر بر E‏ 
٠-من‏ كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته . 
١‏ إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 00 
-إذا أذنله أوأحله ولميبين كم هو 00 
١١-إثم‏ من ظلم شيئًا من الأرض ا ف e‏ 
4-إذا أذنإنسان لآخر شيئًا جاز O‏ 
5 قول الله تعالى : 3 وهو الد الْخِصَارِ» a‏ 
إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 2 
۷-إذاخاصم فجر م رف ل ا 
۸-قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 0 
4-ماجاء في السقائف OTE‏ 
١-لايمنع‏ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره RR‏ 
١-صب‏ الخمر في الطريق عبن كن ادو لوسرو اماي ا a‏ 
۲-أفنية الدور والجلوس فيها على الصعدات ا 
۳-الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذبها E EERE‏ 
5 ؟-إماطة الأذى ا ا AES‏ 
5" الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 
١-من‏ عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد AS‏ 
۷-الوقوف والبول عند سباطة قوم EEE‏ 
من أخذ الغصن ومايؤذي الناس في الطريق فرمى به . . . . 
4 إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكو ن بين الطريق 
۰ -النهبی بغير إذن صاحبه 0 تس اا اط ل 
"١‏ -كسرالضليب ؤقتل الحتزير 00 
”هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أوتخرق الزقاق E‏ 


eon‏ ةراعد عد .دا .اما م.م و م6 م 


هوا ىه قاقد وا فاه قاف وقد وقدا ةد .د .د ود هد وام 


. 66 .د ما واه م6 .د هد‎ Som 


هاه عا عا وقافاءع د .ده اناعد هد 6 6ع م6 06م 


قلع ها فاه هاعد وا ود .د .د قافا .د .دا مد وه مام 


هوه ىد هد هد ها .دا . .د وقد وا هام فثا عد 6ا م6 


nesne mann‏ .د .ا .د م 6م 


هالو اه قاقاع د هاقاعد .د ود اعد .د .داعام 06م 


o‏ معاعد .م قاع د وا ود .ا مد .د م م0606 06م 


nene annee 


وود قا ماه وا و و ودود ماع .د و و م06 06م 


neee‏ و .د ود وقد .دا .دا .د وه فم 


ann‏ .د م 06م مام 


ee الب‎ 

الباب 
“من قاتل دون ماله ته و ا 
5" إذاكسر قصعة أو شيئًا لغيره م 
٥-إذاهدم‏ حائطًا فلیبن مثله EE‏ 


(۷٤-كتاب‏ الشركة) 


أحاديث رقم ۲٠۰۷-۲٤۸۳‏ 
١-الشركة‏ في الطعام والنهد والعروض e e Ea‏ 
"ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 


۳-قسمة الغنم nS‏ حال ese‏ عم عم وف اا اه 


٤-القران‏ في التمربين الشركاء حتى يستأذن أصحابه 0 
٥-تقويم‏ الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل SEARS‏ 
5-هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه 11000009 
۷-شركة اليتيم وأهل الميراث جو ود و ا 
۸-الشركة في الأرضين وغيرها و 
4-إذااقتسم الشركاء الدور أوغيرهافليس لهم رجوع ولاشفعة 
٠-الاشتراك‏ في الذهب والفضة ومايكون فيه الصرف et‏ 
١-مشاركة‏ الذمي والمشركين في المزارعة TEE‏ 
١١-قسم‏ الغنم والعدل فيها A AS‏ 
۳-الشركة في الطعام وغيره ل 
4 ١-الشركة‏ في الرقيق أ SRS Aas‏ ل 
5 الاشتراك في الهدي والبدن O E E‏ 
١-من‏ عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم RRS‏ 
(54-كتاب الرهن) 
أحاديث رقم 7015-7008 


non»‏ اعد مدا همد .دا . ا ماه 


.0 عا قد واو واو ما مد قاقد ود فاه‎ am 


enan‏ هد .د مهدا مد امام 


een enan 


eon‏ واو قاف هداعا رد فد .د .د 6ه 


resen‏ هد عد م 06م 


nena‏ .6 مث 060 ه. 


.060 ما عا وا ود فاه .د هد هد هد هده‎ ea 


a‏ ود واو قاند .د ود ماع م6 6ه 


enn GG‏ فداه مث 06م 


eens Sono 


VY‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

"من رهن درعه ل تك ل ا O N‏ ا RTA‏ 
'؟'-رهن السلاح ا ا OVA‏ 
5-الرهن مركوب ومحلوب [1[1[ز1 EE CSA STAR‏ 
٥-الرهن‏ عند اليهود وغيرهم متو نف واوا موسي و راطو اااي ابم بار ا ع ET‏ 
”_-إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه AE‏ 

(۹-کتاب‌العتق) 
أحاديث رقم ۲٣۵۹-۲۵۱۷‏ 

١-في‏ العتق وفضله ا TO‏ 
أي الرقاب أفضل؟ la‏ سانا SEs‏ اس 
۳-مايستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات ES SSA‏ 
5-إذا أعتق عبدابين اثنين أو أمة بين الشركاء ASR‏ 1 
٠-إذا‏ أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبدغير مشقوق عليه على نحو الكتابة مد TOS‏ 
1-الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولاعتاقة إلا لوجه الله 0ل 
/-إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهادفي العتق EE‏ 0 
۸-أم‌الولد E. O OE‏ ااا PURE‏ 
4-بيع المدبر TE‏ 0 اا 
١٠-بيع‏ الولاء وهبته مه a‏ سوس بوون sh‏ عن ارقن ولب ا ا و واد TOW e‏ 
١-إذا‏ أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذاكان مشركا FAAS oa RS eR‏ 
١-عتق‏ المشرك O ES AA‏ ا 
من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية EVES‏ 
4-فضل من أدب جاريته وعلمها 0 ااا 
64" العبيد إخوانكم فأطعموهم مماتأكلون من لتك الال امت بو لمم سوه لوو امسا ب 
7١-العبد‏ إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده و SESE‏ ا 
۷-كراهية التطاول على الرقيق » وقوله عبدي أو أمتى TA eS‏ 
إذا أتى أحدكم خادمّه بطعامه PARSE SE SA EE‏ 


الفهريين قف 
الباب الصفحة 
٩-العبد‏ راع في مال سيده AVERSA SS‏ 
٠١‏ -_إذا ضري العبد فليجتنب الوجه امات تمقو ودف كا اماو وق اس 8 

(0٠5_كتاب‏ المكاتب) 

أحاديث رقم 7050-707٠‏ 
١-المكاتب‏ ونجومه في كل سنة نجم اسع e‏ ف متم TASA‏ 
١-ما‏ يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شر طا لیس فی كتاب الله 11 100700 
۳-استعانة المكاتب وسؤاله الناس EE‏ 0 ملي شاب امشو اس EES‏ 
5-بيع المكاتب إذارضي AVDA RA SSA‏ 
٥-إذا‏ قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك ون و OTe‏ 

(1ه_كتاب الهبة) 

أحاديث رقم 7775-1675 
١-الهبة‏ وفضلها والتحريض عليها د CVO‏ 
۲-القليل من الهبة الو ل وا ماو و و ود ل لو او 1 ا E‏ 
۳ من استوهب من أصحابه شيئًا 00001 E EEE SERS‏ 
5- من استسقى eS SES‏ 0ب 0 ا 
4_قبول هدية الصيد ا تو و وه مو مط م لا ان ا م م و لماي و 1 
١-قبول‏ الهدية (حديث الصعب بن جثامة) ا ار عا مو لس فج لوم لمألاو رو 517 
لا-قبول الهدية (تحريم الهدايا في يوم عائشة) ا EAS‏ 
۸-من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه EFAS‏ 
4-مالا يرد من الهدية عم عو و تفي Tse ess eee‏ 
١-من‏ رأى الهبة الغائبة جائزة مات تلم اتج او Eo‏ 1 
١-المكافأة‏ في الهبة اا TEE IS STE O‏ ا 
7 الهبة للولد» وإذا أعطى بعض ولدهشيئًا ا او ابوط لا ا CTE E‏ 
۳-اللإشهاد في الهبة 1[ 1[ ا 


Vr‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

1 O -هبةالرجل لامرأته والمرأةلزوجها‎ ٤١ 
CESS DS هبة المرأة لغير زوجهاوعتقهاإذاكانلهازوج‎ 6 
CE SS SDSS ASE es 7-بمن يبدأ بالهدية؟‎ 
LORS ۷-من لم يقبل الهدية لعلة ا حو سد و جا‎ 
COT a Aa إذا وهب هبة أو وعدثم مات قبل أن تصل إليه‎ 
OE OS 0000011 كيف يقبض العبد والمتاع؟ ا‎ 
OO هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت م ل ا ا لي‎ بهواذإ-٠١‎ 
26 إذاوهب ديئاعلىرجل كول سوط ار كاه متع ناته امسوم الف لا‎ ١ 
CONES SR ۲-هبةالواحدللجماعة‎ 
COE ra ۳-الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة‎ 
CO 1 1 [ [10 إذا وهب جماعة لقوم‎ 4 
0 من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق تا خوط ب لاسا متو ا ع ا‎ 5 
10 [ [ [ إذا وهب بعيرًا لجل وهو راكبه فهو جائز 1[1[1[1[ز[‎ 5 
U اا ام فخ م ا‎ O TT ۷-هدية مايكرهلبسها‎ 
NLS قبول الهدية من المشركين ال‎ 
CVE الهدية للمشركين مم اط ا اتج سو ان سان مل اال‎ 4 
VEEL الما تم لاوقا‎ E ۰-لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته‎ 
الاياب ا ا واي ب جمفشا لسو لو ما نوات باسني لا ال م ا الي اد‎ 
CVO ON ۲-ما قيل في العمرى والرقبى ل و ا ا‎ 
CAS ELS LSa من استعار من الناس الفرس‎ ۳ 
EAE SE OAR SS e عند البناء‎ سورعللةراعتسالا-٤‎ 
CAO E نا اكلا سوج تج وم ليا‎ e SSS ه"'_فضل المنيحة‎ 
Ces إذا قال أخدمتك هذه الجارية على مايتعارف الناس فهو جائز ا‎ "5 
CA TERR "ذا حمل رجل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة لمق بولسا‎ 


الفهرس حارف 
(0- كتاب الشهادات) 
أحاديث رقم ۲۹۸۹-۲۹۳۷ 

الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في البينة على المدعي Eas‏ لامو مويل الو ا EE‏ 
۲-إذاعدل رجل رجلا فقال لانعلم إلاخيراء أو ماعلمت إلاخيرًا OTT‏ 
۳-شهادة المختبئ 102021211 0 
٤-إذاشهد‏ شاهد أو شهود بشيء ب 00000 
ه_الشهداء العدول ا Olt ees‏ 
1-تعديل كم يجوز ون لتخا برعل مالكو جه مار ا وكيوا ود ره لع لاق مون نما و TET‏ فار أل e EE E‏ 
۷-الشهادةعلى الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم OE‏ اذه 
-شهادة القاذف والسارق والزاني ET‏ كو والع ا E N‏ 
4-لايشهد على شهادة جور إذا أشهد O TEE‏ ااا 
١٠-ماقيل‏ في شهادةالزور وكيا SSS‏ رع بوط اسن المع OVO SA RD‏ 
١-شهادةالأعمى‏ وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته . . . إلخ TE‏ 
١-شهادةالنساء‏ 1 رول وو اق لف رب مي كما وا OES Ae‏ 
١١-شهادة‏ الإماء والعبيد EARAN EON‏ ال ل و كي اه 
5-شهادةالمرضعة aR ESS‏ مو وام ا دن OV‏ 
6 تعديل النساء بعضهن بعضًا لقوق مف طبه ارو نه امب NEE‏ 
75-إذازكى رجل رجلا كفاه 0 ORE‏ 
۷-مايكره من الإطناب في المدح» وليقل مايعلم AAA‏ لخ Ca‏ ام و 
۸-بلوغ الصبيان وشهادتهم OFA aa Saar Si‏ 
۹-سؤالالحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين eRe‏ 21 
١-اليمين‏ على المدعى عليه في الأموال والحدود طلم سه مواق برد ارك مواق تتم n‏ 
١‏ -إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة » وينطلق لطلب البينة انيه الاب و و ال را و4 82547 
۲-اليمين بعدالعصر TT OPEC ETE TEE‏ مه ا واه 
۳-يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولايصرف من موضع إلى غيره ار 616:1 
5 1-إذا تسارع قوم في اليمين RES‏ ورد ادكه كبو سود ادو اما AL‏ ا ا OOF‏ 


VT 


الباب 


"ل لن نة هد أله اتسن تما يلد 20100100 
"كيف يستحلف؟ 11010 RES‏ 321100731010101 
۷-من أقام البينة بعد اليمين حافس ENA‏ 
۸-من أمر بإنجاز الوعد E‏ 


4 لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 0 1 1 121111111 
"٠‏ -القرعة في المشكلات E‏ 11111 1 1 001111 


(۳-كتاب الصلح) 


١-ماجاء‏ في الإصلاح بين الناس 1 1[ ز ز ز 1 CEE‏ 
؟-ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس تمي ماس ات Aen‏ 
۳-قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنانصلح ا بم ل وو اا م 
5-أن يصالحابينهما صلحًا والصلح خير ا O‏ 
5-إذا اصطلحواعلى صلح جور فالصلح مردود د ا ا يه 
1-كيف يكتب : هذا ما صالح فلانابن فلان فلانابن فلان 85 25# 
۷-الصلح مع المشركين م ل امس جب سمو د وا ولس سار ا ا 
۸-الصلح في الدية ERS e Sa e Se‏ 
7-4 ابني هذا سيد » ولعل الله أنيصاح به بين فئتين عظيمتين) 3ك 
٠-هل‏ يشير الإمام بالصلح؟ NSE SESE‏ 
١-فضل‏ الإصلاح بين الناس والعدل بينهم ع ا E‏ 
إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين ل 
٠_الصلح‏ بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك DS‏ 
5 ١-الصلح‏ بالدين والعين ES‏ وو تعسو ا ا E‏ 


.اموا مدا eee‏ 


الفهرس 


٥ ٤(‏ کتاب الشروط) 
أحاديث رقم ۲۷۳۷-۲۷۱۱ 
الباب 
١-مايجوزمن‏ الشروط في الإسلام» والأحكام» والمبايعة SR‏ 
۲-إذاباع نخلاً قد أبرت ESO RASS Ae‏ 
۳-الشروط في البيع SS TEA‏ ا 
5-إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز e‏ 
٥-الشروط‏ في المعاملة . ......... ASSESSES‏ 
٦-الشروط‏ في المهر عند عقدة النكاح E‏ 
۷-الشروط في المزارعة ال ا ا N‏ 
۸-مالايجوزمن الشروط في النكاح EAE E‏ 
4-الشروط التي لاتحل في الحدود ISE TEES‏ 
١٠-ما‏ يجوز من شروط المكاتب إذارضي بالبيع على أن يعتق ETE‏ 
١-الشروط‏ في الطلاق ا SS‏ 
١-الشروط‏ مع الناس بالقول ا 
۳-الشروط في الولاء E O‏ 
١‏ ١-إذا‏ اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك Ea OSS‏ 
6-الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط E‏ 
75 الشروط في القرض . . . . . . .. ATE as‏ 
١١-المكاتب‏ ومالايحل من الشروط التي تخالف كتاب الله 000 


-مايجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 


۹-الشروط في الوقف NCO‏ 00000 


(5ه_كتاب الوصايا) 


أحاديث رقم ۲۷۹۹-۲۷۳۸ 


١-الوصاياء‏ وقول النبى ما : «وصية الرجل مكتوبة عنده» TTT ETE‏ 


وما ما .د را .ا .ام 


enue 


قفا. عارد قدا ود و واه 


. .اماما .د .ا هةا 6م 


0200 0 0 0 2 0 7 


5 00 07 07 0 2 3 5 3 


ooo oon 


VY 


VTA 


الباب 


نيترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 171110101111100 
۳-الوصية بالثلث ل SLES AA‏ ل 1 


-قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي». ومايجوزللوصي من الدعوى 0 e‏ 
5-إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت E‏ ا 0 


٦-لاوصية‏ لوارث ا جا بت يج وا موا لجس ا الل جو Ares ERS‏ 


۷-الصدقة عند الموت O ASS ADA RA‏ ل ا E‏ 
۸-قول الله عز وجل : # من بعد وص ت بُوص يبآ أو دين 4 RS SAE‏ 
4-تأويل قوله تعالى : من بَعَدِ وة بوص يبآ أو دين 4 Eel DE‏ 


6 


٠-_إذاوقف‏ أو أو صى لأقاربه ومن الأقارب ا ا ل EOE‏ 
١-هل‏ يدخل النساء والولدفي الأقارب؟ لتم ون عا اموي م عو 
١١-هل‏ ينتفع الواقف بوقفه؟ ا ا ا الا 
١-إذا‏ وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز ا ا 
5 إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز O‏ 
0 ١-إذا‏ قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز A A e‏ 
7 إذا تصدق أو أوقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز A OE‏ 
۷-من تصدق إلى وكيله ثم ردالوكيل إليه CAS‏ 


م ی س رھت رم ر ور ےر و رحو 


a2 E r a E 0 3 5‏ لم ر ر سے 
۸-قول الله عز وجل : $ وَإِدَاحَصْرَ الْفَسَمَة ولوأ افر وا والْم سكين فارزفوهم صِنْهُ 


-مايستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقواعنه » وقضاء النذور عن الميت EE ١‏ 
٠‏ الإشهاد فى الوقف والصدقة aS‏ ل 


ص سل إل و ر سر 


١١‏ -قول الله تعالى : # واوا يتامح أموكوم وأا دلوا لي 


7" -قول الله تعالى : ٭ ولوا لتم حى إا بلعوا آليكاح » O PET‏ 


Ti 6 0‏ ف ر 2 3 عط 
“1 -قول الله تعالى : « إِنَّألَدنَيَأَحكلُونَ آمل الْسَمَئ عللْمًا إِسَمَايَ لون فى بو نِهِمَ كارا 4 . . . . 


دلوا ليت الطيَبَ» 0 


